




عالـم  فـي  مُتكلّـم  أفضـل  هـو  سـبرول  سـي.  »آر.  السـبعينيّات:  فـي  أحدهـم  لـي  قـال 
المُصلحين الإنجيليّين«. بعد أربعة عقود من الممارسة الطويلة التي شحذت مهاراته، 
وتعمُّـق فهمـه بسـنوات مـن الصـاة والتأمّـل والاختبـارات )كمـا نصـح مارتـن لوثـر(، 
يشـارك آر. سـي. سـبرول ثمـرة مـا قـد أصبـح بالنسـبة إليـه حبّـه الأعظـم: إطعـام وتغذيـة 
رعيّته في كنيسة سانت أندرو من كلمة الله، وبنائهم في الإيمان والشركة وفي الحياة 
المسيحيّة والخدمة. تحتوي التعليقات التوضيحيّة للدكتور سبرول على جميع الصفات 
المميّـزة لـه: الوضـوح والحيويّـة والفكاهـة والعاطفـة، والتـي يتـمّ التعبيـر عنهـا دائمًـا فـي 
تطبيقهـا علـى العقـل والإرادة والعواطـف. إنّ قُـدرة آر. سـي. علـى التركيـز فـي »الصـورة 
الكبيـرة«، وعبقريّتـه فـي عـدم الإكثـار مـن الـكام، مـع جعلهـم يرغبـون بالحصـول علـى 
هـذه  فـي  موجـودة  الخصائـص  هـذه  كلّ  أبـدًا،  مُملّـة  اللـه  كلمـة  جعـل  وعـدم  المزيـد، 
التفسـيرات. إنّهـا هديّتـه للكنيسـة الأوسـع. عسـى أن تُغـذّي شـعب اللـه جيّـدًا لتكـون قـدوة 

لنـوع الخدمـة التـي نشـتاق باسـتمرار أنْ نقـومَ بهـا«.
الدكتور سينكلير ب. فيرجسون
مُعلّم
خدمات ليجونير

أظهـر الدكتـور. آر. سـي. سـبرول، المعـروف بكونه عالـم لاهوت بـارع ومتكلمّ غير 
اعتيـاديّ، أنّـه كان واعظًـا تفسـيريًّا قويًّـا مُفيـدًا ونافـذ البصيـرة. لهـذه المجموعـة مـن 

العظـات قيمـة كبيـرة للكنائـس وللمسـيحيّين فـي كلّ مـكان«.
الدكتور و. روبرت جودفري
رئيس فخري وبروفيسور فخري في تاريخ الكنيسة
كليّة وستمنستر كاليفورنيا، اسكونديدو، كاليفورنيا

هـذا مـا أكـرّره أمـام طاّبـي مـرارًا وتكـرارًا: عليكـم أنْ تشـتروا كُتـب تفسـير جيّـدة، وأنْ 
تفعلوا ذلك مع بعض التمييز. يجب أنْ يكونَ ضمن هذه الكتب تفاسير لأحد الوعّاظ، 
لأنّ كتب التفسير ليست كلّها متشابهة. قد يشرح لك بعضهم ما يعنيه النصّ، ولكنّهم 
لا يُفيدونـك كثيـرًا فـي الإجابـة عـن السـؤال: »كيـف أعـظ هـذا النـصّ؟ كان الدكتـور آر. 
سـي. سـبرول أسـطورةً فـي عصرنـا. لقـد تـركَ فينـا وعظـه نوعًـا مـن الرهبـة لمـدّة نصـف 
قـرن، وتُمثـّل هـذه الصفحـات ثمـرة تفسـيره عندمـا كان فـي ذروة قدراتـه الفكريّـة. تمثـّل 
سلسـلة كتـب التفسـير للدكتـور سـبرول الاهـوت المُصلَـح المتّقـد، الصـادر مـن قلـب راعٍ 



ا قـراءَة هـذا الكتـاب«. فـي كنيسـة نابضـة بالحيـاة. مـن الأساسـي جـدًّ

الدكتور ديريك و. هـ. توماس
الخادم الأكبر في الكنيسة المشيخيّة الأولى، كولومبيا، ساوث كارولينا

كان الدكتور. آر. سي. سبرول الاهوتي الأوّل في عصرنا، وقد كان أداةً غير عاديّة 
بين يديّ الربّ. كان الدكتور سبرول الذي يتمتّع بنظرة ثاقبة في نصوص الكتاب المقدّس 
مُفسّـرًا موهوبًـا ومعلّمًـا علـى مسـتوى عالمـيّ، يتمتـّع بـإدراك اسـتراتيجيّ ومهـارة للكلمـة 
المُوحى بها من الله. عندما صعد إلى منبر كنيسة القديس أندرو وألزم نفسه بالانضباط 
الأسبوعيّ للتفسير الكتابيّ، أظهر هذا الواعظ المشهور قدرة نادرة على تفسير وتطبيق 
كلمة الله. أوصي بشدّة بكتب الدكتور سبرول في تفسير الكتاب المقدّس لجميع الذين 
يتوقون لمعرفة الحقيقة بشكل أفضل، وتجربتها بشكل أعمق بطريقة تُغيّر حياتهم. هذا 
الكتـاب هـو أداة لا غنـى عنهـا للتعمّـق فـي كلمـة اللـه، ولا بـدّ لـكلّ مسـيحيّ أنْ يقـرأهَ«.

الدكتور ستيفن ج. لوسن
مؤسّس ورئيس
خدمات وان باشون، دالاس

كـم هـذا مثيـر! الآلاف منّـا مَدينـون منـذ فتـرة طويلـة للدكتـور آر. سـي. سـبرول المعلّـم. 
والآن، مـن خـال كتـب تفسـير الدكتـور سـبرول، نحـن مدينـون لسـبرول الواعـظ، الـذي 
كانـت عظاتـه كتابيّـة تمامًـا، وسـليمة عقائديًّـا، ودافئـة مـن الناحيـة العمليّـة، وقراءَتُهـا 
سهلة بشكل رائع. يُقدّم لنا سبرول ببراعة »الصورة الكبيرة« لكلّ مقطع كتابيّ بأسلوب 
مُحتـرَم وحـواريّ فـي الوقـت نفسـه، بحيـث يُبـرز مجـدَ اللـه ويلبّـي الاحتياجـات الحقيقيّـة 
مُصلَـح  واعـظ  لـكلّ  مُطلَقـة  هـي ضـرورة  الكبيـرة  السلسـلة  هـذه  مثلِنـا.  الخطـاة  للبشـر 
وعضـو كنيسـة يتـوق إلـى النمـوّ فـي النعمـة وفـي معرفـة المسـيح يسـوع. أتوقّـع أنّ تكـون 
خدمـة سـبرول علـى المنبـر فـي شـكلها المطبـوع مفيـدة للمسـيحيّين فـي القـرن الحـادي 
والعشـرين، كمـا كانـت كُتـب مارتيـن لويـد جونـز فـي عظاتهـا التفسـيريّة مفيـدةً لنـا فـي 

القـرن الماضي.اقـرأ، واشـترِ هـذه المجموعـة لأصدقائـك«.

الدكتور جول ر. بيكي
رئيس وبروفيسور علم اللاهوت النظامي والوعظ
كليّة اللاهوت البيوريتانيّة المُصلَحة، غراند رابيدز، ميشيغان
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XIII

مقدّمة السلسلة

إلـى  دعانـي  كامـل،  بـدوام  المسـيحيّة  الخدمـة  فـي  للعمـل  اللـه  دعانـي  حيـن 
المجـال الأكاديمـي. دُرّبـت ورُسـمت لخدمـة التعليـم، وقـد كرّسـت مُعظـم حياتـي 
لإعـداد الشـباب للخدمـة المسـيحيّة ومحاولـة سـدّ الفجـوة بيـن معهـد الاهـوت 

ومدرسـة الأحـد مـن خـال وسـائل مختلفـة تحـت رعايـة خدمـات ليجونيـر.

ثـمّ فـي عـام 1997، فعـلَ اللـه شـيئًا لـم أكـن أتوقّعـه أبـدًا: لقـد وضعنـي 
فـي موقـع الوعـظ الأسـبوعيّ كقائـد لرعيّـة شـعبه فـي كنيسـة القدّيـس أنـدراوس 
فـي سـانفورد، فلوريـدا. علـى مـدى الاثنـي عشـر عامًـا الماضيـة، بينمـا كنـت 
أفتح كلمة الله كلّ أسبوع أمام هؤلاء القدّيسين الأعزاء، أصبحت أحبّ عمل 
الخادم المحلّي. رغم استمرار دوري كمدرّس، فإنّني أبقى ممتنًّا لله إلى الأبد 

لأنّـه رأى مناسـبًا أنْ يضعَنـي فـي هـذه الخدمـة الجديـدة، خدمـة الواعـظ.

أنـدراوس،  القدّيـس  كنيسـة  فـي  خدمتـي  فتـرة  مـن  ا  جـدًّ مُبكّـر  وقـت  فـي 
 lectioقـرّرت أنّـه ينبغـي علـيّ فـي وعظـي تبنّـي تقليـدًا مسـيحيًّا قديمًـا يُعـرف بــ
هـذه  تبنّـي  تـمّ  المقـدّس«.  الكتـاب  لتفسـير  التتبّعيـة  continua، أي »القـراءة 

الطريقـة فـي الوعـظ فـي كلّ آيـة مـن آيـات أسـفار الكتـاب المقـدّس )بـدلًا مـن 
اختيـار موضـوع جديـد كلّ أسـبوع( عبـر تاريـخ الكنيسـة، باعتبارهـا الطريقـة 
الوحيدة التي تضمن للمؤمنين سماع مشورة الله الكاملة. لذلك، بدأت في إلقاء 
سلسـلة طويلة من العظات في كنيسـة القدّيس أندراوس، وهكذا أكملت تفسـير 
العديد من أسفار الكتاب المقدّس في ممارسةٍ استمرّت معي حتّى يومنا هذا.



مَرقُس XIV

لقـد قمـت سـابقًا بالتدريـس مـن خـال أسـفار الكتـاب المقّـدس فـي أماكـن 
مختلفـة، بمـا فـي ذلـك صفـوف مـدارس الأحـد، ودروس الكتـاب المقـدّس، ومـن 
خـال سلسـلة مـن الملفّـات الصوتيّـة والمرئيّـة فـي خدمـة ليجونيـر. لكنّـي الآن 
لا أجـد نفسـي مُنجذبًـا كثيـرًا إلـى أذهـان مَـن يسـتمعون إلـى وعظـي، بـل إلـى 
عقولهـم وقلوبهـم أيضًـا. كنـت أعلـم أنّنـي مسـؤول كواعـظ عـن شـرح كلمـة اللـه 
فـي ضوئهـا. سـعَيْت لإنجـاز كلتـا  نعيـشَ  أنْ  بوضـوح وإظهـار كيـف يجـب 
المهمّتيـن عندمـا كنـتُ أصعـدُ كلّ أسـبوع علـى منبـر كنيسـة القدّيـس أنـدراوس.

إذن، مـا تحملـه الآن بيـن يدَيـك هـو سـجلّ مكتـوب لعظاتـي التـي ألقيتهـا 
وسـط رعيّتي المحبوبة في سـانفورد. شـجّعني القدّيسـون الأعزّاء الذين جلسـوا 
أوسـع.  نطـاق  علـى  آخـرون  أشـخاص  يسـمعَها  أنْ  عظاتـي  إلـى  يسـتمعون 
تحقيقًـا لهـذه الغايـة، إنّ محتـوى الفصـول التاليـة مـن هـذا الكتـاب مأخـوذ مـن 

سلسـلة عظـات كنـت قـد ألقيتهـا فـي كنيسـة القدّيـس أنـدراوس.

يرجـى التنبّـه إلـى أنّ هـذا الكتـاب هـو جـزء مـن سلسـلة أوسـع مـن الكتـب 
هـذا  يمنحـك  لـن  أنـدراوس.  القدّيـس  كنيسـة  فـي  علـى عظاتـي  تحتـوي  التـي 
الكتـاب، كأيّ كتـاب آخـر فـي السلسـلة، الرؤيـة الكاملـة الممكنـة لـكلّ آيـة مـن 
آيـات الكتـاب المقـدّس. رغـم أنّنـي سـعيت للتطـرّق إلـى كلّ آيـة، فإنّنـي ركّـزت 
على الموضوعات والأفكار الرئيسة التي كانت تُشكّل »الصورة الأكبر« لكلّ 
مقطـع قمـت بدراسـته. لذلـك، أحثّكـم علـى اسـتخدام هـذا الكتـاب كلمحـة عامّـة 

وكمقدّمـة للكتـاب المقـدّس.

صاتي إلى الله أن يباركك بينما تقرأ هذه المادّة كما باركني وأنا أعظها. 

آر. سي. سبرول
ليك ماري، فلوريدا
نيسان 2009
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المقدّمة

أعتقدُ أنّه قد تمّ تجاهُل إنجيل مرقس ولمْ يحظَ بالتقدير أيضًا. فإنجيل مرقس 
موضـوع بيـن أطـول إنجيلَيْـن إزائيَّيْـن همـا متـّى ولوقـا، وهـو يفتقـر إلـى أسـلوب 
الباغـة فـي روايـة يوحنّـا، لذلـك نجـد مـن النـادر أنْ يتـمَّ الاقتبـاس مـن مرقـس 
المتعلّقـة بحيـاة  الوعّـاظ والاهوتيّـون فـي تعزيـز حُججهـم  أوّلًا عندمـا يرغـب 
يسـوع وخدمته. ولو سُـئِلنا، فقليلون منّا يسـتطيعون بسـرعة أن يقولوا ما الذي 

يجعـل إنجيـل مَرقُـس فريـدًا مـن بيـن روايـات الأناجيـل الأخـرى.

نحـن بحاجـة أنْ نتعـرّف إلـى هـذا الكتـاب الصغيـر. إنّـه كتـاب موحـى 
أسـفار  بيـن  تضمينـه  تـمّ  وقـد  آخـر،  شـيء  أيّ  قبـل  القـدس  الـروح  مـن  بـه 
الكتـاب المقـدّس القانونيّـة لبُنياننـا. إضافـة إلـى ذلـك، كُتـب لجمهـور مـن الأمم، 
أنّـه وثيـق الصلـة  ربّمـا كانـوا موجوديـن فـي مدينـة رومـا نفسـها، ممّـا يعنـي 
بالمسـيحيّين الذيـن ليسـوا اليـوم مـن خلفيّـة يهوديّـة. كمـا أنّـه كتـاب قيّـم بسـبب 
براعة وجودة اختصاره؛ فهو يتحرّك بسـرعة ويُشـدّد على الأشـياء التي حدثت 

ليسـوع خـال سـنوات خدمتـه.

ولعـلّ الأهـم مـن ذلـك هـو أنّ مَرقُـس يبـذل جهـدًا ليُظهِـر أنّ يسـوع هـو 
المسـيح وأنّـه ابـن اللـه فـي الجسـد. يسـتهلّ إنجيلـه بقولـه: »بَـدْءُ إِنْجِيـلِ يَسُـوعَ 
ٱلْمَسِيحِ ٱبْنِ ٱللهِ« )1: 1(، وكلّ شيء في الكتاب يؤدّي إلى اعتراف بطرس 
العظيـم: » أَنْـتَ ٱلْمَسِـيحُ« )8: 29(. فـي عصـر يُصـرّ فيـه العالـم علـى أنّ 
يسـوع كان فـي أفضـل الأحـوال مُعلّمًـا عظيمًـا، نحـن بحاجـة ماسّـة إلـى رؤيـة 
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تعاليـم  أهمّيـة  يُقلّـل مـن  مَرقُـس  أنّ  الواقـع  فـي  يبـدو  الحقائـق وتذكّرهـا.  هـذه 
يسـوع من أجل التركيز على القوّة والسـلطان اللذَيْن أنجز خدمته بواسـطتهما، 
موضّحًـا مـرارًا وتكـرارًا أنّـه لـم يكـن مثـل أيّ إنسـان آخـر. هـذا منظـور لا يجـب 

أن نتجـرّأ أبـدًا أن نتغاضـى عنـه.

صاتـي أنّـه عندمـا تقـرأ هـذه المجموعـة مـن الأفـكار حـول إنجيـل مرقـس، 
أنْ تنفتـحَ عينَيْـك علـى هُويّـة يسـوع، وأنْ يتقـوّى إيمانـك بـه باعتبـاره المسـيح 

وابـن اللـه.



1

1

مجيءُ 
المسيح
مَرقُس 1: 8-1

بَـدْءُ إِنْجِيـلِ يَسُـوعَ ٱلْمَسِـيحِ ٱبْـنِ ٱلِله. كَمَـا هُـوَ مَكْتـُوبٌ فِـي ٱلْأَنْبِيَـاءِ: هَـا أَنَـا 
امَكَ. صَوْتُ صَارِخٍ فِي  أُرْسِلُ أَمَامَ وَجْهِكَ مَاَكِي، ٱلَّذِي يُهَيِّئُ طَرِيقَكَ قُدَّ
دُ فِي  ، ٱصْنَعُوا سُـبُلَهُ مُسْـتَقِيمَةً. كَانَ يُوحَنَّا يُعَمِّ وا طَرِيقَ ٱلرَّبِّ يَّةِ: أعَِدُّ ٱلْبَرِّ
يَّـةِ وَيَكْـرِزُ بِمَعْمُودِيَّـةِ ٱلتَّوْبَـةِ لِمَغْفِـرَةِ ٱلْخَطَايَـا. وَخَـرَجَ إِلَيْـهِ جَمِيـعُ كُـورَةِ  ٱلْبَرِّ
، مُعْتَرِفِيـنَ  ٱلْيَهُودِيَّـةِ وَأهَْـلُ أُورُشَـلِيمَ وَٱعْتَمَـدُوا جَمِيعُهُـمْ مِنْـهُ فِـي نَهْـرِ ٱلْأُرْدُنِّ
بِـلِ، وَمِنْطَقَـةً مِـنْ جِلْـدٍ عَلَـى حَقْوَيْـهِ،  بِخَطَايَاهُـمْ. وَكَانَ يُوحَنَّـا يَلْبَـسُ وَبَـرَ ٱلْإِ
يًّـا. وَكَانَ يَكْـرِزُ قَائِـاً: يَأْتِـي بَعْـدِي مَـنْ هُـوَ أَقْـوَى  وَيَـأْكُلُ جَـرَادًا وَعَسَـاً بَرِّ
دْتُكُمْ بِٱلْمَاءِ،  مِنِّي، ٱلَّذِي لَسْتُ أهَْاً أَنْ أَنْحَنِيَ وَأَحُلَّ سُيُورَ حِذَائِهِ. أَنَا عَمَّ

وحِ ٱلْقُـدُسِ. دُكُمْ بِٱلـرُّ ـا هُـوَ فَسَـيُعَمِّ وَأَمَّ

تخيَّـل لبرهـة مـن الزمـن أنّـك مـن مسـيحيّي رومـا فـي القـرن الأوّل. أنـتَ 
مُجتمـعٌ مـع رعيّتـك فـي يـوم الـربّ، لكنّكـم لسـتم فـي الكنيسـة. وكان اضطهـاد 
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بالمسـيح،  مؤمـنٌ  أنّـك  السـلطاتُ  اكتشـفتِ  وإنِ  مُحتدِمًـا،  نيـرون  الإمبراطـور 
وإخوتـك  أنـتَ  السـبب،  لهـذا  الإعـدام.  لعقوبـة  وسـتتعرّض  اعتقالـك  فسـيتمّ 
المؤمنـون مُجتمعـون فـي سـراديب الموتـى تحـت المدينـة، وتحيـطُ بكـم الهيـاكل 

والجثـث. العظميّـة 

عندمـا وصـل نيـرون إلـى السـلطة، حكـم بهـدوء وببعـض القـدرات لمـدّة 
خمـس سـنوات. لكـن فـي عـام 59 مياديًّـا، تغيّـر وبـدأ ينخـرط بشـكل جـذريّ 
فـي أعمـال وحشـيّة وغيـر أخاقيّـة. ثـمّ، فـي عـام 64 مياديًّـا، دمّـر حريـقٌ 
هائلٌ روما. يصعب علينا أن نُدركَ حجم الدمار الذي نتجَ عن ذلك الحريق. 
عندمـا اندلعـتِ النيـرانُ، امتـدَّت إلـى سـبعة أحيـاءٍ فـي المدينـة، وبقيـت النيـران 
مُسـتمرة لسـبعة أيّـام. ومـا إنْ بـدا أنّـه تمّـت السـيطرة عليهـا، حتـّى اندلعـت مِـن 
جديـد. أخيـرًا، دمَّـرتِ النيـران حوالـي 80 بالمائـة مـن المدينـة. فالخـراب الـذي 
أحدثَـه إعصـار كاترينـا فـي مدينـة نيـو أورليانـز لا يُقـارَن بالخـراب الـذي أحدثتـه 

النيـران فـي رومـا. 

عندما تقع أحداثٌ مثل هذه، يبدأ الجميع بالبحث عن شـخصٍ ما لإلقاء 
اللـوم عليـه. اشـتبه الكثيـرون فـي أنّ نيـرون نفسَـه هـو مَـن أشـعل النـار. وحتـّى 
يُبعـدَ الشُـبهات عـن نفسـه، اختـار إلقـاء اللّـوم علـى المسـيحيّين. انتشـر خبـرٌ 
الذيـن  للمجتمـع والديـن،  المُعاديـن  المتعصّبيـن  المدينـة مفـاده أنّ هـؤلاء  فـي 
يحملـون اسـم يسـوع المسـيح، هـم السـبب وراءَ كلّ هـذا الدمـار. فأرسـل نيـرون 
جيشَـه، وألقَـوْا القبـض علـى كلّ مسـيحيّ كانـوا يجدونـه. وعندمـا كان يَعتقلهـم، 
كان يُلبسـهم جلـود الحيوانـات البريّـة، وفـي عـرضٍ عـامٍ للوحشـيّة والقسـوة كان 
يُطِلـق عليهـم الـكاب البريّـة. كانـت الـكابُ تهجـم علـى المسـيحيّين المغطّـاة 
أجسـادهم بجلـود تلـك الحيوانـات فيقتلونهـم، معتقـدة أنّهـا تهاجـم حيوانـاتٍ بريّـة. 
مسـيحيّون آخـرون كان نيـرون يغمـس أجسـادهم فـي مـادّة القـارّ أو القطـران، 
ثـمّ يُشـعلها لإضـاءَة حدائقـه الخاصّـة. لكنّـه لـم يكتـفِ بذلـك، بـل كان يُحضـر 
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غيرهـم مـن المسـيحيّين إلـى المدرّجـات الرومانيّـة ويُطعمهـم للأسـود مـن أجـل 
التسـلية والترفيـه.

علـى  ظهـر  العظيـم  الحريـق  ذلـك  أعقـاب  فـي  مباشـرةً   ،65 عـام  نحـو 
إنّـه الإنجيـل  الأرجـح أوّل سـجلّ مكتـوب عـن حيـاة وخدمـة يسـوع المسـيح، 
بحسـب مرقـس. مـن الثابـت تاريخيًّـا أنّ القـرّاء الأصليّيـن لهـذا الإنجيـل هـم 
المسيحيّون الذين كانوا يعانون من الاضطهاد في روما. ذكّرهم هذا الإنجيل 
بخاصهم في المسيح، وعلّمهم عن الآلام التي تحمّلها يسوع بنفسه، وكشفَ 

لهـم أنّ يسـوع اقتيـد إلـى البريّـة وكان عُرضـة لخطـرِ وحوشـها.

إذًا قابعًـا فـي سـراديب الموتـى، وأنـت تعبـدُ مـع مجموعـة  تخيّـل نفسَـك 
صغيـرة مـن المؤمنيـن. ولكـن فـي يـوم الـربّ هـذا، يأتـي راعـي كنيسـتك حامـاً 
معه وثيقةً جديدة. إنّه إنجيل مرقس المكتوب حديثًا، وأنتَ على وشك سماع 

كلمـة الله بالقـراءَة الأولـى لهـذا الإنجيـل.

الكاتب والمواضيع 

لا شـكّ أنّ كاتـب هـذا الإنجيـل هـو يوحنّـا مَرقُـس، علـى الرغـم مـن أنّ 
اسـمَه غيـر مذكـور فـي النـصّ نفسـه، وهـو الـذي كان مُرافقًـا لبولـس مـع برنابـا 
فـي بدايـة رحاتهـم التبشـيريّة. طُـرد مَرقُـس مـن قِبَـل بولـس الرسـول فذهـب مـع 
برنابا، بينما ذهب بولس مع سـيا )أعمال الرسـل 13: 5، 13؛ 15: 36-

ـا لـه فـي الأيّـام  41(. لاحقًـا، تصالـح مَرقُـس مـع بولـس، وأصبـح رفيقًـا مهمًّ
الأخيـرة مـن خدمـة بولـس الرسـوليّة )2 تيموثـاوس 4: 11(. إلا أنّ رجـالًا 
ا فـي كنيسـة القـرن الثانـي مثـل بابيـاس ويوسـابيوس وإيرينيـوس  مُعتبريـن جـدًّ
شـهدوا دائمًـا بـأنّ الرسـول بطـرس كان يوجّـه أعمـال الكتابـة فـي هـذا الإنجيـل 
إلـى حـدّ كبيـر، حيـث كان مرقـس يعمـل سـكرتيرًا لديـه. هنالـك بعـض الشـكّ 
حـول مـا إذا كان هـذا الإنجيـل قـد كُتـب قبـل مـوت بطـرس أو بعـده، ولكـن مـن 
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المؤكّـد أنّ بطـرس قـد ختـم بموافقتـه علـى محتـواه. 

مـن أبـرزِ سـمات إنجيـل مَرقُـس إيجـازه، والوتيـرة المثيـرة والمُذهلـة التـي 
يحتـوي علـى  هـو لا  المثـال،  سـبيل  نهايتـه. علـى  بدايتـه حتـى  مـن  تُحرّكـه 
تفاصيـلَ حـول ميـاد يسـوع المسـيح )نجـدُ تلـك التفاصيـل فـي إنجيلَـي متـى 
ولوقا(. ومِن ثمّ، فإنّ إنجيل مَرْقس لا يُعتبر سيرةً ذاتيّة. فهو لا يُعطينا سردًا 
تاريخيًّـا عـن يسـوع، كمـا هـو الحـال فـي إنجيـل متـى. عِوضـاً عَـن ذلـك، يُمكننـا 
اعتباره »وثيقة شـاهد،« أو شـيئًا يُشـبه نُبذة يوزّعها أحدهم لتقديم مُلخّص عن 

أعمـال يسـوع البـارزة. 

كلمـة  هـي  إنجيـل مرقـس  فـي  المُسـتخدَمة  اليونانيّـة  الكلمـات  أبـرز  مـن 
euthus، والتـي تُرجمـت إلـى اللغـة العربيّـة »للوقـت« أو »حـالًا«. اسـتُخدِمت 

هذه الكلمة 42 مرّة في إنجيل مَرقُس، واثنتي عشـرة مرّة فقط في باقي العهد 
الجديـد. نشـأ أعـزّ أصدقائـي مـن الكليّـة والمعهـد الاهوتـي فـي حقـل الإرسـاليّة 
فـي إثيوبيـا، وبعـد ذلـك خـدمَ النـاس فـي الأدغـال هنـاك. كانـت وسـيلة النقـل 
الرئيسـة عندهـم زورقًـا سـريعًا أُطلـق عليـه اسـم euthus. سـألته: لمـاذا أَطلقـوا 
علـى الـزورق هـذا الاسـم؟ أجابنـي قائـاً: »كان العهـد الجديـد اليونانـي كتابًـا 
مألوفًـا عنـد والـدي. وذات يـوم، كان يقـرأ إنجيـل مَرقُـس باللغـة اليونانيّـة حيـث 
الجليـل«.  شـاطئ  السـفينة  غـادرت  »للوقـت  أو   »euthus »سـفينة  مكتـوب: 
كانت عبارة »سفينة euthus« موجودة هناك، لذلك أَطلقتُ على سفينتي هذا 
الاسـم. كلمـة euthus هـي بالتأكيـد كلمـة جيّـدة لوصـف إنجيـل مرقـس، لأنّـه 
يغـوص مباشـرة فـي الروايـة ويتحـرّك فيهـا بسـرعة كبيـرة. يبـدو أنّ مَرقُـس كان 
علـى عجلـةٍ مـن أمـره ليُقـدّم لنـا الحقائـق الأساسـيّة عـن يسـوع وحياتـه وخدمتـه. 

يقـدّم لنـا مَرقُـس هـذه الحقائـق لإثبـات أمرَيْـن: يسـوع هـو المسـيّا الموعـود 
بـه، وهـو ابـن الله. يُعبّـر مَرقُـس عـن هـذا التأكيـد فـي بدايـة إنجيلـه حيـث يقـول: 
“بَـدْءُ إِنْجِيـلِ يَسُـوعَ ٱلْمَسِـيحِ ٱبْـنِ ٱلِله« )الآيـة 1(. هـذه هـي الفكـرة الأساسـيّة 
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للإنجيـل بأكملـه. 

مادّتـه  تنظيـم  خـال  مـن  القديـم،  للعالـم  جديـدًا  أدبيًّـا  نوعًـا  مَرقُـس  قـدّم 
بعـد  فيمـا  يُعـرف  أصبـح  الـذي  الأدبـيّ  النـوع  هـذا  الأسـلوب،  بهـذا  وكتابتهـا 
باسـم »الإنجيـل«. لدينـا إنجيـل مَرقُـس، وإنجيـل متـّى، وإنجيـل لوقـا، وإنجيـل 
إنجيـل بطـرس. لا  قانونيّـة، مثـل  يوحنّـا. كمـا يوجـد »أناجيـل« أخـرى غيـر 
يَذكـر العهـد الجديـد اليونانـيّ عناويـن الأناجيـل، مثـاً: »إنجيـل يوحنّـا«، بَـل 
يذكـر بـكلّ بسـاطة: kata Iohannan، والتـي تعنـي »بحسـب يوحنّـا«. ثـمّ لدينـا 
»بحسب متى« و«بحسب مَرقُس« و«بحسب لوقا«. وقد فهمنا أن هذا يعني 
»الإنجيـل بحسـب متـى« و«الإنجيـل بحسـب مَرقُـس« ومـا إلـى ذلـك. أُضيفـت 
لتركيـز  مُصمّـم  الأدبـيّ  النـوع  هـذا  كلمـة »بشـارة«؛ لأنّ  أو  الإنجيـل،  كلمـة 
الانتبـاه علـى شـخص وعمـل المسـيح. لهـذا السـبب كتـبَ مَرقُـس: »بـدء إنجيـل 

]بشـارة[ يسـوع المسـيح«. 

لاحِظْ أنّ مَرقُس لا يقول ببساطة إنّه يقدّم لنا »إنجيل يسوع«. يقودنا هذا 
السـفر فـورًا إلـى اعتـراف قيصريّـة فيلبـس )8: 27-30(، عندمـا سـأل يسـوع 
تاميـذه: »مَـنْ يَقُـولُ ٱلنَّـاسُ إِنِّـي أَنَـا؟« فَأَجَابُـوا: »يوحنّـا ٱلْمَعْمَـدَانُ. وَآخَـرُونَ: 
إِيلِيَّا. وَآخَرُونَ: وَاحِدٌ مِنَ ٱلْأَنْبِيَاءِ«. فَقَالَ لَهُمْ: »وَأَنْتُمْ، مَنْ تَقُولُونَ إِنِّي أَنَا؟« 
في هذه اللحظة بالذات، اعترف بطرس، بطل مَرقُس، اعترافه العظيم: »أَنْتَ 
ٱلْمَسِـيحُ«. أعلـن مَرقُـس عـن هـذا الاعتـراف العظيـم مُسـبقًا عندمـا أكّـد أنّ هـذا 
أو الأخبـار  المسـيح،  بشـارة يسـوع  يعنـي  المسـيح، والـذي  إنجيـل يسـوع  هـو 

السـارّة عـن يسـوع، المسـيّا، الـذي هـو أيضًـا ابـن الله.

المُمهّد للمسيّا

ينقلنـا مَرقـس بعـد ذلـك سـريعًا إلـى العهـد القديـم، الـذي كان جـزءًا بـارزًا 
فـي كـرازة الكنيسـة الأولـى. يفعـل بولـس ذلـك باسـتمرار عندمـا يؤكّـد شـخصيّة 
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يسـوع، ويعلّـم أنّـه هـو الـذي كتـب عنـه كتـّاب العهـد القديـم أنّـه المسـيّا الآتـي. 
وبالطريقة نفسـها، يحدّد مَرقُس حالًا ظهور يسـوع في سـياق المسـيح الموعود 

بـه فـي العهـد القديـم حيـن قـال: كَمَـا هُـوَ مَكْتُـوبٌ فِـي ٱلْأَنْبِيَـاءِ )الآيـة 2أ(.

ثم يُقدّم لنا مُلخّصًا لثاثة نصوص مميّزة من العهد القديم: واحد من سفر 
الخـروج، وواحـد مـن سـفر ماخـي، وواحـد مـن سـفر إشـعياء. يدمجهـا مَرقُـس 
امَكَ.  معًـا ويكتـب: “هَـا أَنَـا أُرْسِـلُ أَمَـامَ وَجْهِـكَ مَلَاكِـي، ٱلَّذِي يُهَيِّئُ طَرِيقَكَ قُدَّ
، ٱصْنَعُـوا سُـبُلَهُ مُسْـتَقِيمَةً«.  بِّ وا طَرِيـقَ ٱلـرَّ يَّـةِ: أَعِـدُّ صَـوْتُ صَـارِخٍ فِـي ٱلْبَرِّ
)الآيـات 2ب-3(. أعلنـت جميـع هـذه النبـوءات أنّ الله سيُرسـل رسـولًا قبـل 
مجيء المسيّا، وسيقع على عاتقه تمهيد الطريق للمسيّا الآتي. لن يكون هذا 

الرسـول هـو المسـيّا، لكنّـه مُرسَـل مـن الله ليعلـن عـن مجـيء المسـيّا.

عندما ظهر يوحنّا المعمدان، دار نقاش كثير حول هُوّيته. ظنّ كثيرون 
أنّـه إيليّـا الآتـي مـن جديـد. حتـّى يومنـا هـذا، كلّمـا اجتمـع اليهـود لعشـاء عيـد 
الفصح، يتركون كرسيًّا فارغًا على الطاولة. وإنْ كنت ضيفًا في منزلهم أثناء 
احتفالهم بعيد الفصح، فقد تسـألهم: »هل أحد الأشـخاص المتوقّع حضوره لم 
يـأتِ؟ لمـاذا هـذا الكرسـيّ الفـارغ؟« عندهـا سيشـرحون لـك أنّ الكرسـيّ الفـارغ 
فـي  القديـم،  العهـد  نهايـة  فـي  الأخيـرة  النبـوءة  يتذكّـرون  فهـم  لإيليّـا،  موجـود 
الصفحـة الأخيـرة مـن سـفر ماخـي؛ الوعـد بأنّـه قبـل مجـيء المسـيّا، سيُرسـل 
الله إيليّـا )ماخـي 4: 5(. إيليـا الـذي صعـد إلـى السـماء لـم يَمـت، بـل قـال الله 
إنّه سيأتي من جديد قبل ظهور المسيّا. ما زال اليهود ينتظرون حدوث ذلك. 

لذلـك، عندمـا ظهـر يوحنّـا المعمـدان علـى مسـرح إسـرائيل، وعندمـا خـرج 
فـي  نبـيّ  آخـر  منـذ  السـنين  مئـات  دام  بعـد صمـت  يكـرز  وبـدأ  البريّـة  مـن 
العهـد القديـم، أثـار ظهـورُه اهتمامًـا قوميًّـا أكثـر مـن أوّل ظهـور ليسـوع. فـي 
الواقـع، أظهـرت بعـض الكتـب الصـادرة فـي أوائـل القـرن الأوّل اهتمامًـا بيوحنّـا 
المعمدان أكبر من اهتمامهم بيسوع. اعتقد الناس أنّ الله قد توقّف عن إرسال 
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الأنبيـاء، ولكـن ظهـر فجـأة نبـيّ قـادم مـن البريّـة. 

كان السؤال الأوّل الذي طرحته السلطات على يوحنّا هو: »من أنتَ؟... 
إيليـا أنـتَ؟« فقـال: »لا« )يوحنّـا 1: 19-21(. ولكـن، عندمـا سـألوا يسـوع 
مـن هـو يوحنّـا، قـال يسـوع عنـه إنّـه إيليـا )متـى 17: 12-13(. كيـف يمكننـا 
التوفيق بين هاتيْن العبارتَيْن؟ إنْ نظرْنا إلى الصورة كاملة، فستتّضح لنا هذه 
المعضلـة. نقـرأ أنّ يوحنّـا جـاء بـروح إيليـا وقوّتـه )لوقـا 1: 17(، وأكّـد يسـوع 
أنّ خدمـة إيليـا قـد تحقّقـت فـي عمـل يوحنّـا المعمـدان. لـم يكـن الأمـر أنّ إيليـا 
نفسـه قـد عـاد ثانيـةً، لذلـك كان يوحنّـا يقـول الحقيقـة عندمـا صـرّح قائـاً: »لا، 

أنـا لسـتُ إيليـا«. لكـنّ يسـوع أوضـح أنّ يوحنّـا كان يخـدم بـروح إيليّـا وقوّتـه.

لاحـظْ أنّ إحـدى النبـوّات التـي اقتبسـها مَرقُـس تشـير إلـى »البريّـة«. فـي 
العهـد القديـم، كانـت البريّـة دائمًـا مـكان اللقـاء التقليـديّ بيـن الله وأنبيائـه. رأى 
موسـى العلّيقـة المشـتعلة فـي بريّـة مديـان. دعـا الله لنفسـه أمـة عندمـا أخرجهـم 
مـن أرض مصـر إلـى البريّـة. كانـت الغربـان تخـدم إيليـا فـي البريّـة. نـرى هـذه 
الفكـرة الرئيسـية عبـر كلّ العهـد القديـم، والآن يبـدأ مرقـس إنجيلَـه فـي العهـد 
الجديـد بهـذا الشـخص الغريـب الخـارج مـن الصحـراء، مـن البريّـة، باديًـا للعالـم 

كلّـه كمـا لـو أنّـه إيليـا. 

تُقـدّم لنـا الأناجيـل الأخـرى معلومـات إضافيّـة عـن يوحنّـا المعمدان. مثاً، 
يُخبرنا لوقا قصّة الحَبَلِ بيوحنّا المعمدان، وبشارة الماك جبرائيل لزكريّا والد 
يوحنّـا المعمـدان. يَذْكُـر يوحنّـا تفاصيـلَ كثيـرة ليشـرح إرسـاليّة يوحنّـا المعمـدان. 
لكـن مَرقُـس يدخـل مباشـرة فـي صُلـب الموضـوع، فيربـط بيـن وعـد العهـد القديـم 

بالممهّـد الـذي جـاء ليهيّـئ الطريـق للمسـيّا، ويوحنّـا المعمدان.
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إعلان رسالة يوحنّا 

ٱلتَّوْبَـةِ  بِمَعْمُودِيَّـةِ  وَيَكْـرِزُ  يَّـةِ  ٱلْبَرِّ فِـي  ـدُ  يُعَمِّ يوحنّـا  كَانَ  مَرقُـس:  كتـب 
لِمَغْفِـرَةِ ٱلْخَطَايَـا. وَخَـرَجَ إِلَيْـهِ جَمِيـعُ كُـورَةِ ٱلْيَهُودِيَّـةِ وَأَهْـلُ أُورُشَـلِيمَ وَٱعْتَمَـدُوا 
، مُعْتَرِفِيـنَ بِخَطَايَاهُـمْ. )الآيتـان 4-5(. عندمـا  جَمِيعُهُـمْ مِنْـهُ فِـي نَهْـرِ ٱلْأُرْدُنِّ
كلّ  خرجـت  مـا  وسـرعان  النـاس.  وخاطـب  البريّـة  مـن  خـرج  يوحنّـا،  ظهـر 

اليهوديّـة وتجمّعـت حولـه. أصبـح مـن المشـاهير علـى الفـور.

لمجـيء  لاسـتعداد  النـاس  دعـا  يوحنّـا؟  إليـه  دعـا  الـذي  الأمـر  هـو  مـا 
المسـيّا. قـال لهـم إنّهـم بحاجـة أن يتطهّـروا مـن خطاياهـم. بعبـارة أخـرى، كانـوا 

بحاجـة أن يعتمـدوا. 

اعتـرض الفرّيسـيّون، وهـم القـادة الدينيّـون المُحافظـون، عندمـا بـدأ يوحنّـا 
بتعميد بني إسرائيل. أعلنوا أنّ بني إسرائيل، أبناء إبراهيم وشعب الله المختار، 
ليسوا بحاجة إلى تطهير. كانت المعموديّة للأمم، غير الطاهرين. فأثار هذا 
الأمـر جـدلًا كبيـرًا، كمـا مهّـد الطريـق أمـام تعميـد يوحنّـا ليسـوع، الأمـر الـذي 

سـنتأمّل فيـه فـي الفصـل التالـي.

ثمّ أضاف مَرقُس بعد ذلك وصفًا موجزًا عن يوحنّا: وَكَانَ يوحنّا يَلْبَسُ وَبَرَ 
يًّـا. )الآية 6(. بِـلِ، وَمِنْطَقَـةً مِـنْ جِلْـدٍ عَلَـى حَقْوَيْـهِ، وَيَـأْكُلُ جَـرَادًا وَعَسَـلًا بَرِّ ٱلِْ

كان منظـرُ يوحنّـا بمابسـه الخشـنة ومظهـره الجامـح هـذا إلـى حـدٍّ مـا، مُطابقًـا 
للصـورة التقليديـة للنبـيّ. 

يذكر مَرقُس أخيرًا إحدى الحقائق الرئيسة التي علَّمها يوحنّا: وَكَانَ يَكْرِزُ 
قَائِـلًا: »يَأْتِـي بَعْـدِي مَـنْ هُـوَ أَقْـوَى مِنِّـي، ٱلَّـذِي لَسْـتُ أَهْـلًا أَنْ أَنْحَنِـيَ وَأَحُـلَّ 
وحِ ٱلْقُـدُسِ«.  دُكُمْ بِٱلـرُّ ـا هُـوَ فَسَـيُعَمِّ دْتُكُـمْ بِٱلْمَـاءِ، وَأَمَّ سُـيُورَ حِذَائِـهِ. أَنَـا عَمَّ
)الآيـات 7-8(. كان الجميـع فـي إسـرائيل فـي ذلـك الوقـت ينتعلـون الصنـادل، 
حتى الأرستقراطيّين منهم، فكانت أقدامهم تتّسخ بسبب الطرق الترابيّة. ولكن 
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كان مَعيبًـا علـى الأرسـتقراطيّين أن يخلعـوا صنادلهـم لئـاّ تتّسـخ أيديهـم، لذلـك 
جعلـوا عبيدَهـم يقومـون بذلـك عنهـم. لكـنّ يوحنّـا قـال إنّـه لـم يكـن أهـاً حتـّى أنْ 
يَفُـكّ سـيور حـذاء مَـنْ سـيأتي بعـده. كان يقـول بشـكل أساسـيّ: »لا تتحمّسـوا 
كثيـرًا لـي. تحمّسـوا للـذي أشـير لكـم إليـه، الـذي هـو المسـيّا، ابـن الله. نعـم، أنـا 
أعمّدكـم بالمـاء، لكـن الـذي يأتـي بعـدي سـيعمّدكم بالـروح القـدس؛ روح القـوّة. 

المسـيّا الـذي تنتظرونـه قـادم«.

قَـدْ وُضِعَـتِ ٱلْفَـأْسُ عَلَـى أَصْـلِ  يقتبـس متـّى عـن يوحنّـا قولـه: »وَٱلْآنَ 
ـجَرِ« )3: 10أ(. بعبـارة أخـرى، كان يوحنّـا يقـول إنّ مجـيء المسـيّا لـن  ٱلشَّ
ا. كان مجيئـه علـى  يكـون فـي وقـت مـا فـي المسـتقبل، بـل إنّ مجيئَـه قريـب جـدًّ

ا. وشـك أن يحـدث. كانـت المملكـة سـتظهر قريبًـا جـدًّ

عندمـا سـمع الجالسـون فـي سـراديب الموتـى مـن جديـد رسـالة الاسـتعداد 
للمسـيّا، ابتهجـوا حيـن تأكّـدوا أنّ المسـيح قـد جـاء بالفعـل. بسـبب إيمانهـم بـه، 
كانوا على اسـتعداد أن يجتمعوا في الخفاء. وإن لزم الأمر، كانوا أيضًا على 
استعداد أن تلتهمهم الكاب، أو أن يُحرَقوا كمشاعل لإضاءة حدائق نيرون، 

أو أن يُلقَـوْا إلـى الأسـود. آه كـم أحبّـوا سـماع قصّـة مجـيء المسـيّا، ابـن الله.
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وَفِـي تِلْـكَ ٱلْأَيَّـامِ، جَـاءَ يَسُـوعُ مِـنْ نَاصِـرَةِ ٱلْجَلِيـلِ وَٱعْتَمَـدَ مِـنْ يُوحَنَّـا فِـي 
وحَ  مَاوَاتِ قَدِ ٱنْشَقَّتْ، وَٱلرُّ . وَلِلْوَقْتِ وَهُوَ صَاعِدٌ مِنَ ٱلْمَاءِ رَأَى ٱلسَّ ٱلْأُرْدُنِّ
مَاوَاتِ: »أَنْتَ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبُ  مِثْلَ حَمَامَةٍ نَازِلًا عَلَيْهِ. وَكَانَ صَوْتٌ مِنَ ٱلسَّ
يَّـةِ، وَكَانَ هُنَـاكَ فِـي  وحُ إِلَـى ٱلْبَرِّ ٱلَّـذِي بِـهِ سُـرِرْتُ«. وَلِلْوَقْـتِ، أَخْرَجَـهُ ٱلـرُّ
ـيْطَانِ. وَكَانَ مَـعَ ٱلْوُحُـوشِ. وَصَـارَتِ  يَّـةِ أَرْبَعِيـنَ يَوْمًـا يُجَـرَّبُ مِـنَ ٱلشَّ ٱلْبَرِّ

ٱلْمَاَئِكَـةُ تَخْدِمُـهُ.

تخيّـل نفسَـك خـارجَ مدينـة أورشـليم، علـى ضفـاف نهـر الأردن، وحشـود 
كبيـرة مـن النـاس تُحيـط بـك. كانـوا جميعهـم يتدافعـون وهـم يحاولـون إلقـاء نظرة 
ـد. يبـدو أنّ أورشـليم كلّهـا قـد خرجـت  سـريعة علـى الرجـل المعـروف بالمُعمِّ
لتعتمـد مـن يوحنّـا، وأنـت انضممـت إلـى الحشـود الغفيـرة تنتظـر دورَك لتعتمـد.
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كُنـتَ فـي الأسـبوع الماضـي مُجـرّد مراقـب هنـا، وسـمعت يوحنّـا يذكـر أنّ 
الذي سيأتي بعده لم يكن أهاً أن يحلّ سيور حذائه، وهو الذي سيعمّد الناس 
بالـروح القـدس لا بالمـاء )مرقـس 1: 7-8(. واليـوم، بينمـا تنتظـر دورك فـي 
المعموديّـة فـي نهـر الأردن، تـرى يوحنّـا يحـوّل انتباهـه عـن مهمّـة التعميـد. إنّـه 
ينظر إلى الجمع ويُركّز ناظرَيه على شخص واحد. عندما رآه يوحنّا، بدأ يُرنّم 
Agnus Dei: “هُـوَذَا حَمَـلُ ٱلِله ٱلَّـذِي يَرْفَـعُ خَطِيَّـةَ ٱلْعَالَـمِ!« )يوحنّـا 1: 29(.

بينمـا كان يسـوع يقتـرب مـن يوحنّـا، تمّـم يوحنّـا دعوتـه بتوجيـه الجمـوع نحـو 
يسـوع أي المسـيّا. 

ثـمَّ تسـتدير وتـرى رجـاً لـم تـرهُ مـن قبـل. اسـمه يسـوع. تـراه يتقـدّم ويطلـبُ 
مـن يوحنّـا أن يعمّـده. يقـول لـه يوحنّـا: “أَنَـا مُحْتَـاجٌ أَنْ أعَْتَمِـدَ مِنْـكَ، وَأَنْـتَ تَأْتِـي 
؟« )متى 3: 14(. وما يقوله له حقًّا هو: »لا أستطيعُ أن أفعلَ ما تطلبه  إِلَيَّ
منّـي. لقـد أخبـرتُ الجميـعَ أنّ معموديّتـي هـي معموديّـة التوبـة عـن الخطيـة، 
وقـد أعلنـتُ أنّـك حمـل الله، الحمـل الـذي بـا عيـب، الـذي يرفـعُ خطيـة العالـم. 

لسـتَ بحاجـة أن أعمّـدك، بـل أنـتَ مَـن يجـب أن يعمّدنـي«.

تكميل كلّ برّ

لمـاذا أرادَ  تـردّده فـي تعميـد يسـوع.  بالتأكيـد علـى حـقّ فـي  كان يوحنّـا 
يسـوع، الـذي بـا خطيّـة، أن يخضَـعَ لطقـسٍ يرمـز إلـى التوبـة عـن الخطيّـة؟ 
أعتقـدُ أنّنـا نجـدُ تلميحًـا عـن سـبب قيامـه بذلـك فـي وصـف متـّى لهـذا الحـدث. 
يُخبرنـا متـّى أنّ يسـوع أجـاب عـن سـؤال يوحنّـا بأسـلوبٍ غامـض قائـاً لـه: 
« )3: 15(. بـدا كمـا  ـلَ كُلَّ بِـرٍّ »ٱسْـمَحِ ٱلْآنَ، لِأَنَّـهُ هَكَـذَا يَلِيـقُ بِنَـا أَنْ نُكَمِّ
لـو أنّـه يقـول ليوحنّـا: »اسـمح بذلـك. ليـس لـديّ الوقـت الآن لإلقـاء محاضـرة 

لاهوتيّـة. ثِـقْ بـي فـي هـذا الأمـر. يجـب أن يتـمّ هـذا لتكميـل كلّ بـرّ«.

كان عمـل يسـوع بصفتـه المسـيّا، فـي حياتـه وموتـه كذلـك، عمـاً نيابيًّـا 
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أو بديـاً. كان، كمـا يقـول بولـس، آدم الجديـد أو آدم الثانـي )1 كورنثـوس 
15: 45(. فكما كان آدم الأوّل يُمثّل الجنسَ البشـريّ بأكمله، وبسـقوطه في 
الخطيّة أسقط البشريّة برمّتها في الفساد والموت، هكذا كان آدم الجديد أيضًا 

مُمَثِّـاً عـن البشـر، وبطاعتـه افتـدى شـعبه إلـى الأبـد.

ولكن، لكي يتأهّل يسوع كفادٍ لنا، لم يكن كافيًا له أنْ يتوجّه بكلّ بساطة 
إلـى الصليـب ليُصلَـب عليـه. لـو سـألتَ فتـاةً أو ولـدًا يبلـغ مـن العمـر سـتّ 
سـنين: »مـاذا فعـلَ يسـوع مـن أجلِـك؟« فسـتكون إجابتهـا أو إجابتـه إنْ كانَ قـد 
ذهـبَ إلـى مدرسـة الأحـد: »مـات يسـوع علـى الصليـب مـن أجـل خطايـاي«. 
هـذا صحيـح، ولكـن مـا هـذا إلّا جـزء يسـير ممّـا فعلـه يسـوع. لـو كان كلّ مـا 
يتطلّبـه الأمـر لفدائنـا أن يتحمّـل بديـلٌ مـا العقوبـة التـي نسـتحقّها، لمـا توجّـب 
على يسـوع أنْ يولدَ من مريم. كان باسـتطاعته أن ينزلَ من السـماء كإنسـانٍ، 
وأن يتوجّـه مباشـرة إلـى الجلجثـة، ويمـوت علـى الصليـب، ويقـوم، ويعـود مـن 

حيـث أتـى، وهكـذا تُحـلّ مشـكلة خطيئتنـا.

لكـن، لـو كان يسـوع قـد دفـع ثمـنَ خطايانـا فقـط، لنجـحَ فقـط فـي إعادَتِنـا 
إلـى المربّـع الأوّل. أي لـن نكـونَ مُذنبيـن فيمـا بعـد، ولكنّنـا لـن نتمتـّعَ إطاقًـا 
لـم يكـن علـى فادينـا أن يمـوتَ  لذلـك،  أمـامَ الله.  بـه  نأتـي  إيجابـيّ  بـرّ  بـأيّ 
فحسـب، بـل كان عليـه أن يعيـشَ حيـاة الطاعـة الكاملـة. وهكـذا يُمكـن للبـرّ 
الـذي أظهـرَه أن ينتقـلَ إلـى كلّ مـن يثـقُ ويؤمـنُ بـه. فكمـا وُضعِـت أو نُقِلَـتْ 
ل  خطيئتـي إليـه علـى الصليـب عندمـا آمنـتُ بـه، هكـذا ينتقـلُ بـرُّه أيضًـا ويُحـوَّ
إلـى حسـابي فـي نظـر الله. لذلـك، عندمـا أقـفُ أمـام الله يـوم الدينونـة، فـإنّ الله 

سـيرى يسـوعَ وبـرَّه كغطـاء لـي. هـذا هـو الإنجيـل.

لـم يُـدرك يوحنّـا كلّ هـذه الأمـور، لذلـك أوضـحَ لـه يسـوع بشـكل أساسـيّ 
أنّ مهمّتـه كمسـيّا هـي أنْ يُخضِـعَ نفسَـه لـكلّ كلمـة تخـرج مـن فـم الله، ليطيـعَ 
أبعـادِ النامـوس كاملـةً، وليحافـظ علـى كلّ مطالـب الله مـن شـعبه. لذلـك، مـع 
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أنّـه كان بـا الخطيّـة، إلّا أنّـه خضـع للمعموديّـة ليشـارك مـع يوحنّـا المعمـدان 
وبقيّـة البشـرية الخاطِئـة لتكميـل كلّ بـرّ.

تِلْـكَ ٱلْأَيَّـامِ جَـاءَ يَسُـوعُ مِـنْ نَاصِـرَةِ  وهكـذا، كمـا كتـبَ مرقـس: “وَفِـي 
« )الآيـة 9(. نـزل ابـن الله فـي المـاء،  ٱلْجَلِيـلِ وَٱعْتَمَـدَ مِـنْ يوحنّـا فِـي ٱلْأُرْدُنِّ

وأدّى يوحنّـا الواجـب بتعميـده.

لحظة ثالوثيّة

كانـت معموديّـة يسـوع حدثًـا ثالوثيًّـا. كتـب مرقـس قائـاً: »وَلِلْوَقْـتِ وَهُـوَ 
نَـازِلًا  حَمَامَـةٍ  مِثْـلَ  وحَ  وَٱلـرُّ تْ،  ٱنْشَـقَّ قَـدِ  ـمَاوَاتِ  ٱلْمَـاءِ رَأَى ٱلسَّ مِـنَ  صَاعِـدٌ 
عَلَيْهِ« )الآية 10(. أرسلَ اُلله الآبُ يسوعَ إلى العالم، وفي الماء. ابن الآب، 
الأقنوم الثاني في الثالوث، مُتّحدًا بناسوت يسوع، خَضع للمعموديّة. ثمّ جاء 
الأقنـوم الثالـث مـن الثالـوث، الـروح القـدس، ونـزل علـى يسـوع عنـد معموديّتـه. 

هـل هـذا يعنـي أنّ يسـوع حصـل أخيـرًا علـى ألوهيّتـه، وأنّـه كان بشـرًا عنـد 
ولادتـه فقـط، وأصبـح الله المتجسّـد لأنّ الـروح القـدس حـلّ عليـه عنـد معموديّتـه 
فـي سـنّ الثاثيـن؟ لا، كان ليسـوع طبيعـةً إلهيّـة منـذ الأزل، وكانـت موجـودة 

فـي اللحظـة التـي حُبـل بـه فيهـا، وسـيتمتّع بهـا إلـى الأبـد. 

إذن، مـا هـي أهمّيّـة حلـول الـروح القـدس عليـه؟ مسـح الـروح طبيعـة يسـوع 
البشـريّة. نميـل إلـى الاعتقـاد بـأنّ يسـوع صنـع عجائبـه فـي طبيعتـه الإلهيّـة. 
فـي الواقـع، صنعهـا فـي طبيعتِـه البشـريّة بقـوّة الـروح القـدس المُعطـاة لـه عنـد 

معموديّتـه. هنـاك مكّـن الله يسـوع لتحقيـق الإرسـاليّة التـي أعُطيـتْ إليـه. 

ثـمّ كلّـل الله الآب هـذه المسـحة بالثنـاء علـى ابنـه عانيّـة: “أَنْـتَ ٱبْنِـي 
ٱلْحَبِيبُ ٱلَّذِي بِهِ سُـرِرْتُ« )الآية 11ب(. تشـير سـجاّت الإنجيل إلى ثاث 
مناسـبات سُـمع فيهـا الله الآب وهـو يتكلّـم بصـوتٍ مسـموع. هـذه هـي المناسـبة 
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الأولى. كما وتكلّم في التجلّي )9: 2-7(. يُخبرنا يوحنّا أيضًا أنّ الله الآب، 
فـي اسـتجابته لصـاة يسـوع، قـال بأنّـه سـيُمجّد اسـمه: »مجّـدت وأمجّـد أيضًـا« 

.)28 :12(

مـن المثيـر لاهتمـام ماحظـة أوّلِ أمـرٍ قـام بـه الـروح القـدس بعـد حلولـه 
النـاس،  بشـفاء  البـدء  أو  الكـرازة  إلـى  فـورًا  دفعـه  عـن  فعوضًـا  يسـوع.  علـى 
القـدس  الـروح  يهمـس  لـم  )الآيـة 12(.  يَّـةِ  ٱلْبَرِّ إِلَـى  وحُ  ٱلـرُّ أَخْرَجَـهُ  لِلْوَقْـتِ، 
فـي أذُنَـي يسـوع ليقـول لـه: »أريـدكَ أنْ تخـرجَ إلـى بريّـة يهـوذا«. تكمـن قـوّة 
هـذه الآيـة فـي أنّ الـروح القـدس ألـزَم المسـيح واقتـاده بسـرعة إلـى مـكانٍ مقفـر 

ومهجـور لا حيـاة فيـه. 

عانيـة،  تُصبـح  أن  قبـل  ولكـن  معموديّتـه،  عنـد  يسـوع  خدمـة  بـدأت 
كان عليـه أنْ يمـرّ بفتـرةٍ مـن الاختبـار. وُضِـع آدم الثانـي، تمامًـا مثـل آدم 
الأوّل، تحـت الاختبـار، حيـث كان عُرضـة لهجمـات الشـيطان. يكتـب مَرقُـس 
ـيْطَانِ. وَكَانَ مَـعَ  بُ مِـنَ ٱلشَّ يَّـةِ أَرْبَعِيـنَ يَوْمًـا يُجَـرَّ قائـاً: وَكَانَ هُنَـاكَ فِـي ٱلْبَرِّ

تَخْدِمُـهُ. )الآيـة 13أ(. ٱلْمَلَائِكَـةُ  ٱلْوُحُـوشِ. وَصَـارَتِ 

ب ويُمتَحن يسوع يُجرَّ

هنالـك اختافـات كبيـرة بيـن ظـروف تجربـة آدم وحـوّاء، وتجربـة يسـوع. 
فأثنـاء تجربـة الحيّـة لآدم وحـواء، كانـا فـي وسـط جنّـة خصبـة مُتاحًـا لهمـا كلّ 
طعـام يمكنهمـا تخيّلـه. أكا وشـبعا. كذلـك كانـا يتمتّعـان برفقـة وعاقـة وثيقـة. 
امرأة ورجل يعيشان معًا بدون خطيّة تشوّه عاقتهما بأيّ شكل من الأشكال، 

أو الشـركة التـي كانـا يتمتّعـان بهـا مـع الله.

لـم يكـن امتحـان آدم الثانـي فـي جنّـةٍ، إنّمـا فـي بريّـة مُقفَـرة، وكان وحـده 
بـدون أيّ رفقـةٍ أو شـركة بشـريّة. ليـس ذلـك فحسـب، بـل كان امتحانـه فـي 
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خِضّم أربعين يومًا من الصيام دون أن يأكلَ شيئًا. كان يتمتّع بطبيعة بشريّة 
أنهكهـا الجـوع. ولـم يـأتِ إليـه رئيـس الجحيـم إلّا بعـد أن اكتنفتـه حالـة مـن 

الوحـدة المُوحشـة والضعـف الشـديد.

هنـا ينتهـي الاختـاف بيـن التجربتَيْـن ويبـدأ التشـابه بينهمـا. كان الهـدف 
مـن التجربتَيْـن هـو نفسـه تمامًـا. عندمـا جـاءَ الشـيطان إلـى آدم وحـوّاء، جـاء 
بسـؤالٍ وخدعـة: »أَحَقًّـا قَـالَ ٱلُله: لَا تَـأْكُاَ مِـنْ كُلِّ شَـجَرِ ٱلْجَنَّـةِ؟.... لَـنْ تَمُوتَـا 
]إن أكلتمـا مـن شـجرة معرفـة الخيـر والشـرّ[ بَلِ ٱلُله عَالِـمٌ أَنَّـهُ يَـوْمَ تَـأْكُاَنِ مِنْـهُ 
)تكويـن 3: 5-1(.   » ـرَّ وَٱلشَّ ٱلْخَيْـرَ  عَارِفَيْـنِ  كَٱلِله  وَتَكُونَـانِ  أعَْيُنُكُمَـا  تَنْفَتِـحُ 
هـذه كانـت التجربـة. سـقطت حـوّاء فيهـا وتبعهـا آدم. لذلـك، فـإنّ المسـألة التـي 
عُرضت على أوّل إنسانَيْن خلقهما الله: »هل ستؤمنان بكلمة الله وتطيعانها؟«

يهـوذا،  فـي بريّـة  فـي وحدتـه وضعفـه  إلـى يسـوع  الشـيطان  أتـى  عندمـا 
لـم يقـل لـه: »أريـد أن أختبـرَ مقـدار قوّتـك. حـوّل هـذه الحجـارة إلـى خبـز«. 
بـدلًا مـن ذلـك، قـال شـيئًا أكثـر دقّـة: »إِنْ كُنْـتَ ٱبْـنَ ٱلِله، فَقُـلْ أَنْ تَصِيـرَ هَـذِهِ 
ٱلْحِجَـارَةُ خُبْـزًا«. )متـى 4: 3(. كان يقـول لـه بالحقيقـة: »هـذا المـكان لا يليـق 
بابـن الله. لا أسـتطيع أن أفهـمَ كيـف يمكـن أن يعانـي ابـن الله مـن هـذا الإذلال 
والحرمـان والجـوع والوحـدة. إنْ كنـتَ ابـن الله، فيجـب أن تكـونَ فـي قصـرٍ. يـا 

يسـوع، أرِح نفسَـك. إنْ كنـتَ حقًّـا ابـن الله، فحـوّل هـذه الحجـارة خبـزًا«.

بحسـب الكتـاب المقـدّس، مـا هـي الكلمـات الأخيـرة التـي رنّـت فـي أذنـيّ 
يسـوع قبـل مجيئـه إلـى البريّـة؟ كانـت كلمـات مسـموعة نطَـق بهـا الله الآب: 
»أَنْتَ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبُ« )الآية 11(. كان الشـيطان يقول له بالفعل: »هل أنتَ 

ـا ابـن الله؟ حسـنًا، إنْ كنـتَ كذلـك، فحـوّل هـذه الحجـارة خُبـزًا«. حقًّ

بَـلْ  نْسَـانُ،  ٱلْإِ يَحْيَـا  وَحْـدَهُ  بِٱلْخُبْـزِ  لَيْـسَ  وَقَـالَ: »مَكْتـُوبٌ:  أجـاب يسـوع 
بِـكُلِّ كَلِمَـةٍ تَخْـرُجُ مِـنْ فَـمِ ٱلِله«. )متـى 4: 4(. وباختصـار، مـا قالـه لـه يسـوع: 
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»يؤسفني أيّها الشيطان فأنت لا تفهمُ كلمةَ الله. أعلمُ أنّ الإنسان لا يُذنب إنْ 
تناول الطعام عندما يكون جائعًا، لكننّي الآن مُلتزم بهذا الصوم، ولا أستطيع 

أنْ أكسـر صيامـي إلـى أنْ يقـولَ لـي أبـي ذلـك«.

ثـمّ اسـتمرّت التجربـة. أخـذَ الشـيطانُ يسـوعَ إلـى أعلـى الهيـكل وقـال لـه: 
»إِنْ كُنْـتَ ٱبْـنَ ٱلِله، فَٱطْـرَحْ نَفْسَـكَ إِلَـى أَسْـفَلُ« )متـى 4: 6أ(. كان يقـول لـه 
هنـا: »إنْ كنـتَ حقًّـا ابـن الله، فاقفـز مـن أعلـى الهيـكل، لأنّ الكتـاب المقـدّس 
يقـول إنّـه سـيأمر مائكتـه لئـاّ تصـدم رجلُـك بحجـر«. قـال يسـوع للشـيطان 
إنّ الكتـاب المقـدّس يقـول ذلـك فعـاً، لكنّـه يقـول أيضًـا إنّـه لا ينبغـي علينـا أن 
نجرّبَ الله. أوضح يسوع للشيطان أنّه ليس بحاجةٍ أنْ يقفزَ من أعلى الهيكل 

ليتأكّـدَ أنّ اَلله سـيعتني بـه.

ومـع هـذا، لـم يستسـلمِ الشـيطانُ، بـل أخـذَ يسـوعَ إلـى جبـلٍ مرتفـع وأراه 
ممالكَ العالم وقال له: »أعُْطِيكَ هَذِهِ جَمِيعَهَا إِنْ خَرَرْتَ وَسَجَدْتَ لِي« )متى 
4: 9(. بـدا الأمـرُ كمـا لـو أنّ الشـيطان يقـول لـه: »يـا يسـوع، أنـت تهـدرُ 
حياتَـك. لمـاذا لا نُصبـحُ شـركاء؟ أنـا رئيـسُ هـذا العالـم وسـلطانُ الهـواء. كلّ 
مـا عليـك فعلـه هـو الانحنـاء لـي هنـا وحدنـا دون أن ياحظَنـا أحـد. لـن يعـرفَ 
أحدٌ عن هذا أبدًا. لا يجب عليك أن تتمرّغ في التراب، بل أنْ تحني رُكبتَيك 

قليـاً، وسـأعطيك كلّ ممالـكِ هـذا العالـم«.

أسـتطيع أن أتخيّـل ردّ فعـل يسـوع القـويّ علـى عـرض الشـيطان: »يقـول 
لـك،  انحنيـتُ  فـإنِ  نعبُـد.  وإيّـاه وحـده  أمامَـه،  أخـرى  آلهـة  لنـا  يكـون  ألّا  الله 
فسيُعتبر ذلك عبادة وثنيّة، وسأفقد مكانتي عند أبي. أيّها الشيطان، لا ينتفعُ 
الإنسانُ شيئًا إنْ ربحَ العالمَ كلّه وخسر نفسه. وعلى الرغم من الوحدة والجوع 
والمذلّـة التـي أنـا فيهـا، فـا شـيء منهـا يسـتحقّ أن أخسـرَ نفسـي مـن أجلهـا«.

لا أظـنّ أنّنـا نُـدرك جـزءًا بسـيطًا مـن الضغـط الـذي وُضِـع علـى يسـوع 
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فـي مثـل هـذه الحالـة. لقـد صمـد أمـام كلّ مـا رمـاه الشـيطان فـي وجهـه. وفـي 
حالـة مـن اليـأس والإحبـاط تـرك الشـيطان يسـوع، لكـن لناحـظ أمرَيْـن. أوّلًا، 
فارق يسـوع »إلى حين« )لوقا 4: 13(. لن تكونَ هذه هي المرّة الأخيرة في 
حيـاة يسـوع أو خدمتـه التـي يرمـي فيهـا الشـيطان كلّ مـا لديـه ضـدّ ابـن الله. 
ثانيًـا، حـالًا بعـد أن فارقـه الشـيطان جـاءت إليـه المائكـة. وكمـا يقـول مرقـس: 

وَصَـارَتِ ٱلْمَلَائِكَـةُ تَخْدِمُـهُ. )الآيـة 13ب(. 

فـي  يُقـرأ  وهـو  مَرْقـس  إنجيـلَ  يسـمعون  كانـوا  الذيـن  الأشـخاص  أدرك 
سـراديب الموتى أنّهم قد يجدون أنفسـهم عاجاً أم آجاً في بريّة من المعاناة 
فـي سـاحات المدرّجـات الرومانيّـة مـن أجـل الإنجيـل. لكنّهـم أدركـوا أيضًـا أنّـه 
فـي حـال تـمَّ جرّهـم بالساسـل إلـى الحلَبـة، فـإنّ كلمـات هـذا الإنجيـل معهـم، 
وأنّ مُخلّصهـم قـد مـرّ فـي ذلـك واختبـره؛ وقـال إنّـه لـن يتركَهـم أبـدًا أو يتخلّـى 
عنهـم، لأنّـه كان بطلَهـم الـذي قـاومَ كلّ تجـاربِ الشـيطان وثبـتَ علـى المسـار 

الـذي هـو عليـه.
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»هَلُمَّ وَرَائِي«
مرقس 1: 20-14

وَبَعْدَمَا أُسْلِمَ يُوحَنَّا جَاءَ يَسُوعُ إِلَى ٱلْجَلِيلِ يَكْرِزُ بِبِشَارَةِ مَلَكُوتِ ٱلِله وَيَقُولُ: 
نْجِيـلِ. وَفِيمَـا هُـوَ  مَـانُ وَٱقْتَـرَبَ مَلَكُـوتُ ٱلِله، فَتُوبُـوا وَآمِنُـوا بِٱلْإِ قَـدْ كَمَـلَ ٱلزَّ
يَمْشِـي عِنْـدَ بَحْـرِ ٱلْجَلِيـلِ أَبْصَـرَ سِـمْعَانَ وَأَنْـدَرَاوُسَ أَخَـاهُ يُلْقِيَـانِ شَـبَكَةً فِـي 
فَأَجْعَلُكُمَـا  وَرَائِـي  هَلُـمَّ  يَسُـوعُ:  لَهُمَـا  فَقَـالَ  كَانَـا صَيَّادَيْـنِ.  فَإِنَّهُمَـا  ٱلْبَحْـرِ، 
تَصِيـرَانِ صَيَّـادَيِ ٱلنَّـاسِ. فَلِلْوَقْـتِ تَـرَكَا شِـبَاكَهُمَا وَتَبِعَـاهُ. ثـُمَّ ٱجْتَـازَ مِـنْ 
ـفِينَةِ  ٱلسَّ فِـي  وَهُمَـا  أَخَـاهُ،  وَيُوحَنَّـا  زَبْـدِي  بْـنَ  يَعْقُـوبَ  فَـرَأَى  قَلِيـاً  هُنَـاكَ 
ـفِينَةِ مَـعَ  ـبَاكَ. فَدَعَاهُمَـا لِلْوَقْـتِ. فَتَـرَكَا أَبَاهُمَـا زَبْـدِي فِـي ٱلسَّ يُصْلِحَـانِ ٱلشِّ

ٱلْأَجْـرَى وَذَهَبَـا وَرَاءَهُ.

ذات صبـاح، بينمـا كنـتُ أقـرأ الجريـدة، لاحظـت مقـالًا عـن دورة دراسـيّة 
يتـمّ تقديمهـا فـي مدرسـة فـي كانسـاس. كان عنـوان الـدورة كمـا ذكـرتِ الجريـدة: 
»التصميـمُ الذكـيّ والخلـق والأسـاطير الدينيّـة الأخـرى«. صنّـف عنـوانُ الـدورةِ 

هـذا الروايـةَ الكتابيّـة عـن الله وخليقتـه فـي فئـة الأسـاطير. 
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ا فـي  للأسـاطير مكانـة فـي التاريـخ الثقافـي، ويمكنهـا أن تكـون فعّالـة جـدًّ
توصيـل الحقائـق الأخاقيّـة أو الأفـكار الروحيّـة. ولكـن العهـد القديـم يرفـض 
بشـكل قاطـع الأسـطورة كسـياق للوحـي الإلهـيّ. بـدلًا مـن ذلـك، يجـد الديـن 
أخـرى،  بعبـارة  حقيقيَّيْـن.  وزمـان  مـكان  فـي  الدينيّـة  للحقيقـة  سـياقه  الكتابـيّ 
ـدة،  المؤكَّ فـي أساسـيّاتها  تاريخيّـة  تكـن  لـم  بالتاريـخ، وإن  المسـيحيّة مُرتبطـة 
فسـتكون قيمتهـا أقـلّ مـن قيمـة أيّ أسـطورة. بينمـا يبـدأ مَرقُـس فـي تقديـم تاريـخ 
خدمة يسـوع العامّة، من المهمّ بالنسـبة إلينا أن ناحظَ أنّ سـياقَها ليس سـياقًا 

أسـطوريًّا بـل تاريخيًّـا.

أشـارَ العلمـاء إلـى أنّ روايـة الإنجيـل لـم تصلنـا مُرتديـة شـكاً مـن أشـكال 
التاريخ العاديّ، إنّما وصلتنا بشكلٍ خاصّ يُطلق عليه العلماء تسمية التاريخ 
الفدائـي. وبمـا أنّـه تاريـخ فدائـي، فقـد ادّعـى البعـض أنّـه ليـس تاريخيًّـا حقًّـا. 
ولكـن مـع أنّـه تاريـخ فدائـيّ، إلّا أنّـه تاريـخ فدائـيّ. إنّ الإطـار الـذي يكشـف 
فيـه الله عـن عملـه الفدائـي هـو فـي مـكان وزمـان حقيقيَّيْـن، وضمـن تاريـخ 
حقيقـيّ. هـذه الحقيقـة موجـودة فـي صُلـب الإعـان الـذي أعلنـه يسـوع عندمـا 

بـدأ خدمتـه العلنيّـة.

إنجيل الملكوت

يُعـرّف مَرقُـس بدايـة خدمـة يسـوع فـي الجليـل بهـذه العبـارة: وَبَعْدَمَـا أُسْـلِمَ 
يُوحَنَّـا، جَـاءَ يَسُـوعُ إِلَـى ٱلْجَلِيـلِ يَكْـرِزُ بِبِشَـارَةِ مَلَكُـوتِ ٱلِله )الآيـة 14(. هـذا 
تصريـح موجَـز للغايـة، ولكـن هـذه الكلمـات تسـتحقّ شـرحًا أكثـر بكثيـر ممّـا 

يمكننـي تقديمـه فـي فصـل واحـد. إنّهـا تفيـض بالأهميّـة الاهوتيّـة.

عندمـا  بأنّـه  مَرقُـس  تصريـح  إلـى  انتباهكـم  بلفـت  أبـدأَ  أنْ  لـي  اسـمحوا 
جـاء يسـوع إلـى الجليـل، كان يكـرز بإنجيـل ملكـوت الله. قـد تكـون الترجمـة 
المُسـتخدمة في الكتاب المقدّس الذي تقرؤونه مختلفة. فبدلًا من قول »يَكْرِزُ 
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بِبِشَـارَةِ مَلَكُـوتِ ٱلِله«، قـد تقـول: »يَكْـرِزُ بإنجيـل ٱلِله«. لمـاذا توجـد مثـلُ هـذه 
الاختافـات بيـن الترجمـات المُختلفـة للكتـاب المقـدّس؟

ليـس لدينـا الإنجيـل الأصلـيّ الـذي كتبـه مَرقُـس، لكـن لدينـا نُسـخ كثيـرة 
منـه تـمّ نسـخها بعنايـة فائقـة فـي أماكـن مُختلفـة عبـر العصـور؛ واليـوم، قـد 
يكون هنالك حوالي ألفي نسـخة من إنجيل مَرقُس. لسـوء الحظّ، ليسـت دائمًا 
متوافقـة بشـكل كامـل بعضهـا مـع بعـض. ومـع ذلـك، هنالـك مـدارسُ مختلفـة 
تُعنـى بالنسـخ، وأولئـك الذيـن يسـعون إلـى إعـادة بنـاء النـصّ الأصلـيّ، وهـو 
عِلْمٌ في حدّ ذاته، يأخذون في عين الاعتبار العديد من النقاط التقنيّة لتحديد 

الكلمـات المُحتمـل أنّهـا كانـت مُسـتخدمة فـي المخطوطـة الأصليّـة.

تُمثـّل الآيـة 14 واحـدة مـن تلـك الحـالات النـادرة حيـث لا يقـدّم الدليـل 
النصّيّ صياغة مُفضّلة واضحة. إنّ العبارتَيْن »إنجيل ملكوت الله« و«إنجيل 

الله« موجودتـان فـي عـددٍ متسـاوٍ تقريبًـا مـن النسـخ.

ولكن لا ينبغي أن يُقلقنا هذا الأمر، لأنّه لا يوجد فرق شاسع في معنى 
النـصّ، بغـضّ النظـر عـن أي مـن الترجمتَيْـن تعتمـد. كلتـا العبارتيـن تنقـان 
حقيقةَ أنّ يسوع جاءَ يكرز بإنجيلِ الله، الذي هو إنجيلُ ملكوت الله. لا يوجد 

فـرق لاهوتـيّ فـي الترجمتيْن.

ـرْ فـي الخيـار بـأنّ يسـوع جـاء يكـرز  لنستكشـف هـذا الأمـر أكثـر. أوّلًا، فكِّ
بـ»إنجيـلِ الله«. تُعجبنـي هـذه الترجمـة، لأنّهـا الكلمـة نفسـها التـي اسـتخدمها 
الرسـول بولـس فـي بدايـة رسـالته إلـى أهـل روميـة، حيـث أعلـن أنّـه يـرى نفسَـه 
مُفـرزًا لإنجيـل الله )1: 1(. مـن المهـمّ أن نُـدرك أنّ بولـس لا يتحـدّث عـن 
الأخبار السارّة عن الله، بل إنّ الصيغة القواعديّة التي يستخدمها هي صيغة 
المُلكيّة. ما قصده بولس هو أنّ الإنجيل يخصّ الله، فالله هو الكاتب. يُمكننا 
أن نقول إنّ الله يمتلكه. هو الذي أعطى هذه الرسالة، وليس يوحنّا المعمدان 
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ولا حتـّى يسـوع. وبهـذا المعنـى، لـم يكـن إنجيـل يسـوع، بـل هـو إنجيـل الآب 
الـذي أعلنـه الابـن.

رأينـا أنّ مَرقُـس طـوّر نوعًـا أدبيًّـا جديـدًا يُدعـى الإنجيـل. ونـرى الآن أنّ 
كلمـة الإنجيـل تُشـير أيضًـا إلـى مجـيء ملكـوت الله. تُشـير كلمـة الإنجيـل فـي 
رسـائل العهـد الجديـد إلـى شـخص يسـوع وعملـه، ثـمّ أصبحـت إنجيـل يسـوع 

المسـيح.

ثانيًـا، تأمّـل فـي عبـارة »إنجيـل ملكـوت الله«. فـي بدايـة خدمـة يسـوع، 
عندمـا جـاء يكـرز بإنجيـل الله، كان محتـوى تلـك الأخبـار السـارّة هـو مجـيء 
ملكوت الله. ما كرز به كان إنجيل الملكوت. إنّ فكرة ملكوت الله الآتي هي 
فكـرة رئيسـيّة واحـدة تسـري فـي العهـد القديـم كلّـه، ويتـمّ تحقيقهـا بشـكل كامـل 

فـي العهـد الجديـد.

مـاذا نقصـد عندمـا نقـول: »ملكـوت الله«؟ ألـم يكـن ملكـوت الله موجـودًا 
دائمًا؟ ألم يكن الله هو الربّ كلّيّ القدرة منذ الأزل؟ نعم، ولكن عندما يتحدّث 
العهد القديم عن ملكوت الله الآتي، فإنّه بذلك يُشـير إلى زيارة الله الشـخصيّة 
إلـى هـذا العالـم السـاقط ليُعلـن الفـداء. كان شـعب إسـرائيل فـي العهـد القديـم 
يتطلّعـون إلـى اليـوم الـذي سـيظهر فيـه حُكـم الله هنـا علـى الأرض مـن خـال 

مجـيء مسـيحه.

لذلك، أعلن يسـوع إنجيل ملكوت الله، مُتّبعًا بذلك خُطى يوحنّا المعمدان 
الـذي أعلـن مجيء الملكوت.

درس في الزمان

مَـانُ وَٱقْتَـرَبَ مَلَكُـوتُ  يخبرنـا مَرقُـس أيضًـا أنـه بشّـر قائـاً: »قَـدْ كَمَـلَ ٱلزَّ
العبـارة  مَرقُـس  سـجّل  عندمـا   .)15 )الآيـة  نْجِيـلِ«.  بِٱلْإِ وَآمِنُـوا  فَتُوبُـوا  ٱلِله، 
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مَـانُ«، اسـتخدمَ كلمـة يونانيّـة مثيـرة لاهتمـام:  التـي قالهـا يسـوع: »قَـدْ كَمَـلَ ٱلزَّ
يتـمّ ترجمتهمـا بكلمـة »الزمـان«  اليونانيّـة  اللغـة  فـي  Kairos. يوجـد كلمتـان 

العربيّـة. الكلمـة الأولـى هـي Chronos، والتـي تشـير إلـى مـرور الوقـت لحظـة 
بلحظـة. الكلمـة الأخـرى هـي kairos، والتـي تُشـير إلـى لحظـة زمنيّـة مُعيّنـة 

ا، وهـي تُحـدّد كلّ مـا يأتـي بعدهـا. تكـون مُهمّـة جـدًّ

لا يوجـد فـي اللغـة الإنجليزيّـة كلمتـان للتفريـق بيـن كلمـة chronos وكلمـة 
kairos. أقربُ كلمتَيْن هما: historical )تاريخيّ( وhistoric )تاريخ(. كلّ ما 

يحـدث فـي المـكان والزمـان هـو تاريخـيّ، ولكـن ليـس كلّ مـا يحـدث هـو تاريخ. 
نحتفـظ بكلمـة »تاريـخ« للأحـداث ذات الأهميّـة الكبيـرة. ولكـي نعتبـر شـيئًا مـا 

ا وخطيـرًا للغايـة بحيـث يُشـكّل التاريـخ. ـا جـدًّ أنّـه تاريـخ، يجـب أن يكـون مُهمًّ

بالطبـع، كان أكثـر الأحـداث »kairotic« )أهمّيـة( فـي كلّ التاريـخ هـو 
ولادة يسوع. في الواقع، يتمّ تحديد التاريخ كلّه من خال تلك اللحظة. نستخدم 
فـي اللغـة الإنجليزيّـة تسـمية BC )قبـل المسـيح( وanno Domine) AD، أو 
»عام ربّنا«( لتحديد تاريخ الأحداث قبل أو بعد ولادة المسيح. ميادُ المسيح 
هـو الخـطّ الفاصـل للتاريـخ فـي العالـم الغربـيّ. كان موتـه علـى الصليـب لحظة 
أخرى تُوصف بأنّها kairotic )هامّة(. وبالمثل، كانت قيامته لحظة تُوصف 
بــkairotic )هامّـة(. فـي العهـد القديـم، كان خـروج إسـرائيل حدثًـا يُوصـف بأنّـه 

kairotic )هامًّا(.

ـا  وهكـذا، عندمـا قـال يسـوع »قـد كمـل الزمـان«، كان يقـول إنّ زمنًـا مُهمًّ
لحظـة  بالتأكيـد  ملكـوت الله  مجـيء  كان  البشـريّة.  تاريـخ  فـي  حـلّ  قـد  ا  جـدًّ

.kairoticبــ تُوصـف 

 ،pleroma الكلمة اليونانيّة التي تُرجمت إلى اللغة العربيّة » كَمَلَ« هي
والتـي تعنـي »الامتـاء الفائـق«. بالعـادة، عندمـا نمـلأ كوبًـا بالمـاء أو فنجانًـا 
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بالقهـوة، فإنّنـا لا نمـلأه حتـّى حافّتـه، لأنّـه لـو فعلنـا ذلـك، فمـن المحتمـل أنْ 
يفيـضَ منـه المـاء أو القهـوة. نتـرك مسـاحةً صغيـرة فـي الأعلـى حتـّى نتمكّـن 
مـن تحريـك الكـوب أو الفنجـان مـن دون أن تفيـضَ محتوياتـه إلـى الخـارج. 
ولكـن، عندمـا نمـلأ شـيئًا مـا باسـتخدام كلمـة pleroma، فالمقصـود بذلـك أنّـه 
امتلأ حتى الفيض. وهكذا، كان يسوع يُعلن أنّ زمن مجيء ملكوت الله كان 

قـد كمـل أو »مُمتلئًـا بالكامـل«.

اجتمعـا«.  قـد   pleromaو Kairos يقـول: »إنّ  يسـوع  الواقـع، كان  فـي 
الزمـن وكلّ التاريـخ حتـّى تلـك اللحظـة قـد أعـدّه الـربّ الإلـه كلّـي القـدرة، وخالـق 
الكـون الـذي يقـف فـوق كلّ زمـان ومـكان. انتهـى زمـن انتظـار ظهـورِ ملكـوتِ 

الله؛ إنّـه علـى وشـك الحـدوث.

بالطريقـة نفسـها، فـإنّ كلمـة »ٱقْتَـرَبَ« تعنـي »أصبـح قريبًـا«، لكـنّ يسـوع 
لـم يكـن يقـول إنّ ملكـوت الله كان قريبًـا بمفهـوم السـاعة. بـدلًا مـن ذلـك، كان 
يقصـد أنّهـا »فـي متنـاول اليـد« جسـديًّا. كان ملكـوتُ الله فـي متنـاول اليـد لأنّ 
لقـد  أيديهـم ويلمسـوه.  يمـدّوا  النـاس أن  الملـك كان موجـودًا هنـاك. يسـتطيع 
 kairotic جـاء المسـيح الـذي طـال انتظـاره. كانـت اللحظـة التـي تُوصـف بأنّهـا

تتكشّـف فـي شـخص يسـوع.

لمـاذا دعـا يسـوعُ النـاسَ للتوبـة؟ كانـت لحظـة مجـيء الملـك لحظـة أزمـة 
 ،krisis هـي ترجمـة صوتيّـة للكلمـة اليونانيّـة crisis عميقـة. الكلمـة الإنجليزيّـة
والتـي تعنـي »الدينونـة«. عندمـا حـلّ الملكـوت وظهـر المسـيح، جلـبَ معـه 
كالتالـي:  الأزمـة  تلـك  كانـت  الإطـاق.  البشـريّة علـى  أزمـة واجهتهـا  أعمـق 
أولئك الذين سيقبلونه سينالون الحياة الأبديّة؛ أمّا الذين لن يقبلوه، فسينتقلون 
إلـى دينونـة الله. كان يسـوع يقـول لليهـود: »أزمتـك موجـودة الآن«. وهـو يقـول 
الأمر نفسـه لكلّ من يسـمع اسـمه في العالم اليوم. لا أحدَ يسـتطيع أنْ يسـمع 

الإنجيـل ويبتعـد عنـه بـا مبـالاة.
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عندمـا يَقبـل شـخص مـا الإنجيـل، سـتكون هـذه أعظـم لحظـة فـي حياتـه. 
ولكـن، إنْ رفـضَ الإنجيـل، فهـو يجلـب علـى نفسـه أعظـمَ دينونـة. الإنجيـل 
لسـتم مسـتعدّون  »أنتـم  أساسـي:  بشـكل  يقـول  يسـوع  كان  يْـن.  سـيف ذو حدَّ
ا لاستقبال  لمجيء الملكوت؛ لذلك توبوا وآمنوا«. هذان العمان ضروريّان جدًّ

المُخلّـص. التوبـة والإيمـان أمـران مطلوبـان مـن كلّ مـن يسـمع عـن يسـوع.

عاقـة  أردتَ  »إنْ  النـاس:  يقـول  كثيـرًا.  يُقلقنـي  كـرازة  اليـوم  يُعتبـر  مـا 
شـخصيّة مـع يسـوع، فتقـدّم إلـى المنبـر، أو ارفـع يـدَك، أو وقّـع بطاقـة، أو 
صـلّ صـاة الخاطـئ«. كلّ هـذه الأسـاليب مُجتمعـةً تقـود إلـى نعمـة رخيصـة، 
لأنّ ما يغيب بشـكل ملحوظ عن هذه المحاولات التبشـيريّة هو الدعوة الجادّة 
للتوبـة. لا يسـتطيع أحـد أنْ يدخـلَ ملكـوت الله دون توبـة ودون الهـروب مـن 
أعلـن  لقـد  يكـرز.  نفسـه  ربّنـا  كان  هكـذا  وحـده.  بالمسـيح  والإيمـان  الخطيـة 
الإنجيل، ثمّ قال بشكل أساسيّ: »يجب أن يكون تجاوبك بالتوبة والإيمان«.

دعوة أربعة تلاميذ

ينتقـل مَرقُـس بسـرعة إلـى دعـوة تاميـذ يسـوع الأوائـل: وَفِيمَـا هُـوَ يَمْشِـي 
عِنْـدَ بَحْـرِ ٱلْجَلِيـلِ أَبْصَـرَ سِـمْعَانَ وَأَنْـدَرَاوُسَ أَخَـاهُ يُلْقِيَـانِ شَـبَكَةً فِـي ٱلْبَحْـرِ، 
فَإِنَّهُمَـا كَانَـا صَيَّادَيْـنِ. فَقَـالَ لَهُمَـا يَسُـوعُ: »هَلُـمَّ وَرَائِـي فَأَجْعَلُكُمَـا تَصِيـرَانِ 
صَيَّـادَيِ ٱلنَّـاسِ« )الآيـات 16-17(. بحيـرة طبريّـة هـي بحيـرة داخليّـة يبلـغ 
طولها حوالي ثاثة عشر مياً، وعرضها حوالي سبعة أميال. تتغذّى البحيرة 
مـن نهـر الأردن فـي الشـمال، وتُفـرغ مياههـا فـي جنـوب نهـر الأردن. كتـب 
المحيـط  الرائـع  الجمـال  عـن  الأوّل  القـرن  مـن  يوسـيفوس  اليهـوديّ  المـؤرّخ 
بالبحـر، مُشـيرًا إلـى أنّ الأرض التـي تسـقيها البحيـرة كانـت خصبـة للغايـة. 
بحسـب رأيـه، كان البحـر »فخـرَ الطبيعـة«. تظهـر هـذه البحيـرة بشـكل بـارز 
فـي العديـد مـن الأحـداث المسـجّلة فـي الأناجيـل، كمـا سـنرى ونحـن نتقـدّم فـي 
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دراسـة مرقـس.

كانـت بحيـرة طبريّـة واحـدة مـن أكثـر المسـطّحات المائيّـة فـي العالـم القديـم 
إنتاجًـا لصناعـة صيـد الأسـماك. وفقًـا للمـؤرّخ يوسـيفوس، عندمـا غـزا الرومـان 
فلسـطين فـي عـام 68، اسـتولوا علـى حوالـي 250 قـارب صيـد مـن بحيـرة 
طبريّـة، وهـذا دليـل علـى عـدد الصيّاديـن الذيـن كانـوا يعملـون فـي البحـر فـي 
تلـك الأيّـام. كان فـي بحيـرة طبريّـة أنواعًـا مُختلفـة مـن الأسـماك لـم يتـمّ العثـور 
عليهـا فـي أيّ مـكان آخـر، وكان يتـمّ صيدهـا وتصديرهـا إلـى بلـدان أخـرى. 
نحن نظنّ أنّ التاميذ كانوا صيّادين فُقراء يحاولون كسب لقمة عيشهم، لكن 

فـي الواقـع، كانـت مهنـة هـؤلاء الرجـال مهنـة مُربحـة.

الأسـماك  تجـارة صيـد  بحيـرة طبريّـة  فـي  الصيّاديـن  مـن  العديـد  مـارس 
باسـتخدام الشـباك. كان يبلـغ قطـر هـذه الشـباك حوالـي خمسـة عشـر قدمًـا، 
وكانَ يُعلّـق علـى أطرافهـا أوزان تجعلهـا تغـرق فـي الميـاه. كان الصيّـاد يرمـي 
شـبكته بطريقـة مُسـطّحة علـى وجـه المـاء، وكانـت الأوزان تجعلهـا تغـوص فـي 
القـاع فتجعـل الشـبكة تنغلـق علـى ذاتهـا فيعلـق فيهـا العديـد مـن الأسـماك. فـي 
معظـم الحـالات، كان يتـمّ ربـط حبـل فـي منتصـف الشـبكة، ويقـوم الصيّـادون 
بسـحبه فيـؤدّي ذلـك إلـى إغـاق أطـراف الشـبكة فتتحاصـر الأسـماك داخلهـا. 
ثمّ يسـحب الصيّادون بعد ذلك الشـبكة إلى السـطح، ويجمعون ما اصطادوه، 

ثـمّ يبيعونـه فـي الأسـواق.

فـي إحـدى المـرّات، بينمـا كان يسـوع يسـير علـى الشـاطئ، رأى اثنيْـن 
مـن هـؤلاء الصيّاديـن همـا سـمعان وأنـدراوس، وكانـا يُلقيـان بشـبكة فـي البحـر. 
دعاهمـا يسـوع لاتّباعـه، ووعدهمـا أن يُصبحـا »صَيَّـادَيِ ٱلنَّـاسِ«. علـى الرغـم 
مـن أنّهمـا كانـا يُمارسـان أعمالهمـا التجاريّـة، إلّا أنّهمـا لِلْوَقْـتِ تَـرَكَا شِـبَاكَهُمَا 

وَتَبِعَـاهُ )الآيـة 18(.
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يتابـع مرقـس قائـاً: ثُـمَّ ٱجْتَـازَ مِـنْ هُنَـاكَ قَلِيـلًا فَـرَأَى يَعْقُـوبَ بْـنَ زَبْـدِي 
ـبَاكَ. فَدَعَاهُمَـا لِلْوَقْـتِ. فَتَـرَكَا  ـفِينَةِ يُصْلِحَـانِ ٱلشِّ وَيُوحَنَّـا أَخَـاهُ، وَهُمَـا فِـي ٱلسَّ

ـفِينَةِ مَـعَ ٱلْأَجْـرَى وَذَهَبَـا وَرَاءَهُ )الآيـات 20-19(. أَبَاهُمَـا زَبْـدِي فِـي ٱلسَّ

كان يسـوع يدعـو التاميـذ. نسـمع عـن التاميـذ الاثنـي عشـر وعـن اثنـي 
عشر رسولًا، لذلك يعتقد كثيرون من الناس أنّ التلميذ هو مجرّد كلمة أخرى 
للرسـول، لكـن هـذا غيـر صحيـح. كان ليسـوع سـبعون تلميـذًا علـى الأقـلّ )لوقـا 
كلمـة  تشـير  الرسـل.  يكونـوا ضمـن مجموعـة  لـم  منهـم  وكثيـرون   ،)1 :10
»تلميذ« إلى شخص يتدرّب تحت يد معلّم. التلميذ هو الطالب بكلّ بساطة. 
مُتعلّـم. عندمـا دعـا يسـوع بطـرس وأنـدراوس ويعقـوب ويوحنّـا،  هـو شـخص 
كان يجعلهـم تاميـذ فـي مدرسـته كمعلّـم يهـوديّ. )فـي المقابـل، كان الرسـول 
شـخصًا »مُرسـاً« فوّضـه يسـوع وقـام بتمكينـه للكـرازة بالإنجيـل، كمـا سـنرى 

لاحقًـا فـي مَرقُـس(.

ما فعلَه يسـوع كان أمرًا غير اعتياديّ للغاية. في العالم اليهوديّ القديم، 
لـم يكـن المعلّـم اليهـودي هـو مَـن يختـار تاميـذه أبـدًا، بـل كان التاميذ يُقدّمون 
طلبًـا للدراسـة عنـد بعـض المعلّميـن، تمامًـا كمـا يتقـدّم الطـاّب للدراسـة فـي 
الجامعـات اليـوم. كان عليهـم اجتيـاز الامتحانـات ليُثبتـوا أنّهـم مؤهّلـون للدراسـة 
تحـت يـد هليـل أو غمالائيـل أو أيّ معلّـم يهـوديّ آخـر. أمّـا يسـوع، فقـد كان 
واختـار  بنفسـه  فقـد خـرج  إسـرائيل،  فـي  الآخريـن  المعلّميـن  كلّ  مُختلفًـا عـن 

تاميـذه.

إنّ عبـارة »اتبعنـي« التـي قالهـا يسـوع مثيـرة لاهتمـام لأنّ معناهـا حرفـيّ. 
العظيـم  الثقافـيّ  المركـز  فـي  أفاطـون مدرسـته  أسّـس  القديمـة،  اليونـان  فـي 
فـي أثينـا. كان أرسـطو التلميـذ الأكثـر ذكاءً وشـهرة عنـده. فـي وقـت لاحـق، 
بـدأ أرسـطو مدرسـته الخاصّـة فـي أثينـا تحـت اسـم ليسـيوم )Lyceum(، لكـن 
أرسـطو يُعتبـر »فيلسـوفًا متجـوّلًا«. وكلمـة متجـوّل تعنـي »مُكـرّس للمشـي«. 
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كان أرسـطو يمشـي وهـو يحاضـر. كان طاّبـه يتبعونـه وهـم يسـيرون خلفـه، 
وكانـوا يُصغـون ويحاولـون تذكّـر مـا قالـه.

كان يسـوع معلّمًـا متجـوّلًا. كان يذهـب مـن مدينـة إلـى أخـرى، وكان يُلقـي 
المحاضـرات فـي طريقـه. سـار تاميـذه وراءَه وكانـوا يحفظـون الأمثـال والعبـر 
القصيـرة التـي علّمهـا. بقيـت تعاليـم كثيـرة ليسـوع موجـودة فـي التقليـد الشـفاهي 
حفـظِ  فـي  بارعيـن  كانـوا  تاميـذه  لأنّ  كلماتـه،  تـُدوّن  أن  قبـل  تجسّـده  بعـد 

تعاليمـه. كانـت هـذه المهمّـة الملقـاة علـى عاتقهـم.

كان تلميـذ المعلّـم اليهـوديّ أيضًـا خادمًـا لـه. كان يعتنـي بحـذاء معلّمـه 
ويُعدّ له وجبات العشاء المسائيّة. أينما كان يذهب المعلّم، كان التلميذ يذهب 
ويخدم سيّده. لهذا قال يسوع: »لَيْسَ عَبْدٌ أعَْظَمَ مِنْ سَيِّدِهِ« )يوحنّا 13: 16(.

إذن، كان يُعتبر الالتحاق بمدرسة المعلّم اليهودي مسارًا قاسيًا.

عندمـا اقتـرب يسـوع مـن سـمعان وأنـدراوس وقـال لهمـا: »هَلُـمَّ وَرَائِـي«، 
كان يدعوهما للمجيء إلى مدرسـته، ليكونا تلميذَيْه وخادمَيْه. لم يناقشـاه، بل 
أنـزلا شـباكهما وتـركا كلّ شـيء ليتبعـا يسـوع. سـارا معـه مسـافة قليلـة والتقيـا 
قـارب مـع والدهمـا زبـدي وخدمـه. دعـا  فـي  بيعقـوب ويوحنّـا وهمـا جالسـان 
يسـوع يعقـوب ويوحنّـا أن يتبعـاه. هـل يمكنـك أنْ تتخيّـل دهشـة والدهمـا زبـدي 
عندمـا خـرج ابنـاه مـن القـارب بعـد أن كان قـد أسّـس لهمـا تجـارة صيـد السـمك 
المربحـة هـذه؟ مـن المحتمـل أنّهمـا تـركا والدهمـا وهـو يحـكّ رأسـه مُتعجّبًـا. لـم 
يبـقَ معـه إلّا خدَمـه. شـاهدَهما يبتعـدان مـع معلّـم يهـوديّ شـابّ غريـب يرافقـه 

صيّـادان آخـران.

فـي عـام 1955، تـمّ عـرض فيلـم بعنـوان A Man Called Peter. كانـت 
بيتـر  اسـمه  الأميركـي  الشـيوخ  مجلـس  فـي  قـسّ  حـول  تـدور  الفيلـم  أحـداث 
مارشال والذي كان واعظًا مشهورًا في منتصف القرن العشرين. كانت عظاته 
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موسـيقيّة لدرجـة أنّ النـاس أطلقـوا عليـه لقـب »مارشـال المغـرّد كالعصافيـر«. 
حيـن مـات عـن عُمـر صغيـر، كان لـدى أرملتـه، كاثريـن مارشـال، كتـاب مـن 
عظاتـه نُشـر تحـت عنـوان: Mr. Jones, Meet the Master. وقـد كان هـذا 

الكتـاب مـن أوائـل الكتـب التـي قرأتهـا بعـد تجديـدي عـام 1957.

أتذكّـر بوضـوح كيـف روى مارشـال فـي إحـدى تلـك المواعـظ قصّـة بائـع 
سمك في بالتيمور يُدعى جو بوتس. أحبّ جو عمله، وكان يدرّ عليه أرباحًا 
طائلة. ومع ذلك، ذات صباح، بعد أن فتحَ محلّه، سمع صوت الجرس يرنّ 
فوق الباب. نظر جو ورأى رجاً مُرتديًا بدلة زرقاء اللون يدخل الباب. نظر 
الرجـل إلـى جـو وقـال لـه: »يـا جـو، أغلـق المحـلّ وتعـال معـي«. لاحظ جو أنّ 
هنـاك »أمـرًا غريبًـا« لا يمكنـه تحديـده بشـأن هـذا الرجـل. لـم يسـتطع أن يطـرح 
عليـه أيّ سـؤال. ولـم يقـدر أن يعتـرض. بـدلًا مـن ذلـك، نـزع مئزرتـه ووضعهـا 
علـى كرسـيّ، وذهـب وقلـب الافتـة المعلّقـة فـي النافـذة ليغيّرهـا مـن »مفتـوح« 

إلـى »مُغلـق«. ثـمّ خـرج مـن البـاب وتبـع الرجـل الـذي يرتـدي بدلـة زرقـاء.

كان هـذا عبـارة عـن مَثـلٍ عصـريّ قدّمـه مارشـال ليشـرح مـا حـدثَ عنـد 
بحيـرة طبريّـة عندمـا قـال يسـوع لأربعـة رجـال: »مـن اليـوم فصاعـدًا، أنتـم لـي. 
أنتم تاميذي وخدّامي«. لقد كان على كلّ مسـيحيّ تبع يسـوع منذ ذلك اليوم 

أن يتّخـذ الخيـار نفسـه أي أنْ يتـركَ كلّ شـيء ويتبـع يسـوع.
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سلطان 
ليس له مثيل

مرقس 1: 28-21

يُعَلِّـمُ.  وَصَـارَ  ـبْتِ  ٱلسَّ فِـي  ٱلْمَجْمَـعَ  دَخَـلَ  وَلِلْوَقْـتِ  كَفْرَنَاحُـومَ،  دَخَلُـوا  ثـُمَّ 
فَبُهِتُوا مِنْ تَعْلِيمِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ كَمَنْ لَهُ سُلْطَانٌ وَلَيْسَ كَٱلْكَتَبَةِ. وَكَانَ 
فِـي مَجْمَعِهِـمْ رَجُـلٌ بِـهِ رُوحٌ نَجِـسٌ، فَصَـرَخَ قَائِـاً: آهِ! مَـا لَنَـا وَلَـكَ يَـا يَسُـوعُ 
وسُ ٱلِله. فَٱنْتَهَـرَهُ يَسُـوعُ  ؟ أَتَيْـتَ لِتُهْلِكَنَـا! أَنَـا أعَْرِفُـكَ مَـنْ أَنْـتَ: قُـدُّ ٱلنَّاصِـرِيُّ
وحُ ٱلنَّجِسُ وَصَاحَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ  قَائِاً: ٱخْرَسْ! وَٱخْرُجْ مِنْهُ. فَصَرَعَهُ ٱلرُّ
وَخَـرَجَ مِنْـهُ. فَتَحَيَّـرُوا كُلُّهُـمْ، حَتَّـى سَـأَلَ بَعْضُهُـمْ بَعْضًـا قَائِلِيـنَ: مَـا هَـذَا؟ 
مَـا هُـوَ هَـذَا ٱلتَّعْلِيـمُ ٱلْجَدِيـدُ؟ لِأَنَّـهُ بِسُـلْطَانٍ يَأْمُـرُ حَتَّـى ٱلْأَرْوَاحَ ٱلنَّجِسَـةَ 

فَتُطِيعُـهُ. فَخَـرَجَ خَبَـرُهُ لِلْوَقْـتِ فِـي كُلِّ ٱلْكُـورَةِ ٱلْمُحِيطَـةِ بِٱلْجَلِيـلِ.

بعـد أن دعـا يسـوع تاميـذه الأربعـة الأوائـل، بـدأ خدمتـه فـي الجليـل فـي 
كفرناحـوم. يكتـب مرقـس أنّهـم دَخَلُـوا كَفْرَنَاحُـومَ، وَلِلْوَقْـتِ دَخَـلَ ٱلْمَجْمَـعَ فِـي 
بْتِ وَصَارَ يُعَلِّمُ )الآية 21(. كانت كفرناحوم واحدة من مدن وقرى كثيرة  ٱلسَّ



مَرقُس 32

واقعة على طول شـاطئ بحيرة طبريّة. يُشـتقّ اسـم المدينة من الكلمة العبريّة 
Kfar Nahum، والتـي تعنـي »قريـة ناحـوم«، إشـارة إلـى أنّ تاريخهـا يعـود إلـى 

أيّـام أحـد أنبيـاء العهـد القديـم الـذي كان يُطلـق عليـه هـذا الاسـم. كانـت المدينـة 
علـى الجانـب الشـماليّ الغربـيّ مـن البحيـرة، وربّمـا كانـت المدينـة الأكثـر تطوّرًا 
فـي المنطقـة فـي ذلـك الوقـت. تُشـير الكثيـر مـن الأدلّـة إلـى أنّـه بعـد أن انتقـل 
يسـوع مـن موطـن طفولتـه فـي الناصـرة، جعـل كفرناحـوم موطنًـا لـه. وهنالـك 

أدلّـة تُثبـت أنّـه ربّمـا عـاش لاحقًـا فـي منـزل بطـرس المذكـور فـي الآيـة 29.

كان فـي كفرناحـوم جـدار بحـريّ طولـه ثمانيـة أقـدام، وكان يمتـدّ لنصـف 
ميـل أمـام القريـة، وكانـت عـدّة أرصفـة مُمتـدّة منـه مسـافة مائـة قـدم فـي المـاء. 
كانت صناعة صيد الأسماك مزدهرة في كفرناحوم، فضاً عن كونه مُجتمعًا 
مزدحمًـا بالتجّـار والحرفيّيـن والكتبـة. كان فيهـا أيضًـا مسـتعمرة رومانيـة حليفـة 

لليهـود فـي كفرناحـوم.

لا شـكّ أنّـه كان فـي كفرناحـوم مجمـع لليهـود. فـي العصـور القديمـة، كان 
كلّ مـا هـو مطلـوب لإنشـاء مجمـع يهـوديّ فـي قريـة هـو إيجـاد نصـاب قانونـي 
لمـا لا يقـلّ عـن عشـرة رجـال يهـود تزيـد أعمارهـم عـن ثاثـة عشـر عامًـا. لـم 
يكـن المجمـع مسـاويًا للهيـكل فـي أورشـليم، حيـث كان النـاس يذهبـون للعبـادة. 
يكـن  لـم  التـي  المقدّسـة  تعليـم الأسـفار  يتـمّ  فيـه  للتجمّـع  المجمـع مكانًـا  كان 
رئيـس المجمـع يُعلّمهـا؛ لأنّـه كان فـي الأسـاس مُجـرّد مديـر للمجمـع. بـدلًا مـن 
ذلـك، كان العديـد مـن المعلّميـن المقيميـن والزائريـن يقـرؤون الكتـاب المقـدّس 

ويفسّـرونه. ذهـب يسـوع إلـى مَجمـع كفرناحـوم بصفتـه مُعلّمًـا زائـرًا.

ا فـي إنجيلـه  أهمّيـة هـذا الحـدث الـذي يريدنـا مَرقُـس أن ناحظـه مبكّـرًا جـدًّ
كان له عاقة بطبيعة خدمة يسوع. كان يُميّز خدمته ثاثة عناصر: التعليم 
والشـفاء وطـرد الشـياطين. لذلـك يبـدأ مَرقُـس بلفـت الانتبـاه إلـى تعاليـم يسـوع، 

وخاصّـة إلـى اسـتجابة النـاس لهـا.
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التعليم بسلطان

يُخبرنـا مرقـس أنّهـم بُهِتُـوا مِـنْ تَعْلِيمِـهِ لِأَنَّـهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ كَمَنْ لَهُ سُـلْطَانٌ 
وَلَيْـسَ كَٱلْكَتَبَـةِ )الآيـة 22(. تفاعـل أهـل كفرناحـوم الذيـن كانـوا فـي المجمـع 
مـع تعاليـم يسـوع بدهشـة شـديدة. حتـّى كلمـة بُهتـوا لا تُعطـي الكلمـة الأصليّـة 
حـقّ معناهـا. الفكـرة هـي أنّهـم لـم يتفاجـؤوا فحسـب، بـل كانـوا مُرتعبيـن، لأنّهـم 
لم يسـمعوا أبدًا أيّ شـخص يتكلّم مثل يسـوع. لقد أظهر سـلطانًا على مسـتوى 

جديـد بالكامـل.

بالطبـع، كان للكتبـة أيضًـا سـلطانهم الخـاصّ بهـم. كانـوا أكثـر مُفسّـري 
شـريعة العهـد القديـم معرفـة. كان الكتبـة مثـل شـخص حاصـل علـى شـهادة 
الدكتـوراه فـي علـم الاهـوت، وكان لآرائهـم وزنٌ كبيـرٌ عنـد الذيـن يسـمعونها. 
قـد  كان  سـلطان  أي  بكثيـر  يفـوق  بسـلطان  تكلّـم  يسـوع،  تكلّـم  عندمـا  لكـن، 
اختبـره النـاس مـع الكتبـة. يسـتطيع الكتبـة أن يستشـهدوا بعلمـاء آخريـن وتقاليـد 
المعلّميـن اليهـود. يسـتطيعون أيضًـا جمـع الحجـج والبراهيـن لدعـم مـا كانـوا 
يُعلّمـون، تمامًـا كمـا نحـاول أن نفعـل اليـوم فـي العالـم الأكاديمـيّ. لكـن يسـوع 
لـم يفعـل ذلـك – فهـو لـم يضـع أيّ هوامـش أو اقتباسـات، ولـم يقتبـس حجـجَ 
أشخاص آخرين. ربّما ألهمت تعاليمُه أن يضع أصحاب المركبات مُلصقات 
في تلك الأيام مكتوب عليها: »يسـوع قال ذلك، فالأمر إذًا محسـوم«. عندما 

يقـول الله شـيئًا، ينتهـي الجـدل.

 »authority« في الإنكليزيّة إلى كلمة exousia تُرجمت الكلمة اليونانية
أي »سـلطان«. تتألّـف الكلمـة اليونانيّـة مـن بادئـة وجـذر. البادئـة ex تعنـي 
»خـارج عـن« أو »بعيـدًا عـن«؛ وفـي اللغـة الإنكليزيّـة، كلمـة »exit« تعنـي 
المـكان الـذي نخـرج منـه. الجـذر ousia، هـو المضـارع مـن فعـل كان، لـذا فـإنّ 
ترجمتـه الحرفيّـة هـي »كينونـة«. كان الفاسـفة اليونانيّـون القدمـاء مُهتمّيـن 
ا بهـذه الكلمـة؛ لأنّ كلمـة ousia تمثـّل الواقـع المطلـق الـذي كان الفاسـفة  جـدًّ
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مُهمّـة  الكلمـة  النهائـيّ والمتسـامي والأعلـى. لكـن  الكائـن  يبحثـون عنـه، أي 
أيضًا في التاريخ المسيحيّ. في القرن الرابع، مرّت الكنيسة بأزمة كبيرة فيما 
يتعلّق بفهمها لشخص المسيح. بلغ هذا الجدل ذروته في مجمع نيقية، الذي 
أعلـن أنّ المسـيح هـو homoousios، أي مـن الكينونـة نفسـها أو مـن الجوهـر 
نفسـه الـذي لـآب. لـذا، فـإنّ كلمـة ousia ليسـت مجـرّد اسـم مُشـتقّ مـن فعـل 
الكينونـة، ولكنّهـا مُحمّلـة بمعـانٍ أخـرى فـي تاريـخ الفكـر اليونانـيّ والمسـيحيّ.

يمكـن أيضًـا ترجمـة ousia بكلمـة »جوهـر«. تكلـم يسـوع بـــــــexousia، أي 
بجوهـر. كانـت تعاليمـه جوهريّـة للغايـة. لـم يكـن فيهـا أيّ شـيء سـطحيّ أو 
خفيف. كان كامُه كامَ الذي كان من نفس جوهر الآب، لذلك كان سلطان 
يسوع متجذّرًا ومتأصّاً في الله نفسه. وهذا ما أرعب الناس فقالوا: »لم نسمع 

قـطّ أيّ شـخص يتكلّـم هكـذا مـن قبـل«.

يُذكّرنـا السـلطان فـي تعليـم يسـوع بسـلطان أنبيـاء العهـد القديـم الذيـن لـم 
بـل اسـتهلّ الأنبيـاء  المـدروس..«.  يسـتهلّوا كامهـم بقولهـم: »بحسـب رأيـي 
قـام  كفرناحـوم،  مجمـع  فـي  ولكـن  الـربّ.«.  قـال  »هكـذا  بقولهـم:  إعاناتهـم 
الـربّ بنفسـه، كلمـة الله المتجسّـد، ليتحـدّث فـي أمـور لاهوتيّـة. عندمـا فتـح فمـه 
المقـدّس، تسـمّر جميـع الحاضريـن فـي أماكنهـم، مملوءيـن دهشـة، واخترقهـم 
شـعور بالرهبـة لسـماع الحقيقـة المُعلَنـة بمثـل هـذا الحسـم السـامي. هكـذا يجـب 
أن يكون ردّ فعلنا في كلّ مرّة نسمع فيها كلمة الله. نحن لا نستمع إلى كام 
الكتبة أو الوعّاظ أو الاهوتيّين، لذلك يجب أن تمتلئ قلوبنا بالرهبة والخوف 

المقـدّس عنـد إعـان الكتـاب المقـدّس.

مواجهة رجل به روح نجس

نَجِـسٌ،  رُوحٌ  بِـهِ  رَجُـلٌ  مَجْمَعِهِـمْ  فِـي  وَكَانَ  ويكتـب:  مرقـس  يتابـع 
؟ أَتَيْـتَ لِتُهْلِكَنَـا! أَنَـا أَعْرِفُكَ  فَصَرَخَ قَائِـلًا: آهِ! مَـا لَنَـا وَلَـكَ يَـا يَسُـوعُ ٱلنَّاصِـرِيُّ
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)الآيـات 24-23(. ٱلِله!  وسُ  قُـدُّ أَنْـتَ:  مَـنْ 

ا مـن الإشـارات إلـى العالـم الشـيطانيّ،  فـي العهـد القديـم عـدد قليـل جـدًّ
وحـالات الاسـتحواذ الشـيطانيّ نـادرة للغايـة. وبالمثـل، كان هنـاك القليـل مـن 
الإشـارات إليهـا فـي تاريـخ الكنيسـة الاحـق. ومـع ذلـك، بينمـا كان يسـوع علـى 
الأرض، يمكننـا بـكلّ أمانـة أن نقـولَ: »انفتحـت كلّ أبـواب الجحيـم«. يبـدو 
أنّ ممثّلي الشـياطين والشـيطان نفسـه كانوا يضطهدون الناس في كلّ مكان. 
قـال  حيـن  الشـرّيرة  الأرواح  طـرد  فـي  عملـه  أهميّـة  عـن  بنفسـه  يسـوع  أعلـن 
ـيَاطِينَ، فَقَـدْ أَقْبَـلَ عَلَيْكُـمْ  لسـامعيه: »وَلَكِـنْ إِنْ كُنْـتُ أَنَـا بِـرُوحِ ٱلِله أُخْـرِجُ ٱلشَّ

مَلَكُـوتُ ٱلِله« )متـّى 12: 28(.

مـن المثيـر لاهتمـام، يبـدو أنّ الشـياطين كانـت أوّل مـن أدركـت بشـكل 
كامـل هُوّيـة المسـيح المسـتترة فـي تجسّـده. فـي الوقـت الـذي فشـل كثيـرون مـن 
النـاس فـي التعـرّف عليـه فـي كمالـه، إلّا أنّ سُـفراء الجحيـم هـؤلاء عرفـوه حـالًا.

كان فـي المجمـع رجـل فيـه روح نجـس، وعندمـا ركّـز يسـوع انتباهـه فيـه، 
بـدأ الرجـل يصـرخ قائـاً: »أَتَيْـتَ لِتُهْلِكَنَـا؟« )الآيـة 24(. لمـاذا اسـتخدم صيغـة 
الجمع؟ هل كان ذلك لأنّ الرجل فيه شياطين كثيرة، أم أنّ شيطانًا واحدًا كان 
يتحـدّث نيابـة عـن نفسـه وعـن الرجـل الـذي يسـكن فيـه؟ أعتقـد أنّـه كان يمثـّل 
المملكة كلّها التي يسيطر عليها رئيس سلطان الهواء، رئيس هذا العالم، أي 

الشـيطان نفسـه )أفسـس 2: 2(.

نيابة عن الشيطان وأتباعه من الأرواح النجسة، صرخ هذا الرجل -هذا 
الشـيطان– فـي وجـه يسـوع، قائـاً لـه بشـكل أساسـيّ: »مـا عاقتـك بنـا؟ مـا 
عاقتنـا بـك؟« كانـت الإجابـة علـى هـذه الأسـئلة: لا شـيء علـى الإطـاق. 
يُمثّلـون مملكتَيْـن  المسـيح– كانـوا  للشـياطين أيّ شـيء مشـترك مـع  لـم يكـن 
مختلفتَيْن: مملكة الشـيطان ومملكة الله. كانت العاقة الوحيدة بين الشـياطين 
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أدركـت  والدينونـة.  الهزيمـة  تواجـه  هـي  والآن  هـي عاقـة صـراع،  والمسـيح 
الشـياطين أنّهـا كانـت تحـت عقـاب الله. كانـت تعلـم أنّـه عندمـا يظهـر ابـن الله 
على الأرض، فإنّ هاكها محتوم، لأنّ المسيح أتى ليربط الرجل القويّ، أي 

الشـيطان، مـع كلّ قـواه الجهنميّـة )3: 27(.

ثـمّ نطـق الشـيطان الموجـود فـي الرجـل بعبـارة غريبـة: »أَنَـا أعَْرِفُـكَ مَـنْ 
وسُ ٱلِله«. ما الذي يحدث هنا؟ نستشفّ دلياً على ما كان يجري من  أَنْتَ: قُدُّ
روايـة العهـد القديـم عـن مصارعـة يعقـوب مـع مـاك )تكويـن 32: 29-24(.

بعـد أن تصارعـا الليـل كلّـه، طالبـه يعقـوب ببركـة، وهـذا مـا دفـع المـاك أن 
المـاك،  المـاك، سـأل يعقـوب عـن اسـم  يسـأله عـن اسـمه. وعندمـا باركـه 
لكنّـه لـم يُجبـه. كان يُعتبـر الكشـف عـن اسـم الشـخص لخصمـه عمـاً مـن 
أعمـال الخضـوع. عندمـا سـأل يعقـوب المـاك عـن اسـمه، كان يطلـب منـه أن 
يخضـع. لهـذا كشـف الشـيطان عـن اسـم يسـوع. كانـت محاولـة أخيـرة للتخلّـص 
منه. كشف الشيطان عن هوّية يسوع، ظنًّا منه أنّه لو ناداه باسمه الصحيح، 

يمكنـه بالتالـي أن يهزمـه.

الإعلان عن القدّوس

بالطبـع، كان الشـيطان مرعوبًـا أيضًـا. لقـد أدركَ أنّـه كان فـي حضـرة الله 
القـدّوس، ولا شـيء يُصيـب قلـب المخلوقـات بالرعـب أكثـر مـن وجودهـا فـي 
محضـر القـدّوس. سـنجد هـذه الفكـرة الرئيسـة فـي كلّ إنجيـل مرقـس. عندمـا 
أُظهـرت قداسـة المسـيح، كان الخـوف والرعـدة همـا ردّ الفعـل الفـوريّ. نخـاف 
القـدّوس لأنّنـا لسـنا قدّيسـين. عندمـا نأتـي إلـى محضـر قداسـة الله المكشـوفة، 
كما حدث مع بطرس )لوقا 5: 8(، سـنقول: »ابتعد عنّا، لأنّنا خطاة«. لهذا 

صـرخ الشـيطان عندمـا جـاء قـدّوس الله إلـى محضـره.

رفض يسـوع التسـامح مع هذا الصراخ والاحتجاج، فانتهر الروح النجس 
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قائـاً لـه: »ٱخْـرَسْ! وَٱخْـرُجْ مِنْـهُ!« )الآيـة 25(. لا يُمكـن أن يُعتبـر مـا قالـه 
يسـوع محادثـة مُهذّبـة اليـوم. الترجمـة الأكثـر دقّـة لمـا قالـه للشـيطان سـتكون: 
»أغلـق فمـك. لا أريـد أن أسـمع أيّ كلمـة أخـرى منـك. اُخـرج منـه«. وكانـت 
وحُ ٱلنَّجِـسُ وَصَاحَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ  النتيجـة وفقًـا لمرقـس، أنّـه عندمـا صَرَعَـهُ ٱلـرُّ
وَخَـرَجَ مِنْـهُ )الآيـة 26(. عندمـا أمـر يسـوع، أطـاع الشـيطان. يتابـع مرقـس 
يَأْمُـرُ حَتَّـى  ويقـول: مَـا هَـذَا؟ مَـا هُـوَ هَـذَا ٱلتَّعْلِيـمُ ٱلْجَدِيـدُ؟ لِأَنَّـهُ بِسُـلْطَانٍ 
ٱلْأَرْوَاحَ ٱلنَّجِسَـةَ فَتُطِيعُـهُ )الآيـة 27(. لـم يكـن يسـوع يتصـرّف مثـل كاهـن 
وثني، أو يهزّ مجموعة من الخرز أو يلعب ألعاب مُعجزات الشفاء. لم يفعل 
أيًّا من الحِيَل التي يستخدمها الدجّالون. تكلّم يسوع فحسب، فأطاع الشيطان 
يُخبرنـا  حيـن  نسـتغرب  لذلـك لا  عليـه.  سـلطان  للمسـيح  أنّ  يعلـم  كان  لأنّـه 
مرقـس: فَخَـرَجَ خَبَـرُهُ لِلْوَقْـتِ فِـي كُلِّ ٱلْكُـورَةِ ٱلْمُحِيطَـةِ بِٱلْجَلِيـلِ )الآيـة 28(.
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ـا خَرَجُـوا مِـنَ ٱلْمَجْمَـعِ جَـاءُوا لِلْوَقْـتِ إِلَـى بَيْـتِ سِـمْعَانَ وَأَنْـدَرَاوُسَ مَـعَ  وَلَمَّ
فَلِلْوَقْـتِ  مَحْمُومَـةً،  مُضْطَجِعَـةً  سِـمْعَانَ  حَمَـاةُ  وَيُوحَنَّا، وَكَانَـتْ  يَعْقُـوبَ 
مَ وَأَقَامَهَـا مَاسِـكًا بِيَدِهَـا، فَتَرَكَتْهَـا ٱلْحُمَّـى حَـالًا وَصَـارَتْ  أَخْبَـرُوهُ عَنْهَـا. فَتَقَـدَّ
جَمِيـعَ  إِلَيْـهِ  مُـوا  قَدَّ ـمْسُ،  ٱلشَّ غَرَبَـتِ  إِذْ  ٱلْمَسَـاءُ،  صَـارَ  ـا  وَلَمَّ تَخْدِمُهُـمْ. 
ـقَمَاءِ وَٱلْمَجَانِيـنَ. وَكَانَـتِ ٱلْمَدِينَـةُ كُلُّهَـا مُجْتَمِعَـةً عَلَـى ٱلْبَـابِ. فَشَـفَى  ٱلسُّ
كَثِيرِيـنَ كَانُـوا مَرْضَـى بِأَمْـرَاضٍ مُخْتَلِفَـةٍ، وَأَخْـرَجَ شَـيَاطِينَ كَثِيـرَةً، وَلَـمْ يَـدَعِ 
وَخَـرَجَ  قَـامَ  ا  جِـدًّ بَاكِـرًا  بْـحِ  ٱلصُّ وَفِـي  عَرَفُـوهُ.  لِأَنَّهُـمْ  يَتَكَلَّمُـونَ  ـيَاطِينَ  ٱلشَّ
وَمَضَـى إِلَـى مَوْضِـعٍ خَـاَءٍ، وَكَانَ يُصَلِّـي هُنَاكَ، فَتَبِعَـهُ سِـمْعَانُ وَٱلَّذِيـنَ 
ـا وَجَـدُوهُ قَالُـوا لَـهُ: إِنَّ ٱلْجَمِيـعَ يَطْلُبُونَـكَ. فَقَـالَ لَهُـمْ: لِنَذْهَـبْ إِلَـى  مَعَـهُ. وَلَمَّ
ٱلْقُـرَى ٱلْمُجَـاوِرَةِ لِأَكْـرِزَ هُنَـاكَ أَيْضًـا، لِأَنِّـي لِهَـذَا خَرَجْـتُ. فَـكَانَ يَكْـرِزُ فِـي 
يَطْلُـبُ  أَبْـرَصُ  إِلَيْـهِ  فَأَتَـى  ـيَاطِينَ.  مَجَامِعِهِـمْ فِـي كُلِّ ٱلْجَلِيـلِ وَيُخْـرِجُ ٱلشَّ
رَنِـي. فَتَحَنَّـنَ يَسُـوعُ وَمَـدَّ يَـدَهُ  إِلَيْـهِ جَاثِيًـا وَقَائِـاً لَـهُ: إِنْ أَرَدْتَ تَقْـدِرْ أَنْ تُطَهِّ
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وَلَمَسَـهُ وَقَـالَ لَـهُ: أُرِيـدُ، فَٱطْهُـرْ! فَلِلْوَقْـتِ وَهُـوَ يَتَكَلَّـمُ ذَهَـبَ عَنْـهُ ٱلْبَـرَصُ 
وَطَهَـرَ. فَٱنْتَهَـرَهُ وَأَرْسَـلَهُ لِلْوَقْتِ، وَقَـالَ لَـهُ: ٱنْظُـرْ، لَا تَقُـلْ لِأَحَـدٍ شَـيْئًا، بَـلِ 
مْ عَـنْ تَطْهِيـرِكَ مَـا أَمَـرَ بِـهِ مُوسَـى، شَـهَادَةً  ٱذْهَـبْ أَرِ نَفْسَـكَ لِلْكَاهِـنِ وَقَـدِّ
ـا هُـوَ فَخَـرَجَ وَٱبْتَـدَأَ يُنَـادِي كَثِيـرًا وَيُذِيـعُ ٱلْخَبَـرَ، حَتَّـى لَـمْ يَعُـدْ يَقْـدِرُ  لَهُـمْ. وَأَمَّ
أَنْ يَدْخُـلَ مَدِينَـةً ظَاهِـرًا، بَـلْ كَانَ خَارِجًـا فِـي مَوَاضِـعَ خَالِيَـةٍ، وَكَانُـوا يَأْتـُونَ 

إِلَيْـهِ مِـنْ كُلِّ نَاحِيَـةٍ.

مـن  جميـاً  كان صرحًـا  أنّـه  كفرناحـوم  مَجمـعِ  فـي  الحفريّـات  أظهـرت 
الحجـر الجيـريّ، وبأنّـه بُنـي فـي القـرن الأوّل فـوق أساسـات مَجمـعٍ سـابق. مـن 
الواضـح أنّ المجمـع السـابق كان هـو المجمـع الـذي كـرز فيـه يسـوع وطـرد 
الـذي  المقطـع  فـي  أحـد الأشـخاص، كمـا هـو موصـوف  أرواحًـا نجسـة مـن 

درسـناه فـي الفصـل السـابق.

وقـد كشـفت حفريّـات أخـرى عـن بنـاء كان يقـع بالقـرب مـن المجمـع يعـود 
تاريخـه إلـى الجـزء الأخيـر مـن القـرن الأوّل وبدايـة القـرن الثانـي، ويظهـر على 
جدران هذا المبنى زخرفات كتابيّة دينيّة. لقد كان منزلًا، لكنّه بُني بميّزة غير 
عاديّـة بحيـث كانـت أبوابـه تُفتـح فيظهـر أمامهـا مسـاحة كبيـرة يمكـن للنـاس 
التجمّـع فيهـا. بنـاءً علـى أعمـال التنقيـب، يعتقـد المؤرّخـون وعلمـاء الآثـار أنّ 
هـذا المنـزل كان يُسـتخدم ككنيسـة فـي العصـور المسـيحيّة الأولـى. اسـتنتج 
المؤرّخون أيضًا بشـكل شـبه مؤكّد أنّ هذا المبنى الذي كُشـف عن آثاره كان 

منـزل بطـرس.

فـي الإصحـاح  الـواردة  ينسـجم مـع الأوصـاف  أنّ هـذا الاسـتنتاج  يبـدو 
ـا خَرَجُـوا مِـنَ ٱلْمَجْمَـعِ جَـاءُوا  الأوّل مـن إنجيـل مَرقُـس. يُخبرنـا مرقـس أنّـه لَمَّ
لِلْوَقْـتِ إِلَـى بَيْـتِ سِـمْعَانَ وَأَنْـدَرَاوُسَ مَـعَ يَعْقُـوبَ وَيُوحَنَّـا )الآيـة 29(. تُظهـر 

هـذه الآيـة بوضـوح أنّ منـزل بطـرس كان قريبًـا مـن المجمـع.
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كمـا رأينـا فـي الفصـل السـابق، يُسـلّط مَرقُـس الضـوء علـى جوانـب عديـدة 
مـن خدمـة يسـوع كالتعليـم والشـفاء وإخـراج الشـياطين. رأينـا كيـف أثـار تعليمُـه 
وسلطانُه على الأرواح الشرّيرة الدهشةَ عند أولئك الذين كانوا يراقبونه. يُركّز 
مرقـس فـي المقطـع الـذي نتأمّـل فيـه فـي هـذا الإصحـاح فـي قـوّة يسـوع علـى 

الشـفاء، القـوّة التـي جذبـت نحوهـا حشـودًا كبيـرة مـن النـاس ليسـاعدهم.

حيـن دخـل يسـوع المنـزل، كَانَـتْ حَمَـاةُ سِـمْعَانَ مُضْطَجِعَـةً مَحْمُومَـةً، 
مَ وَأَقَامَهَـا مَاسِـكًا بِيَدِهَـا، فَتَرَكَتْهَـا ٱلْحُمَّـى حَـالًا  فَلِلْوَقْـتِ أَخْبَـرُوهُ عَنْهَا.  فَتَقَـدَّ
وَصَـارَتْ تَخْدِمُهُـمْ )الآيتـان 30-31(. لـم تكـن روايـة مَرقُـس عـن شـفاء يسـوع 
ا، فقد قام يسـوع بأعمال شـفاء كثيرة مُدهشـة مُسـجّلة  لحماة بطرس دراميّة جدًّ
في الكتاب المقدّس؛ كشفاء الأبرص، الأمر الذي سنتأمّل فيه لاحقًا في هذا 
الفصـل. ويبـدو واضحًـا أنّ مـا سـجّله مَرقُـس عـن هـذه الحادثـة بالـذات كان قـد 

أخـذه مـن معلّمـه، أي مـن بطـرس نفسـه.

أجـدُ أنّـه مـن المثيـر لاهتمـام عـدم ذكـره لوجـود زوجـة بطـرس. ربّما كانت 
قد توفّيت في هذا الوقت، أو ربّما ببساطة لم يجد مرقس حاجةً لذكرها. على 
أيّ حـال، إنّ وجهـة نظـر الكنيسـة الكاثوليكيّـة هـي أنّ بطـرس أصبـح البابـا 

الأوّل للكنيسـة المسـيحيّة، وأنّ البابويّة تأسّسـت على بطرس.

الأمـر الـذي يدعـو للسـخرية، هـو أنّ بطـرس، البابـا الأوّل كمـا يعتبرونـه، 
الذيـن  أولئـك  المُحرجـة عنـد  هـذا الأمـر بعـض الأسـئلة  يُثيـر  كان متزوّجًـا. 
يتبنّون وجهة نظر العزوبيّة المفروضة على رجال الدين. أنا سـعيد أنّي أتّبع 

تقليـد بطـرس فـي كونـي متزوّجًـا مثلـه أيضًـا.

بعد أن سرد قصّة شفاء حماة بطرس، كتب مَرقُس: وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاءُ، 
ـقَمَاءِ وَٱلْمَجَانِيـنَ. وَكَانَـتِ ٱلْمَدِينَـةُ  مُـوا إِلَيْـهِ جَمِيـعَ ٱلسُّ ـمْسُ، قَدَّ إِذْ غَرَبَـتِ ٱلشَّ
كُلُّهَـا مُجْتَمِعَـةً عَلَـى ٱلْبَـابِ. )الآيـات 32 - 33(. يبـدو واضحًـا أنّ تصريـح 
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مَرقُـس بـأنّ »ٱلْمَدِينَـةُ كُلُّهَـا« اجتمعـت عنـد بـاب منـزل بطـرس هـو تصريـح 
مُبالغ فيه، وهي طريقة ليقول لنا إنّ حشدًا كبيرًا كان مُجتمعًا هناك. انتشرت 
بِأَمْـرَاضٍ  أخبـارُ شـفاءِ حمـاة بطـرس بسـرعة، فَشَـفَى كَثِيرِيـنَ كَانُـوا مَرْضَـى 
ـيَاطِينَ يَتَكَلَّمُـونَ لِأَنَّهُـمْ عَرَفُوهُ  مُخْتَلِفَـةٍ، وَأَخْـرَجَ شَـيَاطِينَ كَثِيـرَةً، وَلَـمْ يَـدَعِ ٱلشَّ
)الآيـة 34(. يبـدو أنّ يسـوع أمضـى بعـض الوقـت وهـو يخـدم هـؤلاء النـاس 
حتـى سـاعات متأخّـرة مـن المسـاء، فـكان يشـفي الكثيريـن، ويطـردُ الشـياطين 
فـي عـرض عظيـم لقوّتـه وسـلطانه. لكنّـه لـم يسـمح للشـياطين أن تتكلّـم، لئـاّ 
تحـاول السـيطرة عليـه مـن خـال تسـميته. وسـنرى مـرارًا وتكـرارًا أنّ يسـوع لـم 

يكـن يريـد أن تنتشـرَ شـهرتُه فـي هـذا الوقـت بـا داعٍ.

الصلاة في موضع خلاء

ا قَـامَ وَخَـرَجَ وَمَضَـى إِلَـى  بْـحِ بَاكِـرًا جِـدًّ ثـمّ يُخبرنـا مرقـس أنّـه فِـي ٱلصُّ
مَوْضِـعٍ خَـلَاءٍ، وَكَانَ يُصَلِّـي هُنَـاكَ )الآيـة 35(. لقـد جاهـد ربُّنـا لفتـرة طويلـة 
فـي اليـوم السـابق، لكنّـه علـى الرغـم مـن ذلـك، اسـتيقظَ قبـل شـروق الشـمس. 
إلـى  ويذهـب  الضاغـط،  الحشـدِ  عـن  نفسَـه  يُبعـدَ  أن  يقـدر  لكـي  هـذا  فعـل 
موضـع خـاء ليُنعـش نفسـه بالصـاة. هـذه واحـدة مـن ثـاث حـالات مُحـدّدة 
ذكرهـا مَرقُـس عندمـا خـرج يسـوع ليـاً بحثًـا عـن مـكان يختلـي فيـه مـع أبيـه. 
الحالات الأخرى كانت في الليلة التي مشى فيها على الماء )6: 46(، وفي 

جثسـيماني فـي الليلـة التـي تمّـت فيهـا خيانتـه )14: 35-32(.

يكتب مَرقُس أنّه عندما اسـتيقظوا ولم يجدوا يسـوع، تَبِعَهُ سِـمْعَانُ وَٱلَّذِينَ 
مَعَـهُ. )الآيـة 36(. تكمـن قـوّة الفعـل المُسـتخدم هنـا فـي أنّهـم كانـوا ياحقونـه 
ويبحثون عنه في كلّ مكان. لم يكن من السهل عليهم اكتشاف المكان الذي 
ـا وَجَـدُوهُ قَالُـوا لَـهُ: إِنَّ ٱلْجَمِيـعَ يَطْلُبُونَـكَ  اختلـى فيـه يسـوع للصـاة، ولكـن لَمَّ
)الآيـة 37(. كان كامهـم هـذا بمثابـة توبيـخ غيـر مباشـر. كانـوا كمـا لـو أنّهـم 
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يقولـون لـه: »أيـنَ كنـت يـا يسـوع؟ ليـس لديـك وقـت لتختلـي بنفسـك للصـاة. 
لديـك خدمـة تقـوم بهـا. شـهرتك تنتشـر فـي كلّ مـكان، والمـكان يعـجّ بالباحثيـن 

عـن الحقّ«.

كيـف كان ردّ فعـل يسـوع؟ لـم يقـل لهـم: »هـذا أمـر رائـع. يجـب أن نـزرع 
كنيسـة هنـا. لدينـا مجموعـة رائعـة مـن الأشـخاص المتحمّسـين لأنّنـي أشـفيهم 
مـن أمراضهـم«. فـي الواقـع، شـعر يسـوع بالحـزن ممّـا كان يحـدث. كان يَعلَـم 
أنّ الجموع تزحمه على الباب بحثًا عن الشفاء وليس عن الحقّ. لم يأتوا إليه 
لسـماع إعـان بـدء ملكـوت الله. لـم يتزاحمـوا عليـه حتـى يتمكّنـوا مـن الاسـتماع 
إليـه يكـرز بالإنجيـل أو يشـرح كلمـة الله. كانـوا يأتـون باحثيـن عـن تحسـين 
صحّتهـم أو تخفيـف معاناتهـم. بالطبـع، ليـس مـن الخطـأ أن يأتـي النـاس إلـى 
يسـوع مـن مُنطلـق احتياجاتهـم الجسـديّة. ولكـن لـم يكـن هـذا الهـدف الرئيـس 
الـذي جـاء يسـوع مـن أجلـه. لـم يـأتِ إلـى هـذه الأرض لشـفاء أمـراض الجميـع 
أو صنع المعجزات لكلّ محتاج إليها. لقد جاء ليكرز بالحقّ الذي أرسله أبوه 
ليعلنـه. كان يسـوع يعـرف أنّ النـاس لـم يأتـوا بالإيمـان لقبولـه وقبـول ملكوتـه، 

بـل ليُخفّـف مـن آلامهـم الجسـديّة.

نحـن نُشـبههم أحيانًـا. نأتـي لنصلّـي إلـى الله عندمـا نمـرض، وعندمـا تتألّـم 
أجسـادنا، لكنّنـا نُهمـل المجـيء إليـه فـي أوقـات الصحّـة والسـام. نذهـب إليـه 
بسـرعة عندمـا تكـون لدينـا احتياجـات، لكنّنـا لا نتبعـه بشـغف لسـماع كلمتـه 

وفهمهـا.

لذلـك، قـال يسـوع لتاميـذه: »لِنَذْهَـبْ إِلَـى ٱلْقُـرَى ٱلْمُجَـاوِرَةِ لِأَكْـرِزَ هُنَـاكَ 
أَيْضًـا، لِأَنِّـي لِهَـذَا خَرَجْـتُ« )الآيـة 38(. كان يقـول لهـم فـي الواقـع: »هـؤلاء 
كامـي.  يسـمعوا  أن  يريـدون  لا  لكنّهـم  قوّتـي،  مـن  الآن  مُندهشـون  النـاس 
فلنذهـب إذًا إلـى مـدن الجليـل الأخـرى، حيـث يمكننـي اسـتئناف خدمتـي فـي 
الكـرازة، لأنّ هـذا هـو سـبب مجيئـي«. لـن يُبعـدَ يسـوع شـيء عـن مَهمّتـه لأنّ 
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الجميـع كان يتحـدّث عـن قوّتـه. يُخبرنـا مرقـس أنّـه كَانَ يَكْـرِزُ فِـي مَجَامِعِهِـمْ 
ـيَاطِينَ. )الآيـة 39(. فِـي كُلِّ ٱلْجَلِيـلِ وَيُخْـرِجُ ٱلشَّ

شفاء الأبرص

نصـل الآن إلـى مـا أجـده أحـد أكثـر الروايـات المؤثـّرة فـي إنجيـل مَرقُـس. 
كتـب مرقـس: فَأَتَـى إِلَيْـهِ أَبْـرَصُ يَطْلُـبُ إِلَيْـهِ جَاثِيًـا وَقَائِـلًا لَـهُ: إِنْ أَرَدْتَ تَقْـدِرْ 
رَنِي« )الآية 40(. كان في العالم القديم اثنان وسـبعون مرضًا جلديًّا  أَنْ تُطَهِّ
مُتميّـزًا، ولكنّهـا كلّهـا كانـت تقـع تحـت اسـم واحـد واسـع هـو البـرص. لا يشـرح 
مرقـس نـوع البـرص الـذي كان يعانـي منـه هـذا الرجـل المسـكين. ربّمـا كان 
مـرض هانسـن الـذي هـو أسـوأ أنـواع البـرص، ولكـن أيّ نـوع مـن البـرص كان 

مأسـاويًّا وكارثيًّـا بالنسـبة إلـى النـاس فـي تلـك الأيّـام.

بالنسبة إلى خلفيّة هذا المرض، يصف سفر الاويّين 13 و14 بالتفصيل 
إنْ  المـرض.  بهـذا  المتعلّقـة  والشـرائع  بالبـرص،  للمُصابيـن  البائـس  الوضـع 
كنـتَ يهوديًّـا فـي العالـم القديـم، واسـتيقظتَ ذات صبـاح بمظهـرٍ غريـب علـى 
جلـدِك، فسـيثيرُ هـذا الرعـبَ فـي قلبـك. أوّلًا، عليـك الذهـاب إلـى الكاهـن، الـذي 
سـيقرّر، بإرشـاد مـن كلمـة الله، مـا إذا كان هـذا التفشّـي فـي جسـدك مرضًـا 
جلديًّـا غيـر مـؤذٍ، أو برصًـا. إنْ كُنـت مصابًـا بالبـرص، فهـذا لا يعنـي فقـط 
أنّـك تعانـي مـن مـرض جسـديّ مـروّع مـن المحتمـل أن يبقـى معـك كلّ أيّـام 
حياتـك، بـل سـيكون هـذا أسـوأ إعـان تسـمعه فيمـا يتعلّـق بعاقتـك مـع أفـراد 
عائلتك والمجتمع والجماعة التي تنتمي إليها. إنْ تمّ الاكتشاف بأنّك مُصاب 
بالبـرص، فلـن تُعتبـر مريضًـا فحسـب، بـل نجسًـا أيضًـا. لـم يكـن مُمكنًـا شـفاء 
مرض البرص في العالم القديم، لذلك كان الأبرص يُطرد من مجتمع العهد. 
لا يُسمح لك بالاقتراب من الهيكل، ولا يُمكنك دخول أبواب أورشليم. يتوجّب 
عليـك أن تعيـشَ بمفـردك مـن دون زمائـك وأفـراد عائلتـك والأصدقـاء. عليـك 
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أن ترتـدي مابـس ممزّقـة، وتُبقـي شـعرك أشـعث. كان مـن الضـروريّ تغطيـة 
الجـزء السـفليّ مـن فمـك حتـّى يسـتطيع الآخـرون ماحظتـك مـن مسـافة بعيـدة 
كشـخص مُصـاب بالبـرص. عليـك أن تبقـى علـى بعـد خمسـين خطـوة مـن أيّ 
إنسـان آخـر. وإنْ رأيـتَ أيّ شـخص آخـر يقتـرب، فعليـك أن تصـرخ: »نجـس، 
نجـس« لئـا تُعـدي الآخريـن. أن تكـون أبـرص يعنـي أن تكـون منبـوذًا بالكامـل 

فـي بيـت إسـرائيل.

كان الكاهـن قـد فحـص هـذا الرجـل المذكـور فـي إنجيـل مَرقـس. تحوّلـت 
قروحـه إلـى اللـون الأبيـض، فحُكـم عليـه بأنّـه مُصـاب بالبـرص. لذلـك تـركَ 
عائلتَه وزوجتَه وأطفالَه ومنزلَه، وعاش مُشرّدًا مُنعزلًا عن أيّ اتّصال بالبشر. 
ولكنّـه سـمع بطريقـة مـا أنّ يسـوع كان مـارًّا بالقـرب منـه، فركـض إليـه مُخالفًـا 
بذلـك شـريعة موسـى. صـرخ إلـى يسـوع بإيمـان متوسّـاً الرحمـة: »إِنْ أَرَدْتَ 

رَنِـي«. تَقْـدِرْ أَنْ تُطَهِّ

كتـب مرقـس: فَتَحَنَّـنَ يَسُـوعُ وَمَـدَّ يَـدَهُ وَلَمَسَـهُ وَقَـالَ لَـهُ: أُرِيـدُ، فَٱطْهُـرْ 
)الآية 41(. إنّ الربّ يسوع المسيح الذي هو با خطيّة، والذي كان طعامه 
أن يعملَ مشـيئة الآب لتكميل كلّ برّ )يوحنا 4: 34؛ متى 3: 15(، انتهك 
النامـوس الطقسـيّ. لـم يكـن ممنوعًـا علـى الأبـرص أن يلمـسَ غيـر المُصابيـن 
بالبـرص فحسـب، بـل لـم يكـن مسـموحًا لغيـر المُصابيـن بالبـرص أن يلمسـوا 
أبـرصَ. لكـنّ يسـوع لمسـه، ولـم يأبـه للقـادة الدينيّيـن اليهـود الذيـن قـد يُاحقونـه 
بسـبب مـا فعلـه. يُظهـر لنـا مَرقُـس أنّ يسـوع كان ربّ النامـوس الطقسـيّ، وأنّ 

لديـه السـلطان أن يضعـه جانبًـا لتحقيـق عمليّـة فدائـه.

أحيانًـا، تجـد نفسـك فـي ازدحـام للسـيّارات. ربّمـا وقـع حـادث بسـيط وأتـى 
شـرطيّ لتنظيـم حركـة المـرور. وصلـت إلـى تقاطـع فـي الطريـق وكانـت إشـارة 
المرور حمراء، لكنّ الشرطيّ لوّح لك بيده لكي تتابع طريقك. وجود الشرطيّ 
يحـلّ مـكان القانـون المكتـوب. لذلـك، يجـب أن تُطيـع شـرطيّ السـير الـذي 



مَرقُس 46

يُجسّد القانون بدلًا من الضوء الأحمر. يسوع هو تجسيد للناموس ومنفّذ له. 
فكما أنّ الله أوجدَ العالم بكلمته، بأمر إلهيّ، كذلك مارس المسـيح هذا الأمر 

الإلهـي مـع هـذا الأبـرص.

يُمكـن ترجمـة ماحظـة مرقـس بـأنّ يسـوع »تحنّـن« بكلمـة »غضـب«. لـم 
يغضب يسـوع لأنّ الرجلَ خالف الناموس الطقسـيّ في مجيئه إليه؛ بل امتلأ 
بالغضـب المقـدّس ضـدّ الخـراب الـذي أحدثـه العالـم السـاقط كالمـرض. كان 

يكـره المـرض، ولكنّـه أحـبّ واعتنـى بالمُصابيـن بالمـرض.

يُخبرنا مرقس أنّه لِلْوَقْتِ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ ذَهَبَ عَنْهُ ٱلْبَرَصُ وَطَهَرَ. )الآية 42(.
لا تسـتهينوا بقـوّة كلمـة يسـوع. بكلمـة قوّتـه، شـفى مرضًـا لـم يكـن لـه عـاج 

معـروف، وهـو أحـد أكثـر الأمـراض المُخيفـة فـي العالـم القديـم.

ثـمّ ٱنْتَهَـرَهُ وَأَرْسَـلَهُ لِلْوَقْـتِ )الآيـة 43(. كان يتألّـف هـذا التحذيـر مـن عـدّة 
مْ عَـنْ  إرشـادات: ٱنْظُـرْ، لَا تَقُـلْ لِأَحَـدٍ شَـيْئًا، بَـلِ ٱذْهَـبْ أَرِ نَفْسَـكَ لِلْكَاهِـنِ وَقَـدِّ
تَطْهِيـرِكَ مَـا أَمَـرَ بِـهِ مُوسَـى، شَـهَادَةً لَهُـمْ )الآيـة 44(. لـم يكـن يسـوع يرمـي 
بشـريعة موسـى عـرض الحائـط. كان يطلـب بشـكل أساسـيّ مـن الرجـل أنْ 

يُطيـعَ النامـوس بمـا ينطبـق علـى مرضـه.

لمـاذا طلـبَ يسـوع مـن الرجـل أن يُبقـي أمـرَ شـفائِه سـرًّا ؟ لقـد قيـل الكثيـر 
عمّـا يُسـمّى بسـرّ المسـيح المسـياني. كثيـرًا مـا قـال لمـن خدمهـم: »لا تُخبـروا 
أحدًا«. يمكننا فقط أن نخمّن سبب ذلك، لكنّني أعتقد أنّ سياق إنجيل مَرقُس 
يُعطينـا فكـرة جيّـدة عـن ذلـك. فـي كلّ مـكان ذهـب إليـه يسـوع، كان النـاس 
يسـيئون فهـم مهمّتـه بشـكل كامـل ومـا كان علـى المسـيّا فعلـه. كانـوا ينتظـرون 
بطـاً ليُنقذهـم مـن رومـا، وليـس عبـد الله المتألّـم الـذي سـينقذهم مـن خطاياهـم. 
لذلك، كان يسـوع يكره الإعان عن هُوّيته الحقيقيّة، لا سـيما في وقت مبكّر 
مـن خدمتـه. ليـس هـذا فقـط، لكـن لـو خـرج هـذا الأبـرص وأخبـر كلّ شـخص 
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في البلدة أنّ يسوع الناصريّ طهّره للتوّ من برصه، فسوف يندفع كلّ أبرص 
يسمع هذا الخبر إلى يسوع، ولن يكون لديه الوقت للقيام بالمهمّة التي دُعي 

لكـي يقـوم بهـا.

ولكـن يخبرنـا مرقـس أنّ الأبـرص الـذي شُـفي فَخَـرَجَ وَٱبْتَـدَأَ يُنَـادِي كَثِيـرًا 
وَيُذِيعُ ٱلْخَبَرَ )الآية 45أ(. هنا نرى كارزًا عاصيًا. طلب منه يسوع ألّا يفعل 
ذلـك، لكنّـه ذهـب وفعـل ذلـك، لدرجـة أنّ يسـوع لَـمْ يَعُـدْ يَقْـدِرُ أَنْ يَدْخُـلَ مَدِينَـةً 
ظَاهِـرًا، بَـلْ كَانَ خَارِجًـا فِـي مَوَاضِـعَ خَالِيَـةٍ، وَكَانُـوا يَأْتُـونَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ 

)الآيـة 45ب(.

ولكـن بعـد أن عُلّـق يسـوع علـى الصليـب ومـات وقـام ورُفـع إلـى يميـن 
الآب، لم يعد السرّ المسياني ساري المفعول. فالكنيسة مُكلّفة بإخبار الجميع 
عـن يسـوع. صاتـي أن يأتـي إليـه النـاس اليـوم مـن كلّ حـدب وصـوب، ليـس 
فقـط للشـفاء مـن آلامهـم، ولكـن أيضًـا لسـماع رسـالته، الرسـالة التـي تقـول إنّ 

الله أتـى إلـى العالـم وأنّـه وُلـد لنـا مُخلّـص هـو المسـيح ربّنـا.
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قوّة لشفاء 
الجسد والروح

مرقس 2: 12-1

ثـُمَّ دَخَـلَ كَفْرَنَاحُـومَ أَيْضًـا بَعْـدَ أَيَّـامٍ، فَسُـمِعَ أَنَّـهُ فِـي بَيْـتٍ. وَلِلْوَقْـتِ ٱجْتَمَـعَ 
كَثِيـرُونَ حَتَّـى لَـمْ يَعُـدْ يَسَـعُ وَلَا مَـا حَـوْلَ ٱلْبَـابِ. فَـكَانَ يُخَاطِبُهُـمْ بِٱلْكَلِمَـةِ. 
يَقْتَرِبُـوا  أَنْ  يَقْـدِرُوا  لَـمْ  وَإِذْ  أَرْبَعَـةٌ.  يَحْمِلُـهُ  مَفْلُوجًـا  مِيـنَ  مُقَدِّ إِلَيْـهِ  وَجَـاءُوا 
دَلَّـوْا  نَقَبُـوهُ  مَـا  وَبَعْـدَ  كَانَ.  حَيْـثُ  ـقْفَ  ٱلسَّ كَشَـفُوا  ٱلْجَمْـعِ،  أَجْـلِ  مِـنْ  إِلَيْـهِ 
إِيمَانَهُـمْ،  يَسُـوعُ  ـا رَأَى  فَلَمَّ عَلَيْـهِ.  ٱلْمَفْلُـوجُ مُضْطَجِعًـا  ـرِيرَ ٱلَّـذِي كَانَ  ٱلسَّ
، مَغْفُـورَةٌ لَـكَ خَطَايَـاكَ. وَكَانَ قَـوْمٌ مِـنَ ٱلْكَتَبَـةِ هُنَـاكَ  قَـالَ لِلْمَفْلُـوجِ: يَـا بُنَـيَّ
ـرُونَ فِـي قُلُوبِهِـمْ: لِمَـاذَا يَتَكَلَّـمُ هَـذَا هَكَـذَا بِتَجَادِيـفَ؟ مَـنْ يَقْـدِرُ  جَالِسِـينَ يُفَكِّ
ـرُونَ  أَنْ يَغْفِـرَ خَطَايَـا إِلاَّ ٱلُله وَحْـدَهُ؟ فَلِلْوَقْـتِ شَـعَرَ يَسُـوعُ بِرُوحِـهِ أَنَّهُـمْ يُفَكِّ
ـرُونَ بِهَـذَا فِـي قُلُوبِكُمْ؟ أَيُّمَـا أَيْسَـرُ،  هَكَـذَا فِـي أَنْفُسِـهِمْ، فَقَـالَ لَهُـمْ: لِمَـاذَا تُفَكِّ
أَنْ يُقَـالَ لِلْمَفْلُـوجِ: مَغْفُـورَةٌ لَـكَ خَطَايَـاكَ، أَمْ أَنْ يُقَـالَ: قُـمْ وَٱحْمِـلْ سَـرِيرَكَ 
أَنْ  عَلَـى ٱلْأَرْضِ  سُـلْطَانًا  نْسَـانِ  لِبْـنِ ٱلْإِ تَعْلَمُـوا أَنَّ  لِكَـيْ  وَٱمْشِ؟ وَلَكِـنْ 
يَغْفِـرَ ٱلْخَطَايَـا. قَـالَ لِلْمَفْلُـوجِ: لَـكَ أَقُـولُ: قُـمْ وَٱحْمِـلْ سَـرِيرَكَ وَٱذْهَـبْ إِلَـى 
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، حَتَّـى بُهِـتَ ٱلْجَمِيـعُ  امَ ٱلْـكُلِّ ـرِيرَ وَخَـرَجَ قُـدَّ بَيْتِـكَ! فَقَـامَ لِلْوَقْـتِ وَحَمَـلَ ٱلسَّ
ـدُوا ٱلَله قَائِلِيـنَ: مَـا رَأَيْنَـا مِثْـلَ هَـذَا قَـطُّ. وَمَجَّ

ربّمـا أتـاك فـي وقـت مـا مـن حياتـك زوّارًا مـن غيـر أن تتوقّـعَ ذلـك. كان 
شـعورك حيـال هـذه التجربـة يعتمـد علـى مـدى اسـتعدادك لاسـتقبال الـزوّار، 
وبالطبع يعتمد على الزوّار أنفسهم. واجه يسوع الذي كانت حشود من الناس 
تزحمـه لتسـتطيع رؤيتـه أيضًـا زائـرًا غيـر متوقّـع- ومـع ذلـك كان أكثـر مـن 

مسـتعدّ لاسـتقباله.

بعـد قيامـه بجولـة كرازيّـة فـي العديـد مـن المجامـع اليهوديّـة فـي كلّ الجليل 
)1: 39(، عـاد يسـوع إلـى كفرناحـوم حيـث كان مُقيمًـا حتـّى احتشـدت عليـه 
الجمـوع هنـاك. ضغطـوا عليـه بشـدّة لدرجـة أنّـه أصبـح مـن المسـتحيل عليـه أن 
يتابـع فـي المهمّـة التـي أرسـله الآب إليهـا– الكـرازة بملكـوت الله الآتـي. لذلـك، 

انسـحب يسـوع مـن كفرناحـوم، ونقـل خدمتـه إلـى قـرى أخـرى.

فِـي  أَنَّـهُ  فَسُـمِعَ  أَيَّـامٍ،  بَعْـدَ  أَيْضًـا  كَفْرَنَاحُـومَ  دَخَـلَ  أنّـه  مرقـس  يخبرنـا 
ديـاره«،  فـي  الآيـة هـي »كان  هـذه  لترجمـة  أخـرى  )الآيـة 1(. طريقـة  بَيْـتٍ 
ممّـا يُضيـف مِصداقيّـة إلـى فكـرة أنّ يسـوع جعـل مـن كفرناحـوم مقـرًّا لـه، بعـد 
أن انتقلـت عائلتـه بعيـدًا عـن الناصـرة. مـن الممكـن أيضًـا أن يكـون المنـزل 

المذكـور هنـا هـو لبطـرس، وأنّ بطـرس كان يشـارك منزلـه مـع يسـوع.

علـى أيّ حـال، مـا إنْ دخـل يسـوع البيـت حتـّى اجتمـع مـرّة أخـرى حشـد 
يُخبرنـا  الخارقـة.  بأعمالـه  يقـوم  تعليمـه ومشـاهدته وهـو  لسـماع  كبيـر حولـه 
مرقـس: وَلِلْوَقْـتِ، ٱجْتَمَـعَ كَثِيـرُونَ حَتَّـى لَـمْ يَعُـدْ يَسَـعُ وَلَا مَـا حَـوْلَ ٱلْبَـابِ، 

فَـكَانَ يُخَاطِبُهُـمْ بِٱلْكَلِمَـةِ )الآيـة 2(.
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رفاق على السطح

يُخبرنـا مَرقُـس أنّـه بينمـا كان يسـوع يعلِّـم، جـاء إليـه أربعـة رجـال يحملـون 
مِيـنَ مَفْلُوجًـا )الآيـة 3(. يبـدو واضحًـا أنّهـم كانـوا  نقّالـة أو لوحًـا خشـبيًّا، مُقَدِّ
يسـعون إلـى أن يُشـفى هـذا الرجـل المريـض. وَإِذْ لَـمْ يَقْـدِرُوا أَنْ يَقْتَرِبُـوا إِلَيْـهِ 
ـقْفَ حَيْـثُ كَانَ )الآيـة 4أ(. كان مدخـلُ البيـت  مِـنْ أَجْـلِ ٱلْجَمْـعِ، كَشَـفُوا ٱلسَّ
مسـدودًا بسـبب حشـود النـاس، لذلـك، وبهـدف نَقْـلِ هـذا الرجـل المعـذّب إلـى 
السـقف  يُكسّـرون  وبـدأوا  السـطح،  إلـى  صعـودًا  الـدرج  علـى  حملـوه  يسـوع، 
لإحداث ثُقب فيه لإدخال الرجل منه وإنزاله أمام يسوع لكي يقدر أن يلمسَه.

كانـت المنـازل فـي العـادة فـي فلسـطين فـي عهـد المسـيح مبنيّـة بطابـق 
واحـد بسـقف مُسـطّح. كانـت أسـقف المنـازل مبنيّـة مـن عـوارض خشـبيّة مثبّتـة 
على جدران المنزل. كانوا يضعون بين هذه العوارض قضبانًا وأنواعًا مُختلفة 
من الأغصان بشكل متشابك، ثمّ ينسجونها بنوع من القشّ. ثمّ كانوا يضعون 
فوق القشّ سماكة معيّنة من الطين. كان هذا الطين يُرصّ بقوّة على القشّ، 
لأنّ البنّائيـن فـي العالـم القديـم كانـوا يسـتخدمون بكـرات حجريّـة لتنعيـم هـذا 
الطيـن وضغطـه حتـى يصبـحَ صَلبًـا ومسـتقرًّا. كان يوضـع سـلّمًا خـارج المنـزل 
يؤدّي إلى السطح، وكان يصعد إليه الناس لاستنشاق الهواء النقيّ. غالبًا ما 
كانـوا يأكلـون وجباتهـم علـى السـطح ويسـتقبلون أصدقاءَهـم هنـاك. إذن، كان 

السـقف يُسـتخدم كأرضيّـة، كمـا هـو الحـال فـي منازلنـا اليـوم.

يُخبرنـا لوقـا أنّ أصدقـاء المفلـوج الأربعـة اضطـروا إلـى إزالـة الآجـر مـن 
السـقف )5: 19(. يقـول بعـض العلمـاء النقّـاد إنّ لوقـا أخطـأ هنـا لأنّ أسـقف 
المنـازل فـي فلسـطين لـم تكـن مبنيّـة مـن آجـر مثـل تلـك التـي نجدهـا فـي جميـع 
أنحـاء أوروبـا حتـّى فـي يومنـا هـذا. لكـن الكلمـة اليونانيّـة التـي تُرجمـت بكلمـة 
»آجر« في لوقا يمكن أن تشـير بكلّ بسـاطة إلى أي نوعّ من الطين الصلب 
المطبوخ أو الخزف. ونعرف أيضًا أنّ كفرناحوم كانت قرية راقية على طول 
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شـواطئ بحيـرة طبريّـة، وكانـوا يسـتخدمون فعليًّـا الآجـر فـي مثـل هـذه الأماكـن. 
لذلـك، كان سـقف هـذا المنـزل مصنوعًـا إمّـا مـن آجـر أو مـن الطيـن الصلـب 
المُجفّـف تحـت أشـعّة الشـمس الـذي كان يُشـبه السـيراميك، والـذي لا بـدّ أنّـه 

جعـل مـن مهمّـة مَـن كانـوا علـى السـطح أكثـر صعوبـة.

ـرِيرَ  لكنّهم نجحوا في النهاية. كما كتب مَرقُس: وَبَعْدَ مَا نَقَبُوهُ، دَلَّوْا ٱلسَّ
ٱلَّـذِي كَانَ ٱلْمَفْلُـوجُ مُضْطَجِعًـا عَلَيْـهِ )الآيـة 4ب(. يُدهشـني تصميـم هـؤلاء 
الرجـال علـى مسـاعدة صديقهـم. لـم يسـمحوا للجمـوع أن تُعيقهـم، ثـمّ خرّبـوا، 

مؤقّتًـا علـى الأقـل، سـقف منـزل أحـد الأشـخاص وقاطعـوا يسـوع وهـو يعلّـم.

الله وحده يقدر أن يغفر الخطايا

، مَغْفُورَةٌ  ـا رَأَى يَسُـوعُ إِيمَانَهُـمْ، قَـالَ لِلْمَفْلُـوجِ: يَـا بُنَيَّ يُخبرنـا مَرقُـس: فَلَمَّ
لَـكَ خَطَايَـاكَ )الآيـة 5(. لا يوجـد فـي النـصّ مـا يُوحـي بـأنّ الرجـل المفلـوج 
كان يسـعى أن تُغفـر خطايـاه، بـل كان يسـعى للشـفاء. لكـن يسـوع لـم يقـل لـه: 
»يـا سـيّد، مغفـورة لـك خطايـاك«. بـل خاطبـه كمـا يُخاطـب شـخص بالـغ ولـدًا 
صغيرًا، أو كما يُخاطب الرئيس مرؤوسًا. دعا الرجل بـ«الابن«، وقال له إنّ 
خطاياه قد غُفرت. نظر يسـوع إلى ما وراء الشـلل الرهيب الذي أصاب جسـد 

الرجـل، ورأى حاجتـه الأعمـق - الراحـة مـن الشـعور بالذنـب.

كان كامه راديكاليًّا لدرجة أنّه أثار ردّ فعل من الكتبة، أولئك الاهوتيّين 
فـي ذلـك الوقـت الذيـن كانـوا جـزءًا مـن هـذا الحشـد المنتبهيـن إلـى كلّ كلمـة 
يقولهـا يسـوع. كانـوا يحاولـون بالفعـل أن يوقِعـوا يسـوع فـي فـخّ إذا اسـتطاعوا 
ـرُونَ  لذلـك سـبياً. يُخبرنـا مَرقُـس: وَكَانَ قَـوْمٌ مِـنَ ٱلْكَتَبَـةِ هُنَـاكَ جَالِسِـينَ يُفَكِّ
فِـي قُلُوبِهِـمْ: لِمَـاذَا يَتَكَلَّـمُ هَـذَا هَكَـذَا بِتَجَادِيـفَ؟ مَـنْ يَقْـدِرُ أَنْ يَغْفِـرَ خَطَايَـا إِلاَّ 
ٱلُله وَحْـدَهُ؟ )الآيتـان 6-7(. لمـاذا ذهـبَ فكرهـم إلـى التجديـف عندمـا أعلـن 
يسـوع عـن غفـران خطايـا الرجـل؟ كان السـبب فـي ذلـك أنّ كلّ الكتبـة كانـوا 
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يعرفـون المبـدأ الموجـود فـي كتـاب العهـد القديـم العبـريّ القائـل بأنّـه لا يوجـد 
إنسـان، ولا حتّى المسـيح، لديه سـلطان لمغفرة خطايا الناس. كانوا يتمسّـكون 
بإصـرار بالموقـف القائـل إنّ الله وحـده يمتلـك سـلطان مغفـرة الخطايـا. بـدا لهـم 

أنّ يسـوع يتصـرّف كمـا لـو كان يتمتـّع بسـلطان الله نفسـه.

تقول بعض الجماعات اليوم، مثل جماعة شهود يهوه، إنّ العهد الجديد 
لا يُعلّم حقًا عن ألوهيّة المسيح. إنّهم يتجاهلون بطريقة ما تعاليم العهد الجديد 
الواضحـة فـي الرسـائل وفـي روايـات مثـل هـذه، حيـث نـرى تضمينًـا واضحًـا 
علـى ادّعـاء يسـوع بالألوهيّـة. مـا يفشـل شـهود يهـوه والجماعـات المشـابهة لهـا 
فـي تفكيرهـا فـي رؤيتـه قـد رآه اليهـود فـي أيّـام يسـوع. لقـد أدركـوا أنّ يسـوع كان 

يدّعـي الألوهيّـة، وقـد كان هـذا سـبب دهشـتهم.

عَلِـمَ يسـوع بأفكارهـم. كتـب مَرقُـس: فَلِلْوَقْـتِ شَـعَرَ يَسُـوعُ بِرُوحِـهِ أَنَّهُـمْ 
ـرُونَ بِهَذَا فِي قُلُوبِكُمْ؟ أَيُّمَا  ـرُونَ هَكَـذَا فِـي أَنْفُسِـهِمْ، فَقَـالَ لَهُـمْ: لِمَاذَا تُفَكِّ يُفَكِّ
قُـمْ وَٱحْمِـلْ  يُقَـالَ:  أَنْ  أَمْ  لَـكَ خَطَايَـاكَ،  مَغْفُـورَةٌ  لِلْمَفْلُـوجِ:  يُقَـالَ  أَنْ  أَيْسَـرُ، 

سَـرِيرَكَ وَٱمْـشِ؟ )الآيتـان 9-8(.

هـو  الخياريْـن  أسـهل  أنّ  يبـدو  نظرنـا،  وجهـة  مـن  مقطـع صعـب.  هـذا 
أن يُقـال: »مغفـورة لـك خطايـاك«، لأنّـه لا يقـدر أحـد أن يؤكّـد مـا إذا كانـت 
خطايـاك قـد غُفِـرت أم لا. لـم تكـن هنـاك طريقـة للتحقّـق مـن كام يسـوع أو 
دحضـه. ولكنّـه لـو قـال: »قـم واحمـل سـريرك واذهـب إلـى منزلـك«، فسيُسـلّط 
الضـوء علـى نفسـه، وسـيتأكّد النـاس مـا إنْ كان لديـه القـدرة علـى شـفاء الرجـل 
أم لا. ومع ذلك، لا أظنّ أنّ يسوع نفسَه كان يعتقد أنّه من الأسهل أن يُقال: 
»مغفـورة لـك خطايـاك«. فـي تلـك الحضـارة، كان مـن الأسـهل علـى يسـوع أن 
يقـولَ أمـام أعدائـه: »قـم وامـش«. كان يسـوع يعـرف أنّـه لـو قـال: »مغفـورة لـك 
خطاياك«، فإنّه بذلك يضع نفسه بتحدّ أمامهم لأنّه كان يدّعي ألوهيّته. إذن، 

لـم يكـن يسـوع يختـار لنفسـه الطريـق الأسـهل.
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اشـتدّ الصراع، فشـرح يسـوع ما كان على وشـك القيام به ولماذا سـيفعله: 
نْسَانِ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَغْفِرَ ٱلْخَطَايَا. قَالَ  وَلَكِنْ لِكَيْ تَعْلَمُوا أَنَّ لِبْنِ ٱلِْ
لِلْمَفْلُوجِ: لَكَ أَقُولُ: قُمْ وَٱحْمِلْ سَرِيرَكَ وَٱذْهَبْ إِلَى بَيْتِكَ! )الآيتان 11-10(.

أراد يسـوع أن يؤكّـد أنّ ابـن الإنسـان لـه سـلطان أن يغفـر الخطايـا. ومـا حـدث 
ـرِيرَ،  للرجـل أوضَـح هـذا السـلطان، كمـا كتـب مَرقُـس: فَقَـامَ لِلْوَقْـتِ، وَحَمَلَ ٱلسَّ
ـدُوا ٱلَله قَائِلِيـنَ: مَـا رَأَيْنَـا مِثْلَ هَذَا  ، حَتَّـى بُهِـتَ ٱلْجَمِيـعُ وَمَجَّ امَ ٱلْـكُلِّ وَخَـرَجَ قُـدَّ

قَـطُّ! )الآيـة 12(.

غفران الخطايا

كثيـرًا مـا يسـتخدم العهـد الجديـد لقبَيْـن ليسـوع: ابـن الله وابـن الإنسـان. لقـد 
سـبق واسـتخدم مَرقُـس بالفعـل لقـب ابـن الله )1: 1(؛ فـي مُعجـزة الشـفاء هـذه، 
عُرّف يسـوع بلقب ابن الإنسـان. إنّ اللقب الأكثر اسـتخدامًا ليسـوع في العهد 
الجديد هو المسيح، واللقب الثاني هو الربّ، واللقب الثالث هو ابن الانسان؛ 
وهـو اللقـب المفضّـل أكثـر مـن غيـره بكثيـر عنـد يسـوع. ورد لقـب ابـن الإنسـان 
أكثر من ثمانين مرّة في العهد الجديد، وفي كلّ مرّة، باسـتثناء اثنتيْن منهما، 

اسـتخدم يسـوع هذا اللقب للإشـارة إلى نفسـه.

من هو ابن الانسان؟ يصف سفر دانيال مظهرَ وشخصيّة ابن الإنسان. 
إنّـه كائـن سـماويّ عيّنـه قديـمُ الأيـام )7: 9( ليكـون ربّ الأرض ولكـي ينـال 
الملكوت إلى الأبد )الآيات 13-14(. بعد أن نزل ابن الإنسان من السماء، 
عاد إلى هناك وتُوّج في المجد. لذلك، عندما قال يسـوع إنّه ابن الإنسـان، لم 
يكن بذلك يُظهر تواضعًا، بل كان كما لو أنّه يقول: »نزلت من السـماء. أنا 
سماويّ، ولست من هذه الأرض«. كان هذا اللقب يحمل أهمّية لاهوتيّة فيما 
يتعلّق بألوهيّة يسوع ووظيفته. لهذا السبب استخدمه يسوع هنا؛ أراد بذلك أن 

يُظهر سـلطانه الإلهيّ على مغفرة الخطايا.
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تُعلّم الكنيسة الكاثوليكيّة أنّ أحد أسرار الكنيسة هو سرّ التوبة. الاعتراف 
والحلّ الكهنوتي هما جزءان من سرّ التوبة. يذهب الرجل التائب إلى كرسيّ 
الاعتـراف ويقـول: »أبـي، لقـد أخطـأت«. يذكـر بعـد ذلـك خطايـاه، ثـمّ يقـول لـه 

الكاهن: »Te absolvo« أو »أنا أحلّك«.

ينزعجُ بعض البروتسـتانت عندما يسـمعون عن هذه الممارسـة ويقولون: 
»بـأيّ حـقّ يسـتطيع الكاهـن العـاديّ أن يقـول: أنـا أحلّـك؟« كانـت الكنيسـة 
ا لقرون طويلة على الإشارة إلى أنّه ليس لأيّ كاهن سلطان من  حريصة جدًّ
ذاتـه لمغفـرة الخطايـا. الله وحـده قـادر أن يغفـرَ الذنـوب. وحيـن يقـول الكاهـن 
»Te absolvo«، فإنّـه يقـول ببسـاطة: »مـن خـال توبتـك، أعلـن حلّـك باسـم 
يسـوع المسـيح، الـذي لـه السـلطان أن يغفـرَ خطايـاك«. علـى الرغـم مـن أنّ 
المُصلحين كرهوا العديد من جوانب فهم الكاثوليك للتوبة، إلّا أنّ مارتن لوثر 
احتفـظ بكرسـيّ الاعتـراف لأنّـه شـعر أنّ النـاس بحاجـة إلـى كلمـة تؤكّـد لهـم 

بـأنّ خطاياهـم قـد غُفـرت.

ا فـي  قبـل خمسـة وعشـرين عامًـا، طلـب منّـي طبيـب نفسـيّ مشـهور جـدًّ
جنـوب فلوريـدا أن أنضـمّ إلـى فريـق عملـه. عـرض علـيّ فـي ذلـك الوقـت راتبًـا 
كبيـرًا لانضمـام إلـى فريقـه. قلـتُ لـه: ليـس لـديّ شـهادة فـي الطـبّ النفسـيّ. 
لمـاذا تريدنـي أن أعمـلَ معـك؟« فقـال لـي: »يـا آر. سـي.، 95 بالمائـة مـن 
زبائنـي لا يحتاجـون إلـى طبيـب نفسـيّ. إنّهـم بحاجـة إلـى كاهـن، لأنّ حياتهـم 

مُدمّـرة بسـبب شـعورهم بالذنـب«.

هـل تمنّيـت يومًـا لـو يضـع يسـوع يـده علـى رأسـك ويقـول: »مغفـورة لـك 
خطايـاك«؟ إنّـه يقـول لنـا ذلـك فـي كلمتـه، وهـذا يكفينـا. بقـوّة دمـه، ومـن خـال 

عمـل صليبـه، تُغفـر لنـا خطايانـا.
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هُـوَ  وَفِيمَـا  فَعَلَّمَهُـمْ.  ٱلْجَمْـعِ  كُلُّ  إِلَيْـهِ  وَأَتَـى  ٱلْبَحْـرِ.  إِلَـى  أَيْضًـا  خَـرَجَ  ثـُمَّ 
مُجْتَـازٌ رَأَى لَاوِيَ بْـنَ حَلْفَـى جَالِسًـا عِنْـدَ مَـكَانِ ٱلْجِبَايَـةِ، فَقَـالَ لَـهُ: ٱتْبَعْنِـي. 
ارِينَ وَٱلْخُطَاةِ  فَقَامَ وَتَبِعَهُ. وَفِيمَا هُوَ مُتَّكِئٌ فِي بَيْتِهِ كَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْعَشَّ
ٱلْكَتَبَـةُ  ـا  وَأَمَّ وَتَبِعُـوهُ.  كَثِيرِيـنَ  كَانُـوا  لِأَنَّهُـمْ  وَتَاَمِيـذِهِ،  يَسُـوعَ  مَـعَ  يَتَّكِئُـونَ 
مَـا  لِتَاَمِيـذِهِ:  قَالُـوا  ـارِينَ وَٱلْخُطَـاةِ،  مَـعَ ٱلْعَشَّ يَـأْكُلُ  ـا رَأَوْهُ  فَلَمَّ يسِـيُّونَ  وَٱلْفَرِّ
ـا سَـمِعَ يَسُـوعُ قَـالَ لَهُـمْ: لَا  ـارِينَ وَٱلْخُطَاةِ؟ فَلَمَّ بَالُـهُ يَـأْكُلُ وَيَشْـرَبُ مَـعَ ٱلْعَشَّ
اءُ إِلَى طَبِيبٍ بَلِ ٱلْمَرْضَى. لَمْ آتِ لِأَدْعُوَ أَبْرَارًا بَلْ خُطَاةً  يَحْتَاجُ ٱلْأَصِحَّ
يسِـيِّينَ يَصُومُـونَ، فَجَـاءُوا وَقَالُـوا لَـهُ:  إِلَـى ٱلتَّوْبَـةِ. وَكَانَ تَاَمِيـذُ يُوحَنَّـا وَٱلْفَرِّ
يسِيِّينَ، وَأَمَّا تَاَمِيذُكَ فَاَ يَصُومُونَ؟ فَقَالَ  لِمَاذَا يَصُومُ تَاَمِيذُ يُوحَنَّا وَٱلْفَرِّ
لَهُـمْ يَسُـوعُ: هَـلْ يَسْـتَطِيعُ بَنُـو ٱلْعُـرْسِ أَنْ يَصُومُـوا وَٱلْعَرِيـسُ مَعَهُـمْ؟ مَـا دَامَ 
ٱلْعَرِيـسُ مَعَهُـمْ لَا يَسْـتَطِيعُونَ أَنْ يَصُومُـوا. وَلَكِـنْ سَـتَأْتِي أَيَّـامٌ حِيـنَ يُرْفَـعُ 
ٱلْعَرِيـسُ عَنْهُـمْ، فَحِينَئِـذٍ يَصُومُـونَ فِـي تِلْـكَ ٱلْأَيَّـامِ. لَيْـسَ أَحَـدٌ يَخِيـطُ رُقْعَـةً 
مِـنْ قِطْعَـةٍ جَدِيـدَةٍ عَلَـى ثَـوْبٍ عَتِيـقٍ، وَإِلاَّ فَٱلْمِـلْءُ ٱلْجَدِيـدُ يَأْخُـذُ مِـنَ ٱلْعَتِيـقِ 
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فَيَصِيرُ ٱلْخَرْقُ أَرْدَأَ. وَلَيْسَ أَحَدٌ يَجْعَلُ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِقَاقٍ عَتِيقَةٍ، لِئَاَّ 
قَاقُ تَتْلَفُ. بَلْ يَجْعَلُونَ  قَاقَ، فَٱلْخَمْرُ تَنْصَبُّ وَٱلزِّ تَشُـقَّ ٱلْخَمْرُ ٱلْجَدِيدَةُ ٱلزِّ

خَمْـرًا جَدِيـدَةً فِـي زِقَـاقٍ جَدِيـدَةٍ.

عندمـا بـدأ يسـوع يقضـي الوقـتَ مـع جُبـاة الضرائـب المُحتقَريـن وآخريـن 
مثلهـم، جعـل مـن نفسـه شـخصًا غيـر محبـوب لـدى الكتبـة والفرّيسـيّين. كان 
سـلوكُه مُنسـجمًا مع دعوته، لكنّهم لم يُدركوا ذلك. أخيرًا، أثار اسـتعداد يسـوع 
بيـن ربّنـا والقـادة  لاختـاط والتفاعـل مـع هـؤلاء الأشـخاص مواجهـة أخـرى 

الدينيّيـن فـي عصـره.

اسـتمرّ يسـوع يَخـدم فـي كفرناحـوم، ثُـمَّ خَـرَجَ أَيْضًـا إِلَـى ٱلْبَحْـرِ. وَأَتَى إِلَيْهِ 
كُلُّ ٱلْجَمْعِ فَعَلَّمَهُمْ )الآية 13(. كان يسوع قد غادر كفرناحوم لبعض الوقت، 
لأنّ النـاس كانـوا مُهتمّيـن بالاسـتفادة مـن قوّتـه فـي الشـفاء أكثـر مـن الاسـتماع 
إلـى تعاليمـه وكرازتـه عـن ملكـوت الله، الأمـر الـذي كان محـور رسـالته )1: 
لاسـتماع،  اسـتعدادًا  أكثـر  كانـوا  المرحلـة  هـذه  فـي  النـاس  أنّ  يبـدو   .)39

فاسـتطاع يسـوع أن يعلّـم حشـدًا كبيـرًا مـن النـاس.

دعوة جديدة لجابي الضرائب

كتـبَ مرقـس: وَفِيمَـا هُـوَ مُجْتَـازٌ رَأَى لَاوِيَ بْـنَ حَلْفَـى جَالِسًـا عِنْـدَ مَـكَانِ 
ٱلْجِبَايَـةِ، فَقَـالَ لَـهُ: ٱتْبَعْنِـي. فَقَـامَ وَتَبِعَـهُ )الآيـة 14(. جنّـد يسـوع تلميـذًا آخـر 
وضمّـه لمجموعـة أتباعـه، تمامًـا كمـا جنّـد بطـرس وأنـدراوس ويعقـوب ويوحنّـا 
قبلـه )1: 16-20(. يقـول مرقـس إنّ اسـم هـذا الرجـل كان لاوي، لكنّـه يذكـره 
لاحقًـا باسـم متـى )3: 18(. والروايـة الموازيـة لهـذا الحـدث فـي إنجيـل متـّى 
تذكـره باسـم متـّى، ويُعتبـر علـى نطـاق واسـع أنّـه هـو الـذي كتـب الإنجيـل الذي 

يحمـل هـذا الاسـم.
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لـم يكـن »مـكان الجبايـة« الـذي كان يجلـس فيـه لاوي عبـارة عـن مبنـى، 
إنّمـا كان كُشـكًا أو كوخًـا صغيـرًا أُقيـم قُـرب أحـد الطـرق الفرعيّـة المزدحمـة فـي 
كفرناحـوم، وعلـى الأرجـح بالقـرب مـن منطقـة تجاريّـة. كمـا رأينـا سـابقًا، كانـت 
ا كمركز لصيد الأسماك. لقد كانت مكانًا استراتيجيًّا  كفرناحوم منطقة مهمّة جدًّ

ومُـدرًّا للمـال ليُقيـم جابـي الضرائـب فيهـا مكانًـا لـه لتحصيـل الضرائب.

كانـت الأمبراطوريّـة الرومانيّـة تُخضـع الشـعب اليهـوديّ لضرائـب جائـرة. 
عـن طريـق  المُتاحـة،  للوظائـف  مزايـدات  قدّمـوا  يهـودًا  الضرائـب  جُبـاة  كان 
تقديـم تقديـرات لمقـدار عائـدات الضرائـب التـي يمكنهـم تحصيلهـا. إن أعُجبـتِ 
الحكومـة بعـرض أحدهـم، فسـيتمّ تعيينـه كمحصّـل ضرائـب ويُعطـى نسـبةً مـن 
الأربـاح. بمجـرّد اسـتيفاء جابـي الضرائـب حصّـة الحكومـة، تُصبـح الأمـوال 
الإضافيّة التي يجمعها من نصيبه. لذلك، كان يُدفع لجباة الضرائب بالعمولة.

كانـت المنافسـة علـى وظائـف جبايـة الضرائـب شرسـة، لأنّ هـذه الوظيفـة 
ا، لكن كان يُقابلها كلفة اجتماعيّة باهظة. كان اليهود الذين  كانت مُربحة جدًّ
أصبحـوا جامعـي ضرائـب يُعتبـرون خونـة. كان عليهـم التخلّـي عـن هُوّيتهـم 
اليهوديّـة ومكانتهـم الاجتماعيّـة وعضويتهـم فـي المجمـع، وكان يُنظـر إليهـم 
نظرة عار في عائاتهم. وفوق هذا، كان يُعتبر كلّ شخص يتعامل مع جباة 

الضرائب شـخصًا نجسًـا.

وهكـذا، كان أمـرًا مُعيبًـا أن يسـير يسـوع إلـى كـوخ لاوي جابـي الضرائـب 
ويقـول لـه: »اتبعنـي«. لـم يكـن أحـد يتخيّـل أنّـه سـيختار عشّـارًا ليُصبـح جـزءًا 
مـن مجموعـة تاميـذه. ولكـن مَرقُـس كان قـد أظهـرَ فـي وقـت سـابق أنّ يسـوع 
شـفى عمـدًا الأبـرص، لا بـل ولمسـه. ونـراه هنـا يُظهـر يسـوع وهـو يتواصـل مـع 
شـخص منبوذ من المجتمع. كان من العار أن يلمسَ يسـوع شـخصًا أبرصَ، 
أمّـا دعـوة جابـي الضرائـب ليُصبـح مـن أتباعـه كانـت وصمـة عـار أكبـر، ومـع 

ذلـك لـم يُظهـر يسـوع أيّ تـردّد فـي أيّ مـن الحالتَيْـن.
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عجرفة البرّ الذاتيّ

ممّـا زاد الطيـن بِلّـة هـو ذهـاب يسـوع وتنـاول العشـاء فـي منـزل لاوي بعـد 
إلـى فريقـه وقـام لاوي وتبعـه. يصـف مَرقُـس هـذا المشـهد  أن دعـاه لينضـمّ 
وَٱلْخُطَـاةِ  ـارِينَ  ٱلْعَشَّ مِـنَ  كَثِيـرُونَ  كَانَ  بَيْتِـهِ  فِـي  مُتَّكِـئٌ  هُـوَ  وَفِيمَـا  بقولـه: 
يَتَّكِئُـونَ مَـعَ يَسُـوعَ وَتَلَامِيـذِهِ، لِأَنَّهُـمْ كَانُـوا كَثِيرِيـنَ وَتَبِعُوهُ )الآية 15(. نُدرك 
مـن اللغـة الأصليّـة المُسـتخدمة أنّ هـؤلاء الضيـوف علـى العشـاء لـم يكونـوا 
جالسـين فحسـب، بـل كانـوا مُتّكئيـن أو مُسـتلقين. لـم يكـن هـذا عشـاءً عاديًّـا، 
بـل كان وليمـةً، وربّمـا كان احتفـالًا. كان لاوي هـو المُضيـف، وكان يسـوع 
ضيـفَ الشـرف، ولكـن كان مـن بيـن الضيـوف الآخريـن مجموعـة كبيـرة مـن 
العشّـارين المكروهيـن ممّـن لهـم عاقـة بـه، وغيرهـم ممّـن وصمتهـم السـلطات 

الدينيّـة بأنّهـم »خطـاة«.

انزعج الكتبة والفرّيسيّون حين رأوا هذا المشهد، وقَالُوا لِتَلَامِيذِهِ: مَا بَالُهُ 
ـارِينَ وَٱلْخُطَـاةِ؟ )الآيـة 16 ب(. عندمـا كان الكتبـة  يَـأْكُلُ وَيَشْـرَبُ مَـعَ ٱلْعَشَّ
والفرّيسـيّون ينعتـون النـاس بالـ»خُطـاة«، كانـوا يفكّـرون فـي اليهـود العاديّيـن 
الذيـن لـم يلتزمـوا بدراسـة متعمّقـة فـي الأمـور المُختصّـة بـالله، ولا سـيّما شـريعة 
الله. تبـع هـؤلاء النـاس طريـق الثقافـة واتّبعـوا عـادات تلـك الأيّـام بـدلًا مـن اتّبـاع 
تمامًـا.  ذلـك  مـن  النقيـض  علـى  فكانـوا  الفرّيسـيون  أمّـا  بتفاصيلـه.  النامـوس 
تُشـتقّ كلمة فرّيسـي من كلمة عبريّة تعني »المُنفصل«، لأنّ الفرّيسـيّين كانوا 
مُلتزميـن بشـدّة بالحفـاظ علـى شـريعة الله، وكانـوا يؤمنـون أنّ خاصهـم هـو 
بإبعاد أنفسـهم عن أيّ شـخص مُنحطّ من الناحية الأخاقيّة. لذلك، كان من 
المهـمّ بالنسـبة إليهـم، مـن أجـل المحافظـة علـى قداسـتهم وبرّهـم، ألّا يتعاملـوا 

مـع الأشـخاص الذيـن كانـوا يعتبرونهـم خطـاة.

هنالـك مسـيحيّون مثلهـم، يؤمنـون فـي الواقـع أنّـه يوجـد قدسـيّة مـا عنـد 
تجنّـب أيّ ارتبـاط مـع غيـر المؤمنيـن أو الوثنيّيـن. اتّصلـت بـي سـيّدة قبـل 
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سـنوات عديـدة لتقـول لـي إنّ زوجهـا يريـد أن يلعـبَ الجولـف معـي. قالـت إنّهـا 
سـتدفع ثمـن الجولـة كهديّـة عيـد ميـاد لزوجهـا، ووافقـتُ أن ألعـبَ معـه. لعبنـا 
ثمانيـة عشـر حفـرة مـن الجولـف، وبعـد ذلـك ذهبنـا إلـى المطعـم المُخصّـص 
للرجـال. عنـد مغادرتـه، رآنـي أذهـب لأجلـس مـع أصدقائـي فـي نادي الجولف، 
الآن  ولكنّهـم أصبحـوا  الوقـت،  ذلـك  فـي  يكونـوا مؤمنيـن  لـم  منهـم  وكثيـرون 
ا مـن  أعضـاء فـي كنيسـتي. اسـتاء هـذا الرجـل منّـي كثيـرًا لأنّنـي كنـت قريبًـا جـدًّ
هـؤلاء الأشـخاص لدرجـة أنّـه أخـذ علـى عاتقـه الاتّصـال بمجلـس إدارة خدمـات 

ليجونيـر، وتقديـم شـكوى بأنّنـي أخالـط النـوع الخطـأ مـن الأشـخاص.

لـم يقـضِ يسـوع حياتـه فـي ديـر. كان يتواجـد حيـث كان النـاس موجوديـن، 
الدينيّـة فـي  بالنـاس. لكـنّ المؤسّسـة  وحيـث الألـم والمعانـاة، لأنّـه كان يهتـمّ 
عصـره لـم تسـتطع تحمّـل فكـرة أنّ يسـوع، الـذي كان مـن المُفتـرض أن يكـون 
معلّمًا يهوديًّا، كان على استعداد لتناول العشاء مع جُباة الضرائب المحتقَرين 
واليهـود العاديّيـن. لهـذا السـبب، جـاءوا إلـى تاميـذ يسـوع وسـألوهم: »لمـاذا 

يفعـل ذلـك؟«

اءُ إِلَى طَبِيبٍ  عندما سـمعهم يسـوع يتذمّرون، قال لهم: لَا يَحْتَاجُ ٱلْأَصِحَّ
بَـلِ ٱلْمَرْضَـى. لَـمْ آتِ لِأَدْعُـوَ أَبْـرَارًا بَـلْ خُطَـاةً إِلَى ٱلتَّوْبَةِ )الآية 17(. ما فائدة 
الطبيـب الـذي يتعامـل فقـط مـع الأشـخاص الذيـن يتمتّعـون بصحّـة جيّـدة؟ إنّـه 
لأمـر جيّـد أن يسـتخدم الأطبّـاء الطـبّ الوقائـي، لكنّنـا بحاجـة أيضًـا إلـى أطبّـاء 
أكثـر عندمـا نمـرض. بالطبـع، لا يُـدرك ذلـك كلّ مريـض مُحتـاج إلـى طبيـب– 

وهكذا كان الكتبة والفرّيسـيّون.

كان فـي كام يسـوع بعـض السـخرية عندمـا قـال للكتبـة والفرّيسـيّين: »لَـمْ 
آتِ لِأَدْعُـوَ أَبْـرَارًا بَـلْ خُطَـاةً إِلَـى ٱلتَّوْبَـةِ«. كان يقصـد أنّ هـؤلاء القـادة الدينيّيـن 
أنفسـهم بحاجـة أن يتوبـوا عـن خطاياهـم. كانـوا مرضـى أكثـر مـن أيّ مريـض 

آخـر، فـي الوقـت الـذي كانـوا يعتقـدون أنّهـم ليسـوا بحاجـة إلـى طبيـب.
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سؤال عن الصوم

لـم تـُرضِ هـذه الإجابـة أعـداءَ يسـوع. يقـول مرقـس: وَكَانَ تَلَامِيـذُ يُوحَنَّـا 
يُوحَنَّـا  تَلَامِيـذُ  يَصُـومُ  لِمَـاذَا  لَـهُ:  وَقَالُـوا  فَجَـاءُوا  يَصُومُـونَ،  يسِـيِّينَ  وَٱلْفَرِّ
ـا تَلَامِيـذُكَ فَـلَا يَصُومُـونَ؟ )الآيـة 18(. كان الصيـام أمـرًا  يسِـيِّينَ، وَأَمَّ وَٱلْفَرِّ
مطلوبًا بحسـب شـريعة موسـى فقط خال الفترة التي تسـبق يوم الكفّارة. ومع 
ذلـك، جـرت عـادة علـى مـرّ القـرون أن يصـومَ اليهـود فـي المناسـبات القوميّـة 
والحـداد ومـا إلـى ذلـك. كمـا كان الصـوم مُرتبطًـا بالتوبـة. مَـن ارتكـب خطـأ 
الصـوم. كان يوحنّـا  توبتـه مـن خـال  يُظهـر  جسـيمًا وتـاب، كان عليـه أن 
يصـوم أكثـر مـن ذلـك لأنّـه كان متنسّـكًا؛ فقـد كـرّس حياتـه لإنـكار الـذات، 
واقتدى به تاميذه في ذلك. لكنّ الفرّيسيّين جعلوا الصوم واجبًا عليهم مرّتين 
فـي الأسـبوع، واعتبـروا ذلـك عامـة علـى تقواهـم. لذلـك عندمـا رأوا أنّ تاميـذ 

يسـوع لا يصومـون، سـألوه عـن ذلـك.

لـكلّ  أنّـه يوجـد وقـت ومـكان  إجابتـه بشـكل أساسـيّ  فـي  أخبرهـم يسـوع 
شيء، ولم يكن هذا وقتًا للصوم. لماذا؟ استخدم استعارة العريس وذكّرهم بما 
كان يحدث في الأعراس في حضارتهم الخاصّة: »هَلْ يَسْـتَطِيعُ بَنُو ٱلْعُرْسِ 
أَنْ  يَسْـتَطِيعُونَ  لَا  مَعَهُـمْ  ٱلْعَرِيـسُ  دَامَ  مَـا  مَعَهُـمْ؟  وَٱلْعَرِيـسُ  يَصُومُـوا  أَنْ 
يَصُومُـوا« )الآيـة 19(. لـم تكـن الأعـراس فـي إسـرائيل تنتهـي بعـد عشـرين أو 
ثاثيـن دقيقـة، ثـمّ يليهـا حفـل اسـتقبال يسـتمرّ لسـاعتين، وبعدهـا يعـود الجميـع 
إلـى منازلهـم، بـل كانـت وليمـة الزفـاف تـدوم أسـبوعًا كامـاً. كانـت مناسـبةً 
لـلأكل والشـرب. لا أحـد يريـد المشـاركة فـي صـوم عندمـا يلـوح فـي الأفـق حفـل 

زفـاف لأنّ ذلـك الوقـت كان وقتًـا لاحتفـال والبهجـة.

لا يشـير العهـد القديـم أبـدًا إلـى المسـيّا كعريـس. العريـس فـي العهـد القديـم 
هو الله، والعروس هي إسرائيل. ولكن العريسَ في العهد الجديد هو ابن الله، 
والعـروس هـي كنيسـته. بالنظـر إلـى سـياق الاسـتعارة فـي العهـد القديـم، يبـدو 
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مـن الواضـح أنّ يسـوع كان يدّعـي أمـرًا أكثـر مـن مسـيانيّته حيـن كان يُشـير 
إلـى نفسـه بأنّـه العريـس.

وأخبرهـم أيضًـا أنّ العريـس لـن يكـون معهـم دائمًـا: »وَلَكِـنْ سَـتَأْتِي أَيَّـامٌ 
حِيـنَ يُرْفَـعُ ٱلْعَرِيـسُ عَنْهُـمْ، فَحِينَئِـذٍ يَصُومُـونَ فِـي تِلْـكَ ٱلْأَيَّـامِ« )الآيـة 20(. 
قـال،  كمـا  ذلـك،  بعـد  الأرض.  مـن  إلـى صلبـه وصعـوده  بذلـك  يشـير  كان 

سـيحين الوقـت ليصـوم تاميـذه.

رُقع الثياب وزقاق الخمر

ثم بدّل يسـوع اسـتعاراته وقال: »لَيْسَ أَحَدٌ يَخِيطُ رُقْعَةً مِنْ قِطْعَةٍ جَدِيدَةٍ 
عَلَـى ثَـوْبٍ عَتِيـقٍ، وَإِلاَّ فَٱلْمِـلْءُ ٱلْجَدِيـدُ يَأْخُـذُ مِـنَ ٱلْعَتِيـقِ فَيَصِيـرُ ٱلْخَـرْقُ 
أَرْدَأَ« )الآية 21(. استخدم يسوع هنا تشبيهًا يمكن أن يفهمه كلّ إنسان. إنْ 
غُسـل الثـوب عـدّة مـرّات وتقلّـص حجمـه ثـمّ تمـزّق، فـا يمكـن ترقيعـه بقطعـة 
الجديـدة  القمـاش  قطعـة  تنكمـش  فسـوف  ذلـك،  حصـلَ  وإنْ  جديـدة.  قمـاش 

وسـتتمزّق الرقعـة وسـيزداد وضـع التمـزّق سـوءًا.

تابـع مُقدّمًـا إيضاحًـا مـن زِقـاق الخمـر: »وَلَيْـسَ أَحَـدٌ يَجْعَـلُ خَمْـرًا جَدِيـدَةً 
فِي زِقَاقٍ عَتِيقَةٍ، لِئَلاَّ تَشُـقَّ ٱلْخَمْرُ ٱلْجَدِيدَةُ ٱلزِّقَاقَ، فَٱلْخَمْرُ تَنْصَبُّ وَٱلزِّقَاقُ 
تَتْلَـفُ. بَـلْ يَجْعَلُـونَ خَمْـرًا جَدِيـدَةً فِـي زِقَـاقٍ جَدِيـدَةٍ« )الآيـة 22(. فـي العالـم 
خمـر  يوضـع  عندمـا  الماعـز.  جلـد  مـن  يُصنـع  الخمـر  زِقـاق  كان  القديـم، 
جديـدة فـي جلـد ماعـز جديـد، يتخمّـر، وتنبعـث منـه غـازات تجعـل الجلـد يتمـدّد 
ويتوسّـع. كانـوا يضعـون الخمـر الجديـدة فـي زقـاق جديـدة لأنّ الجلـود الجديـدة 
تسـتطيع التمـدّد وتتحمّـل التوسّـع. لكـن كان كلّ يهـودي فـي إسـرائيل يعـرف 
أنّـه لا يُمكـن وضـع الخمـر الجديـدة فـي زِقـاق قديمـة؛ لأنّ الزقـاق القديمـة قـد 
تمـدّدت وتوسّـعت بالفعـل إلـى أقصـى حدودهـا. سـوف يتخمّـر النبيـذ الجديـد 
ويوسّـع الجلـد القديـم إلـى حـدّ التشـقّق والانسـكاب، فيُتلـف الزقـاق والخمـر معًـا.
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كان يسـوع يقـول مـن خـال هـذه الاسـتعارات بشـكل جوهـريّ: »لا يمكنـك 
أن تأخـذ الجديـد وتضعـه بالقـوّة فـي الأبنيـة القديمـة لأنّهـا لا تسـتطيع أن تُبقيـه 
يَديـن  لـم يكـن بذلـك يَديـن شـريعة الله فـي العهـد القديـم، بـل كان  داخلهـا«. 
التقاليد التي نشـأت بين الكتبة والفرّيسـيّين. كان يُلفت انتباههم إلى أنّ مَلكهم 
قـد جـاء، ولـن يسـتطيعوا التعامـل مـع هـذا الملـك مـا لـم يتخلّصـوا مـن الأبنيـة 
أنّهـم  لدرجـة  جديـد  شـيء  حـدثَ  لاسـتقباله.  اسـتخدامها  لهـم  يسـتحيل  التـي 
لـن يقـدروا أن يقبلـوا المسـيح فـي حياتهـم دون أنْ يتجـدّدوا هـم أنفسـهم. مـن 

المسـتحيل أن تكـون مسـيحيًّا وتُبقـي الطـرق القديمـة.

باختصـار، كان يحـذّر الفرّيسـيّين مـن أنّهـم لـن يكونـوا مُسـتعدّين عندمـا 
تبـدأ الوليمـة السـماويّة، لأنّهـم كانـوا يرفضـون ملكَهـم. كانـوا يرفضـون ابـن الله.

الرسـالة الموجّهـة إلينـا هـي أنّـه إنْ كنّـا بالفعـل قـد قَبلْنـا المسـيح مـع كلّ 
الجديـد الـذي أتـى بـه، يُمكننـا أن نتطلّـع بفـارغ الصبـر إلـى المسـتقبل، عندمـا 
يجلـس النـاس مـن جميـع أنحـاء الخليقـة معـه فـي بيـت أبيـه، لاحتفـال بوليمـة 

عـرس الحمـل.
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ربّ السبت
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وَهُـمْ  ـنَابِلَ  يَقْطِفُـونَ ٱلسَّ تَاَمِيـذُهُ  فَٱبْتَـدَأَ  رُوعِ،  بَيْـنَ ٱلـزُّ ـبْتِ  فِـي ٱلسَّ وَٱجْتَـازَ 
مَـا لَا  ـبْتِ  يَفْعَلُـونَ فِـي ٱلسَّ لِمَـاذَا  يسِـيُّونَ: ٱنْظُـرْ!  لَـهُ ٱلْفَرِّ فَقَـالَ  سَـائِرُونَ. 
؟ فَقَالَ لَهُمْ: أَمَا قَرَأْتُمْ قَطُّ مَا فَعَلَهُ دَاوُدُ حِينَ ٱحْتَاجَ وَجَاعَ هُوَ وَٱلَّذِينَ  يَحِلُّ
أَبِيَأَثَـارَ رَئِيـسِ ٱلْكَهَنَـةِ، وَأَكَلَ خُبْـزَ  مَعَـهُ؟ كَيْـفَ دَخَـلَ بَيْـتَ ٱلِله فِـي أَيَّـامِ 
ٱلتَّقْدِمَـةِ ٱلَّـذِي لَا يَحِـلُّ أَكْلُـهُ إِلاَّ لِلْكَهَنَـةِ، وَأعَْطَـى ٱلَّذِيـنَ كَانُـوا مَعَـهُ أَيْضًـا. 
بْتِ.  نْسَانُ لِأَجْلِ ٱلسَّ نْسَانِ، لَا ٱلْإِ بْتُ إِنَّمَا جُعِلَ لِأَجْلِ ٱلْإِ ثُمَّ قَالَ لَهُمُ: ٱلسَّ
ـبْتِ أَيْضًـا. ثـُمَّ دَخَـلَ أَيْضًـا إِلَـى ٱلْمَجْمَـعِ،  نْسَـانِ هُـوَ رَبُّ ٱلسَّ إِذًا ٱبْـنُ ٱلْإِ
ـبْتِ؟  وَكَانَ هُنَـاكَ رَجُـلٌ يَـدُهُ يَابِسَـةٌ. فَصَـارُوا يُرَاقِبُونَـهُ: هَـلْ يَشْـفِيهِ فِـي ٱلسَّ
لِكَـيْ يَشْـتَكُوا عَلَيْـهِ. فَقَـالَ لِلرَّجُـلِ ٱلَّـذِي لَـهُ ٱلْيَـدُ ٱلْيَابِسَـةُ: قُـمْ فِـي ٱلْوَسْـطِ. ثـُمَّ 
؟ تَخْلِيـصُ نَفْـسٍ  ـرِّ ـبْتِ فِعْـلُ ٱلْخَيْـرِ أَوْ فِعْـلُ ٱلشَّ قَـالَ لَهُـمْ: هَـلْ يَحِـلُّ فِـي ٱلسَّ
أَوْ قَتْـلٌ؟ فَسَـكَتُوا. فَنَظَـرَ حَوْلَـهُ إِلَيْهِـمْ بِغَضَـبٍ، حَزِينًـا عَلَـى غِاَظَـةِ قُلُوبِهِـمْ، 
هَـا، فَعَـادَتْ يَـدُهُ صَحِيحَـةً كَٱلْأُخْـرَى. فَخَـرَجَ  وَقَـالَ لِلرَّجُـلِ: مُـدَّ يَـدَكَ. فَمَدَّ

يسِـيُّونَ لِلْوَقْـتِ مَـعَ ٱلْهِيرُودُسِـيِّينَ وَتَشَـاوَرُوا عَلَيْـهِ لِكَـيْ يُهْلِكُـوهُ. ٱلْفَرِّ
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ا مُتصاعـدًا مـن النـزاع بيـن يسـوع والسـلطات الدينيّـة  رأينـا حتـّى الآن مـدًّ
فـي عصـره. ومـع أنّ خدمـة المسـيح كانـت لا زالـت فـي بدايتهـا، إلّا أنّ كراهيّـة 

الذيـن عارضـوه كانـت قـد نمـت بضـراوة بالفعـل وكذلـك عداءَهـم لـه.

بـدأت المرحلـة التاليـة مـن هـذا الصـراع ببـراءَة. يُخبرنـا مرقـس: وَٱجْتَازَ فِي 
ـنَابِلَ وَهُـمْ سَـائِرُونَ. فَقَـالَ لَـهُ  رُوعِ، فَٱبْتَـدَأَ تَاَمِيـذُهُ يَقْطِفُـونَ ٱلسَّ ـبْتِ بَيْـنَ ٱلـزُّ ٱلسَّ
؟ )الآيتان 24-23(.  ـبْتِ مَا لَا يَحِلُّ يسِـيُّونَ: ٱنْظُرْ! لِمَاذَا يَفْعَلُونَ فِي ٱلسَّ ٱلْفَرِّ
عندمـا قطـف التاميـذ بعـض السـنابل يـوم السـبت، اتّهمهـم الفرّيسـيّون بمُخالفـة 
شـريعة السـبت. فـي الواقـع، لـم يُخالفـوا وصيّـة السـبت، بـل خالفـوا تقليـدًا واحـدًا 

علـى الأقـل وربّمـا اثنيـن مـن تقاليـد رجـال الديـن اليهـود.

السـبت عنـد جبـل  يـوم  اليهـود  بسـلوك  تتحكّـم  التـي  الشـرائع  أعطـى الله 
سـيناء. وردت هـذه الشـرائع فـي الوصايـا العشـر )خـروج 20(، وفـي إرشـادات 
لاويّيـن  35؛   ،31  ،23  ،20  ،16 )خـروج  بقداسـة  العيـش  حـول  أخـرى 
16، 19، 23(. علـى مـرّ القـرون، كمـا فعلـوا مـع الكثيـر مـن الشـرائع التـي 
أعطاهـا الله، كـرّس رجـال الديـن اليهـود أنفسـهم لضبـط شـرائع السـبت وإضافـة 
محظـورات مُحـدّدة لحمايـة حفـظ يـوم السـبت. اشـتملت المحظـورات تفاصيـل 
عديـدة لا نجدهـا فـي أيّ مـكان فـي الكتـاب المقـدّس، لكـنّ تقاليدهـم أصبحـت 

فـي النهايـة مُلزمـة لضميـر النـاس مثـل الكتـاب المقـدّس نفسـه.

كان أحـد الأمـور الممنوعـة يتعلّـق بمـا أطلـق عليـه رجـال الديـن اليهـود 
»رحلة يوم السبت«، وهي أقصى مسافة يُسمح لليهودي سلوكها يوم السبت. 
حـدّد رجـال الديـن رحلـة يـوم السـبت بــ1999 خطـوة، أي مـا يزيـد قليـاً عـن 
نصـف ميـل. إنْ خطـا شـخص مـا خطـوة واحـدة أكثـر مـن 1999 خطـوة، 
فيُعتبـر شـخصًا كاسـرًا لوصيّـة يـوم السـبت. يُفتـرض أن يكـون تحريـم رجـال 
الديـن مقصـودًا هنـا فـي هـذه الحادثـة التـي سـجّلها مرقـس، لأنّ التاميـذ مشـوا 
مسـافة طويلـة فـي حقـول القمـح بحثًـا عـن شـيء يأكلونـه، ولا بـدّ أنّهـم تجـاوزوا 
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1999 خطـوة.

كمـا أوصـى رجـال الديـن اليهـود أنّـه بمـا أنّ كلّ أنـواع التجـارة محظـورة 
يـوم السـبت، فـإنّ أيّ عمـل غيـر ضـروريّ فـي يـوم السـبت هـو أيضًـا تعـدّي 
علـى شـريعة الله. لذلـك، منعـوا جنـي المحاصيـل الزراعيّـة يـوم السـبت. اعتبـر 
الفرّيسـيّون أنّـه عندمـا عبـر التاميـذ الحقـول لقطـف الحبـوب، أصبحـوا مُذنبيـن 

بجنـي الحصـاد يـوم السـبت - وهـي مخالفـة فظيعـة للشـريعة فـي نظرهـم.

سابقة من التاريخ اليهودي

عندمـا أجـاب يسـوع عـن هـذا السـؤال الموجّـه مـن القـادة الدينيّيـن، لفـت 
انتباههم أوّلًا إلى الكتاب المقدّس. وكما يفعل أيّ محامٍ بارع، استشهد بسابقة 

لتبريـر سـلوك موكّليـه، أي تاميـذه فـي هـذه الحالـة.

ذكّرهـم يسـوع بحادثـة جـرت فـي حيـاة داود: قـال لهـم: »أَمَـا قَرَأْتُـمْ قَـطُّ مَـا 
فَعَلَـهُ دَاوُدُ حِيـنَ ٱحْتَـاجَ وَجَـاعَ هُـوَ وَٱلَّذِيـنَ مَعَـهُ؟ كَيْـفَ دَخَلَ بَيْتَ ٱلِله فِي أَيَّامِ 
أَبِيَأَثَـارَ رَئِيـسِ ٱلْكَهَنَـةِ، وَأَكَلَ خُبْـزَ ٱلتَّقْدِمَـةِ ٱلَّـذِي لَا يَحِـلُّ أَكْلُـهُ إِلاَّ لِلْكَهَنَـةِ، 
وَأَعْطَـى ٱلَّذِيـنَ كَانُـوا مَعَـهُ أَيْضًـا« )الآيتـان 25-26(. بـدأ يسـوع بطـرح سـؤال 
بشـكل أساسـيّ كالتالـي: »هـل قرأتـم كتابكـم المقـدّس؟« ربّمـا اعتبـر الفرّيسـيّون 
سـؤاله هـذا مُهينًـا لهـم، لأنّـه كان مـن المفتـرض أن يكونـوا خبـراء فـي الكتـاب 
فـي  المكتوبـة  الحادثـة  بهـذه  يُفكّـروا  لـم  أنّهـم  يبـدو  ولكـن  العبـريّ.  المقـدّس 

صموئيـل الأول 21: 6-1.

عندمـا كان داود هاربًـا مـن شـاول، جمـع حولـه »مجموعـة مـن الإخـوة« 
الذيـن ذهبـوا معـه فـي كلّ الأرض. ذات مـرّة، عندمـا كانـوا بـا طعـام، تذكّـر 
داود أنّه يوجد بعض الأرغفة في خيمة الاجتماع موضوعة على طاولة خبز 
الوجـوه. فذهـب إلـى هنـاك وطلـب مـن الكاهـن أن يُعطيـه الخبـز المقـدّس، ثـمّ 
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وزّعـه علـى رجالـه.

اسـتخدم يسـوع هـذا الإيضـاح لأنّـه كان يعلـم أنّ داود هـو بطـل إسـرائيل 
القديمة العظيم في أذهان الفرّيسـيّين. كان داود بالنسـبة إليهم الملك المثاليّ. 
لكن يسـوع كان يكرز بمجيء ملكوت جديد يُتمّم مُلكَ داود. كان يسـوع، ابن 

داود، يسـتند إلـى أمـر فعلـه داود بهـدف إفحـام مُنتقديـه.

يُحـبّ أولئـك الذيـن يؤمنـون بوجـود تناقضـات فـي الكتـاب المقـدّس الإشـارة 
إلى أنّنا نقرأ في صموئيل الأوّل 21 أنّ أخيمالك كان رئيس الكهنة في ذلك 
الوقـت، أمّـا يسـوع فقـال إنّ هـذه الحادثـة كانـت فـي أيّـام رئيـس الكهنـة أبياثـار. 
هـل أخطـأ ربّنـا؟ كان فـي فتـرة مـن العهـد القديـم شـخصان اسـمهما أخيمالـك، 
لكن أبياثار كان رئيس الكهنة الرئيسيّ في ذلك الوقت، وتمّ تحديد تلك الفترة 
لـم يقـل يسـوع  مـن التاريـخ اليهـوديّ علـى أنّهـا عهـد رئيـس الكهنـة أبياثـار. 
إنّ أبياثـار كان حقًّـا رئيـس الكهنـة عندمـا أخـذ داود خبـز التقدمـة مـن خيمـة 
الاجتمـاع، بـل قـال إن مـا حـدث كان خـال تلـك الحقبـة الزمنيّـة. لذلـك، أعتقـد 
أنّنـا نسـتطيع تبرئـة يسـوع مـن هـؤلاء النقّـاد الذيـن يهدفـون إلـى التشـكيك فـي مـا 

قالـه يسـوع فـي تلـك المناسـبة.

سلطان تنظيم السبت

ـبْتُ  ثـمّ اسـتخلصَ يسـوعُ درسًـا مـن قصّـة داود وخبـزِ التقدمـة: »ٱلسَّ
ـبْتِ )الآيـة 27(. لـم يُحـطّ  نْسَـانُ لِأَجْـلِ ٱلسَّ نْسَـانِ، لَا ٱلِْ إِنَّمَـا جُعِـلَ لِأَجْـلِ ٱلِْ
يسـوع مـن شـريعة العهـد القديـم، بـل مـن تقاليـد رجـال الديـن التـي أضافوهـا 
إلـى النامـوس. فـي الأمـور التـي تـرك اُلله النـاسَ أحـرارًا، قيّدهـم رجـال الديـن 
إلـى درجـة  السـبت  يـوم  المحظـورة  الأمـور  بمضاعفـة  قامـوا  لقـد  بالساسـل. 
مذهلـة. مثـاً، عندمـا حاولـوا تعريـف مـا يعنيـه تجـاوز العمـل الضـروريّ يـوم 
السـبت، أصـدروا مرسـومًا بـأنّ حـلّ العُقـد يـوم السـبت يُعتبـر خطيـة. وإن قـام 
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شـخص مـا بربـط سـيور حذائـه عـن طريـق السـهو، عليـه أن يتركهـا معقـودة 
حتى ينتهي يوم السبت لأنّ حلّها يُعتبر عماً غير ضروريّ. وقالوا في مثل 
آخر إنّه إن مزّق شـخص رداءً، يُسـمح له بخياطة غرزة واحدة لا أكثر. إلى 

مـكان مثـل هـذا تقودنـا الناموسـيّة- إلـى السـخافة.

للأسـف، هذا النوع من الناموسـيّة منتشـر بشـكل واسـع داخل المجتمعات 
المسـيحيّة، حيـث توضـع أنـواع كثيـرة مـن القوانيـن التـي ليـس لهـا أدنـى عاقـة 
بشـريعة الله. عندما بدأتُ العملَ كأسـتاذ في كليّة مسـيحيّة، ذهبت بنزهة قرب 
بحيـرة فـي الحـرم الجامعـي قبـل أن تبـدأ صفـوف التعليـم. رأيـتُ بعـض الطـاّب 
يلعبون الورق فسألتهم أيّ نوع من ألعاب الورق يلعبون. قالوا لي: »إنّها لعبة 
Rook. ألا تعلـم أنّ هـذه هـي لعبـة الـورق المسـيحيّة؟ لأنّـه لا يُسـمح لنـا بلعـب 

أيّ نـوع آخـر مـن ألعـاب الـورق الأخـرى«. فـي ألعـاب الـورق الأخـرى تُسـتخدم 
بطاقـة الجوكـر التـي هـي رمـز الشـيطان، لذلـك منـع الطـاب مـن اسـتخدام تلـك 
الألعـاب. كان فـي داخـل الحـرم الجامعـيّ العديـد مـن القواعـد الأخـرى– كحظـر 
مشاهدة الأفام السينمائية والرقص وما إلى ذلك من أمور أخرى. بالطبع، لم 
تكن تلك الكليّة الوحيدة في فرض قواعد غير كتابيّة. نحن نشبه الفرّيسيّين، إذ 
نضـع قواعـد يُمكننـا اتّباعهـا بـدلًا مـن طاعـة القواعـد التـي أوصانـا بهـا الله والتـي 

يصعـب علينـا اتباعهـا أكثـر مـن تلـك التـي نضعهـا نحـن.

نْسَـانِ« أنّـه هبـة مـن الله  أراد يسـوع مـن قولـه إنّ السـبت »جُعِـلَ لِأَجْـلِ ٱلْإِ
لشـعبه، هديّة تمنعهم من إنهاك أجسـادهم وحيواناتهم وخدمهم وحقولهم. ومع 
ذلـك، حوّلـت تقاليـد رجـال الديـن السـبت مـن هبـة عظيمـة إلـى عـبء مُتعـب. 
كان علـى النـاس أن يحرصـوا بشـدّة علـى عـدم تجـاوز الحـدود التـي وضعهـا 

رجـال الديـن اليهـود.

ـبْتِ  نْسَـانِ هُـوَ رَبُّ ٱلسَّ ثـمّ انفجـرت القنبلـة حيـن قـال يسـوع: »إِذًا ٱبْـنُ ٱلِْ
أَيْضًـا« )الآيـة 28(. بهـذا التأكيـد، أعلـن يسـوع مـرّة أخـرى عـن سـلطانه. لقـد 
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أراد أن يعرفَ رجال الدين أنّه ليس لديه سـلطان على مغفرة الخطايا فحسـب 
)2: 5-12(، إنّمـا أيضًـا أنّـه كان )ولا يـزال( ربّ السـبت.

بتاريـخ  عاقـة  لـه  وأحدهـا  السـبت،  يـوم  حـول  كثيـرة  جـدالات  هنالـك 
لـم يتـمّ تأسـيس السـبت حتـّى أعطـى الله  إنّـه  تأسيسـه. يقـول بعـض العلمـاء 
الوصيّـة الرابعـة فـي جبـل سـيناء مـن خـال موسـى. يعتقـد آخـرون أنّ شـريعة 
السـبت تأسّسـت قبـل وقـت طويـل، أي منـذ الخلـق. اتّبـع الله نفسـه نمـطَ العمـل 
سـتّة أيّـام ثـمّ اسـتراح فـي اليـوم السـابع. لـم يسـترح فقـط يـوم السـبت، بـل قدّسـه 
)تكويـن 2: 1-3(. لقـد جعلـه يومًـا مُقدّسًـا يعـود إلـى زمـن الخلـق. أنـا مـع 
المجموعـة التـي تؤمـن بـأنّ السـبت تأسّـس عنـد الخلـق، قبـل أن يمشـي موسـى 

علـى هـذه الأرض بزمـن طويـل.

مـاذا يعنـي أن يكـون يسـوع ربّ السـبت؟ كان يقـول إنـه هـو مَـن وضـع 
السبت فهو بالتالي يسود عليه. قيل لنا إنّ كلّ شيء خُلق بكلمة الله، الأقنوم 
الثانـي فـي الثالـوث )يوحنـا 1: 3(. فـي الواقـع، كان يدّعـي أنّـه هـو الخالـق. 

فـا عجـب أنّ رجـال الديـن أرادوا الاتّحـاد معًـا ليجـدوا طريقـة لقتـل يسـوع.

عرض للسلطان

لـم يعلـن يسـوع سـلطانه علـى السـبت والخلـق فحسـب، بـل أظهـر ذلـك. 
يُخبرنـا مرقـس: ثُـمَّ دَخَـلَ أَيْضًـا إِلَـى ٱلْمَجْمَـعِ، وَكَانَ هُنَـاكَ رَجُـلٌ يَـدُهُ يَابِسَـةٌ. 
ـبْتِ؟ لِكَـيْ يَشْـتَكُوا عَلَيْـهِ )3: 2-1(.  فَصَـارُوا يُرَاقِبُونَـهُ: هَـلْ يَشْـفِيهِ فِـي ٱلسَّ
سيكسـر  كان  إنْ  مـا  ليـروا  يراقبونـه  والكتبـة  الفرّيسـيّون  كان  أخـرى،  بعبـارة 
جُلِ  الشـريعة مرّة أخرى، أو على الأقلّ الشـريعة بحسـب تعريفهم لها. فَقَالَ لِلرَّ
قُـمْ فِـي ٱلْوَسْـطِ )الآيـة 3(. بالطبـع، لـم تكـن اليـد  لَـهُ ٱلْيَـدُ ٱلْيَابِسَـةُ:  ٱلَّـذِي 
اليابسـة مرضًـا يهـدّد الحيـاة. لذلـك، وفقًـا لرجـال الديـن اليهـود، كان يُفتـرض 
الانتظـار حتـى  فعليـك  يـدك،  أصلـح  أن  أردتُ  يقـول: »إن  أن  يسـوع  علـى 
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الغـد«. لكـن يسـوع لـم يـرَ حاجـةً إلـى الانتظـار لإظهـار حنانـه، فطلـب مـن 
الرجـل أن يقـف فـي الوسـط. ربّمـا كان آخـر شـيء يريـده هـذا الرجـل المسـكين 
هـو أن يُسـتخدم علـى أنّـه المُسـتند )أ( فـي أيّ نـزاع ضـدّ يسـوع، ولكـن بالتأكيـد 
كان يريـده بـادئ ذي بـدء اسـتعادة اسـتخدام يـده، لذلـك وقـف فـي الوسـط كمـا 

طلـب منـه يسـوع.

طـرح يسـوع مـرّة أخـرى سـؤالًا علـى أعدائـه: ثُـمَّ قَـالَ لَهُـمْ: هَـلْ يَحِـلُّ فِـي 
؟ تَخْلِيصُ نَفْسٍ أَوْ قَتْلٌ؟ فَسَكَتُوا )الآية 4(. رِّ بْتِ فِعْلُ ٱلْخَيْرِ أَوْ فِعْلُ ٱلشَّ ٱلسَّ

لم يكن يسـوع يسـأل: »هل يجوز في يوم السـبت أن يعمل الإنسـان ما يسـمح 
يـوم  الخيـر أمـر مقبـول  إنّمـا كان يسـأل: »هـل فعـل  بـه معلّمـو الشـريعة؟« 
السـبت؟« كانـت وُجهـة نظـره أنّـه يُمكـن القيـام بأمـور صالحـة ليـس فقـط سـتّة 
أيّـام فـي الأسـبوع، ولكـن أيضًـا سـبعة أيّـام. هـل يحـلّ للممرّضـة أو الطبيـب 
معالجة المرضى يوم السـبت؟ هل يحلّ للمزارع أن يُطعم ماشـيته؟ هل يجوز 
للمسـيحيّين العاديّيـن السـفر لزيـارة غيـر القادريـن علـى الخـروج مـن منازلهـم؟ 

بالطبـع يحـقّ لهـم ذلـك، فـكلّ هـذه الأمـور صالحـة.

أعتقـد أنّ يسـوع كان يتحـدّث بلهجـة سـاخرة لأنّـه كان يعلـم مـا يـدور فـي 
أذهان القادة الدينيّين. كانوا مستعدّين أن يتّهموه بصُنع الخير في يوم السبت 
بينمـا كانـوا يضعـون خطّـة فـي يـوم السـبت نفسـه لقتلـه. هـل هنالـك طريقـة 
لانتهـاك قُدسـيّة اليـوم الـذي فـرزه الله لراحـة شـعبه أسـوأ مـن التآمـر لقتـل ربّ 

السـبت يـوم السـبت؟

يُخبرنـا مرقـس أنّ يسـوع اسـتاء كثيـرًا مـن موقـف الفرّيسـيّين: فَنَظَـرَ حَوْلَـهُ 
إِلَيْهِمْ بِغَضَبٍ، حَزِينًا عَلَى غِلَاظَةِ قُلُوبِهِمْ )الآية 5أ(. لقد اسـتفزّته السـلطات 
الدينيّـة المنافقـة ليغضـب. الكلمـة اليونانيّـة التـي يسـتخدمها مرقـس هنـا ليسـت 
الكلمة التي تُسـتخدم عن الإزعاج البسـيط أو حتّى الغضب المقدّس، بل هي 
الكلمـة المسـتخدَمة عـن السـخط أو الغضـب الشـديد. شـعر يسـوع بالغضـب 
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لأنّ القـادة الدينيّيـن كانـوا مُهتمّيـن بتقاليدهـم أكثـر مـن اهتمامهـم براحـة إنسـان 
يعانـي مـن الألـم. لكـنّ غضبـه كان أيضًـا ممزوجًـا بالألـم. يُخبرنـا مرقـس أنّ 
يسوع حزن في روحه بسبب قساوة قلوبهم. بعبارة أخرى، تحنّن عليهم أيضًا.

ومـع ذلـك، لـم يـردع هـذا الـربّ عـن إتمـام مقصـده فـي فعـل الخيـر للرجـل 
هَا،  جُلِ: مُدَّ يَدَكَ. فَمَدَّ ذي اليد اليابسة في يوم السبت. يكتب مرقس: وَقَالَ لِلرَّ
يسِـيُّونَ لِلْوَقْـتِ مَـعَ ٱلْهِيرُودُسِـيِّينَ  فَعَـادَتْ يَـدُهُ صَحِيحَـةً كَٱلْأُخْـرَى. فَخَـرَجَ ٱلْفَرِّ
وَتَشَـاوَرُوا عَلَيْـهِ لِكَـيْ يُهْلِكُـوهُ )الآيـات 5ب-6(. رفـض الفرّيسـيّون الاسـتماع 
إلى تعاليم يسوع، وبدأوا حالًا بالتآمر عليه مع الهيرودسيّين الذين كانوا جزءًا 

من مجموعة سياسـيّة تدعم سـالة هيرودس الكبير الحاكمة وأبناءَه.

يُحزنني بشدّة أن أرى كيف أحزنت قساوة قلوب الفرّيسيّين يسوع. يُحذّرنا 
الكتـاب المقـدّس مـن إحـزان الـروح القـدس )أفسـس 4: 30(. قبـل أن يجلـب 
الله الطوفان على الأرض، نظر إلى الشـرّ في العالم وقال: »لَا يَدِينُ رُوحِي 
نْسَـانِ إِلَـى ٱلْأَبَـدِ« )تكويـن 6: 3(. مـن الواضـح أنّ الله بـدأ يحـزن علـى  فِـي ٱلْإِ
الإنسـان منـذ تلـك الفتـرة. ومـا حقيقـة أنّ الطوفـان أتـى بعـد ذلـك بفتـرة قصيـرة 
إلّا دلالـة علـى أنّ تحنُّـن الله سـينتهي فـي مرحلـة مـا، فتتوقّـف رحمتـه وينفجـر 

غضبه.

كلمـة الله  يسـتخدم  القـدس  الـروح  مـا زال  الوقـت،  ذلـك  يحيـن  أن  وإلـى 
لإحياء ضمائرنا، وليجعلنا ندرك عصياننا ضدّ الله. لكنّ قلوبنا جميعًا قاسـية 
لدرجة ما، وبعضنا صاب الرقبة. نحن نعلم أنّ لا شيء يكشفنا كما تكشفنا 
كلمـة الله، لذلـك لا نريـد أيّ ارتبـاط بهـا. هـل هـذا ينطبـق عليـك؟ هـل أنـتَ 
مُمسـك بـدرع مـا تسـتخدمه لمنـع الحـقّ الإلهـي مـن اختـراق قلبـك؟ أناشـدك ألّا 

تُقسّـي قلبَـك عندمـا تسـمع كلمـة الله.

يجـب أن نحتـرس عنـد قـراءة روايـة مثـل هـذه، حيـث نـرى ربّنـا غاضبًـا 
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وحزينًـا علـى خطايـا البشـر، لئـاً نقـول لأنفسـنا بـكلّ بسـاطة: »آه، مـا أسـوأ 
هـؤلاء الفرّيسـيّين«. عندمـا نفعـل ذلـك، نكـون مثلهـم تمامًـا. بـل يجـب أن نأتـي 
إلى الله في الصاة ونقول: »يا الله، لا تغضب منّي. لا تدعني أعطيك سببًا 
بأن تغضب منّي. لا تدعني أحزنك بسبب قساوة قلبي. بل أخبرني ماذا تريد 

منّـي. أعطنـي أذنًـا فأسـمع، وقلبًـا مُنفتحًـا لأحتضـن كلّ مـا تقولـه«.
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دعوة الاثني عشر 
لاتّباع يسوع

مَرْقُس 3: 19-7

فَٱنْصَـرَفَ يَسُـوعُ مَـعَ تَاَمِيـذِهِ إِلَـى ٱلْبَحْـرِ، وَتَبِعَـهُ جَمْـعٌ كَثِيـرٌ مِـنَ ٱلْجَلِيـلِ 
. وَٱلَّذِينَ حَوْلَ  وَمِنَ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَمِنْ أُورُشَلِيمَ وَمِنْ أَدُومِيَّةَ وَمِنْ عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِّ
صُـورَ وَصَيْـدَاءَ، جَمْـعٌ كَثِيـرٌ، إِذْ سَـمِعُوا كَـمْ صَنَـعَ أَتَـوْا إِلَيْـهِ. فَقَـالَ لِتَاَمِيـذِهِ 
أَنْ تُاَزِمَـهُ سَـفِينَةٌ صَغِيـرَةٌ لِسَـبَبِ ٱلْجَمْـعِ، كَـيْ لَا يَزْحَمُـوهُ، لِأَنَّـهُ كَانَ قَـدْ 
شَفَى كَثِيرِينَ، حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهِ لِيَلْمِسَهُ كُلُّ مَنْ فِيهِ دَاءٌ. وَٱلْأَرْوَاحُ ٱلنَّجِسَةُ 
حِينَمَـا نَظَرَتْـهُ خَـرَّتْ لَـهُ وَصَرَخَـتْ قَائِلَـةً: إِنَّـكَ أَنْـتَ ٱبْـنُ ٱلِله! وَأَوْصَاهُـمْ 
كَثِيرًا أَنْ لَا يُظْهِرُوه. ثُمَّ صَعِدَ إِلَى ٱلْجَبَلِ وَدَعَا ٱلَّذِينَ أَرَادَهُمْ فَذَهَبُوا إِلَيْهِ. 
وَأَقَـامَ ٱثْنَـيْ عَشَـرَ لِيَكُونُـوا مَعَـهُ، وَلِيُرْسِـلَهُمْ لِيَكْـرِزُوا، وَيَكُـونَ لَهُـمْ سُـلْطَانٌ 
ـيَاطِينِ. وَجَعَـلَ لِسِـمْعَانَ ٱسْـمَ بُطْـرُسَ.  عَلَـى شِـفَاءِ ٱلْأَمْـرَاضِ وَإِخْـرَاجِ ٱلشَّ
وَيَعْقُـوبَ بْـنَ زَبْـدِي وَيُوحَنَّـا أَخَـا يَعْقُـوبَ، وَجَعَـلَ لَهُمَـا ٱسْـمَ بُوَانَرْجِـسَ أَيِ 
ٱبْنَـيِ ٱلرَّعْـدِ. وَأَنْـدَرَاوُسَ، وَفِيلُبُّـسَ، وَبَرْثُولَمَـاوُسَ، وَمتـّى، وَتُومَـا، وَيَعْقُـوبَ 
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ٱلَّـذِي  سْـخَرْيُوطِيَّ  ٱلْإِ وَيَهُـوذَا   ، ٱلْقَانَـوِيَّ وَسِـمْعَانَ  اوُسَ،  وَتَـدَّ حَلْفَـى،  بْـنَ 
أَسْـلَمَهُ. ثـُمَّ أَتَـوْا إِلَـى بَيْـتٍ.

ا مُتصاعدًا من  نتج عن الأيّام الأولى لخدمة يسوع العلنيّة في الجليل مدًّ
ا  القبـول العـامّ. لـم تكـن هـذه الشـعبيّة أمـرًا جيّـدًا؛ إذ أصبحـتِ الحشـود كبيـرة جـدًّ
لدرجـة أنّ يسـوع لـم يسـتطع دخـول أيّ مدينـة، بـل كان عليـه أن يبقـى خارجًـا 
فـي مواضـع خاليـة )1: 45(، ولـم يقـدر أن يسـتقبل ويخـدم جميـع الأشـخاص 

الذيـن كانـوا بحاجـة إلـى مسـاعدته )2: 2(.

للأسـف، يبـدو واضحًـا أنّ رغبـةَ الحشـود العارمـة لـم تكـن سـماع رسـالة 
للتخفيـف مـن  إذ كانـوا يسـعون  الشـافية؛  لمسـته  الحصـول علـى  بـل  يسـوع، 
عذابهـم وآلامهـم. بكلمـاتٍ أخـرى، كانـوا مُهتمّيـن بأجسـادهم أكثـر مـن اهتمامهـم 

بأرواحهـم.

نحـن نشـبه هـؤلاء النـاس فـي الجليـل، ففـي أغلـب الأحيـان، نميـل إلـى 
التركيـز فـي طلبـات الصـاة علـى مشـاكلنا الجسـديّة ومشـاكل الآخريـن الذيـن 
نحبّهم. بالطبع، خَلَقنا الله كائناتٍ جسـديّة، ونرى عبر أسـفار الكتاب المقدّس 
أنّ الله يهتـّم كثيـرًا بسـامة أجسـادِنا. الجسـدُ ليـس مُجـرّد سـجنٍ للـروح، وهـو 
ليـس شـيئًا مُحتقـرًا. كمسـيحيّين، نؤمـن أنّ أجسـادَنا سـتقوم مـن بيـن الأمـوات 
لتتّحـدَ ذات يـومٍ مـع أرواحنـا. لذلـك، مـن الجيّـد لنـا أنْ نهتـمّ بصحّـة أجسـادِنا 

وأجسـادِ الآخريـن مـن حولنـا.

ولكنّنا لسـنا مُجرّد أجسـاد، لأنّ الله خلقنا جسـدًا وروحًا، وجعل يسـوع من 
رعايـة أرواحنـا أولويّـة قصـوى فـي تعاليمـه. لقـد حـدّد نظـام قيمـه عندمـا قـال: 
نْسَـانُ لَـوْ رَبِـحَ ٱلْعَالَـمَ كُلَّـهُ وَخَسِـرَ نَفْسَـهُ؟ أَوْ مَـاذَا يُعْطِـي  »لِأَنَّـهُ مَـاذَا يَنْتَفِـعُ ٱلْإِ
نْسَـانُ فِدَاءً عَنْ نَفْسِـهِ؟« )8: 36-37(. علينا أنْ نرفعَ صلوات كثيرة من  ٱلْإِ
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أجـل صحّـة أرواحنـا وكذلـك أجسـادنا.

قـال يسـوع: »لِأَنَّـهُ حَيْـثُ يَكُـونُ كَنْـزُكَ هُنَـاكَ يَكُـونُ قَلْبُـكَ أَيْضًـا« )متـّى 
6: 21(. يُذهلنـي دائمًـا أنّ اسـتطاعات الـرأي تُظهـر باسـتمرار أنّ المهنـة 
ذات الأجـر الأقـلّ فـي الولايـات المتّحـدة الأمريكيّـة هـي مهنـة رجـال الديـن. 
فـي المقابـل، مهنـة الأطبّـاء هـي إحـدى المهـن الأعلـى أجـرًا. هـذا دليـل علـى 
المهنـة التـي نقدّرهـا أكثـر مـن غيرهـا. نحـن نقـدّر أجسـادنا تقديـرًا عاليًـا، لكـنّ 
تقديرنا لأرواحنا أقلّ بكثير. في العهد القديم، وضع الله مبدأ العشـور لغرضٍ 
مُحـدّد- لدعـم خدمـة الكنيسـة والوعـظ والتعليـم والوظائـف الكهنوتيّـة الأخـرى. 
بعبـارة أخـرى، لرعايـة النفـوس. كانـت هـذه هـي الوظيفـة الوحيـدة التـي عيّنهـا 
الله بدعم من ضريبة إلهيّة. لم يسمح الله للسوق التجاريّة أنْ تحدّد مدى دعم 
الخدمـة لأنّـه كان يعلـم أنّـه فـي عالـم سـاقط، إنْ تـُرك القـرار للنـاس أنفسـهم، 

فلـن يُحـدّدوا أبـدًا قيمـة ماليّـة عاليـة لاهتمـام بأرواحهـم.

بالتأكيـد، سـبّب اهتمـام النـاس الكبيـر بصحّتهـم الجسـديّة مشـكلة بالنسـبة 
ا متصاعدًا من  إلى يسوع. ولكن حتّى عندما كانت شعبيته مُزدهرة، واجه مدًّ
المعارضـة مـن قبـل السـلطات الدينيّـة اليهوديّـة. كمـا رأينـا فـي الفصـل السـابق، 
والهيرودسـيّون  الفرّيسـيّون  السـبت، غضـب  يـوم  يابسـة  رَجُـل  يـدَ  شـفائه  بعـد 
لدرجـة أنّهـم بـدأوا يناقشـون طُرقًـا لقتلـه. يبـدو أنّ هذيـن العاملَيْـن كانـا سـبب 
انصـراف يَسُـوعُ مَـعَ تَلَامِيـذِهِ إِلَـى ٱلْبَحْـرِ )الآيـة 7أ(. ربّمـا كان يبحـث عـن 

الراحـة مـن الجمـوع وأن يبقـى علـى مسـافة مـن الفرّيسـيّين وحلفائِهـم.

الشفاء من الشياطين وإسكاتها

لو كان انصراف يسـوع إلى البحر محاولة منه للهروب من الجموع فإنّ 
خطّتـه لـم تنجـح: وَتَبِعَـهُ جَمْـعٌ كَثِيـرٌ مِـنَ ٱلْجَلِيلِ وَمِنَ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَمِنْ أُورُشَـلِيمَ 
. وَٱلَّذِيـنَ حَـوْلَ صُـورَ وَصَيْـدَاءَ، جَمْـعٌ كَثِيـرٌ،  وَمِـنْ أَدُومِيَّـةَ وَمِـنْ عَبْـرِ ٱلْأُرْدُنِّ
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إِذْ سَـمِعُوا كَـمْ صَنَـعَ أَتَـوْا إِلَيْـهِ )الآيتـان 7ب-8(. فـي الواقـع، ربّمـا كان هـذا 
هـو الحشـد الأكبـر الـذي رآه حتـّى الآن. بالطبـع، كان مـن بينهـم الجليليّـون، 
لكـن بعضهـم جـاء مـن اليهوديّـة وأورشـليم وأدوم فـي الجنـوب ومـن المنطقـة 
الواقعـة وراء الأردن إلـى الشـرق. إضافـة إلـى ذلـك، كان هنالـك مجموعـة مـن 
ليـس  الغربـيّ.  الشـمال  إلـى  حـول صـور وصيـدا  مـن  الأمميّيـن  الأشـخاص 
واضحًـا مـا إذا كان اليهـود أم الأمـم أم كاهمـا فـي هـذه المجموعـة، لكنّهـم 
شـكّلوا جمهـورًا كبيـرًا، لأنّ شـهرة يسـوع كانـت قـد انتشـرت حتـى إلـى كلّ تلـك 

المناطـق.

مـن الواضـح أنّ حجـم هـذا الحشـد مـن النـاس شـغل بـال يسـوع. يُخبرنـا 
لَا  كَـيْ  ٱلْجَمْـعِ،  لِسَـبَبِ  صَغِيـرَةٌ  سَـفِينَةٌ  تُلَازِمَـهُ  أَنْ  لِتَلَامِيـذِهِ  فَقَـالَ  مَرْقُـس: 
يَزْحَمُوهُ، لِأَنَّـهُ كَانَ قَـدْ شَـفَى كَثِيرِيـنَ، حَتَّـى وَقَـعَ عَلَيْـهِ لِيَلْمِسَـهُ كُلُّ مَـنْ فِيـهِ 
دَاءٌ )الآيتـان 9-10(. تحنّـن يسـوع وبـدأ يشـفي الكثيـر مـن النـاس الذيـن أتَـوْا 
إليه بأمراض وأسـقام أخرى، لكن هذا جعل الناس يقتربون منه بشـغف أكبر، 
علـى أمـل أن يلمسـوه فيُشـفَوْا. لذلـك طلـب يسـوع مـن تاميـذه كوسـيلة للدفـاع 
عن نفسـه، أن يُبقوا قاربًا صغيرًا جاهزًا على شـاطئ بحيرة طبرية لاسـتخدامه 

إن اضطـرّ إلـى الانسـحاب مـن بيـن الحشـود.

وَصَرَخَـتْ  لَـهُ  تْ  خَـرَّ نَظَرَتْـهُ  حِينَمَـا  ٱلنَّجِسَـةُ  وَٱلْأَرْوَاحُ  مَرْقُـس:  يضيـف 
قَائِلَـةً: إِنَّـكَ أَنْـتَ ٱبْـنُ ٱلِله! وَأَوْصَاهُـمْ كَثِيـرًا أَنْ لَا يُظْهِـرُوهُ. )الآيتـان 11-

12(. ذكر مَرْقُس في وقت سابق قدرةَ يسوع بأنْ يأمر الأرواح الشرّيرة إشارة 
إنّـه »يسـوع  الـروح الشـرّير  إلـى سـلطانه )1: 27(. فـي تلـك الحادثـة، قـال 
الناصـري« و«قـدّوس الله« )الآيـة 24(. هنـا أيضًـا، أرادَ مَرْقُـس أنْ يُظهـر 
كيـف كانـت تتصـرّف الأرواح ومـا قالـوه عندمـا طردهـم يسـوع. سـقطوا أمامـه 
فـي وضـع الطاعـة واعترفـوا أنّـه ابـن الله. مـن المثيـر لاهتمـام أنْ ناحـظ أنّ 
هـذا هـو أوّل اعتـراف يذكـره مَرْقُـس عـن بنـوّة يسـوع. وبمـا أنّـه كان يسـعى إلـى 
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تقديـم يسـوع باعتبـاره المسـيّا اليهـوديّ لجمهـوره مـن الأمـم، فـإنّ لهـذا الاعتـراف 
الصـادر مـن الأرواح الشـرّيرة وزنًـا ثقيـاً.

كما رأينا عندما درسنا الحادثة السابقة للمسّ الشيطانيّ، كانت الشياطين 
تأمَـل أن تحصـلَ علـى سـلطة عليـه مـن خـال تسـمية يسـوع والكشـف عـن 
ا في الكتاب المقدّس. كانت تسمية الحيوانات  هُوّيته. مفهوم التسمية مُهمّ جدًّ
إحـدى المهـام الأولـى التـي أوكلهـا الله لآدم فـي الجنّـة، لأنّـه بتسـميتها أظهـر 
سـلطان الإنسـان علـى الحيوانـات. بالطبـع، فـي تدبيـر الله، لا يمكـن لأيّ روح 
سـاقطة أن يكـون لهـا أيّ قـوّة علـى الأقنـوم الثانـي مـن الثالـوث، لذلـك كان 

صـراخ الشـياطين وهـي تُعلـن هُوّيـة يسـوع بـا نتيجـة.

عندمـا سـمع يسـوع مـا قالتـه الأرواح، وجّـه إليهـا تحذيـرًا شـديد اللهجـة ألّا 
تُظهـره. لـم يحـن الوقـت بعـد لإعـان هُوّيتـه الإلهيّـة، لذلـك أمرهـم يسـوع أن 
يسـكتوا. فـي هـذه الحادثـة، نـرى لمحـة مُسـتقبليّة للصـراع الأخيـر بيـن المسـيح 
وقـوى الجحيـم. فـي كلّ مـرة يصطـدم الجحيـم بالسـماء، فـإنّ النتيجـة الحتميّـة 
هي السـكوت. في كلّ مرّة يُسـدّ فم الشـرّ عند ظهوره أمام الله. يُخبرنا الكتاب 
المقـدّس مـرارًا وتكـرارًا أنّ النـاس الذيـن سـيقفون أمـام الله فـي الدينونـة الأخيـرة 
سـيضعون أيديهـم علـى أفواههـم فـي محضـره ويسـكتون. ليـس لـدى أيّ خاطـئ 

مـا يقولـه أمـام الله القـدّوس.

دعوة التلاميذ

أخيرًا، وبطريقة ما، انسـحب يسـوع من بين الجموع: ثُمَّ صَعِدَ إِلَى ٱلْجَبَلِ 
وَدَعَـا ٱلَّذِيـنَ أَرَادَهُـمْ فَذَهَبُـوا إِلَيْـهِ. وَأَقَـامَ ٱثْنَـيْ عَشَـرَ لِيَكُونُـوا مَعَـهُ، وَلِيُرْسِـلَهُمْ 
ـيَاطِينِ.  ٱلشَّ وَإِخْـرَاجِ  ٱلْأَمْـرَاضِ  شِـفَاءِ  عَلَـى  سُـلْطَانٌ  لَهُـمْ  وَيَكُـونَ  لِيَكْـرِزُوا، 
)الآيـات 13-15(. علـى مـا يبـدو، صعـد يسـوع إلـى جبـل مـع عـدد قليـل مـن 
أتباعـه، ودعـا البعـض مـن تاميـذه بالتحديـد إليـه، ليـس بهـدف خدمتهـم، ولكن 
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فـي مدرسـته كمعلّـم  أن يُصبحـوا تاميـذ  للخدمـة. كان هدفُـه  بهـدف فرزهـم 
يهـوديّ، ليدرّبهـم ويُرسـلهم للقيـام بالأمـور نفسِـها التـي كان هـو يقـوم بهـا، أي 

الكـرازة والشـفاء.

لقـد أظهـر لنـا مَرْقُـس سـابقًا الدعـوة الأولـى لبعـض التاميـذ علـى الأقـل. 
فـي الإصحـاح الأوّل، أخبرنـا عـن دعـوة أربعـة صيّاديـن هـم بطـرس وأخيـه 
أندراوس، ويعقوب وأخيه يوحنّا )الآيات 16-20(. في الإصحاح 2، أخبرنا 
عـن دعـوة لاوي، أو متـّى )الآيـة 14(. كمـا رأينـا عندمـا درسـنا هـذه المقاطـع، 
كان اختيار يسـوع للتاميذ خروجًا جذريًّا عن العادة السـائدة في ذلك الوقت. 
بالعـادة، عندمـا يرغـب شـخص مـا أن يـدرس مـع معلّـم مـا، فإنّـه يتقـدّم بطلـب، 
تمامًـا كمـا يتقـدّم الطـاّب اليـوم للدخـول إلـى الجامعـات. لكـنّ يسـوع هـو الـذي 

قـام باختيـار الذيـن أرادَ أن يُعلّمهـم.

حين كان يسوع على الجبل، »دَعَا ٱلَّذِينَ أَرَادَهُمْ«. يُفترض أن يكونَ عدد 
الذيـن تبعـوا يسـوع أكثـر مـن الرجـال الخمسـة الذيـن تـمّ اختيارهـم بعنايـة والذيـن 
ذكرهـم مَرْقُـس. مـن بيـن تلـك المجموعـة الكبيـرة، دعـا إليـه بطـرس وأنـدراوس 
الشـريعة أو  إلـى دراسـة  يدْعُهـم  لـم  ويعقـوب ويوحنّـا ومتـّى وآخريـن غيرهـم. 
العلوم أو التجارة؛ بل دعاهم إلى نفسـه. دعا يسـوع الأشـخاص الذين أرادهم، 
وكانـت دعوتـه بسـلطان، لأنّ كلّ الذيـن دعاهـم إلـى ذلـك المنصـب قبلـوا فيـه، 
وجـاءَوْا بإرادتهـم لانضمـام إلـى تلـك المجموعـة مـن الرجـال الذيـن سـيكونون 

جـزءًا ممّـا كان هـو عليـه.

الله  لملكـوت  يسـوع  يفعلـه  مـا  علـى  مُصغّـرة  نظـرة  إنّهـا  آخـر،  بمعنـى 
بأكمله- إنّه يدعو الذين يريدهم. الكلمة اليونانيّة التي تُرجمت إلى »كنيسة« 
بادئـة وجـذر.  الكلمـة مـن  تتألّـف هـذه   .ekklesia المقـدّس هـي الكتـاب  فـي 
البادئة هي ek أو ex، وتعني »خارج مِنْ« أو »مِنْ«. جذر الكلمة هو شكل 
 ekklesia الـذي يعنـي »يدعـو«. وهكـذا، فـإنّ كلمـة ،kaleo مـن أشـكال الفعـل
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تعنـي »أولئـك الذيـن تـمّ دعوتهـم ليخرجـوا«. بـكام أبسـط، إنّ الكنيسـة غيـر 
مـن  فقـط  ليـس  دعاهـم الله  الذيـن  مـن  تتألّـف  الحقيقيّـة،  الكنيسـة  المنظـورة، 
الخـارج ولكـن مـن الداخـل أيضًـا بواسـطة الـروح القـدس. عندمـا يدعـو يسـوع 
شـخصًا ما إلى التلمذة، فإنّه يدعو ذلك الشـخص إلى نفسِـه، لكي ينتمي إليه 

ويتبعـه ويتعلّـم عنـه ومنـه.

صحيـحٌ أنّ الإيمـانَ الوحيـد الـذي يمكـن أن يتبـرّر بـه الإنسـان هـو إيمانـه 
إيمـان  بإيمـان زوجتـه أو زوجهـا، أو  يتبـرّر  الشـخصيّ. لا يمكـن لأحـد أن 
الدينونـة الأخيـرة،  فـي  أيّ شـخص آخـر.  إيمـان  أو  أبنائِـه  إيمـان  أو  والدَيْـه 
سـيقف الجميـع أمـام الله وحدهـم، وسـيصدر حكـم الدينونـة بنـاءً علـى مـا فـي 

قلـب ذلـك الإنسـان وحـده.

وفـي كلّ مـرّة يُخلّـصُ فيهـا المسـيح إنسـانًا، يضمّـه إلـى مجموعـة. هنالـك 
بُعد جماعيّ لملكوت الله يجب ألّا نغضّ الطرف عنه. لقد تحدّثت مؤخّرًا مع 
امـرأة كانـت كنيسـتها قـد دعـت راعيًـا جديـدًا لخدمتهـا. لـم تكـن سـعيدة بالراعـي 
الجديـد فتركـت الكنيسـة. عندمـا سـألتها عـن عبادتهـا، قالـت لـي إنّهـا تشـاهد 
البرامـج الدينيّـة علـى شاشـة التلفزيـون صبـاح الأحـد. المشـكلة الواضحـة فـي 
طريقتهـا هـي أنّهـا ليسـت موجـودة فـي الكنيسـة صبـاح الأحـد. ليسـت موجـودة 
مـع شـعب الله ضمـن عبـادة جماعيّـة وفـي اجتمـاع رسـميّ. الحيـاة المسـيحيّة 
هـي حيـاة جماعيّـة، لأنّ المسـيح يضـمّ المفديّيـن إلـى الكنيسـة ليتعلّمـوا معًـا 

وينمـوا معًـا ويخدمـوا معًـا ويعبـدوا معًـا.

مدعوّون أن يأتوا ويذهبوا

يكتب مَرْقُس أنّ يسوع »أَقَامَ ٱثْنَيْ عَشَرَ لِيَكُونُوا مَعَهُ، وَلِيُرْسِلَهُمْ لِيَكْرِزُوا، 
يَاطِينِ«. الكلمة اليونانيّة  وَيَكُونَ لَهُمْ سُلْطَانٌ عَلَى شِفَاءِ ٱلْأَمْرَاضِ وَإِخْرَاجِ ٱلشَّ
التـي ترجَمَتهـا نسـخة الملـك جيمـس الجديـدة بكلمـة »appointed« وبالعربيّـة 
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»أقـامَ« هـي شـكل مـن أشـكال فعـلٍ يمكـن أن يعنـي أيضًـا »يصنـع شـيئًا مـا« 
أو »يخلـق شـيئًا مـا«، وهـذا هـو معناهـا الأساسـيّ فـي الكتـاب المقـدّس. إنّهـا 
بالضبـط الكلمـة المُسـتخدَمة فـي الترجمـة السـبعينيّة )العهـد القديـم اليونانـيّ( 
ـمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ«. لـم يُعيّـن الله  فـي تكويـن 1: 1: »فِـي ٱلْبَـدْءِ خَلَـقَ ٱلُله ٱلسَّ
السماوات والأرض، ولم يقم باختيارها، بل خلقها. وبالطريقة نفسها، لم يُعيّن 
يسـوع ببسـاطة اثنـي عشـر رجـاً للقيـام بمهمّـة أو تشـكيل كيـان، بـل جعلهـم 
بمعنـى آخـر، صنـع منهـم  الحميمـة.  مُختلفيـن. جعلهـم مجموعتـه  أشـخاصًا 

كنيسة.

يُدهشـني كيف أنّ يسـوع لم يختر عشـرة أشـخاص أو ثمانية أو عشـرين، 
بل اختار اثني عشر. وهذا بالتأكيد يذكّرنا ببُنية أسباط إسرائيل الاثني عشر 
فـي العهـد القديـم. العـدد اثنـي عشـر ليـس رقمًـا شـائعًا فـي الأعـداد العبريّـة، 
ولكـن باختيـاره اثنـي عشـر تلميـذًا ليصبحـوا الرسـل الاثنـي عشـر، أسّـس يسـوع 

تطابقًـا أو تناسـقًا بيـن كنيسـة العهـد القديـم وكنيسـة العهـد الجديـد.

فـي تحليلنـا الأوّل، اختارهـم يسـوع ليكونـوا معـه. مِـن أهـمّ العقائـد التـي 
نجدهـا فـي كتابـات الرسـول بولـس هـي عقيـدة الاتّحـاد السـرّي بيـن المؤمـن 
والمسـيح. بحسـب تعاليـم العهـد الجديـد، فـي اللحظـة التـي نؤمـن فيهـا بالمسـيح 
نحن لا نؤمن بيسـوع فحسـب، بل نؤمن في يسـوع. عندما قال بولس لسـجّان 
فيلبّي: »آمِنْ بِٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فَتَخْلُصَ« )أعمال الرسل 16: 31أ(، فإنّ 
الكلمـة اليونانيّـة المترجمـة بحـرف »بــ« هـي eis، والتـي تعنـي »فـي«. ينقلنـا 
الإيمـان مـن خـارج المسـيح، مـن حالـة الانفصـال عـن المسـيح، إلـى الاتّحـاد 
معـه. نحـن نحتضنـه وننتقـل لنصبـح فـي المسـيح. عندمـا نؤمـن فـي المسـيح، 
ٱلْمَجْـدِ« )كولوسـي 1: 27(. الكلمـة اليونانيّـة  فِيكُـمْ رَجَـاءُ  نختبـر »ٱلْمَسِـيحُ 
الداخـل«.  تعنـي حرفيًّـا »فـي  مُختلفـة  إلـى »فـي« هـي كلمـة  المترجمـة هنـا 
لذلك، فإنّ كلّ مسـيحيّ يدعوه يسـوع يدخل في يسـوع في هذا الاتّحاد السـرّي 
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العميـق. نحـن فـي المسـيح والمسـيح فينـا. هـذا هـو أصـل شـركة القدّيسـين؛ 
ونحن في هذا معًا. لدينا رباط روحيّ سـيدوم إلى الأبد، لأنّ يسـوع هو الذي 

دعانـا لنكـون معـه.

فـي الليلـة التـي وقعـت فيهـا خيانـة يسـوع، قـال فـي العليّـة: »لَا تَضْطَـرِبْ 
قُلُوبُكُـمْ. أَنْتـُمْ تُؤْمِنُـونَ بِـٱلِله فَآمِنُـوا بِـي. فِـي بَيْـتِ أَبِـي مَنَـازِلُ كَثِيـرَةٌ، وَإِلاَّ فَإِنِّـي 
كُنْـتُ قَـدْ قُلْـتُ لَكُـمْ. أَنَـا أَمْضِـي لِأُعِـدَّ لَكُـمْ مَكَانًـا، وَإِنْ مَضَيْـتُ وَأعَْـدَدْتُ لَكُـمْ 
، حَتَّـى حَيْـثُ أَكُـونُ أَنَـا تَكُونُـونَ أَنْتُـمْ أَيْضًـا«  مَكَانًـا آتِـي أَيْضًـا وَآخُذُكُـمْ إِلَـيَّ
)يوحنّـا 14: 1-3(. يريدنـا يسـوع أنْ نكـونَ معـه. هـل يوجـد نعمـة أعظـم مـن 

أن نكـون فـي محضـر المسـيح وأن نكـون معـه، وأن يكـون هـو معنـا؟

والخدمـة.  للكـرازة  يُرسـلهم  أن  للتاميـذ–  آخـر  هـدف  ليسـوع طبعًـا  كان 
فـي كلّ مـرّة يقـول لنـا فيهـا يسـوع: »تعالـوا إلـيّ«، بمجـرّد أن نأتـي، »تعالـوا« 
إلـى  نذهـبَ  أن  مهمّـة. علينـا  يعطينـا  إليـه،  نأتـي  تُصبـح »اذهبـوا«. عندمـا 
المَهمّـة، يكـون هـو معنـا. أخيـرًا،  نقـوم بهـذه  العالـم ونصنـع تاميـذ. وبينمـا 
يُسـمّي مَرْقُس التاميذ الاثني عشـر الذين دعاهم يسـوع: وَجَعَلَ لِسِـمْعَانَ ٱسْـمَ 
بُطْـرُسَ. وَيَعْقُـوبَ بْـنَ زَبْـدِي وَيُوحَنَّـا أَخَـا يَعْقُـوبَ، وَجَعَـلَ لَهُمَا ٱسْـمَ بُوَانَرْجِسَ 
أَيِ ٱبْنَـيِ ٱلرَّعْـدِ، وَأَنْـدَرَاوُسَ، وَفِيلُبُّـسَ، وَبَرْثُولَمَـاوُسَ، وَمتّى، وَتُومَا، وَيَعْقُوبَ 
سْـخَرْيُوطِيَّ ٱلَّذِي أَسْـلَمَهُ  ، وَيَهُـوذَا ٱلِْ اوُسَ، وَسِـمْعَانَ ٱلْقَانَـوِيَّ بْـنَ حَلْفَـى، وَتَـدَّ
)الآيات 16-19(. سـيبقى هؤلاء الرجال معه ثاث سـنوات وهم يتحضّرون 
ويتجهّـزون ليكونـوا رسـاً لـه. فـي وقـت لاحـق، سيرسـلهم أيضًـا، وسـيقلبون 

العالـم رأسًـا علـى عقـب )أعمـال الرسـل 17: 6(.
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التجديف 
على الروح القدس

مَرْقُس 3: 35-20

 فَٱجْتَمَعَ أَيْضًا جَمْعٌ حَتَّى لَمْ يَقْدِرُوا وَلَا عَلَى أَكْلِ خُبْزٍ. وَلَمَّا سَمِعَ أَقْرِبَاؤُهُ 
ـا ٱلْكَتَبَـةُ ٱلَّذِيـنَ نَزَلُـوا مِـنْ  ! وَأَمَّ لِيُمْسِـكُوهُ، لِأَنَّهُـمْ قَالُـوا: إِنَّـهُ مُخْتَـلٌّ خَرَجُـوا 
يَاطِينَ.  يَاطِينِ يُخْرِجُ ٱلشَّ أُورُشَلِيمَ فَقَالُوا: إِنَّ مَعَهُ بَعْلَزَبُولَ! وَإِنَّهُ بِرَئِيسِ ٱلشَّ
فَدَعَاهُـمْ وَقَـالَ لَهُـمْ بِأَمْثَـالٍ: كَيْـفَ يَقْـدِرُ شَـيْطَانٌ أَنْ يُخْـرِجَ شَـيْطَانًا؟ وَإِنِ 
ٱنْقَسَـمَتْ مَمْلَكَـةٌ عَلَـى ذَاتِهَـا لَا تَقْـدِرُ تِلْـكَ ٱلْمَمْلَكَـةُ أَنْ تَثْبُـتَ. وَإِنِ ٱنْقَسَـمَ 
ـيْطَانُ عَلَـى  بَيْـتٌ عَلَـى ذَاتِـهِ لَا يَقْـدِرُ ذَلِـكَ ٱلْبَيْـتُ أَنْ يَثْبُـتَ. وَإِنْ قَـامَ ٱلشَّ
ذَاتِهِ وَٱنْقَسَمَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَثْبُتَ، بَلْ يَكُونُ لَهُ ٱنْقِضَاءٌ. لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ 
يَدْخُـلَ بَيْـتَ قَـوِيٍّ وَيَنْهَـبَ أَمْتِعَتَـهُ، إِنْ لَـمْ يَرْبِـطِ ٱلْقَـوِيَّ أَوَّلًا، وَحِينَئِـذٍ يَنْهَـبُ 
بَيْتَـهُ. اَلْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ: إِنَّ جَمِيـعَ ٱلْخَطَايَـا تُغْفَـرُ لِبَنِـي ٱلْبَشَـرِ، وَٱلتَّجَادِيـفَ 
وحِ ٱلْقُـدُسِ فَلَيْـسَ لَـهُ مَغْفِـرَةٌ إِلَـى  فَ عَلَـى ٱلـرُّ فُونَهَـا. وَلَكِـنْ مَـنْ جَـدَّ ٱلَّتِـي يُجَدِّ
ٱلْأَبَـدِ، بَـلْ هُـوَ مُسْـتَوْجِبٌ دَيْنُونَـةً أَبَدِيَّـةً. لِأَنَّهُـمْ قَالُـوا: إِنَّ مَعَـهُ رُوحًـا نَجِسًـا. 
وَكَانَ  يَدْعُونَـهُ.  إِلَيْـهِ  وَأَرْسَـلُوا  خَارِجًـا  وَوَقَفُـوا  ـهُ  وَأُمُّ إِخْوَتـُهُ  حِينَئِـذٍ  فَجَـاءَتْ 
يَطْلُبُونَـكَ.  خَارِجًـا  وَإِخْوَتـُكَ  ـكَ  أُمُّ هُـوَذَا  لَـهُ:  فَقَالُـوا  حَوْلَـهُ،  جَالِسًـا  ٱلْجَمْـعُ 
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ي وَإِخْوَتِي؟ ثُمَّ نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى ٱلْجَالِسِـينَ وَقَالَ: هَا  فَأَجَابَهُمْ قَائِاً: مَنْ أُمِّ
ـي. ـي وَإِخْوَتِـي، لِأَنَّ مَـنْ يَصْنَـعُ مَشِـيئَةَ ٱلِله هُـوَ أَخِـي وَأُخْتِـي وَأُمِّ أُمِّ

يُخبرنـا مَرْقُـس أنّـه حالمـا نـزل يسـوع مـن الجبـل، اجْتَمَـعَ أَيْضًـا جَمْـعٌ حَتَّى 
لَـمْ يَقْـدِرُوا وَلَا عَلَـى أَكْلِ خُبْـزٍ )الآيـة 20(. يبـدو أنّ الحشـد كان أكبـر وأكثـر 
حماسًـا وشـغفًا مـن ذي قبـل، فقـد احتشـد النـاس حولهـم بشـدّة لدرجـة أنّ يسـوع 

وتاميـذه لـم يتمكّنـوا حتـى مـن تنـاول الطعـام.

شيء ما حول نوبة الاندفاع البشريّ هذه أثار قلقًا عند بعض الأشخاص 
ـا سَـمِعَ أَقْرِبَـاؤُهُ خَرَجُـوا لِيُمْسِـكُوهُ، لِأَنَّهُـمْ قَالُـوا: إِنَّـهُ  مـن أقربـاء يسـوع: وَلَمَّ
مُخْتَلٌّ )الآية 21(. ليس واضحًا بالضبط مَن كان هؤلاء الناس. يظنّ بعض 
العلمـاء أنّهـم كانـوا أصدقـاءً أو أشـخاصًا مُقرّبيـن منـه، لكـن علـى الأرجـح أنّهـم 
كانـوا أفـرادًا مـن عائلتـه. يبـدو أنّ الحادثـة التـي سـجّلها مَرْقُـس لاحقًـا فـي هـذا 
المقطـع، عندمـا سـعت والـدة يسـوع وإخوتـه للتحـدّث معـه، تؤكّـد هـذا الظـنّ. أيًّـا 
كانـوا، قـرّروا إعـادة يسـوع إلـى المنـزل بالقـوّة، لأنّهـم خلُصـوا إلـى أنّـه شـخص 
مُختـلّ. يبـدو أنّ هـذه كانـت محاولـة تدخّـل أُسَـريّ ضـدّ شـخص أثـار الكثيـر 

مـن الجـدل والعـداء.

يُذكّرنـا هـذا ببولـس الرسـول عندمـا وقـف أمـام الملـك أغريبـاس وفَسـتوس، 
الحاكم الرومانيّ على اليهوديّة. بينما كان بولس يشارك اختبار تجدّده، صرخ 
لُكَ إِلَى ٱلْهَذَيَانِ!« )أعمال  فَستوس: »أَنْتَ تَهْذِي يَا بُولُسُ! ٱلْكُتُبُ ٱلْكَثِيرَةُ تُحَوِّ
الرسـل 26: 24ب(. لا بـدّ أنّ يسـوع لـم يكـن أوّل مـن اعتبـره النـاس مجنونًـا 
بسـبب مواقفـه، وبـكلّ تأكيـد لـم يكـن هـو الأخيـر. مـا حـدث ليسـوع هنـا، حـدث 

مـرارًا وتكـرارًا عبـر تاريـخ الكنيسـة، وهـو لا يحـدث بشـكل أقـلّ اليـوم أيضًـا.

هـل سـبق أن وصفَـك أحدهـم بالمتطـرّف الدينـيّ؟ إن كانـت إجابتـُك علـى 
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هـذا السـؤال بالنفـي، فسـؤالي التالـي لـك هـو: »لـمَ لا؟« لأنّـه فـي مرحلـة مـا، 
سـوف يُتّهـم أيّ شـخصٍ يأخـذ إيمانـه علـى محمـل الجـدّ ويتحـدّث نيابـة عـن 
المسـيح وملكوتـه بتطـرّف. مـا يُثيـر انتباهـي هـو أنّ الأشـخاص الذيـن يتابعـون 
بحمـاس فرقهـم المفضّلـة ويظهـرون ولاءَهـم بوضـوح لهـم، يُطلَـق عليهـم لقـب 
»المُعجبيـن«، وهـي كلمـة عـادةً مـا يكـون لهـا دلالـة إيجابيّـة أو علـى الأقـلّ 
مُحايدة. أمّا الأشخاص الذين يتبعون المسيح ويُظهرون ولاءَهم له، فيُطلقون 
دلالات  بوضـوح  لهـا  كلمـة  وهـي  »متطرّفـون«،  لقـب  الأرجـح  علـى  عليهـم 
هدفـه،  يفقـد  أنْ  بعـد  الـذي  الشـخص  هـو  المتطـرّف  أنّ  مـرّة  قـرأت  سـلبيّة. 
يُضاعـف جهـوده لتحقيقـه. بعبـارة أخـرى، المتطـرّف هـو شـخص ليـس لديـه 
أدنـى فكـرة إلـى أيـن هـو ذاهـب أو حتـّى السـبب الـذي يدعـوه للذهـاب، لكنّـه 
يذهـب إلـى هنـاك بـكلّ مـا أوتـي مـن قـوّة. ولكـن، إنْ كان هـذا هـو التعريـف 
الصحيـح للمتطـرّف، فهـو بـكلّ تأكيـد لا ينطبـق علـى المسـيحيّ. أمّـا إذا كان 
تعريـف المتطـرّف بشـخص لديـه غيـرة للإيمـان، فمـن دواعـي فخـري أن أُدعـى 

شـخصٌ متطـرّفٌ.

أنشـطته؟  المقرّبـون منـه علـى  لمـاذا اعتـرض  ليسـوع؟  لمـاذا حـدث هـذا 
حـدث هـذا لأنّـه بـدا وكأنّـه يجـذب إلـى نفسـه وإلـى كلّ مـن حولـه غضـب القـادة 
الدينيّيـن اليهـود. كانـوا قلقيـن مـن أنّـه حيـن تُقـرّر السـلطات أن تاحـق يسـوع، 
ا  فسـوف ياحقـون أيضًـا كلّ المقرّبيـن منـه. اعتبـروه مُختـاًّ لأنّـه كان مسـتعدًّ
أن يقـف فـي وجـه الفرّيسـيّين والكتبـة والمعلّميـن اليهـود. بالطبـع، كان أسـاس 

موقفهـم هـذا ببسـاطة هـو عـدم الإيمـان بمـن هـو يسـوع.

ينتقل مَرْقُس من أحداث هذه الرواية في الآية 22 ليشارك نظريّة أخرى 
عـن يسـوع وكيفيّـة تجاوبـه معهـا. ولكـن قبـل أن نتأمّـل فـي ذلـك، سـيكون مـن 
الجيّـد لـو أنهينـا الـكام عـن موقـف »أفـراد عائلتـه«، والـذي يبـدو أنّ خاتمـة 
هـذا الموقـف مذكـورة فـي الآيـات 31-35. يُخبرنـا مَرْقُـس أوّلًا: فَجَـاءَتْ حِينَئِذٍ 
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جَالِسًـا  ٱلْجَمْـعُ  وَكَانَ  يَدْعُونَـهُ.  إِلَيْـهِ  وَأَرْسَـلُوا  خَارِجًـا  وَوَقَفُـوا  ـهُ  وَأُمُّ إِخْوَتُـهُ 
ـكَ وَإِخْوَتُـكَ خَارِجًـا يَطْلُبُونَـكَ )الآيـات 32-31(.  حَوْلَـهُ، فَقَالُـوا لَـهُ: هُـوَذَا أُمُّ
وصَل إخوة يسوع وأمّه بينما كان يعلّم، ونقلوا إليه رسالة يطلبون فيها رؤيته. 
مـن المثيـر لاهتمـام أنّ مصطلـح »إخـوة« هنـا يُسـتخدم فـي كلّ إنجيـل مَرْقُـس 
للإشـارة إلـى إخـوة مـن الوالدَيْـن نفسـهما، ممّـا يوفّـر حجّـة قويّـة ضـدّ تعاليـم 
الكنيسة الكاثوليكيّة بأنّ مريم ظلّت عذراء بعد ولادة يسوع )تُعلّم روما أنّ هذا 
المصطلح يُمكن أن يشـيرَ إلى أقارب آخرين(. على أيّ حال، يشـيرُ الكتاب 
المقـدّس مـرّات عديـدة إلـى إخـوة يسـوع الأربعـة، أو إلـى إخوتـه غيـر الأشـقّاء، 

وهنـا نراهـم يرافقـون والدتهـم للتحـدّث مـع يسـوع.

ـي وَإِخْوَتِـي؟ ثُـمَّ نَظَـرَ حَوْلَـهُ إِلَـى  مـاذا فعـل يسـوع؟ أَجَابَهُـمْ قَائِـلًا: مَـنْ أُمِّ
ـي وَإِخْوَتِـي، لِأَنَّ مَـنْ يَصْنَـعُ مَشِـيئَةَ ٱلِله هُـوَ أَخِـي  ٱلْجَالِسِـينَ وَقَـالَ: هَـا أُمِّ
ـي )الآيـات 33-35(. تبـدو هـذه الكلمـات وقحـة بعـض الشـيء  وَأُخْتِـي وَأُمِّ
مـن الخـارج، لكـنّ يسـوع لـم يكـن يُنكـر مـن خالهـا أمّـه وإخوتـه، بـل مـا قالـه 
هـو تعليـم عميـق عـن الاتّحـاد بالمسـيح. فقـد أعلـن يسـوع أنّ الذيـن يؤمنـون بـه 
ويفعلـون مشـيئة الله سـتكون لهـم معـه ربـاط أقـرب مـن ربـاط الـدم الموجـود بيـن 
الوالدَين والأبناء والأخوة. يجب ألّا نغفل أبدًا عن حقيقة أنّنا مُتّحدون بيسـوع 

بأوتـار سـرّية قويّـة لا يمكـن قطعهـا.

مصدر قوّته

نظريّـة  الدينيّيـن  للقـادة  كان  لكـن  مجنـون،  أنّـه  يسـوع«  »أقـارب  اعتبـر 
ـا ٱلْكَتَبَـةُ ٱلَّذِيـنَ نَزَلُـوا مِـنْ أُورُشَـلِيمَ فَقَالُـوا: إِنَّ مَعَهُ  أخـرى. يُخبرنـا مَرْقُـس: وَأَمَّ
ـيَاطِينَ )الآيـة 22(. كانـت هـذه  ـيَاطِينِ يُخْـرِجُ ٱلشَّ بَعْلَزَبُـولَ وَإِنَّـهُ بِرَئِيـسِ ٱلشَّ
أشـرّ تُهمـة تُوجّـه إلـى يسـوع حتـى هـذه اللحظـة، وربّمـا فـي كلّ حياتـه. لقـد 
افترض الكتبة بشكل أساسيّ أنّ يسوع كان يتصرّف بجنون )مُتحدّين الوضع 
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الراهـن( لأنّـه كان مسـكونًا بـروح شـرّيرة، الأمـر الـذي يوضّـح أيضًـا مصـدر 
قوّتـه علـى طـرد الشـياطين.

اقتـرح الكتبـة علـى وجـه التحديـد أنّ يسـوع كان ممسوسًـا ببعلزبـوب. فـي 
القديـم، كان يُعتبـر بعلزبـوب نصـف إلـه أو أقـلّ بقليـل مـن إلـه، وأنّـه كان سـيّدًا 
حاكمًـا علـى القـذارة والجيـف والذبـاب. كان يُطلـق عليـه اسـم »سـيّد المزبلـة«. 
وقـد اُسـتوحي عنـوان الروايـة الكاسـيكيّة The Lord of the Flies مـن اسـم 
اسـتخدمها  التـي  الكلمـة  أنّ  إلـى  المخطوطـات  بعـض  تُشـير  هـذا.  بعلزبـوب 
الكتبـة لـم تكـن »بعلزبـوب« بـل »بعلزبـول« فـي إشـارة إلـى الإلـه بعـل، الـذي 
كان يُعتبـر سـيّد العالـم الشـيطانيّ. فـي هـذه الحالـة، كان هـذا لقبًـا للشـيطان 
نفسـه. هـذا التفسـير مدعـوم بحقيقـة أنّ الكتبـة قـد افترضـوا أيضًـا أنّـه »بِرَئِيـسِ 
يَاطِينَ«. باختصار، كان اتّهامهم بأنّ يسوع كان مُتحالفًا  يَاطِينِ يُخْرِجُ ٱلشَّ ٱلشَّ
مع الشيطان. لم يتمكّنوا من إنكار القوّة التي يتمتّع بها، وأنّه كان يستخدمها 
لصنـع المعجـزات وشـفاء المرضـى وطـرد الشـياطين. ومـع ذلـك، لـم يكـن مـن 
المنطقـيّ بالنسـبة إليهـم أنّ الله سـيمكّن نجّـارًا غيـر متعلّـم مـن القيـام بمثـل هـذه 
الأشـياء، خاصّـة أنّـه بحسـب مـا بـدا لهـم، لـم يكـن يهتـمّ كثيـرًا بتقاليدهـم. وهكـذا 

اسـتنتجوا أنّ المسـيح كان يعمـل بقـوّة الشـيطان.

أعتقـدُ أنّ الكتبـة ارتكبـوا خطـأً لاهوتيًّـا فادحًـا بتعليقاتهـم هـذه. علـى عكـس 
نظريّتهـم –بحسـب الاعتقـاد السـائد فـي العالـم المسـيحيّ الإنجيلـيّ اليـوم- لا 
أعتقد أنّ الشيطانَ صنع مُعجزة بنيّة حسنة على الإطاق. لا يتمتّع الشيطان 
بقوّة إلهيّة لأنّه مخلوق. إنّه أقوى منّا، لكنّه لا يستطيع أن يفعل الأشياء التي 
لا يقـدر أن يفعلَهـا إلّا الله وحـده. يقـولُ الكتـاب المقـدّس إنّ أعمالـه هـي بِآيَـاتٍ 
وَعَجَائِـبَ كَاذِبَـةٍ )2 تسـالونيكي 2: 9(، أي أنّهـا كانـت مُزيّفـة. ومـع ذلـك، لـم 
يقلِ الكتبة إنّ معجزات يسوع كانت مُزيّفة، بل كانوا موافقين على أنّها كانت 

حقيقيّة، لكنّهم أخطأوا حين نسـبوها إلى الشـيطان.
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بالطبـع، أظهـر مَرْقُـس بوضـوح أنّ يسـوع كان ممسـوحًا وموهوبًـا للقيـام 
بخدمتـه بقـوّة ليسـت مـن الشـيطان بـل بقـوّة الـروح القـدس. عـاوة علـى ذلـك، 
الأرواح  يسـوع  أخـرجَ  بهـا  التـي  القـوّة  أنّ  هـي  الثابتـة  الكتابيّـة  الشـهادة  فـإنّ 
الشـرّيرة وشـفى المُصابيـن بأمـراض مختلفـة والتـي بهـا صنـع معجـزات أخـرى 
كانـت مـن الـروح القـدس. لكـنّ أعـداؤَه كانـوا يُنكـرون بشـكل قاطـع دور الـروح 
القدس في عمل يسـوع إذ قالوا: »إنّها ليسـت قوّة الله. إنّها قوّة الشـيطان. هذا 

الرجـل مُتحالـف مـع الشـيطان«.

سـمع يسـوع مـا قالـه الكتبـة، فأخـذ تُهمتهـم هـذه علـى محمـل الجـدّ، وردّ 
عليها بقوّة: فَدَعَاهُمْ وَقَالَ لَهُمْ بِأَمْثَالٍ: كَيْفَ يَقْدِرُ شَيْطَانٌ أَنْ يُخْرِجَ شَيْطَانًا؟ 
وَإِنِ ٱنْقَسَـمَتْ مَمْلَكَـةٌ عَلَـى ذَاتِهَـا لَا تَقْـدِرُ تِلْـكَ ٱلْمَمْلَكَـةُ أَنْ تَثْبُـتَ. وَإِنِ ٱنْقَسَـمَ 
ـيْطَانُ عَلَـى ذَاتِـهِ  بَيْـتٌ عَلَـى ذَاتِـهِ لَا يَقْـدِرُ ذَلِـكَ ٱلْبَيْـتُ أَنْ يَثْبُـتَ. وَإِنْ قَـامَ ٱلشَّ
وَٱنْقَسَـمَ لَا يَقْـدِرُ أَنْ يَثْبُـتَ، بَـلْ يَكُـونُ لَـهُ ٱنْقِضَـاءٌ )الآيـات 23-26(. دعـا 
يسـوع الكتبـة إلـى نفسـه وتحـدّث إليهـم بأمثـال. لـم تكـن هـذه الأمثـال طويلـة 
ومُفصّلـة كمثـل الـزارع، المثـل الـذي سـنتأمّل فيـه فـي الفصـل التالـي. بـل كانـت 
علـى شـكل عبـارات قصيـرة مجازيّـة. لكـن مثـل معظـم الأمثـال، كان لهـا قـوّة 

تأثيـر كبيـرة.

للكتبـة سـخافة منطـق نظريّتهـم حيـن سـألهم: »كَيْـفَ  أوّلًا  أظهـر يسـوع 
يَقْـدِرُ شَـيْطَانٌ أَنْ يُخْـرِجَ شَـيْطَانًا؟« مـن الواضـح أنّ الشـيطان لـن يسـمحَ أبـدًا 
باسـتخدام قوّتـه لهزيمـة أتباعـه. عـاوة علـى ذلـك، كان مـن الحقائـق البديهيّـة 
المعروفـة أنّ المملكـة أو البيـت المنقسِـم علـى ذاتـه لا يمكـن أن يصمـد. إن 
انقسـمت دولـة أو عائلـة إلـى فصائـل متناحـرة، فإنّهـا بذلـك تُعـرّض وجودهـا 
للخطـر. ببسـاطة، لـو كان الشـيطان يسـمح ليسـوع بطـرد شـياطينه، فهـو بذلـك 
أخـرى غيـر منطقيّـة وغيـر معهـودة عنـد  بنفسِـه- وهـي خطـوة  نفسَـه  يقاتـل 

إبليـس الداهيـة.
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ثـمّ أعطـى يسـوع مثـاً صغيـرًا آخـر وقـال: »لَا يَسْـتَطِيعُ أَحَـدٌ أَنْ يَدْخُـلَ 
بَيْـتَ قَـوِيٍّ وَيَنْهَـبَ أَمْتِعَتَـهُ، إِنْ لَـمْ يَرْبِـطِ ٱلْقَـوِيَّ أَوَّلًا، وَحِينَئِـذٍ يَنْهَـبُ بَيْتَـهُ« 
)الآيـة 27(. إنْ أرادَ السـارق اقتحـام منـزل رجـل أقـوى منـه، فعلـى السـارق أنْ 
يفكّـر فـي طريقـة لإخضـاع الرجـل القـويّ. عليـه أن يقيّـدَه لُيصبـح غيـر فعّـال. 
قـد يوجّـه مسدّسـه نحـوه أو يقـوم بتخديـره أو يطلـب مـن مسـاعديه أن يُقيّـدوا 
يدَيـه. وإنْ لـم يقـوَ علـى مواجهـة قـوّة الرجـل، فلـن يتمكّـن مـن نهـب منزلـه. حين 
قـال هـذا، كان يسـوع يلمّـح إلـى خدمتـه الشـخصيّة، لأنّـه كان قـد اقتحـم مملكـة 
الشـيطان وقيّـده، فجعلـه عاجـزًا غيـر قـادر علـى منـع نهـب منزلـه. كانـت قـوّة 
يسـوع علـى الأرواح الشـرّيرة دليـاً علـى أنّـه لـم يكـن يعمـل بقـوّة الشـيطان، إنّمـا 

كان يعمـل ضـدّه.

الخطية التي لا تُغتَفر

أنهـى يسـوع بهـذه الكلمـات دفاعَـه ضـدّ الاتّهـام السـخيف الموجّـه إليـه بأنّـه 
مُتحالف مع الشـيطان. لكنّه لم يتوقّف عند هذا الحدّ، بل تابع موجّهًا تحذيرًا 
شـديد اللهجـة إلـى الكتبـة والمسـتمعين الآخريـن. قـال لهـم: »اَلْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ: 
فُونَهَـا. وَلَكِـنْ  إِنَّ جَمِيـعَ ٱلْخَطَايَـا تُغْفَـرُ لِبَنِـي ٱلْبَشَـرِ، وَٱلتَّجَادِيـفَ ٱلَّتِـي يُجَدِّ
وحِ ٱلْقُـدُسِ فَلَيْـسَ لَـهُ مَغْفِـرَةٌ إِلَى ٱلْأَبَدِ، بَلْ هُوَ مُسْـتَوْجِبٌ  فَ عَلَـى ٱلـرُّ مَـنْ جَـدَّ

دَيْنُونَـةً أَبَدِيَّـةً« )الآيتـان 29-28(.

لا أسـتطيع أن أخبرَكم في مسـيرتي التعليميّة عدد المرّات التي أتى فيها 
ا ليسـألوا عـن الخطيـة التـي لا تُغتفـر، ومـا إنْ  إلـيّ مسـيحيّون مُضطربـون جـدًّ
كانوا قد ارتكبوها. أعتقدُ أنّ معظم المؤمنين قد سألوا أنفسهم عمّا إذا كانوا قد 
ارتكبـوا خطيـةً لا تُغتفـر. لا أسـتغرب أنْ يتصـارعَ كثيـرون مـن النـاس مـع هـذه 
المسألة، لأنّ الطبيعة الدقيقة لـ»الخطية التي لا تُغتفر« يصعب تمييزها. وقد 
تـمّ طـرح نظريّـات كثيـرة حولهـا عبـر تاريـخ الكنيسـة. علـى سـبيل المثـال، قـال 
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بعضهم إنّ الخطية التي لا تُغتفر هي القتل، والبعض الآخر قال إنّها الزنى 
بسـبب العواقـب الخطيـرة لهاتَيـن الخطيتَيـن علـى قدسـيّة الحيـاة والـزواج. لكنّـي 
أقـول بـكلّ ثقـة إنّ الله يغفرهمـا، وذلـك لسـببَيْن. أوّلًا، نـرى فـي الكتـاب المقـدّس 
أمثلـة عـن أشـخاصٍ ارتكبـوا هاتَيـن الخطيتَيـن وغُفِـرت لهـم. المثـال الأوّل هـو 
داود، الـذي ارتكـب خطيتَـي الزنـى والقتـل معًـا، ومـع ذلـك، بعـد اعترافـه بهمـا 
وتوبتـه، أعـاده الله بالكامـل إلـى حالـة النعمـة. ثانيًـا، والأهـم مـن ذلـك، عندمـا 

علّـم يسـوع عـن الخطيـة التـي لا تُغتفـر، لـم يذكـر شـيئًا عـن القتـل أو الزنـى.

فما الذي كان يسوع يقوله إذن؟ بدأ كامه بطريقةٍ راديكاليّة بقوله: »اَلْحَقَّ 
أَقُـولُ لَكُـمْ«. أحيانًـا، يقـول المسـيحيّون الإنجيليّـون الذيـن يريـدون التعبيـر عـن 
اتّفاقهـم مـع كام سـمعوه مـن واعـظ أو معلّـم كلمـة »آميـن«. لقـد تُرجمـت كلمـة 
آميـن مـن الكلمـة العبريّـة amein، والتـي تعنـي »حقيقـة« أو »هـذا حقّيقـي«. 
لـذا، فـإنّ الذيـن يقولـون »آميـن« يوافقـون علـى مـا سـمعوه. ولكـن يسـوع، بـدلًا 
مـن تقديـم تعاليمـه وانتظـار أنْ يقـولَ مَـن يسـمعه »آميـن«، قـال يسـوع بنفسـه 
»آميـن« قبـل أن يبـدأ بتعليمـه. الكلمـة المترجَمـة هنـا بـ»الحـقّ« هـي مـا يُعـادل 
باللغـة اليونانيّـة كلمـة amein. بعبـارة أخـرى، أعلـن يسـوع أنّـه كان علـى وشـك 
أنْ يقـول الحـقّ. كانـت هـذه طريقـة ليقـول فيهـا: »اسـمعوا هـذا الآن«. كان 

يركّـز بشـكل كبيـر فـي التعليـم الـذي كان علـى وشـك أن ينطـقَ بـه.

ثـمّ قـال يسـوع إنّ »كلّ الخطايـا« يمكـن أن تُغفـر، بمـا فـي ذلـك »كلّ 
التجاديـف«- باسـتثناء التجديـف علـى الـروح القـدس. إنّ روايـة لوقـا عـن هـذا 
نْسَـانِ يُغْفَـرُ  التعليـم أكثـر تحديـدًا، إذْ قـال: »وَكُلُّ مَـنْ قَـالَ كَلِمَـةً عَلَـى ٱبْـنِ ٱلْإِ

وحِ ٱلْقُـدُسِ فَـاَ يُغْفَـرُ لَـهُ« )12: 10(. فَ عَلَـى ٱلـرُّ ـا مَـنْ جَـدَّ لَـهُ، وَأَمَّ

نحـن بحاجـة هنـا إلـى تعريـف التجديـف، وهـذه الآيـة مـن لوقـا تُعطينـا 
دليـاً علـى مـا هـو التجديـف. العبارتـان »مَـن قـال كلمـة علـى« و«مَـن جدّف« 
متوازيتـان. إذن، يتضمّـن التجديـف أن يُقـال كلمـة علـى الله أو ضـدّ الله. إنّهـا 
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خطية تُرتكب بالكام، أي بالفم أو بالكتابة. إنّه تدنيس لطبيعة الله المقدّسة. 
يمكن أن تشـمل شـتم الله أو الاسـتهزاء به أو إهانته. بمعنى آخر، أنّه عكس 
تعظيم الله وتسبيحه. حتّى استخدام اسم الله بشكل عرَضي كما يفعل كثيرون 
يُعتبـر تجديفًـا كقولهـم: »آه، يـا إلهـي«. نشـكر الله لأنّ الخطيـة التـي لا تُغتفـر 
ليسـت مجـرّد أيّ نـوع مـن التجديـف، لأنّـه لـو كان الأمـر كذلـك، لمـا كان لأيّ 
واحـد منّـا أيّ أمـل فـي الهـروب مـن الدينونـة. كلّنـا جدّفنـا فـي مـرّات وطُـرق 

عديـدة علـى اسـم الله.

نْسَـانِ يُغْفَـرُ  يبـدو مـا قالـه يسـوع بـأنّ »كُلُّ مَـنْ قَـالَ كَلِمَـةً عَلَـى ٱبْـنِ ٱلْإِ
لَـهُ« صادمًـا فـي ضـوء الإسـاءَة وسـوء المعاملـة التـي تعـرّض لهـا فيمـا بعـد، 
والتـي بلغـت ذروتهـا فـي إعدامـه علـى صليـب رومانـيّ. لكـن يجـب أن نتذكّـر 
كيـف كانـت نظـرة يسـوع وهـو مُعلّـق علـى الصليـب إلـى أولئـك الذيـن سـلّموه 
إلـى الرومـان واسـتهزأوا بـه وهـو يمـوت حيـن قـال: »يَـا أَبَتَـاهُ، ٱغْفِـرْ لَهُـمْ، لِأَنَّهُـمْ 
لَا يَعْلَمُـونَ مَـاذَا يَفْعَلُـونَ« )لوقـا 23: 34(. رغـم أنّ هـؤلاء الرجـال عارضـوا 
المسـيح لدرجة إعدامه، إلّا أنّ الأملَ في حصولهم على الغفران كان لا يزال 
موجـودًا. وبالمثـل، فـي سـفر أعمـال الرسـل، قـال بطـرس للشـعب فـي أورشـليم 
إنّهـم أسـلموا يسـوع إلـى الرومـان وأنكـروه، لكنّـه أضـاف وقـال: »أَنَـا أعَْلَـمُ أَنَّكُـمْ 
بِجَهَالَـةٍ عَمِلْتـُمْ، كَمَـا رُؤَسَـاؤُكُمْ أَيْضًـا« )أعمـال الرسـل 3: 17(، ثـمّ دعاهـم 
إلـى التوبـة. لذلـك، يوضّـح العهـد الجديـد فـي مناسـبتَيْن علـى الأقـل أنّ الغفـران 
مُمكن لأولئك الذين احتقروا المسيح لدرجة أنّهم قتلوه. تؤكّد هذه الروايات ما 

أكّـده يسـوع أنّ أيّ خطيـة ضـدّ ابـن الإنسـان يُمكـن أن تُغفـر.

الـكام  نفهـم هـذا  لكـي  القـدس؟  الـروح  التجديـف علـى  مـاذا عـن  ولكـن 
الصعـب، نحتـاج أن نـرى أنّـه جـاء فـي سـياق اتّهـام معارضـي يسـوع لـه بـأنّ 
مـا فعلـه كان بقـوّة إبليـس بـدلًا مـن قـوّة الـروح القـدس. هـم لـم يفتـروا علـى الروح 
القـدس- ليـس بعـد. كانـت تصريحاتهـم موجّهـة ضـدّ يسـوع. لذلـك قـال لهـم: 
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»يمكنكـم أن تجدّفـوا علـيّ وتُغفـر خطيتكـم، ولكـن عندمـا تشـكّكون فـي عمـل 
الـروح القـدس، فإنّكـم بذلـك تقتربـون بشـكل خطيـر مـن ارتـكاب الخطيـة التـي 
لا تُغتفـر. أنتـم علـى شـفير مُنزلـق. أنتـم تنظـرون إلـى هاويـة الجحيـم. خطـوة 
أخرى ولن يكون لكم أيّ أمل بالنجاة«. كان يحذّرهم ويطلب منهم أن يكونوا 

ا علـى عـدم إهانـة الـروح القـدس أو السـخرية منـه. حريصيـن جـدًّ

التـي  الخطيـة  يرتكـب  أن  مسـيحيّ  كلّ  يسـتطيع  البشـريّة،  الناحيـة  مـن 
لا تُغتفـر. ولكنّـي أعتقـد أنّ ربّ المجـد الـذي خلّصنـا وختمنـا بالـروح القـدس 
لـن يدعنـا نرتكـب هـذه الخطيـة أبـدًا. لا أعتقـد أنّـه يوجـد أي مسـيحيّ جـدّف 
علـى الـروح القـدس فـي كلّ تاريـخ الكنيسـة. أمّـا الذيـن هـم غيـر متأكّديـن مـن 
خاصهـم ويخشَـوْن أنْ يكونـوا قـد ارتكبـوا الخطيـة التـي لا تُغتفـر، فإنـي أقـول 
إنّ قلقَكـم هـذا هـو مـن أوضـح الأدلّـة أنّكـم لـم تقعـوا فـي مثـلِ هـذا الذنـب، لأنّ 
الذيـن يرتكبـون هـذه الخطيـة هـم أشـخاص قسـاة القلـوب ولا يُبالـون إنْ كانـوا 
قـد ارتكبوهـا أم لا. شـكرًا لله لأنّ الخطيـة التـي لا تُغتفـر ليسـت خطيـة يسـمح 

لشـعبه بارتكابهـا.
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مثل الزارع
مَرْقُس 4: 20-1

وَٱبْتَـدَأَ أَيْضًـا يُعَلِّـمُ عِنْـدَ ٱلْبَحْـرِ، فَٱجْتَمَـعَ إِلَيْـهِ جَمْـعٌ كَثِيـرٌ حَتَّـى إِنَّـهُ دَخَـلَ 
ـفِينَةَ وَجَلَـسَ عَلَـى ٱلْبَحْـرِ، وَٱلْجَمْـعُ كُلُّـهُ كَانَ عِنْـدَ ٱلْبَحْـرِ عَلَـى ٱلْأَرْضِ.  ٱلسَّ
فَكَانَ يُعَلِّمُهُمْ كَثِيرًا بِأَمْثَالٍ. وَقَالَ لَهُمْ فِي تَعْلِيمِهِ: ٱسْمَعُوا! هُوَذَا ٱلزَّارِعُ قَدْ 
خَـرَجَ لِيَـزْرَعَ، وَفِيمَـا هُـوَ يَـزْرَعُ سَـقَطَ بَعْـضٌ عَلَـى ٱلطَّرِيـقِ، فَجَـاءَتْ طُيُـورُ 
ـمَاءِ وَأَكَلَتْـهُ. وَسَـقَطَ آخَـرُ عَلَـى مَـكَانٍ مُحْجِـرٍ، حَيْـثُ لَـمْ تَكُـنْ لَـهُ تُرْبَـةٌ  ٱلسَّ
ـمْسُ  ـا أَشْـرَقَتِ ٱلشَّ كَثِيـرَةٌ، فَنَبَـتَ حَـالًا إِذْ لَـمْ يَكُـنْ لَـهُ عُمْـقُ أَرْضٍ. وَلَكِـنْ لَمَّ
فَطَلَـعَ  ـوْكِ،  ٱلشَّ فِـي  آخَـرُ  وَسَـقَطَ   . جَـفَّ أَصْـلٌ  لَـهُ  يَكُـنْ  لَـمْ  وَإِذْ  ٱحْتَـرَقَ، 
ـدَةِ، فَأَعْطَـى  ـوْكُ وَخَنَقَـهُ فَلَـمْ يُعْـطِ ثَمَـرًا. وَسَـقَطَ آخَـرُ فِـي ٱلْأَرْضِ ٱلْجَيِّ ٱلشَّ
ثَمَـرًا يَصْعَـدُ وَيَنْمُـو، فَأَتَـى وَاحِـدٌ بِثَاَثِيـنَ وَآخَـرُ بِسِـتِّينَ وَآخَـرُ بِمِئَـةٍ. ثـُمَّ قَـالَ 
ـمْعِ، فَلْيَسْـمَعْ. وَلَمَّا كَانَ وَحْـدَهُ سَـأَلَهُ ٱلَّذِيـنَ حَوْلَـهُ  لَهُـمْ: مَـنْ لَـهُ أُذُنَـانِ لِلسَّ
مَـعَ ٱلِثْنَـيْ عَشَـرَ عَـنِ ٱلْمَثَـلِ، فَقَـالَ لَهُـمْ: قَـدْ أعُْطِـيَ لَكُـمْ أَنْ تَعْرِفُـوا سِـرَّ 
ـا ٱلَّذِيـنَ هُـمْ مِـنْ خَـارِجٍ فَبِٱلْأَمْثَـالِ يَكُـونُ لَهُـمْ كُلُّ شَـيْءٍ،  مَلَكُـوتِ ٱلِله. وَأَمَّ
لِكَـيْ يُبْصِـرُوا مُبْصِرِيـنَ وَلَا يَنْظُـرُوا، وَيَسْـمَعُوا سَـامِعِينَ وَلَا يَفْهَمُـوا، لِئَـاَّ 
يَرْجِعُـوا فَتُغْفَـرَ لَهُـمْ خَطَايَاهُـمْ. ثـُمَّ قَـالَ لَهُـمْ: أَمَـا تَعْلَمُـونَ هَـذَا ٱلْمَثَـلَ؟ فَكَيْفَ 
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عَلَـى  ٱلَّذِيـنَ  هُـمُ  وَهَـؤلَُاءِ  ٱلْكَلِمَـةَ.  يَـزْرَعُ  اَلـزَّارِعُ  ٱلْأَمْثَـالِ؟  جَمِيـعَ  تَعْرِفُـونَ 
لِلْوَقْـتِ  ـيْطَانُ  ٱلشَّ يَأْتِـي  يَسْـمَعُونَ  وَحِينَمَـا  ٱلْكَلِمَـةُ،  تـُزْرَعُ  حَيْـثُ  ٱلطَّرِيـقِ: 
وَيَنْـزِعُ ٱلْكَلِمَـةَ ٱلْمَزْرُوعَـةَ فِـي قُلُوبِهِـمْ. وَهَـؤلَُاءِ كَذَلِـكَ هُـمُ ٱلَّذِيـنَ زُرِعُـوا عَلَـى 
ٱلْأَمَاكِـنِ ٱلْمُحْجِـرَةِ: ٱلَّذِيـنَ حِينَمَـا يَسْـمَعُونَ ٱلْكَلِمَـةَ يَقْبَلُونَهَـا لِلْوَقْـتِ بِفَـرَحٍ، 
وَلَكِـنْ لَيْـسَ لَهُـمْ أَصْـلٌ فِـي ذَوَاتِهِـمْ، بَـلْ هُـمْ إِلَـى حِيـنٍ. فَبَعْـدَ ذَلِـكَ إِذَا حَـدَثَ 
ضِيـقٌ أَوِ ٱضْطِهَـادٌ مِـنْ أَجْـلِ ٱلْكَلِمَـةِ، فَلِلْوَقْـتِ يَعْثـُرُونَ. وَهَـؤلَُاءِ هُـمُ ٱلَّذِيـنَ 
ـوْكِ: هَـؤلَُاءِ هُـمُ ٱلَّذِيـنَ يَسْـمَعُونَ ٱلْكَلِمَـةَ، وَهُمُـومُ هَـذَا ٱلْعَالَـمِ  زُرِعُـوا بَيْـنَ ٱلشَّ
وَغُـرُورُ ٱلْغِنَـى وَشَـهَوَاتُ سَـائِرِ ٱلْأَشْـيَاءِ تَدْخُـلُ وَتَخْنُـقُ ٱلْكَلِمَـةَ فَتَصِيـرُ بِـاَ 
يَسْـمَعُونَ  ٱلَّذِيـنَ  ـدَةِ:  ٱلْجَيِّ ٱلْأَرْضِ  عَلَـى  زُرِعُـوا  ٱلَّذِيـنَ  هُـمُ  وَهَـؤلَُاءِ  ثَمَـرٍ. 

ٱلْكَلِمَـةَ وَيَقْبَلُونَهَـا، وَيُثْمِـرُونَ: وَاحِـدٌ ثَاَثِيـنَ وَآخَـرُ سِـتِّينَ وَآخَـرُ مِئَـةً.

القصّـة المسـجّلة فـي هـذا المقطـع موجـودة فـي الأناجيـل الثاثـة الإزائيّـة 
كلّها )متى 13: 1-23؛ لوقا 8: 4-15(. يُطلِق عليها البعضُ مَثَلَ الزارع، 
وآخـرون مَثَـلَ البـذرة، وآخـرون مَثَـلَ التربـة. كلّ هـذه التسـميات مقبولـة، لأنّنـا 

نسـتطيع أن نعتبـرَ الـزارع والبـذرة والتربـة، نقاطًـا هامّـة ورئيسـة فـي المثـل.

يختلـف هـذا المثـل عـن مُعظـم أمثـال يسـوع لأنّ أمثالَـه، كقاعـدة عامّـة، 
لهـا معنـى واحـد أو نقطـة محوريّـة واحـدة. نحـن عمومًـا لا نُفسّـر الأمثـال علـى 
أنّهـا رمزيّـة، ونجـدُ أهميّتهـا فـي كلّ جـزء مـن القصّـة. ولكـن التفسـير المجـازيّ 
فـي هـذا المثـل مقبـول. لمـاذا؟ لأنّ هـذا المقطـع يحتـوي علـى تفسـير يسـوع 

الشـخصيّ للمثـل، وتفسـيره مجـازيّ بشـكل أساسـيّ.

ومـع ذلـك، علـى الرغـم مـن حقيقـة أنّ هـذا المقطـع يحتـوي علـى تفسـير 
يسـوع، إلّا أنّ خافًـا نشـبَ حـول معنـى المَثـل حتـّى بيـن أولئـك الذيـن تأمّلـوا 

فـي أهمّيتـه لسـنوات عديـدة.
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اللغـة  فـي   akouete الكلمـة  إنّهـا  ا.  جـدًّ قويّـة  بكلمـة  المثـلَ  يسـوع  بـدأ 
اليونانيّـة. وهـي audite فـي اللغـة الاتينيّـة. فـي الحالتيـن، ذُكـرت الكلمـة فـي 
صيغـة الأمـر. تُرجمـت إلـى اللغـة الإنجليزيّـة بكلمـة »Listen!«، وبالعربيّـة 
»ٱسْـمَعُوا!« )الآيـة 3أ(. اختـار يسـوع أن يبـدأ بمناشـدة قويّـة اللهجـة؛ كمـا لـو 

أنّـه يقـول: »أريدكـم أن تُصغـوا جيّـدًا لمـا يجـب أن أقولَـه«.

هـو  »سـمع«  فالفعـل  لاهتمـام.  مثيـرًا  أمـرًا  اليونانيّـة  اللغـة  فـي  يوجـد 
akouein، والفعـل »طـاع« هـو hupakouein، أيّ أنّـه تـمّ ببسـاطة إضافـة 

البادئـة hup، والتـي تتُرجـم إلـى »مُفـرط«. إذن، بالنسـبة إلـى الكتـاب المقـدّس، 
الطاعة هي »فرط في الاستماع«. يوجد استماع، ويوجد استماع مفرط. هذا 
مـا يدعونـا إليـه يسـوع هنـا– إنّـه نـوع السـمع الـذي يتجـاوز طبلـة الأذن ويؤثـّر 

فـي القلـب، فيدفـع الإنسـان إلـى الطاعـة.

الله وكلمته

قـال يسـوع: »هُـوَذَا ٱلـزَّارِعُ قَـدْ خَـرَجَ لِيَـزْرَعَ« )الآيـة 3ب(. رغـم أنّ يسـوع 
لـم يقـل ذلـك صراحـةً فـي تفسـيره، إلّا أنّ الـزارع هنـا هـو الله. لقـد شـرح يسـوع 
معنـى البـذرة: »اَلـزَّارِعُ يَـزْرَعُ ٱلْكَلِمَـةَ« )الآيـة 14(. فـي نهايـة التحليـل، الله هـو 

الـذي ينشـر كلمتـه فـي العالـم.

قـد يدفعنـا هـذا المثـل إلـى التسـاؤل عـن كفـاءَة الله كـزارع، إذ يبـدو أنـه 
ينشـر البـذار بشـكل عشـوائيّ، بحيـث يسـقط بعضـه علـى الطريـق، والبعـض 
الآخـر علـى الصخـور، والبعـض بيـن الأشـواك، والبعـض علـى تُربـة جيّـدة. 
قـد نميـل إلـى أن نتسـاءَل عـن سـبب عـدم دقّـة الله فـي نشـره بـذاره. فـأيّ مـزارع 
يخـرج ويهـدر بـذاره برميهـا علـى الطريـق أو علـى الصخـور أو بيـن الأشـواك؟ 
ا علـى الطريقـة التـي يسـتخدمون بهـا بذورهـم. إنّهـم  المزارعـون حريصـون جـدًّ
يحرثـون الأرضَ ويقلبونَهـا جيّـدًا، ثـمّ يزرعـون بذورَهـم بحـرص شـديد فـي التربـة 
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التي تكون على الأقلّ مناسبة لإنتاج الثمار. لكنّ الزارع في هذا المثل يرمي 
بـذاره بـا عنايـة، إذْ كان يُلقيهـا فـي الطريـق وعلـى الصخـور وبيـن الأشـواك. 

أيّ نـوع مـن الزراعـة هـذه؟

إنّهـا ببسـاطة الزراعـة التـي كان يعرفهـا الإسـرائيليّون فـي العالـم القديـم. 
فـي ذلـك الزمـان والمـكان، لـم يكـن المزارعـون يُنظّفـون الأرض مـن الحجـارة 
آنـذاك هـي  للزراعـة  الشـائعة  الطريقـة  البـذور. كانـت  قبـل غـرس  ويحرثونهـا 
الخـروج وبـذر الحبـوب ثـمّ حراثـة الأرض. فـي الواقـع، إنّ مُصطلـح المحـراث 
ليـس لـه عاقـة كبيـرة بالحراثـة كمـا نعرفهـا اليـوم. كان المحـراث فـي إسـرائيل 
بعـض  فيهـا  تدخـل  قليـاً حتـّى  التربـة  لتكسـير  مُسـنّنة  مُجـرّد عصـا  القديمـة 

البـذور.

يُخبـر أحـد العلمـاء أنّـه ذهـب ذات يـوم إلـى الجليـل إلـى المـكان الـذي قُـدّم 
فيـه هـذا المثـل، ورأى مكانًـا كانـت التربـة فيـه مرصوصـة لأنّ النـاس كانـوا 
يسيرون عليها ذهابًا وإيابًا، وكانت الحمير تجوبها وما إلى ذلك. وكان على 
طـول ذلـك الطريـق أشـواك وأشـجار صغيـرة، وكان فيهـا أيضًـا جـزء تكثـر فيـه 
الصخـور. قـال هـذا العالِـم إنّـه يوجـد وراء الجـزء الصخـريّ مـن الطريـق حقـل 
خصب أخضر حيث ينمو فيه محصول جيّد. ثمّ قال بينه وبين نفسـه: »لقد 
عشت للتوّ مثل المزارع. لقد سرتُ على الأرض نفسِها التي وصفها يسوع«.

فحوى المثل، هو أنّه عندما يبذر الله بذارَه، أي كلمتَه، فإنّه يقوم بنشرها 
بشـكل عشـوائيّ. الله يرمي دُررَه بالفعل أمام الخنازير )متى 7: 6(. إنّه يُقدّم 
كلمتـه لأشـخاص ليـس لديهـم أيّ اهتمـام بهـا علـى الإطـاق، والذيـن هـم فـي 
الأسـاس مُعـادون لهـا لدرجـة أنّـه يبـدو كمـا لـو أنّ كلمـة الله، بـذاره، قـد ضاعـت 

سُدًى.

لكـن هـل ضاعـت سُـدًى بالفعـل؟ كان يُعتبـر الحصـاد ناجحًـا فـي العالـم 
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القديـم إنْ كان الناتـج يزيـد عشـرة أضعـاف عـن كمّيّـة البـذور المزروعـة. ولكـن 
عندما يبذر الله بذراه، ينتج عن الحصاد »ثَلَاثِينَ وَآخَرُ بِسِـتِّينَ وَآخَرُ بِمِئَةٍ« 
)الآيـة 8ب(. لذلـك، لا يمكننـا ببسـاطة أن نسـتنتجَ أنّ الـزارع يعمـل بأسـلوب 
طوعـيّ، وأنّ الجـودة الرديئـة للتربـة التـي وقعـت عليهـا بـذاره هـي التـي أعاقـت 
زراعتـه. يجـب أن نتذكّـر أنّ الله اختـار أنْ يسـتخدمَ كلمتَـه كوسـيلة لخـاص 
شـعبه. لقـد منـح هـذه الكلمـة القـوّة بحيـث تحمـل معهـا الخـاص. لقـد وعـدَ الله 
الـذي زرع أنّ كلمتـه لـن تعـود إليـه فارغـة )إشـعياء 55: 11(. إنّـه صاحـب 

السـيادة، لذلـك، عندمـا يرسـل كلمتَـه، فإنّهـا تحقّـق مـا صمّمـه الله.

أنواع من التربة السيّئة

فـي هـذا المثـل، يتكلّـم يسـوع عـن بـذار سـقطت علـى أربعـة أنـواع مُختلفـة 
مـن التربـة، وكانـت النتيجـة فـي كلّ واحـدة منهـا مختلفـة عـن الأخـرى. ثاثـة 
من هذه النتائج أتت سـلبيّة. قال: »سَـقَطَ بَعْضٌ عَلَى ٱلطَّرِيقِ فَجَاءَتْ طُيُورُ 
ـمَاءِ وَأَكَلَتْـهُ. وَسَـقَطَ آخَـرُ عَلَـى مَـكَانٍ مُحْجِـرٍ، حَيْـثُ لَـمْ تَكُـنْ لَـهُ تُرْبَـةٌ  ٱلسَّ
ـمْسُ  ـا أَشْـرَقَتِ ٱلشَّ كَثِيـرَةٌ، فَنَبَـتَ حَـالًا إِذْ لَـمْ يَكُـنْ لَـهُ عُمْـقُ أَرْضٍ. وَلَكِـنْ لَمَّ
ـوْكُ  ـوْكِ، فَطَلَـعَ ٱلشَّ . وَسَـقَطَ آخَـرُ فِـي ٱلشَّ ٱحْتَـرَقَ، وَإِذْ لَـمْ يَكُـنْ لَـهُ أَصْـلٌ جَـفَّ
ـدَةِ، فَأَعْطَـى ثَمَـرًا يَصْعَـدُ  وَخَنَقَـهُ فَلَـمْ يُعْـطِ ثَمَـرًا. وَسَـقَطَ آخَـرُ فِـي ٱلْأَرْضِ ٱلْجَيِّ
وَيَنْمُـو، فَأَتَـى وَاحِـدٌ بِثَلَاثِيـنَ وَآخَـرُ بِسِـتِّينَ وَآخَـرُ بِمِئَـةٍ. )الآيـات 4ب-8(.

عندما شرح يسوع المثل، تحدّث أوّلًا عن البذار التي سقطت على الطريق. 
أشـارَ إلـى أنّ الطيـور جـاءَت والتهمتهـا، لأنهّـا كانـت مكشـوفة علـى التربـة 
المرصوصـة. علـى جميـع المزارعيـن مواجهـة الطيـور عندمـا يزرعـون البـذار.

 )Ligonier Valley Study Center( عندما أنشأنا مركز لجيونير فالي ستادي
فـي غـرب ولايـة بنسـلفانيا، كانـت وظيفتـي تنسـيقُ الحدائـق. زرعـت مسـاحة 
شاسـعة مـن العشـب فـي هـذا الـدور الـذي عُيّنـت فيـه. جرفـت الأرض، وأزلـت 
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بدقّـة.  وسـقيتها  بالقـشّ،  وغطّيتهـا  البـذار،  ونثـرت  التربـة،  وقلبـت  الحجـارة، 
بالطبـع، كان علـيّ أنْ أتعامـل مـع الطيـور التـي جـاءت لتـأكل بـذاري الثمينـة، 
وظننت أنّني سأُصاب بالجنون لأنّني كنت أعرف أنّي سأخسر رقعة خضراء 
من كلّ واحدة من تلك البذار التي ستأخذها الطيور. قد تبدو الطيور بالنسبة 
إلينـا شـرّيرة فـي مثـل هـذا السـيناريو. لا بـأس بذلـك، لأنّـه عندمـا فسّـر يسـوع 
المثـل الـذي قدّمـه، شـبّه الطيـور بالشـيطان، الـذي يَأْتِـي لِلْوَقْـتِ وَيَنْـزِعُ ٱلْكَلِمَـةَ 
ٱلْمَزْرُوعَةَ )الآية 15ب(. حقًّا، يريد الشـيطان دائمًا أن يتدخّل في تقدّم كلمة 
الله. ولكـن تذكّـروا أنّ كلمـة الله لا ترجـع إليـه فارغـة، وأنّ الشـيطان يمكنـه أن 

يفعـلَ فقـط مـا يَسـمحُ لـه الله صاحـب السـيادة المُطلقـة أن يفعلـه.

ماذا عن البذار التي سقطت على أرض صخريّة؟ قال يسوع إنّ الأرض 
»يَقْبَلُونَهَـا  الكلمـة  يسـمعون  عندمـا  الذيـن  أولئـك  إلـى  إشـارة  هـي  الصخريّـة 
لِلْوَقْـتِ بِفَـرَحٍ، وَلَكِـنْ لَيْـسَ لَهُـمْ أَصْـلٌ فِـي ذَوَاتِهِمْ، بَلْ هُمْ إِلَى حِينٍ. فَبَعْدَ ذَلِكَ 
إِذَا حَـدَثَ ضِيـقٌ أَوِ ٱضْطِهَـادٌ مِـنْ أَجْـلِ ٱلْكَلِمَـةِ، فَلِلْوَقْـتِ يَعْثُـرُونَ« )الآيتـان 
حيـن  كثيـرًا  نـراه  المزيّفـة.  للتوبـة  واضـح  إنّـه وصـف لاهوتـيّ  16ب-17(. 
يُقـدّم الواعـظ دعـوة للنـاس للتقـدّم أمـام المنبـر فيسـارعون إلـى الجـزء الأمامـيّ 
مـن الكنيسـة، وهنـاك يوقّعـون بطاقـة الالتـزام. أو يرفعـون أيديهـم أو يُصلّـون 
»صـاة الخاطـي«. إنّهـم مُتحمّسـون وممتلئـون فرحًـا. لكـن فـي اليـوم التالـي، 
يجـدون أنفسـهم فـي مواجهـة الحيـاة كالمعتـاد، بـكلّ تجاربِهـا وصعوباتِهـا، ولا 

يسـتمرّون فـي الإيمـان. جميعنـا نعـرف أشـخاصًا مـرّوا بتجـاربَ مثـل هـذه.

فـي الليلـة التـي تجـدّدتُ فيهـا، آمـن أيضًـا أحـد أعـزّ أصدقائـي. قبـل أن 
نخلـدَ إلـى النـوم فـي تلـك الليلـة، جلسـنا وكتبنـا لصديقاتنـا عـن تجديدنـا. ولكـن 
عندمـا اسـتيقظنا فـي الصبـاح، تبـرّأ صديقـي تمامًـا مـن إيمانـه الـذي قَبِلَـه بفـرح 
الليلـة السـابقة، بينمـا تغيّـرت حياتـي أنـا إلـى الأبـد. منـذ ذلـك الحيـن وأنـا أتخيّـل 
دائمًـا أشـخاصًا يسـتجيبون مـع رسـالة الإنجيـل؛ فأجـد نفسـي أصلّـي راجيًـا أن 
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تثبـت الكلمـة فـي أولئـك الذيـن أعلنـوا إيمانهـم.

فسّـر يسـوع أيضًـا معنـى التربـة التـي تنتشـر فيهـا الأشـواك: »هَـؤُلَاءِ هُـمُ 
ٱلَّذِيـنَ يَسْـمَعُونَ ٱلْكَلِمَـةَ، وَهُمُـومُ هَـذَا ٱلْعَالَـمِ وَغُـرُورُ ٱلْغِنَـى وَشَـهَوَاتُ سَـائِرِ 
ٱلْأَشْـيَاءِ تَدْخُـلُ وَتَخْنُـقُ ٱلْكَلِمَـةَ فَتَصِيـرُ بِـلَا ثَمَرٍ« )الآيتان 18ب-19(. نمت 
الأشـواك وخنقـت البـذار التـي سـقطت فـي هـذه التربـة فلـم ينتـج أيّ محصـول. 
مـرّة أخـرى، نـرى هنـا مثـالًا عـن تجديـد زائـف لشـخص يؤمـن، ولكنّـه لا يقـدر 
أن يتخلّى عن مُغريات العالم وسعيه وراء المال والشهرة وغيرها من الملذّات 

العابـرة. مـا اعتـرف بـه اختنـق، وهكـذا لا تتجـذّر الكلمـة فيـه أبـدًا.

التربة الجيّدة تأتي بثمر

نـوع واحـد فقـط مـن أنـواع التربـة الأربعـة يُنتـج ثمـارًا »وَاحِـدٌ ثَلَاثِيـنَ وَآخَـرُ 
سِـتِّينَ وَآخَـرُ مِئَـةً« )الآيـة 20ب(. إنّهـا الأرض الجيّـدة، »ٱلَّذِيـنَ يَسْـمَعُونَ 

ٱلْكَلِمَـةَ وَيَقْبَلُونَهَـا، وَيُثْمِـرُونَ« )الآيـة 20أ(.

كما قلت في مرّات كثيرة، لا يتبرّر أيّ إنسان بمجرّد الاعتراف بالإيمان. 
يجب أن نمتلك الإيمان الذي نعترف به إنْ أردنا أن نتبرّر. يجب أن تتأصّل 
بـذرة كلمـة الله فـي قلوبِنـا إنْ أردنـا دخـولَ ملكـوت الله. إنّ الاعتـرافَ السـطحيّ 

بالإيمان ليسَ عامة على الفداء الحقيقيّ.

سـتظهر الثمـار عندمـا تتجـذّر فينـا بـذرة الكلمـة. واحـدة مـن أكثـر العقائـد 
المسـيحيّ  فكـرة  هـي  اليـوم  الإنجيليّـة  الكنيسـة  فـي  انتشـرت  التـي  المروّعـة 
الجسديّ الذي يُوصف بأنّه شخص مفديّ حقًّا، ولكن لا ينتج عن حياته أيّ 
ثمـار أبـدًا. فعلـى الرغـم مـن أنّـه مُخلّـص، إلّا أنّـه يبقـى جسـديًّا بالكامـل. يجـب 
ألّا نخلـط بيـن هـذه الفكـرة ومـا يعلّمـه العهـد الجديـد بأنّـه يجـب علـى الذي تجدّد 
بالفعـل أن يحـاربَ ضـدّ الجسـد طـوال حياتـه. الفـرق هـو أنّ العهـد الجديـد يَعِـد 
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بأنّ المسـيحيّ سـيختبر تقدّمًا في معركته؛ فهو لن يبقى جسـديًّا )رومية 12: 
1-2؛ 2كورنثوس 3: 18(. ببساطة، لا يوجد مسيحيّ جسديّ بالكامل. إنّ 

الكلمتَيـن متناقضتـان.

ربّمـا دخلـتْ هـذه الفكـرة مـع المبشّـرين الذيـن لا يُحبّـون الاعتـراف بأنّهـم 
يتعاملون مع اعترافات إيمان مُزيّفة. فهم ياحظون أشخاصًا يعترفون بالإيمان 
ثـمّ لا يُظهـرون أيّ دليـل علـى التغييـر فـي حياتهـم، لذلـك يقولـون: »سـنعتبرهم 
مُتجدّدين، لكنّهم مسـيحيّين جسـديّين«. للأسـف، هذا يُعطي الأشـخاص الذين 

لـم يتجـدّدوا ثقـة مزيّفـة بأنّهـم فـي الواقـع قـد تجـدّدوا.

هنـا.  نحـذرَ  أن  علينـا  »جيّـدة«؟  الجيّـدة  التربـة  يجعـل  الـذي  مـا  إذن، 
يمكننـا أن نقـولَ: »لا بـدّ أنّ يسـوع قصـد أنّ البـذرة لا يمكـن أنْ تتجـذّر مـا لـم 
يكـن الشـخص الـذي يسـمع الكلمـة شـخصًا صالحًـا. أنـا مسـيحيّ لأنّنـي آمنـت 
هـذا  كان  إنْ  أنّنـي شـخص صالـح«.  هـو  بالكلمـة  إيمانـي  وسـبب  بالكلمـة، 
اعتقادُنـا، فنحـن لـم نقبـل الكلمـة أبـدًا. ليـس هـذا هـو المغـزى مـن هـذا المثـل.

يُعيدنـا هـذا السـؤال إلـى أحـد الأسـئلة الأساسـيّة التـي نتصـارع معهـا فـي 
يرفضهـا  بينمـا  قلبـه،  فـي  كلمـة الله  مـا  شـخصٌ  يقبـلُ  لمـاذا  الاهـوت:  علـم 
شـخص آخـر؟ رأي الأغلبيّـة هـو أنّـه يوجـد بـرّ أكثـر عنـد الشـخص الـذي يقبـل 
كلمـة الله. ويعتقـد بعـض النـاس أنّهـم مسـيحيّون لأنّهـم اتّخـذوا القـرار الصحيـح 
يسـتخدموا  ولـم  قلوبَهـم  أصدقاؤهـم  قسّـى  بينمـا  المسـيح،  قبلـوا  لقـد  بإرادتهـم؛ 
إرادتَهم لقبول الإنجيل. لذلك، فإنّ هؤلاء الناس لديهم شـيء يفتخرون به إلى 

الأبـد؛ فقـد قالـوا »نعـم« لعـرض الخـاص الـذي قدّمـه الإنجيـل.

ومـع ذلـك، قـال يسـوع بوضـوح: »إِنْ كَانَ أَحَـدٌ لَا يُولَـدُ مِـنْ فَـوْقُ لَا يَقْـدِرُ 
وحِ لَا يَقْـدِرُ أَنْ  أَنْ يَـرَى مَلَكُـوتَ ٱلِله... إِنْ كَانَ أَحَـدٌ لَا يُولَـدُ مِـنَ ٱلْمَـاءِ وَٱلـرُّ
يَدْخُـلَ مَلَكُـوتَ ٱلِله« )يوحنـا 3: 3، 5(. وقـال أيضًـا لتاميـذه: »لَا يَقْـدِرُ أَحَـدٌ 
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أَنْ يُقْبِـلَ إِلَـيَّ إِنْ لَـمْ يَجْتَذِبْـهُ ٱلْآبُ ٱلَّـذِي أَرْسَـلَنِي« )يوحنـا 6: 44أ(. يقـول 
بِٱلنِّعْمَـةِ  بِٱلذُّنُـوبِ وَٱلْخَطَايَـا...  أَمْوَاتًـا  كُنْتـُمْ  إِذْ  الرسـول بولـس أيضًـا: »وَأَنْتـُمْ 
يمَانِ، وَذَلِكَ لَيْسَ مِنْكُمْ. هُوَ عَطِيَّةُ ٱلِله« )أفسـس 2: 1، 8(. مُخَلَّصُونَ، بِٱلْإِ

التربة الجيّدة هي جيّدة بسبب عمل الله الروح القدس الفائق للطبيعة في 
روح الإنسـان. الأشـخاص الذين يَقْبلونَ كلمة الله هم فقط أولئك الذين غيَّرهم 
الـروح القـدس أوّلًا وجعلهـم قادريـن علـى قبـول كلمـة الله. باختصـار، التجديـد 
يأتـي قبـل الإيمـان. يجـب أن يُغيّـر الـروح القـدس قلـبَ الإنسـان قبـل أن يقـول 

»نعم« ليسـوع.

لهـذا  كلمتـه.  بـذار  لاسـتقبال  الأرض  يهيّـئ  هـو  الـزارع.  قـوّة  هـي  هـذه 
المجـد. وحـده  ولـه  الـربّ  مـن  الخـاص  إنّ  نقـول  السـبب 
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أمثال 
الملكوت
مَرْقُس 4: 34-21

ـرِيرِ؟  ثـُمَّ قَـالَ لَهُـمْ: هَـلْ يُؤْتَـى بِسِـرَاجٍ لِيُوضَـعَ تَحْـتَ ٱلْمِكْيَـالِ أَوْ تَحْـتَ ٱلسَّ
أَلَيْـسَ لِيُوضَـعَ عَلَـى ٱلْمَنَـارَةِ؟ لِأَنَّـهُ لَيْـسَ شَـيْءٌ خَفِـيٌّ لَا يُظْهَـرُ، وَلَا صَـارَ 
مْعِ، فَلْيَسْمَعْ. وَقَالَ لَهُمُ: ٱنْظُرُوا  مَكْتُومًا إِلاَّ لِيُعْلَنَ. إِنْ كَانَ لِأَحَدٍ أُذُنَانِ لِلسَّ
امِعُونَ.  مَا تَسْمَعُونَ! بِٱلْكَيْلِ ٱلَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ وَيُزَادُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلسَّ
ـا مَـنْ لَيْـسَ لَـهُ فَٱلَّـذِي عِنْـدَهُ سَـيُؤْخَذُ مِنْـهُ. وَقَـالَ:  لِأَنَّ مَـنْ لَـهُ سَـيُعْطَى، وَأَمَّ
هَكَذَا مَلَكُوتُ ٱلِله: كَأَنَّ إِنْسَانًا يُلْقِي ٱلْبِذَارَ عَلَى ٱلْأَرْضِ، وَيَنَامُ وَيَقُومُ لَيْاً 
وَنَهَـارًا، وَٱلْبِـذَارُ يَطْلُـعُ وَيَنْمُـو، وَهُـوَ لَا يَعْلَـمُ كَيْـفَ، لِأَنَّ ٱلْأَرْضَ مِـنْ ذَاتِهَـا 
ـا مَتَـى  ـنْبُلِ. وَأَمَّ تَأْتِـي بِثَمَـرٍ. أَوَّلًا نَبَاتًـا، ثـُمَّ سُـنْبُاً، ثـُمَّ قَمْحًـا مَـآْنَ فِـي ٱلسُّ
أَدْرَكَ ٱلثَّمَرُ، فَلِلْوَقْتِ يُرْسِلُ ٱلْمِنْجَلَ لِأَنَّ ٱلْحَصَادَ قَدْ حَضَرَ. وَقَالَ: بِمَاذَا 
لُـهُ؟ مِثْـلُ حَبَّـةِ خَـرْدَلٍ، مَتَـى زُرِعَـتْ فِـي  نُشَـبِّهُ مَلَكُـوتَ ٱلِله؟ أَوْ بِـأَيِّ مَثَـلٍ نُمَثِّ
ٱلْأَرْضِ فَهِيَ أَصْغَرُ جَمِيعِ ٱلْبُزُورِ ٱلَّتِي عَلَى ٱلْأَرْضِ. وَلَكِنْ مَتَى زُرِعَتْ 
تَطْلُـعُ وَتَصِيـرُ أَكْبَـرَ جَمِيـعِ ٱلْبُقُـولِ، وَتَصْنَـعُ أغَْصَانًـا كَبِيـرَةً، حَتَّـى تَسْـتَطِيعَ 
مَاءِ أَنْ تَتَآوَى تَحْتَ ظِلِّهَا. وَبِأَمْثَالٍ كَثِيرَةٍ مِثْلِ هَذِهِ كَانَ يُكَلِّمُهُمْ  طُيُورُ ٱلسَّ
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ـا  حَسْـبَمَا كَانُـوا يَسْـتَطِيعُونَ أَنْ يَسْـمَعُوا. وَبِـدُونِ مَثَـلٍ لَـمْ يَكُـنْ يُكَلِّمُهُـمْ. وَأَمَّ
ـرُ لِتَاَمِيذِهِ كُلَّ شَـيْءٍ. عَلَى ٱنْفِرَادٍ فَكَانَ يُفَسِّ

لا يوجـد مثـل واحـد فـي هـذا المقطـع، بـل ثاثـة. علـى عكـس مثـلِ الـزارع 
الطويـل والمفصّـل فـي الآيـات الافتتاحيّـة لهـذا الإصحـاح مـن مَرْقُـس، فإنّ هذه 
ا، وتُوصِـل بوضـوح فكـرة جوهريّـة واحـدة، كمـا هـي  الأمثـال قصيـرة ومُعبّـرة جـدًّ
الحـال فـي معظـم الأمثـال. كلّ مثـل مـن هـذه الأمثـال الثاثـة يعلّمنـا شـيئًا عـن 

ملكـوت الله.

يجـب أن أتكلّـم عـن جـزء واحـد مـن الترجمـة الإنجليزيّـة فـي المثـل الأوّل 
مـن هـذه الأمثـال القصيـرة. لا تضـع ترجمـة الملـك جيمـس الجديـدة ومعظـم 
الترجمـات الإنجليزيّـة الأخـرى »الــ« التعريـف فـي العـدد 21 قبـل كلمـة سـراج. 
تقتبـس الآيـة مـا قالـه يسـوع: »هَـلْ يُؤْتَـى بِسِـرَاجٍ لِيُوضَـعَ تَحْـتَ ٱلْمِكْيَـالِ أَوْ 
ـرِيرِ؟« )الآيـة 21أ(. اسـتُخدمت كلمـة سـراج بمعناهـا العـامّ، علـى  تَحْـتَ ٱلسَّ
الرغـم مـن أنّ العهـد الجديـد اليونانـيّ يسـتخدم بوضـوح »الــ« التعريـف ويجعـل 
مـن كلمـة السـراج موضـوع الجملـة. هنالـك طريقـة واحـدة مناسـبة لترجمـة مـا 
هـو موجـود فـي الأصـل اليونانـيّ: »هـل يأتـي السـراج ليوضـع تحـت سـلّة أو 

تحـت السـرير؟«

إنْ كان العهـد الجديـد اليونانـيّ قـد اسـتخدم »الــ« التعريـف بشـكل واضـح، 
وأقـول  فقـط  التكهّـن  يمكننـي  مَرْقُـس؟  ترجمـات  فـي  تُحـذف  مـا  غالبًـا  فلمـاذا 
فـي  موجـود  السـراج  عـن  المثـل  هـذا  أنّ  بحقيقـة  يتعلّـق  احتمـال  يوجـد  إنّـه 
الأناجيـل الثاثـة الإزائيّـة، ومتـّى ولوقـا لا يسـتخدمان »الــ« التعريـف. وأعتقـد 
أنّ المترجميـن إلـى اللغـة الإنجليزيّـة لـم يسـتخدموا »الــ« التعريـف فـي مَرْقُـس 

لأنّهـا غيـر موجـودة فـي متـّى ولوقـا.
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فحسـب،  التعريـف  »الــ«  يسـتخدم  اليونانـيّ لا  النـصّ  أنّ  أعتقـدُ  ولكنّـي 
أهمّيّـة مـا  نفقـد  التعريـف،  بـدون »الــ«  أيضًـا.  السـياق يقتضـي ذلـك  إنّ  بـل 
قالـه يسـوع هنـا، فهـو لـم يكـن يتحـدّث عـن أيّ سـراج، بـل كان يتحـدث عـن 
»الــ« سـراج. مـا هـو هـذا السـراج؟ والأصـحّ أن نسـأل: مَـنْ هـو هـذا السـراج؟ 
فـي النصـوص الكتابيّـة، يتـمّ الإشـارة إلـى الله نفسـه )وخاصّـة إلـى شـريعته( 
بالسـراج. لكـنّ يسـوع يتحـدّث هنـا عـن النـور الـذي أتـى إلـى العالـم مـع ملكـوت 
الله، والسـراج هـو يسـوع نفسـه. إنّـه يقـول: لـم آتِ إلـى هنـا لأكـون مُختفيًـا إلـى 
الأبـد، بـل أتيـت إلـى هنـا كسـراج يُوضـع علـى منـارة، حتـّى يشـعّ النـور الـذي 
أتيـت بـه ويُظهـر نفسـه بوضـوح لجميـع الذيـن يسـكنون فـي الظـام. لـم آتِ 

لتُغطيّنـي سـلّة أو لأختبـئ تحـت سـرير. لقـد جئـت لأشـعّ وأنيـر«.

التجربـة  مـن  مأخـوذة  هنـا  يسـوع  اسـتخدمها  التـي  السـراج  اسـتعارة  إنّ 
المشـتركة للبشـر فـي ذلـك الزمـان، الذيـن كانـوا يُضيئـون منازلهـم ليـاً بسـروج 
الزيـت. كان هـذا السـراج قطعـة مـن الفخّـار يشـبه وعـاء بـه حافتـان مجموعتـان 
معًا. كان الزيت يُسكب في هذا الوعاء الذي يخرج منه فتيل عائم من خال 
فـي زيـت  الفتيـل  يُنقـع هـذا  الحافتيـن معًـا. كان  التقـاء  الظاهـرة عنـد  الفُتحـة 
السـراج، بحيـث يتـمّ إشـعاله ويبقـى مُشـتعاً. كان هـذا السـراج الصغيـر يُنيـر 
الغرفـة. وبطبيعـة الحـال، لـم يكـن أحـد يضـيء سـراجًا ثـمّ يضعـه تحـت سـلّة أو 
تحـت السـرير، لأنّـه لـو فعـل ذلـك لحجـب الضـوء وفشـل الغـرض مـن اسـتخدام 
السـراج. لهـذا السـبب، طـرح يسـوع سـؤالًا باغيًّـا واضحًـا: »أَلَيْـسَ لِيُوضَـعَ 
عَلَى ٱلْمَنَارَةِ؟« )الآية 21ب(. من الجليّ أنّ السراج يُوضع في المكان الذي 

يُعطـي فيـه أكبـر قـدر مـن الإضـاءَة.

طُلـب منّـي مؤخّـرًا تقديـم الخطـاب الرئيسـيّ فـي مؤتمـر الإذاعـات الدينيّـة 
الوطنيّة، واخترت التحدّث عن موضوع »كسوف الله«. أعتقدُ أنّنا نشهد كسوفًا 
لله فـي أيّامنـا هـذه، ليـس فقـط فـي الثقافـة العلمانيّـة مـن حولنـا، ولكـن داخـل 
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الكنيسـة أيضًا. في كسـوف الشـمس، يمرّ القمر بين الأرض والشـمس، وحين 
يحـدُث الكسـوف، لا يدمّـر القمـرُ الشـمسَ، بـل يَخفيهـا فقـط. أعتقـدُ أنّ هـذا مـا 

يحـدث اليـوم– إذ يتـمّ إخفـاء الله أو حجبـه بـدلًا مـن الكشـف والإعـان عنـه.

بـدا لـي أنّ الله كان محجوبًـا أثنـاء تلـك الخدمـة عندمـا كنـتُ أتحـدّث إلـى 
المذيعيـن الدينيّيـن. كنـت جالسًـا فـي الصـفّ الأمامـيّ أثنـاء خدمـة العبـادة لمدّة 
ساعتين، مُنتظرًا أنْ أبدًا بالعظة. كانت القاعة مُجهّزة على شكل مسرح، وتمّ 
الإعـان عـن أجـزاء الخدمـة المختلفـة كمـا لـو أنّهـا عـروض مسـرحيّة. قبـل أن 
أتكلّـمَ مباشـرة، عُـزِف مقطـع موسـيقيّ لعشـرين دقيقـة، وقـد تـمّ تقديمـه باعتبـاره 
الجـزء التعبّـدي مـن ذلـك الاجتمـاع- كمـا لـو أنّ الاسـتماع إلـى كلمـة الله ليـس 
جـزءًا مـن العبـادة. بينمـا كنـتُ جالسًـا أنتظـر الصعـود إلـى منصّـة المسـرح، 
بَقِيَـت روحـي مُنزعجـة فـي داخلـي. شـعرتُ بعـدم الارتيـاح أثنـاء الوعـظ علـى 
خشـبة المسـرح لأنّ السـياق كان ترفيهيًّـا، لا سـيّما أنّ رسـالتي كانـت بمثابـة 
نـداء إلـى القـادة الإنجيليّيـن لوقـف كسـوف شـخصيّة الله. يُذهلنـي أنّنـا سـمحنا 
بحدوث ذلك في الوقت الذي قال فيه يسـوع: »لم آتِ ليتم إخفائي، بل جئت 
لأكـونَ نـور العالـم«. ومـع ذلـك، نحـن نسـمح بـأن يَحجـبَ علـمُ النفـس اَلله علـى 
المنبـر أو يحجبـه الخـدّامُ الذيـن يُعبّـرون عـن آرائهـم الشـخصيّة حـول القضايـا 

الاجتماعيّـة والسياسـيّة الراهنـة.

مـن واجـب الكنيسـة فـي كلّ جيـل، ومـن واجـب كلّ راعـي كنيسـة وكلّ 
مسـيحيّ أن يحمـلَ هـذا السـراج، ويُلقـي السـلّة جانبًـا، ويضـعَ النـور فـي مـكان 

بـارز حيـث يمكـن للنـاس أن يـرَوْا حقيقـة الله وابنـه.

ليشعّ يسوع

أضـافَ يسـوع: »لِأَنَّـهُ لَيْـسَ شَـيْءٌ خَفِـيٌّ لَا يُظْهَـرُ، وَلَا صَـارَ مَكْتُومًـا إِلاَّ 
لِيُعْلَـنَ« )الآيـة 22(. نحـن نعيـش فـي عالـم يُفضّـل الظـامَ علـى النـور، وفـي 
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عالـم مـن الأشـخاص الذيـن يحبّـون أن يعيشـوا فـي السـرّ حتـّى لا تنكشـفَ 
أعمالهم الشرّيرة. عندما ارتكب آدم وحواء الخطية الأولى، اختبآ حالًا )تكوين 
3: 8(. ونحن مثلهم، نخشـى النور لئاّ يكشـفنا. كأشـخاصٍ فاسـدين، نحاولُ 
في طبيعتنا أن نقيمَ حاجزًا بيننا وبين نور الإنجيل الطاهر. لكن يوحنّا كتب 
قائـاً: » وَٱلنُّـورُ يُضِـيءُ فِـي ٱلظُّلْمَـةِ، وَٱلظُّلْمَـةُ لَـمْ تُدْرِكْـهُ ]أو تغلبـه[« )يوحنـا 
1: 5(. قـال يسـوع هنـا فـي مَرْقُـس بشـكل جوهـريّ: »مـن المسـتحيل إطفـاء 
هـذا النـور. لـن يبقـى أيّ شـيء سـرّي الآن سـرّيًا. سـيتمّ الكشـف عـن كلّ مـا 
هو مُخبّأ ومخفيّ«. كان يسوع يتحدّث عن الظهور الكامل لطبيعته وملكوته 

فـي اليـوم الأخيـر.

ـمْعِ، فَلْيَسْـمَعْ« )الآيـة 23(.  ثـمّ تابـع قائـاً: »إِنْ كَانَ لِأَحَـدٍ أُذُنَـانِ لِلسَّ
كان يقـول: »هـل تسـمعون مـا أقولـه؟ هـل انتبهتـم لمـا قُلتـه لكـم؟ أنـا سـراج الله 

وسـوف أُظهـر. هـل تسـتوعبون تعليمـي؟«

قـال:  ذلـك حيـن  السـليم؟ شـرح  كثيـرًا علـى الإصغـاء  لمـاذا ركّـز يسـوع 
»ٱنْظُـرُوا مَـا تَسْـمَعُونَ! بِٱلْكَيْـلِ ٱلَّـذِي بِـهِ تَكِيلُـونَ يُـكَالُ لَكُـمْ وَيُـزَادُ لَكُـمْ أَيُّهَـا 
ـامِعُونَ« )الآيـة 24(. فـي هـذه الآيـة تاعـب بالكلمـات. الكيـل الـذي تكلّـم  ٱلسَّ
عنـه يسـوع هـو كيـل كان يُسـتخدم للقيـاس. لـذا يبـدو الأمـر كمـا لـو أنّ يسـوع 
كان يقـول إنّ المكيـال نفسـه الـذي نضعـه علـى السـراج سـوف يوضـع فوقنـا. 
إنْ أخفيْنا نورَه تمامًا، فسـيؤخَذ منّا أيّ ضوء كان معنا. وعلى العكس أيضًا، 

بالكيـل نفسـه الـذي نُظهـر فيـه يسـوع، سـيُظهر مجـدَه فينـا.

نحـن مدعـوّون أنْ نكـونَ أبنـاءَ النـور لننشـرَ نـورَ المسـيح فـي هـذا العالـم 
الذي يحتضر من حولنا. إنّه يَعِدُنا أنّه بالمقدار الذي نستمع ونهتمّ، وبالمقدار 
الـذي نشـارك فيـه الآن، وبمقـدار النـور الـذي نمتلكـه فـي فتـرة غربتنـا علـى 
الأرض، عندمـا يأتـي الملكـوت بملئـه، سـنُمنَح المزيـد. يوجـد هنـا صـدى لمثَـل 
المواهب )متى 25: 14-30؛ لوقا 19: 12-27(. إنْ أخَذْنا مواهبَنا وقُمنا 
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بدفنهـا فـي الأرض، فسـتؤخَذ منّـا فـي النهايـة. سـيحدث الأمـر نفسـه مـع النـور 
إنْ قُمنـا بتغطيتـه بسـلّة.

قوّة الكلمة البسيطة

بالانتقـال إلـى مثـل آخـر، قـال يسـوع: »هَكَـذَا مَلَكُـوتُ ٱلِله: كَأَنَّ إِنْسَـانًا 
يُلْقِـي ٱلْبِـذَارَ عَلَـى ٱلْأَرْضِ، وَيَنَـامُ وَيَقُـومُ لَيْـلًا وَنَهَـارًا، وَٱلْبِـذَارُ يَطْلُـعُ وَيَنْمُـو، 
وَهُـوَ لَا يَعْلَـمُ كَيْـفَ« )الآيتـان 26-27(. لقـد اختـار يسـوع هنـا مـرّة أخـرى أن 
يسـتخدمَ اسـتعارة الزرع والبذور، تمامًا كما فعل في مثل الزارع، الذي درسـناه 
في الفصل السـابق. لكن يسـوع لم يتحدّث هنا عن أنواع التربة المختلفة التي 
تـُزرع فيهـا البـذور، ولكـن عـن أحـد أكثـر أبعـاد الطبيعـة الملفـت لانتبـاه. نـزرع 
البـذور وننـام، وفـي الليـل، تتسـاقط الأمطـار علـى البـذور. فـي اليـوم التالـي، 
نـور الشـمس يُدفئهـا. ثـم بعـد فتـرة، »ٱلْأَرْضَ مِـنْ ذَاتِهَـا تَأْتِـي بِثَمَـرٍ. أَوَّلًا نَبَاتًا، 
ـنْبُلِ« )الآيـة 28(. قـال يسـوع إنّ انتشـار  ثُـمَّ سُـنْبُلًا، ثُـمَّ قَمْحًـا مَـآْنَ فِـي ٱلسُّ
ملكـوت الله يشـبه كثيـرًا هـذه العمليّـة. يبـدأ صغيـرًا، ولكـن بينمـا يكـون اهتمامنـا 
فـي مـكان آخـر، إنْ جـاز التعبيـر، ينمـو ملكـوت الله. إنّهـا عمليّـة غامضـة 

تُشـبه نمـوّ البـذرة.

عندمـا كنـتُ فـي معهـد الاهـوت، غالبًـا مـا كنّـا نقـرأ ونناقـش أفـكارَ كبـار 
علمـاء النقـد العالـي الذيـن هاجمـوا كلّ صفحـة مـن صفحـات الكتـاب المقـدّس 
بسخرية وتشكيك. كان أحد أساتذتي يُعرب باستمرار عن دهشته من »كبرياء 
هـؤلاء الرجـال«. عندمـا سـألته عمّـا يعنيـه بذلـك، قـال لـي: »هـم يعتقـدون أنّهـم 
مـا  الفـور  ألفـي عـام«. فهمـت علـى  ينمـو مـن  العشـب  يسـتطيعون مشـاهدة 
قصـده. لا يمكننـا أن نـرى العشـب ينمـو هنـا والآن؛ لا يُمكننـا ماحظـة عمليّـة 
نموّ العشـب بالعين المجرّدة. وبالطريقة نفسـها، فإنّ كبار علماء النقد العالي 
غيـر قادريـن علـى تقديـم ماحظـات فعليّـة لدعـم اسـتنتاجاتهم حـول نصـوص 

الكتـاب المقـدّس.
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بهـا  التـي يعمـل  أنّ هـذه هـي الطريقـة  أشـعر بتعزيـة كبيـرة حيـن أدرك 
ملكـوت الله. أتعلّـم مـن هـذا المثـل أنّ الأشـياء التـي أقولهـا والتـي أفعلهـا، رغـم 
أنّهـا تبـدو غيـر مهمّـة بالنسـبة لـيّ، إلّا أنّـه قـد يكـون لهـا أهميّـة أبديّـة بينمـا 

يسـتخدمني الله فـي بنـاء ملكوتـه.

ذات مرّة، بينما كنت واقفًا عند باب الكنيسة بعد الخدمة، تقدّم شاب إليّ 
وبـدأ يخبرنـي أنّـه سـمعني أتحـدّث قبـل خمسـة عشـر عامًـا فـي كنيسـة صغيـرة 
فـي بنسـلفانيا. أخبرنـي أنّـه طـرح علـيّ سـؤالًا بعـد تلـك الخدمـة، واسـتطاع أن 
يكـرّر حرفيًـا إجابتـي لـه بعـد كلّ تلـك السـنوات. قـال لـي: »عندمـا عـدتُ إلـى 
المنـزل، لـم أسـتطع إخـراجَ كامِـك مـن رأسـي، وقـد اسـتخدم الله هـذا التعليـق 
بينمـا  الخدمـة«.  إلـى  بالذهـاب  اليـوم لإقناعـي  ذلـك  فـي  بـه  الـذي شـاركتني 
كنـت أفكّـر فـي قصّتـه، تسـاءَلت عـن الكلمـات الأخـرى التـي قلتهـا لأشـخاص 
آخرين واستفادوا منها- أو ربّما جَرَحَتْهم وتركتْ ندوبًا على أرواحهم ما زالت 
واضحة حتّى هذا اليوم. ليس لدينا أدنى فكرة عن مدى قوّة الكلمة البسيطة، 

سـواء كان ذلـك للخيـر أم للشـرّ.

يترك آلاف الرعاة الخدمة كلّ عام في الولايات المتّحدة الأمريكية. يترك 
البعض لأسـباب أخاقيّة، لكن معظمهم يغادرون لأنّهم يشـعرون بعدم تقدير 
رعيّتهـم لهـم. إنّهـم يشـعرون وكأنّهـم يكـدّون ويتعبـون، وأنّهـم يعظـون مـن كلّ 
قلوبهـم ولكـن لا شـيء يتغيّـر. إنّهـم بحاجـة لسـماع هـذا المثـل. أو هـم بحاجـة 
ـاقِي، بَلِ ٱلُله ٱلَّذِي  أن يسـمعوا ما قاله بولس: »إِذًا لَيْسَ ٱلْغَارِسُ شَـيْئًا وَلَا ٱلسَّ
يُنْمِي« )1 كورنثوس 3: 7(. يستطيع الله أنْ يستخدمَ وعظهم الأمين بكلمته 
وهو يفعل هذا حقًّا، على الرغم من أنّ الوعّاظ أنفسَهم قد لا يرَوْن أبدًا تأثيرَ 

كلماتهـم فـي الناس.

شـعرت بالبركـة لحصولـي علـى بعـض اللمحـات حـول كيفيّـة اسـتخدام الله 
.(Joni Eareckson Tada( لكلماتي. تحدّثت منذ فترة مع جوني إيركسون تادا
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ا لدرجـة  فـي ذلـك الوقـت، كانـت تعانـي مـن ألـم مُزمـن، وكان وضعهـا سـيّئًا جـدًّ
أنّها لم تكن قادرة حتّى على الجلوس على كرسـيّها المتحرّك. أدهشـتْني حين 
قالت: » كنتُ أشاهد مقاطع الفيديو الخاصّة بك وأستمعُ إلى تسجياتك كلّ 
يوم لسـاعات، وأسـتمدّ القوّة منها«. ووصلتني مؤخّرًا رسـالة من رجل أخبرني 
كيـف سـمع لأوّل مـرّة إحـدى محاضراتـي قبـل عشـرين عامًـا، ثـمّ قـرأ بعـض 
كتبـي، وأراد ببسـاطة أن يشـكرني علـى خدمـات ليجونيـر. كتـبَ تلـك الرسـالة 
رجـل يتكلّـم فـي الإذاعـة الوطنيّـة كلّ يـوم، وهـو أحـد أعظـم قـادة الكنيسـة اليـوم. 

لـم يكـن لـديّ أدنـى فكـرة أنّ مـا قلتـه أو كتبتـه كان لـه أيّ تأثيـر عليـه.

هكـذا هـو ملكـوت الله، فنحـن غالبًـا لا نعـرف مـا يفعلـه الله مـن خـال 
خدمتنـا. نـزرع البـذرة ثـمّ ننـام، وأثنـاء نومنـا يُنبـت الله البـذرة لتنمـو فيهـا الحيـاة 
وتنتج في النهاية حصادًا كاماً. ثمّ يحصد الله نفسـه لمجده. نحتاج ببسـاطة 
أنْ ننسى فكرة محاولة رؤية ثمار خدمتنا على الفور. لا يهمّ إنْ رأينا النتائج 
أم لا، فنحـن مدعـوّون لنأخـذَ النـور ليشـعّ، بعـد ذلـك فليفعـل بـه الله مـا يشـاء.

النموّ من بداية صغيرة

عالـم  مـن  مأخـوذة  أخـرى  بأمثـال  القصيـرة  أمثالـه  سلسـلة  يسـوع  أكمـلَ 
لُـهُ؟ مِثْـلُ حَبَّـةِ  الزراعـة. قـال: »بِمَـاذَا نُشَـبِّهُ مَلَكُـوتَ ٱلِله؟ أَوْ بِـأَيِّ مَثَـلٍ نُمَثِّ
خَرْدَلٍ، مَتَى زُرِعَتْ فِي ٱلْأَرْضِ فَهِيَ أَصْغَرُ جَمِيعِ ٱلْبُزُورِ ٱلَّتِي عَلَى ٱلْأَرْضِ. 
وَلَكِـنْ مَتَـى زُرِعَـتْ تَطْلُـعُ وَتَصِيـرُ أَكْبَـرَ جَمِيعِ ٱلْبُقُولِ، وَتَصْنَعُ أَغْصَانًا كَبِيرَةً، 
ـمَاءِ أَنْ تَتَـآوَى تَحْـتَ ظِلِّهَـا« )الآيـات 32-30(. حَتَّـى تَسْـتَطِيعَ طُيُـورُ ٱلسَّ

الكتـاب  عصمـة  حـول  الدولـيّ  المجلـس  فـي  الثمانينيّـات  فـي  شـاركت 
المقـدّس، الـذي سـعى إلـى دعـوة الكنيسـة وعلمـاء الكنيسـة للعـودة إلـى الدفـاع 
الصـارم عـن وحـي الكتـاب المقـدّس وعصمتـه مـن الخطـأ. كان أحـد معلّمـي 
العهـد الجديـد فـي واحـد مـن أكبـر معاهـد الاهـوت فـي أمريـكا قـد تخلّـى عـن 
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هذه العقيدة، وكان يعلّم طاّبه أنّه لا يسـتطيع أحد أن يؤمنَ بعصمة الكتاب 
المقـدّس بسـبب وجـود خطـأ واضـح فـي هـذا المقطـع. كان يقـول لطاّبـه: »قـال 
يسـوع إنّ بـذور الخـردل هـي أصغـر البـذور، لكـن علمـاء النبـات اكتشـفوا بـذورًا 
أصغـر بكثيـر مـن بـذور الخـردل«. لقـد رفـض هـذا الرجـل عصمـة الكتـاب 

المقـدّس بنـاءً علـى هـذه المسـألة.

عندمـا سـمعت عـن تعاليـم هـذا البروفيسـور، فكّـرت: »ألا يوجـد مـكان 
للمبالغـة أو للغلـوّ فـي تعاليـم يسـوع؟« تأمّـل فـي هـذه العبـارة التـي قالهـا لوقـا: 
ـرُونَ إِلَيْـهِ فِـي ٱلْهَيْـكَلِ لِيَسْـمَعُوهُ« )21: 38(. هـل هـذا  ـعْبِ يُبَكِّ »وَكَانَ كُلُّ ٱلشَّ
يعنـي أنّ كلّ رجـل وامـرأة وطفـل فـي أورشـليم، بمـا فـي ذلـك المعوّقيـن منهـم، 
إنّـه يسـتخدم هنـا أسـلوب المبالغـة،  جـاءوا إلـى الهيـكل فـي ذلـك اليـوم؟ لا. 
وهو أسـلوب أدبيّ يُسـتخدَم للتوكيد. وفوق هذا، كان شـائعًا في المصطلحات 
العبريّـة أن يُشـير اليهـودُ إلـى بـذور الخـردل علـى أنّهـا أصغـر الحبـوب لأنّهـا 
كانـت صغيـرة للغايـة. يوجـد حبـوب صغيـرة، وحبـوب أصغـر وأصغـر، وكانـت 
ا. لهـذا السـبب، يُدهشـني أن يُتّهـم  بـذور الخـردل مـن فئـة البـذور الصغيـرة جـدًّ

يسـوع فـي هـذا المقطـع بأنّـه أخطـأ.

لا يُـدرك الأشـخاص الذيـن يًقدّمـون مِثـلَ هـذه الحجـج مغـزى هـذا المثـل. 
ا، ولكـن حيـن توضـع فـي الأرض، سـينبعث  حبّـة الخـردل صغيـرة الحجـم جـدًّ
للطيـور  ا بحيـث يمكـن  لتنمـو وتصبـح شـجرة كبيـرة جـدًّ منهـا شـجرة صغيـرة 
أن تبنـي أعشاشـها فـي أغصانهـا. يُشـبه ملكـوت الله حبّـة الخـردل، فـالله قـادر 
أن يسـتخدمَ أصغـر الكلمـات التـي ننطـق بهـا، وأصغـر خدمـة نقدّمهـا لينبثـق 
ملكوتـه منهـا. إنّـه لا يشـير بكامـه هـذا إلـى عظمـة حبّـة الخـردل، بـل إلـى 

عظمـة الله الـذي يعمـل كلّ يـوم لتحقيـق خطتـه فـي كلّ الأزمنـة.

الله يعمل حتّى الآن. إنّه يبني ملكوته، لكنّه لا يفعلُ ذلك بوسائل الترفيه 
ولا بالأضـواء البرّاقـة ولا بـكلّ الإثـارة التـي نحـاول إحداثهـا، إنّمـا مـن خـال 
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طاعـة كلمتـه التـي يرعاهـا بروحـه، لكـي ينمـو الملكـوت وينمـو إلـى ذلـك اليـوم 
الـذي يأتـي فيـه ربّ الحصـاد ليحصـد ثمـاره.
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13 

تهدئة 
الريح والأمواج

مَرْقُس 4: 41-35

ـا كَانَ ٱلْمَسَـاءُ: لِنَجْتَـزْ إِلَـى ٱلْعَبْـرِ. فَصَرَفُـوا   وَقَـالَ لَهُـمْ فِـي ذَلِـكَ ٱلْيَـوْمِ لَمَّ
أُخْـرَى  سُـفُنٌ  أَيْضًـا  مَعَـهُ  وَكَانَـتْ  ـفِينَةِ.  ٱلسَّ فِـي  كَانَ  كَمَـا  وَأَخَـذُوهُ  ٱلْجَمْـعَ 
ـفِينَةِ  صَغِيـرَةٌ. فَحَـدَثَ نَـوْءُ رِيـحٍ عَظِيـمٌ، فَكَانَـتِ ٱلْأَمْـوَاجُ تَضْـرِبُ إِلَـى ٱلسَّ
ـرِ عَلَـى وِسَـادَةٍ نَائِمًـا. فَأَيْقَظُـوهُ  حَتَّـى صَـارَتْ تَمْتَلِـئُ. وَكَانَ هُـوَ فِـي ٱلْمُؤَخَّ
يحَ، وَقَالَ لِلْبَحْرِ:  وَقَالُوا لَهُ: يَا مُعَلِّمُ، أَمَا يَهُمُّكَ أَنَّنَا نَهْلِكُ؟ فَقَامَ وَٱنْتَهَرَ ٱلرِّ
يـحُ وَصَـارَ هُـدُوءٌ عَظِيـمٌ. وَقَـالَ لَهُـمْ: مَـا بَالُكُـمْ  ٱسْـكُتْ! اِبْكَـمْ! فَسَـكَنَتِ ٱلرِّ
خَائِفِيـنَ هَكَـذَا؟ كَيْـفَ لَا إِيمَـانَ لَكُـمْ؟ فَخَافُـوا خَوْفًـا عَظِيمًـا، وَقَالُـوا بَعْضُهُـمْ 

يـحَ أَيْضًـا وَٱلْبَحْـرَ يُطِيعَانِـهِ! لِبَعْـضٍ: مَـنْ هُـوَ هَـذَا؟ فَـإِنَّ ٱلرِّ

عندمـا نقـارن الروايـات الوصفيّـة للأناجيـل الإزائيّـة، كثيـرًا مـا نكتشـف أنّ 
تلـك الموجـودة فـي مَرْقُـس هـي أكثـر إيجـازًا مـن تلـك الموجـودة فـي متـّى ولوقـا. 
بينمـا نجـد روايـات أطـول  الحقائـق كمـا هـي فقـط،  تقديـم  إلـى  مَرْقُـس  يميـل 
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بأحـداث مُفصّلـة أكثـر فـي متـّى ولوقـا. لكـن فـي هـذه الروايـة بالـذات، نجـدُ 
تفاصيـلَ أكثـر فـي مَرْقُـس، ممّـا دفـع العديـد مـن العلمـاء إلـى الاسـتنتاج بـأنّ 
مَرْقُـس أخـذ هـذه الروايـة مباشـرة مـن معلّمِـه بطـرس، الـذي كان بالطبـع شـاهد 
عيـان علـى الأحـداث المسـجّلة هنـا، كونـه أحـد هـؤلاء التاميـذ المُرتعبيـن فـي 

القـارب أثنـاء العاصفـة فـي تلـك الليلـة.

علـى  المُحتشـدة  الجمـوع  يعلّـم  كان  بينمـا  قـارب  فـي  جالسًـا  يسـوع  كان 
الشاطئ )4: 1(. علّمهم من ذلك القارب الأمثال التي درسناها في الفصلَيْن 
ـا كَانَ ٱلْمَسَـاءُ: لِنَجْتَـزْ إِلَـى  السـابقَيْن. أخيـرًا، »قَـالَ لَهُـمْ فِـي ذَلِـكَ ٱلْيَـوْمِ لَمَّ
ٱلْعَبْـرِ« )الآيـة 35(. يتّضـح مـن سـياق النـصّ أنّ يسـوع اقتـرح التالـي لتاميـذه 
ـفِينَةِ. وَكَانَـتْ مَعَـهُ  فأطاعـوا أمـرَه: فَصَرَفُـوا ٱلْجَمْـعَ وَأَخَـذُوهُ كَمَـا كَانَ فِـي ٱلسَّ
أَيْضًـا سُـفُنٌ أُخْـرَى صَغِيـرَةٌ )الآيـة 36(. يبـدو أنّ التاميـذَ كانـوا جميعًـا فـي 
السـفينة معـه، ولـم يكـن مـن داعٍ للعـودة إلـى الشـاطئ. انطلـق يسـوع وتاميـذُه 
ببسـاطة إلـى الشـاطئ الآخـر ورافقتـه قـواربَ أخـرى، علـى الأقـلّ لوقـت قليـل.

اكتشـفَ علماء الآثار قبل عدّة سـنوات اكتشـافًا مُثيرًا على شـواطئ بُحيرة 
طبريـة. وجـدوا قـارب صيـد بحالـة سـليمة فـي واحـدةٍ مـن العديـد مـن الحفريّـات 
الكربـون 14 علـى هـذا الاكتشـاف  الأثريّـة هنـاك. عندمـا اسـتخدموا طريقـة 
لمعرفـة تاريـخ القـارب، أشـار الاختبـار إلـى أنّ القـارب يرجـع تاريخـه إلـى بدايـة 
القـرن الأوّل الميـاديّ، وهـو الزمـن نفسـه للروايـة التـي نتأمّـل بهـا الآن. بلـغ 
طول القارب الذي عُثر عليه سبعة وعشرين قدمًا، لذلك من الآمن الافتراض 
أنّـه كان بحجـم قـارب صيـد عـاديّ، وكان علـى الأرجـح بحجـم القـارب الـذي 
كان عليـه يسـوع وتاميـذه. لذلـك، لـم يكـن هـؤلاء الرجـال يعبـرون بحيـرة طبريـة 

فـي قـارب تجديـف، وفـي الوقـت نفسـه، لـم يعبـروا بسـفينة ضخمـة أيضًـا.

إنْ ذهبـت يومًـا إلـى الأراضـي المقدّسـة وأُتيحـت لـك فرصـة الخـروج فـي 
مـن خطـر  بالتأكيـد  القـارب  فسـيحذّرك أصحـاب  بحيـرة طبريـة،  قـارب علـى 
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حـدوث عواصـف هنـاك بـدون سـابق إنـذار لأسـباب مناخيّـة وجغرافيّـة. يبلـغ 
ارتفـاع سـطح بحيـرة طبريـة سـبعمائة قـدم تحـت مسـتوى سـطح البحـر، ممّـا 
يجعلهـا أدنـى بحيـرة للميـاه العذبـة علـى وجـه الأرض. ولأنّهـا تقـع فـي الجـزء 
السـفليّ مـن وادي نهـر الأردن، فهـي مُحاطـة بتـال وجبـال شـديدة الانحـدار. 
يُمكـن للوديـان والممـرّات الجبليّـة بيـن تلـك الجبـال أن تقـومَ بتوجيـه الريـاح مـن 
الغـرب قُبالـة البحـر الأبيـض المتوسّـط، أو مـن الشـرق قبالـة الصحـراء. يمكـن 
أن تُثيـرَ هـذه الريـاحُ عواصـفَ هوجـاء، وقـد هاجـت عاصفـة كهـذه عندمـا كان 
ٱلْأَمْـوَاجُ  فَكَانَـتِ  عَظِيـمٌ،  رِيـحٍ  نَـوْءُ  البحـر: فَحَـدَثَ  يعبـرون  يسـوع وتاميـذه 

ـفِينَةِ حَتَّـى صَـارَتْ تَمْتَلِـئُ )الآيـة 37(. تَضْـرِبُ إِلَـى ٱلسَّ

هبّـت هـذه العاصفـة فـي المسـاء، وكان ذلـك أمـرًا غيـر اعتيـاديّ. كانـت 
بحيـرة طبريـة مصـدرًا غنيًّـا للأسـماك، وكانـت معظـم أعمـال الصيـد تتـمّ فـي 
إنّ حقيقـةَ هبـوب هـذه  النهـار.  الريـاح كانـت تسـوء عـادةً خـال  الليـل لأنّ 
العاصفـة فـي الليـل تُعطينـا لمحـة عـن الخـوف العظيـم الـذي اختبـره الصيّـادون 

الماهـرون مـن بيـن تاميـذ يسـوع فـي تلـك الليلـة.

فِـي  هُـوَ  الواقـع، كَانَ  فـي  ذلـك علـى الإطـاق.  فلـم يُزعجـه  أمّـا يسـوع 
ـرِ عَلَـى وِسَـادَةٍ نَائِمًـا )الآيـة 38أ(. فـي كلّ مـرة أقـرأ فيهـا هـذه الآيـة،  ٱلْمُؤَخَّ
 ،)James Montgomery Boice( أتذكّـر الدكتـور جيمـس مونتغمـري بويـس
الراعـي الراحـل للكنيسـة المشـيخيّة العاشـرة فـي فيادلفيـا. منـذ سـنوات عديـدة، 
عقدنـا مؤتمـرًا معًـا فـي سـان فرانسيسـكو وكنّـا مسـافرين بالطائـرة شـرقًا. بعـد 
وقـت قصيـر مـن إقـاع الطائـرة، واجهتنـا اضطرابـات شـديدة. أمسـكتُ بمسـند 
حيـن  بالدهشـة  شـعرت  جيـم،  إلـى  نظـرت  عندمـا  أصلّـي.  وبـدأت  الذراعَيْـن 
لاحظـت أنّـه كان نصـف نائـم. عندمـا عبّـرت لـه عـن دهشـتي بقدرتـه علـى 
النوم وسط كلّ هذه الاضطرابات، قال لي: »أليس هذا رائعًا؟ أحبّ أن أكونَ 
مسـافرًا فـي الجـوّ عندمـا يحـدثُ هـذا«. كان هادئًـا مثـل يسـوع وسـط العاصفـة.
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سلسلة انتهارات

كان ردّ فعـل التاميـذ أشـبه بـردّ فعلـي. كانـوا مُرتعبيـن مـن العاصفـة التـي 
هزّت قاربَهم. الأمر الإيجابيّ الذي يُحسـب لهم هو أنّهم لجأوا إلى يسـوع في 
خوفهـم. وجـدوه نائمًـا فـي مؤخّـرة القـارب، لكنّهـم فسّـروا قدرتـه علـى النـوم خال 
عاصفـة مثـل هـذه علـى أنّهـا عـدم اهتمـام ليـس فقـط بسـامته ولكـن بسـامتهم. 
نرى من وصف مَرْقُس أنّ التاميذ كانوا خائفين وغاضبين في الوقت نفسه. 
لم يكتفوا بإيقاظ يسوع، بل انتهروه قائلين: »يَا مُعَلِّمُ، أَمَا يَهُمُّكَ أَنَّنَا نَهْلِكُ؟« 

)الآية 38ب(.

كـم اعتدنـا أن ينتهـرَ المخلـوقُ الخالـقَ وأن يقـفَ العبـد فـي وجـه سـيّده. 
انتهـرَ التاميـذ ربّهـم لأنّـه أخـذ قيلولـة. هـذه هـي المـرّة الوحيـدة فـي الكتـاب 
المقـدّس التـي نقـرأ فيهـا عـن يسـوع نائمًـا. مـن المؤكّـد أنّـه كان ينـام كلّ ليلـة 
)باسـتثناء تلـك الليالـي التـي سـهر فيهـا طـوال الليـل يصلّـي(، لكـن هـذه هـي 
المـرّة الوحيـدة التـي يُخبرنـا فيهـا كُتـّاب الأناجيـل عـن ذلـك بشـكل خـاصّ. كان 
يسـوع يحـاول أنْ يأخـذَ قيلولـة بعـد يـوم شـاقّ مـن التعليـم، أمّـا تاميـذه فقامـوا 

بانتهـاره.

لـه، قـام بتوجيـه انتهارَيْـن  عندمـا اسـتيقظ يسـوع وسـمع انتهـارَ التاميـذ 
يـحَ، وَقَـالَ لِلْبَحْـرِ: ٱسْـكُتْ! اِبْكَـمْ!  وليـس واحـدًا. الأوّل للريـح: فَقَـامَ وَٱنْتَهَـرَ ٱلرِّ
يـحُ وَصَـارَ هُـدُوءٌ عَظِيـمٌ )الآيـة 39(. إنّـه ربّ المجـد الـذي خلـق  فَسَـكَنَتِ ٱلرِّ
التيـن  شـجرة  لعـن  والـذي  الطبيعـة  علـى  سـيّد  هـو  والـذي  والأرض  السـماء 
وجعلها تذبل )11: 12-14، 20(، هو الذي أعطى أمرًا للعناصر الطبيعيّة 
فأطاعتـه حـالًا. وكمـا أمـرَ الآبُ أن يَظهـرَ نـورٌ عنـد الخلـق، قـال الابـن للريـح 
والبحـر: »ٱسْـكُتْ! اِبْكَـمْ!« ومـا إنْ خـرجَ الأمـر مـن شـفتَيْه حتـى صـار البحـر 

كالزجـاج. لـم يُسـمع أيّ صـوت للهـواء. كان كلّ شـيء هادئًـا.
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هدّأ كلّ شيء إلّا التاميذ. ظلّوا مضطربين، ليس بسبب الرياح والأمواج 
خـارج القـارب، ولكـن بسـبب الرجـل الموجـود داخـل القـارب. التفـتَ إليهـم يسـوع 
ووجّـه إليهـم الانتهـار الثانـي: »مَـا بَالُكُـمْ خَائِفِيـنَ هَكَـذَا؟ كَيْـفَ لَا إِيمَانَ لَكُمْ؟« 
)الآيـة 40(. مـاذا حـدث بعـد ذلـك؟ لا يخبرنـا مَرْقُـس أنّ التاميـذ هـدأوا، بـل 
كتـبَ: »فَخَافُـوا خَوْفًـا عَظِيمًـا، وَقَالُـوا بَعْضُهُـمْ لِبَعْـضٍ: مَـنْ هُـوَ هَـذَا؟ فَـإِنَّ 

يـحَ أَيْضًـا وَٱلْبَحْـرَ يُطِيعَانِـهِ!« )الآيـة 41(. ٱلرِّ

هـذا  فـي  »عظيـم«  الوصفـيّ  المصطلـح  يسـتخدم  مَرْقُـس  أنّ  لاحِظـوا 
والترجمـة   ،magna كلمـة  الاتينيّـة  الترجمـة  تَسـتخدمُ  مـرّات.  ثـاث  المقطـع 
اليونانيّـة تسـتخدم كلمـة mega. مـن الواضـح أنّ المصطلحَيْـن يُشـيران إلـى 

ضخمـة. أشـياء 

يستخدم مَرْقُس هذا المصطلح أوّلًا لوصف العاصفة التي ضربت القارب 
الـذي يحمـل يسـوع وتاميـذه )الآيـة 37(. لـم تكـن عاصفـة عاديّـة، بـل كانـت 
عاصفـة ضخمـة هوجـاء تجـاوزت شـدّة العواصـف المعتـادة التـي كانـت تهـبّ 
علـى بحيـرة طبريـة. كانـت تُهـدّد حيـاةَ التاميـذ، لأنّهـا أثـارت أمواجًـا ضربـت 
القـارب وتدافعـت فـوق حافّتيـه، حتـى دخلـت فيـه كمّيـات كبيـرة مـن المـاء. فـي 
تلـك اللحظـة بالـذات، توجّـه التاميـذ نحـو سـيّدهم وأيقظـوه قائليـن: »أرجـوك، 

افعـل شـيئًا وإلّا سـنهلك«.

يُخبرنـا مَرْقُـس أنّـه عندمـا انتهـر يسـوع الريـح والبحـر، تحوّلـت العاصفـة 
من عاصفة عظيمة إلى هدوء عظيم )الآية 39(. تحوّل العنف العظيم حالًا 

إلـى سـام عظيـم.

ولكن استخدام مَرْقُس الثالث لمصطلح mega في هذا المقطع هو ما أثار 
اهتمامـي أكثـر، حيـن اسـتخدمه مَرْقُـس لوصـف خـوف التاميـذ )الآيـة 41(.

قال إنّهم »خافوا خوفًا عظيمًا«.
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لاحظ تنامي خوف التاميذ. عندما هبّت العاصفة، خافوا. ولكن عندما 
هـدأت العاصفـة اشـتدّ خوفهـم. وحـلّ عليهـم الخـوف الأكبـر بعـد أنْ هـدأتِ 
العاصفـة التـي كانـت تُهـدّد حياتَهـم. لا ينبغـي علينـا تفويـتَ أهمّيّـة مـا حـدث 
فـي حيـاة التاميـذ، لأنّ اشـتداد خوفهـم كان اسـتجابة لعمـق جديـد فـي إدراكهـم 

لشـخص المسـيح.

رأيـتُ مؤخّـرًا قائمـة بأهـمّ عشـرة أنـواع مـن أنـواع الرُهـاب التـي تُقلـق راحـة 
المرتبـة  فـي  أتـى  الـذي  الرُهـاب  الأمريكيّـة.  المتّحـدة  الولايـات  فـي  النـاس 
التحـدّث أمـام جمهـور  المتّحـدة هـو رهـاب  النـاس فـي الولايـات  الأولـى بيـن 
هـو  الثانـي  الرُهـاب   .)glossophobia( اللسـان  رهـاب  ويُسـمّى  النـاس  مـن 
 ،)aquaphobia( ويوجـد أيضًـا رُهـاب المـاء ،)agoraphobia( رهـاب الخـاء
ورُهـاب المسـاحات الصغيـرة الضيّقـة )claustrophobia(. نـوع آخـر مـن أنـواع 
والأشـخاص  والأجانـب  الغربـاء  مـن  الخـوف  هـو  الأخـرى  الرئيسـة  الرُهـاب 
مجموعـة  تجـاه  عرقيّـة  مجموعـة  بـه  تشـعر  الـذي  الخـوف  إنّـه  المختلفيـن؛ 
أخـرى )xenophobia(. يعانـي النـاس مـن هـذا النـوع مـن الرُهـاب عندمـا لا 
يكونـون علـى درايـة بعـادات وسـلوكيّات الآخريـن، لأنّهـم غيـر متأكّديـن كيـف 
يسـتجيبون. فـي القصّـة القصيـرة لمـارك تويـن بعنـوان »الغريـب الغامـض«، 
مجتمعهـم،  إلـى  دخـل  مجهـول  مـع رجـل  يتفاعلـون  كيـف  النـاس  يعـرف  لـم 
فخافـوا نتيجـة لذلـك. وبالطريقـة نفسـها، تسـتخدم هوليـوود إلـى حـدّ كبيـر غربـاء 
كالكائنـات الفضائيّـة القادمـة مـن خـارج كوكـب الأرض لإخافتنـا. كانـت هـذه 

 .)xenophobia( الغربـاء الخـوف مـن  أمثلـة عـن 

مـن  شـديدًا  رُهابًـا  البحـر كان  الليلـة علـى  تلـك  فـي  التاميـذُ  اختبـره  مـا 
الغربـاء- الخـوف مـن الغريـب المطلـق، مـن رجـل لا يشـبه أيّ رجـل آخـر.
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الدين: عكّاز ضدّ الخوف؟

قبل سنوات، عندما كنتُ أعلّم في معهدٍ لاهوت في فيادلفيا، علّمت مادّة 
تاريخ الإلحاد، وطلبت من طاّبي قراءَة مصادر أوّليّة عن هذا الموضوع. لم 
أكن أريدهم أنْ يقرؤوا فقط عن الإلحاد، بل أردتهم أن يقرؤوا كتب الملحدين. 
جعلتهـم يقـرؤون لفريدريـك نيتشـه، وجـان بـول سـارتر، وألبيـر كامـو، وكارل 
ماركـس، ولودفيـج فيوربـاخ، وجعلتهـم يقـرؤون كتـابَ سـيغموند فرويـد بعنـوان 
.The Future of an Illusion and Civilization and Its Discontents

كان هؤلاء من ألمعِ الملحدين الذين عاشوا في القرنَيْن الماضيَيْن. بعد أن قرأ 
طاّبي أعمال هؤلاء الرجال، قُمنا بمناقشة حُججهم ضدّ وجودِ الله.

الملحديـن  بيـن  وخاصّـة  مشـتركة،  فكـرة  الرجـال  هـؤلاء  فكـر  فـي  يسـير 
العديـد  قـال  التنويـر،  التاسـع عشـر. خـال عصـر  القـرن  فـي  الذيـن عاشـوا 
لمعرفـة  فكـرة وجـود الله  إلـى  بعـد الآن  نحتـاج  البارزيـن: »لا  المفكّريـن  مـن 
بدايـة الكـون أو أصـل البشـر، لأنّنـا نعلـم الآن أنّ الكـون جـاءَ عبـر أجيـال 
مـن الصدفـة«. كان السـؤال الـذي تـُرك لأتبـاع عصـر التنويـر أن يجيبـوا عنـه 
هـو: بمـا أنّ الله غيـر موجـود، فلمـاذا نجـد فـي كلّ مـكان نذهـب إليـه علـى هـذا 
الكوكـب أناسًـا مُتديّنيـن؟ لا أحـد يسـتطيع أن يُنكـرَ أنّ البشـرَ يبـدون متديّنيـن. 
إنْ لـم يكـن الله موجـودًا، فلمـاذا هـذا التديّـن؟ لمـاذا يوجـد أديـان كثيـرة؟ يُقـدّم 
الفاسفة والمُلحدون الإجابة نفسها مرارًا وتكرارًا: لقد تمّ اختراع الدين كعكّاز. 
جميعهـم يتّفقـون علـى أنّ الديـن ليـس أكثـر مـن فكـرة نفسـيّة تسـاعدنا علـى 

التعامـل مـع الأشـياء المُخيفـة التـي تحيـط بنـا.

إنّ  قـال  لـدى فرويـد نظريّـة مثيـرة لاهتمـام حـول هـذا الموضـوع.  كان 
البشـر ضعفـاء، فنحـن دائمًـا فـي خطـر أنْ تنتهـي حياتنـا. يمكننـا أن نمـوتَ 
نتيجـةً لأمـراض قاتلـة. ويمكـن للحيوانـات البريّـة أنْ تقتلَنـا. يمكـن أنْ نُقتـل فـي 
الأعاصيـر أو الـزلازل أو الحرائـق أو غيرهـا مـن الكـوارث الطبيعيّـة. لذلـك، 
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قـال فرويـد، إنّ الطبيعـة مُعاديـة لنـا وتهـدّد وجودنـا. نحـن نفهـم ذلـك بوضـوح. 
نـرى صـورةً واضحـة لذلـك فـي روايـة مَرْقُـس عـن العاصفـة العظيمـة التـي هبّت 
علـى بحيـرة طبريـة. خـاف التاميـذ عندمـا شـعروا بتهديـد قـوّة الطبيعـة والريـاح 
العظيمـة والاضطرابـات الشـديدة فـي البحـر، وتاطُـم الأمـواج علـى قاربهـم. 

كانـوا يعرفـون تمامًـا أنّ العاصفـة تهـدّد حياتهـم.

مـع  مـا  حـدّ  إلـى  يتعامـل  كيـف  تعلّـم  الإنسـان  أنّ  أيضًـا  فرويـد  لاحـظَ 
الأشـخاص المُعاديـن لـه. إنْ كان شـخص مـا غاضبًـا منّـي وعبّـر عـن ذلـك 
بثـورة مـن الغضـب وأردتُ تهدئتـه، يمكننـي القيـام ببعـض الأشـياء. يمكننـي 
أنْ أتوسّـل منـه الرحمـة أو أن أعتـذرَ لـه، فربّمـا هـذا سـيُبعد غضبَـه عنّـي. أو 
يمكننـي أنْ أقـدّم لـه هديّـة، علـى أمـلِ أنْ يهـدأ غضبـه. قـال فرويـد إنّ هـذه 
التقنيّـات التـي تعمـل أحيانًـا علـى تهدئـة الغضـب البشـريّ، قـد تبنّتهـا الأديـان 
كتقنيّات على أمل القضاء على حقد الكيانات غير البشـريّة. نقوم بتشـخيص 
قـوى الطبيعـة غيـر الشـخصيّة ثـمّ نقدّسـها. بعبـارة أخـرى، نحـن نبتكـر آلهـةً 
شـخصيّة تعيـش فـي الأعاصيـر والـزلازل والبحـر ومـا إلـى ذلـك. لدينـا آلهـة 
البحر وآلهة الرياح وكلّ الآلهة الأخرى. يمكننا التحدّث معها ورفع الصلوات 
وتقديـم الذبائـح لهـا. يعتقـد فرويـد أنّ هـذه هـي الطريقـة التـي نشـأ بهـا الديـن. 
قال إنّ التوحيد، أي الإيمان بإله واحد، كان ببساطة مقاربةً اقتصاديّة- لأنّ 

وجـود إلـه واحـد يسـمح للإنسـان بالصـاة لإلـه واحـد لمواجهـة أيّ تهديـد.

أعتقد أنّه صحيح أنّ الناس يميلون عبر التاريخ إلى تقديس الأشياء غير 
المقدّسـة وإضفـاء الطابـع الشـخصيّ علـى الأشـياء التـي ليـس لهـا شـخصيّة. 
ولكنّـي أعتقـد أنّ نظريّـة فرويـد تنهـار تمامًـا عندمـا تحـاول تفسـير المسـيحيّة. 
لمـاذا؟ لأنّـه فـي كلّ أفـكار البشـر الإبداعيّـة، إنّ الأمـر الوحيـد الـذي لـم يفعلـوه 
هو ابتكار إلهٍ أكثر رُعبًا من القوّة التي يريدون إخضاعها. فالبشر لا يريدون 
إلهًا شـخصيًّا قدّوسًـا، لأنّه لا يوجد شـيء يهدّد البشـر الخطاة أكثر من وجود 
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إلـه قـدّوس. وهكـذا، لا يُمكـن أن يكـون أحـد قـد اختـرع إلـه المسـيحيّة.

لمحات عن القدّوس

يسجّل لوقا حادثة أخرى حدثت عند بحيرة طبرية:

بُحَيْـرَةِ  عِنْـدَ  وَاقِفًـا  كَانَ  ٱلِله،  كَلِمَـةَ  لِيَسْـمَعَ  عَلَيْـهِ  يَزْدَحِـمُ  ٱلْجَمْـعُ  كَانَ  وَإِذْ 
يَّـادُونَ قَـدْ خَرَجُـوا  جَنِّيسَـارَتَ. فَـرَأَى سَـفِينَتَيْنِ وَاقِفَتَيْـنِ عِنْـدَ ٱلْبُحَيْـرَةِ، وَٱلصَّ
لِسِـمْعَانَ،  كَانَـتْ  ٱلَّتِـي  ـفِينَتَيْنِ  ٱلسَّ إِحْـدَى  فَدَخَـلَ  ـبَاكَ.  ٱلشِّ وَغَسَـلُوا  مِنْهُمَـا 
مِـنَ  ٱلْجُمُـوعَ  يُعَلِّـمُ  وَصَـارَ  جَلَـسَ  ثـُمَّ   . ٱلْبَـرِّ عَـنِ  قَلِيـاً  يُبْعِـدَ  أَنْ  وَسَـأَلَهُ 
وَأَلْقُـوا  ٱلْعُمْـقِ  إِلَـى  ٱبْعُـدْ  لِسِـمْعَانَ:  قَـالَ  ٱلْـكَاَمِ  مِـنَ  فَـرَغَ  ـا  وَلَمَّ ـفِينَةِ.  ٱلسَّ
يْـدِ. فَأَجَـابَ سِـمْعَانُ وَقَـالَ لَـهُ: يَـا مُعَلِّـمُ، قَـدْ تَعِبْنَـا ٱللَّيْـلَ كُلَّـهُ  شِـبَاكَكُمْ لِلصَّ
ـا فَعَلُـوا ذَلِـكَ أَمْسَـكُوا  ـبَكَةَ. وَلَمَّ وَلَـمْ نَأْخُـذْ شَـيْئًا. وَلَكِـنْ عَلَـى كَلِمَتِـكَ أُلْقِـي ٱلشَّ
ا، فَصَـارَتْ شَـبَكَتُهُمْ تَتَخَـرَّقُ. فَأَشَـارُوا إِلَـى شُـرَكَائِهِمُ ٱلَّذِيـنَ  سَـمَكًا كَثِيـرًا جِـدًّ
ـفِينَتَيْنِ حَتَّـى  ـفِينَةِ ٱلْأُخْـرَى أَنْ يَأْتـُوا وَيُسَـاعِدُوهُمْ. فَأَتَـوْا وَمَـلَأُوا ٱلسَّ فِـي ٱلسَّ
ـا رَأَى سِـمْعَانُ بُطْـرُسُ ذَلِـكَ خَـرَّ عِنْـدَ رُكْبَتَـيْ يَسُـوعَ  أَخَذَتَـا فِـي ٱلْغَـرَقِ. فَلَمَّ
، لِأَنِّـي رَجُـلٌ خَاطِـئٌ! إِذِ ٱعْتَرَتْـهُ وَجمِيـعَ  قَائِـاً: ٱخْـرُجْ مِـنْ سَـفِينَتِي يَـا رَبُّ

ـمَكِ ٱلَّـذِي أَخَـذُوهُ. )لوقـا 5: 9-1( ٱلَّذِيـنَ مَعَـهُ دَهْشَـةٌ عَلَـى صَيْـدِ ٱلسَّ

ا لاهتمام.  كان ردّ فعل بطرس على هذا الصيد الوافر للأسماك مثيرًا جدًّ
كان بطـرس رجـل أعمـال وتاجـر. ربّمـا قـال: »يـا يسـوع، سـأعطيك خمسـين 
بالمائـة مـن ربحـي. لسـتَ مُضطـرًّا للخـروج معنـا علـى القـارب كلّ ليلـة، وليـس 
عليـك العمـل علـى الأرصفـة ولا فـي إصـاح الشـباك. كلّ مـا عليـك القيـام بـه 
هـو أن تأتـي إلـى هنـا مـرّة واحـدة فـي الشـهر، وأنْ تقـوم بالخدعـة التـي قمـت 
بها للتوّ لتملأ شباكي«. لكن هذا ليس ما فعله بطرس، بل حين رأى الشباك 
 ، ممتلئة حتّى الفيض، التفتَ إلى يسـوع وقال له: »ٱخْرُجْ مِنْ سَـفِينَتِي يَا رَبُّ
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لِأَنِّـي رَجُـلٌ خَاطِـئٌ«. كان ردّ فعلـه بشـكل أساسـيّ هـو نفسـه عندمـا شـهد هـو 
والتاميـذ الآخـرون تهدئـة يسـوع للبحـر– اعتـراه خـوف شـديد. لقـد رأى شـيئًا لا 
يستطيع أنْ يجدَ له تفسيرًا من الناحية البشريّة. كان يعلَم أنّه كان في حضرة 

الإلـه. ربّمـا طـرح السـؤال نفسـه الـذي طرحـه التاميـذ: »مَـنْ هُـوَ هَـذَا؟«

نلتقـي بأنـواع مُختلفـة مـن البشـر، وعندمـا نلتقـي بهـم، نفرزهـم بـدون وعـي. 
نفعـل هـذا فـي كلّ مـرّة نسـير فـي الشـارع، فنقـوم حـالًا بتصنيـف كلّ شـخص 
نـراه. هـل هـذا الشـخص يبتسـم؟ يبـدو أنّـه لا يُشـكّل خطـرًا. هـل فـي عينَـي ذلـك 
الشـخص نظـرة غضـب؟ فلنعطـه مِسـاحة إضافيّـة صغيـرة لأنّنـا نعـرف كيـف 
يمكـن أنْ يكـون الغضـب الجامـح عنـد البشـر. نحـن نقسـم جميـع النـاس إلـى 
فئـات: آمـن وخطيـر ولطيـف وشـرّير وفئـات أخـرى. لكـن لا يُمكننـا أن نضـع 
شـخصًا يمكنـه التحـدّث إلـى الأمـواج فتطيعـه فـي أيّ فئـة، لأنّ شـخصًا مثـل 
ا، إنّـه مُختلـف  هـذا هـو فـي فئـة خاصّـة بحـدّ ذاتـه. هـذا الشـخص غريـب جـدًّ

ا، بحيـث لا يُمكننـا تصنيفـه بفئـة. جـدًّ

باختصـار، مـا اختبـره التاميـذ فـي بحيـرة طبريـة تلـك الليلـة هـو قداسـة 
المسـيح. لقـد أعُجِبـوا بقوّتـه عندمـا كانـوا فـي مـأزق، لذلـك سـارعوا إلـى إيقاظـه 
عندمـا بـدا لهـم أنّ القـارب يتعـرّض للخطـر. ولكـن عندمـا أظهـرَ لهـم قوّتـه، 
قالـوا: »هـذه ليسـت قـوّة عاديّـة. إنّهـا قـوّة مُقدّسـة. هـذا الرجـل يختلـف عـن أيّ 
شـخص آخـر علـى وجـه الأرض«. وحيـن وجـدوا أنفسـهم فـي حضـرة قـدّوس 

إسـرائيل، سـيطر عليهـم الخـوف.

لم يفهم فرويد أبدًا أنّ أكثر ما يخشاه جميع الناس في العالم –وأكثر ما 
يخشـاه فرويد نفسـه- هو قداسـة الله. لهذا السـبب يهرب الناس من الله ويسـوع 

المسيح. بمجرّد أن يُظهر الله جاله الفائق، يشعر الناس برعب شديد.

إنْ قـرعَ المسـيح فـي جالتـه بابَـك هـذا الصبـاح، فلـن تقـول لـه: »مرحبًـا 
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يـا صديقـي، اُدخـل«. بـل ستسـقط علـى وجهـك أمامـه. عندمـا يظهـر المسـيح 
المُقـام فـي مجـده وإعـان قداسـته، تسـقط جميـع المخلوقـات عنـد قدمَيْـه لأنّـه 
شـخص مُختلـف. إنّـه قـدّوس. هـذا يعنـي أنّ النـاس لا يرتجفـون مـن صوتـه 
التـي لا  أمـرَه، والريـاح  آذان تطيـع  لهـا  ليـس  التـي  البحـار  إنّ  بـل  فحسـب، 
تتمتـّع بـأيّ معرفـة، تعـرف مـا يكفـي لتتوقّـف عـن الهيجـان عندمـا يقـول لهـا: 

»اهـدأي«. هـذا هـو ربّنـا.
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تهدئة 
عجيج الجحيم

مَرْقُس 5: 20-1

ـفِينَةِ  ـا خَـرَجَ مِـنَ ٱلسَّ  وَجَـاءُوا إِلَـى عَبْـرِ ٱلْبَحْـرِ إِلَـى كُـورَةِ ٱلْجَدَرِيِّيـنَ. وَلَمَّ
لِلْوَقْتِ ٱسْـتَقْبَلَهُ مِنَ ٱلْقُبُورِ إِنْسَـانٌ بِهِ رُوحٌ نَجِسٌ، كَانَ مَسْـكَنُهُ فِي ٱلْقُبُورِ، 
وَلَـمْ يَقْـدِرْ أَحَـدٌ أَنْ يَرْبِطَـهُ وَلَا بِسَاَسِـلَ، لِأَنَّـهُ قَـدْ رُبِـطَ كَثِيـرًا بِقُيُـودٍ وَسَاَسِـلَ 
ُ. وَكَانَ دَائِمًـا لَيْـاً  ـرَ ٱلْقُيُـودَ، فَلَـمْ يَقْـدِرْ أَحَـدٌ أَنْ يُـذَللهَِّ اَسِـلَ وَكَسَّ فَقَطَّـعَ ٱلسَّ
ـا رَأَى  وَنَهَـارًا فِـي ٱلْجِبَـالِ وَفِـي ٱلْقُبُـورِ، يَصِيـحُ وَيُجَـرِّحُ نَفْسَـهُ بِٱلْحِجَـارَةِ. فَلَمَّ
يَسُـوعَ مِـنْ بَعِيـدٍ رَكَـضَ وَسَـجَدَ لَـهُ، وَصَـرَخَ بِصَـوْتٍ عَظِيـمٍ وَقَـالَ: مَـا لِـي 
بَنِـي! لِأَنَّـهُ قَـالَ  ؟ أَسْـتَحْلِفُكَ بِـٱلِله أَنْ لَا تُعَذِّ وَلَـكَ يَـا يَسُـوعُ ٱبْـنَ ٱلِله ٱلْعَلِـيِّ
وحُ ٱلنَّجِسُ. وَسَـأَلَهُ: مَا ٱسْـمُكَ؟ فَأَجَابَ  نْسَـانِ يَا أَيُّهَا ٱلرُّ لَهُ: ٱخْرُجْ مِنَ ٱلْإِ
قَائِـاً: ٱسْـمِي لَجِئُـونُ، لِأَنَّنَـا كَثِيـرُونَ. وَطَلَـبَ إِلَيْـهِ كَثِيـرًا أَنْ لَا يُرْسِـلَهُمْ إِلَـى 
خَـارِجِ ٱلْكُـورَةِ. وَكَانَ هُنَـاكَ عِنْـدَ ٱلْجِبَـالِ قَطِيـعٌ كَبِيـرٌ مِـنَ ٱلْخَنَازِيـرِ يَرْعَـى، 
فِيهَـا.  لِنَدْخُـلَ  ٱلْخَنَازِيـرِ  إِلَـى  أَرْسِـلْنَا  قَائِلِيـنَ:  ـيَاطِينِ  ٱلشَّ كُلُّ  إِلَيْـهِ  فَطَلَـبَ 
فَـأَذِنَ لَهُـمْ يَسُـوعُ لِلْوَقْـتِ. فَخَرَجَـتِ ٱلْأَرْوَاحُ ٱلنَّجِسَـةُ وَدَخَلَـتْ فِـي ٱلْخَنَازِيـرِ، 
فَٱنْدَفَـعَ ٱلْقَطِيـعُ مِـنْ عَلَـى ٱلْجُـرْفِ إِلَـى ٱلْبَحْـرِ. وَكَانَ نَحْـوَ أَلْفَيْـنِ، فَٱخْتَنَـقَ 
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يَاعِ.  فِي ٱلْبَحْرِ. وَأَمَّا رُعَاةُ ٱلْخَنَازِيرِ فَهَرَبُوا وَأَخْبَرُوا فِي ٱلْمَدِينَةِ وَفِي ٱلضِّ
فَخَرَجُـوا لِيَـرَوْا مَـا جَـرَى. وَجَـاءُوا إِلَـى يَسُـوعَ فَنَظَـرُوا ٱلْمَجْنُـونَ ٱلَّـذِي كَانَ 
ثَهُمُ ٱلَّذِينَ رَأَوْا كَيْفَ جَرَى  فِيهِ ٱللَّجِئُونُ جَالِسًا وَلَابِسًا وَعَاقِاً، فَخَافُوا. فَحَدَّ
لِلْمَجْنُـونِ وَعَـنِ ٱلْخَنَازِيـرِ. فَٱبْتَـدَأُوا يَطْلُبُـونَ إِلَيْـهِ أَنْ يَمْضِـيَ مِـنْ تُخُومِهِـمْ. 
فِينَةَ طَلَبَ إِلَيْهِ ٱلَّذِي كَانَ مَجْنُونًا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ، فَلَمْ يَدَعْهُ  وَلَمَّا دَخَلَ ٱلسَّ
يَسُـوعُ، بَـلْ قَـالَ لَـهُ: ٱذْهَـبْ إِلَـى بَيْتِـكَ وَإِلَـى أهَْلِـكَ، وَأَخْبِرْهُـمْ كَـمْ صَنَـعَ ٱلرَّبُّ 
بِـكَ وَرَحِمَكَ. فَمَضَـى وَٱبْتَـدَأَ يُنَـادِي فِـي ٱلْعَشْـرِ ٱلْمُـدُنِ كَـمْ صَنَـعَ بِـهِ يَسُـوعُ. 

ـبَ ٱلْجَمِيـعُ. فَتَعَجَّ

يحتـوي الإصحـاح الخامـس مـن مَرْقُـس علـى قصّـة شـفاء يسـوع لرجـل 
مسـكون بالشـياطين؛ وشـفاء امـرأة كانـت تُعانـي مـن نزيـفٍ لمـدّة اثنتـي عشـرة 
الثـاث  الروايـات  بيـن الأمـوات. دفعـت هـذه  يايـرس مـن  ابنـة  سـنة؛ وإقامـة 
أنّـه  بعـض المفسّـرين إلـى الإشـارة إلـى هـذا الجـزء مـن إنجيـل مَرْقُـس علـى 
»إصحـاح القدّيـس يهـوذا« فـي العهـد الجديـد. فـي الكنيسـة الكاثوليكيّـة، يُعتبـر 
القدّيـس يهـوذا شـفيع القضايـا اليائسـة. لهـذا السـبب، عندمـا قـرّر دانـي تومـاس 
غيـر  الأطفـال  أمـراض  لمعالجـة  مُخصّـص  ممفيـس  فـي  مستشـفى  تأسـيس 
القابلـة للشـفاء، أطلـق عليهـا اسـم القديـس يهـوذا. ومـع ذلـك، كمـا سـنرى، إنّ 
القضايـا التـي يُفتـرض أن تكـون قضايـا ميؤوسًـا منهـا فـي مَرْقُـس الإصحـاح 

الخامـس، لـم تبـقَ كذلـك بعـد أن دخـلَ يسـوع إلـى المشـهد.

أودّ أن أتأمّلَ في هذا الإصحاح فيما رواه مَرْقُس عن الرجل الذي كانت 
تسـكنه فرقـة كاملـة مـن الشـياطين. عندمـا أقـرأ هـذه الروايـة فـي إنجيـل مَرْقُـس 
والروايـات الموازيـة لهـا فـي متـّى ولوقـا، لا يسـعني إلّا أنْ أطـرحَ هـذا السـؤال: 
يُلهـم كُتـّاب الأناجيـل بهـذا الحـدث؟ بكلمـات  لمـاذا اختـار الـروح القـدس أن 

أخـرى، مـا هـي القيمـة التـي يُضيفهـا هـذا النـصّ بالنسـبة إلينـا؟
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أنـا متأكّـد مـن أنّـك سـمعت عظـات كثيـرة حـول هـذا النـصّ، وربّمـا كان 
معظمها يدور حول الفوائد النفسيّة التي ينالها المسيحيّون الذين آمنوا بيسوع، 
فـي  أرواحنـا  تُعـذّب  التـي  العنيفـة  القـوى  مـن  ويحرّرنـا  المسـيح  يأتـي  عندمـا 
داخلنـا. مـرّة أخـرى، لا أعـرف لمـاذا أوحـى الـروح القـدس بكتابـة هـذه الحادثـة 
فـي حيـاة يسـوع، لكنّنـي مُقتنـع بـأنّ الغـرض منهـا ليـس منحنـا الراحـة النفسـيّة، 

فالأمـر لا يتعلّـق بنـا.

أعتقـد أنّ هـذا النـصّ الـذي يتبـع مباشـرة قصّـة تهدئـة المسـيح للعاصفـة 
فـي بحيـرة طبريـة، يهـدف إلـى الكشـف لنـا عـن شـخصيّة يسـوع. يكتـب يوحنّـا: 
»وَأَمَّا هَذِهِ ]الروايات[ فَقَدْ كُتِبَتْ لِتُؤْمِنُوا أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱلِله، وَلِكَيْ 
تَكُـونَ لَكُـمْ إِذَا آمَنْتـُمْ حَيَـاةٌ بِٱسْـمِهِ« )يوحنّـا 20: 31(، وهـذا ينطبـق علـى كلّ 
كلمـة فـي روايـات الإنجيـل. لذلـك، يجـب أن تزيـد دراسـتنا لهـذا المقطـع مـن 

فهمنـا لألوهيّـة المسـيح وعظمتـه وقوّتـه.

أشـارَ أحـد المفسّـرين الذيـن قـرأتُ تفسـيرًا لـه لهـذا المقطـع، إلـى أنّ الفكـرة 
المشـتركة بيـن تهدئـة المسـيح للعاصفـة علـى بحيـرة طبريـة وشـفائه لهـذا الرجـل 
الـذي تسـكنه الشـياطين، هـي قـوّة المسـيح علـى الفوضـى أو التشـويش. لقـد 
هدّدت الرياح وأمواج البحر بالقضاء على يسوع وتاميذه، وهدّدت الشياطين 
القادمـة مـن الجحيـم بالقضـاء علـى هـذا الرجـل الـذي كانـت تسـكن جسـده. 

كاهمـا مثـان عـن الفوضـى التـي تغلّـب عليهـا المسـيح.

إنّ هـذه الصـورة للمسـيح باعتبـاره الشـخص الـذي يُخلّـص مـن الفوضـى 
هـي صـورة مناسـبة لـه، لأنّ الكتـاب المقـدّس يوضـح أنّـه كان العامـل الفاعـل 
للخليقـة الـذي أخـرج نظامًـا مـن الفوضـى. نقـرأ فـي سـفر التكويـن: »وَكَانَـتِ 
ٱلْأَرْضُ خَرِبَـةً وَخَالِيَـةً، وَعَلَـى وَجْـهِ ٱلْغَمْـرِ ظُلْمَـةٌ« )1: 2أ(. فـي مقابـل صـورة 
الفوضـى هـذه، نقـرأ فـي سـفر التكويـن أيضًـا: »وَقَـالَ ٱلُله: لِيَكُـنْ نُـورٌ، فَـكَانَ 
نُـورٌ« )1: 3(. انتصـر الخالـق كلّـي المعرفـة علـى الفوضـى فـي بدايـة عمـل 
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الخلـق. وعندمـا نأتـي إلـى العهـد الجديـد، نجـد أنّ المسـيح كان مُنخرطًـا بشـكل 
وثيق في عمل الخلق هذا. كتب يوحنّا: »فِي ٱلْبَدْءِ كَانَ ٱلْكَلِمَةُ، وَٱلْكَلِمَةُ كَانَ 
عِنْـدَ ٱلِله، وَكَانَ ٱلْكَلِمَـةُ ٱلَله. هَـذَا كَانَ فِـي ٱلْبَـدْءِ عِنْـدَ ٱلِله. كُلُّ شَـيْءٍ بِـهِ كَانَ، 
وَبِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ« )1: 1-3(. وبالمثل، يقول بولس: »لِأَنَّ مِنْهُ 
وَبِـهِ وَلَـهُ كُلَّ ٱلْأَشْـيَاءِ« )روميـة 11: 36 أ(. لذلـك، يعطينـا الكتـاب المقـدّس 
صورةً عن المسيح الكونيّ، الذي كان، مع الآب والروح القدس، مسؤولًا عن 

خلـق الكـون، والـذي يمتلـك القـوّة لتهدئـة الفوضـى أينمـا قابلهـا.

فـي كتابـه بعنـوان Cosmos، صـرّح الدكتـور كارل سـاجان، عالـم الفيزيـاء 
الفلكيّـة الراحـل مـن جامعـة كورنيـل، بأنّـه بينمـا يسـعى العِلْـمُ إلـى إدراك الكـون، 
ينطلـق فـي ذلـك بفرضيّـة أنّ العالـم هـو الكـون وليـس الفوضـى. كان يقـول إنّـه 
لـو كان الكـون الخارجـيّ فوضويًّـا بالمُطلـق، فمـن المسـتحيل معرفـة أيّ شـيء 
عنـه، لأنّ الفوضـى المُطلقـة غيـر منطقيّـة وبالتالـي غيـر عقانيّـة. لـذا، فـإن 
الافتـراض الميتافيزيقـي لجميـع الأبحـاث العلميّـة هـو أنّ الكـون قابـل للمعرفـة 
أو  مُنظّمًـا  يكـون  أن  يكـون مفهومًـا وعقانيًّـا، يجـب  بالفطـرة، ولكـي  والفهـم 

مُرتّبًـا. يجـب أن يكـون كونًـا وليـس فوضـى.

هـذا هـو سـبب دهشـتي واسـتمتاعي إلـى حـدّ مـا بالجـدل العصـريّ حـول 
التصميم الذكيّ باعتباره فكرة لا عاقة لها بالعلم. أدركَ العلماء بدون الرجوع 
إلـى التفسـير الدينـيّ أنّ التصميـم هـو شـرط أساسـيّ أو مُسـبق للعلـم، لـذا، فـإنّ 
»التصميـم غيـر الذكـيّ« هـو سفسـطة. إنّـه كافتـراض وجـود ترتيـب مـن خـال 

حـادث. لـو كان حادثًـا فهـو غيـر مُنظّـم، لا بـل فوضـويّ.

إذن، فـي المقطـع السـابق والمقطـع الحالـي، نـرى المسـيح يُظهـر سـلطانه 
علـى الفوضـى- أوّلًا فوضـى الطبيعـة، ثـمّ فوضـى الجحيـم.
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رجلٌ عظيمُ النجاسة

كمـا رأينـا فـي الفصـل السـابق، انطلـق يسـوع وتاميـذه بالقـارب للذهـاب 
إلـى الجانـب الآخـر مـن بحيـرة طبريـة، لكـنّ عاصفـة عنيفـة أعاقـت رحلتهـم. 
ولكـن يسـوع أمـر الريـح والأمـواج أن تهـدأ، فتبـع ذلـك هـدوء عظيـم، وأكملـوا 
رحلتهـم دون وقـوع حـوادث أخـرى، ووصلـوا إلَـى كُـورَةِ ٱلْجَدَرِيِّيـن )الآيـة 1ب(.

اختلـف المفسّـرون حـول المـكان الـذي كانـت تقـع فيـه »كُـورَة ٱلْجَدَرِيِّيـن«. 
حتى أنّ متّى يُعرّف الموقع على أنّه »كُورَة ٱلْجِرْجَسِيِّين« )8: 28(. ببساطة، 
غيـر  العلمـاء  ممّـا جعـل  المـكان،  هـذا  موقـع  حـول  نصّيّـة  اختافـات  يوجـد 
متأكّدين من مكان حدوث هذا اللقاء. وبالمثل، فإنّ علم الآثار لا يقدّم سوى 
القليـل ليسـاعد فـي حـلّ هـذه المسـألة. نعلـم أنّـه كان يوجـد بلـدة تُدعـى جـدارا 
جنـوب شـرق بحيـرة طبريـة وبلـدة تُدعـى جراسـا إلـى أقصـى الجنـوب الشـرقيّ، 
لكـن ربّمـا كان الموقـع الفعلـيّ قريـةً تُدعـى خيرسـا تقـع علـى الشـاطئ الشـرقيّ 
للبحيرة. كانت في المدن العشر، وهي منطقة أمميّة إلى حدّ كبير حيث كان 
فيها العديد من القاع الرومانيّة. يبدو أنّ النصّ الذي بين أيدينا يُشير أكثر 
إلى منطقة خيرسا لأنّه مكتوب أنّ إنسانًا استقبل يسوع لِلْوَقْتِ )الآية 2( أي 
بعـد خروجـه مباشـرة مـن القـارب. يبـدو واضحًـا أنّ يسـوع لـم يكـن لديـه الوقـت 

الكافـي ليسـير نحـو الداخـل إلـى بلـدة جـدارا أو جراسـا.

يصـف مَرْقُـس الشـخص الـذي اسـتقبل بيسـوع علـى أنّـه إِنْسَـانٌ بِـهِ رُوحٌ 
نَجِـسٌ، كَانَ مَسْـكَنُهُ فِـي ٱلْقُبُـورِ )الآيتـان 2ب-3أ(. بالنسـبة لليهـودي، إنّ 
بأنّـه نجـس أمـام الله. إنّ  يُعلـن  أسـوأ مـا يُمكـن أن يحـدثَ للإنسـان هـو أن 
سـفر الاوييـن والعـدد والتثنيـة فـي العهـد القديـم مُمتلئـة بالنواميـس والشـرائع 
والإجـراءات للتعامـل مـع النجاسـة الطقسـيّة أو الاحتفاليّـة. فـي وقـت لاحـق، 
اليهـوديّ.  للمجتمـع  كبيـر  بشـكل  القواعـد  هـذه  اليهـود  تقاليـد معلّمـي  وسّـعت 
مثاً، أعلن العهد القديم أنّ منْ يلمس جثّةً سيُعتبر نجسًا لسبعة أيّام، ويجب 
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أنْ يخضعَ لطقوس التطهير )سفر العدد 19: 11-12(. لكنّ اليهود توسّعوا 
لـه عاقـة  أيّ شـيء  لمـسَ  إنْ  الإنسـان  ـر  يُطهَّ أن  المبـدأ وطالبـوا  هـذا  فـي 
بالتجهيزات المُختصّة بالموت. إنْ لمسَ التابوت الذي تُنقل الجثّة فيه، أو إنْ 
ذهب إلى مقبرة ولمس شاهد القبر، فسيتوجّب عليه البقاء سبعة أيّام إضافيّة 
لمزيـد مـن التطهيـر. لذلـك كان الإسـرائيليّون يهتمّـون كثيـرًا بالطهـارة الطقسـيّة 
أمـام الله. وبحلـول زمـن العهـد الجديـد، أصبـح سـكنى روح نجـس )شـرّير( فـي 

الإنسـان واحـدًا مـن أكثـر الأمـور رُعبًـا لهـم.

أوّلًا،  بأربـع طـرق.  نجسًـا  كان  البائـس  الشـخص  هـذا  إنّ  مَرْقُـس  يقـول 
يُخبرنـا أنّ بـه روح نجـس، واتّضـح لاحقًـا أنّـه ليـس روحًـا واحـدة، بـل كان فيـه 
كتيبـة مـن الأرواح النجسـة؛ كانـت الشـياطين تسـكنه. ثانيًـا، كان يعيـش بيـن 
القبـور، بيـن الأمـوات، وهـو أكثـر الأماكـن نجاسـة مـن وجهـة النظـر اليهوديّـة. 
ثالثًا، كان مسـكنه في المدن العشـر، وكما ذكرت سـابقًا، كانت منطقة أمميّة 
إلـى حـدّ كبيـر. كان اليهـود يعتبـرون الأمـم أنجاسًـا. رابعًـا، عـاش بالقـرب مـن 
رعاة للخنازير. كانت الخنازير حيوانات نجسة ولا يحقّ لليهود أكلها )لاويين 

.)7 :11

في كلّ الكتاب المقدّس، لا أستطيع التفكير إلّا في شخص واحد ينافس 
بؤسُـه بـؤسَ هـذا الرجـل– إنّـه أيّـوب. هـذه الروايـة فـي مَرْقُـس مختصـرة؛ أمّـا 
سفر أيوب فيعطينا اثنين وأربعين إصحاحًا عن بؤسه لأنّه فَقَدَ ثروته وعائلته 
وصحّته، ثمّ اضطرّ إلى التعامل مع مشورة زوجته وأصدقائه الأشرار. حتى 
أنّنـا مـا زلنـا نتحـدّث حتـى هـذا اليـوم عـن معانـاة أيّـوب فـي أحاديثنـا اليوميّـة. 
ومـع ذلـك، أتسـاءَل عمّـا إذا كان بـؤس أيّـوب، علـى الرغـم مـن شـدّته، قريبًـا 
حقًـا مـن بـؤس هـذه الـروح المسـكينة، التـي كانـت قـوّة الجحيـم المركّـزة تُعذّبهـا 

فـي كلّ لحظـة.
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الرجـل. »كَانَ  هـذا  مَرْقُـس عـن  التـي أعطاهـا  بالأوصـاف  تأمّلـوا معـي 
مَسْـكَنُهُ فِي ٱلْقُبُورِ« )الآية 3أ(. يبدو أنّه نُفي بعيدًا لئاّ يتواصل مع البشـر، 
وقد حدث هذا إمّا طواعية أو قسرًا، وعاش في مقبرة بين الأموات. وفوق كلّ 
هذا، لَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَرْبِطَهُ وَلَا بِسَلَاسِلَ، لِأَنَّهُ قَدْ رُبِطَ كَثِيرًا بِقُيُودٍ وَسَلَاسِلَ 
ـرَ ٱلْقُيُـودَ )الآيـات 3ب-4أ(. يبـدو أنّ النـاس فـي تلـك  لَاسِـلَ وَكَسَّ فَقَطَّـعَ ٱلسَّ
وضعوهـا  التـي  والأغـال  القيـود  يُحطّـم  كان  لكنّـه  تقييـده،  حاولـوا  المنطقـة 
ُ )الآيـة 4ب(. الكلمـة  عليـه بقـوّة غيـر بشـريّة. ببسـاطة، لَـمْ يَقْـدِرْ أَحَـدٌ أَنْ يُـذَللهَِّ
اليونانيّـة التـي تُرجمـت إلـى »يُذلّـل« هـي إشـارة إلـى ترويـض وحـوش الطبيعـة 
وسـيلة.  بـأيّ  ترويضـه  يسـتطيعون  ولا  متوحّشًـا،  الإنسـان  هـذا  كان  البريّـة. 
يضيـف مَرْقُـس أنّـه كَانَ دَائِمًـا لَيْـلًا وَنَهَـارًا فِـي ٱلْجِبَـالِ وَفِـي ٱلْقُبُـورِ، يَصِيـحُ 
وَيُجَـرِّحُ نَفْسَـهُ بِٱلْحِجَـارَةِ )الآيـة 5(. كان يجـول فـي الجبـال مُعذّبًـا وهـو يصـرخ 

باسـتمرار ويُجـرّح نفسـه بالحجـارة، ممّـا زاد مـن حالتـه بؤسًـا.

الشياطين تخاطبُ ابن الله

استمرّت الحياة على هذا النحو مع هذا البائس حتّى رأى ذات يوم رجاً 
ـا رَأَى يَسُـوعَ مِـنْ بَعِيـدٍ  يخـرج مـن قـارب، وعـرف أنّـه يسـوع. يُخبرنـا مَرْقُـس: لَمَّ
رَكَـضَ وَسَـجَدَ لَـهُ، وَصَـرَخَ بِصَـوْتٍ عَظِيـمٍ وَقَـالَ: مَـا لِـي وَلَـكَ يَـا يَسُـوعُ ٱبْـنَ 

بَنِـي! )الآيـات 8-6(. ؟ أَسْـتَحْلِفُكَ بِـٱلِله أَنْ لَا تُعَذِّ ٱلِله ٱلْعَلِـيِّ

اسـمحوا لـي أن أشـيرَ إلـى عُنصريـن أساسـيَّيْن فـي تصريحـه هـذا؛ أحدهـا 
لـه عاقـة بالمتكلّـم، والآخـر لـه عاقـة بالشـخص الـذي يُخاطبـه.

ليـس واضحًـا مـا إذا كانـت هـذه الكلمـات صـادرة مـن الرجـل نفسِـه أم مـن 
الشـياطين الموجـودة بداخلـه. ولكـن متـّى ينسـب الصـوت الـذي صـرخ مناديًـا 
يسـوع إلـى الشـياطين )متـّى 8: 29(. يُضيـف متـّى أيضًـا اختافًـا صغيـرًا 
واحـدًا إلـى تصريـح الرجـل الـذي يقـدّم بحسـب رأيـي دليـاً إضافيًّـا علـى أنّ هـذه 
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كانـت كلمـات الشـياطين. يقـول مَرْقُـس إنّ الرجـل قـال: »أَسْـتَحْلِفُكَ بِـٱلِله أَنْ لَا 
بَنَـا؟« )8: 29(. بَنِـي،« أمّـا متـّى فيقـول: »أَجِئْـتَ إِلَـى هُنَـا قَبْـلَ ٱلْوَقْـتِ لِتُعَذِّ تُعَذِّ

مـا سـوف  لفهـم كلّ  ا  ٱلْوَقْـتِ« هامّتـان جـدًّ الكلمتَيْـن »قَبْـلَ  أنّ هاتَيـن  أعتقـد 
ذلـك؟ أقـول  لمـاذا  النـصّ.  فـي هـذا  أمامنـا  ينكشـف 

أشـرتُ فـي الفصـل الثالـث إلـى أنّ العهـدَ الجديـد يُميّـز بيـن نوعَيـن مـن 
بلحظـة  لحظـة  الطبيعـي  الزمـن  مـرور  وهـو   ،chronos هـو  الأوّل  الأزمنـة. 
 ،kairos والذي يمكننا قياسه بآلة الكرونومتر أو بالساعات. النوع الثاني هو
 ،chronos يحـدث فـي Kairos ّوهـو يشـير إلـى لحظـة معيّنـة مـن الزمـن. كل
ولكـن العكـس غيـر صحيـح. وبالمثـل، فـي اللغـة الإنجليزيّـة، كلّ مـا يحـدث 
زمنـيّ، ولكـن ليـس كلّ مـا يحـدث تاريخـيّ. نحتفـظ بكلمـة »تاريخـيّ« للأمـور 
التـي تـدوم أهمّيتهـا. لذلـك، يتحـدّث الكتـاب المقـدّس عـن التاريـخ ليـس فقـط من 
حيـث تغييـر السـاعة واليـوم والأسـبوع والسـنة لحظـة بلحظـة، ولكـن مـن حيـث 
 kairos لحظـات زمنيّـة محـدّدة مليئـة بالمعنـى والأهمّيّـة. كان الخـروج أعظـم
في إسرائيل، وأعظم اللحظات kairotic. كان زمن خاصِهم. وبالمثل، كانت 

ولادة يسـوع هـي اللحظـة أو السـاعة التـي طـال انتظارهـا لمجـيء المسـيح.

تُظهـر لنـا التعليقـات التـي أدلـى بهـا رجـل القبـور هـذا أنّ شـياطين الجحيـم 
تـدرك أنّ الله، فـي خطّتـه للفـداء، حـدّد يومًـا سـيُقيَّد فيـه الشـيطان ويسـحق كلّ 
قـوى الجحيـم مـرّة وإلـى الأبـد. كلّ الأبالسـة تعـرف مـا يعرفـه الشـيطان- أنّ 
أيّامهـم معـدودة. عندمـا يبـدأ الـربّ بإنهـاء التاريـخ، لـن يتمكّـن العالـم الشـيطانيّ 
مـن مضاهـاة قوّتـه. لـن تحـدث منافسـة بينهمـا. الشـياطين تعيـش فـي خـوف 
مميـت مـن تلـك اللحظـة فـي التاريـخ عندمـا تنتهـي كلّ أنشـطتها الشـيطانيّة مـرّة 

وإلـى الأبـد.

ولكن، في ذلك اليوم في مقابر جدارا، كانت الشياطين تعرف أنّ الوقت 
لـم يحـن بعـد. لـم يحـن وقـت انتهـاء نشـاطهم الشـيطانيّ. لـم يعرفـوا ذلـك هـم 
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فحسـب، بـل كان يسـوع أيضًـا يعـرفُ ذلـك. علـى الرغـم مـن أنّ يسـوع كان 
يتمتـّع بسـلطان عليهـم، وكان بإمكانـه تحريـر هـذا البائـس المسـكين، إلّا أنّـه 
كان يعلـم أنّ كلّ الأشـياء يجـب أنْ تحـدُثَ فـي الوقـت المُحـدّد مـن أبيـه، ولـم 
يكـن وقـت القضـاء النهائـيّ علـى العالـم الشـيطانيّ قـد حـان بعـد. لذلـك، كانـت 
كلمات الشـياطين نوعًا من الاحتجاج. كانت تُذكّر يسـوع بأنّه لم يحن الوقت 
بعـد ليقضـي عليهـم. وعندمـا أمرهـا يسـوع أن تخـرج مـن الرجـل، كان بإمكانـه 
أن يرسـلها إلـى الهاويـة إلـى الأبـد؛ فقـد كان لديـه بالتأكيـد القـوّة للقيـام بذلـك. 
لكـنّ الوقـت لـم يحـن لذلـك بعـد، بـل لفـداء هـذا الإنسـان المسـكين الممسـوس. 
لذلـك، أمـر يسـوع الشـياطين أن تخـرجَ مـن الرجـل ولـم يُرسـلها إلـى الهـاك، 

كمـا سـنرى بعـد قليـل.

العنصر الثاني من هذا التصريح الذي أريد أنْ أوضّحه يتعلّق بالشخص 
الذي تحدّثت إليه الشـياطين- يسـوع. أريدكم أن تاحظوا بشـكل خاصّ كيف 

؟« خاطبته. صرخوا: »مَا لِي وَلَكَ يَا يَسُـوعُ ٱبْنَ ٱلِله ٱلْعَلِيِّ

أحبّ هذا التصريح، لأنّه لم يعترف فقط أنّ يسـوع هو ابن الله، بل جاء 
هـذا الاعتـراف مـن عالـم الأمـم الوثنـيّ. أحـد الاكتشـافات العظيمـة لدراسـات 
فـي  أنّـه حتـّى  هـو  والعشـرين،  التاسـع عشـر  القرنَيْـن  فـي  العالميّـة  الديانـات 
الثقافـات التـي كانـت تؤمـن بوجـود إلـه فـي كلّ شـجرة وكلّ صخـرة وكلّ نهـر، 
كان لديهـم فهـم ضبابـيّ عـن إلـه قديـر يعيـش فـي الجانـب الآخـر مـن الجبـل. 
عندمـا بـدأ علمـاء الاجتمـاع الدينيّـون فـي استكشـاف هـذا، اكتشـفوا أنّـه علـى 
الرغـم مـن الإيمـان بتعـدّد الآلهـة والإيمـان بـالأرواح، يوجـد عنـد كلّ قبيلـة فكـرة 
لا يمكن محوها عن إله واحد هو الأسمى. وهكذا، فإنّ فكرة التوحيد موجودة 
ضمنيًّـا فـي كلّ أديـان العالـم، حتـّى فـي الديانـات التـي تؤمـن بتعـدّد الآلهـة. 
فـي كلّ هـذه الأديـان فكـرة عـن إلـه واحـد يسـمو فـوق كلّ الآلهـة الأخـرى، وهـو 

الله العلـيّ.
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كما قلت سابقًا، أنا مقتنع بأنّ الغرضَ من هذا النصّ ليس إخبارنا كيف 
ننعـم بالهـدوء عندمـا تزعجنـا عواصـف هـذا العالـم، إنّمـا الغـرض إعامنـا مـن 
هـو يسـوع، بأنّـه هـو ابـن الله العلـيّ. لا أظـنّ أنّ مَرْقُـس رتـّب كتابـه بالصدفـة 
بحيـث كان الحـدث الـذي سـبق هـذه الحادثـة هـو إظهـار قـوّة المسـيح علـى 
الطبيعـة بتهدئتـه للعاصفـة. تلـى ذلـك بالتعبيـر عـن قوّتـه بإيقـاف عنـف هـذا 

الرجـل الـذي تعـدّى عليـه الجحيـم.

وكمـا تطيعـه الريـاح وأمـواج المحيـط، هكـذا ترتعـد الشـياطين القادمـة مـن 
الجحيـم أمامـه. إنّ ابـن الله العلـيّ يسـمو فـوق كلّ الآلهـة الأخـرى فـي قوّتـه 

وسـلطانه.

الأمم يخافون ابن الله

حين رأى يسـوع هذا الرجل في بؤسـه، سـأله: »مَا ٱسْـمُكَ؟ فَأَجَابَ قَائِلًا: 
نَـا كَثِيـرُونَ« )الآيـة 9(. فـي الجيـوش الرومانيّـة، كانـت  ٱسْـمِي لَجِئُـونُ، لِأَنَّ
الكتيبـة تتألّـف مـن خمسـة آلاف وسـتمائة رجـلٍ. هـذا لا يعنـي أنّـه كان داخـل 
هـذا الإنسـان خمسـة آلاف وسـتمائة شـيطان بالضبـط؛ ففـي لغـة تلـك الأيّـام، 
كانـت كلمـة لجئـون تُسـتخدم لأيّ حشـد كبيـر. مـن الواضـح أنّ شـياطين كثيـرة 

كانـت داخـل هـذا الرجـل، وهـذا دليـل آخـر علـى بؤسـه.

كانـت الشـياطين قـد اعترفـت بالفعـل بقـوّة يسـوع وسـلطانه فـي »تعذيبهـا«، 
وحتـى فـي إرسـالها إلـى هاويـة الدمـار فـي الوقـت المحـدّد مـن الله. نـرى مـرّة 
أخرى هنا أنّها أدركت أنّ يسـوع سـيّد عليهم: وَطَلَبَ إِلَيْهِ كَثِيرًا أَنْ لَا يُرْسِـلَهُمْ 
إِلَـى خَـارِجِ ٱلْكُـورَةِ )الآيـة 10(. بالتأكيـد، كان توسّـل الشـياطين هـو الطريقـة 
أنّ وقـت  الصحيحـة لمخاطبتـه، ولكـن نظـرًا لأنّ يسـوع والشـياطين يعرفـون 
هاكهـا النهائـيّ لـم يكـن قـد حـان بعـد، كان أمامهـا مجـال للتفـاوض معـه. 
وهكـذا يُخبرنـا مَرْقُـس: وَكَانَ هُنَـاكَ عِنْـدَ ٱلْجِبَـالِ قَطِيـعٌ كَبِيـرٌ مِـنَ ٱلْخَنَازِيـرِ 
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ـيَاطِينِ قَائِلِيـنَ: أَرْسِـلْنَا إِلَـى ٱلْخَنَازِيـرِ لِنَدْخُـلَ فِيهَـا  يَرْعَـى، فَطَلَـبَ إِلَيْـهِ كُلُّ ٱلشَّ
)الآيـات 11-12(. أمرهـا المسـيح بالفعـل أن تخـرجَ مـن الرجـل، لكنّهـا أرادت 
أن تجـدَ مُضيفًـا جديـدًا لوجودهـا الطفيلـيّ. كان قطيـع مـن الخنازيـر يرعـى فـي 
مـكان قريـب، فطلبـت الشـياطين مـن يسـوع أنْ يرسـلَها إلـى هنـاك. ثـمّ يقـول 
فِـي  وَدَخَلَـتْ  ٱلنَّجِسَـةُ  ٱلْأَرْوَاحُ  فَخَرَجَـتِ  لِلْوَقْـتِ.  يَسُـوعُ  لَهُـمْ  فَـأَذِنَ  مَرْقُـس: 
ٱلْخَنَازِيـرِ، فَٱنْدَفَـعَ ٱلْقَطِيـعُ مِـنْ عَلَـى ٱلْجُـرْفِ إِلَـى ٱلْبَحْـرِ. وَكَانَ نَحْـوَ أَلْفَيْـنِ، 

فَٱخْتَنَـقَ فِـي ٱلْبَحْـر )الآيـة 13(.

صدمـت هـذه الحادثـة بعـض مفسّـري الكتـاب المقـدّس، حتـّى أنّ البعـضَ 
منهـم اتّهـم يسـوع بعـدم التعاطـف مـع الخنازيـر، وذهـب البعـض الآخـر إلـى 
حـدّ اتّهامـه بارتـكاب خطيـة لأنّـه سـمح بإبـادة الخنازيـر فكانـت الكلفـة باهظـة 
لأصحابها. كان قطيع من ألفي خنزير ذا قيمة كبيرة في اقتصاد ذلك اليوم. 

كيـف نـردّ علـى هـذه الاتّهامـات الخطيـرة؟

علينا أن نتذكّر أنّ يسوع، في طبيعته الإلهيّة، كان يتمتّع بسلطان للقيام 
بذلـك. بصفتـه الـربّ الإلـه كلـيّ القـدرة، كان حـرًّا فـي أن يفعـلَ بالخنازيـر مـا 
يشـاء، وفقًـا لسـيادته. ومـع ذلـك، غالبًـا مـا لا ننتبـه إلـى وجـود عنصـر آخـر، 
خاصّـة فـي يومنـا هـذا وعصرنـا هـذا. كان ليسـوع السـلطة ليفعـل هـذا حتـّى 
في طبيعته البشـريّة. كآدم الثاني، يتمتّع بسـيادة على الأرض. خُلق الإنسـان 
علـى صـورة الله وأعُطِـي أنْ يسـودَ علـى كلّ المخلوقـات؛ فـكان علـى الإنسـان 
أنْ يسـود علـى كلّ شـيء )تكويـن 1: 26(. كانـت حادثـة الخنازيـر مَظهـرًا 
دراماتيكيًّا لتلك السيادة البشريّة. عاوة على ذلك، لم يكن يسوع يُظهر نقصًا 
فـي الرحمـة؛ بـل كان يمـارس الرحمـة المناسـبة. كان علـى اسـتعداد للتضحيـة 
بألفـي خنزيـر، علـى الرغـم مـن قيمتهـا، لإنقـاذ الرجـل المسـكون بالشـياطين. 
يبـدو الأمـر كمـا لـو أنّ يسـوع كان يقـول: »هـذا إنسـان مخلـوق علـى صـورة 
الله، وهـذه الشـياطين تسـحقه ليـاً ونهـارًا. مهمـا كلّفنـي الأمـر، سـأخلّص هـذا 
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الإنسـان«. لذلـك، قَبْـلَ أن نتّهـم يسـوع بعـدم الرحمـة، علينـا أن نـرى أنّ عطفـه 
هـو الـذي دفعـه إلـى إهـاك الخنازيـر مـن أجـل حيـاةٍ بشـريّة واحـدة. هـذا هـو 
مـدى قيمـة الحيـاة البشـريّة بالنسـبة إليـه. فقـط فـي ثقافـة المـوت حيـث لا قيمـة 

لحيـاة الإنسـان، يُقـدّر الإنسـان الحيوانـات أكثـر مـن البشـر.

بالطبـع، لا يقفـز كلّ يـوم قطيـع مـن ألفـي خنزيـر فـي البحـر ويغـرق. كان 
هـذا حدثًـا فظيعًـا، وبعـد أنْ شَـهَدَ الأشـخاص القائميـن علـى إطعـام الخنازيـر 
يَـاعِ، فَخَرَجُـوا لِيَـرَوْا مَـا جَـرَى  مـا حـدث، هَرَبُـوا وَأَخْبَـرُوا فِـي ٱلْمَدِينَـةِ وَفِـي ٱلضِّ
)الآيـة 14(. مـن الواضـح أنّ الرعـاة نشـروا الخبـر علـى نطـاق واسـع، حتـّى 
أنّ حشـدًا غفيرًا من الناس اجتمع ليرَوْا بأنفسـهم ما جرى: وَجَاءُوا إِلَى يَسُـوعَ 
فَنَظَرُوا ٱلْمَجْنُونَ ٱلَّذِي كَانَ فِيهِ ٱللَّجِئُونُ جَالِسًا وَلَابِسًا وَعَاقِلًا )الآية 15أ(.

تذكّـروا أنّـه بُذلـت مُحـاولات لتقييـد هـذا الرجـل بالساسـل للتحكّـم فـي سـلوكه 
مـن  أصبـح  )الآيـات 4-3(.  ترويضـه  مـن  أحـد  يتمكّـن  لـم  لكـن  الوحشـيّ، 
الواضـح الآن أنّـه كان هادئًـا وعاقـاً. لقـد رأى النـاس ثمـار اللمسـة الفدائيّـة 
للمسـيح. لقـد رأوا أنّـه فعـلَ مـا لـم يقـدر أحـد قبلـه أن يفعلـه- لقـد أنقـذ رجـاً مـن 

الجحيـم. لقـد رأوا شـيئًا لـم يتوقّعـوا رؤيتـه أبـدًا حتـّى فـي أحامهـم.

ثَهُـمُ ٱلَّذِيـنَ رَأَوْا كَيْـفَ جَـرَى لِلْمَجْنُـونِ  مـاذا كان ردّ فعلهـم؟ فَخَافُـوا. فَحَدَّ
تُخُومِهِـمْ )الآيـات  مِـنْ  يَمْضِـيَ  أَنْ  إِلَيْـهِ  يَطْلُبُـونَ  فَٱبْتَـدَأُوا  ٱلْخَنَازِيـرِ.  وَعَـنِ 
15ب-17(. نجـد هنـا صـورة أخـرى موازيـة للروايـة السـابقة عـن العاصفـة 
فـي بحيـرة طبريـة. خـافَ التاميـذ مـن العاصفـة، لكنَهـم شـعروا بخـوف أكبـر 
عندما هدّأ يسوع العاصفة. وبالمثل، شعر أهل المدن العشرة بالخوف عندما 
وجـدوا هـذا الرجـل الـذي كان يجـول فـي الجبـال وبيـن القبـور كالمجنـون جالسًـا 
ولابسًـا وعاقـاً. وكمـا حـدث مـع التاميـذ فـي السـفينة، تواجـه هـؤلاء النـاس مـع 
حضور القدّوس. عندما يَظهر القدّوس وسط الأنجاس، يكون الخوف هو ردّ 
الفعـل الوحيـد المناسـب. لذلـك، بـدأوا يتوسّـلون يسـوع أنْ يرحـل. إنّهـم ببسـاطة 
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لا يسـتطيعون أنّ يقفـوا فـي محضـره.

بالمقابل، تغيّر الرجل الذي كانت الشياطين تسيطر عليه، ورفض أن يبتعد 
عن المسـيح. تمامًا كما توسّـلت الشـياطين إلى يسـوع ألّا يُعذّبها، وكما توسّـل 
إليه الناس أن يغادر، توسّـل هذا الرجل أن يسـمحَ له المسـيح بالذهاب معه: 
فِينَةَ طَلَبَ إِلَيْهِ ٱلَّذِي كَانَ مَجْنُونًا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ )الآية 18(. وَلَمَّا دَخَلَ ٱلسَّ

ولكـن، بينمـا سـمح يسـوع للشـياطين بالذهـاب إلـى الخنازيـر ووافـق علـى 
طلب الشعب بأن يرحل عن تخومهم، رفض بالمقابل طلب هذا الرجل الذي 
بُّ بِكَ  شـفاه. قـال لـه: ٱذْهَـبْ إِلَـى بَيْتِـكَ وَإِلَـى أَهْلِـكَ، وَأَخْبِرْهُـمْ كَـمْ صَنَـعَ ٱلـرَّ
وَرَحِمَـكَ )الآيـة 19ب(. أطـاع الرجـل أمـر يسـوع مـن كلّ قلبـه: فَمَضَـى وَٱبْتَـدَأَ 
ـبَ ٱلْجَمِيـعُ )الآيـة 20(.  يُنَـادِي فِـي ٱلْعَشْـرِ ٱلْمُـدُنِ كَـمْ صَنَـعَ بِـهِ يَسُـوعُ. فَتَعَجَّ
وهكـذا، انتشـرَ خبـر قـدرة يسـوع وسـلطانه علـى تهدئـة فوضـى الجحيـم فـي كلّ 

أرجـاء منطقـة الأمـم.
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قوّة على الأمراض 
والموت

مَرْقُس 5: 43-21

ـفِينَةِ أَيْضًـا إِلَـى ٱلْعَبْـرِ، ٱجْتَمَـعَ إِلَيْـهِ جَمْـعٌ كَثِيـرٌ،  ـا ٱجْتَـازَ يَسُـوعُ فِـي ٱلسَّ وَلَمَّ
وَكَانَ عِنْدَ ٱلْبَحْرِ. وَإِذَا وَاحِدٌ مِنْ رُؤَسَاءِ ٱلْمَجْمَعِ ٱسْمُهُ يَايِرُسُ جَاءَ. وَلَمَّا 
غِيـرَةُ عَلَـى آخِـرِ  رَآهُ خَـرَّ عِنْـدَ قَدَمَيْـهِ، وَطَلَـبَ إِلَيْـهِ كَثِيـرًا قَائِـاً: ٱبْنَتِـي ٱلصَّ
نَسَـمَةٍ. لَيْتَـكَ تَأْتِـي وَتَضَـعُ يَـدَكَ عَلَيْهَـا لِتُشْـفَى فَتَحْيَـا! فَمَضَـى مَعَـهُ وَتَبِعَـهُ 
جَمْـعٌ كَثِيـرٌ وَكَانُـوا يَزْحَمُونَـهُ. وَٱمْـرَأةٌَ بِنَـزْفِ دَمٍ مُنْـذُ ٱثْنَتَـيْ عَشْـرَةَ سَـنَةً، وَقَدْ 
تَأَلَّمَـتْ كَثِيـرًا مِـنْ أَطِبَّـاءَ كَثِيرِيـنَ، وَأَنْفَقَـتْ كُلَّ مَـا عِنْدَهَـا وَلَـمْ تَنْتَفِـعْ شَـيْئًا، 
ـا سَـمِعَتْ بِيَسُـوعَ، جَـاءَتْ فِـي ٱلْجَمْـعِ مِـنْ  بَـلْ صَـارَتْ إِلَـى حَـالٍ أَرْدَأَ. لَمَّ
ـتْ ثَوْبَهُ، لِأَنَّهَـا قَالَـتْ: إِنْ مَسَسْـتُ وَلَـوْ ثِيَابَـهُ شُـفِيتُ. فَلِلْوَقْـتِ  وَرَاءُ، وَمَسَّ
اءِ. فَلِلْوَقْـتِ  جَـفَّ يَنْبُـوعُ دَمِهَـا، وَعَلِمَـتْ فِـي جِسْـمِهَا أَنَّهَـا قَـدْ بَرِئَـتْ مِـنَ ٱلـدَّ
ٱلْتَفَتَ يَسُـوعُ بَيْنَ ٱلْجَمْعِ شَـاعِرًا فِي نَفْسِـهِ بِٱلْقُوَّةِ ٱلَّتِي خَرَجَتْ مِنْهُ، وَقَالَ: 
مَـنْ لَمَـسَ ثِيَابِـي؟ فَقَـالَ لَـهُ تَاَمِيـذُهُ: أَنْـتَ تَنْظُـرُ ٱلْجَمْـعَ يَزْحَمُـكَ، وَتَقُـولُ: 
مَنْ لَمَسَنِي؟ وَكَانَ يَنْظُرُ حَوْلَهُ لِيَرَى ٱلَّتِي فَعَلَتْ هَذَا. وَأَمَّا ٱلْمَرْأةَُ فَجَاءَتْ 
وَهِـيَ خَائِفَـةٌ وَمُرْتَعِـدَةٌ، عَالِمَـةً بِمَـا حَصَـلَ لَهَـا، فَخَـرَّتْ وَقَالَـتْ لَـهُ ٱلْحَـقَّ 
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كُلَّهُ. فَقَالَ لَهَا: يَا ٱبْنَةُ، إِيمَانُكِ قَدْ شَفَاكِ، ٱذْهَبِي بِسَاَمٍ وَكُونِي صَحِيحَةً 
مِـنْ دَائِكِ. وَبَيْنَمَـا هُـوَ يَتَكَلَّـمُ جَـاءُوا مِـنْ دَارِ رَئِيـسِ ٱلْمَجْمَـعِ قَائِلِيـنَ: ٱبْنَتـُكَ 
مَاتَـتْ. لِمَـاذَا تُتْعِـبُ ٱلْمُعَلِّـمَ بَعْـدُ؟ فَسَـمِعَ يَسُـوعُ لِوَقْتِـهِ ٱلْكَلِمَـةَ ٱلَّتِـي قِيلَـتْ، 
إِلاَّ  يَتْبَعُـهُ  أَحَـدًا  يَـدَعْ  وَلَـمْ  فَقَـطْ.  آمِـنْ  تَخَـفْ!  لَا  ٱلْمَجْمَـعِ:  لِرَئِيـسِ  فَقَـالَ 
ٱلْمَجْمَـعِ  رَئِيـسِ  بَيْـتِ  إِلَـى  فَجَـاءَ  يَعْقُـوبَ.  أَخَـا  وَيَعْقُـوبَ، وَيُوحَنَّـا  بُطْـرُسَ 
ونَ  وَرَأَى ضَجِيجًا. يَبْكُونَ وَيُوَلْوِلُونَ كَثِيرًا. فَدَخَلَ وَقَالَ لَهُمْ: »لِمَاذَا تَضِجُّ
ـا هُـوَ فَأَخْـرَجَ  بِيَّـةُ لَكِنَّهَـا نَائِمَـةٌ. فَضَحِكُـوا عَلَيْـهِ. أَمَّ وَتَبْكُـونَ؟ لَـمْ تَمُـتِ ٱلصَّ
بِيَّـةُ  هَـا وَٱلَّذِيـنَ مَعَـهُ وَدَخَـلَ حَيْـثُ كَانَـتِ ٱلصَّ بِيَّـةِ وَأُمَّ ٱلْجَمِيـعَ، وَأَخَـذَ أَبَـا ٱلصَّ
بِيَّـةِ وَقَـالَ لَهَـا: طَلِيثَـا، قُومِـي! ٱلَّـذِي تَفْسِـيرُهُ:  مُضْطَجِعَـةً، وَأَمْسَـكَ بِيَـدِ ٱلصَّ
بِيَّـةُ وَمَشَـتْ، لِأَنَّهَـا كَانَـتِ  يَـا صَبِيَّـةُ، لَـكِ أَقُـولُ: قُـومِ! وَلِلْوَقْـتِ قَامَـتِ ٱلصَّ
ٱبْنَـةَ ٱثْنَتَـيْ عَشْـرَةَ سَـنَةً. فَبُهِتـُوا بَهْتًـا عَظِيمًـا. فَأَوْصَاهُـمْ كَثِيـرًا أَنْ لَا يَعْلَـمَ 

أَحَـدٌ بِذَلِـكَ. وَقَـالَ أَنْ تُعْطَـى لِتَـأْكُلَ.

أشـرتُ فـي الفصـل السـابق إلـى أنّ الإصحـاح الخامـس مـن مَرْقُـس يُدعـى 
هـذا  فـي  يتعامـل  يسـوع  الجديـد، لأنّ  العهـد  مـن  يهـوذا«  القدّيـس  »إصحـاح 
الإصحـاح مـع العديـد مـن الأسـباب الميـؤوس منهـا. لكـن كمـا رأينـا، مـا حـدث 
مـع الرجـل المسـكون بالشـياطين أثبـت أنّ حالتـه غيـر ميـؤوس منهـا عندمـا 
مـارس يسـوع قدرتـه. سـنرى الشـيء نفسـه يحـدث بينمـا نتأمّـل فـي النصـف 
الثانـي مـن مَرْقُـس 5 فـي هـذا الفصـل. وكمـا رأينـا قـدرة يسـوع علـى الطبيعـة 
فـي تهدئـة العاصفـة )مَرْقُـس 4: 35-41( وقدرتـه علـى عالـم الشـيطان )5: 
1-20(، سـنرى الآن أيضًـا قدرتـه علـى المـرض وحتـّى علـى المـوت نفسـه.

ـفِينَةِ أَيْضًـا إِلَـى ٱلْعَبْـرِ،  ـا ٱجْتَـازَ يَسُـوعُ فِـي ٱلسَّ يبـدأ مَرْقُـس يقول: وَلَمَّ
مـن  يسـوع  )الآيـة 21(. عـاد  ٱلْبَحْـرِ  عِنْـدَ  وَكَانَ  كَثِيـرٌ،  جَمْـعٌ  إِلَيْـهِ  ٱجْتَمَـعَ 
الجانـب البعيـد لبحيـرة الجليـل، مـن منطقـة الجدريّيـن، حيـث شـفى رجـاً تسـكنه 
عنـد  يغـادر.  أنْ  المذعوريـن  هنـاك  المنطقـة  سـكّان  منـه  الشـياطين، وطلـب 
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عودتـه، أحاطـت بـه مـرّة أخـرى جمـوع مـن النـاس الذيـن ظنّـوا أنّهـم سيسـتفيدون 
بشـيء مـا إن اقتربـوا كثيـرًا منـه.

كان أحـد هـؤلاء رجـاً ذا مكانـة كبيـرة: وَإِذَا وَاحِـدٌ مِـنْ رُؤَسَـاءِ ٱلْمَجْمَـعِ 
ـا رَآهُ خَـرَّ عِنْـدَ قَدَمَيْـهِ، وَطَلَـبَ إِلَيْـهِ كَثِيـرًا )الآيـات  ٱسْـمُهُ يَايِـرُسُ جَـاءَ. وَلَمَّ
22-23أ(. كان يايـرس رجـاً عاديًّـا وليـس معلّمًـا يهوديًّـا. كان قـادة المجمـع 
مسـؤولين عن رعاية المبنى وطَلَب جميع الخدمات التي تحدث داخله. لذلك 
كان رجاً يتمتّع ببعض الخبرة وبعض الأهميّة في المجتمع. ومع ذلك، جاء 
وسـجد عند قدمَي يسـوع. إنّه شـخص آخر يواجه أزمة ميؤوس منها، شـخص 

أتـى متوسّـاً بـكلّ حـرارة أن يتدخّـل يسـوع فـي أزمتـه ويحـلّ مشـكلته.

غِيـرَةُ عَلَـى آخِـرِ نَسَـمَةٍ« )الآيـة 23ب(.  هـذه كانـت صرختـه: »ٱبْنَتِـي ٱلصَّ
تـمّ  التـي  اليونانيّـة  الكلمـة  ترجمـة  فـي  عانـوا  المترجميـن  أنّ  مـن  متأكّـد  أنـا 
يتعامـل مـع الأمـور  فـرع  الاهـوت  فـي علـم  نَسَـمَةٍ«.  آخِـرِ  ترجمتهـا »عَلَـى 
الأخيـرة يُدعـى اسـخاتولوجيا أو الأخرويّـات، وهـو مُصطلـح مُشـتقّ مـن الكلمـة 
اليونانيّـة eschatos، والتـي تعنـي »الأخيـر، الأقصـى، الطـرف«. هـذه هـي 
الكلمة المُستخدمة في النصّ اليونانيّ لمَرْقُس 5. عندما قال يايرس: »ٱبْنَتِي 
أقصـى حالـة.  إلـى  أنّهـا وصلـت  يقصـد  نَسَـمَةٍ«، كان  آخِـرِ  عَلَـى  غِيـرَةُ  ٱلصَّ
كانـت علـى آخـر رمَـق مـن حياتِهـا. كانـت علـى شـفير الهاويـة. كانـت تتلفّـظ 
ا فحسـب وأنّهـا فـي  بأنفاسـها الأخيـرة. لـم يكـن الأمـر أنّ مرضهـا شـديد جـدًّ
العنايـة المشـدّدة؛ بـل أنّ الطـبّ كان عاجـزًا عـن شـفائها. كان يايـرس يقـول 
إنّ الفتـاة سـتموت بالتأكيـد إنْ لـم يتدخّـل يسـوع حـالًا. ولكـن حتـّى فـي هـذه 
المرحلـة الحَرِجـة، كان يؤمـن أنّ يسـوع قـادر أنْ يعينَهـا. قـال له: »لَيْتَـكَ تَأْتِـي 
وَتَضَعُ يَدَكَ عَلَيْهَا لِتُشْـفَى فَتَحْيَا« )الآية 23ج(. في وسـط هذا الحشـد الغفير 
الـذي كان عـدد كبيـر منـه يتنافـس علـى جـذب انتباهـه، سـمع يسـوع هـذا النـداء 

اليائـس: فذهـب معـه يسـوع، وتبعـه حشـد كبيـر واحتشـدوا بـه )الآيـة 24(.
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امرأة تنزف دمًا

عند هذه النقطة، انتقل مَرْقُس من روايته عن أزمة يايرس ليُخبرنا كيف 
حـلَّ يسـوع أزمـة أخـرى وهـو فـي طريقـه إلـى منـزل يايـرس. كتـبَ: وَٱمْـرَأَةٌ بِنَزْفِ 
دَمٍ مُنْـذُ ٱثْنَتَـيْ عَشْـرَةَ سَـنَةً )الآيـة 25(. كان النزيـف المتواصـل سـيّئًا بحـدّ 
ذاتـه، لكـن شـريعة العهـد القديـم أعلنـت أنّ الإنسـان يُعتبـر نجسًـا مـن الناحيـة 
الطقسـيّة إن كان مُصابًـا بهـذه الحالـة التـي أصابـت المـرأة هنـا. هـذا يعنـي أنّ 
هـذه المـرأة لا تقـدر أن تكـونَ جـزءًا مـن مُجتمـع العبـادة فـي إسـرائيل )لاوييـن 
15: 25-33(. كانـت نجسـة مثـل الأبـرص. لـم يُسـمح لأحـد أنْ يلمسَـها أو 
أنْ يلمـسَ مابسـها لئـاّ يتنجّـس هـو أيضًـا. لـم تكـن هـذه المـرأة تعانـي مـن 
بـؤس فـي جسـدها فحسـب، بـل مـن البـؤس الاجتماعـيّ والدينـيّ، لأنّهـا كانـت 
مطـرودة مـن وسـط شـعب الله. بمجـرّد وجودهـا بيـن الجمـوع المُحتشـدة حـول 

يسـوع، كانـت تخالـف بقـوّة شـريعة العهـد القديـم الطقسـيّة.

بالإضافـة إلـى بؤسـها هـذا، كانـت أيضًـا فقيـرة، وَقَـدْ تَأَلَّمَـتْ كَثِيـرًا مِـنْ 
أَطِبَّـاءَ كَثِيرِيـنَ، وَأَنْفَقَـتْ كُلَّ مَـا عِنْدَهَـا وَلَـمْ تَنْتَفِـعْ شَـيْئًا، بَـلْ صَـارَتْ إِلَـى 
حَـالٍ أَرْدَأَ )الآيـة 26(. ذهبـتْ مـن طبيـب إلـى آخـر، وأنفقـت فلسَـها الأخيـر، 
لكـنَ الأطبّـاء زادوا مـن حالتهـا سـوءًا. أشـكّ فـي أنّ الأطبّـاء فـي العالـم القديـم 
تقصّـدوا أن تزيـدَ حالتهـا سـوءًا؛ بـل ببسـاطة لـم يكـن لديهـم الـدواء والمعرفـة، 
ولـم يكـن معهـم أدوات طبيّـة لإراحتهـا. وفقًـا لطـبّ القـرن الأوّل، كانـت حالتُهـا 

غيـر قابلـة للشـفاء.

يُدهشـني أنّ يكونَ قد بقي عند هذه المرأة المسـكينة أيّ أمل. ومع ذلك، 
نعلم أنّها كانت تتمتّع بالأمل، لأنّ مَرْقُس يُخبرنا: لَمَّا سَمِعَتْ بِيَسُوعَ، جَاءَتْ 
ثِيَابَـهُ  ـتْ ثَوْبَـهُ، لِأَنَّهَـا قَالَـتْ: إِنْ مَسَسْـتُ وَلَـوْ  فِـي ٱلْجَمْـعِ مِـنْ وَرَاءُ، وَمَسَّ
شُـفِيتُ )الآيـات 27-28(. كانـت مثـل يايـرس تؤمـن بأنّـه قـادر أن يشـفيها، 
وقـد تـمّ مُكافـأة هـذا الإيمـان: فَلِلْوَقْـتِ جَـفَّ يَنْبُـوعُ دَمِهَـا، وَعَلِمَـتْ فِـي جِسْـمِهَا 
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اءِ )الآيـة 29(. أَنَّهَـا قَـدْ بَرِئَـتْ مِـنَ ٱلـدَّ

بالتأكيـد  بالثنـاء. مـا فعلتـه كان  المـرأة جديـرًا  مـن جهـة، كان مـا فعلتـه 
دليـاً علـى إيمانهـا بالشـهادات التـي سـمعتها عـن يسـوع. ومـع ذلـك، لـم يكـن 
جديـرًا بالثنـاء علـى الإطـاق مـن ناحيـة أخـرى. كان المُعتقـد السـائد آنـذاك أنّـه 
إنْ تمكّـن إنسـان مـن الاقتـراب مـن رجـل عظيـم أو مـن مُعالِـج ولمـس ثيابـه، 
فسـيكون عاجـه حتميًّـا. لذلـك كان أملُهـا مبنيًّـا بشـكل جزئـيّ علـى الخرافـات. 
من المُدهش أنّ الناس ما زالوا حتى اليوم يقبلون بمثل هذه الأفكار. يعرض 
مقابـل  مباركتهـا  تـمّ  مناديـل  إرسـال  التلفزيـون  شاشـات  علـى  الخُـدّام  بعـض 
تبـرّع مـن المـال، والـدولارات تتدفّـق إليهـم. يعتقـدون بشـكل أساسـيّ أنّـه يُمكـن 
الاسـتفادة مـن لمـس جسـد شـخص مـا )أو أيّ شـيء كان قـد لمسـه( لديـه خـطّ 

هاتـف مفتـوح مـع الله. بالطبـع، لا يوجـد دعـم كتابـيّ لمثـلِ هـذه الفكـرة.

مهمـا كانـت الأسـباب التـي دفعتهـا إلـى لمسـه، قالـت هـذه المـرأة لنفسـها: 
»هـذه فرصتـي الأخيـرة ومـاذي الأخيـر. لقـد سَـمِعتْ الكثيـر عـن يسـوع هـذا. 
لـن يُضطّـر أن يتوقّـف، ولـن أزعجـه، وليـس عليـه أن يضـعَ يديـه علـيّ. لـو 
استطعت الاقترابَ منه ولمسَ مابسِه فقط، فربّما هذا يكفيني. وهكذا، شقّت 
طريقهـا بيـن الجمـوع، وعلـى الرغـم مـن أنّ شـريعة الله تمنعهـا مـن لمـس أيّ 
شـخص فـي نجاسـتها، مـدّت يدهـا ولمسـت يسـوع. وعندمـا فعلـت ذلـك، توقّـف 

نزيـف دمهـا حـالًا وشـعرت بذلـك. أصبـح بإمكانهـا أنْ تقـولَ إنّهـا شُـفيَت.

عـرف يسـوع حـالًا أنّ شـيئًا مـا قـد حـدث. كتـب مَرْقُـس: فَلِلْوَقْـتِ ٱلْتَفَـتَ 
يَسُـوعُ بَيْـنَ ٱلْجَمْـعِ شَـاعِرًا فِـي نَفْسِـهِ بِٱلْقُـوَّةِ ٱلَّتِـي خَرَجَـتْ مِنْـهُ، وَقَـالَ: مَـنْ 

لَمَـسَ ثِيَابِـي؟ )الآيـة 30(.

نحـن نؤمـن أن يسـوع هـو vere homo, vere Deus، أي هـو إنسـان حـقّ 
وإلـه حـقّ، لكـن هـذه العقيـدة تُسـبّب الكثيـر مـن الارتبـاك، وكانـت نقطـة انطـاق 
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للعديد من البدع والهرطقات في تاريخ الكنيسة. ببساطة، في التجسّد، لم تفقد 
طبيعـة يسـوع الإلهيّـة أيًّـا مـن صفاتهـا. بقيـت طبيعتـُه الإلهيّـة إلهيّـة. وبالمثـل، 
بقيـت الطبيعـة البشـريّة بشـريّةً. لـم تكـن الطبيعـة البشـريّة لاهوتيّـة، ولـم تكـن 
الطبيعة الإلهيّة بشـريّة. هذا يعني أنّ يسـوع لم يكن كلّي المعرفة عندما لُمس 
جسده. لم يكن يعرف كلّ شيء. كما سنرى لاحقًا، اعترفَ يسوع نفسه أنّه لا 
يعرف اليوم أو الساعة التي حدّدها الآب لدمار أورشليم )13: 32(. هنا في 
مَرْقُـس 5، نـرى مثـالًا آخـر أنّ يسـوع لـم يكـن كلّـي المعرفـة. عـرف أنّ شـخصًا 
مـا لمسـه وأنّ قـوّة خرجـت منـه للشـفاء. ومـع ذلـك، لـم يعـرف مَـن الـذي لمسـه.

لهـذا السـبب توقّـف يسـوع. تذكّـروا أنّـه كان فـي طريقـه لشـفاء فتـاة صغيـرة 
كانت على وشك الموت، وكانت كلّ دقيقة ثمينة. لم يكن لديه الوقت الكافي 
ليتأخّر-علـى الأقـلّ مـن وجهـة نظـر بشـريّة- ومـع هـذا، توقّـف وسـأل: »مَـنْ 

لَمَـسَ ثِيَابِي؟«

لـو كان تاميـذ يسـوع قـد انزعجـوا مـن يسـوع مـرّة، فـا بـدّ أنّهـم شـعروا 
بذلـك هنـا. بـدا سـؤاله سـخيفًا. قالـوا لـه: أَنْـتَ تَنْظُـرُ ٱلْجَمْـعَ يَزْحَمُـكَ، وَتَقُـولُ: 
مَـنْ لَمَسَـنِي؟ )الآيـة 31ب(. كان التاميـذ مُحقّيـن فـي أنّـه حصـل تامـس 
كثيـر مـع يسـوع وهـو بيـن الحشـد الصاخـب. ومـع ذلـك، عـرف يسـوع أنّ شـيئًا 
يَنْظُـرُ  التاميـذ وَكَانَ  السـبب، تجاهـل انزعـاج  لهـذا  قـد حـدث.  غيـر عـاديّ 
حَوْلَـهُ لِيَـرَى ٱلَّتِـي فَعَلَـتْ هَـذَا )الآيـة 32(. وفـوق هـذا، لـم يكـن يتوقّـع إجابـةً 
مـن تاميـذه عندمـا سـأل: »مَـنْ لَمَـسَ ثِيَابِـي؟« بـل كان يدعـو الشـخص الـذي 

لمسـه أن يعتـرفَ بذلـك.

عندمـا سـمعت المـرأة سـؤال يسـوع، عرفـت أنّ مـا فعلتـه أصبـح معروفًـا، 
تْ وَقَالَـتْ لَـهُ  فَجَـاءَتْ وَهِـيَ خَائِفَـةٌ وَمُرْتَعِـدَةٌ، عَالِمَـةً بِمَـا حَصَـلَ لَهَـا، فَخَـرَّ
ٱلْحَقَّ كُلَّهُ )الآية 33(. كانت خائفة، لكنّها كانت أيضًا مُمتنّة، وفي امتنانها 
اعترفـت لـه بـكلّ شـيء: »يـا يسـوع، لقـد لمسـتك. أنـا نجسـة. لقـد جعلتـك نجسًـا 
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بحسـب الشـريعة لأنّي لمسـتك. أرجو أن تسـامحني، لكنّني كنتُ يائسـة لأنّني 
أعانـي مـن هـذه الحالـة منـذ اثنـي عشـر عامًـا. ذهبـتُ إلـى كّلّ الأطبـاء الذيـن 
أعرفهـم، وأخـذوا كلّ أموالـي، لكنّهـم زادوا حالتـي سـوءًا. أنـا آسـفة يـا يسـوع، 
لكنّني قلتُ في نفسـي إنّه لو اسـتطعت أنْ ألمسَـك، فسـوف أُشـفى أخيرًا«. لقد 

اعترفـتْ لـه بالحقيقـة الكاملـة.

لاحظوا أنّ يسوع لم ينتهرها على لمْسه. فيما بعد، قال يسوع في حديث 
مع الفرّيسيّين:

أَمَـا قَرَأْتـُمْ مَـا فَعَلَـهُ دَاوُدُ حِيـنَ جَـاعَ هُـوَ وَٱلَّذِيـنَ مَعَـهُ؟ كَيْـفَ دَخَـلَ بَيْـتَ ٱلِله 
وَأَكَلَ خُبْزَ ٱلتَّقْدِمَةِ ٱلَّذِي لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ لَهُ وَلَا لِلَّذِينَ مَعَهُ، بَلْ لِلْكَهَنَةِ فَقَطْ. أَوَ 
بْتَ وَهُمْ  بْتِ فِي ٱلْهَيْكَلِ يُدَنِّسُونَ ٱلسَّ مَا قَرَأْتُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ أَنَّ ٱلْكَهَنَةَ فِي ٱلسَّ
أَبْرِيَـاءُ؟ وَلَكِـنْ أَقُـولُ لَكُـمْ: إِنَّ هَهُنَـا أعَْظَـمَ مِـنَ ٱلْهَيْـكَلِ! فَلَـوْ عَلِمْتـُمْ مَـا هُـوَ: 
إِنِّـي أُرِيـدُ رَحْمَـةً لَا ذَبِيحَـةً، لَمَـا حَكَمْتـُمْ عَلَـى ٱلْأَبْرِيَـاءِ. )متـى 12: 7-3(

مـن  أعلـى  أولويّـة  لهـا  الله  شـعب  احتياجـات  إنّ  يسـوع،  إلـى  بالنسـبة 
المحافظـة علـى الشـرائع الطقسـيّة. لذلـك، لـم يُثـر ضجّـة بسـبب انتهـاك المـرأة 
ا فـي التعامـل مـع هـذه المـرأة  للشـريعة مـن الناحيـة الطقسـية. كان لطيفًـا جـدًّ

التـي كانـت تعانـي لفتـرة طويلـة.

مـاذا قـال لهـا يسـوع؟ لـم يَقـلْ لهـا: »يـا ابنـة، لمْسـتك جعلتـك تبرأيـن«. ولـم 
يقـل لهـا: »يـا ابنـة، ثيابـي جعلتـك تبرأيـن«. لا، بـل قـال لهـا: »يَـا ٱبْنَةُ، إِيمَانُكِ 
قَدْ شَفَاكِ« )الآية 34أ(. ماذا عنى بذلك؟ القوّة الجوهريّة لم تكن في إيمانها. 
لم يكن إيمانها هو السبب الفعليّ الذي أدّى إلى شفائها؛ بل كان يسوع. لكنّ 

إيمانها كان السبب الأساسيّ لشفائها.
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كمـا هـو الحـال فـي تبريرنـا، لا يُعلـن الله أنّنـا أبـرار لأنّـه يوجـد أيّ بـرّ 
متأصّـل فـي إيماننـا يدفـع الله أنْ يقـول: »لأنّـك تتمتـّع بالإيمـان، سـأخلّصك«. 
لا، الإيمـان هـو السـبب الأساسـيّ للتبريـر لأنّـه الأداة أو الوسـيلة التـي بهـا 
نتمسّـك بالمسـيح. المسـيح هو السـبب الفعّال لتبريرنا. وبالطريقة نفسـها شـفى 

يسـوع هـذه المـرأة.

دَائِـكِ«  مِـنْ  وَكُونِـي صَحِيحَـةً  بِسَـلَامٍ  لهـا يسـوع: »ٱذْهَبِـي  قـال  أخيـرًا، 
)الآيـة 34ب(. يمكـن اعتبـار عبـارة »ٱذْهَبِـي بِسَـاَمٍ« علـى أنّهـا مُجـرّد توديـع 
عرفـيّ أو تقليـديّ يُشـبه كلمـة »وداعًـا«. ولكنّنـي أعتقـد أنّـه كان لهـذه الكلمـات 
قصـد أكبـر مـن ذلـك بكثيـر لهـذه المـرأة التـي لـم تنعـم بلحظـة سـام منـذ اثنـي 
عشر عامًا. تكلّم معها يسوع بحنان وقال لها: »اذهبي الآن، لا تذهبي وأنتِ 
خائفـة ولا مُرتجفـة ولا فـي بـؤس، بـل اذهبـي بسـام وكونـي مَشـفيّة«. الفعـل 

الـذي اسـتخدمه يسـوع حيـن تكلّـم مـع المـرأة هـو »أنـتِ شُـفيتِ إلـى الأبـد«.

فتاة في قبضة الموت

حالمـا حـدث هـذا، وبينمـا كان يسـوع لا يـزال يتحـدّث إلـى المـرأة، جَـاءُوا 
مِنْ دَارِ رَئِيسِ ٱلْمَجْمَعِ قَائِلِينَ: ٱبْنَتُكَ مَاتَتْ. لِمَاذَا تُتْعِبُ ٱلْمُعَلِّمَ بَعْدُ؟ )الآية 
35(. لقـد فُقـد كلّ أمـل بشـفاء الفتـاة مـن المنظـور البشـريّ. يمكننـا أن نصـل 
إلى هذه النقطة، النقطة التي نقول فيها لأنفسِـنا: »لماذا أزعج الله بعد الآن؟ 
كلّ مـا كنـت أخشـى حدوثَـه قـد حـدث بالفعـل. لمـاذا أزعـج نفسـي بالصـاة بعـد 
الآن؟ لقـد مـات زوجـي. مـات طفلـي. أنـا أمـوت. لمـاذا أزعـج الله بعـد الآن؟« 
فـي مثـل هـذه الأوقـات، يجـب أنْ نتذكّـر أنّـه لا ينبغـي لنـا أبـدًا التوقّـف عـن 
»إزعـاج« الـربّ، لأنّـه لا ينزعـج أبـدًا عندمـا يسـمعنا نبكـي ويمسـح دموعَنـا. 
لذلـك، قـال يسـوع حـالًا ليايـرس: »لَا تَخَـفْ! آمِـنْ فَقَـطْ« )الآيـة 36ب(. كان 
الأمـر كمـا لـو أنّ يسـوع كان يقـول لـه: يـا يايـرس، أعـرف مـا قالـوه لـك. أعلـم 
أنّـك مُحطّـم. لكـن الوقـت لـم يفـت بعـد علـى رغـم مـن كلّ مـا قالـوه لـك. لا 
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تخـفْ يـا يايـرس. لا تستسـلم لخوفـك. ثِـقْ بـي. لـم ينتـه الأمـر بعـد«. وبعـد 
أن قـال ذلـك، لَـمْ يَـدَعْ أَحَـدًا يَتْبَعُـهُ إِلاَّ بُطْـرُسَ وَيَعْقُـوبَ، وَيُوحَنَّـا أَخَـا يَعْقُـوبَ 
)الآية 37(. لقد أبعد الحشد ومُعظم تاميذه، وتابع فقط مع بطرس ويعقوب 

ويوحنـا، الدائـرة المقرّبـة منـه.

حين وصل إلى بيت يايرس، رأى يسوع مشهدًا من الارتباك: فَجَاءَ إِلَى 
بَيْـتِ رَئِيـسِ ٱلْمَجْمَـعِ وَرَأَى ضَجِيجًـا. يَبْكُـونَ وَيُوَلْوِلُـونَ كَثِيـرًا )الآيـة 38(. لـم 
يكـن هـؤلاء علـى الأرجـح مـن أفـراد العائلـة والأصدقـاء. كانـت العـادة اليهوديّـة 
أنّه عند حدوث وفاة، تسـتأجر الأسـرة ناحبين مُحترفين لتمزيق ثيابهم والبكاء 
والنـوح للدلالـة علـى الكارثـة الكبـرى التـي حلّـت بالبيـت. كان الوضـع المـاديّ 
هـو الـذي يُحـدّد حجـم مجموعـة الناحبيـن. قـال معلّمـو اليهـود إنّـه يجـب أن 
تسـتأجر الأسـرة علـى الأقـلّ عازفَيـن اثنيـن علـى النـاي، وامـرأة واحـدة للنحيـب 
عند الوفاة. لكن يايرس كان من رؤساء المجمع، لذلك من المحتمل أنْ يكون 
لديـه فريـق كامـل مـن هـؤلاء المحترفيـن فـي النحيـب. يمكننـا تخيّـل الضجّـة، 

لأنّـه بينمـا كان يسـوع يقتـرب مـن المنـزل، كانـوا يولولـون وينوحـون ويبكـون.

ـونَ  لِمَـاذَا تَضِجُّ لَهُـمْ:  وَقَـالَ  البلبلـة: »فَدَخَـلَ  أوقـف يسـوع بسـرعة هـذه 
بِيَّـةُ لَكِنَّهَـا نَائِمَـةٌ« )الآيـة 39(. لم يقل إنّ الفتاة كانت  وَتَبْكُـونَ؟ لَـمْ تَمُـتِ ٱلصَّ
فـي غيبوبـة؛ بـل اسـتخدم كلمـة نائمـة كنايـة عـن المـوت. إنّهـا كنايـة شـائعة 
الاسـتخدام فـي الكتـاب المقـدّس. لكـن المشـيّعين المحترفيـن يعرفـون المـوت 
عندمـا يرونـه، فقـد ناحـوا علـى أمـوات كثيريـن، ولـم يكـن لديهـم أدنـى شـكّ فـي 
أنّهـم رأوا وطـأة المـوت علـى ابنـة يايـرس. لذلـك ضَحِكُـوا عَلَيْـهِ )الآيـة 40أ(. 

أصبـح المشـيّعون مسـتهزئين. ضحكـوا علـى يسـوع.

لـم يـردعْ هـذا الأمـر يسـوع أبـدًا، بـل تولّـى زمـام الموقـف بشـكل كامـل: أَمَّا 
بِيَّـةِ وَأُمَّهَـا وَٱلَّذِيـنَ مَعَـهُ وَدَخَـلَ حَيْثُ كَانَتِ  هُـوَ فَأَخْـرَجَ ٱلْجَمِيـعَ، وَأَخَـذَ أَبَـا ٱلصَّ
بِيَّةِ )الآيتـان 40ب-41أ(. كمـا تدنّـس  بِيَّـةُ مُضْطَجِعَةً، وَأَمْسَـكَ بِيَـدِ ٱلصَّ ٱلصَّ
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يسـوع مـن الناحيـة الطقسـيّة عندمـا لمسـته نازفـة الـدم، هنـا أيضًـا تدنّـس بلمسـه 
جثـّة؛ ولكـن مـرّة أخـرى، رأى يسـوع أنّ حاجـة أحـد أفـراد شـعب الله تفـوق تلـك 

الشـريعة الطقسيّة.

ثـمّ قَـالَ لَهَـا: طَلِيثَـا، قُومِـي، ٱلَّـذِي تَفْسِـيرُهُ: يَـا صَبِيَّـةُ، لَـكِ أَقُـولُ: قُومِـي 
)الآيـة 41ب(. خلـق الله كلّ العالـم بصـوت كلمتـه وبأمـر منـه. أخـرجَ المسـيح 
لعـازر مـن القبـر بأمـر كلمتـه. وبالطريقـة نفسـها، نطـق باللغـة الآراميّـة مُكلّمًـا 
هذه الفتاة الصغيرة وهي في حالة الموت، وأمرها أنْ تقوم، ومرّة أخرى كانت 
بِيَّةُ وَمَشَتْ )الآية 42أ(. عادت إليها  كلمته القديرة فعّالة: وَلِلْوَقْتِ قَامَتِ ٱلصَّ

كلّ قوّتهـا حـالًا. لـم يُعدهـا إلـى الحيـاة فحسـب، بـل عـادت بصحّـة كاملـة.

كمـا هـو متوقّـع، بُهِتُـوا بَهْتًـا عَظِيمًـا )الآيـة 42ب(. ربّمـا كانـوا يتمتّعـون 
بإيمان كبير في شفائها )الآية 23(، لكنّهم لم يتوقّعوا أبدًا أن يشهدوا قيامتها 
مـن بيـن الأمـوات؛ حقًّـا، مَـنْ يُمكنـه فـي عالـم الخطيـة والمـوت هـذا أن يتوقّـع 

رؤيـة مثـل هـذا الشـيء؟

لا بـدّ أنّ والـديّ الفتـاة اللذَيْـن غمرتْهُمـا الفرحـة فـي مثـل هـذه الحالـة، كانـا 
يْن أن يركضـا فـي البلـدة وهمـا يصرخـان بمـا فعلـه يسـوع مـن أجلهـم.  مُسـتعدَّ
لكـن، لـم يكـن هـذا مـا أراده يسـوع: فَأَوْصَاهُـمْ كَثِيـرًا أَنْ لَا يَعْلَـمَ أَحَـدٌ بِذَلِـكَ. 
وَقَالَ أَنْ تُعْطَى لِتَأْكُلَ )الآية 43(. كثيرًا ما كان يسوع يُوصي الذين ساعدهم 
بطريقـة مُعجزيّـة ألّا يُخبـروا أحـدًا عنـه لئـاً تتأثـّر خدمتـه بالإشـادة الشـعبيّة 
المفرطـة. وهكـذا، كلّـف يايـرس وزوجتـه بمهمّـة بسـيطة -أن يُعطيـا الطفلـة 

طعامًـا- وأوصاهمـا أن يحافظـا علـى سـريّة المعجـزة.

القـوّة علـى المـرض، والقـوّة علـى المـوت، والقـوّة علـى القضايـا التـي فُقـد 
أيّ أمـل منهـا- كلّهـا تاقـت فـي لمسـة يسـوع. هـذا هـو الـربّ الـذي نضـع ثقتنـا 

فيـه فـي كلّ الأشـياء وفـي كلّ الأوقـات.
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ـبْتُ، ٱبْتَدَأَ  وَخَرَجَ مِنْ هُنَاكَ وَجَاءَ إِلَى وَطَنِهِ وَتَبِعَهُ تَاَمِيذُهُ. وَلَمَّا كَانَ ٱلسَّ
يُعَلِّـمُ فِـي ٱلْمَجْمَـعِ. وَكَثِيـرُونَ إِذْ سَـمِعُوا بُهِتـُوا قَائِلِيـنَ: مِـنْ أَيْـنَ لِهَـذَا هَـذِهِ؟ 
وَمَا هَذِهِ ٱلْحِكْمَةُ ٱلَّتِي أعُْطِيَتْ لَهُ حَتَّى تَجْرِيَ عَلَى يَدَيْهِ قُوَّاتٌ مِثْلُ هَذِهِ؟ 
ـارَ ٱبْـنَ مَرْيَـمَ، وَأَخُـو يَعْقُـوبَ وَيُوسِـي وَيَهُـوذَا وَسِـمْعَانَ؟  أَلَيْـسَ هَـذَا هُـوَ ٱلنَّجَّ
أَوَلَيْسَـتْ أَخَوَاتـُهُ هَهُنَـا عِنْدَنَـا؟ فَكَانُـوا يَعْثـُرُونَ بِـهِ. فَقَـالَ لَهُـمْ يَسُـوعُ: لَيْـسَ 
نَبِـيٌّ بِـاَ كَرَامَـةٍ إِلاَّ فِـي وَطَنِـهِ وَبَيْـنَ أَقْرِبَائِـهِ وَفِـي بَيْتِـهِ. وَلَـمْ يَقْـدِرْ أَنْ يَصْنَـعَ 
هُنَـاكَ وَلَا قُـوَّةً وَاحِـدَةً، غَيْـرَ أَنَّـهُ وَضَـعَ يَدَيْـهِ عَلَـى مَرْضَـى قَلِيلِيـنَ فَشَـفَاهُمْ. 

ـبَ مِـنْ عَـدَمِ إِيمَانِهِـمْ. وَصَـارَ يَطُـوفُ ٱلْقُـرَى ٱلْمُحِيطَـةَ يُعَلِّـمُ. وَتَعَجَّ

ركّزت خدمة يسوع العلنيّة حتّى هذه اللحظة في إنجيل مَرْقُس في المنطقة 
المحيطـة بكفرناحـوم وبحـر الجليـل. لكـنّ المشـهد يتغيّـر فـي مَرْقُـس 6. يقـول 
مَرْقُـس إنّ يسـوع خَـرَجَ مِـنْ هُنَـاكَ وَجَـاءَ إِلَـى وَطَنِـهِ وَتَبِعَـهُ تَلَامِيـذُهُ )الآية 1(.

فـي  موطنـه  إلـى  تاميـذه  مـع  وذهـب  والجليـل،  كفرناحـوم  عـن  يسـوع  ابتعـد 
الناصـرة. لا يُخبرنـا مَرْقُـس لمـاذا اختـار يسـوع العـودة إلـى الناصـرة فـي هـذا 
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الوقت؛ ربّما أراد بكلّ بسـاطة أنْ يقضي الوقت مع أشـخاص يعرفهم ويحبّهم 
ليخدمهـم.

بالطبـع لـم تكـن الناصـرة مـكانَ ولادة يسـوع )وُلـد فـي بيـت لحـم(، لكنّهـا 
كانت القرية التي نشأ فيها. تقع على بعد حوالي خمسة وعشرين مياً جنوب 
غـرب بحيـرة طبريـة وكفرناحـوم. كانـت الناصـرة فـي زمـن يسـوع قريـةً صغيـرة 
مُظلمـة. كانـت مبنيّـة علـى تـلّ صخـريّ، وتغطّـي مسـاحة لا تزيـد عـن سـتّين 
فدانًـا، ويعيـش فيهـا أقـلّ مـن خمسـمائة شـخص. وبمـا أنّـه نشـأ فـي هـذه البلـدة 

الصغيـرة، فـا بـدّ أنّ يسـوع كان يعـرف تقريبًـا كلّ شـخص فـي المدينـة.

ـا  كان يسـوع فـي الناصـرة عنـد حلـول يـوم السـبت. يُخبرنـا مَرْقُـس: وَلَمَّ
ـبْتُ، ٱبْتَـدَأَ يُعَلِّـمُ فِـي ٱلْمَجْمَـعِ )الآيـة 2أ(. نعلـم مـن لوقـا أنّ يسـوع  كَانَ ٱلسَّ
كان مُعتـادًا علـى حضـور يـوم السـبت. ولكـن فـي هـذه المناسـبة، لـم يجلـس 
مـع جماعـة المصلّيـن فحسـب، بـل علّـم النـاس. قـد يبـدو غريبًـا فـي مفهومنـا 
البروتسـتانتيّ أنّ المعلّـم اليهـوديّ المحلّـي لـم يكـن هـو الـذي يُعلّـم، لكـن كان 
يحـقّ لأيّ رجـل بالـغ أن يتكلّـم فـي الاجتمـاع. رأينـا سـابقًا فـي مَرْقُـس أنّ يسـوع 
علّـم فـي مَجْمَـعِ كفرناحـوم )1: 21(، ونـرى العديـد مـن الإشـارات الأخـرى فـي 

الأناجيـل إلـى الممارسـة نفسـها.

تركـت تعاليـم يسـوع انطباعًـا مميّـزًا: وَكَثِيـرُونَ إِذْ سَـمِعُوا بُهِتُـوا قَائِلِيـنَ: 
مِـنْ أَيْـنَ لِهَـذَا هَـذِهِ؟ وَمَـا هَـذِهِ ٱلْحِكْمَـةُ ٱلَّتِـي أُعْطِيَـتْ لَـهُ حَتَّـى تَجْـرِيَ عَلَـى 
يَدَيْـهِ قُـوَّاتٌ مِثْـلُ هَـذِهِ! )الآيـة 2ب(. تظهـر الكلمـة اليونانيّـة التـي تُرجمـت هنا 
بكلمـة »بُهتـوا« بشـكل دائـم فـي روايـات الإنجيـل لأنّ تعاليـم يسـوع وسـلطانه 
ومعجزاتـه كانـت تثيـر دهشـة الجميـع. غالبًـا مـا كان النـاس يُصابـون بصدمـة 
الناصـرة.  فـي  مـا حـدث  قالهـا يسـوع وفعلهـا. وهـذا  التـي  قويّـة مـن الأشـياء 
اعترف الناس بحريّة أنّ تعليم يسـوع كان مذهاً، وأنّ المعجزات التي سـمعوا 

عنهـا أظهـرت حكمـة عظيمـة.
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ولكـن كان فـي دهشـة أهـل الناصـرة عنصـرًا فريـدًا، فقـد اندهشـوا أنّـه مـن 
بيـن كلّ النـاس، نتجـت عـن يسـوع. فوجـئ النـاس بسـماع يسـوع يعلّـم كمعلّمـي 
اليهـود )وكان مـن الواضـح أنّـه يقـوم بتدريـب تاميـذ لـه مثـل أيّ معلّـم يهـوديّ 

آخـر( فـي الوقـت الـذي لـم يكـن فيـه يسـوع فـي الواقـع مُعلّمًـا يهوديًّـا.

تكمـن المشـكلة فـي أنّ هـؤلاء النـاس كانـوا يعرفـون يسـوع. كانـوا يَعلَمـون 
أنّـه لـم يـدرس تحـت يـد أيّ مـن كبـار معلّمـي اليهـود فـي ذلـك الوقت. وبالتالي، 
لـم يكـن مؤهّـاً أن يكـون معلّمًـا. لقـد صُدمـوا بـكلّ بسـاطة لأنّـه دخـل المجمـع 
أنّ كلمـة الله  يُدركـوا  لـم  لذلـك.  يكـون مؤهّـاً  يعلّـم هنـاك مـن دون أن  وبـدأ 
د هو الذي كان يعلمهم، وبالتالي لم يكن بحاجة إلى شهادة من معلّم  المُتجسِّ

عظيـم كالمعلّـم غمالائيـل ليكـون خبيـرًا فـي الاهـوت.

مصدر دهشة الناس

هُـوَ  هَـذَا  أَلَيْـسَ  مُندهشـين:  لبعـض  بعضهـم  قالـوا  أنّهـم  مَرْقُـس  يُخبرنـا 
ـارَ ٱبْـنَ مَرْيَـمَ، وَأَخُـو يَعْقُـوبَ وَيُوسِـي وَيَهُـوذَا وَسِـمْعَانَ؟ أَوَلَيْسَـتْ أَخَوَاتُهُ  ٱلنَّجَّ

هَهُنَـا عِنْدَنَـا؟ فَكَانُـوا يَعْثُـرُونَ بِـهِ )الآيـة 3(.

ـارَ؟« لـم يسـألِ النـاس:  لنتأمّـل فـي السـؤال الأوّل: »أَلَيْـسَ هَـذَا هُـوَ ٱلنَّجَّ
»أليـس هـذا ابـن يوسـف النجّـار؟« كانـوا يعرفـون يسـوع كنجّـار. ولكـن الكلمـة 
»بنّـاء  أو  »نجّـار«،  تعنـي  أن  يُمكـن   ،tekton هنـا  المسـتخدمة  اليونانيّـة 
التـي منهـا  الكلمـة  إنّهـا  البنـاء؛  حجـارة«، أو أيّ شـخص يشـارك فـي حرفـة 
نحصـل علـى كلمـة architect باللغـة الإنجليزيّـة، والتـي تعنـي ببسـاطة »كبيـر 
ا أنّ يسـوع كان بنّـاء حجـارة بـدلًا مـن أنْ يكـون  البنّائيـن«. مـن المحتمـل جـدًّ
نجّـارًا يعمـل بالخشـب؛ وهـذا مـن شـأنه أن يفسّـر القـوّة الجسـديّة التـي نمّاهـا 
بشـكل واضـح عندمـا كان شـابًّا. ومـع ذلـك، مـن المرجّـح أنّـه كان يعمـل فـي 
الخشـب والحجـارة، حيـث كان البنّـاؤون فـي أيّامـه يبنـون أو يُصنّعـون أنواعًـا 
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مُختلفـة مـن الأشـياء كالمنـازل والخزائـن وأنيـار الثيـران.

عندمـا كان يسـوع شـابًّا، ورث هيـرودس أنتيبـاس جـزءًا مـن مملكـة والـده، 
هيـرودس الكبيـر، وأصبـح رئيـسَ الربـع فـي الجليـل. بـدأ يبنـي مدينـة لتكـون 
العاصمـة الإقليميّـة للجليـل وبنـى قصـرًا لنفسـه علـى بعـد أميـال قليلـة شـمال 
أنحـاء  جميـع  مـن  وعمّـالًا  حرفيّيـن  اسـتأجر  إنّـه  المؤرّخـون  يقـول  الناصـرة. 
المنطقة لمسـاعدته في بناء مدينته. من الممكن أن يكون يوسـف ويسـوع من 
بيـن الأشـخاص الذيـن وظّفهـم. إنّهـا لفكـرة مُثيـرة لاهتمـام أنّ يسـوع عمـل فـي 
هـذا المشـروع عنـد رجـل سـوف يسـتجوبه ويسـخر منـه خـال فتـرة آلامـه )لوقـا 

.)12-6 :23

بـأيّ حـال، كان معروفًـا أنّ يسـوع نشـأ حيـن كان صغيـرًا فـي الناصـرة 
وعمـل فـي مهنـة البنـاء. لكـن فـي ذلـك الزمـان والمـكان، لـم يكـن للبنّائيـن قيمـة 
اجتماعيّة كبيرة. لم يكونوا على قمّة سـلّم المكانة الاجتماعيّة. كانوا يُعتبرون 
عُمّـالًا وضيعيـن. كان النـاس ينظـرون إلـى يسـوع ويقولـون: »مـاذا يفعـل هـذا 

النجّـار هنـا يعلّـم فـي المجمـع؟«

ـارَ ٱبْـنَ  ومـا يُثيـر اسـتغرابنا أيضًـا أنّ النـاس سـألوا: »أَلَيْـسَ هَـذَا هُـوَ ٱلنَّجَّ
مَرْيَـمَ؟« لمـاذا فعلـوا هـذا؟ بالتأكيـد لـم يفعلـوا ذلـك لأنّهـم كانـوا مفتونيـن بأمّـه 
عـن  تعبيـرًا  أو  العُذريّـة  الـولادة  علـى  مسـتترة  شـهادة  هـذه  تكـن  لـم  العـذراء. 
تكريـم والـدة يسـوع. فـي كلّ الحـالات تقريبًـا، كان اليهـود يُحـدّدون الرجـال وفقًـا 
لعاقتهـم بآبائهـم وليـس بأمّهاتهـم. مـن الناحيـة القانونيّـة، كان يسـوع بالنسـبة 
إلـى اليهـود ابـن يوسـف. حتـى لـو كان يوسـف قـد مـات بحلـول ذلـك الوقـت، 
كان مـن المعتـاد أن يُطلَـق عليـه اسـم يسـوع ابـن يوسـف، لكـن بـدلًا مـن ذلـك 
نراهـم يدعونـه هنـا بابـن مريـم. أفضـل تخميـن هـو أنّهـم كانـوا مـا زالـوا يعتقـدون 
أنّ يسـوع كان ابنًـا غيـر شـرعيّ، وأنّ مريـم حبلـت بـه خـارج إطـار الـزواج. 
ربّمـا كانـوا يقولـون: أليـس هـو ذلـك النجّـار ابـن تلـك المـرأة؟ نحـن نعـرف تلـك 
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مـن  نوعًـا  ليـس سـوى  هـذا  فتعليقهـم  فعـاً،  كذلـك  الأمـر  كان  لـو  العائلـة«. 
السـخرية.

لاحِـظْ أنّ النـاس كانـوا يعرفـون إخـوة يسـوع: »أَلَيْـسَ هَـذَا هُـوَ ... أَخُـو 
يَعْقُـوبَ وَيُوسِـي وَيَهُـوذَا وَسِـمْعَانَ؟ أَوَلَيْسَـتْ أَخَوَاتـُهُ هَهُنَـا عِنْدَنَـا؟ يهـبّ بعـض 
النـاس لدعـم العُذريّـة الدائمـة لمريـم. عنـد رؤيتهـم لمقاطـع مثـل هـذه من الكتاب 
المقـدّس، يجادلـون بأنّـه لا بـدّ أن يكـون هـؤلاء الإخـوة والأخـوات أبنـاءَ يوسـف 
مـن زواج سـابق، لكـن لا يوجـد فـي الكتـاب المقـدّس أو فـي مصـادر خـارج 
الكتـاب المقـدّس أيّ شـيء يدعـم هـذه الحجّـة. يقترحـون أحيانًـا أنّ هـؤلاء كانـوا 
أبنـاء عمّـه، بحجّـة أنّ الكلمـة اليونانيّـة التـي تعنـي »إخـوة« و »أخـوات« يمكـن 
ترجمتها »أبناء عمّ«. لكنّها لا تُترجم عادة بهذه الطريقة؛ بل هناك في اللغة 
اليونانيّـة كلمـة مُخصّصـة لـ«ابـن العـم«. النـصّ واضـح- كان ليسـوع إخـوة 

وأخـوات، ولا يحـاول إنـكار ذلـك سـوى شـخص لديـه تحيّـز لاهوتـيّ.

لا نعرفُ الكثير عن إخوة يسوع، لكن أحد الأشياء التي نعرفها هو أمر 
صـادم– نعـرف أنّهـم لـم يؤمنـوا بـه خـال خدمتـه العامّـة. يذكـر لوقـا أنّ إخوتَـه 
كانوا مع مجموعة صغيرة من المؤمنين بعد قيامته )أعمال الرسـل 1: 14(،

وأنّ أخيـه يعقـوب أصبـح قائـدًا للكنيسـة فـي أورشـليم، وهـو الـذي كتـب سـفر 
إلـى  يسـوع  عـاد  عندمـا  الوقـت،  هـذا  فـي  لكـن  الجديـد.  العهـد  فـي  يعقـوب 
الناصـرة، لـم يفهمـه إخوتـه وأخواتـه ولـم يدعمـوه؛ وكمـا رأينـا سـابقًا فـي مَرْقُـس، 
مـن الممكـن أنّهـم ظنّـوا أنّـه كان مجنونًـا )3: 21(. ربّمـا مـات يوسـف بحلـول 

هـذا الوقـت، وكان الشـخص المؤمـن الوحيـد هـو أمّـه.

لذلـك كان أهـل الناصـرة »يعثـرون« بيسـوع. الكلمـة اليونانيّـة المسـتخدمة 
 ،skandalon الصيغـة الاسـميّة لهـذه الكلمـة هـي .skandalizamei هنـا هـي
والتي تُترجم في اللغة الإنجليزيّة إلى كلمة scandal، أي فضيحة. كان هؤلاء 
الناس يشـعرون بالفضيحة بسـبب يسـوع. كانوا مسـتائين بشـدّة، ولم يرغبوا أن 
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يُربـط اسـمهم معـه لأنّـه كان يحرجهـم ويسـبّب العـار لهـم.

اسـتُخدمت كلمـة skandalon أيضًـا لحجـر البنـاء الـذي رفضـه البنّـاؤون. 
عندمـا كان البنـاؤون يختـارون الحجـارة لاسـتخدامها فـي تشـييد المبانـي، كانـوا 
يفحصـون جـودة الأحجـار ومتانتهـا، تمامًـا كمـا كان يفعـل مايـكل أنجلـو عندما 
يذهـب إلـى مقالـع الحجـارة فـي إيطاليـا لاختيـار أفضـل أنـواع الرخـام لتماثيلـه. 
كان يجـد أحيانًـا بعـض العيـوب فيهـا، حتـى فـي رخـام كـرارا، فـكان يرفـض 
اسـتخدامها. فـي كلتـا الحالتيـن، كان الهـدف هـو العثـور علـى أفضـل المـوادّ، 

وكان لا بـدّ مـن رفـض بعـض الحجـارة.

بالطبع، يُنظر إلى يسوع في الكتاب المقدّس على أنّه الحجر المرفوض. 
يقـول المزمـور 118: 22: »ٱلْحَجَـرُ ٱلَّـذِي رَفَضَـهُ ٱلْبَنَّـاؤُونَ قَـدْ صَـارَ رَأْسَ 
ٱلزَّاوِيَـةِ«. اقتبـس يسـوع هـذه الآيـة فـي إشـارة إلـى نفسـه خـال مناظراتـه مـع 
القـادة الدينيّيـن اليهـود )متـى 21: 42؛ مَرْقُـس 12: 10؛ لوقـا 20: 17(، 
 :4 الرسـل  )أعمـال  الأولـى  رسـالته  وفـي  السـنْهدرين  أمـام  بطـرس  واقتبسـها 
11؛ 1 بطـرس 2: 7(. تذكّـروا أنّ الأنبيـاء والرسـل يُدعـون أسـاس الكنيسـة 
)أفسس 2: 20(، لكنّ يسوع نفسه هو حجر الزاوية. ومع ذلك، هو »مُحْتَقَرٌ 
وَمَخْذُولٌ مِنَ ٱلنَّاسِ« )إشـعياء 53: 3(. رفضه شـعبه وعائلته وسـكّان بلدته 
وأمّـة إسـرائيل. لقـد اعتبـر معاصـرو الشـخص الـذي عيّنـه الله ليكـون حجـر 

الزاويـة فـي بنائـه مرفوضًـا ومثيـرًا لاشـمئزاز.

هل المسيح هو skandalon بالنسبة إليك؟ هل تشعر بالإحراج بسببه؟ هل 
أنت »مسيحيّ في السرّ«، ولا تريد أن يعرفَ أحد هُوّيتك الحقيقيّة، لأنّك تجد 
أن ارتباطك معه هو سبب إحراج ومصدر خزي وعارّ؟ إنْ كان الأمر كذلك، 
فأنا أشجّعك أن تطلب من الله أن يغيّر قلبك ويجعلك تحبّه وتعبده، لأنّ العبادة 
هـي الاسـتجابة المناسـبة الوحيـدة للشـخص الـذي عيّنـه الآب كحجـر زاويـة.
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مصدر دهشة يسوع

عَرِف يسوع ما كان يجري فقال لهم مُستعيرًا بمقولة مأثورة ساميّة قديمة: 
»لَيْـسَ نَبِـيٌّ بِـلَا كَرَامَـةٍ إِلاَّ فِـي وَطَنِـهِ وَبَيْـنَ أَقْرِبَائِـهِ وَفِـي بَيْتِـهِ« )الآيـة 4(.

أعتقـدُ أنّـه لـديّ فكـرة كيـف كان يشـعر يسـوع عندمـا يعـود إلـى موطنـه. فعندمـا 
كنـت أعـود إلـى موطنـي وألتقـي بأشـخاص نشـأت معهـم، لا يُصدّقـون أنّنـي 
لـي: »كيـف أصبحـتً  ليقولـوا  يُسـرعون  أنّهـم  أحيانًـا  لـي  يبـدو  للـربّ.  خـادم 
خادمًـا؟ لـو استشـارتنا اللجنـة التـي رسـمتك خادمًـا، لمـا كانـت لديـك فرصـة 
أن تُرسـم للخدمـة«. يتذكّـر هـؤلاء النـاس طُرقـي الشـرّيرة عندمـا كنـت يافعًـا. 
بالطبـع، لـم يفعـل يسـوع خطيـة أبـدًا، لكـن أهـل الناصـرة كانـوا يعرفـون عائلتـه 

وخلفيّتـه، وكان ذلـك كافيًـا بالنسـبة إليهـم للتشـكيك فـي دعوتـه.

قُـوَّةً  وَلَا  هُنَـاكَ  يَصْنَـعَ  أَنْ  يَقْـدِرْ  وَلَـمْ  غريبًـا:  تفصيـاً  مَرْقُـس  يضيـف 
وَاحِـدَةً، غَيْـرَ أَنَّـهُ وَضَـعَ يَدَيْـهِ عَلَـى مَرْضَـى قَلِيلِيـنَ فَشَـفَاهُمْ )الآيـة 5(. مـاذا 
يعنـي هـذا؟ هـذا لا يعنـي أنّ يسـوع فَقَـدَ قوّتـه فجـأة عندمـا ذهـب إلـى الناصـرة، 
وأنّـه أصبـح عاجـزًا عـن إظهـار الآيـات المعجزيّـة التـي بـدأت بالفعل في تحديد 
خدمتـه. بـل إنّ الظـروف التـي أوجدهـا الله الـروح القـدس لإظهـار تلـك القـوّة لـم 
تكـن متوّفـرة هنـاك، لأنّ الله كان يديـن مدينـة الناصـرة. بعبـارة أخـرى، حجـب 

الله قوّتـه عـن النـاس قسـاة الرقـاب الذيـن كانـوا يحتقـرون يسـوع.

ـبَ مِـنْ عَـدَمِ  كمـا اندهـشَ النـاس مـن يسـوع، اندهـش يسـوع منهـم: وَتَعَجَّ
إِيمَانِهِـمْ )الآيـة 6أ(. يبـدو غريبًـا بالنسـبة لـي أنّ يسـوع تفاجـأ بعـدم إيمـان أهـل 
الناصـرة. فـي الواقـع، كان عليـه أن يتعامـل مـع عـدم إيمانهـم فـي كلّ يـوم مـن 
أيّـام حياتـه. أعتقـدُ أنّ مَرْقُـس يقـول إنّـه لـم يتفاجـأ بأنّهـم غيـر مؤمنيـن، ولكـن 
مـن عمـق قسـاوة قلوبهـم، فمـع الكُفـر يأتـي العـداء، والذيـن لـم يؤمنـوا بالمسـيح 

سـرعان مـا أصبحـوا يكرهونـه.

لمـاذا لـم يؤمنـوا بـه؟ هـل لأنّهـم رأوه يعمـل بيدَيْـه؟ أو لأنّهـم عرفـوا أمّـه؟ أو 
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لأنّهم عرفوا إخوته وأخواته؟ أو لأنّهم كانوا يعرفون أنّه لم يدرس على يد معلّم 
معـروف؟ لا. لـم يؤمنـوا بيسـوع للسـبب نفسـه الـذي مـن أجلـه لا يؤمـن جـارك 
الساكن قربك بيسوع. لم يجتَح الله الروح القدس قلوبهم ويُجدّد أرواحهم. ما لم 
يُجـدّد الـروح القـدس قلـوب البشـر الخطـاة، لا أحـد يسـتطيع أن يأتـي إليـه حقًّـا. 
كان يسـوع بالنسـبة إليـك حجـر عثـرة قبـل أنْ يجتـاحَ الـروح القـدس قلبـك ويفتـح 

عينَيْـك. لقـد رفضتـه أنـتَ أيضًـا بشـدّة كمـا فعـل هـؤلاء النـاس مـن الناصـرة.

نحن مُحاطون في هذا العالم بأناس لا يريدون أيّ عاقة على الإطاق 
بما فعله بيسوع. لا أعرف عدد المرّات التي سمعت فيها الناس يقولون: »أنا 
لسـتُ بحاجـة إلـى يسـوع«. لا أسـتطيع التفكيـر فـي أيّ تصريـح أكثـر حماقـة 
يُمكـن لأيّ إنسـان أن يُدلـي بـه. ربّمـا قـال بعضكـم ممّـن يقـرأ هـذا الكتـاب ذلـك 
فـي الماضـي، وربّمـا لا تـزال تقولـه. ربّمـا أعطـاك شـريك حياتـك أو صديقـك 
هـذا الكتـاب واقتـرح عليـك أن تقـرأه، واحترامًـا منـك لذلـك الشـخص، قـرّرت أن 
تلقي نظرة عليه، لكنّ قلبك بعيد عن الله. اسمح لي أن أقولَ لك إنّه لا يوجد 
شـيء على هذه الأرض تحتاجه بشـدّة أكثر من يسـوع، لأنّه إنْ لم يكن لديك 
يسـوع، فليـس لديـك أمـل فـي هـذه الحيـاة أو فـي العالـم الآتـي. دعنـي أقـول ذلك 
مـرّة أخـرى: إنْ لـم يكـن لديـك يسـوع، فـا رجـاء لـك. وأنـتَ لا تريـد أن تكـون 

مـن بيـن الذيـن يُسـبّب لهـم اسـم يسـوع الإحـراج.

يوجد خطر كبير هنا. كان ربّ المجد بين أهل الناصرة لأكثر من ثاثة 
عقـود، ومـا رأوا فيـه إلّا العثـرة. فـي النهايـة، لـم يقـدر أن يصنـع المعجـزات 
بينهـم، وَصَـارَ يَطُـوفُ ٱلْقُـرَى ٱلْمُحِيطَـةَ يُعَلِّـمُ )الآيـة 6ب(. بعـد أن رُفـض فـي 

موطِنـه، نقـل خدمتَـه إلـى مـكان آخـر.

مـا الـذي يُعثـرك بيسـوع؟ الخطـر الكبيـر هـو أنّ يُعثَـر المسـيح بـك. كلّ 
الذيـن يعثـرون بــ skandalon، بالمسـيح الـذي يُسـبّب الفضيحـة، سـيعثر بهـم 

فـي المقابـل. لنتعلّـم مـن أهـل الناصـرة.
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إرساليّة تجريبيّة 
للاثني عشر

مَرْقُس 6: 13-7

وَدَعَـا ٱلِثْنَـيْ عَشَـرَ وَٱبْتَـدَأَ يُرْسِـلُهُمُ ٱثْنَيْـنِ ٱثْنَيْـنِ، وَأعَْطَاهُـمْ سُـلْطَانًا عَلَـى 
ٱلْأَرْوَاحِ ٱلنَّجِسَـةِ، وَأَوْصَاهُـمْ أَنْ لَا يَحْمِلُـوا شَـيْئًا لِلطَّرِيـقِ غَيْـرَ عَصًـا فَقَـطْ، 
لَا مِـزْوَدًا وَلَا خُبْـزًا وَلَا نُحَاسًـا فِـي ٱلْمِنْطَقَـةِ. بَـلْ يَكُونُـوا مَشْـدُودِينَ بِنِعَـالٍ، 
وَلَا يَلْبَسُـوا ثَوْبَيْـنِ. وَقَـالَ لَهُـمْ: حَيْثُمَـا دَخَلْتـُمْ بَيْتًـا فَأَقِيمُـوا فِيـهِ حَتَّـى تَخْرُجُـوا 
مِنْ هُنَاكَ. وَكُلُّ مَنْ لَا يَقْبَلُكُمْ وَلَا يَسْمَعُ لَكُمْ، فَٱخْرُجُوا مِنْ هُنَاكَ وَٱنْفُضُوا 
سَـتَكُونُ  لَكُـمْ:  أَقُـولُ  اَلْحَـقَّ  عَلَيْهِـمْ.  شَـهَادَةً  أَرْجُلِكُـمْ  تَحْـتَ  ٱلَّـذِي  ٱلتُّـرَابَ 
ـا لِتِلْـكَ ٱلْمَدِينَـةِ.  يـنِ حَالَـةٌ أَكْثَـرُ ٱحْتِمَـالًا مِمَّ لِأَرْضِ سَـدُومَ وَعَمُـورَةَ يَـوْمَ ٱلدِّ
وَدَهَنُـوا  كَثِيـرَةً،  شَـيَاطِينَ  وَأَخْرَجُـوا  يَتُوبُـوا.  أَنْ  يَكْـرِزُونَ  وَصَـارُوا  فَخَرَجُـوا 

بِزَيْـتٍ مَرْضَـى كَثِيرِيـنَ فَشَـفَوْهُمْ.

كان يسـوع مُعلّمًـا متجـوّلًا؛ أي أنّـه كان يعلّـم وهـو يسـير مـن منطقـة إلـى 
أخـرى. رأينـا فـي الإصحاحـات القليلـة الأولـى مـن مَرْقُـس أنّ يسـوع كان يسـير 
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باستمرار؛ وفي نهاية الإصحاح السابق، رأيناه »يطوف« بين القرى )6: 6(.
بينمـا كان يفعـل ذلـك، لـم يكـن يعلّـم النـاس فـي الأماكـن التـي يزورهـا فحسـب، 
بـل كان يعلّـم أقـرب تاميـذه أثنـاء سـيره. أراد يسـوع تحقيـق هـدف مـن تدريبـه 
لهـؤلاء الرجـال، وفـي المقطـع المعـروض أمامنـا فـي هـذا الإصحـاح، سـنرى 
كيف كثّف في مرحلة مُعيّنة تدريبهم من خال إرسالهم في إرساليّة تجريبيّة.

مَـن  نتذكّـر  أن  علينـا  7أ(.  عَشَـرَ )الآية  ٱلِثْنَـيْ  وَدَعَـا  مَرْقُـس:  يكتـب 
كان هـؤلاء الاثنـي عشـر. رأينـا فـي بدايـة مَرْقُـس أنّ يسـوع »أَقَـامَ ٱثْنَـيْ عَشَـرَ 
لِيَكُونُـوا مَعَـهُ، وَلِيُرْسِـلَهُمْ لِيَكْـرِزُوا، وَيَكُـونَ لَهُـمْ سُـلْطَانٌ عَلَـى شِـفَاءِ ٱلْأَمْـرَاضِ 
ـيَاطِينِ« )3: 14-15(. قال لهم: »قَدْ أعُْطِيَ لَكُمْ أَنْ تَعْرِفُوا سِـرَّ  وَإِخْرَاجِ ٱلشَّ
مَلَكُـوتِ ٱلِله« )4: 11أ(. ومنـذ ذلـك الوقـت، كانـوا مـع يسـوع، كانـوا يسـيرون 
معـه ويراقبونـه وهـو يعلّـم ويصنـع مُعجـزات رائعـة. وكان مـن بيـن الاثنـي عشـر 

بطـرس ويعقـوب ويوحنّـا وتسـعة آخـرون )3: 19-16(.

يكتـب مَرْقُـس أنّ يسـوع دعـا الاثنـي عشـر ذات يـوم. يبـدو أنّهـم لـم يكونـوا 
كلّهـم معـه، وربّمـا عـاد بعضهـم إلـى منازلهـم أو إلـى أعمالهـم بشـكل مؤقّـت، 
لكنّ يسوع دعاهم لاجتماع حوله لهدف ما. لقد دعاهم لكي يرسلَهم للكرازة، 
كمـا كان قصـده لهـم عندمـا اختارهـم )3: 14(. لكـن مـن المهـم ألّا نفـوّت أنّ 
الدعـوة جـاءَت قبـل الإرسـال. يُعجبنـا أن نسـمع يسـوع يقـول: »تَعَالَـوْا إِلَـيَّ يـا 
جَمِيعَ ٱلْمُتْعَبِينَ وَٱلثَّقِيلِي ٱلْأَحْمَالِ، وَأَنَا أُرِيحُكُمْ )متى 11: 28(. لكن، عندما 
نأتـي إلـى يسـوع، مـاذا يقـول لنـا بعـد ذلـك؟ »فَٱذْهَبُـوا وَتَلْمِـذُوا جَمِيـعَ ٱلْأُمَـمِ« 
)متـى 28: 19أ(. يظهـر نمـوذج المجـيء والذهـاب والاسـتدعاء ثـمّ الإرسـال 

هـذا فـي قصّـة إنجيـل مَرْقُـس.

مُرسَلون باسم يسوع

يقـول مَرْقُـس إنّ يسـوع ٱبْتَـدَأَ يُرْسِـلُهُمُ ٱثْنَيْـنِ ٱثْنَيْـنِ )الآيـة 7ب(. عندمـا 
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كتـب مَرْقُـس أنّـه »ابتـدأ يُرسـلهم«، اسـتخدم صيغـة الفعـل مـن الاسـم اليونانـيّ 
apostolos )شـخصٌ مُرسَـل(، والـذي منـه نحصـل علـى كلمـة رسـول. نقـرأ فـي 

العهد الجديد عن تاميذَ ورسلٍ، ونميل إلى الاعتقاد بأنّ الكلمتَيْن مترادفتان، 
لكنّهمـا ليسـا كذلـك. التلميـذ هـو شـخص متعلّـم أو طالـب. أمّـا الرسـول فهـو 
التمييـز مهـمّ  يُرسَـل باسـمه. هـذا  ثـمّ  يُكلَّـف بسـلطان سـيّده،  الـذي  الشـخص 
للغايـة بالنسـبة إلينـا، لأنّ العهـد الجديـد يُخبرنـا أنّ الأنبيـاء والرسـل هـم أسـاس 
الكنيسـة )أفسـس 2: 20(. هـذا يعنـي أنّ الرسـل كانـوا يتمتّعـون بمـا نسـمّيه 
بــ »السـلطان الرسـوليّ« علـى الكنيسـة فـي جميـع العصـور، أي السـلطة التـي 

مُنِحـت لهـم مـن قِبـل الـذي أرسـلَهم.

الأوّل  الرسـول  إنّـه  الجديـد.  العهـد  فـي  الأوّل  الرسـول  هـو  يسـوع  كان 
بامتياز. قال يسـوع: »لِأَنِّي لَمْ أَتَكَلَّمْ مِنْ نَفْسِـي، لَكِنَّ ٱلْآبَ ٱلَّذِي أَرْسَـلَنِي هُوَ 
أعَْطَانِـي وَصِيَّـةً مَـاذَا أَقُـولُ وَبِمَـاذَا أَتَكَلَّـمُ« )يوحنّـا 12: 49(. ربّنـا نفسـه هـو 
الرسـول الأعلـى لـآب، لأنّـه لا يسـتخدم فـي خدمتـه مـا لا يقـلّ عـن سـلطان 
الآب. أمّـا الاثنـي عشـر، فقـد كانـوا رُسـل يسـوع، بعـد أن تـمّ اختيارهـم مـن بيـن 
مجموعـة أكبـر بكثيـر مـن التاميـذ الذيـن تبعـوا يسـوع )انظـر لوقـا 6: 13(. 

وهكـذا، أعطاهـم يسـوع سـلطانه الشـخصيّ.

ا في هذا اليوم وهذا العصر، في الوقت الذي يحاول الناس  هذا مهمّ جدًّ
تمزيـق الكتـاب المقـدّس إلـى أشـاء مُختلفـة. هـذا مـا أسـمعه طـوال الوقـت: 
»أنا أحبّ يسـوع، لكنّي لا أسـتطيع أنْ أحتمل بولس - إنّه شـخص متعصّب 
إلّا  للكنيسـة  شـيئًا  يَقُـلْ  لـم  بولـس  أنّ  نؤكّـد  أن  علينـا  النسـاء.  للرجـال ضـدّ 
بسلطان يسوع المسيح. لذلك، إنْ كنتَ لا تحبّ بولس، فأنت لا تحبّ يسوع. 
يسوع نفسه قال للرسل: »مَنْ يَقْبَلُكُمْ يَقْبَلُنِي، وَمَنْ يَقْبَلُنِي يَقْبَلُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي« 
)متـى 10: 40(. لا نعـرف شـيئًا عـن يسـوع إلّا مـا وصـل إلينـا مـن خـال 
شـهادة الرسـل. لذلـك، فـإنّ الفصـل بيـن السـلطة الرسـوليّة وسـلطة المسـيح هـو 
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فصـل خاطـئ، وعلـى الكنيسـة أن تخـوضَ تلـك المعركـة فـي كلّ جيـل.

لمـاذا أرسـلَ يسـوع الاثنـي عشـر اثنيْـن اثنيْـن؟ أعتقـد أنّـه كان بإمكانهـم 
تغطيـة المزيـد مـن الأماكـن لـو أرسـلهم مُنفرديـن، فيذهـب كلّ واحـد منهـم إلـى 
بلدة منفصلة. كان من شـأن ذلك أن يُضاعف انتشـارهم الإرسـاليّ. لكن حين 
أرسـلهم اثنيْـن اثنيْـن وفّـر لهـم الرفقـة. كمـا أنّ هـذا طاعـة لمبـدأ العهـد القديـم 
القائـل بأنّـه إنْ أراد أحـدٌ إثبـات أيّ شـيء، فهـو بحاجـة إلـى شـهادة شـخصَيْن 
)تثنية 19: 15؛ متى 18: 16(. فما يُعلنه الواحد يُمكن لآخر التحقّق منه.

منح سلطان على الشياطين

يُخبرنـا مَرْقُـس أنّ يسـوع أعَْطَاهُـمْ سُـلْطَانًا عَلَـى ٱلْأَرْوَاحِ ٱلنَّجِسَـةِ )الآيـة 
7ج(. الكلمة المترجمة هنا إلى »سـلطان« هي كلمة سـبق أنْ رأيناها بالفعل 
فـي مَرْقُـس. إنّهـا كلمـة exousia، والتـي تُترجـم أحيانًـا »قـوّة« وأوقـات أخـرى 
»سلطان«. الكلمة اليونانيّة التي تشير عادة إلى القوّة هي dunamis، ومنها 
نحصـل علـى كلمـة dynamite باللغـة الإنجليزيّـة. لكـن كلمـة exousia لهـا 
عاقـة بالقـوّة الموجـودة فـي السـلطان. فـي هـذه الحالـة، كان للرسـل علـى وجـه 
التحديـد قـوّة أو سـلطان علـى الأرواح النجسـة، ليأمروهـا بالخـروج مـن النـاس 

الذيـن كانـت تسـيطر عليهـم.

مـن صنـع  الحقيقـيّ  بهدفـه  يتعلّـق  السـبب  كان  هـذا؟  يسـوع  فعـل  لمـاذا 
المعجزات، وهو أحد الأمور التي يبدو أنّ المسيحيّين يسيئون فهمَها أكثر من 
أيّ شـيء آخـر فـي الكتـاب المقـدّس. كان الغـرض الأساسـيّ مـن المعجـزات، 
فـي العهديـن القديـم والجديـد، هـو التحقّـق مـن ناقلـي الوحـي. جـاء الفرّيسـي 
نيقوديمـوس إلـى يسـوع ليـاً وقـال لـه: »يَـا مُعَلِّـمُ، نَعْلَـمُ أَنَّـكَ قَـدْ أَتَيْـتَ مِـنَ ٱلِله 
مُعَلِّمًـا، لِأَنْ لَيْـسَ أَحَـدٌ يَقْـدِرُ أَنْ يَعْمَـلَ هَـذِهِ ٱلْيَـاتِ ٱلَّتِـي أَنْـتَ تَعْمَـلُ إِنْ لَـمْ 
يَكُـنِ ٱلُله مَعَـهُ« )يوحنّـا 3: 2(. لا يُمكّـن الله الشـياطين مـن صنـع معجـزات 
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حقيقيّة، بل هي تصنع أعمالًا كاذبة ومزيّفة. تقتصر المعجزات الحقيقيّة في 
الكتـاب المقـدّس علـى أولئـك الذيـن يضـع الله عليهـم ختـم موافقتـه.

نقـرأ فـي خـروج 3-4 عـن الصـراع الـذي خاضـه موسـى لقبـول دعوتـه 
للذهـاب إلـى مصـر وإخـراج شـعب إسـرائيل مـن العبوديّـة. أمـره الله أنْ يذهـبَ 
ـا بـأنّ  إلـى فرعـون ليأمـرَه أن يُطلـقَ عبيـدَه الإسـرائيليّين. تـردّد موسـى مُحتجًّ
مـن  سلسـلة  الله  أعطـاه  لذلـك  أرسـله.  قـد  الله  أنّ  يصدّقـوا  لـن  الإسـرائيليّين 
العامـات - سـتتحوّل عصـاه حيّـة عندمـا يُلقيهـا علـى الأرض، وسـتُغطّى يـده 
بالبـرص عندمـا يضعهـا فـي عبّـه، وسـيتحوّل مـاء النيـل إلـى دمّ عندمـا يسـكب 
قُـوا أَنَّـهُ قَـدْ ظَهَـرَ لَـكَ ٱلـرَّبُّ  منـه. قـال الله إنّـه أعطـى هـذه الآيـات »لِكَـيْ يُصَدِّ
إِلَـهُ آبَائِهِـمْ، إِلَـهُ إِبْرَاهِيـمَ وَإِلَـهُ إِسْـحَاقَ وَإِلَـهُ يَعْقُـوب« )خـروج 4: 5(. وعندمـا 
عبّـر الإسـرائيليّون عـن شـكوكهم بدعوتـه، اسـتطاع موسـى أن يُظهـر لهـم قـوّة 

الله بطريقـة لا يمكـن لأحـد أن يُنكـرَ فيهـا سـلطته.

أعطـى يسـوع قـوّة لاثنـي عشـر علـى الشـياطين للسـبب نفسـه. كمـا قـال 
ـيَاطِينَ، فَقَـدْ  هـو نفسـه فـي مـكان آخـر: »وَلَكِـنْ إِنْ كُنْـتُ بِأَصْبِـعِ ٱلِله أُخْـرِجُ ٱلشَّ
أَقْبَـلَ عَلَيْكُـمْ مَلَكُـوتُ ٱلِله« )لوقـا 11: 20(. النجـاح بأمـر الشـياطين بالخـروج 
من الأشـخاص الممسوسـين سيكشـف عن السـلطان الذي مُنح لاثني عشـر.

الاتّكال على العناية الإلهيّة

ثـمّ أَوْصَاهُـمْ أَنْ لَا يَحْمِلُـوا شَـيْئًا لِلطَّرِيـقِ غَيْـرَ عَصًـا فَقَـطْ، لَا مِـزْوَدًا وَلَا 
خُبْزًا وَلَا نُحَاسًـا فِي ٱلْمِنْطَقَةِ. بَلْ يَكُونُوا مَشْـدُودِينَ بِنِعَالٍ، وَلَا يَلْبَسُـوا ثَوْبَيْنِ 
)الآيتان 8-9(. كان يسـوع يطلب منهم أن يسـافروا بحمل خفيف. هذا يعيد 
إلى الأذهان الخروج والفصح، الليلة التي كان على بني إسـرائيل أنْ يغادروا 
مصـر. لقـد أُمـروا أن يكونـوا مسـتعدّين فـي أيّ لحظـة لمغـادرة منازلهـم عندمـا 
يَطلب منهم الله ذلك. كان عليهم أن يكونوا مُرتدين لمابسهم للتحرّك بسرعة 
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والسـفر بحمل خفيف. لقد أعطى يسـوع رسـلَه الأوامر نفسـها.

من المثير لاهتمام أنّ روايات الأناجيل الأخرى لهذه الحادثة تشير إلى 
أنّ يسـوع قـال للرسـل الّا يحملـوا عصـا )متـى 10: 10؛ لوقـا 9: 3(. ولكـن 
هنـا يوجـد تمييـز. كمـا نعلـم، يقـول المزمـور 23: 4: »عَصَـاكَ وَعُـكَّازُكَ هُمَـا 
يَانِنِـي«. كانـت العصـا والعـكاز أداتيْـن تقليديّتيْـن يسـتخدمهما الراعـي. كان  يُعَزِّ
العـكّاز عصـا يسـتخدمه الراعـي لتوجيـه خرافـه وأيضًـا لمسـاعدته علـى المشـي. 
هـذا مـا يتحـدّث عنـه مَرْقُـس. أمّـا متـى ولوقـا، فيذكـران العصـا. كان العصـا 
سـاحَ الراعـي ضـدّ الحيوانـات، كالدببـة أو الأسـود، أو ضـدّ اللصـوص. لذلـك، 
لا يوجد تعارض بين مَرْقُس وبقيّة الأناجيل. كان يسوع يقول: »ليس مسموحًا 

لكـم أن تأخـذوا عصـا قويّـة معكـم، لكـن يمكنكـم أن تأخـذوا عصـا للمشـي«.

منعَهـم يسـوع كذلـك مـن أخـذ مـزود أو طعـام أو مـال. عندمـا ذكـر كلمـة 
إلـى حقيبـةٍ كان يسـتخدمها  بـل  إلـى حقيبـة سـفر،  لـم يكـن يشـير  »مـزود«، 
المتسوّلون. كان بذلك يمنعهم من التسوّل للحصول على احتياجاتهم. ستكون 
لهـم احتياجـات، لأنّـه أوصاهـم ألّا يأخـذوا طعامًـا ولا مـالًا ليشـتروا بـه الطعـام. 
أخيـرًا وليـس آخـرًا، طلـب منهـم ألّا يأخـذوا مابـس إضافيّـة. )وفقًـا لمَرْقُـس، 
سـمح لهـم يسـوع بارتـداء نِعـال خفيفـة، لكـن فـي متـّى طلـب منهـم ألّا يأخـذوا 
أحذيـة ثقيلـة؛ متـّى 10:10(. كان الأمـر كمـا لـو أنّـه يقـول لهـم: »عليكـم أن 
تعتمـدوا علـى أبـي فـي كلّ مـا يختـصّ بهـذه الإرسـاليّة. لا يجـب أن تأخـذوا أيّ 
شـيء معكـم، ولا تغيّـروا حقائبَكـم«. أرادَهـم أنْ يتركـوا وراءَهـم كلّ مـا يُثقلُهـم، 

وأنْ يعتمـدوا بالكامـل علـى العنايـةِ الإلهيّـة.

تسـديدَ  طريقهـم  فـي  بهـم  سـيلتقون  الذيـن  الأشـخاص  علـى  سـيترتّب 
تَخْرُجُـوا  حَتَّـى  فِيـهِ  فَأَقِيمُـوا  بَيْتًـا  دَخَلْتُـمْ  »حَيْثُمَـا  يسـوع:  قـال  احتياجاتِهـم. 
مِـنْ هُنَـاكَ« )الآيـة 10(. مـن الواضـح أنّ يسـوع قصـدَ بذلـك أنّـه سـيتمّ تقديـم 
أثنـاءَ سـفرهم. وبعـد تسـديد احتياجاتهـم  للرسـلَ بشـكل غيـر متوقّـع  الضيافـة 
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الماديّـة، سـيكونون قادريـن علـى التركيـز فـي مَهمَّتهـم. كان توفيـر المسـكن 
خـال سـفرهم السـبب الآخـر ليأمـر يسـوع الرجـال بعـدم أخـذِ ثوبَيْـن. فـي العالـم 
القديـم، غالبًـا مـا كان المسـافرون يُضطـرّون إلـى النـوم فـي الهـواء الطلـق، 
وكان الغرض من الثوب الثاني أنْ يكونَ بمثابة غطاء لحمايتهم من العوامل 
الجويّـة. كان يسـوع يقـول إنّ رسُـلَه لـن يحتاجـوا أن يقلقـوا بشـأن ذلـك، لأنّهـم 

سـيقضون الليـل فـي الداخـل.

مـن الممكـن أنّ يسـوع وجّـه هـذه الوصيّـة لسـبب آخـر. ربّمـا قصـد أنْ 
يقـولَ إنّـه فـي حـال عَـرض عليهـم شـخص فقيـر مسـكنه المتواضـع ليسـتخدموه 
أثنـاء إقامتهـم فـي بلدتـه، فعليهـم قبـول عرضـه بـكلّ فـرح وسـرور. ولكـن عندمـا 
يدخلـون منـزل هـذا الرجـل الفقيـر، لا يجـب عليهـم المغـادرة، حتـّى لـو دعاهـم 
رجـل ثـريّ فـي وقـت لاحـق لانتقـال إلـى منزلـه. بمعنـى آخـر، لا يجـب عليهـم 

قبـول عـروضٍ أفضـل، والمخاطـرة بإهانـة صاحـب المنـزل المتواضـع.

تقـوم  الوقـت.  طـوال  الخدمـة  فـي  يحـدث  الأشـياء  مـن  النـوع  هـذا  أرى 
كنيسـة صغيـرة بدعـوة واعـظ للتحـدّث فيهـا. يقبـل الدعـوة ويُسـجّل الموعـد علـى 
أجندتـه الخاصّـة. ولكـن بعـد فتـرة، تأتـي إليـه لجنـة تُنظّـم لقـاءً وطنيًّـا كبيـرًا، 
وتعـده بحضـور الآلاف، وبأنّـه سـيحصل علـى تقدمـة ماليّـة كبيـرة. فـي حالـة 
مثـل هـذه، يطلـب مُعظـم الوعّـاظ مـن الكنيسـة الصغيـرة تحديـد موعـد جديـد لـه. 
والعمّال الحِرَفيّون يفعلون ذلك أيضًا؛ فهم يعدونك بأن يأتوا إلى منزلك للقيام 
بمهمّـة إصـاح صغيـرة فـي وقـت محـدّد، ولكنّهـم لا يحضـرون فـي الموعـد 
أكبـر وأكثـر ربحًـا. كان يسـوع  لمـاذا؟ لأنّهـم حصلـوا علـى وظيفـة  المحـدّد. 
حاسـمًا فـي ذلـك حيـن قـال: »لِيَكُـنْ كَاَمُكُـمْ: نَعَـمْ نَعَـمْ، لَا لَا. وَمَـا زَادَ عَلَـى 

ـرِّيرِ« )متـى 5: 37(. ذَلِـكَ فَهُـوَ مِـنَ ٱلشِّ
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الاستعداد للرفض

أضـاف يسـوع: »وَكُلُّ مَـنْ لَا يَقْبَلُكُـمْ وَلَا يَسْـمَعُ لَكُـمْ، فَٱخْرُجُـوا مِـنْ هُنَـاكَ 
وَٱنْفُضُوا ٱلتُّرَابَ ٱلَّذِي تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ شَـهَادَةً عَلَيْهِمْ« )الآية 11أ(. تعود عادة 
ممارسـة نفـضِ الغبـار عـن الأقـدام إلـى العصـور القديمـة. عندمـا كان اليهـود 
يعـودون إلـى موطنهـم بعـد سـفرهم إلـى بلـدان الأمـم، كان يُطلـب منهـم نفـض 
الغبـار عـن أقدامهـم عنـد الحـدود، لئـاّ يُدخلـوا معهـم إلـى إسـرائيل تلـوّث العالـم 
الوثنيّ. يرمز هذا العمل إلى دينونة الله على الوثنيّة. من المثير لاهتمام أنّ 
بولـس وبرنابـا قامـا بهـذا فعـاً مـرّة واحـدة علـى الأقـلّ خـال رحلتهمـا التبشـيريّة 
الأولـى، عندمـا تدخّـل اليهـود فـي خدمـة واعـدة لهمـا بيـن الأمـم فـي أنطاكيـة 

بيسـيدية )أعمال الرسـل 13: 51(.

لا يوجـد حِيـاد مـع المسـيح، فإمّـا أن تكـون معـه أو ضـدّه. لا يوجـد فـي 
الكـرازة  بخدمـة  الكنيسـة  فـي  اليـوم  نقـوم  عندمـا  محايـدة.  أرض  ملكـوت الله 
الجماعيّـة، فـإنّ الأسـلوب التقليـديّ المُتّبـع هـو تقديـم دعـوة بعـد العظـة. نقـول: 
نضيـف  ولكنّنـا لا  المسـيح«.  مـع  يتجـاوب  أن  يـودّ  مـن  كلّ  الآن  »فليتقـدّم 
عـادةً هـذا العبـارة: وكلّ مَـن لا يـودّ الاسـتجابة للمسـيح، فليذهـب إلـى الجحيـم. 
يْـن، إنْ قَبِلْنـاه نَنـل الحيـاة الأبديّـة، وإن رفضنـاه بشـكل  الإنجيـل سـيف ذو حدَّ

كامـل ونهائـي، فسـيكون مصيرنـا الهـاك الأبـديّ.

لَكُـمْ:  أَقُـولُ  »اَلْحَـقَّ  الهـاك:  هـذا  لتوضيـح  مُرعبـة  مقارنـة  يسـوع  قـدّم 
لِتِلْـكَ  ـا  أَكْثَـرُ ٱحْتِمَـالًا مِمَّ يـنِ حَالَـةٌ  يَـوْمَ ٱلدِّ سَـتَكُونُ لِأَرْضِ سَـدُومَ وَعَمُـورَةَ 
ٱلْمَدِينَةِ« )الآية 11ب(. لا تتضمّن جميع المخطوطات القديمة هذا الامتداد 
لآيـة 11. ولكـن يسـوع أعطـى هـذه المقارنـة نفسـها فـي سـياقات أخـرى، وهـي 
الدراسـة.  يسـتحقّ  الأمـر  فـإنّ  لـذا،  الأخـرى،  الإزائيّـة  الأناجيـل  فـي  مُسـجّلة 
ببسـاطة، كان يسـوع يقول: سـيتعرّض أيّ شـخصٍ يرفض بُشـرى الإنجيل من 
شـفاه مـن يُمثّلونـه لدينونـة أشـدّ مـن دينونـة مدينتَـيْ سـدوم وعمـورة الشـرّيرتين 
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في العهد القديم، المدينتَيْن اللتَيْن دمّرهما الله بالنار )تكوين 19: 25-24(.

لنا في هذا التصريح من ربّنا درسان على الأقلّ. أوّلًا، لم يتردّد يسوع في 
الحديـث عـن دينونـة أخيـرة، بـل تحـدّث فـي الواقـع عنهـا كثيـرًا. الدينونـة الأخيرة 
أمـر محتـوم، وسـيتعيّن علـى كلّ واحـد منّـا الظهـور أمامَهـا. ثانيًـا، سـتكون 
الدينونـة الأخيـرة مسـألة درجـات، لأنّـه يوجـد درجـات مـن الخطيـة ودرجـات 
مـن الطاعـة. علـى الرغـم مـن أنّـه ليـس لأعمالنـا أيّ اسـتحقاق جوهـريّ، إلّا 
أنّ يسـوع كثيـرًا مـا قـال إنّ المكافـأة التـي سـننالها فـي السـماء سـتكون بمقـدار 
الطاعة في حياتنا هذه. وبالطريقة نفسـها، سـيكون في الجحيم مسـتويات من 
العقوبـة. يحـذّر بولـس أهـل روميـة غيـر النادميـن ألّا يُذخّـروا لأنفسـهم »غَضَبًـا 
فِـي يَـوْمِ ٱلْغَضَـبِ« )روميـة 2: 5(. قـال أحـد أسـاتذتي فـي المعهـد الاهوتـيّ 
ا أن يعطـيَ كلّ مـا يَمْلـك وأنْ  ذات مـرّة: »سـيكون الخاطـئ فـي الجحيـم مُسـتعدًّ
يفعـلَ كلّ مـا فـي وسـعه لتقليـل عـدد الخطايـا التـي ارتكبهـا فـي حياتـه«. يجـب 
أن نشـعرَ بالرعـدة حيـن نسـمع يسـوع يقـول إنّ الدينونـة علـى الذيـن رفضـوا 
الرسـل سـتكون أعظـم مـن دينونـة مدينتَـيْ سـدوم وعمـورة، اللتيْـن كانتـا ترمـزان 

إلـى حضيـض الانحطـاط البشـريّ فـي العهـد القديـم.

عـدد قليـل مـن النـاس اليـوم يؤمنـون بهـذه الحقيقـة. كثيـرون لا يؤمنـون 
أنّـه سـيكون هنالـك دينونـة. حتـّى أولئـك الذيـن يُقـرّون بوجـود دينونـة غالبًـا مـا 
يسـتنتجون أنّ الشـخص إمّـا أن يَخلُـصَ أو يُـدان، ولا يوجـد تمييـز بيـن أفضـل 
وأسوأ القدّيسين والخطاة. يقول الناس أحيانًا: »حسنًا، لقد اشتهيت، وقد أفعل 
ذلـك مـرّة أخـرى«، أو »خطيـة صغيـرة واحـدة لـن تؤذينـي بشـيء«. خاصـةُ 
القول هي أنّنا لا نؤمن بإله يسـتاء بشـدّة من كلّ انتهاك لمعاييره المقدّسـة. لا 
بـدّ لنـا أن نـرى أنّ كلّ خطيّـة سـتُقدّم للدينونـة، وأنّ عدالـة الله سـتكون كاملـة. 
البعض سيُضرَب كثيرًا، والبعض الآخر سيُضرَب قلياً )لوقا 12: 48-47(.
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وَأَخْرَجُـوا  يَتُوبُـوا.  أَنْ  يَكْـرِزُونَ  وَصَـارُوا  قائاً: فَخَرَجُـوا  مَرْقُـس  ويختـم 
شَـيَاطِينَ كَثِيـرَةً، وَدَهَنُـوا بِزَيْـتٍ مَرْضَـى كَثِيرِيـنَ فَشَـفَوْهُمْ )الآيـات 13-12(. 
فَعَلَ الرسلُ ما أوصى به يسوع. لقد بشّروا ومارسوا سلطانَهم على الشياطين 
والأمـراض. كانـت تجربتُهـم ناجحـةً وصـورةً مُصغّـرة لإرسـاليّة الكنيسـة القويّـة 

والمسـتمرّة.
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موت 
يوحنّا المعمدان

مَرْقُس 6: 29-14

يوحنّـا  إِنَّ  وَقَـالَ:  مَشْـهُورًا.  صَـارَ  ٱسْـمَهُ  لِأَنَّ  ٱلْمَلِـكُ،  هِيـرُودُسُ  فَسَـمِعَ 
ٱلْمَعْمَـدَانَ قَـامَ مِـنَ ٱلْأَمْـوَاتِ وَلِذَلِـكَ تُعْمَـلُ بِـهِ ٱلْقُـوَّاتُ. قَـالَ آخَـرُونَ: إِنَّـهُ 
ـا سَـمِعَ هِيرُودُسُ  إِيلِيَّـا. وَقَـالَ آخَـرُونَ: إِنَّـهُ نَبِـيٌّ أَوْ كَأَحَـدِ ٱلْأَنْبِيَـاءِ. وَلَكِـنْ لَمَّ
قَـالَ: هَـذَا هُـوَ يوحنّـا ٱلَّـذِي قَطَعْـتُ أَنَـا رَأْسَـهُ. إِنَّـهُ قَـامَ مِـنَ ٱلْأَمْـوَاتِ. لِأَنَّ 
ـجْنِ مِـنْ أَجْـلِ  هِيـرُودُسَ نَفْسَـهُ كَانَ قَـدْ أَرْسَـلَ وَأَمْسَـكَ يوحنّـا وَأَوْثَقَـهُ فِـي ٱلسِّ
هِيرُودِيَّـا ٱمْـرَأةَِ فِيلُبُّـسَ أَخِيـهِ، إِذْ كَانَ قَـدْ تَـزَوَّجَ بِهَـا. لِأَنَّ يوحنّـا كَانَ يَقُـولُ 
أَخِيـكَ. فَحَنِقَـتْ هِيرُودِيَّـا عَلَيْـهِ،  لِهِيـرُودُسَ: لَا يَحِـلُّ أَنْ تَكُـونَ لَـكَ ٱمْـرَأةَُ 
وَأَرَادَتْ أَنْ تَقْتُلَـهُ وَلَـمْ تَقْـدِرْ، لِأَنَّ هِيـرُودُسَ كَانَ يَهَـابُ يوحنّـا عَالِمًـا أَنَّـهُ 
يسٌ، وَكَانَ يَحْفَظُهُ. وَإِذْ سَمِعَهُ، فَعَلَ كَثِيرًا، وَسَمِعَهُ بِسُرُورٍ.  رَجُلٌ بَارٌّ وَقِدِّ
ـا صَنَـعَ هِيـرُودُسُ فِـي مَوْلِـدِهِ عَشَـاءً لِعُظَمَائِـهِ وَقُـوَّادِ  وَإِذْ كَانَ يَـوْمٌ مُوافِـقٌ، لَمَّ
ٱلْألُُـوفِ وَوُجُـوهِ ٱلْجَلِيـلِ، دَخَلَـتِ ٱبْنَـةُ هِيرُودِيَّـا وَرَقَصَـتْ، فَسَـرَّتْ هِيـرُودُسَ 
بِيَّـةِ: مَهْمَـا أَرَدْتِ ٱطْلُبِـي مِنِّـي فَأُعْطِيَـكِ.  وَٱلْمُتَّكِئِيـنَ مَعَـهُ. فَقَـالَ ٱلْمَلِـكُ لِلصَّ
مَمْلَكَتِـي.  نِصْـفَ  حَتَّـى  لَأُعْطِيَنَّـكِ  مِنِّـي  طَلَبْـتِ  مَهْمَـا  أَنْ:  لَهَـا  وَأَقْسَـمَ 
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ٱلْمَعْمَـدَانِ.  يوحنّـا  رَأْسَ  فَقَالَـتْ:  أَطْلُـبُ؟  مَـاذَا  هَـا:  لِأُمِّ وَقَالَـتْ  فَخَرَجَـتْ 
فَدَخَلَـتْ لِلْوَقْـتِ بِسُـرْعَةٍ إِلَـى ٱلْمَلِـكِ وَطَلَبَـتْ قَائِلَـةً: أُرِيـدُ أَنْ تُعْطِيَنِـي حَـالًا 
ٱلْأَقْسَـامِ  وَلِأَجْـلِ  ا.  جِـدًّ ٱلْمَلِـكُ  فَحَـزِنَ  طَبَـقٍ.  عَلَـى  ٱلْمَعْمَـدَانِ  يوحنّـا  رَأْسَ 
هَـا. فَلِلْوَقْـتِ أَرْسَـلَ ٱلْمَلِـكُ سَـيَّافًا وَأَمَـرَ أَنْ يُؤْتَـى  وَٱلْمُتَّكِئِيـنَ لَـمْ يُـرِدْ أَنْ يَرُدَّ
ـجْنِ. وَأَتَـى بِرَأْسِـهِ عَلَـى طَبَـقٍ وَأعَْطَـاهُ  بِرَأْسِـهِ. فَمَضَـى وَقَطَـعَ رَأْسَـهُ فِـي ٱلسِّ
ـا سَـمِعَ تَاَمِيـذُهُ، جَـاءُوا وَرَفَعُـوا جُثَّتَـهُ  هَـا. وَلَمَّ بِيَّـةُ أعَْطَتْـهُ لِأُمِّ بِيَّـةِ، وَٱلصَّ لِلصَّ

وَوَضَعُوهَـا فِـي قَبْـرٍ.

هيـرودس الكبيـر الـذي حكـم فلسـطين كملـك تابـع للإمبراطوريّـة الرومانيّـة 
من 37 إلى 4 قبل المياد، هو »هيرودس« المذكور في روايات الإنجيل عن 
ولادة يسـوع. عنـد وفاتـه، قُسّـمت مملكتـه إلـى أربعـة أجـزاء بيـن أبنائـه الأربعـة، 
حيـث أصبـح كلّ واحـد منهـم »tetrarch« أي »رئيـس ربـع« لواحـدة مـن هـذه 
الأجـزاء الأربعـة. هيـرودس أنتيبـاس، الـذي أصبـح رئيـس ربـع للجليـل وبيريـا، 
هـو »هيـرودس« المذكـور فـي روايـة لوقـا عـن آلام يسـوع )23: 12-6(.

وهكـذا، يظهـر أعضـاء عائلـة هيـرودس فـي الكتـاب المقـدّس فـي بدايـة حيـاة 
يسـوع ونهايتهـا، ولكـن هيـرودس أنتيبـاس مذكـور أيضًـا فـي مَرْقُـس 6 حيـث 
ينتقل مَرْقُس من الكام عن أعمال ليسوع ليتكلّم عن مصير يوحنّا المعمدان.

عندمـا كان هيـرودس أنتيبـاس فـي السـنة الثاثيـن مـن حكمـه الـذي دام 
ثاثـة وأربعيـن عامًـا كرئيـس ربـع، بـدأ يسـمع شـائعاتٍ عـن شـخص صانـع 
للمعجزات. استطاع أن يصلَ إلى استنتاج واحد فقط حول مَن يكون، وكيف 
حصـل علـى هـذه القـوّة. يكتـب مَرْقُـس: فَسَـمِعَ هِيـرُودُسُ ٱلْمَلِـكُ، لِأَنَّ ٱسْـمَهُ 
صَـارَ مَشْـهُورًا. وَقَـالَ: إِنَّ يوحنّـا ٱلْمَعْمَـدَانَ قَـامَ مِـنَ ٱلْأَمْـوَاتِ وَلِذَلِـكَ تُعْمَلُ بِهِ 

ٱلْقُـوَّاتُ )الآيـة 14(.

كانـت شُـهرة يوحنّـا حتـى هـذه المرحلـة مـن خدمـة يسـوع العامّـة تطغـى 
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كان  النبـيّ.  تجديـد منصـب  عنـد  تمامًـا  اندهشـوا  اليهـود  علـى شـهرته، لأنّ 
للأنبياء أهميّة قصوى في أيّام العهد القديم، لكن الكلمة النبويّة توقّفت لمئات 
السـنين، إلـى أنْ خـرج يوحنّـا مـن البريّـة بـروح إيليّـا وقوّتـه. كانـت شـهرة يوحنّـا 
ا لدرجة أنّ هيرودس أنتيباس نفسـه كان يعرفه جيّدًا. لكنّ هيرودس  كبيرة جدًّ
كان أكثـر مـن مجـرّد مُعجـبٍ عـاديّ بيوحنّـا؛ لأنّ عاقتهمـا تحوّلـت لاحقًـا إلـى 

ا. عاقـة شـخصيّة جـدًّ

الفكـرة الأولـى التـي خطـرت علـى بـال هيـرودس هـي أنّ يوحنّـا المعمـدان 
قـد عـاد مـن بيـن الأمـوات، لأنّ يوحنّـا كان قـد مـات بحلـول هـذا الوقـت، كمـا 
سـيوضّح مَرْقُـس بعـد قليـل. كانـت فكـرة عـودة يوحنّـا إلـى الحيـاة تُقلـق هيرودس 
لأنّـه كان فـي العالـم القديـم فكـرة سـائدة مفادهـا أنّ القيامـة كانـت عامـة علـى 
دينونـة وشـيكة. وفكّـر هيـرودس أنّـه إنْ كان يوحنّـا قـد قـام فعـاً، فـا بـدّ أنّـه 
سـيأتي بدينونـة الله علـى أعدائـه، وأوّلهـم هيـرودس، الـذي كان مسـؤولًا عـن 

مـوت يوحنّـا.

وربّمـا قـدّم آخـرون نظريّـات بديلـة عـن يسـوع لتهدئـة ضميـر هيـرودس 
الـذي يُقلقـه ذنبـه: قَـالَ آخَـرُونَ: إِنَّـهُ إِيلِيَّـا. وَقَـالَ آخَـرُونَ: إِنَّـهُ نَبِـيٌّ أَوْ كَأَحَـدِ 
ٱلْأَنْبِيَـاء )الآيـة 15(. فـي الواقـع، لـم تُهـدّئ هـذه النظريـات كثيـرًا مـن روع 
هيـرودس. كان إيليّـا شـخصيّة رائعـة. ربّمـا كانـت كلمـة »النبـيّ« إشـارة إلـى 
النبيّ موسى الذي تنبّأ به )تثنية 18: 15(. سيأتي شخص »كأحد الأنبياء« 

برسـالة مـن الله لا تقـدر إلّا أن تواجـهَ هيـرودس الفاسـد.

ـا سَـمِعَ  فـي جميـع الأحـوال، لـم يتزحـزح هيـرودس عـن رأيـه: وَلَكِـنْ لَمَّ
هِيـرُودُسُ قَـالَ: هَـذَا هُـوَ يوحنّـا ٱلَّـذِي قَطَعْـتُ أَنَـا رَأْسَـهُ. إِنَّـهُ قَـامَ مِـنَ ٱلْأَمْوَاتِ 
)الآيـة 16(. هنـا، ولأوّل مـرّة، نعـرف مـاذا كان مصيـر يوحنّـا المعمـدان؛ كان 
هيـرودس قـد أعدمَـه بقطـع رأسِـه. ثـمّ يتابـع مَرْقُـس ويسـرد تتمّـة هـذه القصّـة 

المروّعـة بأكملهـا.
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ملك بلا قيود

تُفسـده  المطلقـة  السـلطةَ  وإنّ  الإنسـان،  تُفسـد  السـلطة  إنّ  أحيانًـا  يُقـال 
إلـى التمـام. أعتقـدُ أنّ هـذه الفرضيّـة بمعناهـا الحرفـيّ ضعيفـة، لأنّ الكائـن 
الوحيـد الـذي يمتلـك القـوّة المطلقـة هـو الله نفسـه، وهـو خـالٍ مـن الفسـاد بشـكل 
كلّمـا زادت  البشـريّة،  الناحيـة  مـن  أنّـه  إنـكار  يمكننـا  ذلـك، لا  مُطلـق. ومـع 
الإجراميّـة  العقـول  قائمـة  تقريبًـا  الرجـال  يتصّـدر  فسـاده.  زاد  الإنسـان،  قـوّة 
العظيمـة والشـخصيّات الشـرّيرة فـي تاريـخ العالـم، مثـل فراعنـة مصـر القديمـة، 
والإمبراطـور نيـرون، وأدولـف هتلـر، وجوزيـف سـتالين. الأمـر المشـترك بيـن 
كلّ هـؤلاء الرجـال هـو أنّهـم كانـوا حُكّامًـا يمتلكـون سـلطة غيـر محـدودة تقريبًـا. 
أي أنّـه لـم يكـن أحـد )علـى الأقـلّ داخـل بادهـم( يمـارس أيّ قيـود عليهـم. 
ولكـن  سـتالين،  أو  هتلـر  يمتلكهـا  التـي كان  القـوّة  يمتلـك  يكـن هيـرودس  لـم 
فـي عالمـه الصغيـر، كانـت دوافعـه الشـرّيرة بـا قيـود. ومـع ذلـك، كان يوحنّـا 

المعمـدان يتمتـّع بشـجاعة كافيـة لمحاولـة كبـح جماحـه.

فـي حياتـه،  بشـأن خطيـة  يوحنّـا هيـرودس  كلّ شـيء عندمـا واجـه  بـدأ 
فكان ردّ فعل هيرودس انتقاميًّا: لِأَنَّ هِيرُودُسَ نَفْسَـهُ كَانَ قَدْ أَرْسَـلَ وَأَمْسَـكَ 
ـجْنِ مِـنْ أَجْـلِ هِيرُودِيَّـا ٱمْـرَأَةِ فِيلُبُّـسَ أَخِيـهِ، إِذْ كَانَ قَـدْ  يوحنّـا وَأَوْثَقَـهُ فِـي ٱلسِّ
تَـزَوَّجَ بِهَـا. لِأَنَّ يوحنّـا كَانَ يَقُـولُ لِهِيـرُودُسَ: لَا يَحِـلُّ أَنْ تَكُـونَ لَـكَ ٱمْـرَأَةُ 
أَخِيـكَ. فَحَنِقَـتْ هِيرُودِيَّـا عَلَيْـهِ، وَأَرَادَتْ أَنْ تَقْتُلَـهُ وَلَـمْ تَقْـدِرْ، لِأَنَّ هِيـرُودُسَ 
يـسٌ، وَكَانَ يَحْفَظُـهُ. وَإِذْ سَـمِعَهُ،  كَانَ يَهَـابُ يوحنّـا عَالِمًـا أَنَّـهُ رَجُـلٌ بَـارٌّ وَقِدِّ
أقـدّم لكـم بعـض  بِسُـرُورٍ )الآيـات 17-20(. دعونـي  كَثِيـرًا، وَسَـمِعَهُ  فَعَـلَ 
المعلومـات عـن خلفيّـة مـا كان يجـري، ثـمّ سـأحاول التكلّـم عـن تفاصيـل هـذه 

الحادثـة الرهيبـة.

رأينـا سـابقًا أنّـه عندمـا خـرج يوحنّـا مـن البريّـة، جـاء كمُبشّـرٍ بالمسـيّا. كان 
الشاهد الذي مسحه الله ليعلنَ لإسرائيل عن مجيء ملكوت الله، وظهور ملك الله 
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الممسوح. كان يوحنّا أوّل شاهد بشريّ ليسوع؛ فهو الذي »ارتكض« في بطن 
أمّـه أليصابـات عندمـا جـاءَت مريـم تزورهـا وهـي حُبلـى بيسـوع )لوقـا 1: 41(.

وشهد لاحقًا ليسوع أنّه »حَمَلُ ٱلِله ٱلَّذِي يَرْفَعُ خَطِيَّةَ ٱلْعَالَمِ« )يوحنّا 1: 29(. 
كانـت مَهمّتـه الرئيسـة دعـوة شـعب إسـرائيل لاسـتعداد لمجـيء ملكهـم، ولكنّـه 
كان أكثـر تحديـدًا فـي إدانـة الخطيـة فـي حالـة واحـدة علـى الأقـلّ - فقـد صـرخ 

فـي وجـه هيـرودس أنتيبـاس بسـبب الزنـى الـذي أصبـح نمـط حياتـه.

مملكـة  وهـي  النبطيّـة،  ملـك  أريتـاس،  ابنـة  مـن  متزوّجًـا  هيـرودس  كان 
مجـاورة للمنطقـة التـي كان هيـرودس أنتيبـاس حاكمًـا عليهـا. لكنّـه أقـام عاقـة 
زنـى مـع هيروديـا، زوجـة أخيـه غيـر الشـقيق ثـمّ تزوّجهـا فـي النهايـة. كان هـذا 
الترتيـب بحسـب الشـريعة اليهوديّـة غيـر قانونـيّ لسـببَيْن. كان الزنـى السـبب 
الأوّل، والسـبب الثانـي هـو أنّ الشـريعة اليهوديّـة تُحـرّم إقامـة عاقـة جنسـيّة 
مـع زوجـة الأخ )لاوييـن 20: 21(. واجـه يوحنّـا هيـرودس بشـأن خطيتـه هـذه 

بجسـارة نموذجيّـة نجدهـا عنـد العديـد مـن الأنبيـاء.

يبـدو أنّ هيروديـا انزعجـت مـن إدانـة يوحنّـا لهيـرودس أكثـر مـن هيـرودس 
نفسـه، فدفعـت هيـرودس إلـى الـردّ علـى يوحنّـا؛ يكتـب مَرْقُـس أنّ هيـرودس 
سـجن يوحنّـا مِـنْ أَجْـلِ هِيرُودِيَّـا. لكـنّ هيـرودس لـم يستسـلم لمطالـب هِيرُودِيَّـا 
بإعـدام يوحنّـا. يُخبرنـا مَرْقُـس عـن السـبب: »لِأَنَّ هِيـرُودُسَ كَانَ يَهَـابُ يوحنّـا 
يـسٌ، وَكَانَ يَحْفَظُـهُ«. وفـوق هـذا، »سـمعه بسـرور«.  عَالِمًـا أَنَّـهُ رَجُـلٌ بَـارٌّ وَقِدِّ

يبـدو أنّ هيـرودس كان يكّـن بعـض الإعجـاب والاحتـرام ليوحنّـا.

إنّ الضمير هو أعظم ما وضعه الله في الإنسان ليحدّ من شرّه. يوصَف 
أحيانًـا أكثـر النـاس شـرًّا كالمعتلّيـن اجتماعيًّـا وعقليًّـا، بأنّهـم بـا ضميـر؛ ومـع 
ذلـك، لـم يتمكّنـوا مـن القضـاء تمامًـا علـى صـوت الصـواب والخطـأ الـذي زرعه 
الله في كلّ مخلوق بشـريّ. يتحدّث بولس عن الشـريعة المكتوبة على القلب، 
بحيـث يشـهد ضميـر الإنسـان عـن معاييـر الله، وهكـذا تبـدأ أفـكار الإنسـان 
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تشـتكي عليـه أو تعـذره )روميـة 2: 16-12(.

بالطبـع، لا يمكننـا أن نقـع فـي فـخّ »علـم الاهـوت الصبيانـيّ« لأنّـه لا 
يمكننـا دائمًـا أن نسـمح لضمائرنـا بـأن تُرشـدنا. إن اتّبعنـا ضمائرنـا فـي كلّ 
شـيء، فسـوف تقودنـا إلـى كارثـة. رغـم أنّ الله غـرس ضميـرًا فـي ذهـن كلّ 
إنسـان، إلّا أن تجاوزاتنا المتكرّرة تُميت ضمائرَنا، فنتعلّم كيف نُسـكِته وكيف 
أن  تتشـوّه ضمائرُنـا، ويُمكـن  أن  يمكـن  أخـرى،  بعبـارة  تمامًـا.  نقضـي عليـه 
تصبـح ملتويـة. وبالتالـي، إنْ تركنـا الضميـر وحـدَه مُرشـدًا لنـا، فسـنعِشْ علـى 

الأغلـب فـي شـرّ لا قيـود عليـه.

إليـه فـي شـرّنا،  ومـع ذلـك، بغـضّ النظـر عـن المـدى الـذي قـد نذهـب 
وبغـضّ النظـر عـن مـدى سـعينا لخنـق ضمائرنـا، لا يمكننـا فـي النهايـة تحقيـق 
ذلـك. إنّ الأشـخاصَ المعاديـن لأمـور الله فـي هـذا العالـم، والذيـن لا يتورّعـون 
عـن السـلوك فـي الشـرّ كلّ يـوم، لا ينامـون دائمًـا بسـهولة فـي الليـل. عندمـا 
يضـع هـؤلاء رؤوسـهم علـى الوسـادة، يُدركـون أنّ الطريقـة التـي يعيشـون بهـا 
بيوحنّـا  افتتـان هيـرودس  مـا  إلـى حـدّ  يفسّـر  أعتقـد أن هـذا  ليسـت صالحـة. 

المعمـدان.

فـي بدايـة القـرن العشـرين، قـام عالـم لاهـوت واجتمـاع ألمانـيّ بدراسـة ردود 
أفعـال البشـر تّجـاه الأمـور التـي يعتبرونهـا مقدّسـة، ووجـد أنّ القداسـة مُرعبـة 
ومثيـرة للخاطـئ فـي آن واحـد. نحـن نعلـم أنّنـا لسـنا قدّيسـين، ونعلـم أنّ حياتَنـا 
ليسـت مُسـتقيمة. ولكنّنـا لا نريـد أن نسـمعَ أحكامًـا ضدّنـا. لذلـك نخـاف ممّـا 
هـو مقـدّس. لهـذا يخبرنـا مَرْقُـس أنّ هيـرودس »كان يهـاب يوحنّـا«. لـم يكـن 
خوفُـه هـذا نتيجـةَ قـوّة كامنـة فـي يوحنّـا لإيـذاء هيـرودس، بـل لأنّـه أدرك أنّ 
يـسٌ«. ومـع هـذا، عندمـا تقتـرب القداسـة منّـا، بقـدر مـا  يوحنّـا »رَجُـلٌ بَـارٌّ وَقِدِّ
هـي مخيفـة، إلّا أنّنـا ننجـذب إليهـا. وهكـذا، حتـّى فـي خوفـه، أراد هيـرودس أنْ 
يستمعَ إلى حديث يوحنّا. كان خائفًا من يوحنّا ومنجذبًا إليه في الوقت نفسه.
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لديّ صديق كان يلعب في رابطة لاعبي الغولف المحترفين منذ سنوات. 
أخبرنـي ذات مـرّة عـن أحـد معارفـه الـذي تـمّ اختيـاره كأفضـل لاعـب غولـف 
لذلـك العـام. فـي إحـدى المـرّات، لعـب لاعـب الجولـف المُحتـرف هـذا جولة مع 
بيلـي جراهـام. عنـد انتهـاء الجولـة، خـرج مُسـرعًا وبغضـب واتّجـه نحـو الملعـب 
المخصّـص للتدريـب، وبـدأ يضـرب الطابـات فـي حالـة مـن الغضـب. لاحـظ 
لسـت  »أنـا  فأجابـه:  انزعاجـه،  سـبب  عـن  وسـأله  الواضـح  انفعالَـه  صديقـي 
بحاجـة أن يُلقّمنـي الديـنَ شـخصٌ مثـل بيلـي جراهـام«. ثـمّ عـاد إلـى ضـرب 
طابـات الغولـف بغضـب. عندمـا انتهـى، سـار إليـه صديقـي وقـال لـه: »لا بـدّ 
أنّ كام بيلي كان صعبًا بالنسبة إليك، أليس كذلك؟« عند ذلك، رفع لاعب 
الجولف رأسـه وقال: »لا، في الواقع لم يقلْ لي بيلي كلمة واحدة عن الدّين. 
مـا حـدث هـو أنّنـي كنـت متوتـّرًا بعـض الشـيء«. أليـس هـذا مُدهشًـا؟ لـم يقـل 
الدكتـور جراهـام كلمـة واحـدة عـن الدّيـن لهـذا الرجـل، لكنّـه لـم يكـن مضطـرًّا 
لفعـل ذلـك، فمجـرّد وجـود الدكتـور جراهـام ومـا يمثّلـه لاعـب الغولـف هـذا كان 

كافيًـا لجعلـه غيـر مرتـاح أبـدًا بوجـوده قربـه.

كان لاعـب الغولـف هـذا مثـل هيـرودس أنتيبـاس أمـام يوحنّـا المعمـدان. 
لـم يسـتطع أن يُنكـر أنّ يوحنّـا كان رجـاً بـارًّا وقدّيسًـا. كان خائفًـا منـه ومنبهـرًا 
به في آنٍ واحد. وافق على وضع يوحنّا في السـجن لإسـعاد زوجته، لكنّه لم 

يفعـل بـه أكثـر مـن ذلـك. لـم يكـن يريـد أن يقتـلَ يوحنّـا.

قَسَمٌ غير حكيم

كتـب  بالخـداع.  المرجـوّة  غايتهـا  لتحقيـق  طريقـة  وجـدت  هِيرُودِيَّـا  لكـن 
مَرْقُس: وَإِذْ كَانَ يَوْمٌ مُوافِقٌ، لَمَّا صَنَعَ هِيرُودُسُ فِي مَوْلِدِهِ عَشَـاءً لِعُظَمَائِهِ 
وَقُوَّادِ ٱلْأُلُوفِ وَوُجُوهِ ٱلْجَلِيلِ )الآية 21(. أقام هيرودس حفاً تكريمًا لنفسه، 
والنبـاء  كالقـادة   - الجليـل  مـن  شـخصيّات  المدعوّيـن  قائمـة  علـى  وكانـت 
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توفّـر  زوجتـه  ابنـة  كانـت  ذلـك.  إلـى  ومـا  الأعمـال،  ورجـال  والبيروقراطيّيـن 
الترفيـه لهـم: دَخَلَـتِ ٱبْنَـةُ هِيرُودِيَّـا وَرَقَصَـتْ )الآيـة 22أ(. لـم يذكـر الكتـاب 
المقـدّس اسـمها، لكـن المـؤرّخ اليهـودي يوسـيفوس قـال إنّ اسـمها سـالومي. 
الحفـات بطريقـة شـهوانيّة وحسّـية. وبالنظـر  هـذه  مثـل  فـي  ترقـص  وكانـت 
تْ هِيـرُودُسَ  ا برقـص سـالومي: فَسَـرَّ إلـى شـخصيّة هيـرودس، فقـد أعُجـب جـدًّ

وَٱلْمُتَّكِئِيـنَ مَعَـهُ )الآيـة 22ب(.

لسـعادته ورغبتـه فـي الظهـور بمظهـر شـجاع وكريـم أمـام ضيوفـه، قـال 
هيـرودس لسـالومي: مَهْمَـا أَرَدْتِ ٱطْلُبِـي مِنِّـي فَأُعْطِيَـكِ... مَهْمَـا طَلَبْـتِ مِنِّـي 
لَأُعْطِيَنَّـكِ حَتَّـى نِصْـفَ مَمْلَكَتِـي )الآيتـان 22ج-23(. بالطبـع، لا يجـب أنْ 
تُفهـم عبـارة »حتـّى نصـف مملكتـي« حرفيًّـا، فقـد كان هـذا التعبيـر شـائعًا عنـد 
الحـكّام فـي العصـور القديمـة، والمعنـى المقصـود بهـذا المصطلـح هـو: »أنـا 

مسـتعدّ أن أكافئـك بسـخاء«.

عندما سمعت سالومي هذا العرض، ذهبت تطلب مشورةَ والدتِها: فَخَرَجَتْ 
ٱلْمَعْمَـدَانِ! )الآيـة 24(. رَأْسَ يوحنّـا  فَقَالَـتْ:  أَطْلُـبُ؟  مَـاذَا  هَـا:  لِأُمِّ وَقَالَـتْ 

ها الفرصة تُتاح أخيرًا أمام هِيرُودِيَّا. فأمرت ابنتَها أنْ تطلبَ من الملك إعدام 
يوحنّـا. لا يوجـد مـا يُشـير فـي النـصّ إلـى أنّ الفتـاة أُصيبـت بخيبـةِ أمـل لعـدم 
حصولها على شيء لنفسها؛ ربّما كانت هي أيضًا معارِضة ليوحنّا أكثر من 
هِيرُودِيَّا، أو ربّما لم تجرؤ على الاختاف مع والدتها ذات الإرادة القويّة. في 
جميـع الأحـوال، كتـب مَرْقُـس أنّهـا: دَخَلَـتْ لِلْوَقْـتِ بِسُـرْعَةٍ إِلَـى ٱلْمَلِـكِ وَطَلَبَـتْ 
قَائِلَةً: أُرِيدُ أَنْ تُعْطِيَنِي حَالًا رَأْسَ يوحنّا ٱلْمَعْمَدَانِ عَلَى طَبَقٍ« )الآية 25(.

ا )الآيـة 26أ(. لـم يَخطـر  مـاذا كان ردّ فعـل هيـرودس؟ حَـزِنَ ٱلْمَلِـكُ جِـدًّ
ٱلْأَقْسَـامِ  لِأَجْـلِ  ولكـن،  هـذا.  مثـل  أمـرًا  سـالومي  تطلـبَ  أن  قـطّ  بالـه  علـى 
هَـا )الآيـة 26ب(. فبعـد أنْ وعـدَ الفتـاة أن يُعطيهـا  وَٱلْمُتَّكِئِيـنَ لَـمْ يُـرِدْ أَنْ يَرُدَّ
أيّ شيء تطلبه على مسمع من ضيوفه، لم يرغب الملك في التراجع واعتبر 
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نفسـه مُلزمًـا بالقسـم الـذي أقسـمه.

إيمـان  إقـرار  يُخصّـص  الخطـورة.  شـديد  عمـل  هـو  النـذر  أو  القسَـم 
وستمنسـتر، وهـو أحـد أعظـم البيانـات العقائديّـة فـي تاريـخ الكنيسـة، فصـاً 
كامـاً عـن القسَـم القانونـيّ والنـذور. لكنّنـا اليـوم فقدنـا فهمنـا لقدسـيّة القسـم. 
نُقـدّم وعـودًا أمـام الله وأمـام شـهود وأمـام أفـراد العائلـة وأمـام الكنيسـة، وننسـاها 
بمجـرّد أن ينتهـي اجتمـاع الخدمـة. علينـا أن نتعلّـم كيـف نحافـظ علـى القسـم 
الـذي نتعهّـد بـه فـي حياتنـا. حذّرنـا الكتـاب المقـدّس حيـن قـال: »أَنْ لَا تَنْـذُرُ 

خَيْـرٌ مِـنْ أَنْ تَنْـذُرَ وَلَا تَفِـيَ« )الجامعـة 5: 5(.

فـي الوقـت نفسـه، يوضّـح لنـا الكتـاب المقـدّس أنّ بعـض الوعـود غيـر 
مشروعة ولا ينبغي الالتزام بها. ففي سفر القضاة، كان يفتاح يستعدّ للمعركة 
حيـن تعهّـد لله أن يُضحّـي بـأوّل مـا يخـرج مـن بـاب منزلـه عنـد عودتـه إلـى 
المنزل إن انتصر جيشه في الحرب. لقد كسب معركته بالفعل، ولكن عندما 
عـاد إلـى المنـزل، خرجـت ابنتـه مـن البـاب. كان ينبغـي علـى يفتـاح أن يتراجـعَ 
عـن نـذره الجاهـل حـالًا، لأنّـه كان واضحًـا أنّـه ألـزم نفسـه بـأنْ يفعـل أمـرًا ينهـى 

عنـه الله. ولكـن بـدلًا مـن ذلـك، حافـظ علـى وعـده وضحّـى بابنتـه.

كان نـذر هيـرودس غيـر شـرعيّ بالطريقـة نفسـها. ألزمـه نـذره بفعـل شـيء 
شـرّير فـي عينَـيْ الله. لكنّـه لـم يتراجـع بسـبب كبريائـه - كمـا لـو أنّ الوفـاء 
بالوعود كان أمرًا مُقدّسًا عند هذا الرجل. كانت المشكلة أنّ ضيوفَه، وهم من 
الطبقـة الراقيـة فـي الجليـل، قـد سـمعوا وعـدَه، وفـي تفكيـره الملتـوي، كان يعتقـد 

أنّ سـيكون أقـلّ شـأنًا إنْ لـم يحافـظ علـى كلمتـه.

كتب مَرْقُس: فَلِلْوَقْتِ أَرْسَـلَ ٱلْمَلِكُ سَـيَّافًا وَأَمَرَ أَنْ يُؤْتَى بِرَأْسِـهِ. فَمَضَى 
بِيَّةُ  بِيَّةِ، وَٱلصَّ ـجْنِ. وَأَتَى بِرَأْسِـهِ عَلَى طَبَقٍ وَأَعْطَاهُ لِلصَّ وَقَطَعَ رَأْسَـهُ فِي ٱلسِّ
هَـا )الآيتـان 27-28(. يـا لهـا مـن قصّـة مروّعـة. يـا لهـا مـن حفلـة  أَعْطَتْـهُ لِأُمِّ
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عيـد ميـاد، حيـث أُحضـر رأسُ رجـل مقطـوع علـى طبـق علـى مـرأى مـن 
الضيوف!

قبـل عـدّة عقـود مـن الزمـن، قـال عالـم لاهـوت بـارز إنّ الثقافـة الأمريكيّـة 
لـم تعـد ثقافـة مسـيحيّة؛ بـل أصبحـت بالحـري وثنيّـة جديـدة. أمّـا اليـوم، فقـد 
ا، وقـد تكـون كلمـة بربريّـة أفضـل  يكـون مُصطلـح الوثنيّـة الجديـدة مُعتـدلًا جـدًّ
كلمـة لوصـف الثقافـة الأمريكيّـة. نعـم، حضارتنـا متعلّمـة ومُثقّفـة بدرجـة عالية، 
ولكنّنـا نذبـح مليـون ونصـف طفـل وهـم فـي الرحـم كلّ عـام. هـذه هـي البربريّـة. 
ولكـن بمـا أنّ هـذا العمـل شـرعيّ، نعتقـد أنّـه لا بـدّ أن يكـون مقبـولًا. وقـد لا 
أقامهـا هيـرودس سـيئّة لهـذه الدرجـة فـي  التـي  تلـك الحفلـة  تبـدو حفلـة مثـل 

أمريـكا اليـوم.

ـا سَـمِعَ تَلَامِيـذُهُ، جَـاءُوا  يذكـر مَرْقُـس الخاتمـة الحزينـة لهـذه الروايـة: وَلَمَّ
وَرَفَعُـوا جُثَّتَـهُ وَوَضَعُوهَـا فِـي قَبْـرٍ )الآيـة 29(. فَقَـدَ أتبـاع يوحنّا سـيّدهم بسـبب 
نزوة حاكم شـرّير أحمق. لم يقتله هيرودس فحسـب، بل شـوّه جسـده. وكلّ ما 

كان باسـتطاعة تاميـذه فعلـه فـي حزنهـم هـو توفيـر دفـن لائـق لـه.

كان مـوت يوحنّـا تمهيـدًا تقشـعرّ لـه الأبـدان للتعذيـب والتشـويه والمـوت 
هيـرودس  يكـون  القريـب. سـوف  المسـتقبل  فـي  نفسـه  يسـوع  سـيتحمّله  الـذي 
موجـودًا هنـاك ليسـخر مـن المسـيح بينمـا يقـوم حاكـم آخـر لا مبالـي بتعذيبـه، 

وهـو بياطـس البنطـيّ.
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الراعي 
يُطعم قطيعه

مَرْقُس 6: 44-30

سُـلُ إِلَـى يَسُـوعَ وَأَخْبَـرُوهُ بِـكُلِّ شَـيْءٍ، كُلِّ مَـا فَعَلُـوا وَكُلِّ مَـا   وَٱجْتَمَـعَ ٱلرُّ
عَلَّمُوا. فَقَالَ لَهُمْ: تَعَالَوْا أَنْتُمْ مُنْفَرِدِينَ إِلَى مَوْضِعٍ خَاَءٍ وَٱسْتَرِيحُوا قَلِياً. 
لِـلْأَكْلِ.  فُرْصَـةٌ  لَهُـمْ  ـرْ  تَتَيَسَّ وَلَـمْ  كَثِيرِيـنَ،  كَانُـوا  وَٱلذَّاهِبِيـنَ  ٱلْقَادِمِيـنَ  لِأَنَّ 
ـفِينَةِ إِلَـى مَوْضِـعٍ خَـاَءٍ مُنْفَرِدِيـنَ. فَرَآهُـمُ ٱلْجُمُـوعُ مُنْطَلِقِيـنَ،  فَمَضَـوْا فِـي ٱلسَّ
وَعَرَفَـهُ كَثِيـرُونَ. فَتَرَاكَضُـوا إِلَـى هُنَـاكَ مِـنْ جَمِيـعِ ٱلْمُـدُنِ مُشَـاةً، وَسَـبَقُوهُمْ 
ـا خَـرَجَ يَسُـوعُ رَأَى جَمْعًـا كَثِيـرًا، فَتَحَنَّـنَ عَلَيْهِـمْ إِذْ كَانُـوا  وَٱجْتَمَعُـوا إِلَيْـهِ. فَلَمَّ
مَ إِلَيْـهِ  كَخِـرَافٍ لَا رَاعِـيَ لَهَـا، فَٱبْتَـدَأَ يُعَلِّمُهُـمْ كَثِيـرًا. وَبَعْـدَ سَـاعَاتٍ كَثِيـرَةٍ تَقَـدَّ
تَاَمِيذُهُ قَائِلِينَ: ٱلْمَوْضِعُ خَاَءٌ وَٱلْوَقْتُ مَضَى. اِصْرِفْهُمْ لِكَيْ يَمْضُوا إِلَى 
يَـاعِ وَٱلْقُـرَى حَوَالَيْنَـا وَيَبْتَاعُـوا لَهُـمْ خُبْـزًا، لِأَنْ لَيْـسَ عِنْدَهُـمْ مَـا يَأْكُلُـونَ.  ٱلضِّ
فَأَجَـابَ وَقَـالَ لَهُـمْ: أعَْطُوهُـمْ أَنْتـُمْ لِيَأْكُلُـوا. فَقَالُـوا لَـهُ: أَنَمْضِـي وَنَبْتَـاعُ خُبْـزًا 
ٱذْهَبُـوا  عِنْدَكُـمُ؟  رَغِيفًـا  كَـمْ  لَهُـمْ:  فَقَـالَ  لِيَأْكُلُـوا؟  وَنُعْطِيَهُـمْ  دِينَـارٍ  بِمِئَتَـيْ 
ـا عَلِمُـوا قَالُـوا: خَمْسَـةٌ وَسَـمَكَتَانِ. فَأَمَرَهُـمْ أَنْ يَجْعَلُـوا ٱلْجَمِيـعَ  وَٱنْظُـرُوا. وَلَمَّ
يَتَّكِئُـونَ رِفَاقًـا رِفَاقًـا عَلَـى ٱلْعُشْـبِ ٱلْأَخْضَـرِ. فَاتَّـكَأُوا صُفُوفًـا صُفُوفًـا: مِئَـةً 
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ـمَكَتَيْنِ، وَرَفَـعَ نَظَـرَهُ  مِئَـةً وَخَمْسِـينَ خَمْسِـينَ. فَأَخَـذَ ٱلْأَرْغِفَـةَ ٱلْخَمْسَـةَ وَٱلسَّ
مُـوا إِلَيْهِـمْ،  ـرَ ٱلْأَرْغِفَـةَ، وَأعَْطَـى تَاَمِيـذَهُ لِيُقَدِّ ـمَاءِ، وَبَـارَكَ ثـُمَّ كَسَّ نَحْـوَ ٱلسَّ
ٱلْكِسَـرِ  مِـنَ  رَفَعُـوا  ثـُمَّ  وَشَـبِعُوا.  ٱلْجَمِيـعُ  فَـأَكَلَ  لِلْجَمِيـعِ،  ـمَكَتَيْنِ  ـمَ ٱلسَّ وَقَسَّ
مَكِ. وَكَانَ ٱلَّذِينَ أَكَلُوا مِنَ ٱلْأَرْغِفَةِ نَحْوَ  ٱثْنَتَيْ عَشْرَةَ قُفَّةً مَمْلُوَّةً، وَمِنَ ٱلسَّ

خَمْسَـةِ آلَافِ رَجُـلٍ.

المدرسـة  باسـم  عُرِفـت  التاسـع عشـر مدرسـة لاهوتيّـة  القـرن  فـي  ظهـرَ 
حركـة  كانـت  لقـد  التاريخيّـة.  بالليبراليّـة  أحيانًـا  وتوصـف  التاريخيّـة،  الدينيّـة 
مُحـدّدة مُناهضـة للخـوارق الطبيعيّـة جُملـة وتفصيـاً. امتـدّ تأثيرهـا إلـى القـرن 
 .Jesus Seminar العشرين مع ظهور الليبراليّة الجديدة، ومع ما عُرِف لاحقًا بـ
هاجمـت هـذه المدرسـة كلّ الروايـات الموجـودة فـي الكتـاب المقـدّس، وبشـكل 
خـاصّ تلـك الموجـودة فـي العهـد الجديـد، والتـي تضمّنـت معجـزاتٍ أو أمـورًا 
خارقـة للطبيعـة، لأنّ افتـراض النُقّـاد الضمنـيّ أنّـه لا يوجـد تدخّـل إلهـي خـارق 
للطبيعـة فـي التاريـخ. عندمـا وصلـوا إلـى روايـة إطعـام يسـوع للخمسـة آلاف، 
تعهّـدوا أنْ يُظهـروا بأنفسـهم كيـف يمكـن إعطـاء تفسـيرات طبيعيّـة لا تتطلّـب 
كان  مـا  ومنهـا  كان غريبًـا  مـا  منهـا  بالمعجـزات،  للإيمـان  الخيـال  اسـتخدام 

سـخيفًا.

عندمـا كنـتُ صغيـرًا فـي بيتسـبرغ، علّـم خـادم كنيسـتي أنّ لِمُعجـزة إطعـام 
الخمسة آلاف تفسيرَيْن مُحتملَيْن، وقد أخذهما من المدرسة الدينيّة التاريخيّة. 
التفسـير الأسـوأ هـو أنّ يسـوع اسـتعدّ لهـذا الحـدث بعنايـة بعـد أن مـلأ كهفًـا 
بالقـرب مـن بحيـرة طبريـة بكميّـة كبيـرة مـن الأرغفـة والأسـماك. كان يسـوع 
إطعـام  كالسـحرة. وعندمـا حـان وقـت  بأكمـام فضفاضـة  يرتـدي رداءً واسـعًا 
النـاس، وقـف التاميـذ فـي صـفّ طويـل، ثـمّ مـرّروا إليـه الأرغفـة والأسـماك 
مـن تحـت ردائـه، ووزّعهـا بعـد ذلـك علـى هـذه المجموعـة البشـريّة الكبيـرة التـي 
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كانـت مُجتمعـة أمامـه. لـذا، فـإنّ إطعـام الخمسـة آلاف كان مجـرّد خدعـة قـام 
بهـا واعـظ محتـال.

التفسـير الآخـر هـو أنّـه عندمـا أنهـى يسـوع تعليمـه فـي ذلـك اليـوم، كان 
النـاس مُتعبيـن وجائعيـن، لكـنّ بعضهـم فكّـروا مُسـبقًا وأحضـروا معهـم طعامًـا. 
الأشـخاص،  هـؤلاء  لاكتشـاف  بينهـم  يسـيروا  أن  تاميـذه  مـن  يسـوع  طلـب 
فاّتضـح لهـم أنّ البعـض قـد أحضـر أرغفـة والبعـض الآخـر أحضـر سـمكًا. 
لذلك، خاطب يسوع الجموع وقال لهم: »شاركوا ما لديكم مع الذين حولكم«. 
وهكذا، استطاع الجميع تناول الطعام لأنّ الذين أحضروا الطعام تشاركوا به 
مـع أولئـك الذيـن لـم يفعلـوا ذلـك. كانـت المعجـزة الحقيقيّـة معجـزةً أخاقيّـة، ألا 

وهـي مُشـاركة النـاس طعامهـم بعضهـم مـع بعـض.

هـذه  أنّ  أعلـن  حيـن  القـول  العشـرين  القـرن  مـن  المفسّـرين  أحـدُ  أحسـنَ 
التفسـيرات لا تنـمّ سـوى عـن عـدم إيمـان. إنّهـا لا تعكـس الشـهادة المباشـرة 

أمامنـا. مَرْقُـس  وضعـه  الـذي  للنـصّ 

الراعي الحنون

رأينـا فـي الفصـل 17 مـن هـذا الكتـاب كيـف أرسـلَ يسـوعَ اثنـي عشـر مـن 
تاميذه في إرساليّة تجريبيّة )مَرْقُس 6: 7-13(. لم يختم مَرْقُس تلك الرواية 
حـالًا، بـل انتقـل منهـا ليـروي قصّـة مـوت يوحنّـا المعمـدان التـي تأمّلنـا فيهـا 
فـي الفصـل السـابق. نتيجـةً لذلـك، يُقـدّم مَرْقُـس روايتَيْـن متتاليتَيْـن تـدوران حـول 
حفلتَيْـن دراميّتَيْـن. اسـتضاف الحفلـة الأولـى هيـرودس أنتيبـاس الأوّل، والحفلـة 
ونخبـة  النبـاء  الأولـى  الحفلـة  إلـى  دُعـي  يسـوع.  باسـتضافة  كانـت  الثانيـة 
مـن سـكّان الجليـل فقـط. وفـي الحفلـة الثانيـة، اجتمـع الشـعب والعـوام ليتغـذّوا 
بالطعام الذي قدّمه يسوع. في الحفلة الأولى، أعدّ الطهاة المحترفون الطعام. 
وفـي الحفلـة الثانيـة، كان المسـيح يحضّـر الطعـام. فـي الحفلـة الأولـى، كان 
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الترفيـه مـن خـال الرقـص المُغـري. وفـي الحفلـة الثانيـة، كان البنـد الأوّل على 
جـدول الأعمـال هـو عَـرض ابـن الله للحـقّ الإلهـي. أخيـرًا، كانـت ذروة الحفلـة 
الأولـى إعـدام رجـل الله بـا رحمـة. أمّـا فـي الحفلـة الثانيـة، فقـد كان الموضـوع 

السـائد هـو تحنّـن ابـن الله علـى الذيـن كانـوا مثـل غنـم بـا راعٍ.

عـادَ مَرْقُـس إلـى روايتـه عـن الاثنـي عشـر وإرسـاليّتهم التجريبيّـة وكتـب: 
سُـلُ إِلَى يَسُـوعَ وَأَخْبَرُوهُ بِكُلِّ شَـيْءٍ، كُلِّ مَا فَعَلُوا وَكُلِّ مَا عَلَّمُوا.  وَٱجْتَمَعَ ٱلرُّ
فَقَـالَ لَهُـمْ: تَعَالَـوْا أَنْتُـمْ مُنْفَرِدِيـنَ إِلَـى مَوْضِـعٍ خَـلَاءٍ وَٱسْـتَرِيحُوا قَلِيـلًا. لِأَنَّ 
ـرْ لَهُـمْ فُرْصَـةٌ لِـأَْكْلِ )الآيتـان  ٱلْقَادِمِيـنَ وَٱلذَّاهِبِيـنَ كَانُـوا كَثِيرِيـنَ، وَلَـمْ تَتَيَسَّ
30-31(. عـاد التاميـذ إلـى يسـوع وأخبـروه بـكلّ مـا جـرى معهـم حيـن ذهبـوا 
اثنيـن اثنيـن فـي رحاتهـم المختلفـة، ومـا علّمـوه وفعلـوه. كانـت إجابـة يسـوع 
لهـم مفعمـة بالحنـان، فقـد حثّهـم ليختلـوا ويرتاحـوا معـه لفتـرة مـن الزمـن، لأنّ 
ا لدرجة أنّهم لم  نشاطاتٍ كثيرة كانت تدور حوله، وكان التاميذ مُنشغلين جدًّ
يتمكّنـوا حتـّى مـن إيجـاد وقـت لتنـاول الطعـام. لقـد ذكـرتُ مـن قبـلُ أنّ المـكان 
التقليـديّ للقـاء الله مـع شـعبه هـو البريّـة. لذلـك، لا نسـتغرب حيـن قـال يسـوع: 
الله«.  مـع  ونختلـي  وحدنـا  فلنمـضِ  والجمـوع؛  والقـرى  المُـدن  عـن  »فلنبتعـد 

ـفِينَةِ إِلَـى مَوْضِـعٍ خَـلَاءٍ مُنْفَرِدِيـنَ )الآيـة 32(. فَمَضَـوْا فِـي ٱلسَّ

لم تنجحْ خطّة يسوع في الابتعاد عن الجموع: فَرَآهُمُ ٱلْجُمُوعُ مُنْطَلِقِينَ، 
وَعَرَفَـهُ كَثِيـرُونَ. فَتَرَاكَضُـوا إِلَـى هُنَـاكَ مِـنْ جَمِيـعِ ٱلْمُـدُنِ مُشَـاةً، وَسَـبَقُوهُمْ 
وَٱجْتَمَعُـوا إِلَيْـهِ )الآيـة 33(. لـم يكـن يسـوع وتاميـذه قـد ابتعـدوا، لأنّـه يبـدو 
واضحًـا أنّهـم لـم يعبـروا بحيـرة طبريـا، الأمـر الـذي كان ليسـتغرق خمسـة عشـر 
إلـى عشـرين ميـاً، ولـن تقـدر الحشـود علـى مواكبتهـم والوصـول قبلهـم. يبـدو 
أنّ مجموعـةَ يسـوع أبحـرت ببسـاطة علـى طـول الشـاطئ لمسـافة قصيـرة بحثًـا 
عـن مـكان هـادئ بعيـدًا عـن النـاس. ولكـن الجمـوع الكبيـرة التـي كانت مُجتمعة 
حـول يسـوع، وربّمـا كانـت قـد زاد عددهـا منـذ الإرسـاليّة التعليميّـة التـي قـام بهـا 
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الرسـل، سـاروا ببسـاطة على طول الشـاطئ والقارب على مرأى منهم، وكانوا 
بانتظـاره عندمـا رسـى القـارب مـرّة أخـرى. 

ـا خَـرَجَ يَسُـوعُ رَأَى  مـاذا كان ردّ فعـل يسـوع علـى مقاطعتهـم لخطّتـه؟ فَلَمَّ
جَمْعًـا كَثِيـرًا، فَتَحَنَّـنَ عَلَيْهِـمْ إِذْ كَانُـوا كَخِـرَافٍ لَا رَاعِـيَ لَهَـا، فَٱبْتَـدَأَ يُعَلِّمُهُـمْ 
الهـدوء  بعـض  لنفسـه  يجـد  لـم  لأنّـه  بالفشـل  يشـعر  لـم   .)34 )الآيـة  كَثِيـرًا 
والسكينة. لم ينزعج لأنّ الجموع لم تمنحه وتاميذه المتعبين فترة من الراحة. 
كان بإمكانـه أن يقـولَ لهـم: »عُـذرًا، لكـن يجـب عليكـم تحديـد موعـد. يجـب أن 
أقضـيَ بعـض الوقـت مـع تاميـذي اليـوم، وأنتـم غيـر مدعوّيـن«. عوضًـا عـن 
ذلـك، يخبرنـا مَرْقُـس أنّ يسـوع تحنّـن عليهـم. اسـتُخدمت الكلمـة اليونانيّـة التـي 
تُرجمـت هنـا إلـى »تحنّـن« لتصـفَ يسـوع فقـط فـي كلّ العهـد الجديـد. وصـل 
حنانـه هـذا إلـى مسـتوى أعمـق بكثيـر مـن الاهتمـام البشـريّ والتعاطـف مـع 

الأشـخاص الذيـن يتألّمـون.

ورآهـم  بشـغف،  تنتظـرُه  كانـت  التـي  الكثيـرة  الجمـوع  إلـى  يسـوع  نظـر 
»كَخِـرَافٍ لَا رَاعِـيَ لَهَـا«. كنـت ألعـب جولـة مـن الغولـف مـرّة حيـن خـرج قطيـع 
مـن الأغنـام مـن حقـل قريـب وبـدأ يركـض فـي ملعـب الغولـف فقاطـع اللعبـة. 
بدت تحرّكاتها عشوائيّة تمامًا. كانت تركض في اتّجاه ثمّ تستدير لتذهب في 
اتّجـاه آخـر. كانـت تركـض بـا هـدف، كمـا لـو كانـت مُصابـة بالعمـى. هكـذا 
رأى يسـوع النـاس علـى الشـاطئ، لذلـك لـم يغضـب منهـم، بـل شـعر بالأسـف 

تجاههـم.

تُعجبنـي صـورة العهـد القديـم الموجـودة فـي العديـد مـن نبـوءَات المسـيح. 
قيـل إنّ المسـيح سـيكون الملـك الراعـي، وأنّـه سـيكون الراعـي الصالـح، وأنّـه 
سيضع حياته من أجل خرافه )مزمور 23: 1؛ 78: 72؛ إشعياء 40: 11؛ 
حزقيـال 34: 11(. أظهـر يسـوع هنـا أنّـه تمّـم هـذه النبـوءات. نظـر الراعـي 

الصالـح فـي حنانـه إلـى خرافـه وكان مُصمّمًـا علـى تسـديد احتياجاتهـا.
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لاحـظْ مـا فعلَـه يسـوع: بـدأ يعلّـم النـاس. يسـوع هـو راعـي الخـراف فـي 
كنيسـة العهـد الجديـد، أمّـا راعـي الكنيسـة فهـو تحـت قيـادة الراعـي، ومسـؤوليّته 
الأساسـيّة هـي إطعـام الخـراف. نحـن نعيـش فـي زمـن أصبحـت فيـه الكنائـس 
ضعيفـة، وأحـد الأسـباب الرئيسـة هـو أنّ النـاس يطلبـون مـن الراعـي أن يفعـلَ 
كلّ شـيء مـا عـدا الوعـظ والتعليـم. علـى الوعـظ والتعليـم بنظـري أن يُشـكّل 
حوالـي 95 بالمئـة مـن عمـل راعـي الكنيسـة. الرعيّـة هـي مُلـك للـربّ؛ إنّهـا 
خرافُـه. لقـد أعطاهـا رعـاة لإطعامهـا طعامًـا لا ليجعلهـا تمـرض، بـل ليغذّيهـا 
مـن كلمـة الله نفسـها. وعندمـا انطلـق يسـوع لإطعـام خرافـه كان أيضًـا يُعلّمهـم.

إطعام الخراف

إمّـا أن يكـون يسـوع قـد بـدأ يعلّـم فـي وقـت متأخّـر مـن النهـار، أو أنّـه علّـم 
ا، لأنّ الوقـت تأخّـر وشـعر التاميـذ بالقلـق: وَبَعْـدَ سَـاعَاتٍ  لوقـت طويـل جـدًّ
مَ إِلَيْـهِ تَلَامِيـذُهُ قَائِلِيـنَ: ٱلْمَوْضِـعُ خَـلَاءٌ وَٱلْوَقْـتُ مَضَـى. اِصْرِفْهُـمْ  كَثِيـرَةٍ تَقَـدَّ
يَـاعِ وَٱلْقُـرَى حَوَالَيْنَـا وَيَبْتَاعُـوا لَهُـمْ خُبْـزًا، لِأَنْ لَيْـسَ  لِكَـيْ يَمْضُـوا إِلَـى ٱلضِّ
مـن  التعاطـف  بعـض  نـرى  ربّمـا   .)36-35 )الآيـات  يَأْكُلُـونَ  مَـا  عِنْدَهُـمْ 
التاميـذ هنـا؛ كانـوا يتسـاءَلون كيـف سـيتمكّن النـاس مـن العثـور علـى الطعـام 
إنْ لـم يتوقّـف يسـوع عـن التعليـم قريبًـا، ويُرسـل النـاس للبحـث عـن الطعـام فـي 
البلـدات والقـرى. لقـد كانـوا فـي مـكان مهجـور وكان علـى النـاس أن يمشـوا 

لمسـافات طويلـة.

في ردّه، قدّم لهم يسوع اقتراحًا لم يفكّر فيه التاميذ أبدًا: »أَعْطُوهُمْ أَنْتُمْ 
لِيَأْكُلُوا« )الآية 37أ(. كان يُطعمهم طعامًا روحيًّا؛ والآن اقترح على التاميذ 
وَنَبْتَـاعُ خُبْـزًا  أَنَمْضِـي  لَـهُ:  أنْ يقدّمـوا للنـاس طعامًـا جسـديًّا. ذُهلـوا، فَقَالُـوا 
بِمِئَتَـيْ دِينَـارٍ وَنُعْطِيَهُـمْ لِيَأْكُلُـوا؟ )الآيـة 37ب(. المشـكلة الرئيسـة التـي رآهـا 
التاميذ هي تكلفة إطعام كلّ البشر الذين اجتمعوا لسماع يسوع. سيحتاجون 
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بحسـب تقديراتهـم إلـى إنفـاق مئتـي دينـار. كان الدينـار الواحـد يعـادل أجـر يـوم 
واحـد للعامـل؛ ومئتـا دينـار تعـادل جـزءًا كبيـرًا مـن الدخـل السـنويّ. إذن، كان 

التاميـذ يركّـزون علـى العقبـات.

رَغِيفًـا  كَـمْ  لَهُـمْ:  فَقَـالَ  الأرقـام:  بعـض  يُسـجّلوا  أن  يسـوع  منهـم  طلـبَ 
ـا عَلِمُـوا قَالُـوا: خَمْسَـةٌ وَسَـمَكَتَانِ )الآيـة 38(.  عِنْدَكُـمُ؟ ٱذْهَبُـوا وَٱنْظُـرُوا. وَلَمَّ
ليـس هـذا عـددًا كبيـرًا، لكنّـه كان تقريبًـا لا شـيء بالمقارنـة مـع أعـداد النـاس. 
بالتأكيـد، لـم يكـن فـي هـذا الجـرد شـيء يعـزّز إيمـان التاميـذ بإمكانيّـة إطعـام 

النـاس فـي الحـال.

لكـن كمّيـة الطعـام القليلـة لـم تُشـكّل عقبـة أمـام يسـوع: فَأَمَرَهُـمْ أَنْ يَجْعَلُـوا 
ٱلْجَمِيـعَ يَتَّكِئُـونَ رِفَاقًـا رِفَاقًـا عَلَـى ٱلْعُشْـبِ ٱلْأَخْضَـرِ. فَاتَّـكَأُوا صُفُوفًـا صُفُوفًـا: 
وَرَفَـعَ  ـمَكَتَيْنِ،  ٱلْخَمْسَـةَ وَٱلسَّ ٱلْأَرْغِفَـةَ  فَأَخَـذَ  وَخَمْسِـينَ خَمْسِـينَ.  مِئَـةً  مِئَـةً 
مُوا إِلَيْهِمْ،  ـرَ ٱلْأَرْغِفَةَ، وَأَعْطَى تَلَامِيذَهُ لِيُقَدِّ ـمَاءِ، وَبَارَكَ ثُمَّ كَسَّ نَظَرَهُ نَحْوَ ٱلسَّ
ـمَكَتَيْنِ لِلْجَمِيعِ، فَأَكَلَ ٱلْجَمِيعُ وَشَـبِعُوا. ثُمَّ رَفَعُوا مِنَ ٱلْكِسَـرِ ٱثْنَتَيْ  ـمَ ٱلسَّ وَقَسَّ
ـمَكِ. وَكَانَ ٱلَّذِينَ أَكَلُوا مِنَ ٱلْأَرْغِفَةِ نَحْوَ خَمْسَـةِ  ةً مَمْلُوَّةً، وَمِنَ ٱلسَّ عَشْـرَةَ قُفَّ

آلَافِ رَجُـلٍ )الآيـات 44-39(.

يُشـبه هـذا النـصّ بشـكل واضـح معجـزة مماثلـة فـي العهـد القديـم حدثـت 
عندما كان شـعب إسـرائيل في البريّة وشـعروا باسـتياء شـديد لدرجة أنّهم أرادوا 
العـودة إلـى مصـر. كان الله قـد أعطاهـم خبـزًا بشـكل خـارق للطبيعـة كلّ يـوم 
علـى شـكل المـنّ، لكنّهـم سـئموا منـه؛ أرادوا تنوّعًـا فـي الطعـام )سـفر العـدد 
11: 4-6(. نسَـوْا النيـرَ الـذي كان علـى أعناقهـم فـي مصـر. نسَـوْا اضطهـاد 
فرعـون. كانـوا مسـتعدّين أنْ يبيعـوا جنسـيّتهم فـي ملكـوت الله مقابـل الكـرّاث 
والبصـل والثـوم. طلـب موسـى عونًـا مـن الله الـذي وعـد أنّـه سـيوفّر للنـاس فـي 
اليوم التالي لحومًا ليأكلوها، تكفي لمدّة شـهر كامل، بحيث يخرج من أنوفهم 
ويصبـح مكروهًـا لهـم )الآيـات 19-20(. فعـل الله مـا وعـد بـه؛ إذ أحضـر 
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أسرابًا ضخمة من طيور السمّن إلى مخيّم بني إسرائيل، بحيث أصبح لديهم 
لحـوم أكثـر ممّـا يسـتطيعون أن يأكلـوا )الآيـات 31-32(. عندمـا يعمـل الله 

يُصبـح أمـر إطعـام الجمـوع أمـرًا يسـيرًا.

أطـاع التاميـذُ يسـوع وأعطَـوْه الأرغفـة والسـمك، ثـمّ أجلسـوا النـاس علـى 
العشـب. بعـد هـذا، نظـر يسـوع إلـى السـماء ورفـع صـاة بسـيطة. لا يُخبرنـا 
مَرْقُـس الكلمـات التـي صاّهـا، لكنّـه صلّـى علـى الأغلـب الصـاة اليهوديّـة 
الشـائعة قبـل تنـاول وجبـات الطعـام فـي ذلـك الوقـت: »شـكرًا لـك أيّهـا الـربّ 
مـا  كلّ  وتعـول  الأرض  مـن  يخـرج  الخبـز  تجعـل  الـذي  العالـم،  ملـك  إلهنـا، 
خلقتـه«. كانـت صـاة شـكر علـى عنايـة الله. ثـمّ بـارك يسـوع وكسـر الأرغفـة، 
وأعطـى القطـع لتاميـذه مـع السـمك. تضاعـف الطعـام القليـل بقوّتـه الخارقـة 
للطبيعـة. أكل الجميـع وشـبعوا، وجُمـع اثنتـي عشـرة سـلّة مـن بقايـا الطعـام.

أكثـر  معنـى  تتضمّـن  كلمـة  ويذكـر  المذهـل  الرقـم  مَرْقُـس  يذكـر  أخيـرًا، 
التـي  اليونانيّـة  الكلمـة  رجـل.  آلاف  أكلـوا خمسـة  الذيـن  عـدد  كان  إدهاشًـا: 
بـكلّ وضـوح »رجـال«، وليـس »بشـر« بشـكل  مَرْقُـس هنـا تعنـي  يسـتخدمها 
عـامّ، إشـارة إلـى وجـود أشـخاص آخريـن كانـوا يأكلـون مـن نسـاء وأطفـال. قـد 

يكـون عـدد الجمـوع بحـدود خمسـة عشـر أو حتـّى عشـرين ألـف شـخص.

لا يمكننـا أن نقـرأَ هـذه الروايـة ولا ينبغـي علينـا أن نقرأهـا بـدون التفكيـر 
فـي تلـك الليلـة التـي تعـرّض فيهـا ربّنـا للخيانـة. فـي وسـط احتفالـه بعيـد الفصـح 
مرّة أخرى مع تاميذه، أخذ الخبزَ وباركه وكسّره وقال: »خُذُوا كُلُوا، هَذَا هُوَ 
جَسَـدِي« )14: 22(. وبالطريقـة نفسـها، أخـذَ الـكأسَ وقـال: »هَـذَا هُـوَ دَمِـي 
ٱلَّـذِي لِلْعَهْـدِ ٱلْجَدِيـدِ، ٱلَّـذِي يُسْـفَكُ مِـنْ أَجْـلِ كَثِيرِيـنَ )الآيـة 24(. اليـوم، عندمـا 
نحتفل بسـرّ العشـاء الربّاني، يطلبُ رعاة المسـيح جميع الذين آمنوا بالمسـيح 
أن يتقدّمـوا إلـى مائدتـه ليُطعمهـم الراعـي الحنـون ويغذّيهـم. بهـذه الطريقـة، نـرى 

رعايتـه المسـتمرّة لخرافـه.
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مَرْقُس 6: 56-45

ـفِينَةَ وَيَسْـبِقُوا إِلَـى ٱلْعَبْـرِ، إِلَـى بَيْـتِ  وَلِلْوَقْـتِ أَلْـزَمَ تَاَمِيـذَهُ أَنْ يَدْخُلُـوا ٱلسَّ
عَهُـمْ مَضَـى إِلَـى ٱلْجَبَـلِ  صَيْـدَا، حَتَّـى يَكُـونَ قَـدْ صَـرَفَ ٱلْجَمْـعَ. وَبَعْدَمَـا وَدَّ
ـفِينَةُ فِـي وَسْـطِ ٱلْبَحْـرِ، وَهُـوَ عَلَـى  ـا صَـارَ ٱلْمَسَـاءُ كَانَـتِ ٱلسَّ لِيُصَلِّـيَ. وَلَمَّ
هُـمْ. وَنَحْـوَ  يـحَ كَانَـتْ ضِدَّ ٱلْبَـرِّ وَحْـدَهُ. وَرَآهُـمْ مُعَذَّبِيـنَ فِـي ٱلْجَـذْفِ، لِأَنَّ ٱلرِّ
ٱلْهَزِيـعِ ٱلرَّابِـعِ مِـنَ ٱللَّيْـلِ أَتَاهُـمْ مَاشِـيًا عَلَـى ٱلْبَحْـرِ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَجَاوَزَهُـمْ. 
رَأَوْهُ  ٱلْجَمِيـعَ  فَصَرَخُـوا. لِأَنَّ  خَيَـالًا،  ظَنُّـوهُ  ٱلْبَحْـرِ  عَلَـى  مَاشِـيًا  رَأَوْهُ  ـا  فَلَمَّ
وَٱضْطَرَبُـوا. فَلِلْوَقْـتِ كَلَّمَهُـمْ وَقَـالَ لَهُـمْ: ثِقُـوا! أَنَـا هُـوَ. لَا تَخَافُـوا. فَصَعِـدَ 
ا إِلَـى  بُـوا فِـي أَنْفُسِـهِمْ جِـدًّ يـحُ، فَبُهِتـُوا وَتَعَجَّ ـفِينَةِ فَسَـكَنَتِ ٱلرِّ إِلَيْهِـمْ إِلَـى ٱلسَّ
ـا عَبَـرُوا  ٱلْغَايَةِ، لِأَنَّهُـمْ لَـمْ يَفْهَمُـوا بِٱلْأَرْغِفَـةِ إِذْ كَانَـتْ قُلُوبُهُـمْ غَلِيظَـةً. فَلَمَّ
لِلْوَقْـتِ  ـفِينَةِ  ٱلسَّ مِـنَ  خَرَجُـوا  ـا  وَلَمَّ وَأَرْسَـوْا  جَنِّيسَـارَتَ  أَرْضِ  إِلَـى  جَـاءُوا 
عَرَفُـوهُ. فَطَافُـوا جَمِيـعَ تِلْـكَ ٱلْكُـورَةِ ٱلْمُحِيطَـةِ، وَٱبْتَـدَأُوا يَحْمِلُـونَ ٱلْمَرْضَـى 
عَلَـى أَسِـرَّةٍ إِلَـى حَيْـثُ سَـمِعُوا أَنَّـهُ هُنَـاكَ. وَحَيْثُمَـا دَخَـلَ إِلَـى قُـرىً أَوْ مُـدُنٍ 
أَوْ ضِيَـاعٍ، وَضَعُـوا ٱلْمَرْضَـى فِـي ٱلْأَسْـوَاقِ، وَطَلَبُـوا إِلَيْـهِ أَنْ يَلْمِسُـوا وَلَـوْ 
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هُـدْبَ ثَوْبِـهِ. وَكُلُّ مَـنْ لَمَسَـهُ شُـفِيَ.

بعـد أنْ درسـنا إطعـامَ يسـوع للخمسـة آلاف فـي الفصـل السـابق، نصـلُ 
الجليـل.  بحيـرة  ميـاه  علـى  يمشـي  وهـو  يسـوع  عـن  مَرْقُـس  روايـة  إلـى  الآن 
هـذان الحدثـان همـا مـن أكثـر الأحـداث المعروفـة مـن حيـاة يسـوع. يوجـد بيـن 
الروايتَيْـن روايـة مثيـرة لاهتمـام، إنّهـا قصّـة صغيـرة لا ينبغـي أن نتغاضـى 

عنهـا بينمـا نركّـز فـي الأحـداث الرئيسـة.

ـفِينَةَ وَيَسْـبِقُوا إِلَـى  كتـب مَرْقُـس: وَلِلْوَقْـتِ أَلْـزَمَ تَلَامِيـذَهُ أَنْ يَدْخُلُـوا ٱلسَّ
)الآيـة 45(. لا  ٱلْجَمْـعَ  صَـرَفَ  قَـدْ  يَكُـونَ  حَتَّـى  صَيْـدَا،  بَيْـتِ  إِلَـى  ٱلْعَبْـرِ، 
يُخبرنـا مَرْقُـس لمـاذا أرسـلَ يسـوع تاميـذه فجـأة إلـى بيـت صيـدا، بينمـا بقـي 
ليصـرفَ النـاس. لكنّنـا نعلـم أنّـه عندمـا كان يصنـع أحيانًـا معجـزة كبيـرة، لا 
سـيّما عندمـا كانـت حشـود كبيـرة حاضـرة، كان النـاس يضغطـون عليـه رغبـة 
منهـم فـي مسـحه ملـكًا عليهـم، متطلّعيـن إليـه لينقذهـم مـن اضطهـاد رومـا. 
بحسـب تخميني، لا يسـعني إلّا أنْ أتسـاءَل عمّا إذا كانت هذه الرغبة نفسـها 
قـد ظهـرت مـرّة أخـرى فـي هـذه المناسـبة، ومـا إنْ كان ردّ فعـل الجماهيـر قـويّ 
تاميـذَه  أنّ  ربّمـا لاحـظَ  معهـم.  انخرطـوا  أنفسَـهم  التاميـذ  أنّ  لدرجـة  ا،  جـدًّ
تحمّسـوا مثـل الجمـوع وكانـوا يتطلّعـون إليـه علـى أمـل أنْ يكـونَ هـو الشـخص 
الـذي يطـرد الرومـان مـن أرضهـم. لـو كان الأمـر كذلـك، فـا نسـتغرب أنْ يُلـزم 
يسـوع التاميـذَ بالذهـاب إلـى بيـت صيـدا. وبهـذه الطريقـة، أوقـف أيّ تحـرّكات 

عفويّـة لتنصيبـه ملـكًا.

عَهُـمْ مَضَـى إِلَـى  ـا بـه: وَبَعْدَمَـا وَدَّ لكـن يسـوع أراد أنْ يفعـلَ شـيئًا خاصًّ
ٱلْجَبَـلِ لِيُصَلِّـيَ )الآيـة 46(. لـم يكـن هـذا الأمـر فريـدًا مـن نوعـه. مـن الواضـح 
أنّ يسـوع كان رجـلَ صـاة. ومـع ذلـك، يصـف الكتـاب المقـدّس يسـوع وهـو 
يُصلّي في ثاث مناسبات فقط على وجه التحديد. عندما كان ينفصل عنهم 
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بهـذه الطريقـة، كمـا فعـل فـي الليلـة التـي سـبقت دعـوة تاميـذه وفـي الليلـة التـي 
بدعوتـه  ولهـا عاقـة  بأزمـة تضغـط عليـه  يمـرّ  بالعـادة  كان  سـبقت صلبـه، 
أو بمهمّتـه. كانـت المـرّة الأولـى عنـد اختيـار التاميـذ الذيـن سـيرافقونه فـي 
هـذه المهمّـة. والمـرّة الثالثـة )فـي جثسـيماني(، حيـن كانـت ذروة مهمّتـه أمامـه 
مباشـرة، مـع ذلـك الـكأس الـذي مـلأه الآب بغضبـه. سـبب انسـحاب يسـوع فـي 
هـذه الحالـة أقـلّ وضوحًـا، لكنّـه كان علـى وشـك أن يـزداد شـهرة وسـرعان مـا 
سـيواجه معارضـة أكبـر مـن الفرّيسـيّين. ربّمـا كانـت هـذه الأمـور تـدور فـي 

ذهنه. 

لقاء مع مجد الله

ـا صَـارَ  لـم يُصـلِّ يسـوع طـوال الليـل فـي هـذه المناسـبة. كتـب مَرْقُـس: وَلَمَّ
ـفِينَةُ فِي وَسْـطِ ٱلْبَحْرِ، وَهُوَ عَلَى ٱلْبَرِّ وَحْدَهُ. وَرَآهُمْ مُعَذَّبِينَ  ٱلْمَسَـاءُ كَانَتِ ٱلسَّ
هُـمْ. وَنَحْـوَ ٱلْهَزِيـعِ ٱلرَّابِـعِ مِـنَ ٱللَّيْـلِ أَتَاهُـمْ  يـحَ كَانَـتْ ضِدَّ فِـي ٱلْجَـذْفِ، لِأَنَّ ٱلرِّ
مَاشِـيًا عَلَـى ٱلْبَحْـرِ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَجَاوَزَهُـمْ )الآيـات 74-84(. بينمـا كان يسـوع 
أن  بعيـد  مـن  واسـتطاع  الجليـل،  بحيـرة  إلـى  نظـرَ  الصـاة،  جبـل  مـن  نـازلًا 
يـرى أنّ تاميـذه لـم يُحـرزوا تقدّمًـا كبيـرًا فـي وصولهـم إلـى الجانـب الآخـر. 
كانـت ريـح شـديدة تهـبّ عليهـم، فلـم يتمكّنـوا مـن اجتيـاز البحـر. لجـأوا إلـى 
مجاذيفهـم، ولاحـظ يسـوع أنّهـم مُعذّبـون فـي التجذيـف. فـي أماكـن أخـرى مـن 
 »straining« الكتـاب المقـدّس، تُترجـم الكلمـة التـي تُرجمـت باللغـة الإنجليزيّـة
أو »إجهـاد« الـى كلمـة »torment« أو »عـذاب«؛ مـن الواضـح أنّ التاميـذَ 

كانـوا يعانـون مـن ألـم وإحبـاط شـديدَيْن فـي محاولتهـم لطاعـة وصيّـة يسـوع.

عندمـا رأى يسـوع تاميـذَه يتعذّبـون، انطلـق نحوهـم فـي الهزيـع الرابـع مـن 
الليل، أي بين الساعة الثالثة والسادسة صباحًا. ذهب يسوع إليهم مشيًا على 
سطح البحر. لا تترك اللغة التي يستخدمها مَرْقُس في النصّ أدنى شكّ فيما 
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يقولـه؛ هـذه الكلمـات تعنـي أنّ يسـوع مشـى حرفيًّـا »فـوق« المـاء. كان يفعـل 
شـيئًا لا يسـتطيع أي إنسـان فانٍ أنْ يفعله.

رأينا في الفصل السابق كيف شنّ علماء المدرسة الدينيّة والتاريخيّة في 
القرن التاسع عشر هجومًا على تلك المقاطع الكتابيّة التي تشير إلى الأمور 
الخارقة للطبيعة. ناقشنا بعض محاولات هؤلاء العلماء المثيرة للشفقة لتفسير 
إطعـام يسـوع المعجـزيّ لخمسـة آلاف شـخص. شـرح هـؤلاء العلمـاء أنفسَـهم 
كيف مشـى يسـوع على الماء بقولهم إنّ التاميذ رأوا وهمًا بصريًّا في الظام 
والضبـاب. افتـرضَ آخـرون أنّ يسـوع مشـى علـى حَـرفٍ رملـيّ لمقابلـة تاميـذه 
فـي بحيـرة كان يعرفهـا بعضهـم علـى الأقـلّ معرفـة جيّـدة. لـم يسـتطع هـؤلاء 
النقّـاد ببسـاطة احتمـال إمكانيّـة أن يكـون مـا وصفـه مَرْقُـس قـد حـدث بالفعـل.

فـي سـرد مَرْقُـس لهـذه القصّـة تفصيـل غريـب. كتـب: »أَتَاهُـمْ مَاشِـيًا عَلَـى 
يَتَجَاوَزَهُـمْ«. رأى يسـوع أنّ تاميـذه كانـوا فـي مـأزق وهـم  أَنْ  وَأَرَادَ  ٱلْبَحْـرِ، 
يُجاهـدون كثيـرًا فـي التجذيـف، لدرجـة أنّهـم كانـوا يتعذّبـون جسـديًّا، لذلـك مشـى 
علـى البحـر حتـى وصـل إلـى المـكان الـذي كان فيـه القـارب. ولكـن بعـد ذلـك 

كان يريـد أن يتجاوزَهـم. لمـاذا أراد أن يفعـلَ هـذا؟

أحد المبادئ الأساسيّة في تفسير الكتاب المقدّس هو أنّ الكتاب المقدّس 
يفسّـر نفسَـه بنفسِـه. علينـا العـودة إلـى العهـد القديـم لكـي نفهـم جيّـدًا فحـوى هـذا 
النـصّ. عندمـا كان الله يَظهـر فـي العهـد القديـم، غالبًـا مـا كان يفعـل ذلـك 
أو تجلّـي الله.   theophany بكلمـة باللغـة الإنجليزيّـة  يُعـرف  مـا  عـن طريـق 
هـذه الكلمـة مُشـتقّة مـن كلمتَيْـن يونانيّتَيْـن همـا theos، والتـي تعنـي »الله«، و

phano، والتـي تعنـي »إظهـار أو عـرض أو تجلّـي«. بالتالـي، هـذه الكلمـة 

تعنـي ظهـور لله فـي شـكل مرئـيّ. فـي سـفر التكويـن، عندمـا وعـد الله إبراهيـم 
، بِمَـاذَا أعَْلَـمُ أَنِّـي أَرِثُهَـا؟«  ـيِّدُ ٱلـرَّبُّ أنّـه سـيرث أرض كنعـان، سـأل: »أَيُّهَـا ٱلسَّ
)51: 8(. فظهـر لـه الله كتنّـور دخّـان ومصبـاح نـار كجـزء مـن طقـوس العهـد 
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)الآيـة 71(. كان هـذا تجلّيًـا إلهيًّـا. وبالمثـل، عندمـا ظهـر الله لموسـى فـي 
العلّيقـة الملتهبـة )خـروج 3(، كان ذلـك أيضًـا تجلّيًـا إلهيًّـا.

فـي  القديـم موجودتيْـن  العهـد  فـي  إلهـيّ  قـد تكـون أشـهر ظاهرتَـي تجـلّ 
سـفري الخروج والملوك الأوّل. في المثال الأوّل الذي نجده في سـفر الخروج 

33، سـأل موسـى الله: »أَرِنِـي مَجْـدَكَ« )33: 18( قـال الله:

امَكَ. وَأَتَرَاءَفُ عَلَى مَنْ  امَكَ. وَأُنَادِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ قُدَّ »أُجِيزُ كُلَّ جُودَتِي قُدَّ
نْسَـانَ  أَتَـرَاءَفُ، وَأَرْحَـمُ مَـنْ أَرْحَـمُ. وَقَـالَ: لَا تَقْـدِرُ أَنْ تَـرَى وَجْهِـي، لِأَنَّ ٱلْإِ
خْـرَةِ.  : هُـوَذَا عِنْـدِي مَـكَانٌ، فَتَقِـفُ عَلَـى ٱلصَّ لَا يَرَانِـي وَيَعِيـشُ. وَقَـالَ ٱلـرَّبُّ
خْـرَةِ، وَأَسْـتُرُكَ  وَيَكُـونُ مَتَـى ٱجْتَـازَ مَجْـدِي، أَنِّـي أَضَعُـكَ فِـي نُقْـرَةٍ مِـنَ ٱلصَّ
ـا وَجْهِـي فَـاَ يُـرَى«.  بِيَـدِي حَتَّـى أَجْتَـازَ. ثـُمَّ أَرْفَـعُ يَـدِي فَتَنْظُـرُ وَرَائِـي، وَأَمَّ

)الآيـات 23-19(

تحـدّثَ الله ثـاث مـرّات فـي هـذا المقطـع عـن اجتيـازه بالقـرب مـن موسـى 
وعـن اجتيـاز جـوده أو مجـده. فـي روايـة التجلّـي الإلهـي هـذه، كمـا فـي المقطـع 

المذكـور فـي تكويـن 15، عندمـا أظهـرَ الله نفسَـه للإنسـان، كان مجـدُه يمـرّ.

فـي المثـال الثانـي الموجـود فـي سـفر الملـوك الأوّل 19، هـرب إيليّـا مـن 
الملكـة الشـرّيرة إيزابـل واختبـأ فـي كهـف فـي جبـل سـيناء. ظهـر لـه الله وسـأله: 
»مَـا لَـكَ هَهُنَـا يَـا إِيلِيَّـا؟« )الآيـة 9(. أجـاب إيليّـا: قَـدْ غِـرْتُ غَيْـرَةً لِلـرَّبِّ إِلَـهِ 
ٱلْجُنُـودِ، لِأَنَّ بَنِـي إِسْـرَائِيلَ قَـدْ تَرَكُـوا عَهْـدَكَ، وَنَقَضُـوا مَذَابِحَـكَ، وَقَتَلُـوا أَنْبِيَـاءَكَ 
ـيْفِ، فَبَقِيتُ أَنَا وَحْدِي، وَهُمْ يَطْلُبُونَ نَفْسِـي لِيَأْخُذُوهَا )الآية 10(. أسـمّي  بِٱلسَّ
هـذا »متازمـة إيليـا«، ذلـك الشـعور باليـأس الـذي يشـعر بـه كثيـرون منّـا مـن 
وقت لآخر عندما نظنّ أنّنا المؤمنين الوحيدين. قال الله لإيليا: »ٱخْرُجْ وَقِفْ 
وَرِيـحٌ  عَابِـرٌ  بِٱلـرَّبِّ  ثـمّ نقـرأ: »وَإِذَا  « )الآيـة 11أ(.  أَمَـامَ ٱلـرَّبِّ ٱلْجَبَـلِ  عَلَـى 
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، وَلَـمْ يَكُـنِ  خُـورَ أَمَـامَ ٱلـرَّبِّ ـرَتِ ٱلصُّ عَظِيمَـةٌ وَشَـدِيدَةٌ قَـدْ شَـقَّتِ ٱلْجِبَـالَ وَكَسَّ
لْزَلَـةِ  لْزَلَـةِ. وَبَعْـدَ ٱلزَّ يـحِ زَلْزَلَـةٌ، وَلَـمْ يَكُـنِ ٱلـرَّبُّ فِـي ٱلزَّ يـحِ. وَبَعْـدَ ٱلرِّ ٱلـرَّبُّ فِـي ٱلرِّ
نَـارٌ، وَلَـمْ يَكُـنِ ٱلـرَّبُّ فِـي ٱلنَّـارِ. وَبَعْـدَ ٱلنَّـارِ صَـوْتٌ مُنْخَفِـضٌ خَفِيـفٌ )الآيتـان 
11ب-12(. فـي هـذا اللقـاء، اختبـر إيليّـا كمـا اختبـر موسـى مـن قبلِـه تجلّيًّـا 

إلهيًّـا، بينمـا كان مجـد الـربّ يعبـر.

هذا ما حدث في بحيرة طبريا. جعل يسوع نفسه وبشكل واعٍ تجلّيًا إلهيًّا. 
إنّ مجـدَ الله، الـذي انفجـر فـي كَفَـنِ إنسـانيّة يسـوع، ظهـر للتاميـذ. فـي وسـط 

محنتهـم، رفعـوا أنظارَهـم ورأوا مجـدَ الله يعبـر، ومجـد الـربّ يشـعّ مـن ابـن الله.

تجلّ لتليين القلوب

لم يدرك التاميذ حالًا أنّهم رأَوْا مجدَ الله. يُخبرنا مَرْقُس: فَلَمَّا رَأَوْهُ مَاشِيًا 
رَأَوْهُ وَٱضْطَرَبُـوا )الآيتـان  ٱلْجَمِيـعَ  ٱلْبَحْـرِ ظَنُّـوهُ خَيَـالًا، فَصَرَخُـوا. لِأَنَّ  عَلَـى 
49-50أ(. كانـوا يَعْلَمـون أنّهـم يُشـاهدون مشـهدًا خارقًـا للطبيعـة. ظنّـوا أنّـه 
كان شـبحًا، لكـنّ الكلمـة نفسـها يمكـن ترجمتهـا إلـى »شـيطان«، وهـذا يتناسـب 
مـع الفكـرة الشـائعة بـأنّ تمـوّج البحـر كان نتيجـة زيـارة كائنـات شـيطانيّة إليـه. 
مـن الطبيعـيّ أن يضطربـوا وأنْ يصـرخَ البعـض خوفًـا. فَلِلْوَقْـتِ كَلَّمَهُـمْ وَقَـالَ 
لَهُـمْ: ثِقُـوا! أَنَـا هُـوَ. لَا تَخَافُـوا )الآيـة 50ب(. طمأنَهـم يسـوع حيـن عـرّف عن 

نفسه.

إحـدى الخصائـص الرئيسـة لإنجيـل يوحنّـا هـي اسـتخدام يسـوع المتكـرّر 
لعبـارة »أنـا هـو«. أعطـى لنفسـه ألقابًـا مختلفـة: »أَنَـا هُـوَ خُبْـزُ ٱلْحَيَـاةِ« )6: 
84(؛ »أَنَـا هُـوَ نُـورُ ٱلْعَالَـمِ« )8: 21(؛ »أنَـا هُـوَ ٱلْبَـابُ« )01: 7(؛ »إِنِّـي 
الِـحُ« )01: 41(؛ ومـا إلـى ذلـك. عندمـا يقـول شـخص »أنـا هـو«  ٱلرَّاعِـي ٱلصَّ
اليونانيّـة، يمكنـه فعـل ذلـك بطريقتَيْـن. يمكنـه أن يقـول »Eimi« أو  باللغـة 
»Ego eimi«. كا المصطلحَيْـن يعنـي »أنـا هـو«. لكـن فـي إنجيـل يوحنّـا، 
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عندما قال يسوع »أنا هو«، اختار أن يقول: »Ego eimi«. هذا شكل مُشدّد 
لـ »أنا هو«. ولكنّها أيضًا التعبير المُستخدَم لترجمة اسم الله الذي لا يُوصف 
الـذي أعطـاه الله لموسـى مـن العلّيقـة المُلتهبـة: »أهَْيَـهِ ٱلَّـذِي أهَْيَـهْ« )خـروج 3: 
41(، وهو الاسم الذي يُترجم عادةً باسم Yahweh في النصّ العبريّ. عندما 

.»Ego eimi« يُترجـم اسـم يهـوه إلـى اليونانيّـة، يُترجـم ب

يحتـوي إنجيـل مَرْقُـس أيضًـا علـى عبـارة »أنـا هـو«. وبينمـا كان يسـوع 
يجتـاز قـارب التاميـذ وهـو يمشـي علـى البحـر، قـال لهـم: »افرحـوا! إنّـه أنـا؛ لا 
تخافـوا«. عندمـا قـال يسـوع »إنّـه أنـا« اسـتخدم »Ego eimi« أو »أنـا هـو«. 
لـو كان هنالـك أدنـى شـكّ فـي أنّ هـذا كان تجلّيًـا إلهيًـا، فـإنّ اسـتخدام يسـوع 
لاسـم الله المقدّس للتعريف عن نفسـه أثناء سـيره على الماء يجعل هذا الأمر 

مؤكّدًا.

لكـن لمـاذا فعـل هـذا؟ لمـاذا شـعر أنّـه مـن الضـروريّ أن يتجلّـى لتاميـذه 
فـي هـذا المـكان والزمـان؟ لا نحتـاج إلـى التكهّـن لأن مَرْقُـس يشـرح لنـا ذلـك.

بُـوا  يـحُ، فَبُهِتُـوا وَتَعَجَّ ـفِينَةِ فَسَـكَنَتِ ٱلرِّ يقـول أوّلًا: فَصَعِـدَ إِلَيْهِـمْ إِلَـى ٱلسَّ
ا إِلَـى ٱلْغَايَـةِ )الآيـة 51(. دخـل يسـوع القـارب، وعندمـا فعـل  فِـي أَنْفُسِـهِمْ جِـدًّ
ذلـك، توقّفـت الريـح فجـأة. تمامًـا كمـا فعـل سـابقًا )4: 35-41(، عندمـا هـدّأ 
قبـل،  مـن  نفسـها  المعجـزة  رأوا  أنّهـم  مـن  الرغـم  علـى  ولكـن،  البحـر.  يسـوع 

وعجائـبَ أخـرى غيرهـا، أُصيـب التاميـذ بالذهـول.

ثـمّ يكتـب مَرْقُـس: لِأَنَّهُـمْ لَـمْ يَفْهَمُـوا بِٱلْأَرْغِفَـةِ إِذْ كَانَـتْ قُلُوبُهُـمْ غَلِيظَـةً 
)الآيـة 52(. مـا الـذي لـم يفهمـوه؟ ببسـاطة، كان ينبغـي عليهـم أنْ يفهمـوا أنّ 
الشـخص الـذي أمامَهـم هـو الله المتجسّـد. فمـن غيـرُه يسـتطيع إطعـام الآلاف 
والآلاف مـن النـاس ببعـض الأرغفـة وبعـض الأسـماك؟ لكـن بـدلًا مـن أن يـرَوْا 
حضـور الله، رأوا حضـور مُحـرّر مـن الاضطهـاد العسـكريّ لرومـا. لـم يفهمـوا.
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يُخبرنـا مَرْقُـس حتـّى لمـاذا لـم يفهمـوا. كانـت قلوبُهـم غليظـة. عندمـا يفشـل 
النـاس فـي فهـم هُويّـة المسـيح، فذلـك ليـس لأنّهـم غيـر أذكيـاء، بـل لأنّ قلوبَهـم 
غليظـة. قلوبهـم مصنوعـة مـن الحجـر، لأنّ الخطيـة تسـبّبت فـي نمـوّ دماميـل 
كبيرة على قلوبهم، لدرجة أنّ المسيح نفسه عبر أمامهم على الماء ولا يزالون 

غيـر مؤمنين.

لـم يفهـم التاميـذ عندمـا أطعـم يسـوع الخمسـة آلاف، ولـم يفهمـوا عندمـا 
مشـى على الماء، ولم يفهموا عندما قال عن نفسـه »Ego eimi« ولم يفهموا 

عندمـا صعـد إلـى القـارب وهـدأت الريـح. كانـت قلوبهـم غليظـة.

شـكرًا لله لأنّ يسـوع لـم يكـن قـد انتهـى منهـم بعـد، فسـرعان مـا كان هنـاك 
إِلَـى أَرْضِ جَنِّيسَـارَتَ  ـا عَبَـرُوا جَـاءُوا  فَلَمَّ المزيـد مـن الأدلّـة أمامهـم ليروهـا: 
تِلْـكَ ٱلْكُـورَةِ  لِلْوَقْـتِ عَرَفُـوهُ. فَطَافُـوا جَمِيـعَ  ـفِينَةِ  ـا خَرَجُـوا مِـنَ ٱلسَّ وَأَرْسَـوْا. وَلَمَّ
ٱلْمُحِيطَـةِ، وَٱبْتَـدَأُوا يَحْمِلُـونَ ٱلْمَرْضَـى عَلَـى أَسِـرَّةٍ إِلَـى حَيْـثُ سَـمِعُوا أَنَّـهُ هُنَـاكَ. 
وَحَيْثُمَـا دَخَـلَ إِلَـى قُـرىً أَوْ مُـدُنٍ أَوْ ضِيَـاعٍ، وَضَعُـوا ٱلْمَرْضَـى فِـي ٱلْأَسْـوَاقِ، 
وَطَلَبُـوا إِلَيْـهِ أَنْ يَلْمِسُـوا وَلَـوْ هُـدْبَ ثَوْبِـهِ. وَكُلُّ مَـنْ لَمَسَـهُ شُـفِيَ )الآيـات 35-

65(. عنـد وصـول يسـوع إلـى الجانـب الآخـر مـن البحـر، احتشـد النـاس حولـه 
لكـي  المرضـى  وأقاربهـم  أصدقائهـم  جميـع  أحضـروا  قـد  وكانـوا  أخـرى،  مـرّة 

يلمسـوا ثوبـه، والذيـن لمسـوه شُـفوا. بالتأكيـد كان الـربّ فـي ذلـك المـكان.



195

21

شريعة الله 
وتقليد الانسان

مَرْقُس 7: 8-1

ـا رَأَوْا  يسِـيُّونَ وَقَـوْمٌ مِـنَ ٱلْكَتَبَـةِ قَادِمِيـنَ مِـنْ أُورُشَـلِيمَ. وَلَمَّ وَٱجْتَمَـعَ إِلَيْـهِ ٱلْفَرِّ
بَعْضًـا مِـنْ تَاَمِيـذِهِ يَأْكُلُـونَ خُبْـزًا بِأَيْـدٍ دَنِسَـةٍ، أَيْ غَيْـرِ مَغْسُـولَةٍ، لَامُـوا. 
يَأْكُلُـونَ،  بِٱعْتِنَـاءٍ، لَا  أَيْدِيَهُـمْ  يَغْسِـلُوا  لَـمْ  إِنْ  ٱلْيَهُـودِ  يسِـيِّينَ وَكُلَّ  لِأَنَّ ٱلْفَرِّ
ـوقِ إِنْ لَـمْ يَغْتَسِـلُوا لَا يَأْكُلُـونَ. وَأَشْـيَاءُ  ـيُوخِ. وَمِـنَ ٱلسُّ ـكِينَ بِتَقْلِيـدِ ٱلشُّ مُتَمَسِّ
كِ بِهَا، مِنْ غَسْلِ كُؤُوسٍ وَأَبَارِيقَ وَآنِيَةِ نُحَاسٍ  أُخْرَى كَثِيرَةٌ تَسَلَّمُوهَا لِلتَّمَسُّ
يسِـيُّونَ وَٱلْكَتَبَـةُ: لِمَـاذَا لَا يَسْـلُكُ تَاَمِيـذُكَ حَسَـبَ تَقْلِيـدِ  وَأَسِـرَّةٍ. ثـُمَّ سَـأَلَهُ ٱلْفَرِّ
ـيُوخِ، بَـلْ يَأْكُلُـونَ خُبْـزًا بِأَيْـدٍ غَيْـرِ مَغْسُـولَةٍ؟ فَأَجَـابَ وَقَـالَ لَهُـمْ: حَسَـنًا  ٱلشُّ
ـعْبُ يُكْرِمُنِـي  تَنَبَّـأَ إِشَـعْيَاءُ عَنْكُـمْ أَنْتـُمُ ٱلْمُرَائِيـنَ! كَمَـا هُـوَ مَكْتـُوبٌ: هَـذَا ٱلشَّ
يُعَلِّمُـونَ  وَهُـمْ  يَعْبُدُونَنِـي  بَعِيدًا، وَبَاطِـاً  عَنِّـي  فَمُبْتَعِـدٌ  قَلْبُـهُ  ـا  وَأَمَّ بِشَـفَتَيْهِ، 
بِتَقْلِيـدِ  ـكُونَ  وَتَتَمَسَّ ٱلِله  وَصِيَّـةَ  تَرَكْتـُمْ  لِأَنَّكُـمْ  ٱلنَّـاسِ.  وَصَايَـا  هِـيَ  تَعَالِيـمَ 
ٱلنَّـاسِ: غَسْـلَ ٱلْأَبَارِيـقِ وَٱلْكُـؤُوسِ، وَأُمُـورًا أُخَـرَ كَثِيـرَةً مِثْـلَ هَـذِهِ تَفْعَلُـونَ.
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يبـدو أنّـه حصـل تحـوّل فـي نبْـرة إنجيـل مَرْقُـس فـي الإصحـاح 7. حتـّى 
الآن، سـجّل مَرْقُـس أعمـالَ يسـوع المُدهشـة والخارقـة للطبيعـة ليُثبـتَ أنّ يسـوع 
هـو ابـن الله. لكنّـه حتـّى هـذه اللحظـة، لـم يُركّـز إلّا قليـاً فـي محتـوى تعاليـم 
يسـوع، باسـتثناء الأمثـال المدوّنـة فـي الإصحاحيـن 3 و4. بالمقابـل، نجـد أنّ 
الأناجيـل الإزائيّـة الأخـرى تحتـوي علـى أجـزاءً كبيـرة مـن التعليـم خـال سـرد 
القصـص. أخيـرًا، نبـدأ نجـد هنـا فـي مَرْقُـس 7 علـى بعـض التعاليـم الإضافيّـة 

ليسـوع، ولكـن حتـّى هنـا، نجـد حادثـة تعتـرضُ تعليمـه.

يسِـيُّونَ وَقَـوْمٌ مِـنَ ٱلْكَتَبَـةِ قَادِمِيـنَ مِـنْ  يكتـب مَرْقُـس: وَٱجْتَمَـعَ إِلَيْـهِ ٱلْفَرِّ
أُورُشَـلِيمَ )الآية 1(. تبلغُ المسـافة بين أورشـليم وكفرناحوم على شـاطئ بحيرة 
طبرية حوالَي التسعين مياً. تُشير حقيقة أنّ هؤلاء القادة الدينيّين قاموا بهذه 
ا لمراقبـة يسـوع ومواجهتـه، ربّمـا لأنّهـم  الرحلـة إلـى أنّهـم كانـوا مُتحمّسـين جـدًّ
سمعوا عن شعبيّته المتزايدة في الجليل. كان قد تفاعل مرّة واحدة على الأقلّ 
مـع الفرّيسـيّين والكتبـة مـن أورشـليم )3: 22(؛ وهـا هـم الآن يجـدون فرصـةً 

أخـرى لمسـاءَلته.

يكتب مَرْقُس: وَلَمَّا رَأَوْا بَعْضًا مِنْ تَلَامِيذِهِ يَأْكُلُونَ خُبْزًا بِأَيْدٍ دَنِسَـةٍ، أَيْ 
غَيْـرِ مَغْسُـولَةٍ، لَامُـوا )الآيـة 2(. قـد يبـدو مـن الخـارج أنّ الفرّيسـيّين والكتبـة 
كانوا قلقين بشـأن مسـألة النظافة، لذلك وقفوا في وجه يسـوع وسـألوه: »ألسـت 
قلقًـا علـى صحّـة تاميـذك؟ لمـاذا تتركهـم يأكلـون مـن دون أنْ يغسـلوا أيديهـم 
بشـكل صحيـح؟« ولكـن لا عاقـة للنظافـة بتذمّرهـم، لأنّهـم كانـوا يتكلّمـون عـن 
طقـوس النجاسـة والتطهيـر. الغسـيل المقصـود هنـا رمـزيّ. فـي الواقـع، كانـت 
كميّـة المـاء التـي اسـتخدمها الفرّيسـيون والكتبـة لغسـل أيديهـم قبـل الأكل قليلـة 
ا، لدرجـة أنّهـا لـم تكـن كافيـة للحصـول علـى نظافـة كاملـة. فعلـوا ذلـك فقـط  جـدًّ

لتنفيـذ طقـسٍ كان القـادة اليهـود يفرضونـه فـي الأزمنـة السـابقة.
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يسِيِّينَ  أوضح مَرْقُس لجمهوره من الأمم في روما ما كان يجري: لِأَنَّ ٱلْفَرِّ
ـكِينَ بِتَقْلِيـدِ  وَكُلَّ ٱلْيَهُـودِ إِنْ لَـمْ يَغْسِـلُوا أَيْدِيَهُـمْ بِٱعْتِنَـاءٍ، لَا يَأْكُلُـونَ، مُتَمَسِّ
كَثِيـرَةٌ  أُخْـرَى  وَأَشْـيَاءُ  يَأْكُلُـونَ.  لَا  يَغْتَسِـلُوا  لَـمْ  إِنْ  ـوقِ  ٱلسُّ وَمِـنَ  ـيُوخِ.  ٱلشُّ
ـكِ بِهَـا، مِـنْ غَسْـلِ كُـؤُوسٍ وَأَبَارِيـقَ وَآنِيَـةِ نُحَـاسٍ وَأَسِـرَّةٍ. ثُـمَّ  تَسَـلَّمُوهَا لِلتَّمَسُّ
ـيُوخِ، بَلْ  يسِـيُّونَ وَٱلْكَتَبَةُ: لِمَاذَا لَا يَسْـلُكُ تَلَامِيذُكَ حَسَـبَ تَقْلِيدِ ٱلشُّ سَـأَلَهُ ٱلْفَرِّ

يَأْكُلُـونَ خُبْـزًا بِأَيْـدٍ غَيْـرِ مَغْسُـولَةٍ؟ )الآيـات 5-3(.

قبـل أنْ نغـوصَ فـي هـذه المعلومـات المتعلّقـة بالخلفيّـة، مـن المهـمّ أنْ 
ناحـظَ أنّـه حيـن قـدّم الفرّيسـيّون والكتبـة شـكواهم بشـأن سـلوك تاميـذ يسـوع، 
فـإنّ الهـدفَ الواضـح لعدائهـم لـم يكـن التاميـذ، بـل يسـوع نفسـه. لاحِـظْ أنّهـم 
بـل  يفعلـون؟«  مـا  النـاس  يفعـل هـؤلاء  يقولـوا: »لمـاذا  لـم  إليـه  عندمـا جـاؤوا 
سـألوا وهم يُشـيرون بأصابعهم: »لماذا يتصرّف تاميذك بهذه الطريقة؟« من 
الواضح أنّ السلطات في أورشليم كانت تُحمّل يسوع مسؤوليّةَ سلوكِ أتباعه.

أيضًـا، لـم تكـن هـذه هـي المـرّة الأولـى التـي وجـد فيهـا يسـوع نفسـه فـي 
جدال مع الفرّيسـيّين حول مسـائل تتعلّق بالناموس، فقد أثاروا مخاوفَ بشـأن 
أولئـك الذيـن كان يسـوع يجتمـع معهـم لتنـاول الطعـام )2: 15-17(. أيضًـا، 
ا  كانـوا قـد اعترضـوا علـى شـفاءٍ أجـراه يـوم سـبت، الأمـر الـذي أغضبهـم جـدًّ
لدرجـة أنّهـم بـدأوا يُخطّطـون لقتلـه )3: 1-6(. إذن، كان هـذا الحـادث مُجـرّد 

جـزء مـن نـزاع مسـتمرّ.

تقليد الشيوخ

مـا هـو سـبب هـذا التصعيـد الجديـد فـي النـزاع؟ وضـعَ الله فـي العهـد القديـم 
مبـادئ طقسـيّة للطهـارة، لكنّهـا كانـت قليلـة ويَسـهل القيـام بهـا. مثـاً، تطلـب 
شريعة العهد القديم من كهنة إسرائيل غسلَ أيديهم قبل دخولهم القُدس لتقديم 
الذبائـح. ولكـن لـم يكـن هنالـك شـريعة تُلـزم النـاس العاديّيـن بالقيـام بطقـوس 
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التطهيـر قبـل تنـاول الخبـز. لكـن كمـا رأينـا، أضـاف معلّمـو اليهـود الذيـن كانـوا 
يُفسّـرون شـريعة الله متطلّبـات طقـوس الشـريعة، بحيـث تجـاوزت تشـريعاتُهم 

بكثيـر الشـرائعَ التـي فرضَتْهـا شـريعةُ الله علـى النـاس.

مـن أيـن أتـت الشـرائع مـن صنـع الإنسـان هـذه؟ كان عنـد اليهـود شـريعة 
تُسـمى الهالاخـاه، وكانـت تتضمّـن تعاليـم معلّمـي اليهـود الشـفويّة. هـذا مـا كان 
ينظر إليه الفرّيسيّون عندما ذكروا »تقليد الشيوخ«. لقد تمّ نقل جميع المبادئ 
والتشـريعات التي أضافها المعلّمون اليهود إلى شـريعة الله من جيل إلى جيل 
شـفهيًّا كجـزء مـن الهالاخـاه، حتـّى جُمعـت أخيـرًا فـي القـرن الثالـث الميـاديّ 
باسـم المشـناه، والتي كانت تشـكّل الجزء الأكبر من التلمود اليهوديّ في ذلك 

الوقت.

عندمـا نقـرأ العظـة علـى الجبـل فـي إنجيـل متـّى )الإصحاحـات 7-5(، 
مثـاً:  قـال  نامـوس الله حيـن  نفسـه ضـدّ  يسـوع كان يضـع  أنّ  أحيانًـا  يبـدو 
ـا أَنَـا فَأَقُـولُ لَكُـمْ: أَحِبُّـوا  كَ. وَأَمَّ »سَـمِعْتُمْ أَنَّـهُ قِيـلَ: تُحِـبُّ قَرِيبَـكَ وَتُبْغِـضُ عَـدُوَّ
أعَْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لَاعِنِيكُمْ. أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ، وَصَلُّوا لِأَجْلِ ٱلَّذِينَ يُسِيئُونَ 

إِلَيْكُـمْ وَيَطْرُدُونَكُـمْ )5: 43-44(. مـاذا كان يجـري هنـاك؟

عندمـا نقـرأ الكتـاب المقـدّس، علينـا أن نتآلـف مـع عبارتَيْـن لهمـا معنـى 
واضح عند أيّ يهوديّ. العبارة الأولى هي: »مكتوب«. عندما يقول يهوديّ: 
» مكتوب«، فهو لا يقصد ببساطة أنّ أحدهم كتب بعض الكلمات على ورق 
البـرديّ. كانـت عبـارة »مكتـوب« بيـن اليهـود الأتقيـاء تعنـي »يقـول الكتـاب 
الكتابـات  هـي  »مكتـوب«  قولهـم  عنـد  المقصـودة  الكتابـة  كانـت  المقـدّس«. 
المقدّسـة للكتـاب المقـدّس. كانـت التقاليـد الشـفويّة التـي تـمّ تناقلهـا مُميّـزة عـن 
الكتـاب المقـدّس، لكنّـه تـمّ إضافتهـا إليـه. إذن، عندمـا قـال يسـوع فـي العظـة 
علـى الجبـل: » سـمعتم أنّـه قيـل«، لـم يكـن يشـير بذلـك إلـى الكتـاب المقـدّس، 
وليـس إلـى شـريعة الله المكتوبـة، ولكـن إلـى مـا قالَـه معلّمـو اليهـود شـفهيًّا. لا 
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نجـدُ فـي العهـد الجديـد أبـدًا أنّ الـربّ يسـوع المسـيح انتقـد أو خالـف شـريعة الله 
المكتوبـة. ولكـن يبـدو أنّـه كان كلّ يـوم وأينمـا ذهـب ينتهـك التقليـد الشـفهيّ.

طقوس الفرّيسيّين

من المهمّ أن ناحظ بأنّ 25 بالمئة من المشناه كان مُخصّصًا لطقوس 
النظافـة والطهـارة. آمـن الفرّيسـيّون أنّ الخـاص هـو عـن طريـق الانفصـال 
العرقـيّ، وأنّهـم نالـوا الخـاص بالمحافظـة علـى أنفسِـهم أنقيـاء مـن أيّ تلـوّث 
موجـود عنـد غيـر المؤمنيـن أو الخطـاة، لذلـك وضعـوا جميـع أنـواع الطقـوس.

مـن  مختلفـة  مسـتويات  إلـى  للوصـول  طقوسًـا  الشـفويّة  التقاليـد  حـدّدت 
التطهيـر. يتـمّ الوصـول إلـى المسـتوى الأوّل مـن التطهيـر عـن طريـق اتّبـاع 
ممارساتٍ كغسل اليدَيْن قبل تناول الخبز. كان الوصول إلى المستوى الثاني 
مـن التطهيـر أكثـر صعوبـة. يشـير مَرْقُـس إلـى ذلـك: عندمـا يعـود شـخص 
مـن السـوق، يجـب أن يتطهّـر طقسـيًّا، ويتـمّ التطهيـر عـن طريـق التغطيـس. 
كان علـى اليهـود فـي السـوق التعامـلَ مـع الأمميّـن، لذلـك كانـوا ملوّثيـن مـن 
الناحيـة الطقسـيّة. وهكـذا، كان عليهـم الاسـتحمام بالكامـل بعـد التسـوّق. وكمـا 
أشـارَ مَرْقُـس: كان هنالـك »أمـورًا أخـرى كثيـرة ورثوهـا وحافظـوا عليهـا، كغسـل 

الأكـواب والأباريـق والأوانـي النحاسـيّة والمتـكآت«.

وصـفَ أحـد المفسّـرين ممارسـات اليهـود هـذه بأنّهـا »جنـون القوانيـن«. 
هـذا مـا يحـدث عندمـا يبـدأ الأشـخاص الذيـن لديهـم ميـول للسـيطرة علـى حيـاة 
الآخرين في تقليص حريّاتهم وحشد القوّة لأنفسهم. حدث هذا في كلّ مجتمع 
في كلّ ثقافة في تاريخ العالم، لكنّ الفرّيسـيّين فعلوا ذلك بروح الانتقام. كانوا 
أوّلًا يُفسّـرون الشـريعة، ثـمّ يضعـون سياسـة معيّنـة حولهـا. بعـد مـرور بعـض 
الوقـت، تُرفـع هـذه السياسـة إلـى مسـتوى القانـون، وبعـد ذلـك بوقـت قصيـر، 
يُصبـح هـذا القانـون مُلزمًـا للضميـر كمـا لـو أنّـه شـريعة الله المكتوبـة. يمكـن أن 
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تحدثَ هذه العمليّة في أيّ مجتمع. يمكن أن تحدثَ في الكنيسـة، كما يمكن 
أن تحـدثَ فـي أيّ مجموعـة فرعيّـة حيـث يلتقـي النـاس معًـا.

إحـدى  كانـت  هولنـدا،  فـي  الدكتـوراه  شـهادة  لأنـال  أسـعى  كنـت  عندمـا 
والتـي   ،U hebt de wet overtreden هـي:  سـمعتها  التـي  الأولـى  العبـارات 
تعنـي: »لقـد تجـاوزتَ القانـون«. كان الشـعب الهولنـديّ تحـت حُكـم المـوت. 
كان لديهـم قوانيـن لـكلّ شـيء. إنْ كسـرتُ لـوح زجـاج فـي منزلـي، كان علـيّ 
الحصـول علـى إذن كتابـيّ مـن الحكومـة الفيدراليّـة لإصاحـه. هـذا هـو نـوع 

الثقافـة التـي وضعهـا الفرّيسـيّون فـي إسـرائيل القديمـة.

مخاطر الناموسيّة

يُعرف هذا بالناموسـيّة. ترفعُ الناموسـيّة رأسَـها القبيح في حياة شـعب الله 
بطُـرق مُختلفـة، ولكـن عندمـا تُقيّـد السـلطات الدينيّـة ضمائـر النـاس فـي الوقـت 
الـذي تركهـم الله أحـرارًا بإضافـة القوانيـن البشـريّة إلـى شـريعة الله، فـإنّ هـذا 

يُعتبـر مـن أسـوأ أشـكال الناموسـيّة وأكثرهـا تدميـرًا.

وهنـا تكمـن المفارقـة: فـي كلّ مـرة نضيـف فيهـا إلـى شـريعة الله، فإنّنـا لا 
محالـة نُنقـص منهـا، لأنّـه بـدلًا مـن تركيـز انتباهنـا فـي الأمـور التـي يهتـمّ بهـا 
الله، فـإنّ القوانيـنَ البشـريّة تجعلنـا نغفـل عمّـا يهمّـه. نبـدأ التركيـز فـي الأمـور 

الثانويّـة. نبـدأ فـي تقديـم إخاصنـا لتقاليدنـا ووصايانـا البشـريّة.

رأينـا هـذا يحـدث فـي المجتمـع المسـيحيّ مـرّة بعـد الأخـرى. تُعـرَّف التقـوى 
اسـتخدام أحمـر  أنّهـا الامتنـاع عـن  الجماعـات علـى  المسـيحيّة عنـد بعـض 
الشـفاه والرقـص والذهـاب إلـى السـينما ولعـب الـورق ومـا إلـى ذلـك، كمـا لـو أنّ 
هـذه الأنشـطة لهـا عاقـة بملكـوت الله. بمعنـى مـا، عندمـا توضَـع هـذه الأنـواع 
مـن الوصايـا، لا يُحجَـب البـرّ الحقيقـيّ ببسـاطة، بـل يتـمّ تجاهلـه تمامًـا. لأنّـه 
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الكبريـاء.  بـدلًا مـن إظهـار  الشـفاه  مـن الأسـهل الامتنـاع عـن وضـع أحمـر 
مـن الأسـهل أن تتوقّـف عـن الذهـاب إلـى السـينما بـدلًا مـن أن تبـدأ فـي محبّـة 
أعدائك. لدينا كلّ ما يمكننا فعله للسعي وراء البرّ الناتج عن شريعة الله لنا، 
مـن دون أن نقلـق بشـأن الأمـور التافهـة. وهـذا مـا حـدث فـي إسـرائيل. كان 
الفرّيسـيّون يتخصّصـون فـي الأمـور الثانويّـة، فحوّلـوا شـريعة الله السـامية إلـى 

أنظمـة تافهـة حجبـت عظمـة شـريعة الله.

أنا خادمٌ مرسوم للإنجيل، لكن ليس لديّ الحقّ ولا السلطة لأقيّد ضمير 
أيّ إنسـان بشـكل مُطلـق. الله وحـده هـو الـذي يمتلـك القـوّة والسـلطان لفعـل 
ذلك. قد لا تحبّ التقاليد التي أحبّها. لن يُحكم عليك بسـبب ذلك. ومع هذا، 
يوجـد تقليـد رسـوليّ. إنّـه التقليـد المتـوارث فـي الكنيسـة مـن الله نفسـه. هـذا هـو 
المـكان الـذي يجـب أن نركّـز فيـه، ولا يجـب أن نسـمح لأيّ شـخص أو أيّ 

شـيء بإبعادنـا عـن ذلـك إلـى شـيء مـن اختـراع الإنسـان.

لـم يقتـرب أيّ شـخص فـي تاريـخ كوكبنـا مـن طاعـة شـريعة الله بأكملهـا 
- باسـتثناء يسـوع الـذي أطاعهـا بشـكل كامـل. وحـده يسـوع يسـتطيع أن يقـولَ 
تُنِـي عَلَـى خَطِيَّـةٍ؟« )يوحنّـا 8: 46أ(. بعبـارة  للذيـن عاصـروه: »مَـنْ مِنْكُـمْ يُبَكِّ
أخـرى: »أرنـي أيـن انتهكـتُ شـريعة الله«. كان طعامـه أنْ يفعـلَ مشـيئة أبيـه 
)يوحنّـا 4: 34(. كان مـن واجبـه كآدم الجديـد أن يحفـظَ كلّ شـريعة الله، وقـد 
فعـل ذلـك بالضبـط. ولكنّـه لـم يهتـمّ كثيـرًا بالتعاليـم البشـريّة. عندمـا رأى يسـوع 
شـخصًا مُصابًـا بالبـرص قـام بلمسـه، وعندمـا رأى رجـاً لا يسـتطيع المشـي، 
شفاه على الرغم من أنّه كان يوم سبت. عندما رأى رجاً يتعذّب من الأرواح 
الشرّيرة ويصرخ في المقابر، ذهب إلى ذلك المكان وأخرج الروح الشرّير منه.

المشـكلة الرئيسـة فـي الناموسـيّة هـي أنّهـا شـكل خفـيّ مـن أشـكال عبـادة 
الأصنـام؛ حيـث يتـمّ رفـع الإنسـان إلـى فـوق مـا هـو إلهـيّ. تُسـتبدلُ كلمـة الله 
نفسـها بالتقاليـد البشـريّة والسياسـات البشـريّة والأنظمـة البشـريّة. عندمـا نعبـد 



مَرقُس 202

ظـنّ  الأصنـام.  عبـادة  فـي  ننخـرطُ  بذلـك  فإنّنـا  الخالـق،  مـن  بـدلًا  المخلـوق 
الفرّيسـيّون والكتبـة أنّهـم مـن أبـرّ النـاس علـى وجـه الأرض، لكنهـم كانـوا عبـدة 

أوثـان.

نفاق الرجال

تَنَبَّـأَ  لَهُـمْ: حَسَـنًا  وَقَـالَ  بسـبب هـذا، قـال لهـم يسـوع بصرامـة: فَأَجَـابَ 
ـعْبُ يُكْرِمُنِي بِشَـفَتَيْهِ،  إِشَـعْيَاءُ عَنْكُمْ أَنْتُمُ ٱلْمُرَائِينَ! كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: هَذَا ٱلشَّ
ـا قَلْبُـهُ فَمُبْتَعِـدٌ عَنِّـي بَعِيدًا، وَبَاطِـلًا يَعْبُدُونَنِـي وَهُـمْ يُعَلِّمُـونَ تَعَالِيـمَ هِـيَ  وَأَمَّ
ـكُونَ بِتَقْلِيـدِ ٱلنَّـاسِ: غَسْـلَ  وَصَايَـا ٱلنَّـاسِ. لِأَنَّكُـمْ تَرَكْتُـمْ وَصِيَّـةَ ٱلِله وَتَتَمَسَّ
ٱلْأَبَارِيـقِ وَٱلْكُـؤُوسِ، وَأُمُـورًا أُخَـرَ كَثِيـرَةً مِثْـلَ هَـذِهِ تَفْعَلُـونَ )الآيـات 8-6(.

اقتبـسَ يسـوع مـن إشـعياء ليُلفـت الانتبـاه إلـى عضويْـن مـن أعضـاء جسـد 
الإنسـان– الشـفتَيْن والقلـب. الشـفتان هـم مـن الخـارج، أمّـا القلـب فهـو جوهـر 
تُسـبّحون  أنتـم  تتحـرّك.  »شـفاهكم  والكتبـة:  للفرّيسـيّين  يسـوع  قـال  الإنسـان. 
وتُصلّـون. تقولـون إنّكـم تُحبّـون الله، لكـنّ كلماتكـم لا تتخطّـى شـفاهكم. إنّهـا 
غيـر صـادرة مـن وسـط كيانكـم. يريـد أبـي أنْ يعبـدَه النـاس بالـروح والحـقّ، 

وليـس فقـط بشـفاههم، لأنّ العبـادة مـن الشـفاه هـي قِمّـة النفـاق«.

نحن نميل إلى النظر إلى المظاهر الخارجيّة، لكن اَلله ينظرُ إلى القلب. 
لذلـك، فـإنّ التطهيـرَ الخارجـيّ ليـس لـه قيمـة نهائيّـة تُذكَـر مقارنـة بالتطهيـر 
الداخلـيّ. علينـا أن نطلـبَ مـن الله أنْ يطهّرنـا فـي أعماقنـا، حتـّى يُقـوّم قلوبَنـا 

لئـاً تكـون كلماتنـا دليـاً علـى النفـاق.

إيمـان  إقـرار  حـول  مؤتمـر  فـي  للتحـدّث  دُعيـت  سـنوات،  بضـع  قبـل 
وستمنسـتر، حيـث طُلـب منّـي الإجابـة عـن هـذا السـؤال: »كيـف تؤثـر عقيـدة 
الله علـى فهمنـا للمسـيحيّة؟« كان المُحفّـز الأساسـيّ لرسـالتي هـو أنّ عقيـدة 
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الله تحـدّد وتتحكّـم فـي كلّ عقيـدة أخـرى فـي الإيمـان المسـيحيّ. عندمـا انتهيـت 
مـن عـرض الطـرق العديـدة التـي تؤثـّر بهـا عقيـدة الله علـى لاهوتنـا وحياتنـا، 
إلـى هـذه الخُاصـة: »إنْ أردتَ حقًّـا أنْ تعـرفَ عقيدتـك عـن الله،  وصلـتُ 
ممّـا  بكثيـر  أكثـر  تُظهـر صفاتـه،  فـي عبادتـك«. طريقـةُ عبادتنـا لله  فتأمّـل 
نعترف به بشفاهنا. إنْ كنّا نعبد إلهَ الكتاب المقدّس، فا يمكننا أبدًا أنْ نعبدَه 
بطريقـة متكبّـرة. لا يمكـن أنْ تكـونَ العبـادة نوعًـا مـن الترفيـه. عندمـا ندخـل 
عبر أبواب الكنيسة، نُدرك أنّنا نأتي إلى محضر إله الكون الذي يبحث عن 
أنـاس يعبدونـه بالـروح والحـقّ. إنْ كانـت هـذه هـي الطريقـة التـي نُـدرك بهـا الله، 
فسـيكون في عبادتنا عنصر الجدّيّة والقداسـة والورع والعبادة. سـينتهي المرح 

والألعـاب فـي باحـة مواقـف السـيّارات.

ماذا قصدَ يسوع عندما اقتبس من كلمات إشعياء: »وَبَاطِاً يَعْبُدُونَنِي؟« 
لقـد قصـدَ أنّ عبـادة الفرّيسـيّين كانـت باطلـة لأنّهـا لـم تصـدر مـن القلـب. لقـد 
أولَوْا اهتمامًا للوصايا والتقاليد البشـريّة أكثر من اهتمامهم بشـريعة الله. علّموا 
وصايا من صنع البشـر كما لو كانت كلمات الله نفسـها. لم يهتمّوا باكتشـاف 

وتعليـم مـا قالـه الله.

إذن، عندما سـأل الفرّيسـيّون يسـوع: »لماذا لا يسـلك تاميذك وفقًا لتقليد 
الشـيوخ؟« أجابهـم مؤكّـدًا أنّ تقليـد الشـيوخ ليـس موازيًـا لشـريعة الله. لقـد كان 

مجـرّد تقليـد بشـريّ اسـتبدلَ شـريعة الله بشـريعة بشـريّة.

إنّ تجربـة الإضافـة إلـى شـريعة الله ليسـت حصـرًا بالفرّيسـيّين، بـل علينـا 
أنْ نتعامـلَ معهـا كلّ يـوم فـي حياتنـا المسـيحيّة. لهـذا السـبب، عندمـا يقـول 
الناس: »عليك أنْ تفعلَ هذا ولا يجب أنْ تفعل ذاك«، فإنّ أفضل حلّ أمامنا 
هو احتضان كلمة الله، والبحث في الكتاب المقدّس، والقول: »يا الله، غايتي 

رضـاك، ليـس بحسـب تقاليـد البشـر، بـل بحسـب شـريعتك«.
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نجاسة 
في القلب
مَرْقُس 7: 23-9

تَقْلِيدَكُـمْ! لِأَنَّ مُوسَـى  لِتَحْفَظُـوا  لَهُـمْ: حَسَـنًا! رَفَضْتـُمْ وَصِيَّـةَ ٱلِله  قَـالَ  ثـُمَّ 
أَنْتـُمْ  ـا  وَأَمَّ مَوْتًـا.  فَلْيَمُـتْ  ـا  أُمًّ أَوْ  أَبًـا  يَشْـتُمُ  وَمَـنْ  ـكَ،  أَبَـاكَ وَأُمَّ أَكْـرِمْ  قَـالَ: 
ـهِ: قُرْبَـانٌ، أَيْ هَدِيَّـةٌ، هُـوَ ٱلَّـذِي تَنْتَفِـعُ  فَتَقُولُـونَ: إِنْ قَـالَ إِنْسَـانٌ لِأَبِيـهِ أَوْ أُمِّ
ـهِ. مُبْطِلِيـنَ كَاَمَ  بِـهِ مِنِّـي. فَـاَ تَدَعُونَـهُ فِـي مَـا بَعْـدُ يَفْعَـلُ شَـيْئًا لِأَبِيـهِ أَوْ أُمِّ
ٱلِله بِتَقْلِيدِكُـمُ ٱلَّـذِي سَـلَّمْتُمُوهُ. وَأُمُـورًا كَثِيـرَةً مِثْـلَ هَـذِهِ تَفْعَلُـونَ. ثـُمَّ دَعَـا كُلَّ 
خَـارِجِ  مِـنْ  شَـيْءٌ  لَيْـسَ  وَٱفْهَمُـوا.  كُلُّكُـمْ  مِنِّـي  ٱسْـمَعُوا  لَهُـمُ:  وَقَـالَ  ٱلْجَمْـعِ 
سَهُ، لَكِنَّ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلَّتِي تَخْرُجُ مِنْهُ هِيَ  نْسَانِ إِذَا دَخَلَ فِيهِ يَقْدِرُ أَنْ يُنَجِّ ٱلْإِ
ـا دَخَـلَ  ـمْعِ، فَلْيَسْـمَعْ. وَلَمَّ نْسَـانَ. إِنْ كَانَ لِأَحَـدٍ أُذْنَـانِ لِلسَّ ـسُ ٱلْإِ ٱلَّتِـي تُنَجِّ
مِـنْ عِنْـدِ ٱلْجَمْـعِ إِلَـى ٱلْبَيْـتِ، سَـأَلَهُ تَاَمِيـذُهُ عَـنِ ٱلْمَثَـلِ. فَقَـالَ لَهُـمْ: أَفَأَنْتـُمْ 
نْسَـانَ مِـنْ  أَيْضًـا هَكَـذَا غَيْـرُ فَاهِمِيـنَ؟ أَمَـا تَفْهَمُـونَ أَنَّ كُلَّ مَـا يَدْخُـلُ ٱلْإِ
سَـهُ، لِأَنَّهُ لَا يَدْخُـلُ إِلَـى قَلْبِـهِ بَـلْ إِلَـى ٱلْجَـوْفِ، ثـُمَّ  خَـارِجٍ لَا يَقْـدِرُ أَنْ يُنَجِّ
ـرُ كُلَّ ٱلْأَطْعِمَـةِ. ثـُمَّ قَـالَ: إِنَّ ٱلَّـذِي يَخْـرُجُ  يَخْـرُجُ إِلَـى ٱلْخَـاَءِ، وَذَلِـكَ يُطَهِّ
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اخِـلِ، مِـنْ قُلُـوبِ ٱلنَّـاسِ،  نْسَـانَ. لِأَنَّـهُ مِـنَ ٱلدَّ ـسُ ٱلْإِ نْسَـانِ ذَلِـكَ يُنَجِّ مِـنَ ٱلْإِ
يرَةُ: زِنًـى، فِسْـقٌ، قَتْلٌ، سِـرْقَةٌ، طَمَـعٌ، خُبْـثٌ، مَكْـرٌ،  ـرِّ تَخْـرُجُ ٱلْأَفْـكَارُ ٱلشِّ
ـرُورِ تَخْـرُجُ  يرَةٌ، تَجْدِيـفٌ، كِبْرِيَـاءُ، جَهْـلٌ. جَمِيـعُ هَـذِهِ ٱلشُّ عَهَـارَةٌ، عَيْـنٌ شِـرِّ

نْسَـانَ. ـسُ ٱلْإِ اخِـلِ وَتُنَجِّ مِـنَ ٱلدَّ

اليهـود  فـي مناقشـة أثارهـا فشـل تاميـذه فـي غسـل أيديهـم وفقًـا لتقاليـد 
الشـفهيّة كمـا رأينـا فـي الفصـل السـابق، اتّهـم يسـوع الفرّيسـيّين والكتبـة بحـقّ 
فـي  بشـكل فضفـاض  الناموسـيّة  كلمـة  تُسـتخدَم  مـا  غالبًـا  ناموسـيّون.  بأنّهـم 
المجتمـع المسـيحيّ، وقـد يـؤدّي هـذا إلـى التشـويش، لأنّـه يوجـد أكثـر مـن نـوع 

واحـد مـن الناموسـيّة يتـم مـن خالهـا تشـويه حقيقـة كلمـة الله.

قـد يكـون النـوع الأساسـيّ مـن الناموسـيّة هـو أيضًـا الأكثـر تدميـرًا. إنّـه 
الإيمـان بأنّنـا نسـتطيع أنْ نتبـرّرَ أمـام الله مـن خـال طاعـة النامـوس. هـذا 
الاعتمـاد علـى أعمالنـا الصالحـة، يتعـارض تمامًـا مـع طريقـة الخـاص التـي 
بالمسـيح  وحـده،  بالإيمـان  المقدّس-التبريـر  الكتـاب  فـي  بوضـوح  يُعلنهـا الله 
وحـده، الـذي يوفّـر البـرّ الوحيـد الـذي يمكـن أنْ ينفعَنـا. إنْ كنّـا نؤمـن بـأيّ بـرّ 

آخـر غيـر بـرّ يسـوع، فنحـن عالقـون فـي فـخّ الناموسـيّة.

النـوع الآخـر مـن الناموسـيّة، هـو ذلـك الـذي كشـفه يسـوع فـي الفرّيسـيّين 
والكتبـة فـي الآيـات الأولـى مـن مَرْقُـس 7-رفـعُ تقاليـدِ البشـر إلـى الحـدّ الـذي 
يُسـمح لهـم بربـط ضمائـر شـعب الله، فـي الوقـت الـذي تركهـم الله بضمائـر 
حُـرّة. يتضمّـن هـذا النـوع إضافـة وصايـا ونواهـي علـى شـريعة الله لـم يكـن الله 

قـد ذكرهـا. كمـا رأينـا، لقـد أدانَ يسـوع هـذه الممارسـة جملـة وتفصيـاً.

أثارَ النوع الثالث من الناموسيّة غضب يسوع بينما واصل نقده للفرّيسيّين 
والكتبـة فـي مَرْقُـس 7. أسـمّي هـذا النـوع مـن الناموسـيّة »ثغـرة«. يحـدث ذلـك 
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عندمـا يحـاول النـاس تحديـد طـرق لالتفـاف حـول شـريعة الله. إنّهـم يحاولـون 
الالتـزام بحرفيّـة النامـوس، حتـّى وهـم يدوسـون علـى جوهـره وروحـه بأرجلهـم. 
أحـد الأمثلـة المشـهورة فـي إسـرائيل هـي تحديـد سَـفَرِ الإنسـان فـي يـوم سـبت 
ا. سـمح رجـال  إلـى مـا يُسـمى بـ»مسـافة يـوم سـبت«، وهـي مسـافة قصيـرة جـدًّ
الديـن لأيّ شـخص بالالتفـاف علـى هـذا القانـون، عـن طريـق إخفـاء ممتلـكات 
شخصيّة في نقاط مُختلفة على طول الطريق الذي كان يعتزم السفر فيه يوم 
َوضع الإنسانُ غرضًا شخصيًّا له في عقار ما،  السبت. بحسب مَنْطِقِهم، إنْ 
فإنّه بذلك يثبّت إقامته فيه. وهكذا، يمكن للإنسان أنْ ينتقلَ من »محلّ إقامة 
ما« إلى »محلّ إقامة آخر« يوم السبت، إلى أنْ يصلَ إلى وجهته، وهكذا لا 
يقطع أكثر من رحلة يوم سبت بين تلك المحطّات. من الواضح أنّ هذا كان 

»ثغـرة« ومحاولـة لالتفـاف علـى شـريعة الله فيمـا يتعلّـق بحفـظ يـوم السـبت.

البحث عن ثغرات

كشـفَ يسـوع بدهاءٍ عن »ثغرات« الفرّيسـيّين والكتبة عندما قال: حَسَـنًا! 
رَفَضْتُـمْ وَصِيَّـةَ ٱلِله لِتَحْفَظُـوا تَقْلِيدَكُـمْ. لِأَنَّ مُوسَـى قَـالَ: أَكْـرِمْ أَبَـاكَ وَأُمَّـكَ، 
وَمَنْ يَشْتُمُ أَبًا أَوْ أُمًّا فَلْيَمُتْ مَوْتًا. وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَقُولُونَ: إِنْ قَالَ إِنْسَانٌ لِأَبِيهِ 
ـهِ: قُرْبَـانٌ، أَيْ هَدِيَّـةٌ، هُـوَ ٱلَّـذِي تَنْتَفِـعُ بِـهِ مِنِّي فَـلَا تَدَعُونَـهُ فِي مَا بَعْدُ  أَوْ أُمِّ
هِ. مُبْطِلِينَ كَلَامَ ٱلِله بِتَقْلِيدِكُمُ ٱلَّذِي سَـلَّمْتُمُوهُ. وَأُمُورًا  يَفْعَلُ شَـيْئًا لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّ

كَثِيـرَةً مِثْـلَ هَـذِهِ تَفْعَلُـونَ )الآيات 13-9(.

المفتاح لفهم ما يقوله يسوع هنا هو فهم هذا المصطلح الغريب »قربان«. 
لهـذه الكلمـة عاقـة بتقديـم أو تكريـس إنسـان مـا ممتلكاتـه الخاصّـة أو ثروتـه 
الشـخصيّة إلـى الله. كان هـذا مبـدأً صالحًـا فـي حـدّ ذاتـه، ولكـن رجـال الديـن 
حرّفـوه لالتفـاف علـى واحـدة مـن أهـم شـرائع الله، الوصيّـة التـي تطلـب مـن 

النـاس أن يُكرمـوا آباءَهـم وأمّهاتهـم.
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قـال لهـم يسـوع: »أنتـم ترفضـون وصيّـة الله لكـي تحافظـوا علـى تقليدكـم«. 
لاحِظْ أنّ يسوع لم يقل: »مُشكلتكم هي أنّكم تحافظون على الشريعة والتقليد«. 
بـل قـال: »أنتـم رفضتـم شـريعة الله واسـتبدلتموها بتقليدكـم. فـي الواقـع، أنتـم 

تسـتخدمون تقليدكـم كذريعـة لتفـادي طاعـة شـريعة الله«.

ثـمّ أشـار بشـكل مُحـدّد إلـى الوصيّـة الخامسـة: »لِأَنَّ مُوسَـى قَـالَ: أَكْـرِمْ 
أَنْتـُمْ  ـا  فَلْيَمُـتْ مَوْتًـا«. ثـمّ أضـاف: »وَأَمَّ ـا  أَوْ أُمًّ أَبًـا  يَشْـتُمُ  ـكَ، وَمَـنْ  أَبَـاكَ وَأُمَّ
فَتَقُولُـونَ..«. لاحِـظْ أنّ يسـوع أشـارَ أوّلًا إلـى مـا قالـه موسـى. كان موسـى 
ثـمّ اسـتعدّ يسـوع  يُقـدّم الوحـي الإلهـي.  المتكلّـم الرسـميّ باسـم الله؛ فقـد كان 
لمقابلـة كام موسـى بمـا قالـه الفرّيسـيّون والكتبـة. كان هـؤلاء الخبـراء الدينيّـون 
يقدّمـون آراءَهـم التـي لـم تصـل إلـى حـدّ الوحـي الإلهـيّ. لـم يكـن الفرّيسـيّون 
والكتبـة ناقلـي الوحـي الإلهـيّ، لكـنّ موسـى كان كذلـك. لقـد كانـت هـذه المقابلـة 

واضحـة بشـكل كامـل.

ماذا قال الفرّيسيّون والكتبة بالتحديد؟ قال يسوع: »وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَقُولُونَ: إِنْ 
ـهِ: قُرْبَـانٌ )أَيْ هَدِيَّـةٌ لله(، هُـوَ ٱلَّـذِي تَنْتَفِـعُ بِـهِ مِنِّي فَـاَ  قَـالَ إِنْسَـانٌ لِأَبِيـهِ أَوْ أُمِّ

ـهِ«. تَدَعُونَـهُ فِـي مَـا بَعْـدُ يَفْعَـلُ شَـيْئًا لِأَبِيـهِ أَوْ أُمِّ

لقـد طـوّر اليهـود طريقـة للعطـاء المؤجّـل، حيـث يسـتطيع الإنسـان أن يَعِـدَ 
بـأن يُعطـي عنـد وفاتـه كلّ مقتنياتـه الدنيويّـة لعمـل الله. هـذا يعنـي أنّـه لـن يقـدر 
خـال حياتـه أنْ يسـتخدمَ ثروتـه الشـخصيّة لأيّ غـرض آخـر، لأنّهـا كانـت 
مُكرّسـة لله. لذلـك، تحـت ذريعـة التقـوى، يمكـن لأيّ شـخص أنْ يتهـرّبَ مـن 
واجـب رعايـة والدَيـه عنـد مرضهمـا أو فـي مرحلـة شـيخوختهما، حيـن يكونـان 
أضعف من أن يعتنيا بأنفسهما. يمكنه ببساطة أنْ يقول: »يا أمّي، ويا أبي، 
ا. أودّ مساعدتكما، لكنّ ثروتي هي قربان. كلّ ما أملكه مُكرّس  أنا آسف جدًّ

للـربّ، ولا يمكننـي أنْ أقـدّمَ لكمـا مـال الـربّ«.
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الغريـب أنّ الوصايـا المتعلّقـة بالقربـان سـمحت لأيّ شـخص باسـتخدام 
الثـروة التـي كان قـد كرّسـها لله لنفسـه خـال حياتـه. هـو فقـط لا يسـتطيع أن 
يُنفقَهـا علـى أيّ شـخص آخـر. سـعى هـذا التقليـد إلـى تقديـس طريقـة للتهـرّب 

مـن المسـؤوليّة التـي وضعهـا الله علـى شـعبه لإكـرام والديهـم.

أعتقد أنّه من الضروريّ أنْ يُقالَ إنّه قد لا يكون بين جميع المجموعات 
المجتمـع  أكثـر مـن  تعتنـي وتهتـمّ بمسـنّيها  أيّ مجموعـة  العالـم  فـي  العرقيّـة 
اليهـوديّ. رغـم كلّ هـذا الهـراء الصـادر عـن رجـال الديـن اليهـود، فـإنّ الشـريعة 
التـي أعطاهـا الله مـن خـال موسـى فـي العهـد القديـم يتـمّ احترامهـا حتـّى يومنـا 
هذا، حيث تهتمّ العائات بالأفراد المنتمين إليها دون الاعتماد على مؤسسّات 
أخـرى كالحكومـة فـي أوقـات الأزمـات. لكـن لا توجـد مجموعـة عرقيّـة مثاليّـة 
بالطبـع. وهكـذا، حتـّى بيـن اليهـود، كان هنالـك مَـن حـاول اسـتخدام هـذا التقليـد 
لتفادي المسؤوليّة. نعم، كان للقربان مكان شرعيّ، لكن لا يجب أن تُستخدم 

هـذه الممارسـة أبـدًا لإلغـاء وصيّـة كان الله قـد أمـرَ بهـا.

اتّباع قانون الايمان

الكتابيّـة  الدراسـات  وفـي  الاهـوت  علـم  فـي  عِلـمٌ  يوجـد  لنـا.  درس  هنـا 
المبـادئ  يعلـم  إنّـه  المقـدّس.  الكتـاب  تفسـير  علـم  إنّـه  التفسـير.  علـم  نسـمّيه 
نحـوّل  لئـا  الكتابـي،  النـصّ  مـع  تعاملنـا  تحكـم  التـي  الموضوعيّـة  والقواعـد 
الطيـن نسـتطيع تشـكيلها وتغييرهـا بحسـب  إلـى قطعـة مـن  المقـدّس  الكتـاب 
فـي  التفسـير  علـم  قلـب  فـي  يوجـد  الفرّيسـيّون.  فعـل  كمـا  الخاصّـة،  رغباتنـا 
الاهوت المُصلَح regula fidei، أو »قانون الإيمان«، الذي ينصّ على أنّه 
لا يجب وضع أيّ جزء من الكتاب المقدّس مقابل جزء آخر منه. الافتراض 
الأوّل هنـا هـو أنّ الكتـاب المقـدّس كلّـه هـو كلمـة الله. الافتـراض الثانـي هـو 
أنّ الله لا يتكلّـم بلسـانَين، وأنّ مـا يُعلنـه فـي كلمتـه ثابـت دائمًـا. يُقـال أحيانًـا 
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إنّ الاتّسـاق هـو جنّـي العقـول الصغيـرة. إنْ كان هـذا القـول صحيحًـا، فعلينـا 
أنْ نقـولَ إنّ أصغـر عقـل يمكـن العثـور عليـه هـو عقـل الله. إلّا أنّنـي أعتقـد أنّ 
الاتّسـاق هو إشـارة على وضوح الحقيقة، وكلمة الله متّسـقة وثابتة مع نفسـها.

لكـي نجـد المثـال الصـارخ علـى مقابلـة جـزء مـن الكتـاب المقـدّس بجـزء 
آخـر، لا نحتـاج أنْ نبحـثَ أبعـد مـن تجربـة يسـوع فـي البريّـة. عندمـا حـاول 
الشـيطان إغـواء يسـوع، اقتبـس لـه مـن الكتـاب المقـدّس. أخـذَ يسـوع إلـى قِمّـة 
الهيكل في أورشليم وتحدّاه أن يقفز قائاً له: »أَنَّهُ يُوصِي مَاَئِكَتَهُ بِكَ«، وهذا 
اقتبـاس مـن مزمـور 91: 11 )متـّى 4: 6(. كان يقـول ليسـوع: »ألـقِ بنفسـك 
إلى أسـفل. لن يُصيبك أَي مكره لأنّ الله وعد بأن تُمسـك بك مائكته«. لكن 
يسـوع أجابـه: »مَكْتـُوبٌ أَيْضًـا: لَا تُجَـرِّبِ ٱلـرَّبَّ إِلَهَـكَ« )متـّى 4: 7؛ تثنيـة 6: 
16(. قـال يسـوع: »أيّهـا الشـيطان، أنـتَ تخـرق قاعـدة الإيمـان. أنـتَ تسـتخدم 
ـا مـن الكتـاب المقـدّس مقابـل  تفسـيرًا ضعيفًـا للنـصّ الكتابـيّ. أنـت تضـع نصًّ
نـصّ آخـر مـن الكتـاب المقـدّس. يقـول الكتـاب المقـدّس إنّـه لا يجـب أن أجـرّب 
الله. إنْ أردتُ أنْ أطيعَ هذا القول، فا يمكنني الإذعان لاقتراحك«. لم يسمح 
للشيطان أنْ يُغريه للعمل بحسب آية واحدة من الكتاب المقدّس مقطوعة من 

سـياقها فـي كلمـة الله الكاملـة.

هـذا مـا كان يسـوع يتعامـل معـه فـي خافـه مـع الفرّيسـيّين والكتبـة. كانـت 
تقاليدهـم تفتـح كلّ أنـواع الثغـرات للسـماح للنـاس بالهـروب مـن التعليـم الواضـح 
للحـقّ الإلهـيّ. لهـذا السـبب قـال عنهـم: »مُبْطِلِيـنَ كَاَمَ ٱلِله بِتَقْلِيدِكُـمُ« )مَرْقُـس 

.)13 :7

كان الإصاح البروتستانتيّ في القرن السادس عشر أكبر جدل لاهوتيّ 
فـي تاريـخ الكنيسـة. بـدا مـن الخـارج وكأنّ الجـدل كلّـه كان يـدور حـول عقيـدة 
واحدة-التبريـر بالإيمـان وحـده، وهـو الإنجيـل نفسـه. عندمـا دخـل مارتـن لوثـر 
فـي نـزاع مـع أمـراء الكنيسـة، ذكّـروه أنّ فهمَـه للتبريـر لـم يكـن الفهـم التقليـدي 
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المتّبع، وأنّ الكنيسة شرحت التبرير في فئات مختلفة. لكنّ لوثر قال ببساطة: 
»هذا ما يقوله الكتاب المقدّس. إنّ ضميري أسير كلمة الله. يجب أنْ أخضعَ 
للكتـاب المقـدّس وليـس للتقاليـد التـي هـي مـن صنـع الإنسـان«. إذن، كانـت 

المسـألة الثانويّة هي مسـألة السـلطة.

أم  المقـدّس وحـده،  الكتـاب  فـي  هـي  هـل  النهائيّـة؟  السـلطة  تكمـن  أيـن 
فـي الكتـاب المقـدّس والتقليـد؟ إنْ كانـت السـلطة فـي الكتـاب المقـدّس والتقليـد 
معًـا، فـإنّ التقليـد يتفـوّق علـى كلّ شـيء مـن خـال تقديـم تفسـير مُلـزم للكتـاب 
المقـدّس. لذلـك، ولأهـداف عمليّـة، لا يوجـد فـي الواقـع مصـدران للسـلطة، أي 
الكتـاب المقـدّس والتقليـد، بـل يوجـد مصـدر واحـد وهـو التقليـد الـذي يُصبـح أهـمّ 

مـن الكلمـة نفسـها.

لا أفهـم كيـف يمكـن لأيّ مخلـوق عاقـل أنْ يقـرأَ تعاليـم العهـد الجديـد، ولا 
سيّما كلمات بولس في رسالته إلى رومية حول التبرير، ويستخلص منها أيّ 
شـيء يشـبه عقيـدة الكنيسـة الكاثوليكيّـة الرومانيّـة القائمـة علـى التقاليـد. لكـن 
لم يقع الكاثوليك وحدهم فريسـة لهذه المشـكلة، بل كلّنا سـقطنا. كلّنا نميل أن 
نُعطي تقاليدنا وزنًا أكبر من الكتاب المقدّس. من السهل علينا أنْ ننظرَ إلى 
الـوراء ونقـول: »العـار عليكـم أيّهـا الفرّيسـيّين«، »العـار عليكـم يـا رجـال الديـن 
اليهود«، أو »العار على علماء الاهوت في العصور الوسـطى في روما«. 
لا نحتـاج أنْ ننظـرَ إلـى أبعـدِ مـن قلوبنـا. يجـب أنْ تكـونَ كلمـة الله هـي الحَكَـم 

الأخيـر فـي كلّ النقاشـات الاهوتيّـة والأخاقيّـة.

أنهـى يسـوع انتهـارَه للفرّيسـيّين والكتبـة بالإشـارة إلـى أنّ اسـتخدامهم لنـذر 
القربان لم يكن الطريقة الوحيدة التي سـعَوْا من خالها لالتفاف حول شـريعة 
الله. قـال لهـم: »وَأُمُـورًا كَثِيـرَةً مِثْـلَ هَـذِهِ تَفْعَلُـونَ«. كان قـادة الديـن فـي زمـن 
يسـوع يُقلّلـون بشـكل منهجـيّ مـن تأثيـر كلمـة الله علـى حيـاة وقلـوب شـعب 

إسـرائيل.
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تحديد مصدر النجاسة

ثمّ التفت يسـوع إلى الجموع وقال لهم: »ٱسْـمَعُوا مِنِّي كُلُّكُمْ وَٱفْهَمُوا..«. 
)الآيـة 14ب(. كان يلفـت انتبـاه النـاس ليُصغـوا إلـى تصريـح بسـلطان. كان 
خَـارِجِ  مِـنْ  شَـيْءٌ  لهـم: »لَيْـسَ  قـال  ينقـلَ كام الله.  أنْ  يسـوع علـى وشـك 
سَـهُ، لَكِـنَّ ٱلْأَشْـيَاءَ ٱلَّتِـي تَخْـرُجُ مِنْـهُ هِـيَ  نْسَـانِ إِذَا دَخَـلَ فِيـهِ يَقْـدِرُ أَنْ يُنَجِّ ٱلِْ
مْعِ، فَلْيَسْمَعْ« )الآيتان 15- نْسَانَ. إِنْ كَانَ لِأَحَدٍ أُذْنَانِ لِلسَّ سُ ٱلِْ ٱلَّتِي تُنَجِّ

16(. بهذه الكلمات، قصد يسوع نظام رجال الدين الكامل للطهارة الطقسيّة، 
ولا سيّما القوانين المفصّلة المتعلّقة بالطعام والتطهير. أعلن: »ليس ما تأكله 
ولا مـا تشـربه، لا شـيء مـن الخـارج يُنجّسـك أو يلوّثـك«. لقـد حـدّد مُشـكلة 
الإنسـان ليـس كأمـر خـارج عـن نفسـه، إنّمـا كأمـر مـن الداخـل، شـيء داخلـيّ 

يُنتـج تنجيسًـا.

لاحقًـا، بعـد أنْ ابتعـدَ يسـوع عـن الجمـوع وانتقـل إلـى أحـدِ المنـازل، طلـب 
أَيْضًـا هَكَـذَا غَيْـرُ  أَفَأَنْتُـمْ  لَهُـمْ:  التاميـذ منـه أنْ يشـرحَ لهـم كامـه، »فَقَـالَ 
نْسَـانَ مِـنْ خَـارِجٍ لَا يَقْـدِرُ أَنْ  فَاهِمِيـنَ؟ أَمَـا تَفْهَمُـونَ أَنَّ كُلَّ مَـا يَدْخُـلُ ٱلِْ
سَـهُ، لِأَنَّهُ لَا يَدْخُـلُ إِلَـى قَلْبِـهِ بَـلْ إِلَـى ٱلْجَـوْفِ، ثُـمَّ يَخْـرُجُ إِلَـى ٱلْخَـلَاءِ،  يُنَجِّ
سُ  نْسَـانِ ذَلِكَ يُنَجِّ ـرُ كُلَّ ٱلْأَطْعِمَـةِ. ثُـمَّ قَـالَ: إِنَّ ٱلَّـذِي يَخْـرُجُ مِنَ ٱلِْ وَذَلِـكَ يُطَهِّ
نْسَـانَ« )الآيـات 18-20(. هـل يمكـن أنْ يكـونَ يسـوع أكثـر وضوحًـا مـن  ٱلِْ
هذا؟ لا يوجد طعام يسبّب نجاسةً روحيّة للإنسان، لسبب بسيط وهو أنّ كلّ 
مـا يـؤكَل يتـمّ هضمـه أو التخلّـص منـه. ليـس للطعـام تأثيـر روحـيّ علـى قلـب 
الإنسـان. كان المعنـى الواضـح أنّـه لا يوجـد أطعمـة معيّنـة يتجنّبهـا الإنسـان 
الغذائـيّ لإسـرائيل بأكملـه  النظـام  البـرّ. ببسـاطة، كان  فيحصـل بذلـك علـى 

عديـم القيمـة مـن حيـث إنتـاج البِـرّ.

اخِـلِ، مِـنْ قُلُـوبِ ٱلنَّـاسِ، تَخْـرُجُ ٱلْأَفْكَارُ  أخيـرًا، قـال يسـوع: »لِأَنَّـهُ مِـنَ ٱلدَّ
يرَةٌ،  يرَةُ: زِنًى، فِسْـقٌ، قَتْلٌ، سِـرْقَةٌ، طَمَعٌ، خُبْثٌ، مَكْرٌ، عَهَارَةٌ، عَيْنٌ شِـرِّ ـرِّ ٱلشِّ
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ـسُ  اخِـلِ وَتُنَجِّ ـرُورِ تَخْـرُجُ مِـنَ ٱلدَّ تَجْدِيـفٌ، كِبْرِيَـاءُ، جَهْـلٌ. جَمِيـعُ هَـذِهِ ٱلشُّ
نْسَـانَ« )الآيـات 21-23(. بهـذه القائمـة مـن الخطايـا، أوضـح يسـوع مـا  ٱلِْ
قصده توضيحًا كاماً. إنّ الخطايا التي يُفكّر فيها الإنسان في قلبه ويرتكبها 
القلـب،  يُنجّـس  لا  فالطعـام  لله.  مَدينًـا  سـيُصبح  أي  النجاسـة،  إلـى  توصلـه 
والامتناع عن تناول أطعمة مختلفة لا يمنع النجاسة عن القلب. لذلك، علينا 

الاعتنـاء بالقلـب وليـس بالنظـام الغذائـيّ.

نقـول مازحيـن:  أنّنـا خطـاة.  نعتـرف  هـذا لأنّنـا جميعًـا  نفهـم  أن  نحتـاج 
»الإنسان خطّاء، والغفران مسألة إلهيّة« و«لا أحد كامل«. عندما نقول مثل 
هذه العبارات، فإنّنا نُظهر بأنّنا ننظر إلى الخطية كشـيء جانبيّ أو عرضيّ 

أو هامشـيّ لوجودنـا. قـال يسـوع: »لا، النجاسـة تأتـي مـن صميـم كيانـك«.

يقـول سـفر الأمثـال: »لِأَنَّـهُ كَمَـا شَـعَرَ فِـي نَفْسِـهِ هَكَـذَا هُـوَ« )32: 7أ(. 
نفكّر عادة في الدماغ على أنّه العضو المسؤول عن التفكير، ولكن نرى هنا 
أنّ القلـب هـو الـذي يُقـال عنـه إنّـه يفكّـر. لدينـا كلّ أنـواع الأفـكار المتضاربـة 
فـي أذهاننـا، لكـن مـا نؤمـن بـه حقًّـا هـو الـذي يدفـع سـلوكنا. قـد تدخـل الأفـكار 
فـي آذاننـا وتخـرج منهـا، وقـد نسـتمتع بهـا لفتـرة مـن الوقـت فـي تفكيرنـا، لكـن 
مـا يختـرق القلـب يُحـدّد كيـف نعيـش. باختصـار، يُعـرَّف الرجـل بالأمـور التـي 
يتمسّـك بهـا فـي قلبـه. إنْ كان القلـبُ شـرّيرًا، فسـتكون أفـكاره شـرّيرة، كالزنـى 
والفسـق والقتـل والسـرقة والطمـع وكلّ الذنـوب الأخـرى التـي ذكرهـا يسـوع هنـا. 
إنّ تنـاول أطعمـة مُعيّنـة أو الامتنـاع عنهـا لـن يغيّـر هـذه القائمـة مقـدار ذرّة 

واحـدة. القلـب هـو الـذي يحتـاج إلـى تطهيـر.
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ثُمَّ قَامَ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَى إِلَى تُخُومِ صُورَ وَصَيْدَاءَ، وَدَخَلَ بَيْتًا وَهُوَ يُرِيدُ 
أَنْ لَا يَعْلَـمَ أَحَـدٌ، فَلَـمْ يَقْـدِرْ أَنْ يَخْتَفِـيَ، لِأَنَّ ٱمْـرَأةًَ كَانَ بِٱبْنَتِهَـا رُوحٌ نَجِـسٌ 
سَـمِعَتْ بِـهِ، فَأَتَـتْ وَخَـرَّتْ عِنْـدَ قَدَمَيْـهِ. وَكَانَـتْ ٱلمْـرَأةَُ أُمَمِيَّـةً، وَفِـي جِنْسِـهَا 
ـا يَسُـوعُ فَقَـالَ  ـيْطَانَ مِـنِ ٱبْنَتِهَـا. وَأَمَّ فِينِيقِيَّـةً سُـورِيَّةً. فَسَـأَلَتْهُ أَنْ يُخْـرِجَ ٱلشَّ
لَهَـا: دَعِـي ٱلْبَنِيـنَ أَوَّلًا يَشْـبَعُونَ، لِأَنَّـهُ لَيْـسَ حَسَـنًا أَنْ يُؤْخَـذَ خُبْـزُ ٱلْبَنِيـنَ 
وَيُطْـرَحَ لِلْـكِاَبِ. فَأَجَابَـتْ وَقَالَـتْ لَـهُ: نَعَـمْ، يَـا سَـيِّدُ! وَٱلْـكِاَبُ أَيْضًـا تَحْـتَ 
ٱلْمَائِـدَةِ تَـأْكُلُ مِـنْ فُتَـاتِ ٱلْبَنِيـنَ. فَقَـالَ لَهَـا: لِأَجْـلِ هَـذِهِ ٱلْكَلِمَـةِ، ٱذْهَبِـي. قَـدْ 
ـيْطَانَ قَـدْ خَـرَجَ،  ـيْطَانُ مِـنِ ٱبْنَتِـكِ. فَذَهَبَـتْ إِلَـى بَيْتِهَـا وَوَجَـدَتِ ٱلشَّ خَـرَجَ ٱلشَّ

وَٱلِبْنَـةَ مَطْرُوحَـةً عَلَـى ٱلْفِـرَاشِ.

بعد أنْ واجهَ يسوع الفرّيسيّين والكتبة بقوّة حول قضايا الطهارة الطقسيّة، 
موضّحًـا أنّ النجاسـة تأتـي مـن القلـب وليـس ممّـا يدخـل الجسـد، انسـحبَ إلـى 
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منطقـةٍ اعتبرَهـا اليهـودُ غيـر طاهـرة. هـذه هـي المـرّة الوحيـدة فـي سـجلّ خدمـةِ 
ربّنـا العامّـة التـي شُـوهد فيهـا وهـو يخـرج مـن حـدود إسـرائيل القديمـة ويذهـب 
إلـى أرضٍ وثنيّـة. كمـا سـنرى، لـم تكـن مغامـرة يسـوع فـي هـذه المنطقـة رحلـةً 
تبشيريّة إلى الأمم. كان يعتبر أنّ دعوتَه هي إعان ملكوت الله لليهود، على 

أنْ يقـومَ رسـلُه لاحقًـا بالكـرازة للأمـم.

يكتـب مَرْقُـس: ثُـمَّ قَـامَ مِـنْ هُنَـاكَ وَمَضَـى إِلَـى تُخُـومِ صُـورَ وَصَيْـدَاءَ 
الغربـيّ  الشـمال  إلـى  ميـاً  عشـرين  بُعـد  علـى  صـور  كانـت  24أ(.  )الآيـة 
الشـمال.  نحـو  أبعـد  كانـت صيـدا  يعمـل.  يسـوع  كان  كفرناحـوم، حيـث  مـن 
كانـا كاهمـا يقعـان علـى سـاحل البحـر الأبيـض المتوسّـط، وكانـا جـزءًا مـن 
الحضـارة الفينيقيّـة. مـن تلـك الكـورة جـاءت إيزابـل وعذّبـت النبـي إيليّـا. بحلـول 
القـرن الأوّل، كانـت صـور وصيـدا تحـت الإدارة الرومانيّـة كمـا هـي حـال كلّ 
إسـرائيل. قـال رجـال الديـن اليهـود إنّ منطقـةَ صـور وصيـدا كانـت مُكرّسـة 

بشـكل كامـل للوثنيّـة وعبـادة الأصنـام. اليـوم، المدينتـان جـزء مـن لبنـان.

لمـاذا ذهـب يسـوع إلـى هـذه المنطقـة الوثنيّـة؟ يكتـب مَرْقُـس: وَدَخَـلَ بَيْتًـا 
وَهُـوَ يُرِيـدُ أَنْ لَا يَعْلَـمَ أَحَـدٌ، فَلَـمْ يَقْـدِرْ أَنْ يَخْتَفِـيَ )الآيـة 24ب(. يبـدو أنّ 
يسـوع ذهـب خـارج حـدود إسـرائيل بحثًـا عـن مـكان يسـتريح فيـه مـن الجمـوع 
ليـس واضحًـا  بهـا.  التـي كان يخـوض  النقاشـات  التـي كانـت تزحمـه، ومـن 
لماذا اختار يسـوع هذه المنطقة بالذات كمكان للراحة؛ ربّما يبدو ببسـاطة أنّه 

المـكان الـذي لـن يكـون معروفًـا فيـه بشـكل كبيـر.

بـأيّ حـال، كمـا يقـول مَرْقُـس: »لَـمْ يَقْـدِرْ أَنْ يَخْتَفِـيَ«. علـى الرغـم مـن 
أنّ مَرْقُـس كان يتحـدّث بالمعنـى الحرفـيّ للكلمـة، إلّا أنّ هـذه الماحظـة تبقـى 
صحيحـة بالمعنـى النهائـيّ لهـا. بغـضّ النظـر عـن الطريقـة التـي يحـاول بهـا 
الناس إخفاء يسـوع، إلّا أنّه يسـتحيل إخفاؤه حتّى في أظلم أماكن هذا العالم.
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نداءٌ يائس

يبـدو أنّ يسـوع كان قـد وصـل لتـوّه إلـى هنـاك عندمـا أتـى إليـه شـخص 
تْ عِنْـدَ  مُحتـاج: لِأَنَّ ٱمْـرَأَةً كَانَ بِٱبْنَتِهَـا رُوحٌ نَجِـسٌ سَـمِعَتْ بِـهِ، فَأَتَـتْ وَخَـرَّ
قَدَمَيْـهِ. وَكَانَـتْ ٱلمْـرَأَةُ أُمَمِيَّـةً، وَفِـي جِنْسِـهَا فِينِيقِيَّـةً سُـورِيَّةً. فَسَـأَلَتْهُ أَنْ 
يْطَانَ مِنِ ٱبْنَتِهَا. )الآيتان 25-26(. بطريقة ما، انتشر خبرُ عن  يُخْرِجَ ٱلشَّ

يسـوع بطريقـة محـدودة علـى الأقـلّ، فجـاءَت امـرأة تطلـب مسـاعدته.

المـرأة: »كانـت  مَرْقُـس عـن خلفيّـة هـذه  قدّمهـا  التـي  المعلومـات  لاحِـظ 
أُمميّـة وفينيقيّـة سـوريّة بالـولادة«. عندمـا قـال عنهـا مَرْقُـس إنّهـا أمميّـة، كان 
يعنـي ببسـاطة أنّهـا كانـت مـن منطقـة غزاهـا الإسـكندر الكبيـر، ثـمّ أصبحـت 
اللغـة  تتحـدّث  كانـت  السـبب  لهـذا  اليونانيّـة،  الإمبراطوريّـة  مـن  جـزءًا  لاحقًـا 
اليونانيّة. لم يقصد أنّها كانت مولودة في اليونان. في الواقع، كانت جنسيّتها 
»فينيقيّة-سـورية«، ممّـا يعنـي ببسـاطة أنّ المنطقـة التـي وُلـدت فيهـا كانـت 
فـي السـابق جـزءًا مـن الثقافتَيْـن السـوريّة والفينيقيّـة. مـن الواضـح أنّهـا لـم تكـن 

يهوديّـة. فـي الواقـع، يقـول عنهـا متـّى »ٱمْـرَأةٌَ كَنْعَانِيَّـةٌ« )15: 22(.

يـدلّ  قَدَمَيْـهِ«.  عِنْـدَ  و«خَـرَّتْ  يسـوع  إلـى  أتـت  المـرأة  إنّ  مَرْقُـس  يقـول 
تُعبّـر عـن إجالهـا ليسـوع،  أوّلًا، كانـت  إلـى أمرَيْـن.  وضعُهـا الجسـديّ هـذا 
لـم  بالسـمع. ولكـن  إلّا  تكـن تعرفـه  لـم  أنّهـا  لـه، رغـم  وتبـدي احترامًـا عميقًـا 
يكـن فعلُهـا هـذا مُجـرّد عامـة إجـال، بـل كان دليـاً إلـى توسّـل وضيـع. لقـد 
سـقطت علـى الأرض أمـام يسـوع لأنّ لمسـة مـن الرجـل الـذي أمامهـا، بحسـب 
وجهـة نظرهـا، هـي أملهـا الأخيـر فـي فـداء ابنتهـا الصغيـرة، التـي كان شـيطان 

عليهـا. مُسـيطر 

مـن المثيـر لاهتمـام أنّ هـذه الحادثـة أتـت عقـب رفـض يسـوع للشـرائع 
اليهوديّـة الخاصّـة بالطهـارة الطقسـيّة. لقـد أظهـرت السـلطات الدينيّـة لليهـود 
الذيـن اعتبـروا أنفسـهم طاهريـن عـدم إيمانهـم وعـدم رغبتهـم فـي إجـال يسـوع، 
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لكـن هـذه المـرأة الوثنيّـة، التـي كانـت نجسـة بـكلّ وضـوح بحسـب تفكيـر رجـال 
الديـن اليهـود، خـرّت أمـام الـربّ يسـوع المسـيح متوسّـلة رحمتـه.

يُخبرنـا مَرْقُـس أنّ هـذه المـرأة »ظلّـت تطلـب منـه أنْ يُخـرجَ الشـيطانَ مـن 
ابنتهـا«. لـم تـأتِ وقالـت لـه ببسـاطة: »يـا يسـوع، أرجـوك اشـفِ ابنتـي«. بـل 
كانـت مُثابـرة، وبقيـت تتوسّـل إليـه مـرارًا وتكـرارًا. كانـت تجسـيدًا حيًّـا للأرملـة 
التـي ناشـدت القاضـي الظالـم فـي مَثَـلِ يسـوع حتـى رضـخ وحقّـق طلبهـا )لوقـا 
ا بإنقـاذ ابنتهـا لدرجـة أنّهـا رفضـت  18: 1-5(. ببسـاطة، كانـت ملتزمـة جـدًّ

ببسـاطة أنْ تكـونَ الإجابـة »لا«.

ردّ فعل غريب

ـا يَسُـوعُ فَقَـالَ لَهَـا: دَعِـي  الغريـب فـي هـذه الروايـة هـو ردّ فعـل يسـوع: وَأَمَّ
ٱلْبَنِيـنَ أَوَّلًا يَشْـبَعُونَ، لِأَنَّـهُ لَيْـسَ حَسَـنًا أَنْ يُؤْخَـذَ خُبْـزُ ٱلْبَنِيـنَ وَيُطْرَحَ لِلْكِلَابِ 
)الآيـة 27(. أوّلًا، يبـدو أنّـه لـم يُسـرع فـي الاسـتجابة لتضرّعهـا، بـل سـمح لهـا 
ثـمّ، عندمـا أجابهـا، كانـت إجابتـه علـى الأقـلّ  أن تكـرّره مـرّة بعـد الأخـرى. 
مُعيّنيـن  بشـكلها الظاهـريّ فظّـة وغيـر حسّاسـة، لأنّـه تحـدّث عـن أشـخاص 
يأكلـون قبـل إطعـام الـكاب-وكان المعنـى الضمنـيّ أنّ المـرأة وشـعبَها كابٌ. 
لا يبدو في إجابَتِه أيّ حنان نحو هذه المرأة التي كانت تتوسّـل إليه أن يُريح 

ابنتهـا الصغيـرة.

لكـي نفهـمَ كيـف يمكـن أنْ يبـدو هـذا التعليـق مُسـيئًا، علينـا أنْ نفهـمَ أنّ 
واحـدة مـن أسـوأ الإهانـات التـي يمكـن أنْ يلقيهـا شـخص مـا علـى آخـر فـي 
تلـك المنطقـة فـي العصـور القديمـة كانـت بنعتـه بالكلـب. فـي ذلـك الوقـت، لـم 
تكـن الـكاب مخلوقـات لطيفـة ووديّـة مثـل الحيوانـات الأليفـة المنزليّـة اليـوم؛ 
بـل كانـت بالحـري تعيـش علـى القُمامـة، وتـأكل الجيـف، وتلتهـم حتـّى الجثـث. 
كانـت مـن أقـذر الحيوانـات فـي البلـدات. قـال يسـوع نفسـه فـي عظتـه علـى 
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امَ ٱلْخَنَازِيـرِ« )متـّى  الجبـل: »لَا تُعْطُـوا ٱلْقُـدْسَ لِلْـكِاَبِ، وَلَا تَطْرَحُـوا دُرَرَكُـمْ قُـدَّ
7: 6أ(، مُسـتخدمًا كلمـة »كاب« كنايـة عـن الذيـن يرفضـون الإنجيـل.

قبل عدّة سـنوات، كتبت باحثةٌ مدافعة عن حقوق النسـاء مقالًا تنتقد فيه 
بشـدّة ردّ فعـل يسـوع علـى المـرأة السـوريّة الفينيقيّـة، قائلـة إنّ عـدم حساسـيّته 
وقسـاوته كانتـا شـديدتَيْن فـي هـذه المناسـبة، وبأنّـه حـطّ مـن قـدر هـذه المـرأة 
بطريقـة شـوفينيّة نموذجيّـة، متجـاوزًا بذلـك كلّ حـدود اللياقـة لدرجـة الافتـراء. 
هـذا النـصّ، كمـا قالـت، هـو الدليـل الأوّل أنّ يسـوع لـم يكـن بـا خطيـة، لأنّـه 

أخطـأ بحـقّ هـذه المـرأة البريئـة عندمـا دعاهـا بالكلبـة.

فـي وقـتٍ لاحـق، سـمعتُ معلّمًـا مسـيحيًّا يُلقـي خطابًـا أكاديميًّـا دحـض 
فيـه اتّهامـات هـذه الباحثـة. بينمـا كان يراجـع تفاصيـل هجومهـا علـى يسـوع، 
كان يشـير إليهـا مـرارًا بأنّهـا »عالمـة إنجيليّـة مشـهورة«. بعـد أنْ أنهـى كلمتَـه، 
حقـوق  عـن  المدافعـة  الباحثـة  اتّهامـات  لدحـض  جهـودَه  أقـدّر  أنّنـي  أخبرْتـُه 
النساء ضدّ يسوع، لكنّني أخبرته أيضًا أنّني شعرت أنّ وصفه لها بالإنجيليّة 
ليـس فـي مكانـه، لأنّـه ببسـاطة لا يمكـن تخيّـل أنْ ينكـرَ إنسـان مـا أنّ يسـوع 
كان بـا خطيـة ونسـتمرّ فـي اعتبـاره إنجيليًّـا. الإنجيلـيّ، فـي المقـام الأوّل، هـو 
مَـن يؤمـن بالإنجيـل، أي بالأخبـار السـارّة عـن عمـل المسـيح الخاصـيّ فـي 
موتـه الكفّـاري. لـو كان يسـوع قـد ارتكـب خطيـة فـي معاملتـه لهـذه المـرأة، فلـن 
يكـون بـا خطيـة. ولـو كان يسـوع قـد ارتكـب خطيـة واحـدة، فلـن يكـون لديـه 
مـا هـو ضـروريّ للتكفيـر عـن خطيتـه، ناهيـك عـن التكفيـر عـن خطايانـا. لـذا، 
كمـا تـرَوْن، هنالـك قـدر كبيـر علـى المحـكّ عندمـا يتعلّـق الأمـر بفهمنـا لكيفيّـة 
معاملـة يسـوع لتلـك المـرأة. لـو كان قـد أخطـأ بحقّهـا، فلـن يكـون مُخلّصًـا لهـا 

أو لـك أو لـي.

هـل ارتكـبَ خطيـة بحقّهـا فعـاً؟ للإجابـة عـن هـذا السـؤال، نحتـاج إلـى 
فـي  أنّـه  أولًا، لاحـظ  النـصّ.  فـي  الإضافيّـة  التفاصيـل  بعـض  إلـى  التطـرّق 
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الملـك جيمـس الجديـدة، يُضـاف علـى كلمـة كاب صفـة الصغيـرة.  ترجمـة 
هـذا لأنّـه فـي اللغـة اليونانيّـة، تُترجـم كلمـة كلـب بصيغـة التصغيـر. هـذه الفكـرة 
ا. علـى الرغـم مـن أنّ معظـم الـكاب فـي أيّـام يسـوع كانـت نصـف  مهمّـة جـدًّ
برّيـة، إلّا أنّ الـكاب الصغيـرة الأليفـة كانـت تُسـتخدم كحيوانـات أليفـة منزليّـة، 
وكانـت هـذه الـكاب تميـل إلـى التجمّـع تحـت مائـدة العائلـة عنـد تنـاول وجبـات 

الطعـام. كانـوا بالعـادة يُطعمونهـا بقايـا الطعـام بعـد أنْ تـأكلَ الأسـرة.

قواعـد:  ثـاث  لدينـا  كابنـا.  مـع  المبـدأ  هـذا  اتّبـاع  عائلتـي  فـي  نحـاول 
أوّلًا، نحـن لا نُطعـم كابنـا طعامًـا يأكلـه البشـر، بـل طعامًـا مُغذّيًـا مُخصّصًـا 
بعنايـة للـكاب. يجـب أنْ أعتـرفَ أنّنـا لا نتبـع دائمًـا هـذه القاعـدة، لذلـك لدينـا 
قاعـدة ثانيـة: إن قدّمْنـا للـكاب طعامًـا يأكلـه البشـر، فـا يجـب أبـدًا أن نقدّمـه 
مـن المائـدة مباشـرة، لأنّنـا إنْ بدأنـا بتقديـم الطعـام للـكاب مـن المائـدة، سـوف 
تتوقّـع الحصـول عليـه دائمًـا بهـذه الطريقـة، ويصبـح هـذا الأمـر مصـدر إزعـاج 
لنـا بينمـا نتنـاول وجباتنـا العائليّـة. ومـع ذلـك، تنظـر إلـيّ كابنـا أحيانًـا بشـوق 
لدينـا  لذلـك،  المائـدة.  أسـتطيع مقاومـة إعطائهـا طعامًـا مـن  أنّنـي لا  لدرجـة 
قاعـدة ثالثـة: إنْ أطعمـتُ الـكاب مـن المائـدة، فيجـب أنْ يحـدثَ ذلـك بعـد 
انتهـاء العشـاء، وبعـد أنْ يغـادرَ الجميـعُ الطاولـة. وهكـذا، تعـرف كابـي جيّـدًا 
أنّـه لا يُسـمح لهـا أن تأخـذَ أيّ شـيء مـن الطاولـة، وعليهـا أنْ تنتظـرَ بصبـر 

حتـّى ينتهـي الجميـع.

بالإضافة إلى هذه القواعد الثاث، لدينا قاعدة طبيعيّة أخرى: إنْ حدث 
أنْ سقطَ بعض الطعام عن غير قصد من المائدة، يُسمح للكاب بأكل فتات 
الطعـام. يبـدو أنّ هـذه القاعـدة الطبيعيّـة كانـت سـارية المفعـول فـي المنـازل 

فـي أيّـام يسـوع.

وجّه يسوع كامَه إلى هذه المرأة الأمميّة بشيء من هذا القبيل في عين 
الاعتبـار. وأكّـد أنّ »البنيـن يأكلـون أوّلًا« إشـارة منـه إلـى بنـي إسـرائيل. كان 
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يقـول: »الأولويّـة لخدمتـي. إنّ خدمتـي هـي رعايـة بنـي إسـرائيل، وليـس تقديـم 
الطعـام المخصّـص للبنيـن للـكاب الصغيـرة«. كانـت تلـك مجـرّد طريقـة أخرى 
ليقول إنّ خدمته كانت لشعب إسرائيل، وأنّ كرازة الأمم ستحدث لاحقًا، تمامًا 
م الطعـام بعـد ذلـك لـكاب العائلـة، لتلـك  كمـا تـأكل العائلـة علـى المائـدة ويُقـدَّ

الحيوانـات الأليفـة المحبوبـة.

إجابة مقبولة

يجب ترك وجود أيّ ازدراء أو تحقير في كلمة »كلب« لمزيد من النقاش. 
ولكـن، لـو كان هنالـك فـي الواقـع أيّ تحقيـر فـي كامـه، فيبـدو أنّ المـرأة لـم 
تنزعـج مـن ذلـك، ولـم تُسـجّل أيّ شـكوى نسـائيّة. لـم تقـلْ لـه: »كيـف تجـرؤ 
علـى مقارنتـي بالكلـب«. لـم يكـن هـذا ردّهـا، بـل قالـت لـه ببسـاطة: »نَعَـمْ، يَـا 
دُ! وَٱلْـكِلَابُ أَيْضًـا تَحْـتَ ٱلْمَائِـدَةِ تَـأْكُلُ مِـنْ فُتَـاتِ ٱلْبَنِيـنَ« )الآيـة 28(. سَـيِّ

قالـت بشـكل جوهـريّ: »نعـم، يـا ربّ، أنـا أفهـم. لا يحـقّ لـي المطالبـة 
برحمتك. أنا لا أعُتبَر من البنين. لا يحقّ لي أنْ أجلسَ على المائدة وأتناول 
الطعام الذي تضعه أمام أبنائِك. لا أريد ذلك. أنا راضية يا ربّ بالفتات. كلّ 
ما أطلبه هو أنْ تدعَني أحصل على كسرة واحدة من مائدتك وسأكون راضية. 
أرجوك، اشفِ ابنتي. أعلمُ أنّها ليست من عائلتك. أعلم أنّها ليست من البنين. 
نحـن الـكاب ننتظـر الفتـات، ولكـن كلّ مـا أطلبـه هـو كسـرة فتـات واحـدة«.

ـةً بالمدافعـة عن  هـل تـرى الفـرقَ بيـن هـذه المـرأة والفرّيسـيّين؟ لـم تكـن مهتمَّ
حقوقِهـا أو كرامتِهـا. لقـد عرفـت مَـن تكـون. فـي كثيـر مـن الأحيـان فـي الكتـاب 
بأدنـى  أنفسـهم  عـن  يعرّفـون  الحـيّ،  أمـامَ الله  النـاس  يقـفُ  عندمـا  المقـدّس، 
ـا أَنَـا فَـدُودَةٌ لَا إِنْسَـانٌ« )مزمـور 22: 6أ(. كان  أشـكال الحيـاة. قـال داود: »أَمَّ
يقـول: »لا يُمكننـي أنْ أطالـبَ بحـاوة نعمتـك. كلّ فتـات تمنحـه لـي يُعطـى 
لعبـد لا يسـتحقّ«. كانـت المـرأة السـوريّة الفينيقيّـة تتبنّـى الموقـف نفسـه، وهـو 
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الموقـف المناسـب الوحيـد لأيّ شـخص يأتـي إلـى الله القديـر.

ومـع ذلـك، إنّ المؤمـنَ الحقيقـيّ يسـتلذّ بـكلّ فتـات يأتـي مـن يـدَيّ الله. 
الخبـر السـارّ هـو أنّـه فـي فيـض الرحمـة والنعمـة اللتيْـن تأتيـان إلينـا مـن يـدَيّ 
الله، وعلـى الرغـم مـن أنّنـا يجـب أنْ نرضـى بالفتـات، إلّا أنّ الله لا يكتفـي 

بإعطائنـا الفتـات، بـل قـد أغـدق نعمتـه علينـا.

ـيْطَانُ  يكتـب مَرْقُـس: فَقَـالَ لَهَـا: لِأَجْـلِ هَـذِهِ ٱلْكَلِمَـةِ، ٱذْهَبِـي. قَدْ خَرَجَ ٱلشَّ
ـيْطَانَ قَـدْ خَرَجَ، وَٱلِبْنَـةَ مَطْرُوحَةً  مِـنِ ٱبْنَتِـكِ. فَذَهَبَـتْ إِلَـى بَيْتِهَـا وَوَجَـدَتِ ٱلشَّ
عَلَـى ٱلْفِـرَاشِ )الآيتـان 29-30(. يُخبرنـا متـّى أنّـه قـال: »يَـا ٱمْـرَأةَُ، عَظِيـمٌ 
معلّمـي  أو  الفرّيسـيّين  بيـن  كإيمانهـا  إيمانًـا  يجـد  لـم  إِيمَانُـكِ!« )15: 28(. 
اليهـود أو بنـي إسـرائيل. ولكنّـه وجـدَ هنـا، فـي منطقـةٍ وثنيّـة، امـرأةً أعُطـي لهـا 

الإيمـان بالمخلّـص، فسـمح لهـا أنْ تـأكلَ.

أنـا مُقتنـع بـأنّ هـذه المـرأة لـم تشـتكي أبـدًا طـوال حياتِهـا مـن كلمـة واحـدة 
قالها لها يسـوع. لم تضع في قلبها أنْ تصفَ ربّنا بأنّه قاسٍ أو غير حسّـاس 
أو مُهيـن أو خاطـئ. كانـت ممتنّـة لله إلـى الأبـد لأنّهـا قابلـت المسـيح الحـيّ 
الـذي بكلمتـه المنطوقـة طـرد الشـيطان مـن ابنتهـا. لـم يُضطـرّ حتـّى أن يذهـب 
معها، بل قال لها ببساطة: »يمكنك العودة إلى المنزل. لا بأس بذلك. ابنتك 

قـد شُـفيت«.

نحتـاج نحـن الذيـن مـن أصـلٍ غيـر يهـوديّ أنْ نتذكّـرَ بأنّنـا أغصـان زيتـون 
برّيّـة تـمّ تطعيمهـا فـي شـجرة إسـرائيل )روميـة 11: 17-18(. بحسـب تاريـخ 
الفـداء، نحـن الـكاب. ولكـن، لأنّ الأبنـاء رفضـوا عطيّـة الآب لهـم، أعطانـا 
الآب تلـك الهبـة التـي لا يحـقّ لنـا المطالبـة بهـا فـي الأصـل. هـل يسـتبدل أيّ 
واحد منّا فتات خاصنا بأيّ شيء في هذا العالم؟ هذا الفتات هو بمثابة لؤلؤة 
باهظة الثمن أعطاها يسـوع للمرأة السـوريّة الفينيقية. وهو يعطينا إيّاها أيضًا.
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ثـُمَّ خَـرَجَ أَيْضًـا مِـنْ تُخُـومِ صُـورَ وَصَيْـدَاءَ، وَجَـاءَ إِلَـى بَحْـرِ ٱلْجَلِيـلِ فِـي 
أَنْ  إِلَيْـهِ  وَطَلَبُـوا  أعَْقَـدَ،  بِأَصَـمَّ  إِلَيْـهِ  وَجَـاءُوا  ٱلْعَشْـرِ.  ٱلْمُـدُنِ  حُـدُودِ  وَسْـطِ 
يَضَـعَ يَـدَهُ عَلَيْـهِ. فَأَخَـذَهُ مِـنْ بَيْـنِ ٱلْجَمْـعِ عَلَـى نَاحِيَـةٍ، وَوَضَـعَ أَصَابِعَـهُ فِـي 
ـمَاءِ، وَأَنَّ وَقَـالَ لَـهُ: إِفَّثَـا.  أُذُنَيْـهِ وَتَفَـلَ وَلَمَـسَ لِسَـانَهُ، وَرَفَعَ نَظَـرَهُ نَحْـوَ ٱلسَّ
أَيِ ٱنْفَتِـحْ. وَلِلْوَقْـتِ ٱنْفَتَحَـتْ أُذْنَـاهُ، وَٱنْحَـلَّ رِبَـاطُ لِسَـانِهِ، وَتَكَلَّـمَ مُسْـتَقِيمًا. 
فَأَوْصَاهُـمْ أَنْ لَا يَقُولُـوا لِأَحَـدٍ. وَلَكِـنْ عَلَـى قَـدْرِ مَـا أَوْصَاهُـمْ كَانُـوا يُنَـادُونَ 
أَكْثَـرَ كَثِيـرًا. وَبُهِتـُوا إِلَـى ٱلْغَايَـةِ قَائِلِيـنَ: إِنَّـهُ عَمِـلَ كُلَّ شَـيْءٍ حَسَـنًا! جَعَـلَ 

ـمَّ يَسْـمَعُونَ وَٱلْخُـرْسَ يَتَكَلَّمُـونَ. ٱلصُّ

كمـا رأينـا فـي كلّ مَرْقُـس، كان ليسـوع خدمـة تعليـم متجوّلـة. كان يتنقّـل 
باسـتمرار، حتـى أنّـه كان يسـافر خـارج المناطـق اليهوديّـة إلـى منطقـة صـور 
وصيـدا، كمـا رأينـا فـي الفصـل السـابق. يبـدو أنّـه لـم يمكـث هنـاك طويـاً، لكنّه 
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سـرعان مـا عـاد إلـى المنطقـة المحيطـة ببحيـرة طبريـا. ومـع ذلـك، فقـد حيّـر 
وصـف مَرْقُـس لمسـار رحلـة يسـوع فـي هـذا المقطـع علمـاء الكتـاب المقـدّس 

لعـدّة قـرون.

يخبرنـا مَرْقُـس: ثُـمَّ خَـرَجَ أَيْضًـا مِـنْ تُخُـومِ صُـورَ وَصَيْـدَاءَ، وَجَـاءَ إِلَـى 
يبـدو مـن هـذا  ٱلْعَشْـرِ )الآيـة 31(.  ٱلْمُـدُنِ  حُـدُودِ  وَسْـطِ  فِـي  ٱلْجَلِيـلِ  بَحْـرِ 
الوصـف أنّ يسـوع غـادر صـور واتّجـه شـمالًا إلـى صيـدا، ثـمّ اتّجـه شـرقًا ثـمّ 
جنوبًـا، مُتحـرّكًا علـى شـكل قـوس ضخـم إلـى الشـاطئ الشـرقيّ لبحيـرة الجليـل، 
فـي رحلـة طولهـا حوالـي 120 ميـاً. يُذكّرنـا هـذا الطريـق الدائـريّ للعـودة إلـى 

منطقـة خدمتـه العاديّـة، بتَيَهـان بنـي إسـرائيل فـي البريّـة فـي العهـد القديـم.

ولكـن مَرْقُـس لا يقـدّم أبـدًا سـببًا لمسـار رحلتـه هـذه، ولا يُخبرنـا شـيئًا عمّـا 
حـدث أثنـاء سـفر يسـوع وتاميـذه. كمـا هـو الحـال مـع أحـداث أخـرى كثيـرة مـن 
حيـاة وخدمـة يسـوع، فـإنّ هـذه التفاصيـل هـي مـن ضمـن تلـك التفاصيـل التـي 
من شأنها أن تملأ كتبًا أكثر ممّا يمكن للعالم أنْ يحتويها )يوحنّا 21: 25(. 
يجب أن نتذكّر أنّ مَرْقُس يكتب لغرضٍ محدّد، ألا وهو إقناع قرّائه من الأمم، 
الذين ربّما كانوا في روما، أنّ يسـوع هو ابن الله. لذلك، يرى أنّ الإباغ عمّا 

حـدث عندمـا عـادَ يسـوع وتاميـذه إلـى منطقـة بحيـرة طبريـا أكثـر إفـادة.

هبة السمع والنطق

يكتـب مَرْقُـس: وَجَـاءُوا إِلَيْـهِ بِأَصَـمَّ أَعْقَـدَ، وَطَلَبُـوا إِلَيْـهِ أَنْ يَضَـعَ يَـدَهُ 
عَلَيْـهِ )الآيـة 32(. وصـفُ مَرْقُـس للمـرض الـذي أصـاب هـذا الرجـل لا يظهـر 
بقـوّة فـي اللغـة الإنجليزيّـة كمـا يظهـر فـي اللغـة الأصليّـة. عندمـا أخبـر مَرْقُـس 
إنّ الرجـلَ كان أعقـد، اسـتخدم كلمـة يونانيّـة هـي mogilalos، وهـي تعنـي أنّـه 
كان يعاني من صعوبة شـديدة في النطق، بحيث لم يتمكّن الناس من تمييز 

الكلمـات التـي كان ينطـق بهـا.
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كانـت هنـاك تكهّنـات كبيـرة حـول سـبب مشـكلته. قـال البعـض إنّـه لا بـدّ 
أن يكـون قـد وُلـد أصـمَّ، لأنّ الذيـن يولـدون بـدون القـدرة علـى السـمع، سـيكون 
محكـوم عليهـم بالخـرس مـا لـم يتلقّـوا تدريبًـا مُكثّفًـا مـن متخصّصيـن مُحترفيـن 
فـي أمـراض النطـق. ولكـن، كان هـذا الرجـل قـادرًا علـى التكلّـم نوعًـا مـا، لذلـك 
يقـول علمـاء آخـرون إنّـه ربّمـا لـم يولـد أصـمً، إنّمـا أصيـب بـه فـي وقـت مُبكّـر 
مـن حياتـه، ونتيجـة لذلـك، كان النطـق لديـه بدائيًّـا. لكـن مـا نحـن متأكّـدون 
منـه بعـد كلّ هـذه التخمينـات هـو أنّ هـذا الرجـل لا يقـدر أنْ يسـمعَ أو يتكلّـمَ 

بشـكلٍ واضـح.

اسـمحوا لـي أن أعـودَ إلـى الأسـباب المُحتَمَلـة التـي مـن أجلهـا ذَكَـرَ مَرْقُـس 
هذه الحادثة في إنجيله. شفى يسوع الناس من أمراض وإعاقات مختلفة، لكن 
مَرْقُـس وحـدَه بيـن كُتـّاب الإنجيـل يقـدّم تقريـرًا عـن هـذا الشـفاء الخـاصّ. لمـاذا 
ا بالنسـبة إلـى مَرْقُـس؟ أعتقـدُ أنّ الكلمـة اليونانيّـة التـي  ـا جـدًّ بـدا هـذا أمـرًا مهمًّ

تُرجمـت إلـى »أعقـد«، mogilalos، هـي المفتـاح للإجابـة عـن هـذا السـؤال.

ذُكِرت هذه الكلمة مرّتين فقط في كلّ الكتاب المقدّس. إنّها موجودة هنا 
وفي إشعياء 35، حيث تظهر في الترجمة اليونانيّة للعهد القديم، أي الترجمة 
الإصحاحـات  فـي  أنّـه  ناحـظ   ،35 إشـعياء  إلـى  ننتقـل  عندمـا  السـبعينيّة. 
السابقة لهذا الإصحاح، أعلنَ إشعياء كلمات الهاك التي كلّفه الله أنْ ينطقَ 
بهـا علـى إسـرائيل والشـعوب المجـاورة لهـا. أخبـر الإسـرائيليّين أنّ دينونـةَ الله 
سـتجعل أراضيهم قاحلة، وأنّهم سـوف يمرّون بفترة من الدمار الشـديد. نشـعر 
بقسـوة هـذه الدينونـة عندمـا نقـرأ: »لِأَنَّ لِلـرَّبِّ يَـوْمَ ٱنْتِقَـامٍ، سَـنَةَ جَـزَاءٍ مِـنْ أَجْـلِ 
لُ أَنْهَارُهَـا زِفْتًـا، وَتُرَابُهَـا كِبْرِيتًـا، وَتَصِيـرُ أَرْضُهَـا زِفْتًـا  دَعْـوَى صِهْيَـوْنَ. وَتَتَحَـوَّ
مُشْـتَعِاً. لَيْـاً وَنَهَـارًا لَا تَنْطَفِـئُ. إِلَـى ٱلْأَبَـدِ يَصْعَـدُ دُخَانُهَـا. مِـنْ دَوْرٍ إِلَـى دَوْرٍ 

تُخْـرَبُ. إِلَـى أَبَـدِ ٱلْآبِدِيـنَ لَا يَكُـونُ مَـنْ يَجْتَـازُ فِيهَـا )إشـعياء 34: 10-8(.

من سيمتلك هذه الأرض؟ يقول إشعياء:
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وَيَرِثُهَـا ٱلْقُـوقُ وَٱلْقُنْفُـذُ، وَٱلْكَرْكِـيُّ وَٱلْغُـرَابُ يَسْـكُنَانِ فِيهَـا، وَيُمَـدُّ عَلَيْهَـا خَيْـطُ 
ٱلْخَـرَابِ وَمِطْمَـارُ ٱلْخَـاَءِ. أَشْـرَافُهَا لَيْـسَ هُنَـاكَ مَـنْ يَدْعُونَـهُ لِلْمُلْـكِ، وَكُلُّ 
ـوْكُ. ٱلْقَرِيـصُ وَٱلْعَوْسَـجُ  رُؤَسَـائِهَا يَكُونُـونَ عَدَمًـا. وَيَطْلَـعُ فِـي قُصُورِهَـا ٱلشَّ
ئَـابِ وَدَارًا لِبَنَـاتِ ٱلنَّعَـامِ. وَتُاَقِـي وُحُـوشُ  فِـي حُصُونِهَـا. فَتَكُـونُ مَسْـكِنًا لِلذِّ
ٱلْقَفْرِ بَنَاتِ آوَى، وَمَعْزُ ٱلْوَحْشِ يَدْعُو صَاحِبَهُ. هُنَاكَ يَسْـتَقِرُّ ٱللَّيْلُ وَيَجِدُ 
ـاً. هُنَـاكَ تُحْجِـرُ ٱلنَّـكَّازَةُ وَتَبِيـضُ وَتُفْـرِخُ وَتُرَبِّـي تَحْـتَ ظِلِّهَـا.  لِنَفْسِـهِ مَحَّ

ـوَاهِينُ بَعْضُهَـا بِبَعْـضٍ. )إشـعياء 34: 15-11( وَهُنَـاكَ تَجْتَمِـعُ ٱلشَّ

هـل فهمـتَ الصـورة؟ هـذا وصـف قـاسٍ للدينونـة الإلهيّـة علـى الأرض. 
وهـل هنالـك قسـاوة أكثـر مِـنْ أنْ يأخـذَ الله الأرضَ مـن الأميـر ويسـلّمها إلـى 
الدينونـة  مـن  مُتصاعـدة  إنّهـا سلسـلة  السـماء؟  والثعابيـن وطيـور  آوى  بنـات 
المسـتمرّة لعـدّة إصحاحـات حيـث يوقـع الله الدمـارَ الـذي خطّـط لـه لهـذا الجـزء 

مـن العالـم.

رجـاء  كلمـة  دائمًـا  يعطـي  شـعبه،  علـى  دينونـةً  يُعلـن الله  عندمـا  ولكـن 
للمسـتقبل، لأنّ الله لا يُسـلّم أبـدًا البقيّـة الباقيـة إلـى الخـراب. وبالتأكيـد هـذا مـا 
نسـمعه فـورًا، إذ يُعلـن إشـعياء عـن يـوم الـربّ، يـوم افتقـاد للـربّ، يـوم الخـراب 

الـذي سـيأتي بـه علـى الأرض.

يَّةُ وَٱلْأَرْضُ ٱلْيَابِسَـةُ، وَيَبْتَهِجُ  يكتب النبيّ في الاصحاح 35: »تَفْرَحُ ٱلْبَرِّ
ـمُ. يُدْفَـعُ إِلَيْـهِ مَجْـدُ  ٱلْقَفْـرُ وَيُزْهِـرُ كَٱلنَّرْجِـسِ, يُزْهِـرُ إِزْهَـارًا وَيَبْتَهِـجُ ٱبْتِهَاجًـا وَيُرَنِّ
إِلَهِنَـا« )الآيتـان  بَهَـاءَ   ، مَجْـدَ ٱلـرَّبِّ يَـرَوْنَ  هُـمْ  وَشَـارُونَ.  كَرْمَـلَ  بَهَـاءُ  لُبْنَـانَ. 
1-2(. هـل تـرى المقابلـة بيـن أمرَيْـن؟ ينتقـل إشـعياء مـن الخـراب إلـى المجـد، 
ٱلْمُسْـتَرْخِيَةَ،  ٱلْأَيَـادِيَ  دُوا  يقـول: »شَـدِّ الـربّ.  بهـاءِ ظهـور  إلـى  الدمـار  ومـن 
هُـوَذَا  تَخَافُـوا.  لَا  دُوا  تَشَـدَّ ٱلْقُلُـوبِ:  لِخَائِفِـي  قُولُـوا  ثَبِّتُوهَـا.  ٱلْمُرْتَعِشَـةَ  كَـبَ  وَٱلرُّ

إِلَهُكُـمُ. ٱلِنْتِقَـامُ يَأْتِـي. جِـزَاءُ ٱلِله. هُـوَ يَأْتِـي وَيُخَلِّصُكُـمْ« )الآيتـان 4-3(.
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مـن  القديم-الخـاصُ  العهـد  فـي  وتكـرارًا  مـرارًا  يتكـرّر  لمبـدأ  تكـرار  إنّـه 
اليهود، لأنّ الله يعمل من خال هذا الشـعب الصلب الرقبة ليأتي بفدائه إلى 

العالـم أجمـع.

ـمِّ تَتَفَتَّـحُ. حِينَئِـذٍ  هـا هـي الـذروة: »حِينَئِـذٍ تَتَفَقَّـحُ عُيُـونُ ٱلْعُمْـيِ، وَآذَانُ ٱلصُّ
يَّةِ مِيَاهٌ،  يَّلِ وَيَتَرَنَّمُ لِسَـانُ ٱلْأَخْرَسِ، لِأَنَّهُ قَدِ ٱنْفَجَرَتْ فِي ٱلْبَرِّ يَقْفِزُ ٱلْأَعْرَجُ كَٱلْإِ
ـرَابُ أَجَمًـا، وَٱلْمَعْطَشَـةُ يَنَابِيـعَ مَـاءٍ. فِـي مَسْـكِنِ  وَأَنْهَـارٌ فِـي ٱلْقَفْـرِ. وَيَصِيـرُ ٱلسَّ
ةٌ وَطَرِيـقٌ يُقَـالُ  . وَتَكُـونُ هُنَـاكَ سِـكَّ ئَـابِ، فِـي مَرْبِضِهَـا دَارٌ لِلْقَصَـبِ وَٱلْبَـرْدِيِّ ٱلذِّ

سَـةُ« )الآيـات 5-8أ(. لَهَـا: ٱلطَّرِيـقُ ٱلْمُقَدَّ

ٱلْأَخْـرَسِ  »لِسَـانُ  بـأنّ  إشـعياء  يفـرح  عندمـا  الـذروة،  المقطـع  هـو  هـذا 
]سـوف[ يَتَرَنَّـمُ«، وهنـا تظهـر كلمـة mogilalos مـرّة أخـرى. قبـل عـدّة قـرون 
ـا  مـن ولادة يسـوع فـي بيـت لحـم، أعطـى الله رسـالةَ الأمـل هـذه لشـعبه، متطلعًّ
إلـى مـا بعـد الدمـار والخـراب، إلـى عصـر المسـيح، عندمـا ينطلـق ملكـوت الله 
ويأتي المسـيح. لقد وعدَ أنْ يُعطي المسـيحُ البصرَ للمكفوفين والسـمع للصمّ، 
ويُحرّك ألسنة البكم. من المؤكّد أن مَرْقُس كان يُفكّر بهذا الوعد الرائع عندما 
كتـب قصّـة لقـاء يسـوع مـع الأصـمّ والأبكـم، لأنّ شـفاءَه ربـطَ يسـوع بقـوّة بهـذه 

النبـوءَة المسـيانيّة.

لمسة وأمر

يتابـع مَرْقُـس قائـاً: فَأَخَـذَهُ مِـنْ بَيْـنِ ٱلْجَمْـعِ عَلَى نَاحِيَةٍ، وَوَضَعَ أَصَابِعَهُ 
فِـي أُذُنَيْـهِ وَتَفَـلَ وَلَمَـسَ لِسَـانَهُ )الآيـة 33(. تذكّـر أنّ هـذا الرجـل لـم يكـن 
يهوديًّـا، حالـه حـال المـرأة السـوريّة الفينيقيّـة. كان مـن منطقـة المـدن العشـر، 
الدينيّـون  اليهـود  القـادة  اعتبرهـم  الذيـن  الأمـم،  عليهـا  يسـيطر  منطقـة  وهـي 
نجسـين. ومـع ذلـك، كان أوّل شـيء يفعلـه يسـوع هـو أنْ أخـذَه جانبًـا ولمسـه. 
وضـع أوّلًا أصابعـه فـي أذنَـي الرجـل، ثـمّ بصـق، ربّمـا فـي يدَيـه، وبعـد ذلـك 
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وضـع اللعـاب علـى لسـان الرجـل.

كان اللعـابُ يُعتبـر نجسًـا بحسـب شـرائع التطهيـر اليهوديّـة. ومـع ذلـك، 
كان فـي العالـم القديـم تقليـد بـأنّ أولئـك الذيـن يتمتّعـون بقـدرات علـى الشـفاء، 
كانـوا يسـتخدمون فـي كثيـر مـن الأحيـان لعابهـم كوسـيلة لنقـل هـذه القـوّة إلـى 
اسـتخدام  إلـى  بحاجـة  يسـوع  يكـن  لـم  بالتأكيـد،  يشـفونهم.  الذيـن  الأشـخاص 
اللعـاب لشـفاء هـذا الرجـل، ولكـن ربّمـا فعـل ذلـك ليمنـح الرجـل الثقـة فـي أنّـه 
يعرف كيف يشـفي الناس. ومع ذلك، يرى البعض أهمّيّة رمزيّة أعمق بكثير 
لاسـتخدام يسـوع لعابـه لشـفاء إنسـان يتألّـم؛ يقولـون إنّـه كان يرمـز بذلـك إلـى 

سـفك دمـه الـذي لا يشـفي أجسـادَ شـعبه فحسـب، بـل يُخلّصهـم أيضًـا.

ـمَاءِ، وَأَنَّ  إذن، لمـسَ يسـوع أذنَـيّ الرجـل ولسـانه وَرَفَـعَ نَظَـرَهُ نَحْـوَ ٱلسَّ
وَقَالَ لَهُ: إِفَّثَا. أَيِ ٱنْفَتِحْ. وَلِلْوَقْتِ ٱنْفَتَحَتْ أُذْنَاهُ، وَٱنْحَلَّ رِبَاطُ لِسَانِهِ، وَتَكَلَّمَ 
فهـذا   ،» يسـوع »أنَّ إنّ  مَرْقُـس  يقـول  )الآيتـان 34-35(. عندمـا  مُسْـتَقِيمًا 
يعنـي أنّ أنينَـه كان مـن الداخـل، مُشـيرًا بذلـك إلـى تضـرّع شـديد لـآب لكـي 
يتدخّل. ثمّ نطق بكلمة آراميّة ترجمها مَرْقُس لقرّائه الناطقين باللغة اليونانية: 
»انفتـح«. بأمـر منـه، حـرّر يسـوع أذنَيْـه اللتَيْـن لـم تسـمعا أيّ صـوت لسـنوات 
مـن  الـذي جعـل  الأمـر  بالساسـل،  مُقيّـدًا  كان  الـذي  لسـانه  وحـرّر  عديـدة، 
المسـتحيل على الرجل التحدّث بوضوح. أصبح الآن قادرًا أن يسـمعَ ويتكلَّم.

سـيكون أمـرًا مُلفتًـا لـو قـال مَرْقُـس: »شُـفي مـن عُقـدة لسـانه«. لكـن مَرْقُـس 
يقـول أكثـر مـن ذلـك. فـورًا وحـالًا بعـد أن لمـسَ يسـوع لسـانَه وأصـدر أمـرَه، لـم 
يُصبـح الرجـلُ قـادرًا علـى الـكام فحسـب، بـل أصبـح يتكلّـم »باسـتقامة«. لقـد 

أُزيلـت كلّ علّـة موجـودة فيـه، وكان كامـه واضحًـا.

هـذا مـا يحـدث لـكلّ مسـيحيّ بـكلّ مـا للكلمـة مـن معنـى. قبـل أنْ يُعرّفنـا 
كلمـة الله كمـا  نحـو  الصمـم  مـن  نعانـي  كنّـا  أمـور الله،  القـدس علـى  الـروح 
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كان هـذا الرجـل المسـكين أصـمً لا يسـمع أيّ كلمـة. ألسـنتنا مُخادعـة و«سِـمُّ 
ِنا[« ولا تقـدر إلّا أن تُجـدّف )روميـة 3: 13(، إلـى أنْ  ٱلْأَصْـاَلِ تَحْـتَ شِـفَاه]
يُطهّـر الـروح القـدس قلوبَنـا ويُجـدّد أرواحنـا. يحرّرنـا الله مـن هـذه البايـا بقـوّة 

دَة. روحـه القـدوس المُجـدِّ

يعملُ كلّ شيء حسنًا

أخيـرًا، أَوْصَاهُـمْ أَنْ لَا يَقُولُـوا لِأَحَـدٍ. وَلَكِـنْ عَلَـى قَـدْرِ مَـا أَوْصَاهُـمْ كَانُـوا 
يُنَـادُونَ أَكْثَـرَ كَثِيـرًا. وَبُهِتُـوا إِلَـى ٱلْغَايَـةِ قَائِلِيـنَ: إِنَّـهُ عَمِـلَ كُلَّ شَـيْءٍ حَسَـنًا! 
مَّ يَسْـمَعُونَ وَٱلْخُرْسَ يَتَكَلَّمُونَ )الآيتان 36-37(. كما كان يسـوع  جَعَلَ ٱلصُّ
يفعـل دائمًـا، أمـرَ الرجـلَ والجمـوعَ ألّا يُخبـروا الآخريـن عـن المعجـزة، لكنّهـم 
ببسـاطة لـم يسـمعوا كامـه، لأنّهـم اندهشـوا تمامًـا ولـم يتمكّنـوا مـن التوقّـف عـن 
الـكام عمّـا شـهدوه. قيّـم النـاسُ يسـوعَ وعملَـه بطريقـة مُثيـرة حيـن قالـوا: »إِنَّـهُ 
لـم يفعـل يسـوع شـيئًا بطريقـة ناقصـة فـي حياتـه.  حَسَـنًا«.  شَـيْءٍ  عَمِـلَ كُلَّ 
عندمـا ثبّـت وجهـه لينطلـق إلـى أورشـليم وقـرّر أن يكـون طعامـه أن يعمـل 
مشيئة أبيه )يوحنّا 4: 34(، فعل ذلك بشكل حسن. لم يكن هنالك أيّ فشل 
أو خلل في عمله. والآب نفسه وافق مع الناس عندما تكلّم من السماء وقالَ: 

»هَـذَا هُـوَ ٱبْنِـي ٱلْحَبِيـبُ ٱلَّـذِي بِـهِ سُـرِرْتُ« )متـّى 3: 17(.

أتذكّـر عندمـا تـمّ تشـخيص صديقـي جيمـس مونتغمـري بويـس بسـرطان 
مُميـت. كان أمامَـه سـتّة أسـابيع فقـط مـن وقـت التشـخيص إلـى وقـت وفاتـه. 
كمـا هـو متوقّـع، شـعر كثيـرون منّـا بالانزعـاج والذهـول، لكنّـه قـال لنـا: »كونـوا 
فـي سـام مـن نحـوي. الله يعمـل كلّ شـيء حسـنًا«. هـذا هـو قلـب المسـيحيّ.

الله الـذي أخـذَ جيـم بويـس إلـى موطنِـه فـي المجـد، هـو الإلـه نفسـه الـذي 
ظهـرَ فـي يسـوع الـذي شـفى الرجـل علـى شـاطئ بحيـرة طبريـا. إنّـه الإلـه نفسـه 
الـذي خلـقَ السـماوات والأرض، والـذي، عندمـا انتهـى مـن عملـه الخـاّق، رأى 
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ا« )تكوين 1: 31(. ما فعله في الخليقة، فعله بشـكلٍ حسـن.  أنّه »حَسَـنٌ جِدًّ
إنّـه الإلـه نفسـه الـذي فدانـا. عندمـا أنجـز المسـيح عملـه الفدائـي لأرواحنـا، 
فعل ذلك بشـكلٍ حسـن، وفي كلّ تعاماته معنا، يفعل كلّ شـيء حسـنًا. لهذا 
السـبب يمكننـا أنْ نرنّـم، حتـّى فـي وسـط الضيقـات، »علـى الرغـم مـن الضيـق 
الشـديد الـذي أصـاب روحـي، إلّا أنّ الـربّ إلهـي يعمـل كلّ شـيء حسـنًا«. 
1لاحَـظَ هـؤلاء الأمميّـون هـذا فـي يسـوع، فقـال بعضهـم لبعـض: »انظـروا إليه، 
كلّ مـا يصنعـه حسـن، لأنّـه الله المتجّسـد«. الـذي يخلـق ويفـدي ويفتـح آذانًـا 

صمّـاء ويحـلّ عُقَـد الألسـنة، ويعمـل كلّ شـيء حسـنًا.

الممثـّل  مـع  مُتلفـزة  لمقابلـة  مشـاهدته  عـن  مـا  شـخص  ـرًا  مؤخَّ أخبرَنـي 
روبـرت دي نيـرو. سـأل مُقـدّم البرنامـج دو نيـرو: »إنْ وقفـتَ أمـامَ الله عنـد 
نهايـة حياتـك، فمـاذا سـتقول لـه؟« أجابَـه دي نيـرو بأسـلوبه المغـرور المشـهور 
فيـه: »مـا سـأقوله لله هـو التالـي: عليـك أن تشـرحَ لـي بعـض الأمـور«. فـي 
الواقـع، دي نيـرو سـيكون هـو مَـن سـيقوم بعمليّـة الشـرح. ليـس علـى الله أنْ 
يشـرحَ أيّ شـيء يُسـرّ بـأنْ يُنهيـه فـي هـذا العالـم. لـم يكـن عليـه أنْ يشـرحَ لبنـي 
إسـرائيل لمـاذا سـكنت بنـات آوى فـي أرضهـم، ولمـاذا أصبحـت جـداول الميـاه 
مثل أنهارٍ من القطران. لم يكن عليه أن يشرحَ لماذا اختار أن يُصيب رجاً 
أمميًّـا بالصمـم والخـرس. إنّـه سـيّد علـى كلّ شـيء ولديـه كامـل الحريّـة فـي أن 
يفعـلَ مـا يشـاء. وشـهادة الكتـاب المقـدّس ومـن تحبّـه قلوبُهـم هـي أنّـه يعمـل كلّ 

شـيء حسـنًا.

1   مـن ترنيمـة باللغـة الإنجليزيّـة بعنـوان »كلّ المجـد لله الـذي يَملُـك« بقلـم يوهـان ج. شـوتز، 
.1675
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ا، وَلَـمْ يَكُـنْ لَهُـمْ مَـا يَأْكُلُـونَ، دَعَـا  فِـي تِلْـكَ ٱلْأَيَّـامِ إِذْ كَانَ ٱلْجَمْـعُ كَثِيـرًا جِـدًّ
يَسُوعُ تَاَمِيذَهُ وَقَالَ لَهُمْ: إِنِّي أُشْفِقُ عَلَى ٱلْجَمْعِ، لِأَنَّ ٱلْآنَ لَهُمْ ثَاَثَةَ أَيَّامٍ 
يَمْكُثـُونَ مَعِـي وَلَيْـسَ لَهُـمْ مَـا يَأْكُلُـونَ. وَإِنْ صَرَفْتُهُـمْ إِلَـى بُيُوتِهِـمْ صَائِمِيـنَ 
رُونَ فِـي ٱلطَّرِيـقِ، لِأَنَّ قَوْمًـا مِنْهُـمْ جَـاءُوا مِـنْ بَعِيـدٍ. فَأَجَابَـهُ تَاَمِيـذُهُ:  يُخَـوِّ
يَّـةِ؟ فَسَـأَلَهُمْ: كَـمْ  مِـنْ أَيْـنَ يَسْـتَطِيعُ أَحَـدٌ أَنْ يُشْـبِعَ هَـؤلَُاءِ خُبْـزًا هُنَـا فِـي ٱلْبَرِّ
عِنْدَكُـمْ مِـنَ ٱلْخُبْـزِ؟ فَقَالُـوا: سَـبْعَةٌ. فَأَمَـرَ ٱلْجَمْـعَ أَنْ يَتَّكِئُـوا عَلَـى ٱلْأَرْضِ، 
مُـوا إِلَـى  مُـوا، فَقَدَّ ـبْعَ خُبْـزَاتٍ وَشَـكَرَ وَكَسَـرَ وَأعَْطَـى تَاَمِيـذَهُ لِيُقَدِّ وَأَخَـذَ ٱلسَّ
مُوا هَذِهِ  مَكِ، فَبَارَكَ وَقَالَ أَنْ يُقَدِّ ٱلْجَمْعِ. وَكَانَ مَعَهُمْ قَلِيلٌ مِنْ صِغَارِ ٱلسَّ
فَأَكَلُـوا وَشَـبِعُوا. ثـُمَّ رَفَعُـوا فَضَـاَتِ ٱلْكِسَـرِ: سَـبْعَةَ سِـاَلٍ. وَكَانَ  أَيْضًـا. 
فِينَةَ مَعَ تَاَمِيذِهِ  ٱلْآكِلُونَ نَحْوَ أَرْبَعَةِ آلَافٍ. ثُمَّ صَرَفَهُمْ. وَلِلْوَقْتِ دَخَلَ ٱلسَّ
يسِـيُّونَ وَٱبْتَـدَأُوا يُحَاوِرُونَـهُ طَالِبِيـنَ  وَجَـاءَ إِلَـى نَوَاحِـي دَلْمَانُوثَـةَ. فَخَـرَجَ ٱلْفَرِّ
ـدَ بِرُوحِـهِ وَقَـالَ: لِمَـاذَا يَطْلُـبُ هَـذَا  بُـوهُ. فَتَنَهَّ ـمَاءِ، لِكَـيْ يُجَرِّ مِنْـهُ آيَـةً مِـنَ ٱلسَّ
ٱلْجِيلُ آيَةً؟ اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: لَنْ يُعْطَى هَذَا ٱلْجِيلُ آيَةً!  ثُمَّ تَرَكَهُمْ وَدَخَلَ 
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ـفِينَةَ وَمَضَى إِلَى ٱلْعَبْرِ. وَنَسُـوا أَنْ يَأْخُذُوا خُبْزًا، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ  أَيْضًا ٱلسَّ
مِـنْ  زُوا  وَتَحَـرَّ ٱنْظُـرُوا!  قَائِـاً:  وَأَوْصَاهُـمْ  وَاحِـدٌ.  رَغِيـفٌ  إِلاَّ  ـفِينَةِ  ٱلسَّ فِـي 
يسِـيِّينَ وَخَمِيـرِ هِيـرُودُسَ. فَفَكَّـرُوا قَائِلِيـنَ بَعْضُهُـمْ لِبَعْـضٍ: لَيْـسَ  خَمِيـرِ ٱلْفَرِّ
ـرُونَ أَنْ لَيْـسَ عِنْدَكُـمْ خُبْـزٌ؟  عِنْدَنَـا خُبْـزٌ. فَعَلِـمَ يَسُـوعُ وَقَـالَ لَهُـمْ: لِمَـاذَا تُفَكِّ
أَلَا تَشْـعُرُونَ بَعْـدُ وَلَا تَفْهَمُـونَ؟ أَحَتَّـى ٱلْآنَ قُلُوبُكُـمْ غَلِيظَةٌ؟ أَلَكُـمْ أعَْيُـنٌ وَلَا 
ـرْتُ ٱلْأَرْغِفَـةَ  تُبْصِـرُونَ، وَلَكُـمْ آذَانٌ وَلَا تَسْـمَعُونَ، وَلَا تَذْكُرُونَ؟ حِيـنَ كَسَّ
ـةً مَمْلُـوَّةً كِسَـرًا رَفَعْتـُمْ؟ قَالُـوا لَـهُ: ٱثْنَتَـيْ  ٱلْخَمْسَـةَ لِلْخَمْسَـةِ ٱلْآلَافِ، كَـمْ قُفَّ
ـبْعَةِ لِلْأَرْبَعَةِ ٱلْآلَافِ، كَمْ سَـلَّ كِسَـرٍ مَمْلُوًّا رَفَعْتُمْ؟ قَالُوا:  عَشْـرَةَ. وَحِينَ ٱلسَّ

سَـبْعَةً. فَقَـالَ لَهُـمْ: كَيْـفَ لَا تَفْهَمُـونَ؟

لـو كنّـا نـدرس إنجيـل مَرْقُـس للمـرّة الأولـى، لربّمـا سـقطنا فـي تجربـة طـرح 
السـؤال التالـي: »مـا الـذي يحـدثُ هنـا؟ هـل خلـط كاتـبٌ فـي القـرون الأولـى 
صفحات مخطوطته، وكرّر الرواية نفسَها التي نجدها في مَرْقُس 6: 30-44؟

فـي الواقـع، افتـرض العديـد مـن النقّـاد أنّ شـيئًا مثـل هـذا قـد حـدثَ بالفعـل، 
وذلـك ببسـاطة لأنّ هنالـك الكثيـر مـن التشـابه بيـن هـذه الروايـة وقصّـة إشـباع 
الخمسـة آلاف. في كلتا المناسـبتَيْن، اجتمع حشـد كبير لاسـتماع إلى تعاليم 
يسوع في مكان ما في البرّيّة. في كلتا الروايتَيْن، تحنّن يسوع على احتياجات 
النـاس المجتمعيـن حولـه. فـي كلتـا الحالتَيْـن، شـكّ التاميـذ فـي إمكانيّـة إطعـام 
ا بالفعـل فـي الحادثـة  مجموعـة كبيـرة مثـل هـذه فـي البرّيّـة )وهـو أمـر غريـب جـدًّ
الأخيـرة، نظـرًا لأنّهـم رأوا ذلـك يحـدث فـي المـرّة الأولـى(. فـي كلتـا الروايتَيْـن، 
سـألَ يسـوع التاميـذ عمّـا توفّـر مـن طعـام، لكنّهـم لـم يجـدوا سـوى أرغفـة قليلـة 
وبعـض السـمك. فـي كلتـا الروايتَيْـن، ضاعـف يسـوع الأرغفـة والأسـماك لدرجـة 
أنّ جميـع النـاس شـبعوا، وجُمِـع الكثيـرُ مـن كِسَـر الطعـام. فـي كلتـا الروايتَيْـن، 
تـرك يسـوع الجمـوع واسـتقلّ قاربًـا للذهـاب إلـى جـزء آخـر مـن بحيـرة طبريـا. 



233خمير الفرّيسيّين )8: 21-1(

أخيـرًا، نجـد بعـد الروايتَيْـن اسـتجوابًا ومواجهـة مـع الفرّيسـيّين. لذلـك، ليـس مـن 
الصعـب أن نفهـمَ لمـاذا يقـول النقّـاد إنّـه لا بـدّ أنّ مـا حـدث هـو تكـرار للقصّـة 

نفسها.

الأولـى  السـنة  تذكّـرتُ  النـصَ،  هـذا  عـن  الانتقـادات  هـذه  قـرأتُ  عندمـا 
التـي أصبحـت فيهـا أسـتاذًا جامعيًّـا فـي غـرب بنسـلفانيا. كان لـديّ صديـق فـي 
الجامعـة يُـدرّس مـادة العلـوم الإنسـانيّة واللغـة الإنجليزيّـة. كانـت مـادّة العلـوم 
أنْ  المـادّة  تلـك  فـي  عليهـم  كان  الجـدد.  الطـاّب  لجميـع  إلزاميّـة  الإنسـانيّة 
 ،Ovid’s Metamorphoses يدرسـوا القصائـدَ النثريّـة للشـاعر أوڤيـد بعنـوان
وهي قصائد مليئة بالأسـاطير القديمة. كان صديقي يُعارض بشـدّة ادّعاءات 
المسـيحيّة، لذلـك كان يُشـير كلّ يـوم، بينمـا كان تاميـذه يعملـون علـى تحليـل 
الأبيـات الشـعريّة، إلـى أوجـه الشـبه بيـن المحتـوى الأسـطوري للشـاعر أوڤيـد، 
وتعاليـم العهـد الجديـد عـن يسـوع. كان طُاّبـه يأتـون بسـرعة إلـى صفّـي لينقلـوا 
ا علـى ذلـك. بـدأت أمِـلّ مـن هـذا الأمـر،  لـي مـا قالـه، ثـمّ يطلبـون أنْ أعطـي ردًّ
لذلك عندما التقيت بصديقي ذات يوم، سـألته لماذا كان يُشـير إلى كلّ أوجه 
الشـبه الموجـودة فـي تلـك القصائـد والعهـد الجديـد. كان ردّه بسـيطًا: »التشـابه 
موجـود«. اعترفـت لـه بـأنّ أوجـه الشـبه كانـت حقيقيّـة، لكنّنـي ضغطـت عليـه 
القصائـد  مـن  كلّ  مناقشـة  فـي  متسـاويًا  وقتًـا  يُخصّـص  كان  إنْ  مـا  لمعرفـة 
وروايات العهد الجديد عن يسـوع. بدأت أشـير إلى الاختافات الكثيرة بينهما 
وبالأخـصّ وُجهـة النظـر المختلفـة جذريًّـا بينهمـا للتاريـخ. أخيـرًا، اسـتطاع أنْ 
يفهـمَ وجهـة نظـري. وفـي النهايـة، شـجّعته علـى تدريـس اللغـة الإنجليزيّـة وتـرك 
تدريـس علـم الاهـوت لـي، ووعدتـه ألّا أقـوم بتدريـس النقـد الأدبـيّ فـي صفّـي 

الاهوتـيّ.

يُعـرف  مـا  اسـتخدام  يجـب  علميّـة،  مـادة  أيّ  فـي  معرفـة  أيّ  لاكتسـاب 
فـي  المفاهيـم  أو  الأفـكار  تسـجيل  العمليّـة  هـذه  تتضمّـن  »التفـرّد«.  بعمليّـة 
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مجموعـات متشـابهة والقيـام بتصنيفهـا، كمـا يُصنِّـف عُلمـاء الأحيـاء الأجنـاس 
إذا صـحّ التعبيـر. بعـد ذلـك، بعـد تسـجيل التشـابه، يمكـن أن يبـدأ العالِـم فـي 
التمييـز بيـن الأفـكار أو المفاهيـم مـن خـال تسـجيل أوجـه الاختـاف فيهـا.

هذا ما يحدث في الطبّ. إنْ كنتُ أعاني من آلام في المَعِدة، فقد يكون 
ذلـك نتيجـة أيّ شـيء ابتـداءً مـن عسـر الهضـم إلـى سـرطان المعـدة. تُعتبـر 
آلام المعـدة أحـد أوجـه التشـابه بيـن العديـد مـن الأمـراض. ولكـن شُـكرًا لله لأنّ 
الأطبـاء لا يعرفـون أوجـه التشـابه فحسـب، ولكـن أوجـه الاختـاف أيضًـا بيـن 

الأمـراض. هـذا مـا يُشـكّل المعرفـةَ، وهـذا مـا يُشـكّل العِلْـمَ.

علينـا أيضًـا أنْ نسـتخدمَ هـذه العمليّـة لفهـم كلمـة الله بشـكل صحيـح. لقـد 
رأينـا العديـد مـن أوجـه التشـابه بيـن مُعجزتَـي إشـباع الجمـوع فـي مَرْقُـس 6

الاختـاف  أوجـه  أكثـر  مـن  الاختـاف؟  أوجـه  مـاذا عـن  ومَرْقُـس 8، ولكـن 
وضوحًـا، أنّـه فـي الروايـة المذكـورة فـي مَرْقُـس 8، كان النـاس مـع يسـوع ثاثـة 
أيّام، وليس يومًا واحدًا )الآية 2(؛ كانت الأرغفة سبعة، وليس خمسة )الآيات 
،6 مَرْقُـس  وفـي   .)7 )العـدد  أقـلّ  الطعـام  بقايـا  سـال  عـدد  وكان  5-7(؛ 

اسـتُخدمت كلمـة يونانيّـة عامّـة للإشـارة إلـى »السـمك«، بينمـا فـي مَرْقُـس 8، 
تُرجمـت الكلمـة »سـمك« وهـي تُشـير علـى وجـه التحديـد إلـى السـردين، ربّمـا 
لأنّ مُعجـزةَ إشـباع الأربعـة آلاف حدثـت فـي منطقـة أمميّـة كانـت معروفـة 
بتجارتها لهذا النوع من الأسـماك. أخيرًا، كان عدد الذين أكلوا مختلفًا تمامًا؛ 
ففـي مَرْقُـس 6، كان عددهـم خمسـة آلاف رجـل، مـع وجـود عـدد إضافـيّ مـن 
النسـاء والأطفـال، ولكـن فـي مَرْقُـس 8، كان عددهـم أربعـة آلاف وهـو يشـمل 

الرجـال والنسـاء والأطفـال معًـا )الآيـة 9(.

بالطبـع، كانـت الضربـة القاضيـة التـي أسـكتت جميـع نظريّـات الأخطـاء 
النصّيّـة، هـو أنّ يسـوع ذَكَـرَ لاحقًـا حادثتَـي إطعـام النـاس فـي حديـث واحـد 
مـع التاميـذ )الآيـات 17-21(. لذلـك، أنـا واثـق مـن أنّـه لا يوجـد خطـأ ناسـخ 
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فـي هـذه الروايـة، بـل أعتقـد أنّ كلمـة الله تَذكُـر بدقّـة مُعجزتَيْـن منفصلتَيْـن عـن 
مضاعفـة يسـوع للأرغفـة والأسـماك لإشـباع جماهيـر غفيـرة مـن النـاس.

الفرّيسيّون يُطالبون بآية

ـفِينَةَ مَـعَ تَلَامِيـذِهِ وَجَـاءَ  بعـد أن أكلَ النـاس، صَرَفَهُـمْ. وَلِلْوَقْـتِ دَخَـلَ ٱلسَّ
إِلَـى نَوَاحِـي دَلْمَانُوثَـةَ )الآيتـان 9ب-10(. هـذا الموقـع غيـر معـروف، ولكـن 
فـي  طبريـا  بحيـرة  مـن  الغربـيّ  الجانـب  علـى  مـا  مـكان  فـي  كان  أنّـه  يبـدو 
المناطـق اليهوديّـة. ومـا يدعـم هـذا الافتـراض أن الفرّيسـيّين، كمـا فعلـوا بعـد 
إشـباع الخمسـة آلاف، اقتربـوا مـن يسـوع بعـد أن أطعـم الأربعـة آلاف: فَخَـرَجَ 
ـمَاءِ، لِكَـيْ يُجَرِّبُـوهُ  يسِـيُّونَ وَٱبْتَـدَأُوا يُحَاوِرُونَـهُ طَالِبِيـنَ مِنْـهُ آيَـةً مِـنَ ٱلسَّ ٱلْفَرِّ
)الآية 11(. إنّ الكلمة الإنجليزية testing أضعف من الكلمة اليونانيّة التي 
تُشير إلى أنّ الفريسيين كانوا في الخارج لتأنيب يسوع ومضايقته، وليس فقط 
لمناقشـته أو مناظرتـه بطريقـة مُهذّبـة. كانـوا معاديـن لـه بشـدّة، وقـد ظهـرَ هـذا 

العـداء فـي طلـب آيـة كدليـل علـى ألوهيّتـه.

مـا عـدد الآيـات التـي أراد الفرّيسـيّون رؤيتَهـا؟ كان يسـوع يمـرّ بمنطقـة 
الجليـل وهـو يصنـع معجـزات كثيـرة. كان يشـفي المرضـى فـي كلّ مـكان يصـل 
إليـه والذيـن يعانـون مـن أمـراض وإعاقـات مختلفـة. ومـع ذلـك، كان الفرّيسـيّون 
مُقتنعيـن بـأنّ يسـوع قـد صنـع هـذه الأعمـال بقـوّة الشـيطان )3: 22(، لذلـك لـم 
يعتبروهـا برهانًـا إلهيًّـا حقيقيًّـا عـن يسـوع كنبـيّ جديـر بالثقـة. لقـد أرادوا عامـة 
قاطعـة يُمكنهـم الحكـم عليهـا، عامـةً مـن شـأنها تسـوية النـزاع مـرّة وإلـى الأبـد. 
بعبارة أخرى، كان التحدّي الذي يواجهونه هو: »يا يسوع، أثبتْ لنا أنّك حقًا 
مـن الله«. وكمـا سـنرى، اسـتمرّ القـادة الدينيّـون فـي مطالبـة يسـوع بتقديـم هـذا 

الإثبـات حتـى آخـر لحظـاتِ حياتِـه )15: 32(.

آيَـةً؟  ٱلْجِيـلُ  هَـذَا  يَطْلُـبُ  »لِمَـاذَا  وَقَـالَ:  بِرُوحِـهِ  ـدَ  ذلـك، تَنَهَّ ا علـى  ردًّ
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اَلْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ: لَـنْ يُعْطَـى هَـذَا ٱلْجِيـلُ آيَـةً )الآيـة 12(. مـن جديـد، تفشـل 
اللغـة الإنجليزيّـة فـي تقديـم المعنـى الكامـل لكيفيّـة تفاعـل يسـوع. تشـير الكلمـة 
اليونانيّـة إلـى أنّ مـا فعلـه كان أكثـر مـن مُجـرّد تنهّـد، بـل كان أكثـر مـن التنهّـد 
الشديد. هي تُشير إلى أنّه وصل إلى الحدّ الأقصى من الغضب من الناحية 

البشـريّة. لقـد سـئم وتعـب مـن هـذا النـوع مـن الاسـتجابة.

قـد نميـل إلـى الاعتقـاد أنّـه بمـا أنّ يسـوع كان بـا خطيّـة، فقـد كان يجـب 
عليـه أنْ يتحلّـى بمزيـد مـن الصبـر. ومـع ذلـك، كان صبـره بالفعـل طويـاً مـع 
هـؤلاء القـادة الدينيّيـن. تذكّـرْ أنّ الكتـاب المقـدّس غالبًـا مـا يتحـدّث عـن صبـر 
أناتـه، ولكنّـه لا يذكـر فـي أيّ مـكان أنّ صبـرَه بـا حـدود. فـي  الله وطـول 
الأيّـام التـي سـبقت الطوفـان، عندمـا كان شـرّ الإنسـان يتفاقـم، قـال الله: »لَا 
نْسَـانِ إِلَـى ٱلْأَبَـدِ« )تكويـن 6: 3(. يُعلّمنـا الكتـاب المقـدّس  يَدِيـنُ رُوحِـي فِـي ٱلْإِ
بوضـوح أنّـه يوجـد حـدود لطـول أنـاة الله. قـد يتسـامح معنـا أسـبوعًا بعـد أسـبوع، 
وشـهرًا بعـد شـهر، وعامًـا بعـد عـام، وعقـدًا بعـد عقـد، حتـّى نُصبـحَ متسـاهلين 
فنظنّ أنّ الله: »سوف يتحمّلنا دائمًا«. ولكننّا رأينا في تاريخ الفداء أنّ صبرَ 

الله قـد اسـتُنفد فأسـلمَ النـاس إلـى خطاياهـم.

لقـد حـدث هنـا مـا يُشـبه ذلـك. قـال يسـوع إنّـه بسـبب طلـب الفرّيسـيّين آيـة 
أخـرى بعـدم إيمـان، لـن يُعطَـوْا أيّ آيـة علـى الإطـاق. ثُـمَّ تَرَكَهُـمْ وَدَخَـلَ أَيْضًـا 

ـفِينَةَ وَمَضَـى إِلَـى ٱلْعَبْـرِ )الآيـة 13(. ٱلسَّ

يسوع يحذّر من خمير الفرّيسيّين

ـفِينَةِ إِلاَّ  يقـول مَرْقُـس: وَنَسُـوا أَنْ يَأْخُـذُوا خُبْـزًا، وَلَـمْ يَكُـنْ مَعَهُـمْ فِـي ٱلسَّ
رَغِيـفٌ وَاحِـدٌ )الآيـة 14(. ربّمـا غـادر يسـوع منطقـة دَلْمَانُوثَـةَ بسـرعة بسـبب 
حزنه على قسـاوة قلوب الفرّيسـيّين، ولم يكتشـف التاميذ النقص في طعامهم 
حتّى أصبح القارب في عمق البحيرة. من الواضح أنّهم بدأوا يشعرون بالقلق 
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عنـد مناقشـتهم لهـذه المعضلـة، وقـد انتهـز يسـوع الفرصـة عندمـا فعلـوا ذلـك 
لتعليم تاميذه. ما زال يفكّر في صراعه مع الفرّيسيّين في دَلْمَانُوثَةَ حين قال 
يسِيِّينَ وَخَمِيرِ هِيرُودُسَ« )الآية 15(. زُوا مِنْ خَمِيرِ ٱلْفَرِّ لهم: »ٱنْظُرُوا! وَتَحَرَّ

لقـد رأينـا جميعًـا لافتـات تحذيريّـة علـى البوّابـات أو علـى الأبـواب مكتـوب 
بعنـوان  شكسـبير  ويليـام  مسـرحيّة  قرأنـا  ربّمـا  كلـب«.  يوجـد  »احـذر!  عليهـا 
احـذر  قيصـر!...  »يـا  الشـارع:  فـي  العـرّاف  قيصـر، حيـث صـرخ  يوليـوس 
منتصـف شـهر مـارس«. بالطبـع، عندمـا تطلـب منّـا لافتـة مـا أو عـرّاف بـأنْ 
مـن  المتجسّـد: »تحـرّزوا«، لأنّـه  يقـول الله  يختلـف عندمـا  هـذا  فـإنّ  نحـذرَ، 
الأفضـل لنـا أنْ نُعيـرَه انتباهنـا. مـا الـذي حـذّر منـه يسـوع بالضبـط عندمـا حـثّ 

تاميـذه أنْ يحتـرزوا مـن خميـر الفريسـيّين وخميـر هيـرودس؟

تُشـير الخميـرة، بالطبـع، إلـى الخميـرة التـي تُضـاف إلـى عجينـة الخبـز 
لجعلهـا تنتفـخ وترتفـع. لذلـك، فـإنّ هـذا التشـبيه يُشـير إلـى كمّيّـة صغيـرة مـن 
مـادّة معيّنـة، يمكـن أنْ تُحـدِثَ تغييـرًا جذريًّـا فـي أيّ شـيء تُخلَـط بـه. فـي كلّ 
مـرّة تُذكَـر الخميـرة فـي العهـد الجديـد، يكـون السـياق سـلبيًّا. يُنظـر إلـى الخميـرة 
بالكبريـاء )1كورنثـوس  مُرتبطـة  الخميـرة  تأثيرهـا.  فـي  ـرة  ومُدمِّ مُفسِـدة  كمـادّة 
الختـان  الـكاذب عـن  5: 6(، والحقـد والشـرّ )1كورنثـوس 5: 8(، والتعليـم 
)غاطيـة 5: 9(. لذلـك يقـول يسـوع: »احتـرزوا مـن العقيـدة الكاذبـة. احتـرزوا 
مـن الريـاء. احتـرزوا مـن عـدم الإيمـان«. )قـد يكـون »خميـر هيـرودس« لـه 
عاقـة برغبـة رئيـس الرُبـع التـي تُشـبه رغبـة الفرّيسـيّين فـي رؤيـة آيـة. انظـر 

لوقـا 23: 8(.

بَعْضُهُـمْ  قَائِلِيـنَ  فَفَكَّـرُوا  الغريـب:  التحذيـر  هـذا  مـن  التاميـذُ  اندهـشَ 
لِبَعْـضٍ: لَيْـسَ عِنْدَنَـا خُبْـزٌ )الآيـة 16(. بـدا ذكـرُ يسـوع للخميـرة بالنسـبة إليهـم 
مُرتبطًا بطريقة ما بمشكلة نقص الخبز، الأمر الذي كان مصدر قلقٍ مُباشر 
الفرّيسـيّين  مـا ذكـره يسـوع عـن  فـي ربـط  فشـلوا  مـا،  إليهـم. بطريقـة  بالنسـبة 
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بالحادثـة غيـر السـارّة الأخيـرة، والحـوادث التـي سـبقتها.

ـرُونَ أَنْ لَيْـسَ  عَلِـمَ يسـوع بارتباكهـم وعـدم فهمهـم فقـال لهـم: »لِمَـاذَا تُفَكِّ
عِنْدَكُمْ خُبْزٌ؟ أَلَا تَشْعُرُونَ بَعْدُ وَلَا تَفْهَمُونَ؟ أَحَتَّى ٱلْنَ قُلُوبُكُمْ غَلِيظَةٌ؟ أَلَكُمْ 
أَعْيُـنٌ وَلَا تُبْصِـرُونَ، وَلَكُـمْ آذَانٌ وَلَا تَسْـمَعُونَ« )الآيتـان 17-18أ(. كان 
المقصود بشكل واضح أنْ تكونَ الأجوبة على هذه الأسئلة الباغيّة بالنفي، 
وقد كانت بمثابة تأنيبٍ شديد اللهجة للتاميذ. كان يسوع يقول للذين يسمعون 
ـمْعِ، فَلْيَسْـمَعْ« )4: 9؛ انظـر أيضًـا 4: 23؛ 7:  تعاليمـه: »مَـنْ لَـهُ أُذُنَـانِ لِلسَّ
16(. كان التاميـذ قـد سـمعوا بآذانهـم تعاليمـه، ومـع ذلـك لـم يفهمـوا بقلوبهـم 
أنّ يسـوع هـو ابـن الله، وأنّـه المسـيح. كانـت نظرتهـم إليـه بشـكل أساسـيّ نظـرة 

خاطئـة تشـبه نظـرة الفرّيسـيّين إليـه.

يسوع يُعطي الرجاء

ٱلْخَمْسَـةَ  ٱلْأَرْغِفَـةَ  ـرْتُ  تَذْكُرُونَ؟ حِيـنَ كَسَّ قائـاً: »وَلَا  أكثـر  ثـُمّ وبّخهـم 
ةً مَمْلُوَّةً كِسَـرًا رَفَعْتُمْ؟ قَالُوا لَهُ: ٱثْنَتَيْ عَشْـرَةَ. وَحِينَ  لِلْخَمْسَـةِ ٱلْلَافِ، كَمْ قُفَّ
ـبْعَةِ لِأَْرْبَعَـةِ ٱلْلَافِ، كَـمْ سَـلَّ كِسَـرٍ مَمْلُـوًّا رَفَعْتُـمْ؟ قَالُـوا: سَـبْعَةً. فَقَـالَ  ٱلسَّ
لَهُـمْ: كَيْـفَ لَا تَفْهَمُـونَ؟« )الآيـات 18ب-21(. لقـد رأَوْا المعجـزات العظيمـة 
التي من خالها أطعمَ يسوع آلاف الناس في مناسبتَيْن، لكنّهم شعروا بالقلق 
لأنّهـم نسَـوْا إحضـار الخبـز. كيـف لـم يفهمـوا بعـد أنْ رأوا مـا رأوه، أنّ سـيّدهم 

قـادر علـى سـدّ احتياجاتهـم بشـكل كامـل؟

كان هـذا توبيخًـا يقودهـم إلـى الاتّضـاع، ولكنّـه لا يخلـو أيضًـا مـن الأمـل. 
لاحِـظْ الكلمتَيْـن الصغيرتَيْـن فـي الآيـة 17: »بعـد« و«حتـّى الآن«. لـم يفقـد 
يسوع الأمل بهم، بل كان يتوقّع أنّهم في الوقت المناسب، وبنعمةِ الله، سوف 

يفهمـون، وأنّ قلوبَهـم سـوف تُصبـح ليّنـة أكثـر.
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نحـن بطبيعتنـا صُـمّ وعميـان فيمـا يختـصّ أمـور الله. قلوبنـا عنيـدة وخاليـة 
مـن النبـض نحـوه، لدرجـة أنّ كلمـة الله ترتـدّ مـن قلوبنـا كمـا لـو أنّهـا كانـت 
مصنوعـة مـن الصخـر. نحـن لا نتأثـّر بالحـقّ الإلهـيّ إلـى أنْ يفتـحَ الـروح 
القدس أعينَنا وآذاننا. وهكذا كان حال التاميذ، كانوا مخلوقات سـاقطة مثلي 

ومثلـك تمامًـا، لكـنّ يسـوع رأى أنّ بإمـكانِ قلوبِهـم أنْ تتغيّـر.

كيـف هـو سـمَعُك؟ كيـف هـو إدراكك للأمـور المُختصّـة بـالله؟ كيـف هـو 
قلبك؟ هل يرتدّ الحقّ الإلهيّ حين يصل إلى قلبك؟ أم أنّ قلبك رقيق فيتغلغل 
الحـقّ الإلهـيّ ويغـرق فيـه؟ علينـا جميعًـا أن نختبـر أنفسـنا فـي ضـوء كلمـة 
الله للتأكّـد مـن أنّ خميـر الفرّيسـيّين المميتـة لا تعمـل فينـا فتعمينـا عـن النـور، 

وتجعلنـا لا نسـمع كلمـة الله التـي تُحيـي.
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أعين تُفتح
مَرْقُس 8: 30-22

مُـوا إِلَيْـهِ أعَْمَـى وَطَلَبُـوا إِلَيْـهِ أَنْ يَلْمِسَـهُ، فَأَخَذَ  وَجَـاءَ إِلَـى بَيْـتِ صَيْـدَا، فَقَدَّ
بِيَـدِ ٱلْأَعْمَـى وَأَخْرَجَـهُ إِلَـى خَـارِجِ ٱلْقَرْيَـةِ، وَتَفَـلَ فِـي عَيْنَيْـهِ، وَوَضَـعَ يَدَيْـهِ 
كَأَشْـجَارٍ  ٱلنَّـاسَ  أُبْصِـرُ  وَقَـالَ:  شَـيْئًا؟ فَتَطَلَّعَ  أَبْصَـرَ  هَـلْ  وَسَـأَلَهُ:  عَلَيْـهِ 
يَمْشُـونَ. ثـُمَّ وَضَـعَ يَدَيْـهِ أَيْضًـا عَلَـى عَيْنَيْـهِ، وَجَعَلَـهُ يَتَطَلَّـعُ. فَعَـادَ صَحِيحًـا 
وَأَبْصَرَ كُلَّ إِنْسَانٍ جَلِيًّا. فَأَرْسَلَهُ إِلَى بَيْتِهِ قَائِاً: لَا تَدْخُلِ ٱلْقَرْيَةَ، وَلَا تَقُلْ 
لِأَحَـدٍ فِـي ٱلْقَرْيَةِ. ثـُمَّ خَـرَجَ يَسُـوعُ وَتَامِيـذُهُ إِلَـى قُـرَى قَيْصَرِيَّـةِ فِيلُبُّـسَ. وَفِـي 
ٱلطَّرِيقِ سَأَلَ تَاَمِيذَهُ قَائِاً لَهُمْ: مَنْ يَقُولُ ٱلنَّاسُ إِنِّي أَنَا؟ فَأَجَابُوا: يُوحَنَّا 
ٱلْمَعْمَدَانُ. وَآخَرُونَ: إِيلِيَّا. وَآخَرُونَ: وَاحِدٌ مِنَ ٱلْأَنْبِيَاءِ. فَقَالَ لَهُمْ: وَأَنْتُمْ، 
مَنْ تَقُولُونَ إِنِّي أَنَا؟ فَأَجَابَ بُطْرُسُ وَقَالَ لَهُ: أَنْتَ ٱلْمَسِيحُ. فَٱنْتَهَرَهُمْ كَيْ 

لَا يَقُولُـوا لِأَحَـدٍ عَنْـهُ.

بعـد مواجهـةٍ أخـرى مـع الفرّيسـيّين فـي دَلْمَانُوثَـةَ )8: 10( علـى الجانـب 
الشـرقيّ لبحيـرة الجليـل، أبحـر يسـوع رافضًـا صنـع أيّ مُعجـزة هنـاك أو حتـّى 
البقـاء بينهـم بسـبب عـدم إيمـان الفرّيسـيّين )الآيتـان 12-13(. يُخبرنـا مَرْقُـس 
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بصيـد  مشـهورة  أخـرى  بلـدة  وهـي  22أ(،  )الآيـة  صَيْـدَا  بَيْـتِ  إِلَـى  جَـاءَ  أنّـه 
الأسـماك تقـع علـى الجانـب الشـماليّ مـن البحيـرة.

لكـن يجـب ماحظـة أنّـه لـم يكـن ظـنّ يسـوع ببيـت صيـدا جيّـدًا، فقـد قـال: 
وَيْـلٌ لَـكِ يَـا كُورَزِيـنُ! وَيْـلٌ لَـكِ يَـا بَيْـتَ صَيْـدَا! لِأَنَّـهُ لَـوْ صُنِعَـتْ فِـي صُـورَ 
مَادِ.  وَصَيْدَاءَ ٱلْقُوَّاتُ ٱلْمَصْنُوعَةُ فِيكُمَا، لَتَابَتَا قَدِيمًا جَالِسَتَيْنِ فِي ٱلْمُسُوحِ وَٱلرَّ
ـا لَكُمَـا  يـنِ حَالَـةٌ أَكْثَـرُ ٱحْتِمَـالًا مِمَّ وَلَكِـنَّ صُـورَ وَصَيْـدَاءَ يَكُـونُ لَهُمَـا فِـي ٱلدِّ
)لوقا 10: 13-14(. لاحظ أمريْن في لائحة الاتّهام الرهيبة هذه. أوّلًا، إنّها 
لائحة اتّهام أخرى بقساوة القلب وعدم الإيمان. رأى أهل بيت صيدا مُعجزات 
عظيمـة سـنتأمّل فـي إحداهـا فـي هـذا الإصحـاح، لكنّهـم لـم يتوبـوا ولـم يؤمنـوا. 

يبـدو أنّ خميـرَ الفرّيسـيّين قـد تغلغـل تمامًـا فـي قلوبهـم.

ثانيًا، تعكس تعليقات يسوع مرّة أخرى فكرة درجات المكافأة والعقاب في 
الدينونـة. كمـا رأينـا، عبّـر يسـوع عـن هـذه الفكـرة حيـن قـال: »سَـتَكُونُ لِأَرْضِ 
ـا لِتِلْـكَ ٱلْمَدِينَـةِ ]المدينـة التـي  يـنِ حَالَـةٌ أَكْثَـرُ ٱحْتِمَـالًا مِمَّ سَـدُومَ وَعَمُـورَةَ يَـوْمَ ٱلدِّ
قارنهـا  صيـدا،  بيـت  ذكـرَ  عندمـا  11ب(.   :6( الرسـوليّ[«  التعليـم  ترفـض 
بالمدينتَيْـن الأمميّتَيْـن صـور وصيـدا، اللتيْـن كانتـا، كمـا رأينـا فـي الفصـل 23 
فـي  اليهـود. رأينـا  الكتـاب، منطقتَيْـن وثنيّتَيْـن بحسـب آراء معلّمـي  هـذا  مـن 
الفصـل 23 أنّ يسـوع اعتبـر أنّ رسـالته هـي لليهـود وليـس للأمـم، لذلـك علـى 
الرغـم مـن زيارتـه لصـور وصيـدا، وطَـرْد روح شـرّيرة مـن فتـاة صغيـرة هنـاك، 
إلّا أنّـه لـم يصنـع معجـزات عظيمـة هنـاك بيـن العامّـة. ومـع ذلـك، مـن الناحيـة 
الافتراضيّـة، أعلـن أنّـه لـو كان قـد صنـع فـي صـور وصيـدا المعجـزات نفسـها 
التـي صنعهـا فـي بيـت صيـدا، لكانـت تلـك المـدن الأمميّـة قـد عبّـرت عـن توبـة 
لـم تؤمـن بـه. لهـذا  شـديدة. لكـن بيـت صيـدا، التـي شـهدت مُعجزاتـه فعـاً، 
السـبب قـال إنّ الدينونـة الأخيـرة علـى الأمـم فـي صـور وصيـدا سـتكون أخـفّ 

مـن الدينونـة التـي سـتحلّ علـى يهـود بيـت صيـدا.
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رؤية باهتة

إِلَيْـهِ  مُـوا  صيدا، قَدَّ بيـت  إلـى  يسـوع  وصـل  عندمـا  أنّـه  مَرْقُـس  يُخبرنـا 
أَعْمَـى وَطَلَبُـوا إِلَيْـهِ أَنْ يَلْمِسَـهُ )الآيـة 22ب(. حتـّى الآن فـي إنجيـل مَرْقُـس، 
رأينـا يسـوع يشـفي رجـاً أصـمّ وأخـرس ونازفـة الـدم ورجـل يـده يابسـة ومشـلول 
أبـرص، والعديـد مـن المُصابيـن بأمـراض وأسـقام غيـر مُحـدّدة. رأينـاه يطـرد 
إلـى الحيـاة. ولكـن هـذه هـي  فتـاة ميّتـة  يُعيـد  النـاس، ورأينـاه  الشـياطين مـن 
الحالـة الأولـى المحـدّدة التـي يتـمّ فيهـا إحضـار شـخص أعمـى إليـه لمسـاعدته.

الرجـل، كان طلبًـا  يلمـسَ هـذا  الطلـبَ مـن يسـوع أن  أنّ  يبـدو واضحًـا 
للحصـول علـى لمسـة شـفاء. ولكـن فـي البدايـة عندمـا لمسـه يسـوع، لـم تكـن 
تلك لمسة للشفاء: فَأَخَذَ بِيَدِ ٱلْأَعْمَى وَأَخْرَجَهُ إِلَى خَارِجِ ٱلْقَرْيَةِ )الآية 23أ(.

أمسـك يسـوع الأعمـى بيـده وأخـذه إلـى مـكان خـاصّ. كان هـذا عمـاً غيـر 
اعتيـاديّ. فـي كلّ مـرّة تقريبًـا يشـفي فيهـا يسـوع أحدهـم، كان يفعـل ذلـك بشـكل 
واضـح وعلنـيّ، وليـس بعيـدًا عـن شـهود كثيريـن. الاسـتثناء الوحيـد هـو شـفاؤه 
الأخير هذا، أي الرجل الذي كان أصمّ وأخرس، والذي أبعده يسوع عن الجموع 
)7: 33(، مـع أنّـه لـم يأخـذه علـى حسـب مـا يبـدو أبعـد ممًـا أخـذَ الأعمـى.

يكتـب مَرْقُـس: وَتَفَـلَ فِـي عَيْنَيْـهِ، وَوَضَـعَ يَدَيْـهِ عَلَيْـهِ وَسَـأَلَهُ: هَـلْ أَبْصَـرَ 
شَـيْئًا؟ فَتَطَلَّعَ وَقَـالَ: أُبْصِـرُ ٱلنَّـاسَ كَأَشْـجَارٍ يَمْشُـونَ )الآيتـان 23ب-24(. 
صنـع يسـوع أمرَيْـن مـع هـذا الرجـل. أوّلًا، اسـتخدم اللعـاب، تمامًـا كمـا فعـل 
فـي شـفائه للرجـل الأصـمّ والأبكـم، عندمـا تفـل علـى يدَيْـه ووضـع لعابـه علـى 
لسـان الرجـل )7: 33(. هنـا، تفـل يسـوع بشـكل مباشـر فـي عينـيّ الأعمـى. 
مـرّة أخـرى، لـم يكـن يسـوع بحاجـة أنْ يفعـلَ هـذا؛ لا يوجـد شـيء سـحريّ فـي 
اللعـاب ليشـفي الرجـلَ، لكنّـه ربّمـا بذلـك زاد مـن ثقـة الأعمـى بـه بسـبب بعـض 
الفرضيّات الحضاريّة المُسـبقة حول اسـتخدام البصاق كوسـيلة من قِبَل الذين 

يتمتّعـون بالقـوّة علـى الشـفاء.
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وبشـكل  المقـدّس،  الكتـاب  فـي  الرجـل.  علـى  يدَيْـه  يسـوع  وضـع  ثانيًـا، 
خـاصّ فـي العهـد القديـم، هنالـك أهمّيـة معيّنـة علـى طقـوس وضـع اليدَيْـن. 
اليـوم، عندمـا  البروتسـتانتيّة حتـّى هـذا  الكنيسـة  الممارسـة فـي  تُسـتَخدم هـذه 
يُرسم الرجال للخدمة، أو عند تنصيب الشيوخ أو الشمامسة في الكنيسة. في 
العهـد الجديـد، نـرى وضـع الأيـدي يُصاحـب الشـفاء )أعمـال الرسـل 28: 8(

ونقـل المواهـب الروحيّـة )1تيموثـاوس 4: 14(. كان لخدمـة وضـع الأيـدي 
فـي العهـد القديـم أهدافًـا مُتعـدّدة. كان شـيوخ إسـرائيل يضعـون أيديهـم علـى 
تـدلّ  الطقـوس  هـذه  إلـى الله )لاوييـن 4: 15(.  كانـت سـتُقدّم  التـي  الذبائـح 
علـى التكريـس، أي فـرز شـيء مـا لاسـتخدام المقـدّس. وضَـع الشـعب أيديهـم 
علـى الاوييـن )سـفر العـدد 8: 10(، وهـذا دليـل آخـر علـى التكريـس والفـرز. 
قـام شـخص بوضـع يـده علـى شـخص آخـر ليباركـه )تكويـن 48: 15-14(. 
يمكننا أنْ نذكرَ استخداماتٍ أخرى لهذا الطقس، ولكنّنا لا نرى في أيّ مكان 

فـي العهـد القديـم أنّـه يوجـد رابـط بيـن وضـع الأيـدي والشـفاء.

أمّـا يسـوع، فقـد مـارس اللمـسَ فـي خدمتـه منـذ اللحظـة التـي فعـل فيهـا مـا 
لا يمكـن تخيّلـه ومـدّ يـده ولمـس الأبـرص )1: 41(. كانـت النتيجـة أنّ النـاس 
بـدأوا يحاولـون لمسـه )3: 10(، بمـا فـي ذلـك المـرأة نازفـة الـدم )5: 28(. 
أخبـر مَرْقُـس أنّ كثيريـن مـن الذيـن لمسـوه نالـوا الشـفاء )6: 56(. وبالتالـي، 
لا نسـتغرب انتشـار هـذا الخبـر، وأنّ أولئـك الذيـن أتَـوْا بهـذا الرجـل إلـى يسـوع 

طلبـوا علـى وجـه التحديـد أنْ يلمسَـه، الأمـر الـذي فعلـه يسـوع بـكلّ حنـان.

عندما مسح يسوع عينَيْ الرجل ووضع يدَيْه عليه، سأله إنْ أصبحَ قادرًا 
أن يـرى أيّ شـيء. فـي معظـم الحـالات التـي كان يسـوع يشـفي فيهـا شـخصًا 
فـي  الوحيـدة  الحالـة  هـي  هـذه  ذاك.  أو  هـذا  افعـل  قائـاً:  يوصيـه  كان  مـا، 
الأناجيل التي سأل فيها يسوع عن حالة الشخص بعد أنْ لمسَه لمسة شفاء.

أجابـه الرجـل بفضـول شـديد: »أُبْصِـرُ ٱلنَّـاسَ كَأَشْـجَارٍ يَمْشُـونَ«. يُمكننـا 



245أعيُن تفُتح )8: 30-22( 

اسـتنتاج أمرَيْـن مـن إجابتـه هـذه. أوّلًا، نسـتنتج أنّ هـذا الرجـل لـم يولـد أعمـى؛ 
فلـو كان أعمـى منـذ ولادتـه، ولـم يـرَ شـيئًا مـن هـذا العالـم، لمـا كان قـادرًا علـى 
التمييـز بيـن البشـر والأشـجار. مـن الواضـح أنّـه كان يـرى فـي فتـرة مـا مـن 
حياتـه ثـمّ فقـد بصـره بعـد ذلـك. ثانيًـا، لـم تكـن رؤيـة هـذا الرجـل قويّـة. رأى 

النـاس كمـا لـو أنّهـم أشـجار. إذن، كان شـفاء يسـوع غيـر مُكتمـل.

رؤية واضحة

ثـمّ يُخبرنـا مَرْقُـس: ثُـمَّ وَضَـعَ يَدَيْـهِ أَيْضًـا عَلَـى عَيْنَيْـهِ، وَجَعَلَـهُ يَتَطَلَّـعُ. 
قـوّة هـذه الجملـة فـي  جَلِيًّـا )الآيـة 25(.  إِنْسَـانٍ  وَأَبْصَـرَ كُلَّ  فَعَـادَ صَحِيحًـا 
أنّ يسـوع شـفى هـذا الرجـل لدرجـة أنّـه عندمـا تطلّـع، أصبـح بإمكانـه أنْ يـرى 
بوضوح من مسـافة بعيدة. كانت رؤيته واضحة تمامًا لا تشـوبها شـائبة. كان 
شـفاؤه كامـاً. ثـمّ كعادتـه، أرسـله يسـوع قائـاً لـه: »لَا تَدْخُـلِ ٱلْقَرْيَـةَ، وَلَا تَقُـلْ 

لِأَحَـدٍ فِـي ٱلْقَرْيَـةِ« )الآيـة 26(.

هـذه هـي المـرّة الوحيـدة فـي العهـد الجديـد التـي صنـع فيهـا يسـوع معجـزة 
شـفاء ولم يُشـفَ الشـخص حالًا. كان شـفاء هذا الأعمى تدريجيًّا بدلًا من أنْ 
يكـونَ آنيًّـا. مـن الواضـح أنّ حقيقـةَ أنّ شـفاءَه لـم يكـن آنيًّـا لـم يكـن بسـبب أيّ 

نقـص فـي قـوّة يسـوع. لمـاذا إذن تمّـت هـذه المعجـزة علـى مرحلتَيْـن؟

بصراحـة، ليـس لـديّ إجابـة علـى هـذا السـؤال. ولكـن، يمكننـي أنْ أعطـي 
تخمينًـا، بنـاءً علـى أهـدافِ مَرْقُـس الظاهـرة فـي إنجيلـه، والمواضيـع الموجـودة 
فـي السـياق المباشـر لهـذه الروايـة. أعتقـد أنّ يسـوع تعمّـد شـفاء هـذا الرجـل 
على مراحل ليعلّم تاميذَه. في القارب، قبل هذه الحادثة مباشـرة، سـأل يسـوع 
التاميذ سلسلة من الأسئلة الباغيّة: »أَلَا تَشْعُرُونَ بَعْدُ وَلَا تَفْهَمُونَ؟ أَحَتَّى 
ٱلْنَ قُلُوبُكُمْ غَلِيظَةٌ؟ أَلَكُمْ أَعْيُنٌ وَلَا تُبْصِرُونَ، وَلَكُمْ آذَانٌ وَلَا تَسْـمَعُونَ، وَلَا 
تَذْكُـرُونَ« )الآيتـان 17ب-18أ(. يبـدو كمـا لـو أنّ يسـوع أراد أن يقـول مـن 
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خـال هـذا الشـفاء علـى مرحلتيْـن أنّ التاميـذ قـد بـدأوا يـرون بشـكل باهـت. لـم 
يكونـوا فـي ظـام قاتـم كالوثنيّيـن. كانـت أعينهـم قـد رأت الكثيـر مـن الأشـياء 
الرائعـة التـي فعلهـا المسـيح. كان لديهـم بعـض الإدراك، لكنّهـم لـم يـرَوْا بعـد 
بوضـوح. ولـو طُلـب منهـم وصـف يسـوع، ربّمـا قالـوا: »أرى بلّوطـة عظيمـة 

تتجـوّل، لكنّنـي لا أفهـم حقًـا المقيـاس الكامـل لمـن هـو«.

كمـا سـنرى فـي الآيـات التاليـة، يبـدو أنّ هـذه المعجـزة كانـت تجربـة لـم 
تفتـح عينَـيّ الأعمـى فحسـب، بـل التاميـذ أيضًـا. بعـد كلّ الأعمـال العظيمـة 
التـي رأوه يقـوم بهـا، بعـد سـماعهم توبيخـه لهـم علـى قسـاوة قلوبهـم المسـتمرّة 
وعماهم الروحيّ، وبعد أنْ رأوه يفتح عينَيّ رجل أعمى، يبدو أخيرًا أنّهم بدأوا 

يفهمـون مـا يجـري.

اعتراف مجيد

مـن بيـت صيـدا، خَـرَجَ يَسُـوعُ وَتَلامِيـذُهُ إِلَـى قُـرَى قَيْصَرِيَّـةِ فِيلُبُّـسَ )الآية 
27(. اتّجهـوا مـن بيـت صيـدا، عنـد الطـرف الشـمالي لبحيـرة الجليـل، شـمالًا 
حوالـي خمسـة وعشـرين ميـاً إلـى قيصريّـة فيلبّـس. كان هيـرودس الكبيـر قـد 
بنـى معبـدًا لأوغسـطس قيصـر عنـد سـفح جبـل حرمـون، وكان ابنـه فيلبّـس 
التـي  المدينـة  بنـى  قـد  )لوقـا 3: 1(،  إيطوريّـة  الـذي كان رئيـس ربـع علـى 
أُضيـف إليهـا اسـم »فيلبّـس« تكريمًـا لأوغسـطس، لتمييزهـا عـن مدينـة قيصريّـة 

المعروفـة علـى سـاحل البحـر الأبيـض المتوسّـط.

خال سفرهم، سَأَلَ تَلَامِيذَهُ قَائِلًا لَهُمْ: مَنْ يَقُولُ ٱلنَّاسُ إِنِّي أَنَا؟ فَأَجَابُوا: 
ٱلْأَنْبِيَـاءِ )الآيتـان  مِـنَ  وَاحِـدٌ  وَآخَـرُونَ:  إِيلِيَّـا.  وَآخَـرُونَ:  ٱلْمَعْمَـدَانُ.  يُوحَنَّـا 
27ب-28(. سـأل يسـوع تاميذه مغيّرًا نمط معظم المدارس اليهوديّة، بحيث 
كان التلميـذ يسـأل المعلّـم. قـال لهـم: مَـن يقـول النـاس إنّـي أنـا؟ مَـن يعتقـدون 
أنّي أنا؟« أجابه التاميذ مُقدّمين له نظريّات مُختلفة: يوحنّا المعمدان أو إيليّا 
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أو أحـد أنبيـاء إسـرائيل القديمـة. مـن المُثيـر لاهتمـام، أنّ هيـرودس أنتيبـاس 
كان مُقتنعًـا بالنظريّـة القائلـة إنّ يسـوع كان يوحنّـا المعمـدان وقـد قـام مـن القبـر 

)6: 14(. يبدو أنّ آخرين أيضًا كانوا موافقين مع نظريّة هيرودس.

ثـمّ طـرحَ يسـوع السـؤال الـذي مـن الواضـح أنّـه كان لـه أهميّـة أكبـر بكثيـر 
بالنسـبة إليـه: »وَأَنْتُـمْ، مَـنْ تَقُولُـونَ إِنِّـي أَنَـا؟« )الآيـة 29أ(. ربّمـا كان قـد 
طـرح سـؤاله بهـذه الطريقـة: »هـل تـرَوْن الحقيقـة الآن؟ هـل تُدركـون مَـن أنـا؟ 
هل أدركتم هُوّيتي أخيرًا؟ أمّ ما زلتُ بالنسبة إليكم شجرة باهتة؟« باختصار، 
يُسلّط هذا السؤال الضوءَ على جميع الأحداث والمناقشات السابقة. هل أدركَ 
التاميذ أخيرًا ما أراد أنْ يُثبتَ من خال معجزاته، وما الذي أثبتته تعاليمه، 

ومـا الـذي يريدهـم أنْ يُدركوه-أنّـه ابـن الله، المسـيح الـذي طـال انتظـاره؟

أَنْـتَ ٱلْمَسِـيحُ )الآيـة  لَـهُ:  الجملـة التاليـة مجيـدة: فَأَجَـابَ بُطْـرُسُ وَقَـالَ 
29ب(. وكمـا ينقـل متـّى فـي روايتـه الأكثـر تفصيـاً إلـى حـدّ مـا، قـال بطـرس: 
أَنْـتَ هُـوَ ٱلْمَسِـيحُ ٱبْـنُ ٱلِله ٱلْحَـيِّ )16: 16(. كمـا لـو أنّ بطـرس يقـول: »أنـت 
المسـيح الموعـود مـن الله، الـذي تُنُبّـئ عنـك منـذ البدايـة، مـن الإصحـاح الثالـث 
من سفر التكوين، وعبر كلّ العهد القديم، أنت الابن الموعود لخاص شعب 
الله من خطاياهم«. ما أروع أن نسمعَ بطرس يُدلي بهذا الإعان بعد أن تحمّل 
التاميـذ تأنيـب يسـوع علـى قسـاوة قلوبهـم. أخيـرًا، أصبحـت رؤيتهـم واضحـة.

لا يذكـر مَرْقُـس أنّ يسـوع أعـربَ عـن سـعادة عنـد سـماعه إجابـة بطـرس 
بهـذه الطريقـة. ولكـن متـّى يُخبرنـا أنّـه قـال: »طُوبَـى لَـكَ يـا سِـمْعَانُ بْـنَ يُونَـا، 
ـمَاوَاتِ )16: 17(. بأمـر  إِنَّ لَحْمًـا وَدَمًـا لَـمْ يُعْلِـنْ لَـكَ، لَكِـنَّ أَبِـي ٱلَّـذِي فِـي ٱلسَّ
مـن الآب، عَمِـل الـروح القـدس علـى تلييـن قلـبَ بطـرس، وفتـح عينَيْـه وأذنَيْـه 

الروحيّـة، وجعلـه يؤمـن بيسـوع.

لاحِـظْ أنّ متـّى يُضيـف أيضًـا كلمـات يسـوع هـذه: »وَأَنَـا أَقُـولُ لَـكَ أَيْضًـا: 
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خْـرَةِ أَبْنِـي كَنِيسَـتِي، وَأَبْـوَابُ ٱلْجَحِيـمِ لَـنْ تَقْـوَى  أَنْـتَ بُطْـرُسُ، وَعَلَـى هَـذِهِ ٱلصَّ
عَلَيْهَا )16: 18(. تقف الكنيسة صامدة وقويّة لا يُمكن هزمها طالما لا تزال 
مُلتزمـة باعترافهـا بـأنّ يسـوع هـو المسـيح. هـذا الاعتـراف هـو أسـاس الكنيسـة. 
إنّ فقدان الثقة بهُويّة يسـوع لا يعطّل الكنيسـة من الخارج فحسـب؛ بل يعطّل 
أساسـات الكنيسـة. يجب علينا نحن الذين نعترف باسـم المسـيح أن نثبت في 

قناعتنـا بأنّـه الله فـي الجسـد.

يُخبرنـا مَرْقُـس: فَٱنْتَهَرَهُـمْ كَـيْ لَا يَقُولُـوا لِأَحَـدٍ عَنْـهُ )الآيـة 30(. لـم يحـن 
الوقت بعد لينشرَ التاميذ هُوّيته. لم يكن يسوع يرغب في رؤية حركة شعبيّة 
تنمـو حولـه كـردّ فعـل لاحتـال الرومانـيّ. كان أمامـه عمـل يقـوم بـه، حتـّى 

أنّ التاميـذ أنفسـهم لـم يفهمـوا ذلـك تمامًـا كمـا سـنرى فـي الإصحـاح التالـي.

السؤال الذي طرحه يسوع على تاميذه هو السؤال النهائيّ بالنسبة إلينا: 
»مَن تقولون إنّي أنا؟« هل تؤمن أنّ يسـوع هو المسـيح؟ عندما نقف وننضمّ 
إلـى الكنيسـة بشـكل علنـيّ، فإنّنـا نعلـن لأصدقائنـا وجيراننـا وكلّ العالـم الـذي 
يتابعنـا: »أنـا أؤمـن أنّ يسـوع هـو المسـيح. أؤمـن أنّـه المسـيح. أنـا أؤمـن أنّـه 
ابـن الله الحـيّ«. إنْ كنـتَ تؤمـن بذلـك، فـإنّ الطوبـى نفسـها التـي أعلنهـا يسـوع 
لبطـرس هـي لـك أيضًـا. قـال يسـوع: »طوبـى لـك« لأنّ هـذا أمـرًا لـم تتعلّمـه فـي 
روضة الأطفال، أو مِنَ الجريدة، أو من نشرات الأخبار المتلفزة. اللحم والدمّ 
لا يكشـفان عن هذا النوع من المعلومات. إنْ كنتَ تؤمن بقلبك أنّه المسـيح، 
فطوبـى لـك أكثـر مـن كلّ النـاس، لأنّ الله سـمح لـك أنْ تـرى هـذه الحقيقـة. 
إنْ شـعرت باليأس يومًا ما، وإنْ شـعرت بالغَيْرة من مكانة شـخص ما أو من 
ممتلكاته، وإنْ صرخت يومًا إلى الله وسـط ضيقك: »لماذا أنا؟« فاسـمع هذه 
الكلمـات: »طوبـى لـك«. لقـد جعلـك الله تتعـرّف إلـى لؤلـؤة باهظـة الثمـن، وإنْ 
لـم يمنحـك الله نعمـة أخـرى غيرهـا مـا دمـت حيًّـا علـى هـذه الأرض، فلـن يكـون 
لديـك سـبب لفعـل أيّ شـيء آخـر سـوى أنْ تُعلـن مجـده ورحمتـه للعالـم أجمـع، 

لأنّ أعظـم نعمـة يُمكـن للإنسـان أن يحصـل عليهـا هـي نعمـة معرفـة الله.
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يُوخِ  نْسَانِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا، وَيُرْفَضَ مِنَ ٱلشُّ وَٱبْتَدَأَ يُعَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱبْنَ ٱلْإِ
ٱلْقَـوْلَ  وَقَـالَ  يَقُـومُ.  أَيَّـامٍ  ثَاَثَـةِ  وَبَعْـدَ  وَيُقْتَـلَ،  وَٱلْكَتَبَـةِ،  ٱلْكَهَنَـةِ  وَرُؤَسَـاءِ 
عَاَنِيَةً. فَأَخَذَهُ بُطْرُسُ إِلَيْهِ وَٱبْتَدَأَ يَنْتَهِرُهُ. فَٱلْتَفَتَ وَأَبْصَرَ تَاَمِيذَهُ، فَٱنْتَهَرَ 
بُطْـرُسَ قَائِـاً: ٱذْهَـبْ عَنِّـي يَـا شَـيْطَانُ! لِأَنَّـكَ لَا تَهْتَـمُّ بِمَـا للهِ لَكِـنْ بِمَـا 
وَرَائِـي  يَأْتِـيَ  أَنْ  أَرَادَ  مَـنْ  لَهُـمْ:  وَقَـالَ  تَاَمِيـذِهِ  مَـعَ  ٱلْجَمْـعَ  لِلنَّاسِ. وَدَعَـا 
نَفْسَـهُ  يُخَلِّـصَ  أَنْ  أَرَادَ  مَـنْ  فَـإِنَّ  وَيَتْبَعْنِـي.  نَفْسَـهُ وَيَحْمِـلْ صَلِيبَـهُ  فَلْيُنْكِـرْ 
نْجِيـلِ فَهُـوَ يُخَلِّصُهَـا.  يُهْلِكُهَـا، وَمَـنْ يُهْلِـكُ نَفْسَـهُ مِـنْ أَجْلِـي وَمِـنْ أَجْـلِ ٱلْإِ
نْسَـانُ لَوْ رَبِحَ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِـرَ نَفْسَـهُ؟ أَوْ مَاذَا يُعْطِي  لِأَنَّهُ مَاذَا يَنْتَفِعُ ٱلْإِ
نْسَـانُ فِـدَاءً عَـنْ نَفْسِـهِ؟ لِأَنَّ مَـنِ ٱسْـتَحَى بِـي وَبِكَاَمِـي فِـي هَـذَا ٱلْجِيـلِ  ٱلْإِ
نْسَـانِ يَسْـتَحِي بِـهِ متـّى جَـاءَ بِمَجْـدِ أَبِيـهِ مَـعَ  ٱلْفَاسِـقِ ٱلْخَاطِـئِ، فَـإِنَّ ٱبْـنَ ٱلْإِ
يسِـينَ. وَقَالَ لَهُـمُ: ٱلْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ: إِنَّ مِـنَ ٱلْقِيَـامِ هَهُنَـا قَوْمًـا  ٱلْمَاَئِكَـةِ ٱلْقِدِّ

لَا يَذُوقُـونَ ٱلْمَـوْتَ حَتَّـى يَـرَوْا مَلَكُـوتَ ٱلِله قَـدْ أَتَـى بِقُـوَّةٍ.
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مـع اعتـراف بطـرس العظيـم فـي قيصريّـة فيلبـس -«أنـتَ هـو المسـيح«- 
أدركَ التاميـذ أخيـرًا أنّ يسـوع هـو المسـيح الـذي طـال انتظـاره والموعـود بـه. 
ولكن إدراكَهم هذا كان لا يزال ناقصًا بطريقة أساسيّة واحدة على الأقلّ. لقد 
أدركـوا أنّـه هـو المسـيح، لكنّهـم لـم يتمتّعـوا بفهـم دقيـق لِمـا تعنيـه كلمـة مسـيح، 
وما ستترتّب عليه دعوة يسوع المسيانيّة. وهكذا، لا نستغرب أنْ يختار يسوع 

هـذه اللحظـة ليقـدّم موضوعًـا جديـدًا لتدريـب التاميـذ.

نْسَـانِ يَنْبَغِـي أَنْ يَتَأَلَّـمَ كَثِيـرًا،  يكتـب مَرقُـس: وَٱبْتَـدَأَ يُعَلِّمُهُـمْ أَنَّ ٱبْـنَ ٱلِْ
ـيُوخِ وَرُؤَسَـاءِ ٱلْكَهَنَـةِ وَٱلْكَتَبَـةِ، وَيُقْتَـلَ، وَبَعْـدَ ثَلَاثَـةِ أَيَّـامٍ  وَيُرْفَـضَ مِـنَ ٱلشُّ
يَقُـومُ. وَقَـالَ ٱلْقَـوْلَ عَلَانِيَـةً )الآيتـان 31-32أ(. ببسـاطة، بـدأ يسـوع يشـرح 
للتاميذ ما يعني أن يكون المسيح بالنسبة إليه. أعلنَ لهم نقاطًا عديدة. أوّلًا، 
أنّـه سـيتألّم مـن أمـور كثيـرة. ثانيًـا، سـترفضه السـلطات الدينيّـة اليهوديّـة. ثالثًـا، 
سـوف يُقتـل. ولكـن رابعًـا، سـوف يقـوم مـن بيـن الأمـوات. بهـذه التصريحـات 
البسـيطة، رسـم يسـوع المسـار المسـتقبليّ لخدمتـه. إضافـة إلـى ذلـك، قـال هـذه 
الأشـياء »عانيـة« أو بصراحـة، وليـس بصيغـة الأمثـال حتـّى يفهمهـا التاميـذ 

بوضوح.

لاحِـظْ أيضًـا أنّ مَرقُـس يقـول إنّ يسـوع أخبـرَ التاميـذ أنّ هـذه الأشـياء 
»ينبغـي« أنْ تحـدثَ. أخبرهـم أنّـه ينبغـي أنْ يتألّـمَ، وأنْ يُرفـض، وأنْ يمـوت. 
لـم ينظـر إلـى هـذه الأحـداث كمجـرّد احتمـالات قـد تحـدث لـه فـي المسـتقبل، 
ولكـن كأمـور مؤكّـدة يجـب ببسـاطة أنْ تحـدث إنْ أراد أن يُتمّـم دعوتَـه. لمـاذا 
اسـتخدمَ يسـوع لغـة الضـرورة هـذه؟ لقـد اسـتخدم هـذه العبـارات لأنّ الآب قـرّر 
منـذ تأسـيس العالـم أنّ الابـن سـوف يتألّـم ويُرفـض ويُقتـل أخيـرًا ليفـدي شـعبه 
مـن غضـب الله المقـدّس علـى خطاياهـم. كان المـوت هـو عقوبـة الخطيـة أمـام 
الله القديـر، وإنْ أراد يسـوع أنْ يُخلّـصَ شـعبَه، فسـيتحتّم عليـه أنْ يدفـعَ ثمـن 

خطاياهـم بالكامـل.
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من المثير لاهتمام أنّ معلّمي الشريعة في إسرائيل لم يفهموا أنّ مفهوم 
المسـيح كان مركزيًّـا فـي رسـالة العهـد القديـم. لقـد كانـوا مُجتهديـن فـي فحـص 
كلّ أبعـاد وجوانـب المسـيح الـذي سـيأتي بـكلّ تفاصيلهـا الدقيقـة، وكانـت هـذه 
الأبعـاد كثيـرة؛ إنْ نظرنـا إلـى كلّ نبـوءات العهـد القديـم عـن المسـيح الموعـود 
به، سنجد نسيجًا مصنوعًا من خيوط كثيرة. بعبارة أخرى، إنّ صورةَ المسيح 
فـي العهـد القديـم ليسـت أحاديّـة، إنّمـا يوجـد فيهـا أفـكار معقّـدة كثيـرة اجتمعـت 
معًا في هذه الشـخصيّة الموعودة. سـيكون مَلِكًا وراعيًا وفاديًا. ولكن يبدو أنّ 
معلّمي الشـريعة كانوا غافلين عن عنصر واحد، ألا وهو أنّ المسـيح سـيتألّم.

أشارَ كُتّاب العهد الجديد لكلّ من عاصرهم إلى كلّ نبوءات العهد القديم 
عن المسيح، أثناء كتابتهم في السنوات التي أعقبت خدمة يسوع على الأرض، 
بعـد أنْ كان الصليـب والقيامـة حقيقتَيْـن كاملتَيْـن. لفتـوا الانتبـاه إلـى إشـعياء، 
،Ebed Yahweh ّوبشـكل خـاصّ إلـى إشـعياء 52-53، ممّـا يـدل علـى أن

ومرفوضًـا  مُحتقـرًا  يكـون  وسـوف  الشـعب،  سـيحمل خطايـا  الـربّ،  عبـدَ  أي 
مـن النـاس، وسـيكون مضروبًـا مـن الله نفسـه ومذلـولًا ومقتـولًا. لقـد ركّـزوا فـي 
المزمـور 22، الـذي يُقـرأ كروايـة شـاهد عيـان عـن الصلـب. لكـن فـي القـرون 
التـي سـبقت مجـيء يسـوع، فـات معلّمـي الشـريعة تمامًـا مـا كانـت تعنيـه هـذه 
النصـوص. لـم يتخيّلـوا أنّـه بالإمـكان تطبيـق إشـعياء 52-53 ومزمـور 22 
أو النبوءات الأخرى على المسـيح. ظنّوا أنّ هذه النصوص تنطبق على أمّة 

إسـرائيل بينمـا كانـت تختبـر المعانـاة والألـم.

لذلـك، أُصيـب التاميـذ بالصدمـة عندمـا بـدأ يسـوع فـي اسـتخدام نبـوءات 
العهـد القديـم هـذه، لتعليمهـم مـا يعنـي أنْ يكـون المسـيح. لـم يسـمعوا مثـل هـذه 
الأفـكار مـن قبـل. إضافـة إلـى ذلـك، أدركـوا أنّـه إنْ كان علـى المسـيح أنْ يتألّـم 
أيضًـا  يتألّمـون  سـوف  المسـيح  تاميـذ  أنّ  هـذا  يعنـي  فقـد  ويمـوت،  ويُرفـض 
ويُرفضون ويموتون. لقد اعتبروا أنّ كلمات يسوع هذه ليست فقط حُكمًا بالموت 
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عليـه، بـل حُكمًـا بالمـوت عليهـم أيضًـا، وكان هـذا آخـر مـا يـودّون سـماعه.

الاهتمام بما لله

لذلك أَخَذَهُ بُطْرُسُ إِلَيْهِ وَٱبْتَدَأَ يَنْتَهِرُهُ )الآية 32ب(. لا بأس إن اختلفَ 
التلميـذ مـع معلّمـه، فقـد يرفـع الطالـب يـدَه ويقـول: »لسـت متأكّـدًا أنّـك أقنعتنـي 
بذلـك أيّهـا الأسـتاذ«. ولكـنّ الأمـر يختلـف تمامًـا عندمـا ينتهـر الطالـب مُعلّمـه 
علـى مـا يعلّمـه. وهـذا بالضبـط مـا فعلَـه بطـرس. تذكّـرْ أيضًـا أنّ هـذا المعلّـم لم 
يكـن معلّمًـا عاديًّـا، بـل هـو كلمـة الله المتجسّـد، الـذي هـو تجسـيد لـكلّ الحـقّ، 
والـذي لا يتكلّـم إلّا بسـلطان إلهـيّ. ومـع هـذا، تجـرّأ بطـرس علـى مواجهتـه 

وانتهـاره علـى الأشـياء التـي كان يُعلّمهـا.

الأمـر الـذي زاد الطيـن بِلّـة، هـو أنّ الكلمـة التـي تُرجمـت إلـى »يَنْتَهِـرُهُ« 
تُسـتخدم فـي الكتـاب المقـدّس لشـجب وإدانـة شـياطين الجحيـم. عندمـا أسـكتَ 
يسوع الأرواح الشرّيرة، فعل ذلك بانتهارهم وإعان الدينونة عليهم )انظر متّى 
17: 18؛ مَرقُس 1: 25؛ 9: 25؛ لوقا 4: 35؛ 9: 42(. يبدو واضحًا أنّ 
اعتراضَ بطرس لم يكن اعتراضًا معتدلًا بأيّ حال من الأحوال؛ بل وقف في 
وجـه يسـوع مُظهـرًا عـداءً كامـاً فـي انتهـاره. إنّـه بطـرس نفسـه الـذي قـال منـذ 
فتـرة وجيـزة: »أنـت هـو المسـيح«، والـذي سَـمعَ يسـوع يقـول لـه: »طوبـى لـك يـا 

سـمعان بـن يونـا«، إنّـه هـو نفسـه الـذي أرادَ تقويـم مُعلّمـه وتوبيخـه.

مـا هـي طبيعـة انتهـار بطـرس؟ يُخبرنـا متـّى مـا قالـه بطـرس: »حَاشَـاكَ 
! لَا يَكُـونُ لَـكَ هَـذَا« )16: 22ب(. كان بطـرس يقـول إنّـه بالتأكيـد لـن  يَـا رَبُّ
يحـدثَ كلّ مـا قالـه يسـوع للتـوّ بأنّـه سـوف يحـلّ بـه. لمـاذا؟ لأنّ بطـرس كان 
ا لمنـع هـذه الأمـور مـن الحـدوث-أو علـى الأقـل، هكـذا كان يظـنّ أنّـه  مُسـتعدًّ

سـيفعل.
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كيـف كان ردّ فعـل يسـوع لهـذا التوبيـخ؟ يخبرنـا مَرقُـس: فَٱلْتَفَـتَ وَأَبْصَـرَ 
تَلَامِيذَهُ، فَٱنْتَهَرَ بُطْرُسَ قَائِلًا: ٱذْهَبْ عَنِّي يَا شَـيْطَانُ! لِأَنَّكَ لَا تَهْتَمُّ بِمَا لِلهِ 
لَكِنْ بِمَا لِلنَّاسِ )الآية 33(. مرّة أخرى، نجدُ هنا الكلمةَ اليونانيّة نفسَها التي 
اسـتخدمها كَتَبـةُ الأناجيـل لوصـف الطريقـة التـي كان يتحـدّث يسـوع بهـا إلـى 
الشـياطين. اسـتخدم مَرقُـس هـذه الكلمـة الآن لوصـف مـا قالـه يسـوع لبطـرس، 
وكلمات يسوع تُظهر قسوة توبيخه اللفظيّ له، لأنّ الربّ دعا تلميذه الخاصّ 

بـ»شيطان«.

لماذا شـبّه يسـوع بطرس بالشـيطان؟ أعتقد أنّ السـبب هو أنّ بطرس قدّم 
التجربـة نفسـها التـي قدّمهـا إبليـس ليسـوع فـي البرّيّـة فـي بدايـة خدمتـه العامّـة. 

كتـب متـّى فـي إنجيلـه عـن تجربـة يسـوع الأخيـرة مـا يلـي:

ٱلْعَالَـمِ  مَمَالِـكِ  جَمِيـعَ  وَأَرَاهُ  ا،  جِـدًّ عَـالٍ  جَبَـلٍ  إِلَـى  إِبْلِيـسُ  أَيْضًـا  أَخَـذَهُ  ثـُمَّ 
وَمَجْدَهَا، وَقَـالَ لَـهُ: أعُْطِيـكَ هَـذِهِ جَمِيعَهَـا إِنْ خَـرَرْتَ وَسَـجَدْتَ لِـي. حِينَئِـذٍ 
قَـالَ لَـهُ يَسُـوعُ: ٱذْهَـبْ ياشَـيْطَانُ! لِأَنَّـهُ مَكْتـُوبٌ: لِلـرَّبِّ إِلَهِـكَ تَسْـجُدُ وَإِيَّـاهُ 

وَحْـدَهُ تَعْبُـدُ )4: 10-8(

طلـب الشـيطان مـن يسـوع أنْ يسـجدَ لـه، أي ببسـاطة، أنْ يركـعَ أمامَـه 
للحظـة. قـال لـه: »لـن يـراك أحـد، وإن فعلـتَ مـا أطلبـه منـك، فسـأعطيك كلّ 
ممالك هذا العالم. لن تضطر أن تسيرَ في Via Dolorosa. لن يكون الصليب 
موجـودًا ولا كأس الغضـب، ولا آلام ولا رفـض ولا مـوت«. كان جوهـر هـذه 
التجربـة هـو الوصـول إلـى العـرش مـن دون المـرور باختبـار العـذاب والآلام.

الشـيطان  كلّ عـروض  أمـام  كمـا صمـد  التجربـة  هـذه  أمـامَ  ربُّنـا  صمـدَ 
الأخـرى. لكـن لوقـا يُخبرنـا أنّ الشـيطان »فَارَقَـهُ إِلَـى حِيـنٍ« )4: 13ب(. فـي 
هـذه العبـارة نذيـر أو تلميـح إلـى أنّ الشـيطان لـم ينتـهِ مـن تجربتـه، بـل سـيأتي 
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يـوم يعـود فيـه ليحـاول إغـواء يسـوع بالطريقـة الرخيصـة نفسـها نحـو المجـد.

بعـد أسـمى اعتـراف  بـأنّ »إلـى حيـن« سـتكون مباشـرة  يتوقّـع  مـن كان 
إيمـان سُـمع بيـن التاميـذ؟ مَـن كان يتوقّـع أنْ يأتـيَ الشـيطان ويتحـدّث مـن 
خـال مَـن كان مُتحدّثًـا باسـم التاميـذ، والرجـل نفسـه الـذي قـال: »أنـت هـو 

المسـيح«؟ لكـنّ يسـوع عـرف عمـل الشـيطان حـال حدوثـه.

قـال يسـوع أيضًـا لبطـرس: »لَا تَهْتَـمُّ بِمَـا للهِ لَكِـنْ بِمَـا لِلنَّـاسِ«. لـم يكـن 
بطـرس ينظـر إلـى المسـيح مـن وجهـة نظـر الله، بـل كان لا يـزال يفكّـر فـي 
المسـيح كزعيـم سياسـيّ سـيُنقذ اليهـود مـن الاحتـال الرومانـيّ. آمـن بطـرس 
أنّ يسـوع هـو المسـيح، لكنّـه لـم يسـتطع أنْ يُـدركَ أنّـه كان علـى المسـيح أنْ 

يتألـمَ- علـى الرغـم مـن أنّ العهـد القديـم ذكـر ذلـك.

أظهـرَ يسـوعُ لبطـرسَ أنّ النظـر إلـى الأمـور يكـون بطريقتَيْـن أساسـيّتَيْن- 
طريـق الله، وطريـق الإنسـان. هـذا هـو الفـرق الكبيـر بيـن التقـوى وعـدم التقـوى. 
الإنسان التقيّ يهتمّ بعمق بأمور الله، لكنّ الشخص غير التقيّ لا يهتمّ بأمور 
الله، بل هو مُنشغل بأمور هذا العالم. علينا جميعًا، من وقت لآخر، أنْ نقيّمَ 
أنفسَـنا وفقًـا لهـذه المعاييـر. علينـا أن نسـألَ أنفسَـنا: »أيـن قلبـي؟ مـا هـو الأمـر 
الرئيـس الـذي يشـغلني؟ هـل أنـا مُنشـغل بأمـور هـذا العالـم، أم أنّ قلبـي ينبـض 
بأمور الله؟ هل أطلب أوّلًا ملكوت الله وبرّه، وأترك كلّ الأمور الأخرى تحدث 
كمـا تشـاء؟ أم هـل أنـا مُندفـع بأولويّـة أخـرى أو مُلـزم بطمـوح معيّـن أو بهـدف 

كرّسـت لـه كلّ طاقتـي فـي هـذا العالـم؟«

حمل الصليب

بمـا أنّ بطـرس والتاميـذ الآخريـن كانـوا لا يزالـون مثـلَ الجمـوع الغفيـرة 
مـن النـاس المحيطيـن بـه يفكّـرون فيـه كمُحـرّر، قـرّر يسـوع أنّ الوقـت قـد حـان 
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السـيف  يعنـي حمـل  فاتّباعـه لا  اتّباعـه،  المترتّبـة علـى  الأمـور  لهـم  ليشـرحَ 
والسـير وراءَه في معركة ضدّ الجحافل الرومانيّة. كتب مَرقُس: وَدَعَا ٱلْجَمْعَ 
مَعَ تَلَامِيذِهِ وَقَالَ لَهُمْ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ وَرَائِي فَلْيُنْكِرْ نَفْسَـهُ وَيَحْمِلْ صَلِيبَهُ 

وَيَتْبَعْنِـي )الآيـة 34(.

قـد يبـدو غريبًـا أنْ يختـارَ يسـوع التحـدّثَ عـن الصليـبِ فـي هـذه المرحلـة، 
فـي الوقـت الـذي كان سـيحدث بعـد فتـرة ليسـت بقريبـة. هـل هـذا مثـلٌ عـن 
تنقيحٍ قام به كاتب الإنجيل، بحيث أضاف إلى السجلّ التاريخي تلميحًا إلى 
الصليب لا معنى له في السياق المباشر للنصّ. لا على الإطاق. كان كلّ 
يهـوديّ تحـت السـلطة الرومانيّـة يُـدرك تمامًـا الأهمّيّـة الرمزيّـة لكلمـة صليـب، 
لأنّ الصلـب هـو الوسـيلة الرئيسـة التـي كانـت الحكومـة الرومانيّـة تسـتخدمها 
للإعدام في ذلك الوقت. كان إجراءً عاديًّا أنْ يحملَ الشخص المُدان عارضة 
مـا  وهـو  الإعـدام،  مـكان  إلـى  الحكـم  إصـدار  مـكان  مـن  الخشـبيّة  الصليـب 
سـيُطلب مـن يسـوع نفسِـه القيـامَ بـه عنـد مماتـه. كانـوا كلّهـم يعلمـون أنّـه عندمـا 
تحـدّث يسـوع عـن الصليـب، كان يتحـدّث عـن الإعـدام والمـوت. كان يقـول: 
»إنْ أردتم أنْ تتبعوني، فا تتوقّعوا أوقاتًا رغيدة. لا تتوقّعوا تحقيق كلّ آمالكم 
ورغباتكـم وتوقّعاتكـم. أقتـرح عليكـم أيضًـا أنْ تحملـوا الصليـب كلّ يـوم، لأنّـه 
يجـب علـى تاميـذي أنْ يكونـوا مسـتعدّين لتحمّـل الخـزي والعـار والمـوت. إنْ 
أردتـم أنْ تكونـوا مسـيحيّين، فعليكـم أنْ تكونـوا مسـتعدّين أنْ تتبعونـي حامليـن 

عـود الصليـب«.

وتابـع يقـول لهـم: فَـإِنَّ مَـنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّـصَ نَفْسَـهُ يُهْلِكُهَـا، وَمَـنْ يُهْلِـكُ 
نْجِيـلِ فَهُـوَ يُخَلِّصُهَـا )الآيـة 35(. هـذه هـي  نَفْسَـهُ مِـنْ أَجْلِـي وَمِـنْ أَجْـلِ ٱلِْ
المفارقـة الكبـرى: إنْ كُنّـا مُنشـغلين بمحاولـة إنقـاذ أنفسـنا، فـإنّ المحاولـة بحـدّ 
ذاتها هي التي سـتقودنا إلى هاكنا. الحياة المسـيحيّة ليسـت بالحياة السـهلة، 
فـكلّ لحظـة نعيشـها دون رفـضٍ وألـمٍ ومـوتٍ هـي نعمـة. لكـنّ مصيرنـا كشـعب 



مَرقُس 256

الله هـو أنْ تُلقينـا قـوى هـذا العالـم وهـذا العصـر فـي القُمامـة، ولا توجـد طريقـة 
لتلميـع هـذه الصـورة. لهـذا السـبب قـال يسـوع: »احسـبوا الكلفـة. إنْ أردتـم أنْ 

تتبعونـي، فسـتدفعون حياتَكـم ثمنًـا لذلـك«.

نْسَانُ لَوْ رَبِحَ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ؟  ثمّ أضاف: »لِأَنَّهُ مَاذَا يَنْتَفِعُ ٱلِْ
نْسَـانُ فِـدَاءً عَـنْ نَفْسِـهِ؟ )الآيتـان 36-37(. هنـا يُعطـي  أَوْ مَـاذَا يُعْطِـي ٱلِْ
يسـوع درسًـا فـي علـم الاقتصـاد الروحـيّ. قـد نربـح إلـى حـدّ امتـاك العالـم كلّـه 
وكلّ مـا يحتويـه، ولكـن، إنْ كان هـذا الربـح علـى حسـاب أرواحِنـا، فلـن يكـونَ 
ربحًـا علـى الإطـاق. بـل نكـون قـد ضحّينـا بالغالـي والنفيـس مقابـل شـيء لا 
قيمـة لـه. سـنُفلس إنْ أبرمنـا هـذه الصفقـة. لتوضيـح هـذه النقطـة، أعـادَ يسـوع 
نْسَـانُ فِـدَاءً عَـنْ نَفْسِـهِ؟« الكتـب  صياغـة سـؤالِه بطريقـة ثانيـة: »مَـاذَا يُعْطِـي ٱلْإِ
الأدبيّـة مليئـة بروايـات خياليّـة عـن أشـخاص باعـوا أرواحهـم للشـيطان، وهـذه 
أسوأ صفقة يمكن لأيّ إنسان أنْ يقوم بها على الإطاق. علينا أنْ نعرفَ مدى 
قيمـة أرواحنـا. كيـف نعـرف ذلـك؟ يمكننـا أنْ نُـدركَ القيمـة الحقيقيّـة لأرواحنـا 
مـن خـال ماحظـة مـا كان يسـوع علـى اسـتعداد لدفعـه مقابـل أرواح شـعبه.

أخيرًا، قال يسوع: لِأَنَّ مَنِ ٱسْتَحَى بِي وَبِكَلَامِي فِي هَذَا ٱلْجِيلِ ٱلْفَاسِقِ 
نْسَـانِ يَسْـتَحِي بِـهِ متّـى جَـاءَ بِمَجْـدِ أَبِيـهِ مَـعَ ٱلْمَلَائِكَـةِ  ٱلْخَاطِـئِ، فَـإِنَّ ٱبْـنَ ٱلِْ
يسِـينَ )الآيـة 38(. هـذه هـي التكلفـة المُطلقـة للنظـر إلـى الأشـياء مـن  ٱلْقِدِّ
منظـور العالـم. لدينـا رغبـة مُتجـذّرة للهـروب مـن الخجـل والعـار، لذلـك نُخفـي 
تعبّدنـا للمسـيح عـن أعيـن العالـم. ولكـن، رغـم كلّ مخاطـر الحيـاة المسـيحيّة 
وكراهيّـة العالـم نحـو المسـيح والأشـخاص الذيـن يتبعونـه، إلّا أنّنـا لا نجـرؤ 
علـى إبقـاء حبّنـا لـه قيـد الكتمـان. إنْ كنّـا نعـرف المسـيح، فيجـب أنْ نعتـرفَ 

عانيّـة بولائنـا لـه.

أصدقائـك  جميـع  يعلـمُ  هـل  مسـيحيّ؟  أنّـك  يعـرف  لا  أحـدًا  تعـرف  هـل 
وزمائـك فـي العمـل أنّـك مسـيحيّ؟ إنْ لـم يكـن الأمـر كذلـك، فضـع كلمـات 
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آلامـه  أنْ نحتضـنَ  فعلينـا  يسـوع،  نتبـعَ  أنْ  أردنـا  إنْ  قلبـك.  فـي  هـذه  يسـوع 
إلـى جانبـه. الوقـوف  ثمـن  ورفضَـه وموتَـه وصليبَـه، لأنّ هـذا هـو 

ملكوت الله بقوّة

بدايـة  فـي  الفرعـيّ  العنـوان  هـذا  الجديـدة  جيمـس  الملـك  ترجمـة  تضـعُ 
ولكـن  الجبـل«.  يسـوع علـى  مَرقُـس: »تجلّـي  إنجيـل  مـن  التاسـع  الإصحـاح 
روايـة مَرقُـس عـن تجلّـي يسـوع المجيـد، وهـي مـن الروايـات المفضّلـة عنـدي 
فـي العهـد الجديـد، لا تبـدأ حتـى الآيـة الثانيـة مـن هـذا الإصحـاح. مـن الأصـحّ 

أنّ تنتمـي الآيـة الأولـى إلـى نهايـة الإصحـاح الثامـن.

نـرى هنـا دليـاً آخـر علـى أنّ تقسـيم الكتـاب المقـدّس إلـى إصحاحـات 
وآيـات لـم يكـن جـزءًا مـن الوثائـق الأصليّـة المُوحـى بهـا. أحيانًـا، يتبـادر إلـى 
ذهنـي أنّ الشـخص الـذي قـام بتقسـيم الكتـاب المقـدّس إلـى إصحاحـات وآيـات 
كان خادمًـا متجـوّلًا فـي البرّيّـة مـن الكنيسـة الميثوديسـت يقـوم بخدمتـه وهـو 
راكب على حصان، ثمّ وصل إلى هذا الجزء من مَرقُس بينما كانت الشـمس 
تغيب، وفقد مكان الآية التي وصل إليها. ببساطة، ليس من المنطقيّ وضع 
هـذه الآيـة فـي الإصحـاح التاسـع بـدلًا مـن الثامـن لأنّهـا آيـة ذات أهميّـة بالغـة.

يكتـب مَرقُـس: وَقَـالَ لَهُـمُ: ٱلْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ: إِنَّ مِـنَ ٱلْقِيَـامِ هَهُنَـا قَوْمًـا 
لَا يَذُوقُـونَ ٱلْمَـوْتَ حَتَّـى يَـرَوْا مَلَكُـوتَ ٱلِله قَـدْ أَتَـى بِقُـوَّةٍ )الآيـة 1(. تنبّـأ يسـوع 
عندمـا نطـق بهـذه الكلمـات، لكنّـه لـم يتنبّـأ عـن حـدث سـيحدث بعـد مئـات أو 
آلاف السـنين، بـل وضـع لهـذه النبـوءة إطـارًا زمنيًّـا مُحـدّدًا حيـن قـال: »إِنَّ مِـنَ 
ٱلْقِيَامِ هَهُنَا قَوْمًا لَا يَذُوقُونَ ٱلْمَوْتَ«. بكلمات أخرى، رغم حقيقة أنّ المسـيح 
كان يدعـو تاميـذه إلـى حمـل الصليـب وإنـكار الـذات والتألّـم معـه، فـإنّ بعـض 
أولئـك الذيـن سـمعوه يتكلّـم بهـذه الكلمـات لـن يموتـوا حتـّى وقـوع الحـدث الـذي 

تنبّـأ بـه. سـيحدث خـال حيـاة بعـض التاميـذ علـى الأقـلّ.
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مـا الحـدث الـذي كان يسـوع يتحـدّث عنـه عندمـا تكلّـم عـن مجـيء ملكـوت 
الله بقـوّة؟ اسـمحوا لـي قبـل أنْ أحـاولَ الإجابـة عـن هـذا السـؤال، أنْ أزيـدَ مـن 
حـدّة المسـألة مـن خـال إظهـار أنّ هـذه النبـوءة تشـبه إلـى حـدّ بعيـد نصّيْـن 

آخرَيْـن متسـاويَيْن فـي العهـد الجديـد، لا بـلْ أكثـر جـدلًا.

وَلَـدَهُ،  إِلَـى ٱلْمَـوْتِ، وَٱلْأَبُ  أَخَـاهُ  نقـرأ فـي إنجيـل متـّى: »وَسَيُسْـلِمُ ٱلْأَخُ 
مِـنْ  ٱلْجَمِيـعِ  مِـنَ  مُبْغَضِيـنَ  وَيَقْتُلُونَهُمْ، وَتَكُونُـونَ  وَالِدِيهِـمْ  عَلَـى  وَيَقُـومُ ٱلْأَوْلَادُ 
أَجْـلِ ٱسْـمِي. وَلَكِـنِ ٱلَّـذِي يَصْبِـرُ إِلَـى ٱلْمُنْتَهَـى فَهَـذَا يَخْلُـصُ. وَمتـّى طَرَدُوكُـمْ 
لُـونَ مُـدُنَ  فِـي هَـذِهِ ٱلْمَدِينَـةِ فَٱهْرُبُـوا إِلَـى ٱلْأُخْـرَى. فَإِنِّـي ٱلْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ: لَا تُكَمِّ
نْسَـانِ« )10: 21-23(. هنا، كما في مَرقُس 8، إِسْـرَائِيلَ حَتَّى يَأْتِيَ ٱبْنُ ٱلْإِ

تنبّأ يسوع بآلام وضيقات لأتباعه. طلب منهم الانتقال إلى مدينة أخرى حين 
لُونَ مُدُنَ إِسْرَائِيلَ  يتعرّضون لاضطهاد في مدينة ما. ثمَ ختم بوعدٍ: »لَا تُكَمِّ

نْسَانِ«. حَتَّى يَأْتِيَ ٱبْنُ ٱلْإِ

كان يسوع يتنبّأ مرّة أخرى هنا وحدّد إطارًا زمنيًّا لتحقيق النبوءَة. في هذه 
الحالـة، لـم يُشـر إلـى الوقـت الـذي سـيرى فيـه التاميـذ ملكـوتَ الله آتيًـا بقـوّة، 
بل إلى مجيء ابن الإنسان. بدلًا من أنْ يقولَ إنّ بعضًا من أتباعه سيبقون 
أحياء حتّى تحقيق النبوءَة، قال إنّهم لن يُكملوا السير عبر مدن إسرائيل قبل 

حـدوث هـذا الأمر.

هـل تـرى المُعضلـة؟ لـم يعـد ابـن الإنسـان مـن السـماء حتـّى هـذا اليـوم، 
والتاميـذ انتهـوا مـن التجـوّل فـي مـدن إسـرائيل خـال الجيـل الأوّل مـن عمـل 

المسـيحيّين المُرسـلي. فكيـف نفهـم كلمـات يسـوع هـذه؟

موجـود  زمنـيّ  إطـار  علـى  يحتـوي  والـذي  للجـدل  إثـارة  الأكثـر  النـصّ 
أيضًـا فـي إنجيـل متـّى. نجـد فـي الإصحـاح 24 نُسـخة متـّى مـن عظـة علـى 
جبـل الزيتـون، وهـي تعليـم مطـوّل ألقـاه يسـوع قبـل نهايـة حياتـه مـع تاميـذه. 
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هـذا الخطـاب موجـود فـي الأناجيـل الإزائيّـة الثاثـة، وهـو يُعتبـر بـكلّ سـهولة 
الخطـابُ الأكثـر إثـارة للجـدل فـي كلّ الروايـات عـن حيـاة يسـوع.

بـدأ يسـوع كامـه بنبـوءَة أخـرى. نظـر إلـى الهيـكل وقـال: »أَمَـا تَنْظُـرُونَ 
جَمِيـعَ هَـذِهِ؟ اَلْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ: إِنَّـهُ لَا يُتْـرَكُ هَهُنَـا حَجَـرٌ عَلَـى حَجَـرٍ لَا يُنْقَـضُ 
يُمكـن  الهيـكل صادمـة، لأنّـه لا  دمـار  النبـوءة عـن  هـذه  كانـت  )الآيـة 2(. 
لليهـود فـي أيّـام يسـوع أنْ يتخيّلـوا حـدوث أمـر مثـل دمـار الهيـكل. وبالتالـي، لا 
نسـتغرب حيـن سـأله تاميـذه: »متـّى يَكُـونُ هَـذَا؟« )الآيـة 3(. ثـمّ قـدّم يسـوع 

إجابـة مُفصّلـة، قائـاً بشـكل جزئـيّ:

ـمْسُ، وَٱلْقَمَـرُ لَا يُعْطِـي ضَـوْءَهُ،  »وَلِلْوَقْـتِ بَعْـدَ ضِيـقِ تِلْـكَ ٱلْأَيَّـامِ تُظْلِـمُ ٱلشَّ
تَظْهَـرُ  وَحِينَئِـذٍ  تَتَزَعْـزَعُ.  ـمَاوَاتِ  ٱلسَّ وَقُـوَّاتُ  ـمَاءِ،  ٱلسَّ مِـنَ  تَسْـقُطُ  وَٱلنُّجُـومُ 
ٱلْأَرْضِ،  قَبَائِـلِ  جَمِيـعُ  تَنُـوحُ  وَحِينَئِـذٍ  ـمَاءِ.  ٱلسَّ فِـي  نْسَـانِ  ٱلْإِ ٱبْـنِ  عَاَمَـةُ 
كَثِيـرٍ.  وَمَجْـدٍ  بِقُـوَّةٍ  ـمَاءِ  ٱلسَّ سَـحَابِ  عَلَـى  آتِيًـا  نْسَـانِ  ٱلْإِ ٱبْـنَ  وَيُبْصِـرُونَ 
مِـنَ ٱلْأَرْبَـعِ  مُخْتَارِيـهِ  فَيَجْمَعُـونَ  ـوْتِ،  بِبُـوقٍ عَظِيـمِ ٱلصَّ مَاَئِكَتَـهُ  فَيُرْسِـلُ 
ـمَاوَاتِ إِلَـى أَقْصَائِهَـا. فَمِـنْ شَـجَرَةِ ٱلتِّيـنِ تَعَلَّمُـوا  يَـاحِ، مِـنْ أَقْصَـاءِ ٱلسَّ ٱلرِّ
يْفَ  ٱلْمَثَلَ: متّى صَارَ غُصْنُهَا رَخْصًا وَأَخْرَجَتْ أَوْرَاقَهَا، تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلصَّ
أَنَّـهُ قَرِيـبٌ عَلَـى  فَٱعْلَمُـوا  هَـذَا كُلَّـهُ  أَيْضًـا، متـّى رَأَيْتـُمْ  أَنْتـُمْ  قَرِيـبٌ. هَكَـذَا 
ٱلْأَبْـوَابِ. اَلْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ: لَا يَمْضِـي هَـذَا ٱلْجِيـلُ حَتَّـى يَكُـونَ هَـذَا كُلُّـهُ. 
ـمَاءُ وَٱلْأَرْضُ تَـزُولَانِ وَلَكِـنَّ كَاَمِـي لَا يَـزُولُ« )الآيـات 34-29(. اَلسَّ

هنا أيضًا، وضع يسوع إطارًا زمنيًّا هنا للنبوءَة: »حَتَّى يَكُونَ هَذَا كُلُّهُ،« 
سيحدث كلّ هذا، بما في ذلك دمار الهيكل خال جيل واحد، أي خال 40 
عامًـا بحسـب المفهـوم اليهـوديّ. لقـد أثبتـت هـذه النبـوءَة دقّتهـا بشـكل مذهـل- 
علـى الأقـلّ فيمـا يختـصّ بالهيـكل. فبعـد مـرور حوالـي أربعيـن عامًـا، دُمّـر 
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الهيـكل بالكامـل عندمـا دمّـر الرومـان مدينـة أورشـليم. المشـكلة هـي أنّ يسـوع 
حـدّد مجـيء ابـن الإنسـان ضمـن الأحـداث التـي سـتحدث خـال جيـل، لكـن 
من الواضح أنّ يسوع لم يأتِ ليُنهي الزمن. لهذا السبب، يستخدم المشكّكون 
والنقّـاد هـذا النـصّ كثيـرًا فـي العالـم الأكاديمـي، لإنـكار مصداقيّـة يسـوع والعهـد 
الجديـد. عندمـا كتـب برترانـد راسـل مقالتـه بعنـوان: »لمـاذا لسـتُ مسـيحيًّا«، 

استشـهد بهـذا النـصّ كحجّـة أولـى لـه لعـدم الإيمـان بيسـوع. 

فما الذي قصده يسوع هنا؟

إذن، لدينـا ثاثـة مقاطـع أساسـيّة فـي العهـد الجديـد تتكلّـم عـن أحـداث 
ستقع في المستقبل، وكلّها تقدّم أطرًا زمنيًّا بالأحداث المُتنبّأ بها خال الجيل 
الأوّل من المؤمنين. ولكن لا يمكننا التأكّد من أنّ هذه المقاطع الثاثة تُشير 
إلى الحدث التاريخيّ نفسـه. ففي مَرقُس 9، قال يسـوع إنّ بعضًا من تاميذه 
لـن يذوقـوا المـوت حتـّى يـرَوْا ملكـوت الله قـد أتـى بقـوّة. وفـي متـّى 10، قـال إنّ 
التاميـذ لا يُكمّلـون مـدن إسـرائيل حتـّى يأتـي ابـن الإنسـان. وفـي مَرقُـس 14، 
أعلـن أنّـه لـن يمـوت كلّ أفـراد الجيـل الذيـن عاشـوا فـي ذلـك الوقـت قبـل حـدوث 

»هـذا كلّـه«، بمـا فـي ذلـك دمـار الهيـكل.

إنّ جوهر تشكيك العلماء هو التالي: لقد تنبّأ يسوع بأمور كثيرة ستحدث 
خـال الجيـل الأوّل مـن المؤمنيـن، بمـا فـي ذلـك دمـار الهيـكل وعودتـه. نعـم، 
دُمّـر الهيـكل، لكـنّ يسـوع لـم يَعُـد ليُنهـي الزمـان. لذلـك، إنْ كان نبيًّـا، فهـو نبـيّ 
كـذّاب. وهـذا لا يعنـي فقـط أنّ نبوءَتـه غيـر صحيحـة بأكملهـا، بـل لا يمكـن 

الوثـوق أيضًـا بوثائـق العهـد الجديـد.

يسـتخدمُ الإنجيليّـون جميـع حِيَلهـم التفسـيرية للتغلّـب علـى هـذه المشـاكل. 
فعنـد تفسـيرهم لمتـّى 24، يسـتخدمون الحجّـة الأكثـر شـيوعًا، وهـي أنّ يسـوع 
قصـد أنّ عـدم إيمـان ذلـك الجيـل لـن ينتهـي، وأنّ غيـر المؤمنيـن سـيكونون 
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موجوديـن فـي كلّ جيـل حتـّى يعـود فـي نهايـة الزمـان. بكلمـات أخـرى، لـم يكـن 
يحـدّد إطـارًا زمنيًّـا. ولكـن إنْ كان هـذا مـا قصـده، فقـد اسـتخدم عبـارة »هـذا 

الجيـل« بطريقـة غريبـة تمامًـا عـن اسـتخدامها فـي بقيّـة العهـد الجديـد.

إنْ أردنـا أنْ نأخـذَ هـذا النـصّ وكلماتـه علـى محمـل الجـدّ، يمكننـا فقـط أنْ 
نستنتجَ أنّ التاميذ فهموا أنّ يسوع قصد جياً حرفيًّا واحدًا، أي حوالي أربعين 
عامًا، وأنّ كلّ ما تنبّأ به سيحدث خال الأربعين عامًا القادمة أو نحو ذلك- 

باستثناء، وهذا ما أؤمن به أنا شخصيًّا، مجيئه الأخير في نهاية الزمان.

مـدن  يُكمّلـون  لا  التاميـذ  إنّ  يسـوع  قـال  عندمـا  10؟  متـّى  عـن  مـاذا 
إسـرائيل حتـّى يأتـي ابـن الإنسـان، كان واضحًـا أنّـه كان يضـع إطـارًا زمنيًّـا 
للقـرن الأوّل لنـوع مـا مـن مجـيء ابـن الإنسـان. مـرّة أخـرى وبحسـب تقديـري، 

لـم يكـن يشـير هنـا إلـى مجيئـه الأخيـر.

في مَرقُس 9، ما الذي كان يشير إليه يسوع عندما قال: »إِنَّ مِنَ ٱلْقِيَامِ 
بِقُـوَّةٍ؟« ومـن  أَتَـى  قَـدْ  يَـرَوْا مَلَكُـوتَ ٱلِله  قَوْمًـا لَا يَذُوقُـونَ ٱلْمَـوْتَ حَتَّـى  هَهُنَـا 
الأهمّية بمكان أنّه لم يقل: »إنّ من القيام ههنا قومًا لا يذوقون الموت حتّى 
أعود«. ولكن إنْ كانت عبارة »ملكوت الله قد أتى بقوّة« لا تُشير إلى مجيئه 

الثانـي، فمـاذا تعنـي يـا تـُرى؟

قال العديد من المفسّرين عبر تاريخ الكنيسة إنّه بما أنّ مَرقُس قد وضع 
هـذه النبـوءة قبـل حادثـة التجلّـي، علمًـا أنّ التجلّـي هـو أكثـر المظاهـر إبهـارًا 
لمجيء ملكوت الله في المجد والقوّة الذي حدث خال خدمة يسـوع الأرضيّة 
قبـل قيامتـه، فـا بُـدّ أنّ مَرقُـس اعتبـر كام يسـوع كنبـوءة عـن التجلّـي. لكـن 
هـذا التفسـير يُحيّرنـي، فأنـا لا أفهـم لمـاذا قـال يسـوع إنّ بعـض تاميـذه لـن 
يموتـوا قبـل التجلّـي، الأمـر الـذي حـدث بعـد سـتّة أيّـام فقـط كمـا يُخبرنـا مَرقُـس 
)9: 2(. كان يقـول: »لا تقلقـوا. لـن تموتـوا جميعًـا فـي الأسـبوع المقبـل«. لـم 
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يكـن مـن المنطقـيّ بالنسـبة إليـه أنْ يضـعَ مثـل هـذا الإطـار الزمنـيّ لأمـر كان 
ا. سـيحدث بعـد فتـرة قريبـة جـدًّ

قال علماء آخرون إنّ هذه النبوة تشير إلى القيامة التي أوضحت ظهور 
التفسـير يواجـه المشـكلة  يسـوع وملكوتـه بقـوّة أكبـر مـن التجلّـي. ولكـن هـذا 
نفسـها، إذ لـم يمـت قبـل القيامـة أيّ مـن أولئـك الذيـن كانـوا هنـاك فـي اللحظـة 
التي نطق يسـوع بهذه النبوءَة )باسـتثناء يهوذا الإسـخريوطي(. والقيامة نفسـها 

ا لتبريـر وضـع إطـار زمنـيّ مثـل ذلـك الـذي وضعـه يسـوع. كانـت قريبـة جـدًّ

التاميـذ  رأى  عندمـا  تحقّقـت  النبـوءة  هـذه  إنّ  يقـول  آخـر  رأي  هنالـك 
الملكـوت يأتـي بقـوّة فـي يـوم الخمسـين، عندمـا نالـوا قـوّةً مـن خـال انسـكاب 
روح الله مـن السـماء. هـذا مُمكـن، ولكنّنـا نجـد هنـا أيضًـا أنّـه لـم يمـت أيّ مـن 
التاميـذ فـي ذلـك الوقـت باسـتثناء يهـوذا. يبـدو مـرّة أخـرى أنّ الإطـار الزمنـيّ 

الـذي حـدّده يسـوع يسـتبعد أمـرًا كان سـيحدث بهـذا القـرب.

ومع ذلك، من الممكن أنّ يسوع كان يتحدّث عن ظهور ملكوت الله بقوّة 
فـي دمـار أورشـليم والهيـكل. عندمـا وقعـت هـذه الأحـداث الرهيبـة فـي عـام 70 
بعد المياد، تمّ اعتبار الكنيسة المسيحيّة أخيرًا ككيان مُنفصل عن اليهوديّة. 
لم تعد تُعتبر مجموعةً فرعيّة أو طائفة داخل اليهوديّة. ظهر انتصار كنيسة 
المسـيح بقـوّة عنـد وقـوع دينونـة الله علـى اليهـود. وقـد مـات بعـض أولئـك الذيـن 
بيـن إعانـه  الملكـوت  قـوّة  تنبّـأ يسـوع عـن اسـتعان  كانـوا حاضريـن عندمـا 

ومجـيء الملكـوت بقـوّة عـام 70.

يجـب أن أقـرّ أنّنـي لا أعـرف بالتأكيـد إنْ كان هـذا التفسـير لنبـوءَة يسـوع 
صحيحًـا. لكنّـي أعلـم أنّـه إنْ كنـتَ تتصـارع مـع هـذه المقاطـع التـي تضـع أطـرًا 
زمنيّـة فـي العهـد الجديـد، فلسـت بحاجـة أن تتصـارع معهـا فيمـا بعـد، إنْ كنـت 
تأخـذ تحقيـق نبـوءَة يسـوع عـن الهيـكل علـى محمـل الجـدّ. أنـا متيقّـن مـن أمـر 
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واحـد ألا وهـو أنّ كلمـة الله لا تسـقط أبـدًا. وأعلـم أيضًـا أنّ يسـوع كان الحـقّ 
المتجسّـد، وعندمـا قـال إنّ شـيئًا مـا سـيحدث فـي إطـار زمنـيّ معيّـن، أعلـم أنّـه 
حـدث خـال ذلـك الإطـار الزمنـيّ. إنْ كان هـذا الاسـتنتاج سـيجبرني علـى 
تحـدّي بعـض مفاهيـم علـم الاهـوت فـي يومنـا هـذا، فليكـن. ثغـرُ يسـوع هـو 

المصـدر الوحيـد الموثـوق للحقيقـة.





265

28

التجلّي
مرقس 9: 13-2

إِلَـى  بِهِـمْ  وَصَعِـدَ  وَيُوحَنَّـا،  وَيَعْقُـوبَ  بُطْـرُسَ  يَسُـوعُ  أَخَـذَ  أَيَّـامٍ  سِـتَّةِ  وَبَعْـدَ 
امَهُمْ، وَصَـارَتْ ثِيَابُـهُ تَلْمَـعُ  جَبَـلٍ عَـالٍ مُنْفَرِدِيـنَ وَحْدَهُـمْ. وَتَغَيَّـرَتْ هَيْئَتـُهُ قُدَّ
ـارٌ عَلَـى ٱلْأَرْضِ أَنْ يُبَيِّـضَ مِثْـلَ ذَلِـكَ.  ا كَٱلثَّلْـجِ، لَا يَقْـدِرُ قَصَّ بَيْضَـاءَ جِـدًّ
وَظَهَرَ لَهُمْ إِيلِيَّا مَعَ مُوسَى، وَكَانَا يَتَكَلَّمَانِ مَعَ يَسُوعَ. فَجَعَلَ بُطْرُسُ يَقولُ 
: لَكَ وَاحِدَةً،  لِيَسُوعَ: يَا سَيِّدِي، جَيِّدٌ أَنْ نَكُونَ هَهُنَا. فَلْنَصْنَعْ ثَاَثَ مَظَالَّ
يلِيَّـا وَاحِـدَةً. لِأَنَّـهُ لَـمْ يَكُـنْ يَعْلَـمُ مَـا يَتَكَلَّـمُ بِـهِ إِذْ كَانُـوا  وَلِمُوسَـى وَاحِـدَةً، وَلِإِ
ـحَابَةِ قَائِـاً: هَـذَا  مُرْتَعِبِيـنَ. وَكَانَـتْ سَـحَابَةٌ تُظَلِّلُهُـمْ. فَجَـاءَ صَـوْتٌ مِـنَ ٱلسَّ
هُـوَ ٱبْنِـي ٱلْحَبِيـبُ. لَـهُ ٱسْـمَعُوا. فَنَظَـرُوا حَوْلَهُـمْ بَغْتَـةً وَلَـمْ يَـرَوْا أَحَـدًا غَيْـرَ 
ثـُوا  يَسُـوعَ وَحْـدَهُ مَعَهُـمْ. وَفِيمَـا هُـمْ نَازِلُـونَ مِـنَ ٱلْجَبَـلِ، أَوْصَاهُـمْ أَنْ لَا يُحَدِّ
نْسَانِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. فَحَفِظُوا ٱلْكَلِمَةَ  أَحَدًا بِمَا أَبْصَرُوا، إِلاَّ متّى قَامَ ٱبْنُ ٱلْإِ
لِمَـاذَا  قَائِليِـنَ:  فَسَـأَلُوهُ  يَتَسَـاءَلُونَ: مَـا هُـوَ ٱلْقِيَـامُ مِـنَ ٱلْأَمْـوَاتِ؟  لِأَنْفُسِـهِمْ 
يَقُـولُ ٱلْكَتَبَـةُ: إِنَّ إِيلِيَّـا يَنْبَغِـي أَنْ يَأْتِـيَ أَوَّلًا؟ فَأَجَـابَ وَقَـالَ لَهُـمْ: إِنَّ إِيلِيَّـا 
نْسَـانِ أَنْ يَتَأَلَّـمَ  يَأْتِـي أَوَّلًا وَيَـرُدُّ كُلَّ شَـيْءٍ. وَكَيْـفَ هُـوَ مَكْتـُوبٌ عَـنِ ٱبْـنِ ٱلْإِ
كَثِيـرًا وَيُـرْذَلَ. لَكِـنْ أَقُـولُ لَكُـمْ: إِنَّ إِيلِيَّـا أَيْضًـا قَـدْ أَتَـى، وَعَمِلُـوا بِـهِ كُلَّ مَـا 
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أَرَادُوا، كَمَـا هُـوَ مَكْتـُوبٌ عَنْـهُ.

قبل سنوات عديدة، كتبتُ كتابًا غير اعتياديّ إلى حدّ ما عنوانه: »مجد 
المسـيح«. كتبتـه لأنّنـا ناحـظ فـي الاهـوت الكاسـيكي أنّ تقـدّمَ حيـاة يسـوع 
بشكل عامّ كان من الإذلال إلى التمجيد. بدأت حياته حين وُلد في حالة من 
الفقـر، ثـمّ رفضـه شـعبه، وبلـغ الرفـض ذروتـه فـي خيانتـه وصلبـه. كان دفنـه 
فـي قبـر رجـل غنـيّ الخطـوة الأولـى نحـو التمجيـد، ثـمّ اسـتمرّت مـع القيامـة، 

وبلغـت ذروتهـا فـي الصعـود.

بالطبع، هذا التقدّم العامّ من الإذلال إلى التمجيد لم يكن ثابتًا ومُستمرًّا، 
بـل كان المجـد ينفجـر فـي لحظـات مُختلفـة مـن حيـاة يسـوع، حتـّى فـي وسـط 
لحظـات إذلالـه. علـى سـبيل المثـال، عنـد ولادتـه، كان يقابـل ظـروف الفقـر 
مجـد الله الـذي أظهـره للرعـاة فـي الحقـول المجـاورة. ولكـن لـم يكـن هنـاك أيّ 
هـدف لظهـور المجـد فـي حيـاة يسـوع قبـل القيامـة، حيـث أشـرق مجـده بشـكل 

بهـيّ، وقـد حـدث هـذا أيضًـا عنـد تجلّيـه.

يُخبرنا مَرقُس: وَبَعْدَ سِتَّةِ أَيَّامٍ أَخَذَ يَسُوعُ بُطْرُسَ وَيَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا، وَصَعِدَ 
امَهُـمْ )الآيـة 2(. بِهِـمْ إِلَـى جَبَـلٍ عَـالٍ مُنْفَرِدِيـنَ وَحْدَهُـمْ. وَتَغَيَّـرَتْ هَيْئَتُـهُ قُدَّ

تكمـن أهمّيّـة هـذا الحـدث بأنّـه وقـع »بَعْـدَ سِـتَّةِ أَيَّـامٍ«. مـا الـذي حـدث قبـل 
ا علـى سـؤال طرحـه يسـوع، أدلـى  هـذه الأيّـام السـتّة؟ فـي قيصريّـة فيلبـس، ردًّ
ا، أوضـح  بطـرس باعترافـه بمسـيانيّة يسـوع )8: 29(. وبعـد فتـرة قصيـرة جـدًّ
يسوع لتاميذه أنّه يجب أن يتألّم ويموت )آية 31(، الأمر الذي ترك بطرس 
مشـدوهًا لدرجـة أنّـه انتهـر يسـوع )الآيـة 32(، ممّـا دفـع يسـوع إلـى انتهـاره فـي 
المقابـل )الآيـة 33(. ثـمّ بـدأ يسـوع يُعلّـم تاميـذه أنّـه ينبغـي عليهـم هـم أيضًـا 
أنْ يكونوا مُستعدّين للموت؛ لأنّهم إنْ أرادوا أنْ يكونوا من أتباعه، فعليهم أنْ 

يُنكـروا أنفسـهم ويحملـوا الصليـب )الآيـة 34(.
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بعد أنْ حدثت كلّ هذه الأمور، بدأ يسوع وتاميذه على الأرجح بالتحرّك 
جنوبًـا، عائديـن باتّجـاه بُحيـرة الجليـل، مبتدئيـن الرحلـة الطويلـة إلـى أورشـليم 
حيـث كان الصليـب والمـوت ينتظـران يسـوع. لا يُمكننـا إلّا أنْ نتخيّـلَ التاميـذ 
والتشـاؤم يمـلأ قلوبَهـم. فربّمـا كانـت الكلمـات الرهيبـة التـي قالهـا لهـم يسـوع بعـد 
اعتـراف قيصريّـة فيلبـس تـدور كثيـرًا فـي عقولهـم. لقـد قـال إنّـه يجـب أنْ يتألّـمَ 

ويمـوتَ، وهـا هـو الآن يتّجـه نحـو ذلـك الـكأس الرهيـب.

وسط حالة اليأس هذه، أخذ يسوعُ بطرس ويعقوب ويوحنّا وصعد بهم إلى 
قِمّـة »جبـل عـالٍ«. لا يمكننـا التأكّـد أيّ جبـل كان هـذا فـي فلسـطين. طُرحـت 
نظريّـات عديـدة، ويبـدو أنّ أفضَلَهـا هـو جبـل حرمـون الـذي كان بالقـرب مـن 
قيصريّة فيلبس، وهو بالفعل جبل مرتفع يبلغ ارتفاعه أكثر من تسعة آلاف قدم.

يُخبرنـا مَرقُـس بعـد ذلـك أنّ هيئـة يسـوع »تغيّـرت« قـدّام تاميـذه. الكلمـة 
 ،metamorpheo الفعـل  أشـكال  مـن  شـكل  هـي  هنـا  المسـتخدمة  اليونانيّـة 
ومنـه نحصـل فـي اللغـة الإنجليزيّـة علـى كلمـة metamorphosis. لقـد تعلّمنـا 
عـن التحـوّل فـي المدرسـة، عندمـا درسـنا التحـوّل الكبيـر الـذي تمـرّ بـه اليرقـة 
لتصبح فراشة. الكلمة اليونانيّة التي تعني »شكل« هي morphos، وبالتالي 
فـإنّ التحـوّلَ هـو تغييـر فـي الشـكل. التجلّـي هـو أيضًـا تغييـر فـي الهيئـة. فـي 
برحلـة عابـرة  نقـوم  تعنـي »عبـر«. عندمـا   trans البادئـة  الإنجليزيـة،  اللغـة 
للقارّات، فإنّنا نمرّ عبر القارة. إنْ سـافرنا عبر المحيط الأطلسـي، فهذا يعني 
أنّنـا نمـرّ عبـر المحيـط الأطلسـي. إذن، خضـع يسـوع لتحـوّل، وفجـأة انفجـر 
المجـد الـذي كان مُختبئًـا ومحجوبًـا تحـت ثـوب بشـريّته، وكشـف عـن ألوهيّـة 

المسـيح الكاملـة للتاميـذ الذيـن كانـوا يشـاهدون كلّ مـا يجـري.

ملابس ببياضٍ لامع

مْسِ، وَصَارَتْ  كتب متّى في وصفه ليسوع المتجلّي: »وَأَضَاءَ وَجْهُهُ كَٱلشَّ
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ثِيَابُـهُ بَيْضَـاءَ كَٱلنُّـورِ« )17: 2ب(. لا يذكـر مَرقُـس شـيئًا عـن وجـه يسـوع، 
لكنّـه يُقـدّم لنـا تفاصيـل إضافيّـة عـن مابسـه: وَصَـارَتْ ثِيَابُـهُ تَلْمَـعُ بَيْضَـاءَ 
ـارٌ عَلَـى ٱلْأَرْضِ أَنْ يُبَيِّـضَ مِثْـلَ ذَلِـكَ )الآيـة 3(. ا كَٱلثَّلْـجِ، لَا يَقْـدِرُ قَصَّ جِـدًّ

تُذكّرنا فكرة لمعان وجه شـخص ما بهذه الحدّة الشـديدة بقصّة موسـى في 
العهـد القديـم. عندمـا كان موسـى علـى الجبـل مـع الله، توسّـل للحصـول علـى 
الرؤيـة المجيـدة المباركـة. قـال: »أَرِنِـي مَجْـدَكَ« )خـروج 33: 18(. أجابـه الله: 
نْسَـانَ لَا يَرَانِـي وَيَعِيـشُ« )الآيـة 20(. لكـن  »لَا تَقْـدِرُ أَنْ تَـرَى وَجْهِـي، لِأَنَّ ٱلْإِ
خْـرَةِ. وَيَكُـونُ مَتَـى  الله تابـع وقـال لـه: »هُـوَذَا عِنْـدِي مَـكَانٌ، فَتَقِـفُ عَلَـى ٱلصَّ
خْرَةِ، وَأَسْـتُرُكَ بِيَدِي حَتَّى أَجْتَازَ.  ٱجْتَازَ مَجْدِي، أَنِّي أَضَعُكَ فِي نُقْرَةٍ مِنَ ٱلصَّ
ـا وَجْهِـي فَـاَ يُـرَى )الآيـات 21-23(. عندمـا  ثـُمَّ أَرْفَـعُ يَـدِي فَتَنْظُـرُ وَرَائِـي، وَأَمَّ
حصـل موسـى علـى هـذه النظـرة الخاطفـة المؤقّتـة، ولمـحَ مجـدَ الله مـن الخلـف، 
كانـت تجربتـُه هـذه شـديدة الحـدّة، فقـد كان مجـد الله الصـادر مـن خلفـه شـديد 
اللمعـان، لدرجـة أنّـه عندمـا حـدّق إليـه موسـى، بـدأ وجهـه يلمـع بإشـراق شـديد 
اللمعان، لدرجة أنّ شعب إسرائيل خاف من الاقتراب منه )خروج 34: 30(.

كان التوهّـج علـى وجـه موسـى مُجـرّدَ انعـكاس للمجـد الـذي رآه وهـو فـي 
محضر الله. لم يكن وجهُ موسى مصدرَ النورِ. بل كان نور الله ينعكس من 
وجـه المخلـوق. لكـنّ التاميـذ شـهدوا علـى جبـل التجلّـي مجـدَ الله الحقيقـيّ، لا 
انعكاس المجدِ. كان مصدرُ النور الذي رآه التاميذ من داخل المسيح نفسه. 
كان مجـدُه الداخلـيّ المتأصّـل يتفجّـر أمـامَ أعينِهـم. هـذا هـو الحـدث الـذي كان 
يوحنّـا يفكّـر فيـه عندمـا كتـب: »وَرَأَيْنَـا مَجْـدَهُ، مَجْـدًا كَمَـا لِوَحِيـدٍ مِـنَ ٱلْآبِ، 
مَمْلُـوءًا نِعْمَـةً وَحَقًّـا« )يوحنّـا 1: 14ب(. وكذلـك أيضًـا قـال كاتـب العبرانييـن 
عـن يسـوع إنّـه »بَهَـاءُ مَجْـدِهِ، وَرَسْـمُ جَوْهَـرِهِ« )1: 3(. لا يعكـس يسـوعُ بهـاءَ 

مجـدِ الله فحسـب، بـل هـو بهـاءُ مجـدِ الله.
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كان النور المُنبثق من يسوع أبيض اللون ونقيًّا. يقول الفاسفة إنّ اللونَ 
أمـرٌ ثانـويّ وبأنّـه ليـس أساسـيًّا، فهـو ليـس متأصّـاً فـي المـادة إنّمـا يُضـاف 
إلـى جوهرهـا عنـد وجـود الضـوء. مـن أيـن يأتـي اللـون؟ إنّـه يأتـي مـن الضـوء 
ومن الشـمس، وكلّ ألوان قوس قزح موجودة في ضوء الشـمس النقيّ. ولكن، 
عندمـا تختلـط كلّ هـذه الألـوان مـع بعضهـا فـي نقـاء الضـوء، يظهـر أمامَنـا 
بيـاض مُطلـق. وبالتالـي، لا نسـتغرب أنْ يكـون الضـوء الـذي انبثـق مـن يسـوع 
بحـدّة تفـوق حـدّة الشـمس كان ناصـع البيـاض. تذكّـروا أنّ مَرقُـس كان يُجاهـد 
ليُثبـت للأمـم أنّ يسـوع هـو ابـن الله. كان بيـاض الضـوء الـذي شـاهده التاميـذ 

هنـاك علـى الجبـل يُخبـر شـيئًا مـا عـن يسـوع.

الأدبيّـة  الكتـب  فـي  فصـل  أعمـق  أنّ  الشـخصيّ،  رأيـي  بحسـب  أعتقـدُ، 
الأمريكيـة موجـود فـي روايـة ميلڤيـل بعنـوان موبـي ديـك. إنّـه الفصـل بعنـوان 
»بيـاض الحـوت«. يستكشـف ميلڤيـل فـي هـذا الفصـل كيـف يُسـتخدم البيـاض 
مثـل  باسـتخدام مُصطلحـات  البيـاض  والديـن والطبيعـة. يصـف  التاريـخ  فـي 
باسـتخدام كلمـات مثـل  صعـب الإدراك والمُخيـف والمُرعـب، وكذلـك يصفـه 
اللطيف والمجيد والنقيّ. قال بصراحة إنّ الحوت يرمز إلى كلّ هذه الأشياء. 
وهكذا، إنْ كان الحوت قد جسّد كلّ ما يرمز إليه البياض –أي الرعب والنقاء 
والروعة والخوف والغموض وغير المُدرك- فقد جسّـد الصفات الموجودة في 
مـلء كمـال الله نفسـه. إنّهـا الألوهـة نفسـها التـي أظهرهـا يسـوع فـي النقـاوة التـي 

لا شـائبة فيهـا ولا غَضَـن ولا عيـب.

إيليا وموسى وسحابة وصوت

يكتـب مَرقُـس: وَظَهَـرَ لَهُـمْ إِيلِيَّـا مَـعَ مُوسَـى، وَكَانَـا يَتَكَلَّمَـانِ مَـعَ يَسُـوعَ 
)الآية 4(. عندما ظهر إيليّا وموسـى وابتدآ يتكلّمان مع يسـوع، كان التاميذ 
ينظرون إلى النور، إلى اختراقٍ للمجد. يُخبرنا لوقا أنّهما تكلّما »عَنْ خُرُوجِهِ 
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لَهُ فِي أُورُشَلِيمَ« )9: 31ب(، أي عن آلامه ورفضه  ٱلَّذِي كَانَ عَتِيدًا أَنْ يُكَمِّ
والمـوت الـذي كان قـد أخبـر تاميـذه عنـه. لقـد فهـم إيليـا بوضـوح، الـذي يُمثـّل 
أنّـه  يعرفـان  كانـا  المسـيح.  دعـوة  النامـوس،  يمثـّل  الـذي  الأنبيـاء، وموسـى، 
ينبغي على يسوع أنْ يموت، وكانا يعرفان السبب. لقد أتيا إلى الأقنوم الثاني 
مـن الثالـوث ليعزّيـاه ويشـجّعاه، وليذكّـراه بمصيـره الـذي كانـا قـد تنبّـآ بـه قبـل 
قـرون طويلـة. هـا إيليـا، الـذي نُقـل إلـى السـماء فـي عربـة مـن نـار، يطـأ بقدميه 
الأرضَ المُقدّسـة. أمّـا موسـى الـذي حُـرّم عليـه دخـول أرض الميعـاد، فهـا هـو 

يقـف أخيـرًا هنـاك بعـد قـرون.

يُخبرنا مَرقُس أنّه في تلك اللحظة جَعَلَ بُطْرُسُ يَقولُ لِيَسُوعَ: يَا سَيِّدِي، 
ـدٌ أَنْ نَكُـونَ هَهُنَـا. فَلْنَصْنَـعْ ثَـلَاثَ مَظَـالَّ: لَـكَ وَاحِـدَةً، وَلِمُوسَـى وَاحِـدَةً،  جَيِّ
يلِيَّـا وَاحِـدَةً. لِأَنَّـهُ لَـمْ يَكُـنْ يَعْلَـمُ مَـا يَتَكَلَّـمُ بِـهِ إِذْ كَانُـوا مُرْتَعِبِيـنَ )الآيتـان  وَلِِ
ا فـي إخبارنـا أنّ بطـرس ويعقـوب ويوحنّـا كانـوا  5-6(. كان مَرقُـس صادقًـا جـدًّ
ا مـن المشـهد الـذي رأوه، لدرجـة أنّهـم لـم يعرفـوا مـاذا يقولـون. ثـمّ  مُرتعبيـن جـدًّ
تكلّـم بطـرس مُقترحًـا أنْ تُنصَـبَ خيمـة ليسـوع وخيمـة لموسـى وأخـرى لإيليّـا، 

ولكـن فـي النـصّ معنـى ضمنـيّ قـويّ بأنّـه كان يهـذي ويتحـدّث دون تفكيـر.

كان التاميـذُ خائفيـن مـن تجلّـي يسـوع وظهـور موسـى وإيليّـا معـه، لكـن 
سـرعان مـا تحـوّل خوفهـم هـذا إلـى رعـب شـديد. يكتـب مَرقُـس: وَكَانَـتْ سَـحَابَةٌ 
حَابَةِ قَائِلًا: هَذَا هُوَ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبُ. لَهُ ٱسْمَعُوا  تُظَلِّلُهُمْ. فَجَاءَ صَوْتٌ مِنَ ٱلسَّ
ـحَابَةِ )9: 34ب(،  )الآيـة 7(. يُخبرنـا لوقـا: »فَخَافُـوا عِنْدَمَـا دَخَلُـوا فِـي ٱلسَّ
ويذكر متّى أنّهم بعد أنْ سـمعوا صوت الآب، »سَـقَطُوا عَلَى وُجُوهِهِمْ وَخَافُوا 
ا« )17: 6ب(. ظهـرت سـحابة مجـد حضـور الله وشـكّلت غطـاء حـول  جِـدًّ
يسـوع وموسـى وإيليّـا والتاميـذ. يقـول مَرقُـس إنّهـا »ظلّلتهـم«. اسـتُخدمت هـذه 
الكلمـة عندمـا جـاء المـاك جبرائيـل إلـى مريـم العـذراء ليُعلـن لهـا أنّهـا سـتكون 
وحُ  والـدة المُخلّـص. عندمـا سـألته كيـف يمكـن أنْ يكـونَ هـذا، قـال لهـا: »اَلـرُّ
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وسُ ٱلْمَوْلُـودُ مِنْـكِ  ٱلْقُـدُسُ يَحِـلُّ عَلَيْـكِ، وَقُـوَّةُ ٱلْعَلِـيِّ تُظَلِّلُـكِ، فَلِذَلِـكَ أَيْضًـا ٱلْقُـدُّ
يُدْعَى ٱبْنَ ٱلِله )لوقا 1: 35(. الفكرة هنا هي أنّه تمّ اللجوء إلى قوّة عظيمة.

سـمع التاميـذ مـن السـحابة صوتًـا يقـول: »هـذا هـو ابنـي الحبيـب. لـه 
اسـمعوا!« تمامًـا كمـا مـدح الله الآبُ ابنَـه بصـوتٍ مسـموع عنـد معموديتـه، 
عندمـا مُسِـح أيضًـا بقـوّة الـروح القـدس )1: 9-11(، هنـا علـى جبـل التجلّـي، 
مـدحَ الآبُ ابنَـه بصـوتٍ مسـموع أمـام تاميـذه علـى وجـه التحديـد، إضافـة إلـى 

تقديـم نصيحـة مُحـدّدة للغايـة: »لـه اسـمعوا!«

هذا ما سيقوله الآب لو تكلّم من السماء اليوم. كان ليقولَ لنا، »اسمعوا 
لابني، الذي به سُررت«.

تعليمات وأسئلة

انتهـى تجلّـي يسـوع العجائبـيّ فجـأة كمـا ابتـدأ: فَنَظَـرُوا حَوْلَهُـمْ بَغْتَـةً وَلَـمْ 
يَرَوْا أَحَدًا غَيْرَ يَسُوعَ وَحْدَهُ مَعَهُمْ )الآية 8(. اختفى موسى وإيليّا، والصوت 
يُضيـف  ضيـاء.  يشـعّ  يسـوع  يعـد  ولـم  السـحابة،  وارتفعـتِ  صامتًـا،  أصبـح 
بِمَـا  أَحَـدًا  ثُـوا  يُحَدِّ أَنْ لَا  أَوْصَاهُـمْ  ٱلْجَبَـلِ،  مِـنَ  نَازِلُـونَ  هُـمْ  مَرقُـس: وَفِيمَـا 
نْسَـانِ مِـنَ ٱلْأَمْـوَاتِ. فَحَفِظُـوا ٱلْكَلِمَـةَ لِأَنْفُسِـهِمْ  أَبْصَـرُوا، إِلاَّ متّـى قَـامَ ٱبْـنُ ٱلِْ
يَتَسَـاءَلُونَ: مَـا هُـوَ ٱلْقِيَـامُ مِـنَ ٱلْأَمْـوَاتِ؟ )الآيتـان 9-10(. هنـا أيضًـا يأمـر 
يسـوع التاميـذ أنْ يحتفظـوا بهـذه المعرفـة عنـه لأنفسِـهم -وفـي هـذه الحالـة، 
كان على بطرس ويعقوب ويوحنّا ألّا يخبروا التاميذ الآخرين بذلك- إلّا بعد 
قيامتـه مـن بيـن الأمـوات. أطاعـوه فـي ذلـك، لكـنّ مَرقُـس يذكـر أنّهـم تسـاءَلوا 
عمّـا قصـده بالقيـام مـن بيـن الأمـوات. مـا زالـوا لا يفهمـون، لأنّ اليهـود كانـوا 
يتوقّعـون قيامـة عامّـة فـي نهايـة الزمـان، وليـس قيامـة محـدّدة فـي التاريـخ. فـي 

الواقـع، لـم يُـدرك التاميـذ أنّ ربّهـم سـيقوم إلّا بعـد أنْ رأوه حيًّـا بعـد صلبـه.
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بينمـا كان يسـوع والتاميـذ ينزلـون إلـى أسـفل الجبـل، كان السـؤال حـول 
دور إيليّـا فـي ملكـوت الله الآتـي فـي مُقدّمـة تفكيـر التاميـذ: فَسَـأَلُوهُ قَائِليِـنَ: 
لِمَـاذَا يَقُـولُ ٱلْكَتَبَـةُ: إِنَّ إِيلِيَّـا يَنْبَغِـي أَنْ يَأْتِـيَ أَوَّلًا؟ فَأَجَـابَ وَقَـالَ لَهُـمْ: إِنَّ 
نْسَـانِ أَنْ  إِيلِيَّـا يَأْتِـي أَوَّلًا وَيَـرُدُّ كُلَّ شَـيْءٍ. وَكَيْـفَ هُـوَ مَكْتُـوبٌ عَـنِ ٱبْـنِ ٱلِْ
يَتَأَلَّـمَ كَثِيـرًا وَيُـرْذَلَ. لَكِـنْ أَقُـولُ لَكُـمْ: إِنَّ إِيلِيَّـا أَيْضًـا قَـدْ أَتَـى، وَعَمِلُـوا بِـهِ كُلَّ 

مَـا أَرَادُوا، كَمَـا هُـوَ مَكْتُـوبٌ عَنْـهُ )الآيـات 13-11(.

كمـا رأينـا، يقـول السـفر الأخيـر مـن العهـد القديـم، أي سـفر ماخـي، وهـو 
النبـيّ الأخيـر فـي العهـد القديـم: »هَأَنَـذَا أُرْسِـلُ إِلَيْكُـمْ إِيلِيَّـا ٱلنَّبِـيَّ قَبْـلَ مَجِـيءِ 
، ٱلْيَـوْمِ ٱلْعَظِيـمِ وَٱلْمَخُـوفِ« )4: 5(. لذلـك، كان اليهـود ينتظـرون  يَـوْمِ ٱلـرَّبِّ
مجـيء إيليّـا لقـرون طويلـة، عالميـن أنّ ظهـورَه سـيكون نذيـرًا لمجـيء ملكـوت 
إيليّـا سـيأتي أوّلًا، وأنّـه عندمـا  الله وظهـور المسـيح. اعتقـدَ الكتبـةُ أيضًـا أنّ 
يأتـي سـيقود النـاس إلـى روح التوبـة ويمسـح المسـيح لدعوتـه المسـيانيّة. بعـد 
أنْ رأى التاميـذ إيليّـا علـى الجبـل، تسـاءَلوا بفضـول عـن سـبب إيمـان الكتبـة 

بهـذه الأمـور.

أكّد يسوع أنّ إيليّا قد جاءَ بالفعل. تُضيف الفقرة الموازية لهذا النصّ في 
متـّى: »حِينَئِـذٍ فَهِـمَ ٱلتَّاَمِيـذُ أَنَّـهُ قَـالَ لَهُـمْ عَـنْ يُوحَنَّـا ٱلْمَعْمَـدَانِ« )17: 13(. 
ا لإيليّـا، بـل كان يخـدم »بـروح إيليـا وقوّتـه«، كمـا أعلـن  لـم يكـن يوحنّـا تجسـدًّ
المـاك الـذي تنبّـأ عـن ولادتـه )لوقـا 1: 17(. وهكـذا، جـاء يوحنّـا قبـل يسـوع، 
كمـا سـيأتي إيليّـا قبـل المسـيح. كانـت مَهمّـة يوحنّـا توجيـه النـاس إلـى التوبـة 
من خطاياهم، وهكذا يُتمّم مَهمّة إيليّا. أخيرًا، يوحنّا المعمدان هو الذي مسح 
يسـوع في نهر الأردن، وهكذا بدأت خدمة يسـوع العلنيّة بصفته المسـيح. في 
الواقـع، لقـد تحقّقـت كلّ التوقّعـات الثاثـة المنسـوبة إلـى إيليّـا فـي خدمـة يوحنّـا 

المعمـدان النبويّـة. لقـد مهّـد الطريـق ليسـوع المُخَلِّـص وابـن الله.

نْسَانِ  ماذا قصدَ يسوع بتصريحه المُبهَم: »وَكَيْفَ هُوَ مَكْتُوبٌ عَنِ ٱبْنِ ٱلْإِ
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أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْذَلَ؟« لاحظ أنّه تابعَ وقال: »لَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ إِيلِيَّا أَيْضًا 
قَدْ أَتَى، وَعَمِلُوا بِهِ كُلَّ مَا أَرَادُوا، كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنْهُ«. يبدو أنّ يسـوع كان 
يقـول لتاميـذه إنّـه كمـا رُفـض يوحنّـا المعمـدان وفـي النهايـة قُتـل، هكـذا أيضًـا 
يجـب أنْ يُرفـضَ ويُقتـلَ كمـا تنبّـأ عنـه الأنبيـاء. نجـد هنـا أيضًـا تذكيـرًا آخـرَ، 
بـأنّ الـربّ المجيـد الـذي رآه التاميـذ علـى الجبـل كان علـى وشـك أن يتحمّـل 

ألمًـا عظيمًـا وضيقًـا شـديدًا. قبـل التمجيـد، سـيختبر إذلالًا كبيـرًا.
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وَلَمَّا جَاءَ إِلَى ٱلتَّاَمِيذِ رَأَى جَمْعًا كَثِيرًا حَوْلَهُمْ وَكَتَبَةً يُحَاوِرُونَهُمْ. وَلِلْوَقْتِ 
ـا رَأَوْهُ تَحَيَّـرُوا، وَرَكَضُـوا وَسَـلَّمُوا عَلَيْـهِ. فَسَـأَلَ ٱلْكَتَبَـةَ: بِمَـاذَا  كلّ ٱلْجَمْـعِ لَمَّ
إِلَيْـكَ  مْـتُ  قَـدْ قَدَّ يَـا مُعَلِّـمُ،  فَأَجَـابَ وَاحِـدٌ مِـنَ ٱلْجَمْـعِ وَقَـالَ:  تُحَاوِرُونَهُـمْ؟ 
قْـهُ فَيُزْبِـدُ وَيَصِـرُّ بِأَسْـنَانِهِ وَيَيْبَـسُ.  ٱبْنِـي بِـهِ رُوحٌ أَخْرَسُ، وَحَيْثُمَـا أَدْرَكَـهُ يُمَزِّ
فَقُلْـتُ لِتَاَمِيـذِكَ أَنْ يُخْرِجُـوهُ فَلَـمْ يَقْـدِرُوا. فَأَجَـابَ وَقَـالَ لَهُـمْ: أَيُّهَـا ٱلْجِيـلُ 
 . مُـوهُ إِلَـيَّ غَيْـرُ ٱلْمُؤْمِـنِ، إِلَـى مَتَـى أَكُـونُ مَعَكُـمْ؟ إِلَـى مَتَـى أَحْتَمِلُكُـمْ؟ قَدِّ
وحُ، فَوَقَـعَ عَلَـى ٱلْأَرْضِ يَتَمَـرَّغُ  لِلْوَقْـتِ صَرَعَـهُ ٱلـرُّ ـا رَآهُ  مُـوهُ إِلَيْـهِ. فَلَمَّ فَقَدَّ
مَـانِ مُنْـذُ أَصَابَـهُ هَـذَا؟ فَقَـالَ: مُنْـذُ صِبَـاهُ.  وَيُزْبِـدُ. فَسَـأَلَ أَبَـاهُ: كَـمْ مِـنَ ٱلزَّ
وَكَثِيـرًا مَـا أَلْقَـاهُ فِـي ٱلنَّـارِ وَفِـي ٱلْمَـاءِ لِيُهْلِكَـهُ. لَكِـنْ إِنْ كُنْـتَ تَسْـتَطِيعُ شَـيْئًا 
تُؤْمِـنَ. كلّ  أَنْ  تَسْـتَطِيعُ  كُنْـتَ  إِنْ  يَسُـوعُ:  لَـهُ  فَقَـالَ  وَأعَِنَّـا.  عَلَيْنَـا  فَتَحَنَّـنْ 
شَـيْءٍ مُسْـتَطَاعٌ لِلْمُؤْمِـنِ. فَلِلْوَقْـتِ صَـرَخَ أَبُـو ٱلْوَلَـدِ بِدُمُـوعٍ وَقَـالَ: أُومِـنُ يَـا 
ـا رَأَى يَسُـوعُ أَنَّ ٱلْجَمْـعَ يَتَرَاكَضُـونَ، ٱنْتَهَـرَ  سَـيِّدُ، فَأَعِـنْ عَـدَمَ إِيمَانِـي. فَلَمَّ
وحُ ٱلْأَخْـرَسُ ٱلْأَصَـمُّ، أَنَـا آمُـرُكَ: ٱخْـرُجْ  وحَ ٱلنَّجِـسَ قَائِـاً لَـهُ: أَيُّهَـا ٱلـرُّ ٱلـرُّ
مِنْهُ وَلَا تَدْخُلْهُ أَيْضًا. فَصَرَخَ وَصَرَعَهُ شَـدِيدًا وَخَرَجَ. فَصَارَ كَمَيْتٍ، حَتَّى 
ـا دَخَـلَ بَيْتًـا  قَـالَ كَثِيـرُونَ: إِنَّـهُ مَـاتَ. فَأَمْسَـكَهُ يَسُـوعُ بِيَـدِهِ وَأَقَامَـهُ، فَقَـامَ. وَلَمَّ
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سَـأَلَهُ تَاَمِيذُهُ عَلَى ٱنْفِرَادٍ: لِمَاذَا لَمْ نَقْدِرْ نَحْنُ أَنْ نُخْرِجَهُ؟ فَقَالَ لَهُمْ: هَذَا 
ـوْمِ. ـاَةِ وَٱلصَّ ٱلْجِنْـسُ لَا يُمْكِـنُ أَنْ يَخْـرُجَ بِشَـيْءٍ إِلاَّ بِٱلصَّ

علينـا توخّـي الحـذر فـي كيفيّـة فهمِنـا لتقاطـع العالـم الشـيطانيّ مـع العالـم 
ا علـى عـدم الاسـتخفاف  الطبيعـيّ السـاقط. مـن جهـة، علينـا أنْ نحـرصَ جـدًّ
بالنشـاط الشـيطانيّ في هذا العالم. هذا ما يميل إليه النقّاد المعاصرون، فهم 
يرفضـون أحيانًـا شـهادة الكتـاب المقـدّس لأنّ مؤلّفيـه، كمـا يقولـون، ينسـبون 
إلـى الشـيطان أشـياء يُمكـن تفسـيرها بالعلـوم الطبيعيّـة مـن دون الرجـوع إلـى 
عالـم الخـوارق الطبيعـة. مثـاً، المـرض الـذي أصـابَ الصبـيّ فـي مَرْقُـس 9: 
14-29، والذي نسبه مَرْقُس إلى روح شرّير ساكن فيه، يُشبه إلى حدّ كبير 
نوبـات الصـرع الكبـرى المرتبطـة بأشـكال مـن الصـرع العنيفـة. لذلـك، يقـول 
النقّـاد إنّ هـذا الصبـي لـم يكـن فيـه روح شـرّير، بـل كان ببسـاطة يعانـي مـن 

مـرض يُعـرف الآن بالصَـرَع.

في الوقت نفسـه، علينا ألّا نتسـرّع في نَسْـب الأحداث الفظيعة إلى تأثير 
شـيطانيّ. فـي اليـوم الـذي اغُتيـل فيـه الرئيـس الأميركـي كينيـدي، لاحظـتُ أنّ 
المعلّقين في نشـرات الأخبار، كانوا يسـتخدمون باسـتمرار لغةً تعبّرَ عن مدى 
فظاعـة هـذه الجريمـة. سـمعتُهم مـرارًا وتكـرارًا يصفـون الشـخصَ الـذي اغتالـه 

بكلمـات لهـا عاقـة بالشـيطان أو إبليـس أو العفاريـت أو بجهنّـم.

قـد تكـون عمليّـة الاغتيـال مـن وحـي مـن الشـيطان، لكنّنـا لا نتوقّـع مـن 
الشـيطان أنْ يتبنّـى عمـاً شـرّيرًا مـن هـذا النـوع. يوجـد مـا يكفـي مـن الشـرّ فـي 
قلـب كلّ إنسـان للقيـام بمثـل هـذا العمـل الشـرّير بـدون مسـاعدة مـن الشـيطان. 
ومـع هـذا، لا يريـد النـاس أنْ يعترفـوا أنّ البشـر يمكـن أن يكونـوا فاسـدين أو 

سـاقطين لهـذه الدرجـة.
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واجبُنـا دائمًـا قبـول مـا يقولـه الكتـاب المقـدّس، وهـذا يعنـي أنّـه ليـس أمامنـا 
خيار سـوى الإيمان بأنّ يسـوع تعامل مع حالة من المسّ الشـيطانيّ الحقيقيّ 
فـي الحادثـة المذكـورة فـي هـذا المقطـع، تمامًـا كمـا فعـل فـي وقـت سـابق كمـا 

ذكـر مَرْقُس.

أنّـه فـي كلّ الكتـاب المقـدّس، عندمـا  ومـع ذلـك، مـن الجيّـد أن نتذكّـر 
أيّ ضعـف  يسـتغلّ  فإنّـه  يضايقـه،  أو  مـا  شـخص  علـى  الشـيطان  يسـيطر 
موجـود فيـه. لهـذا السـبب، ربّمـا كان هـذا الشـاب يعانـي مـن مـرض الصـرع، 
لكـن مرضـه هـذا تفاقـم نتيجـة تدخّـل الشـرّير ليعذّبـه أكثـر. علـى أيّ حـال، 
يُظهـر مَرْقُـس مـرّة أخـرى مـن خـال هـذه الروايـة قـوّة ابـن الله علـى قـوى الظـام 

والأمـراض.

عجزُ التلاميذ

عندمـا عـاد يسـوع وبطـرس ويعقـوب ويوحنّـا مـن جبـلِ التجلّـي وانضمّـوا 
إلـى التاميـذ الآخريـن، رَأَى جَمْعًـا كَثِيـرًا حَوْلَهُـمْ وَكَتَبَـةً يُحَاوِرُونَهُـمْ. وَلِلْوَقْـتِ 
ـا رَأَوْهُ تَحَيَّـرُوا، وَرَكَضُـوا وَسَـلَّمُوا عَلَيْـهِ. فَسَـأَلَ ٱلْكَتَبَـةَ: بِمَـاذَا  كلّ ٱلْجَمْـعِ لَمَّ
تُحَاوِرُونَهُمْ )الآيات 14ب-16(. وجد يسـوع تاميذَه يتجادلون أو يتناقشـون 
مـع الكتبـة، وكان جمعًـا غفيـرًا مـن النـاس يراقبونهـم. ركـض النـاس نحـوه وألقـوا 
التحيّة عليه بحماس عندما رأوه، لكنّ يسوع كان مُهتمًّا بأنْ يعرفَ بماذا كانوا 
يتناقشـون. سـألهم: »بمـاذا تتناقشـون معهـم؟« لكـنّ سـؤاله هـذا لـم يكـن مُوجّهًـا 
إلى تاميذه، بل إلى الكتبة. هل كان يسوع مُستاءً من استغال الكتبة غيابه 

للتجـادل مـع تاميـذه الذيـن كانـت معرفتهـم أقـلّ مـن معرفتـه؟

لـم يكـن عنـد الكتبـة وقتًـا للإجابـة عـن سـؤاله، لأنّ أحـد الرجـال الـذي كان 
مْتُ إِلَيْكَ ٱبْنِي بِهِ رُوحٌ  موجودًا بين الجموع تكلّم حالًا وقال: »يَا مُعَلِّمُ، قَدْ قَدَّ
أَخْـرَسُ، وَحَيْثُمَـا أَدْرَكَـهُ يُمَزِّقْـهُ فَيُزْبِـدُ وَيَصِـرُّ بِأَسْـنَانِهِ وَيَيْبَـسُ. فَقُلْتُ لِتَلَامِيذِكَ 
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أَنْ يُخْرِجُـوهُ فَلَـمْ يَقْـدِرُوا« )الآيتـان 17ب-18(. كان يسـوع قـد شـفى رجـاً 
أخـرسَ كمـا رأينـا سـابقًا )7: 31-37(، لكـن رغـم أنّ الخَـرَسَ الـذي كان ذلـك 
الرجل مُصابًا به كان مُجرّد إعاقة في النطق، فقد كان روح شرّيرة السبب وراء 
ذلك. إضافة إلى ذلك، أخبرَ الأب أنّ الروح الشرّيرة كان أحيانًا يُوقع الصبيّ 
بقـوّة ويجعلـه يُزبـد ويصـرّ بأسـنانه ويَيْبَـس. لا شـكّ أنّ هـذه الأعـراض تشـبه 
أعـراض نوبـة صـرع، ولكـن مـا يحـدث هنـا أكثـر مـن نوبـع صـرع، لأنّ شـهادة 
كاتـب الإنجيـل الموحـى إليـه واضحـة- كان لهـذه الظواهـر عاقـة بـروح شـرّير.

جـاء الأب يبحـث عـن يسـوع طالبًـا منـه أنْ يشـفيَ ابنـه. ولكـن، بمـا أنّ 
الأب  ناشـد  ويعقـوب ويوحنّـا،  بطـرس  مـع  الجبـل  يـزال علـى  كان لا  يسـوع 
التاميـذ أنْ يسـاعدوه فـي ذلـك. ولكنّهـم لـم يتمكّنـوا مـن مسـاعدة الصبـي. كانـوا 

عاجزيـن عـن إظهـار القـوّة التـي كان يسـوع يتمتـّع بهـا.

رأينـا سـابقًا أنّ يسـوع أرسـل الاثنـي عشـر فـي إرسـاليّة تجريبيّـة، ويُخبرنـا 
مَرْقُس بشكلٍ واضح أنّهم »أَخْرَجُوا شَيَاطِينَ كَثِيرَةً« )6: 12(. إذن، لماذا لم 
يقدروا أنْ يسـاعدوا هذا الصبيّ؟ سـنرى لاحقًا في القصّة، أنّ يسـوع قدّم سـببًا 
واحـدًا مُحـدّدًا، ولكـن يبـدو أنّ القـوّة التـي وهبهـا يسـوع لتاميـذه فـي الإرسـاليّة 
التجريبيّـة كانـت قـوّة مؤقّتـة. لـم يحصلـوا علـى القـوّة الحقيقيّـة للخدمـة حتـّى يـوم 
الخمسين. فبعد أنْ صعد يسوع إلى السماء، أرسل الروح القدس ليحلّ عليهم 
كمـا وعـد )أعمـال الرسـل 1: 8؛ 2: 1-4(. بعـد حلـول الـروح القـدس عليهـم، 
نـرى أنّ مُعجـزات شـفاء كثيـرة جـرت علـى أيـدي التاميـذ، بمـا فـي ذلـك طـرد 

الأرواح الشـرّيرة.

اليـوم، رغـم عـدم وجـود يسـوع معنـا بطبيعتـه البشـريّة، إلّا أنّـه ليـس غائبًـا 
عنّـا أبـدًا بلمسـة حضـور روحـه القـدّوس، لكـي تتمتـّع الكنيسـة بقـوّة أكثـر ممّـا 

كان التاميـذ يتمتّعـون بهـا قبـل يـوم الخمسـين.
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إيمان أب

كان ردّ فعـل يسـوع علـى هـذا الخبـر مثيـرًا للدهشـة: »فَأَجَـابَ وَقَـالَ لَهُـمْ: 
مُوهُ  أَيُّهَـا ٱلْجِيـلُ غَيْـرُ ٱلْمُؤْمِـنِ، إِلَـى مَتَـى أَكُـونُ مَعَكُـمْ؟ إِلَى مَتَـى أَحْتَمِلُكُمْ؟ قَدِّ
« )الآيـة 19(. لـم يكـن بـردّه الحزيـن هـذا يلـوم الجمـوع بـل تاميـذه. لـم  إِلَـيَّ
يكـن حزينًـا لأنّهـم كانـوا يفتقـرون إلـى القـوّة، بـل علـى قلّـة إيمانهـم. لقـد كانـوا 
معه لوقت طويل وشهدوا الكثير من أعماله العجائبيّة. ولكن، رغم ذلك، كان 
ينقصهم الإيمان بحسـب حُكم يسـوع عليهم. من الناحية البشـريّة، شـعر يسـوع 
ا فـي الفهـم، ناهيـك عـن الجمـوع الذيـن  بالحـزن لأنّ تاميـذه كانـوا بطيئيـن جـدًّ

رأوا خدمتـه ومـا زالـوا حتـّى الآن يسـيرون معـه دون إيمـان.

رغـم حزنـه علـى تاميـذه، طلـب يسـوع منهـم أنْ يُحضـروا الصبـيّ إليـه. 
وحُ، فَوَقَـعَ عَلَـى ٱلْأَرْضِ يَتَمَـرَّغُ  ـا رَآهُ لِلْوَقْـتِ صَرَعَـهُ ٱلـرُّ يكتـب مَرْقُـس: فَلَمَّ
وَيُزْبِدُ )الآيـة 20ب(. يبـدو أنّ وجـودَ يسـوع أدخـل الـروح الشـرّير فـي نوبـة مـن 
الغضـب أو الخـوف الشـديد، وقـد ظهـر ذلـك بإدخـال الصبـيّ بحلقـة أخـرى مـن 
حلقاتـه المرعبـة. ثـمّ سَـأَلَ أَبَـاهُ: كَـمْ مِـنَ ٱلزَّمَـانِ مُنْـذُ أَصَابَـهُ هَـذَا؟ فَقَـالَ: مُنْـذُ 
صِبَـاهُ. وَكَثِيـرًا مَـا أَلْقَـاهُ فِـي ٱلنَّـارِ وَفِـي ٱلْمَـاءِ لِيُهْلِكَـهُ. لَكِنْ إِنْ كُنْتَ تَسْـتَطِيعُ 
شَيْئًا فَتَحَنَّنْ عَلَيْنَا وَأَعِنَّا )الآيات 21-22(. لقد شاهد الأب معاناة ابنه هذه 
لفتـرة طويلـة، حتـّى إنّـه رأى ابنـه يُلقـي بنفسـه فـي النـار أو فـي المـاء مُعرّضًـا 
حياتـه لخطـر المـوت، وهـذا مـا دفـع ذلـك الرجـل أنْ يطلـبَ مـن يسـوع بعبـارات 

مؤثـّرة: »إِنْ كُنْـتَ تَسْـتَطِيعُ شَـيْئًا فَتَحَنَّـنْ عَلَيْنَـا وَأعَِنَّـا«.

أجابه يسوع: »إِنْ كُنْتَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُؤْمِنَ. كلّ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ لِلْمُؤْمِنِ« 
)الآية 23(. غالبًا ما يتمّ نزع هذه الآية من سياقها لتُستخدم كتعويذة للسحر 
فـي عصرنـا هـذا المتأثـّر بعمـق بالغنوصيّـة الجديـدة. تسـعى حركـة العصـر 
الجديد إلى التاعب بالعالم الخارجيّ عن طريق التحكّم بالعقل. مثاً، تطرح 
هـذه الحركـة فكـرة بأنّـه إنْ اسـتطعنا تخيّـل السـام العالمـيّ، فهـذا كفيـل بـأنْ 
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يتحقّـق السـام العالمـيّ. ولكـن حتـّى فـي العالـم المسـيحيّ، يتمسّـك الكثيـرون 
بأفـكار بسـيطة حـول الشـفاء بالإيمـان، فهـم يؤكّـدون أنّ كلّ مـا يتعيّـن علينـا 
القيام به هو أنْ نؤمن، وإنْ كان إيمانُنا قويًّا بما يكفي، فسنتمكّن من تحريك 

الجبـال وتحقيـق أيّ شـيء.

شـلل  مـن  يعانـي  كان  لكنّـه  وتقـيّ،  نشـيط  مسـيحيّ  بشـابٍ  مـرّة  التقيـتُ 
دماغـيّ. أخبرنـي أنّ بعضًـا مـن أصدقائـه جـاءَوْا إليـه وقالـوا: »سنشـفيك مـن 
الشـلل الدماغـي«. فوضعـوا أيديهـم عليـه وأعلنـوا شـفاءَه، لكـنّ هارفـي اسـتمرّ 
يعانـي مـن شـلل دماغـيّ. بعـد ذلـك قالـوا لـه: »المشـكلة هـي أنّـه ليـس لديـك 
إيمـان كافٍ، وإنْ لـم يكـن لديـك إيمـان كافٍ، فلـن تُشـفى أبـدًا. إنْ أردتَ حقًّـا 
أن تُشـفى، عليك أنْ تُطالب بشـفائك باسـم يسـوع. عليك أنْ تؤمنَ أنّك شُـفيت 
فعاً قبل أنْ تحصلَ على الشفاء«. وبعد أنْ بَقِيَ دون شفاء، استنتجوا أخيرًا 
أنّـه لا بـدّ أنْ يكـونَ قـد ارتكـب خطيـة شـنيعة أعاقـت شـفاءَه. أخيـرًا، أعلنـوا أنّـه 
لا بـدّ أنْ يكـونَ مسـكونًا بـروح شـرّير، فخطّطـوا للقيـام بجلسـةٍ لطـرد الأرواح 
الشـرّيرة، وحاولـوا إخـراج الشـيطان منـه، ومـع ذلـك لـم يحصـل علـى الشـفاء. 
إلـيّ وقـال: »دكتـور سـبرول، هـل تعتقـد أنّ روحًـا شـرّيرًا يسـكن  أتـى  أخيـرًا 
داخلـي؟« أجبتـه بأنّنـي لا أعتقـد ذلـك، ثـمّ صلّيـت طالبًـا مـن الله أنْ يُعطيـه 
سـامًا نحـو ذلـك، وأنْ يسـلّم للـربّ جسـدَه وحياتَـه، لأنّ الله يقـول أحيانًـا »لا« 

حتـى لأكثـر الصلـوات الحـارّة.

يحـدث هـذا النـوع مـن الاختبـارات كلّ يـوم فـي أمريـكا وحـول العالـم، حيث 
يُطلـب مـن المُصابيـن بالعمـى أنْ يؤمنـوا أنّهـم يسـتطيعون أنْ يـروا، فيبذلـون 
قصـارى جهدهـم للقيـام بذلـك، لكـن يفتحـون أعينهـم بعـد ذلـك ولا يـرون شـيئًا. 
كمـا يُطلـب مـن المشـلولين أنْ يؤمنـوا أنّهـم قـادرون علـى المشـي، لكنّهـم لا 
يسـتطيعون الوقـوف مـن كراسـيهم المتحرّكـة رغـم كلّ المجهـود الـذي يبذلونـه. 
لذلـك، وبشـكل ضمنـيّ، يُقـال لهـم إنّ المشـكلة تكمـن فـي داخلهـم-أي أنّهـم لا 
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يتمتّعـون بقـدر كافٍ مـن الإيمـان. لا أحـد يسـأل السـؤال الواضـح: إنْ كان 
الإيمـان هـو كلّ مـا يحتاجـون إليـه، فلمـاذا لا يتمتـّع الشـافي نفسـه بقـدرٍ كافٍ 
النـصّ وعـدًا  مـن الإيمـان ليحصـل الشـفاء؟ ببسـاطة، لا يُمكـن اعتبـار هـذا 
شـاماً وعالميًّـا بأنّـه مهمـا كان الأمـر الـذي نؤمـن بـه يُمكـن أن يتحقّـق أو 

سـوف يتحقّـق.

إلـى  الوصـول  وشـك  علـى  ماجيـك  أورلانـدو  فريـق  كان  سـنوات،  قبـل 
بـدأ الفريـق المختـصّ بنشـر  النهائيّـة لرابطـة كـرة السـلّة الوطنيّـة.  المباريـات 
الإعانـات والدعايـات للفريـق فـي ترويـج هـذا الشـعار عـن فريـق أورلانـدو: 
»عليـك أنْ تؤمـن«. يبـدو أنّ المعنـى الضمنـيّ لهـذا الشـعار هـو أنّ كلّ مـا 
علينـا فعلـه هـو إغـاق أعيننـا وتشـغيل الإيمـان لكـي نؤمـن أنّ فريـق أورلانـدو 

ماجيـك سـيفوز بالبطولـة، وبـأّنّ هـذا سـيحدث فعـاً.

ولكن لا يُمكننا أنْ نقرّرَ بأنّنا سنؤمن بشيء لا يُمكننا في الواقع الإيمان 
بـه. يُمكننـا فـي المقابـل أنْ نقـرّرَ بـأنْ نتـوبَ عـن خطايانـا. يمكننـا أنْ نقـرّرَ 
أنْ نتعلّـمَ عـن يسـوع وأنْ نـدرسَ كلمـة الله. يمكنّنـا أنْ نقـرّر القيـام بأمـور كثيـرة 
متنوّعـة يُمكنهـا أنْ تؤثـّر فـي سـلوكنا المسـتقبليّ، ولكـن مـا لا يمكننـا القيـام بـه 
هو أنْ نخلقَ الإيمان بمجرّد اتّخاذ قرار بذلك. هذا هو السبب الذي يدعوني 
أنْ أغالـط الأسـاليب الكرازيّـة الحديثـة التـي تقتـرح أنّ كلّ مـا علـى الإنسـان 
القيـام بـه هـو اتّخـاذ قـرار، وأنّ ذلـك سـيولّد الإيمـان فـي روحـه. الأمـر لا يسـير 
بهـذا الشـكل، فالإيمـان يأتـي مـن السـمع. الإيمـان يأتـي بكلمـة الله. إنّ الله هـو 

الـذي يخلـق الإيمـان فـي القلـب المُشـكّك.

يمَانِ )عبرانيين 12: 2(. كان هذا الأب واقفًا في حضور يسوع، رَئِيسِ ٱلْإِ
دعـاه يسـوع للإيمـان بـه. كان لديـه كلّ الأسـباب التـي تدعـوه للإيمـان بـأنّ 
يسـوع قـادر علـى مسـاعدة ابنـه، لكنّـه لـم يكـن متأكّـدًا تمامًـا مـن أنّ إيمانَـه كان 
دُ، فَأَعِـنْ  كافيًـا، فصـرخ بصراحـة تامّـة والدمـوعُ تمـلأ عينَيـه: »أُومِـنُ يَـا سَـيِّ
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عَـدَمَ إِيمَانِـي« )الآيـة 24ب(.

يتمتّع كلّ مسـيحيّ يقرأ هذا الكتاب بمسـتوى معيّن من الإيمان المُخلّص 
الأصيل في قلبه. ولكن حدّة أو قوّة هذا الإيمان ليست ثابتة، بل أحيانًا تقوى 
وأحيانًـا أخـرى تضعـف. إنّهـا تزيـد وتنقـص. مهمـا كان إيمانـك قويًّـا، سـتمرّ 
لحظات في حياتنا نتعرّض فيها لهجوم من العدوّ. قد يبدو الأمر أحيانًا كما 
لـو أنّـه بالـكاد تتمتـّع بقليـل مـن الإيمـان فترفـع صـاة تُشـبه مـا قالـه هـذا الرجـل 
ليسـوع: »أنـا أؤمـن، لكـنّ إيمانـي ليـس كامـاً ولا نقيًـا. إيمانـي ليـس قويًّـا. أنـا 

بحاجـة الـى مسـاعدتك. سـاعدني فـي عـدم إيمانـي«.

مصـدر  إلـى  اذهـب  ضعيفًـا،  إيمانُـك  ويبـدو  الشـكوكُ  تهاجمُـك  عندمـا 
الإيمـان، إلـى كلمـة الله. لـم أختبـرْ مـرّة فـي حياتـي كان فيهـا إيمانـي أقـوى ممّـا 
كان عليـه، إلّا عندمـا أنغمـس فـي كلمـة الله أو فـي الصـاة. إنّ البقـاء بالقـرب 
مـن كلمـة الله، والإصغـاء إلـى وعـود فادينـا، وفتـح قلبـي لـه، هـي التـي تقضـي 

علـى عـدم إيمانـي وتبنـي داخلـي إيمانًـا جبّـارًا لا يخذلنـي وسـط ضيقاتـي.

حريّة الصبي

وحَ  ـا رَأَى يَسُـوعُ أَنَّ ٱلْجَمْـعَ يَتَرَاكَضُـونَ، ٱنْتَهَـرَ ٱلـرُّ يكتـب مَرْقُـس: »فَلَمَّ
وحُ ٱلْأَخْـرَسُ ٱلْأَصَـمُّ، أَنَـا آمُـرُكَ: ٱخْـرُجْ مِنْـهُ وَلَا  ٱلنَّجِـسَ قَائِـلًا لَـهُ: أَيُّهَـا ٱلـرُّ
للتصـرّف بسـبب  أنّ يسـوع كان مدفوعًـا  يبـدو  أَيْضًـا« )الآيـة 25(.  تَدْخُلْـهُ 
الحجم المتزايد للجموع؛ ويبدو أنّه كان يرغب في طرد الشيطان من دون أنْ 
يتـمّ ماحظتـه كثيـرًا. وهكـذا، أمـر الشـيطان أن يخـرجَ مـن الصبـيّ. فـي تلـك 
اللحظـة صَـرَخَ وَصَرَعَـهُ شَـدِيدًا وَخَـرَجَ. فَصَـارَ كَمَيْـتٍ، حَتَّى قَـالَ كَثِيرُونَ: إِنَّهُ 
مَـاتَ )الآيـة 26(. قـام الشـيطان بهجـوم أخيـر علـى الصبـيّ ثـم خضـع لأمـرِ 
يسـوع. ومـع ذلـك، بـدا أنّ خـروج الـروح مـن الصبـيّ قـد تسـبّب بموتـه، أو يبـدو 

علـى الأقـلّ أنّـه أفقـده وعيـه.
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يخبرنـا مَرْقُـس: فَأَمْسَـكَهُ يَسُـوعُ بِيَـدِهِ وَأَقَامَـهُ، فَقَـامَ )الآيـة 27(. ليـس 
مـن الواضـح إنْ كان مـا حـدث هـو قيامـة فعليّـة، ولكـن، بـأيّ حـال، لا بـدّ أنّ 
الصبيّ الذي تمّ إحياؤه كان بعقله الكامل ولم يعد منزعجًا من الروح الشرّير. 
لا أسـتطيع إلّا أنْ أتخيّـل كيـف أنّ والـد هـذا الصبـيّ نظـر إلـى ابنـه ثـمّ نظـر 

بعـد ذلـك إلـى يسـوع ممتلئًـا بالإيمـان، لأنّ يسـوع فعـل بالضبـط مـا وعـد بـه.

فـي العاقـات البشـريّة، يسـتغرق بنـاء الثقـة بيـن النـاس وقتًـا طويـاً، أمّـا 
تدميـره فـا يحتـاج إلّا لخمـس دقائـق فقـط. مَـن هـو الـذي تثـق بـه فـي هـذا 
العالـم؟ مـا مـدى ثقتـك بشـريك حياتـك وأبنائـك وأصدقائـك؟ عندمـا تُصبـح قـادرًا 
أنْ تصلَ إلى مرحلة تشارك فيها أكثر الأمور القيّمة في حياتك مع أشخاص 
آخريـن، فقـد وجـدتَ شـيئًا لا يُقـدّر بثمـن. لكـن البشـر يخذلوننـا ويُحطّمـون ثقتنـا 
بهـم. لسـوء الحـظّ، نحـن نعكـس أحيانًـا اختبـار عـدم الثقـة فـي عاقاتنـا مـع 
الآخريـن علـى عاقتنـا مـع الله. ومـع ذلـك، إنّـه لأمـر منطقـيّ وعقانـيّ أنْ نثـقَ 
بـالله دائمًـا. فـي الواقـع، لا يوجـد أمـر لاعقانـيّ أكثـر مـن عـدم الوثـوق بـالله، 
لأنّ الله جديـر بالثقـة بالكامـل، فهـو لـم يتراجـع أبـدًا عـن أيّ وعـدٍ مـن وعـوده، 

ولـن يفعـل ذلـك أبـدًا، لأنّ خيانـة شـعبه غيـر موجـودة فـي قاموسـه.

لمعرفـة سـبب عـدم  بالفضـول  التاميـذ  أنْ يشـعرَ  المسـتغرب  ليـس مـن 
عَلَـى  تَلَامِيـذُهُ  سَـأَلَهُ  بَيْتًـا  دَخَـلَ  ـا  لذلـك، لَمَّ الشـيطان.  إخـراج  قدرتهـم علـى 
ٱنْفِـرَادٍ: لِمَـاذَا لَـمْ نَقْـدِرْ نَحْـنُ أَنْ نُخْرِجَـهُ؟ فَقَـالَ لَهُـمْ: هَـذَا ٱلْجِنْـسُ لَا يُمْكِـنُ 
ـوْمِ )الآيتـان 28-29(. هنـا نـرى مـرّة  ـلَاةِ وَٱلصَّ أَنْ يَخْـرُجَ بِشَـيْءٍ إِلاَّ بِٱلصَّ
أخـرى أنّنـا لا نسـتطيع أنْ نسـمحَ لقـوّة إيماننـا بقيـادة حياتِنـا. فعندمـا نواجـه 
عـدوًّا شرسًـا، لا يكفـي الاعتمـاد ببسـاطة علـى خـزّان الإيمـان فـي أرواحنـا، بـل 
علينا أنْ نجثوَ على رُكَبِنا ونتضرّع إلى الله. علينا أنْ نستفيدَ من كلّ وسائل 

النعمـة التـي منحهـا لشـعبه، لأنّـه يقـوّي شـعبه بواسـطتها.
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كنـت أتحـدّث قبـل سـنوات فـي مؤتمـر للكنيسـة المشـيخيّة الكوريّـة الكبيـرة 
فـي ولايـة كاليفورنيـا. وصلنـا إلـى المؤتمـر صبـاح يـوم السـبت حوالـي السـاعة 
السابعة والنصف لنجد ازدحامًا في موقف السيّارات. لم تكن السيّارات تدخل 
الموقف، بل كانت تغادر منه. لم أفهم لماذا كان الكثير من الناس يغادرون 
فـي الوقـت الـذي لـم يكـن المؤتمـر قـد بـدأ بعـد. أخيـرًا اكتشـفتُ أنّ حوالـي ألـف 
لمـدّة سـاعة للصـاة كلّ صبـاح  الكنيسـة  تلـك  فـي  شـخص كانـوا يجتمعـون 
ابتداء من السـاعة السادسـة والنصف. قال لي قسّ الكنيسـة: »لا شـيء يبني 
الإيمـان عنـد النـاس كالصـاة«. هـذا هـو الـدرس الـذي علّمـه يسـوع للتاميـذ 

بهـذه المناسـبة.
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مقياس العظمة
مَرْقُس 9: 41-30

وَخَرَجُوا مِنْ هُنَاكَ وَٱجْتَازُوا ٱلْجَلِيلَ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَعْلَمَ أَحَدٌ، لِأَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ 
نْسَـانِ يُسَـلَّمُ إِلَـى أَيْـدِي ٱلنَّـاسِ فَيَقْتُلُونَـهُ.  تَاَمِيـذَهُ وَيَقُـولُ لَهُـمْ: إِنَّ ٱبْـنَ ٱلْإِ
ـا هُـمْ فَلَـمْ يَفْهَمُـوا ٱلْقَـوْلَ، وَخَافُـوا  وَبَعْـدَ أَنْ يُقْتَـلَ يَقُـومُ فِـي ٱلْيَـوْمِ ٱلثَّالِـثِ. وَأَمَّ
أَنْ يَسْـأَلُوهُ. وَجَـاءَ إِلَـى كَفْرِنَاحُـومَ. وَإِذْ كَانَ فِـي ٱلْبَيْـتِ سَـأَلَهُمْ: بِمَـاذَا كُنْتـُمْ 
ـوا فِـي ٱلطَّرِيـقِ  تَتَكَالَمُـونَ فِيمَـا بَيْنَكُـمْ فِـي ٱلطَّرِيـقِ؟ فَسَـكَتُوا، لِأَنَّهُـمْ تَحَاجُّ
بَعْضُهُـمْ مَـعَ بَعْـضٍ فِـي مَـنْ هُـوَ أعَْظَـمُ. فَجَلَـسَ وَنَـادَى ٱلِثْنَـيْ عَشَـرَ وَقَـالَ 
. فَأَخَـذَ  لَهُـمْ: إِذَا أَرَادَ أَحَـدٌ أَنْ يَكُـونَ أَوَّلًا فَيَكُـونُ آخِـرَ ٱلْـكُلِّ وَخَادِمًـا لِلْـكُلِّ
مِـنْ  وَاحِـدًا  قَبِـلَ  مَـنْ  لَهُـمْ:  وَقَـالَ  ٱحْتَضَنَـهُ  ثـُمَّ  وَسْـطِهِمْ  فِـي  وَأَقَامَـهُ  وَلَـدًا 
بَـلِ ٱلَّـذِي  أَنَـا  يَقْبَلُنِـي  فَلَيْـسَ  قَبِلَنِـي  يَقْبَلُنِـي، وَمَـنْ  أَوْلَادٍ مِثْـلَ هَـذَا بِٱسْـمِي 
أَرْسَـلَنِي. فَأَجَابَهُ يُوحَنَّا قَائِاً: يَا مُعَلِّمُ، رَأَيْنَا وَاحِدًا يُخْرِجُ شَـيَاطِينَ بِٱسْـمِكَ 
وَهُـوَ لَيْـسَ يَتْبَعُنَـا، فَمَنَعْنَـاهُ لِأَنَّـهُ لَيْـسَ يَتْبَعُنَـا. فَقَـالَ يَسُـوعُ: لَا تَمْنَعُـوهُ، لِأَنَّـهُ 
لَيْسَ أَحَدٌ يَصْنَعُ قُوَّةً بِٱسْمِي وَيَسْتَطِيعُ سَرِيعًا أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ شَرًّا. لِأَنَّ مَنْ 
لَيْـسَ عَلَيْنَـا فَهُـوَ مَعَنَـا. لِأَنَّ مَـنْ سَـقَاكُمْ كَأْسَ مَـاءٍ بِٱسْـمِي لِأَنَّكُـمْ لِلْمَسِـيحِ، 

فَٱلْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ: إِنَّـهُ لَا يُضِيـعُ أَجْـرَهُ.
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كمـا رأينـا فـي الإصحاحـات القليلـة الماضيـة، وقعـتْ أحـداث كثيـرة مُهمّـة 
جديـرة بالماحظـة بينمـا كان يسـوع يخـدم فـي منطقـة قيصريّـة فيلبّـس وجبـل 
حرمـون: اعتـراف بطـرس )8: 29(، وإعـان يسـوع الأوّل عـن آلامـه العتيـدة 
وموته وقيامته )8: 31(، وانتهار بطرس ليسوع وانتهار يسوع له )8: 32-

33(، والتجلّـي )9: 1-8(، وشـفاء صبـيّ تسـكنه الشـياطين )9: 27-14(. 
ولكـن بعـد كلّ هـذه الأمـور، خَرَجُـوا مِـنْ هُنَـاكَ وَٱجْتَـازُوا ٱلْجَلِيـلَ )الآيـة 30أ(. 
بعد أنْ جعلَ يسـوع وجهَه كالصوّان )إشـعياء 50: 7( للذهاب إلى أورشـليم، 
غـادر المنطقـة المحيطـة بقيصريّـة فيلبّـس واتّجـه نحـو الجنـوب، عائـدًا إلـى 
منطقـة الجليـل. هـذه هـي المـرّة الأخيـرة قبـل القيامـة التـي يُخبرنـا فيهـا مَرْقُـس 

عـن قضـاء يسـوع وقتًـا فـي الجليـل.

عـن  بعيـدًا  ليبقـى  جهـده  قصـارى  بـاذلًا  الرحلـة  هـذه  فـي  يسـوع  انطلـق 
الأنظـار: لَـمْ يُـرِدْ أَنْ يَعْلَـمَ أَحَـدٌ، لِأَنَّـهُ كَانَ يُعَلِّـمُ تَلَامِيـذَهُ وَيَقُـولُ لَهُـمْ: إِنَّ ٱبْـنَ 
نْسَـانِ يُسَـلَّمُ إِلَـى أَيْـدِي ٱلنَّـاسِ فَيَقْتُلُونَـهُ. وَبَعْـدَ أَنْ يُقْتَـلَ يَقُـومُ فِـي ٱلْيَـوْمِ  ٱلِْ
ٱلثَّالِثِ. وَأَمَّا هُمْ فَلَمْ يَفْهَمُوا ٱلْقَوْلَ، وَخَافُوا أَنْ يَسْأَلُوهُ )الآيات 30ب-32(.

تعليـم  للتركيـز علـى  الحشـود  إلـى الابتعـاد عـن  أنّ يسـوع كان يسـعى  يبـدو 
فـي قيصريّـة  بشـدّة  الـذي صدمهـم  الـكام  إلـى  عـاد  مـاذا علّمهـم؟  تاميـذه. 
فيلبّـس-كان ذاهبًـا إلـى أورشـليم حيـث سـيتمّ خيانتـه وقتلـه، ولكنّـه سـيقوم فـي 
اليـوم الثالـث بعـد وفاتـه. لكـنّ التاميـذ لـم يفهمـوا كامـه. لـم تتمكّـن عقولهـم 
ببسـاطة أنْ تـُدرك فكـرة مـوت مسـيّا إسـرائيل. إضافـة إلـى ذلـك، كانـوا مُرتعبيـن 
مـن هـذا الاحتمـال، ولـم يتمتّعـوا بالجـرأة الكافيـة لكـي يطلبـوا منـه تفسـيرًا أكثـر.

عندمـا أعلـن يسـوع مـرّة أخـرى أنّـه سيُسـلّم إلـى أيـدي النـاس ليُقتـل، قـال 
للخيانـة«.  إنّـه »يتعـرّض  الجديـدة  الملـك جيمـس الإنجليزيّـة  بحسـبِ ترجمـة 
اسـتخدم يسـوع صيغـة المضـارع ليوضّـح أنّ خيانتـه كانـت قـد بـدأت بالفعـل. 
كان يقـول إنّ مـا سـيحدث لـه فـي أورشـليم سـيكون تتويجًـا لعمليّـة كانـت قـد 
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بـدأت بالفعـل.

لا يُعجبني اسـتخدام ترجمة الملك جيمس الإنجليزيّة الحديثة هنا لعبارة: 
يتعـرّض للخيانـة، مـع إنّهـا عبـارة مُناسـبة نوعًـا مـا، لأنّـه عندمـا وصـل يسـوع 
إلى أورشليم، كان أحد تاميذه يخونه أمام السلطات التي كانت تسعى لقتله، 
ومـن المحتمـل أنّ مـا فعلـه يهـوذا كان قـد بـدأ كأفـكارٍ فـي عقلـه. لكـن لـم يكـن 
فـي فكـر يسـوع الأفعـال التـي كان سـيقوم بهـا يهـوذا أو أيّ شـخصٍ آخـر فـي 
هـذا العالـم. كان يشـير إلـى أنّ تسـليمه بـدأ فـي تلـك اللحظـة بالـذات، وأنّ مـن 
يُسـلّمه هـو الآب. لقـد أُرسـل يسـوع إلـى أورشـليم لتتميـم منصبـه كمسـيح. ولأنّ 
الآب هـو الـذي أرسـله إلـى هنـاك، لـم يكـن يُعتبـر ذلـك خيانـة، لأنّ الأقانيـم فـي 
الثالـوث كانـوا قـد تعاهـدوا مُنـذ الأزل أنْ يعمـلَ الآب علـى إرسـال الابـنَ إلـى 
العالم لتحقيق خطّة الله لخاص شعبه. كان لا بدّ في هذه المرحلة أنْ يُسلّم 
يسـوع إلـى أيـدي الأشـرار، وقـد قَبِـلَ يسـوع أن يُخلّـصَ شـعبه. لقـد جـاء ليفعـل 
إرادةَ الآب، ولكـي يُحقّـق ذلـك، كان عليـه أنْ يتألّـم علـى أيـدي الأشـرار. لذلـك 

كانـت خطّـة الآب لتسـليم المسـيح لتحقيـق مصيـره تقتـرب الآن مـن ذروتهـا.

العظمة عبر الخدمة

يتابـع مَرْقُـس ويُخبرنـا: وَجَـاءَ إِلَـى كَفْرِنَاحُـومَ. وَإِذْ كَانَ فِـي ٱلْبَيْتِ سَـأَلَهُمْ: 
ـوا فِـي  بِمَـاذَا كُنْتُـمْ تَتَكَالَمُـونَ فِيمَـا بَيْنَكُـمْ فِـي ٱلطَّرِيـقِ؟ فَسَـكَتُوا، لِأَنَّهُـمْ تَحَاجُّ
ٱلطَّرِيـقِ بَعْضُهُـمْ مَـعَ بَعْـضٍ فِـي مَـنْ هُـوَ أَعْظَـمُ )الآيتـان 33-34(. دخـل 
يسوع منزلًا بعد أنْ وصلَ إلى كفرناحوم الواقعة على الجانب الشماليّ الغربيّ 
يتجادلـون  كانـوا  الـذي  الموضـوع  عـن  هنـاك  التاميـذ  سـأل  الجليـل.  لبحيـرة 
حولـه وهـم قادمـون علـى الطريـق مـن قيصريّـة فيلبّـس؛ كان يسـوع قـد سـمعهم 
يتجادلون، وشعر أنّهم غير مسرورين ببعضهم البعض. ماذا أجابوه؟ لم يكن 
لديهـم أيّ جـواب، بـل وقـع صمـتٌ مُطبَـق بيـن التاميـذ لأنّهـم شـعروا بالخجـل 
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والإحـراج– وقـد كان يُفتـرض أنْ يشـعروا بذلـك. كان الـربّ قـد أخبرهـم للتـوّ 
أنّـه مُنطلـق فـي طريقـه إلـى أورشـليم ليتألّـم ويمـوت، بينمـا هـم كانـوا يخوضـون 
جـدالًا صبيانيًّـا حـول أيّ واحـد منهـم سـيكون الأعظـم فـي الملكـوت الآتـي. مَـن 

سـيكون فـي المرتبـة الأولـى؟ مَـن سـيجلس عـن يميـن يسـوع؟

التاميـذ عاقـة بموضـوع  بيـن  الـذي كان موضـوع جـدال  السـؤال  لهـذا 
التفضيـل، وهـو أمـر نواجهـه طـوال الوقـت فـي أحاديثنـا. نتجـادل حـول مَـن 
كان أعظـمَ مُطـرب فـي التاريـخ، ونسـأل مَـن كان أعظـم لاعـب بيسـبول علـى 
الإطـاق. يبـدو أنّ صفـة »العظيـم« ليسـت كافيـة بالنسـبة إلينـا؛ لذلـك نريـد 
تحديـد مـن هـو »الأفضـل«. ومـع ذلـك، تتحـوّل المناقشـة أحيانًـا لتُصبـح أكثـر 
شخصيّة. وهذا يحدث عندما نضع أنفسَنا في النقاش، ونبدأ في تقييم مزايانا 

الخاصّـة ونقارنهـا مـع مزايـا الآخريـن.

لاحِظْ كيف أجابَ يسوع تاميذه، رغم أنّ سؤالَه يُوحي بأنّه لم يكن يعرف 
بالضبـط مـا الـذي كانـوا يتحدّثـون عنـه، لكـن يبـدو أنّـه كان يعـرف علـى الأقـلّ 
مـا كان يجـري بينهـم، لأنّ مَرْقُـس يكتـب: فَجَلَـسَ وَنَـادَى ٱلِثْنَـيْ عَشَـرَ وَقَـالَ 
لَهُمْ: إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَكُونَ أَوَّلًا فَيَكُونُ آخِرَ ٱلْكُلِّ وَخَادِمًا لِلْكُلِّ )الآية 35(.

عندمـا جلـس يسـوع، جلـس بطريقـة تُظهـر بأنّـه يعلّـم تعليمًـا رسـميًّا. لـم يكـن 
المعلّمـون اليهـود فـي تلـك الأيـام يقفـون للتدريـس، بـل كانـوا يجلسـون ويجلـس 
تاميذهـم حـول أقدامهـم. إذن، عندمـا جلـس يسـوع ودعـا تاميـذه إليـه، كان 

ـا. يشـير بذلـك إلـى أنّـه علـى وشـك أنْ يعلّمَهـم شـيئًا مهمًّ

عندمـا قـال يسـوع: »إِذَا أَرَادَ أَحَـدٌ أَنْ يَكُـونَ أَوَّلًا فَيَكُـونُ آخِـرَ ٱلْـكُلِّ وَخَادِمًـا 
«، قَلَـبَ قِيـمَ وطمـوحَ جميـع البشـر رأسًـا علـى عقـب. يولـد كلّ واحـد منّـا  لِلْـكُلِّ
مـع طمـوح بـأن يكـون لنـا أهمّيّـة. نريـد أنْ يكـونَ لحياتنـا معنـى. لا نريـد أنْ 
نفشلَ في تحقيق الأهداف التي نسعى وراءَها في حياتنا. الأمر الأخير الذي 
نريـد القيـام بـه هـو أنْ نأتـي فـي المرتبـة الأخيـرة. نحـن لا نرضـى أنْ نكـونَ 
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فـي المرتبـة المتوسّـطة. نحلـم بالمجـد والفـوز والوصـول إلـى قِمّـة النجـاح، نريـد 
الوصـول إلـى أعلـى القمـم، إلـى العظمـة، وأنْ نكـون الأفضـل. أشـارَ فريدريـك 
إنسـان.  قلـب كلّ  فـي  ينبـض  القـوّة« وهـذا  إلـى  إلـى »إرادة الوصـول  نيتشـه 
نريـد أنْ نصعـدَ سُـلّم الشـركة ونصـلَ إلـى أعلـى قمّـة فيهـا. لكـنّ يسـوع قـال: 
»إنْ أردتَ أنْ تكـونَ عظيمًـا، إنْ كنـتَ تطمـح إلـى الأهميّـة، إنْ كنـتَ تريـد 
أنْ يكـونَ لحياتـك معنـى، إنْ كنـت تريـد حقًّـا أنْ تكـونَ الأوّل فـي الملكـوت، 
فعليـك أنْ تختـارَ بـأنْ تكـونَ الأخيـر«. هـذه مفارقـة، لكـنّ يسـوع اسـتخدم هـذه 
الأداة الباغيّـة مـرّة بعـد الأخـرى: إنْ أردت أنْ تحيـا، فعليـك أنْ تمـوتَ. إنْ 
أردتَ تخليـصَ نفسِـك، فعليـك أنْ تُهلكهـا. إنْ أردتَ أنْ تكـون عظيمًـا، فعليـك 
أنْ تتألّـم. مَـنْ ظـنَّ أنّـه هـو الأوّل سـيكون الأخيـر، والأخيـر سـيكون الأوّل. 
والطريـق إلـى العظمـة هـو طريـق الخدمـة. إنْ أردْنـا أنْ نكـونَ عظمـاء، فعلينـا 

أنْ نكـون أعظـمَ الخُـدّام.

بالطبع، نحن لا نربط العظمة بالخدّام. تاسـنَ ونسـتون تشرشـل مرّة مع 
أحد خدّامه، واسـتخدم كلمات مُسـيئة أثناء توبيخه للخادم. أخيرًا، طفح الكيل 
ولـم يعـد الخـادم قـادرًا علـى تحمّـل كامـه، فـردّ علـى تشرشـل بنبـرة الصـوت 
نفسـها التـي اسـتخدمها تشرشـل معـه. ذُهـل تشرشـل وقـال لخادمـه: »مَـن تظـنّ 
نفسـك لتتحـدّث معـي بهـذه الطريقـة؟« انحنـى الخـادم أمامـه وقـال لـه: »سـيّد 
ونسـتون، إنّهـا الطريقـة نفسـها التـي تحدّثـت بهـا معـي«. فنظـر تشرشـل إلـى 
الخادم وقال له: »آه، لكنّي رجل عظيم«. ربّما كانت هذه أدنى مرحلة وصل 
لنفسـه  ليبـرّر  بالعظمـة  بإحساسـه  اسـتنجد  عندمـا  حياتـه،  فـي  تشرشـل  إليهـا 
الإهانـة التـي وجّههـا إلـى أحـد خُدّامـه. لـم يُـدرك تشرشـل فـي تلـك اللحظـة أنّ 

العظمـةَ هـي فـي الخدمـة.

في علم الاهوت، نُميّز بين theology gloria وtheology crucis، أي 
بيـن »لاهـوت المجـد« و»لاهـوت الصليـب«. نريـد المجـدَ بعيـدًا عـن الصليب. 
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نريـد العظمـة بعيـدًا عـن الإذلال. لكـنّ يسـوع قـال إنّنـا لا نسـتطيع بلـوغ المجـد 
بهـذه الطريقـة. كان يعلـم أنّ مـا كان يُعلّمـه هنـا لـم يكـن مبـدأً مُجـرّدًا للحيـاة، 

بـل كان يُعلّـم المبـدأ الـذي كان يعيشـه أمـامَ تاميـذه كلّ يـوم.

اسـتخدمَ يسـوع إيضاحًـا لتوضيـح فكرتـه: فَأَخَـذَ وَلَـدًا وَأَقَامَـهُ فِـي وَسْـطِهِمْ 
ثُـمَّ ٱحْتَضَنَـهُ وَقَـالَ لَهُـمْ: مَـنْ قَبِـلَ وَاحِـدًا مِـنْ أَوْلَادٍ مِثْـلَ هَـذَا بِٱسْـمِي يَقْبَلُنِـي، 
وَمَـنْ قَبِلَنِـي فَلَيْـسَ يَقْبَلُنِـي أَنَـا بَـلِ ٱلَّـذِي أَرْسَـلَنِي )الآيتـان 36-37(. يُعتبـر 
الأطفـالُ رائعيـن ومحبوبيـن فـي معظـم الثقافـات الغربيّـة اليـوم. ولكـن فـي العالم 
القديـم، كان مُعـدّل الوفيـات مرتفعًـا بحيـث أنّ عـددًا كبيـرًا مـن الأطفـال كانـوا 
الصغيـر  الطفـل  يُعتبـر  لـم  لذلـك،  الخامسـة مـن عمرهـم.  بلـوغ  قبـل  يموتـون 
ـا حتـّى يبلـغ سـنًّا كان مـن المحتمـل أنْ يبقـى فيـه علـى قيـد الحيـاة ليبلـغ  مُهمًّ
سـنّ النضـج. لذلـك، أخـذ يسـوع طفـاً صغيـرًا، شـخصًا لـم يكـن يتمتـّع بكرامـة 
عظيمـة، وقـال لتاميـذه: »مَـنْ قَبِـلَ هـذا الولـد بِاسـمي يَقْبَلُنـي«. بعبـارة أخـرى، 
لـم يُعيّـن الاثنـي عشـر فـي منصـب العظمـة، بـل عيّـن ولـدًا. اختـار ولـدًا ليكـون 
سـفيرًا لـه والمتحـدّث الرسـميّ باسـمه فـي العالـم. اختـار شـخصًا بـا أهميّـة ولا 

كرامـة. كان الـدرسُ واضحًـا- علـى التاميـذ ألّا يَعتَبـروا أنفسَـهم عظمـاء.

لاحِـظْ أيضًـا أنّ تعاليـم يسـوع هـذه تقضـي ببسـاطة علـى موقـف العديـد 
مـن علمـاء الاهـوت وحتـّى المؤمنيـن العاديّيـن، الذيـن يقولـون: »أنـا أحـبّ 
يسـوع وتعاليمَـه، لكنّنـي لا أسـتطيع تحمّـلَ الرسـلَ وتعاليمهـم«. لكـنْ هـذا لـم 
يكن موقف يسـوع، بل قال إنّنا إنْ قبلنا الذين يأتون إلينا باسـمه، فإنّنا نقبَلَه. 
المعنـى الضمنـيّ هـو أنّنـا إنْ لـم نقبـل الذيـن يأتـون باسـمه، فإنّنـا لا نقبلـه، وإنْ 

لـم نقبَلْـه، فنحـن لا نقبـلُ الـذي أرسـله، أي لا نَقْبَـلُ الآب.

الوحدة وليس التفرّد

قاطعـه يوحنّـا فـي تلـك اللحظـة وقـال لـه: »يَـا مُعَلِّـمُ، رَأَيْنَـا وَاحِـدًا يُخْـرِجُ 
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شَـيَاطِينَ بِٱسْـمِكَ وَهُوَ لَيْسَ يَتْبَعُنَا، فَمَنَعْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَتْبَعُنَا« )الآية 38(. 
هنا أيضًا ظهرت المشـكلة نفسـها مرّة أخرى. قال يوحنّا بشـكل أساسـيّ: »لقد 
منعنـا أحدهـم مـن شـفاء النـاس باسـمك، لأنّـه لـم يكـن جـزءًا مـن مجموعتنـا«. 
أيًّـا كان هـذا الشـخص الـذي يقـوم بطـرد الأرواح الشـرّيرة، مـع أنّـه لـم يكـن مـن 
الاثنـي عشـر، فقـد كان مـن أتبـاع يسـوع. كانـت المشـكلة، مـن وجهـة نظـر 
يوحنّا، أنّه لم يكن من أتباع تاميذ يسـوع. لم يكن جزءًا من النادي الصغير 

الـذي ينتمـون إليـه. يكشـف تعليقـه هـذا عـن روح التفـرّد والتكبّـر.

قُـوَّةً  يَصْنَـعُ  أَحَـدٌ  لَيْـسَ  تَمْنَعُـوهُ، لِأَنَّـهُ  يَسُـوعُ: لَا  مَرْقُـس: فَقَـالَ  يُخبرنـا 
بِٱسْـمِي وَيَسْـتَطِيعُ سَـرِيعًا أَنْ يَقُـولَ عَلَـيَّ شَـرًّا. لِأَنَّ مَـنْ لَيْـسَ عَلَيْنَـا فَهُـوَ 
مَعَنَـا. لِأَنَّ مَـنْ سَـقَاكُمْ كَأْسَ مَـاءٍ بِٱسْـمِي لِأَنَّكُـمْ لِلْمَسِـيحِ، فَٱلْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُمْ: 
إِنَّـهُ لَا يُضِيـعُ أَجْـرَهُ )الآيـات 39-41(. أظهـر يسـوع للتاميـذ بهـذه الكلمـات 
يدركـوا وحدَتهـم  أنْ  بـل  المؤمنيـن،  بيـن  يبنـوا جدرانًـا  ألّا  يجـب  أنّـه  العميقـة 

الأساسـيّة مـع كلّ مـن يدعـو باسـم المسـيح.

عندما كنت في الكليّة، تعرّفت على مفكّرين عظماء تختلف تقاليدهم عن 
تقاليـدي– كانـوا علمـاءَ لاهـوت لوثريّيـن عظمـاء، وعلمـاء لاهـوت أنجليكانيّيـن 
علـى  يركّـزون  أنّهـم  أكتشـف  بـدأت  كُتبَهـم،  قـرأت  عظمـاء، وغيرهـم. عندمـا 
أشـياء مُعيّنـة كنـت أتجاهلهـا فـي تقاليـدي الخاصّـة. اكتشـفتُ أنّ هنالـك الكثيـر 
لنتعلّمه من اللوثريّين. كانت هناك أشياء يمكن أنْ أتعلّمَها من أتباع الكنيسة 
ا بيننـا. لكـن علينـا أنْ  الرسـوليّة. بالطبـع، لا أنكـر وجـود اختافـات مُهمّـة جـدًّ

نميّـز بيـن الأمـور المُهمّـة والأمـور التـي هـي مـن جوهـر الإيمـان المسـيحيّ.

لدينا في كنيسـة القدّيس أندرو، الكنيسـة التي أخدم فيها، دروسًـا مُسـتمرّة 
في عضويّة الكنيسة. يأتي إلى هذه الدروس عادةً بعض الأشخاص القادمين 
مـن الكنائـس المعمدانيّـة، وسـؤالهم الكبيـر هـو: »لمـاذا تعمّـدون الأطفـال فـي 
المعمدانـيّ لا يمكـن  المشـيخي والتقليـد  التقليـد  أنّ  الواضـح  كنيسـتكم؟« مـن 
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أنْ يكونـا صحيحَيْـن فـي الوقـت نفسـه. فإمّـا أن تكـون معموديّـة الأطفـال أمـرًا 
يُرضـي اللـه أو لا يرضيـه. تقليـد واحـد منهمـا صحيـح والآخـر خطـأ. تُعتبـر 
قضيّـة مثـل هـذه مُهمّـة، لأنّ كا الجانبَيْـن يريـد بوضـوح إرضـاء اللـه، لكنّهمـا 
يختلفـان بالأمـر الـذي يرضيـه. ولكنّـي، لا أعتقـد أنّ هـذه المسـألة هـي مـن 
وكانـا  المسـألة  هـذه  فـي  نختلـفَ  أنْ  يمكننـا  المسـيحيّة.  الجوهريّـة  المسـائل 
نحصـل علـى الفـداء، وكانـا نكـون فـي ملكـوت اللـه، وكانـا نحصـل علـى 

التبريـر والتبنّـي فـي عائلـة اللـه.

عـن  انحـراف  أيّ  مـع  أبـدًا  يتسـامحون  لا  أشـخاصًا  أعـرفُ  للأسـف، 
لاهوتهـم. وإنِ انحـرف شـخص مـا فـي أيّ مرحلـة، سـواء كان ذلـك بسـبب 
المعموديّة أو الموسيقى أو التبرير أو التعيين السابق، أو لأسباب لا تُعدّ ولا 
تحصـى، فلـن يخلـصَ هـذا الشـخص. هـذا ليـس مُجـرّد حماقـة بـل هـو خطيّـة. 
إنّـه لأمـر سـخيف أنْ نفتـرضَ بـأنّ كلّ الاختافـات التـي بيننـا تقسـمنا. علـى 
النقيـض يوجـد أشـخاص يقولـون إنّـه لا يوجـد اختافـات أساسـيّة، ولا يهـمّ مـا 
نؤمن به طالما نحن مُخلِصون. يُنكر هذا الموقف وجود حقيقة مطلقة، وهذا 

ا. أمـر خطيـر جـدًّ

الأساسـيّة  القضايـا  بيـن  الاختافـات  تحديـد  إلـى  الجديـد  العهـد  يدعونـا 
والمسـائل غيـر الأساسـيّة. كان علـى يسـوع أنّ يُعلّـم تاميـذَه هـذه الحقيقـة وأنْ 
يسـاعدهم علـى الإدراك بـأنّ طـاردَ الأرواح الشـرّيرة هـذا لـم يكـن يرتكـب إثمًـا 

بعـدم اتّباعـه لهـم.

التـي  نفسـها  بالطريقـة  يعبـدون  الذيـن لا  الأشـخاص  مـن  العديـد  هنالـك 
نعبـد اللـه فيهـا، والذيـن لا يشـاركوننا اعتـراف الإيمـان نفسـه، والذيـن يُفسّـرون 
المقاطـع الكتابيّـة بشـكل مُختلـف تمامًـا، ومـع ذلـك هـم يخدمـون باسـم يسـوع. 
علينـا أنْ نُقـدّر ونحتضـن أيّ خدمـة أصيلـة أينمـا كانـت. علينـا أيضًـا أنْ نبتعـدَ 

عـن البـدع كلّمـا وجدناهـا. ببسـاطة، نحـن بحاجـة إلـى روح التمييـز.
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بعـد سـنوات قضاهـا التاميـذ مـع يسـوع، كانـوا لا يزالـون يفتقـرون إلـى 
التمييـز؛ وهكـذا كان واضحًـا أنّـه لـم يكـن أمـرًا يُمكـن الوصـول إليـه بسـرعة. 
ومـع ذلـك، فـإنّ المـكان الأفضـل لنبـدأ منـه هـو تقديـر كلّ مـا يُقـدّم أو يُفعـل 
باسـم يسـوع. يُقـدّر يسـوع حتـّى أولئـك الذيـن يُقدّمـون كأس مـاء بـارد لشـخص 
عطشـان إنْ فعلـوا ذلـك باسـمه. هـذا لا يعنـي أنّنـا ندخـل الملكـوت عنـد تقديمنـا 
كأس ماء لشـخص ما، لكنّ المسـيح يعرف ويقدّر دائمًا مَن يُكرمه. في حالة 
التاميـذ، كان مـن الضـروريّ أنْ يشـرحَ لهـم يسـوع هـذه النقـاط إنْ أرادوا أنْ 

يفهمـوا مـا ينتظرهـم فـي أورشـليم.
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قَ عُنُقُـهُ بِحَجَـرِ  غَـارِ ٱلْمُؤْمِنِيـنَ بِـي، فَخَيْـرٌ لَـهُ لَـوْ طُـوِّ وَمَـنْ أعَْثَـرَ أَحَـدَ ٱلصِّ
رَحًـى وَطُـرِحَ فِـي ٱلْبَحْـرِ. وَإِنْ أعَْثَرَتْـكَ يَـدُكَ فَٱقْطَعْهَـا. خَيْـرٌ لَـكَ أَنْ تَدْخُـلَ 
ٱلْحَيَـاةَ أَقْطَـعَ مِـنْ أَنْ تَكُـونَ لَـكَ يَـدَانِ وَتَمْضِـيَ إِلَـى جَهَنَّـمَ، إِلَـى ٱلنَّـارِ ٱلَّتِـي 
رِجْلُـكَ  أعَْثَرَتْـكَ  وَإِنْ  تُطْفَـأُ.  لَا  وَٱلنَّـارُ  يَمُـوتُ  لَا  دُودُهُـمْ  حَيْـثُ  تُطْفَـأُ.  لَا 
رِجْـاَنِ  لَـكَ  تَكُـونَ  أَنْ  مِـنْ  أعَْـرَجَ  ٱلْحَيَـاةَ  تَدْخُـلَ  أَنْ  لَـكَ  خَيْـرٌ  فَٱقْطَعْهَـا. 
وَتُطْـرَحَ فِـي جَهَنَّـمَ فِـي ٱلنَّـارِ ٱلَّتِـي لَا تُطْفَـأُ. حَيْـثُ دُودُهُـمْ لَا يَمُـوتُ وَٱلنَّـارُ 
لَا تُطْفَأُ. وَإِنْ أعَْثَرَتْكَ عَيْنُكَ فَٱقْلَعْهَا. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَلَكُوتَ ٱلِله أعَْوَرَ 
مِـنْ أَنْ تَكُـونَ لَـكَ عَيْنَـانِ وَتُطْـرَحَ فِـي جَهَنَّـمِ ٱلنَّـارِ. حَيْـثُ دُودُهُـمْ لَا يَمُـوتُ 
وَٱلنَّـارُ لَا تُطْفَـأُ. لِأَنَّ كُلَّ وَاحِـدٍ يُمَلَّـحُ بِنَـارٍ، وَكُلَّ ذَبِيحَـةٍ تُمَلَّـحُ بِمِلْـحٍ. اَلْمِلْـحُ 
ـدٌ. وَلَكِـنْ إِذَا صَـارَ ٱلْمِلْـحُ بِـاَ مُلُوحَـةٍ، فَبِمَـاذَا تُصْلِحُونَـهُ؟ لِيَكُـنْ لَكُـمْ فِـي  جَيِّ

أَنْفُسِـكُمْ مِلْـحٌ، وَسَـالِمُوا بَعْضُكُـمْ بَعْضًـا.

أنّـه قبـل أنْ يتـمّ تدويـن الأناجيـل، كان هنالـك مـا يُسـمى  مـن الواضـح 
بـlogia، وهو تقليدٌ شفهيّ كان بين الرسل للمحافظة على أقوال وأفعال يسوع 
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المسـيح. مـن الثابـت أنّـه بينمـا كان المعلّمـون اليهـود فـي زمـن يسـوع يُعلّمـون، 
كان تاميذُهـم يحفظـون أقوالَهـم لكـي يتمكّنـوا لاحقًـا أنْ يتذكّروهـا ويطبّقوهـا. 
تُشـير الأدلّـة كلّهـا إلـى أنّ يسـوع وتاميـذَه اتّبعـوا هـذا النمـط، حيـث كان يسـوع 
يعلّـم الاثنـي عشـر أثنـاء تنقّلهـم، وكانـوا يحفظـون كامـه. ثـمّ نقلـوا مـا حفظـوه 
إلـى آخريـن فـي الكنيسـة الأولـى، وهكـذا تـمّ تشـكيل تقليـد شـفهيّ قـويّ. فـي 
وقـت لاحـق، سـجّل الرسـل ورفاقهـم هـذا التقليـد الشـفويّ، مُسـتخدمين حرّيتهـم 
فـي تحريـر وتسـجيل الروايـات مـن حيـاة يسـوع، بالترتيـب الـذي يُناسـب قصـد 
الأناجيل المختلفة. كان هذا هو السبب وراء احتواء الجزء الأخير من مَرْقُس 
9 علـى تعاليـم يسـوع الموجـودة فـي سـياقات مُختلفـة فـي الأناجيـل الإزائيّـة 
الأخـرى. ومـع ذلـك، يجـب أنْ يكـونَ اهتمامنـا الأساسـيّ فـي كلمـات يسـوع 

نفسـها، وليـس فـي أماكـن تواجدهـا فـي الأناجيـل.

غَـارِ ٱلْمُؤْمِنِيـنَ بِـي، فَخَيْـرٌ لَـهُ لَـوْ  يكتـب مَرْقُـس: »وَمَـنْ أَعْثَـرَ أَحَـدَ ٱلصِّ
قَ عُنُقُـهُ بِحَجَـرِ رَحًـى وَطُـرِحَ فِـي ٱلْبَحْـرِ« )الآيـة 42(. للوهلـة الأولـى،  طُـوِّ
غيـر  هـذا  لكـن  الأطفـال،  معاملـة  إسـاءَة  مـن  كتحذيـر  الكلمـات  هـذه  تبـدو 
المؤمنيـن  إلـى  يشـير  غَـارِ«، كان  يسـوع عـن »ٱلصِّ تحـدّث  صحيـح. عندمـا 
العاديّين، أي المسيحيّين البالغين غير المتعمّقين في التعليم، ولكنّهم يرغبون 
فـي العيـش بأمانـة طائعيـن يسـوع بإيمـان يُشـبه إيمـان الأولاد. حـذّر يسـوع مـن 
أنّه إذا تسـبّب الناس المنتفخين بالمعرفة، أو بمكانتهم في الكنيسـة، في عثرة 
المسـيحيّين البسـطاء، فإنّهـم بذلـك يُعرّضـون أنفسـهم لتأديـب عظيـم مـن الـربّ.

أظهـرَ لهـم كـم أنّ هـذه المسـألة خطيـرة فـي نظـره، مُقدّمًـا مقارنـة مُرعبـة 
بتعليـق  البحـر  قـاع  فـي  يغـرق  أنْ  منتفـخ  لشـخص  الأفضـل  مـن  –سـيكون 
حجـر رحـى حـول عنقـه، بـدلًا مـن أن يُعثـر المؤمـن. كانـت إسـرائيل القديمـة 
مجتمَعًـا يعتمـد علـى الزراعـة، وكانـت الحبـوب مـن أهـمّ المحاصيـل. كانـت 
ا  الحبـوب تُطحَـن بحجـر رحـى لإنتـاج الطحيـن. وكان حجـر الرحـى كبيـرًا جـدًّ



297مكان العذاب )9: 50-42(

وثقيـاً، لدرجـة أنّهـم كانـوا يسـتخدمون الحيوانـات لجعلهـا تـدور؛ لـم يتمتـّع أيّ 
إنسـان بقـوّة كافيـة للقيـام بذلـك، باسـتثناء شمشـون الجبّـار، الـذي أُجبـر علـى 
جـرّ حجـر الرحـى بشـكل دائـريّ فـي سـجن الفلسـطينيّين )قضـاة 16: 21(. 
ومـع ذلـك، قـال يسـوع إنّ الذيـن يُعثـرون المؤمنيـن هـم مذنبـون بارتـكاب خطيـة 
أعظـم، لدرجـة أنّـه سـتكون دينونـة أخـفّ لـو عُلّـق مثـل هـذا الحجـر الثقيـل علـى 
رقبـة الإنسـان وأُلقـيَ فـي البحـر، وهـو مـكان يُوصـف بالرعـب والفوضـى فـي 
ا، لدرجـة أنّهـا  الشـعر العبـريّ. أقـلّ مـا يُقـال إنّ هـذه الاسـتعارة كانـت قويّـة جـدًّ

اسـتطاعت أنْ تنقـل إليهـم وجهـة نظـر يسـوع بقـوّة كبيـرة.

يُلقي هذا التحذير ثقاً عظيمًا على قادة الكنيسة؛ على الرعاة والمعلّمين 
وكلّ مَـن هـو فـي منصـب سـلطة، أنْ يحرصـوا كثيـرًا ألّا يعثـروا المسـيحيّين 
البسطاء في إيمانهم. للأسف، يبدو أنّ الكثيرين اليوم لا يهمّهم هذا التحذير. 
يأتـي كلّ يـوم إلـى معاهدنـا الاهوتيّـة وكلّياتنـا المسـيحيّة طـاّب مُتحمّسـون 
للمسـيحيّة فـي الظاهـر، فقـط ليجـدوا أنّ إيمانَهـم يتعـرّض لهجـوم منهجـيّ يومًـا 
بعـد يـوم فـي صفـوف الدراسـة. لقـد مـرَرْت بهـذه التجربـة كطالـب جامعـيّ، ثـمّ 
تعرّضـت مـرّة أخـرى للتجربـة نفسـها عندمـا ذهبـت إلـى معهـد الاهـوت، حيـث 
أخبَرَنـا الأسـاتذة هنـاك أنّـه إنْ كنّـا نؤمـن بكفّـارة المسـيح البديلـة، فنحـن أغبيـاء. 
لقـد رأينـا هجومًـا منهجيًّـا يُشَـنّ كلّ يـوم علـى العقيـدة المسـتقيمة، وأنـا أخشـى 
التفكيـر فـي مسـتقبل هـؤلاء الأسـاتذة والقـادة الذيـن يحاولـون تقويـض إيمـان 

المؤمنيـن بالمسـيح.

تحذيرات من الجحيم

تابـع يسـوع وقـدّم سلسـلة مـن التحذيـرات القويّـة. قـال: »وَإِنْ أَعْثَرَتْـكَ يَـدُكَ 
فَٱقْطَعْهَـا. خَيْـرٌ لَـكَ أَنْ تَدْخُـلَ ٱلْحَيَـاةَ أَقْطَـعَ مِـنْ أَنْ تَكُـونَ لَـكَ يَـدَانِ وَتَمْضِـيَ 
إِلَـى جَهَنَّـمَ، إِلَـى ٱلنَّـارِ ٱلَّتِـي لَا تُطْفَـأُ« )الآيـة 43(. أوضـح يسـوع هنـا مـرّة 
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أخرى باستخدام أسلوب المقارنة– أنّه من الأفضل أنْ تُقطعَ يد الإنسان بدلًا 
من أنْ يخطئَ بها ويذهب إلى الجحيم. وبالطريقة نفسها قال: »وَإِنْ أَعْثَرَتْكَ 
رِجْلُـكَ فَٱقْطَعْهَـا. خَيْـرٌ لَـكَ أَنْ تَدْخُـلَ ٱلْحَيَـاةَ أَعْـرَجَ مِـنْ أَنْ تَكُـونَ لَـكَ رِجْـلَانِ 
وَتُطْـرَحَ فِـي جَهَنَّـمَ« )الآيـة 45أ(، و«إِنْ أَعْثَرَتْـكَ عَيْنُـكَ فَٱقْلَعْهَـا. خَيْـرٌ لَكَ أَنْ 
تَدْخُـلَ مَلَكُـوتَ ٱللـهِ أَعْـوَرَ مِـنْ أَنْ تَكُـونَ لَـكَ عَيْنَـانِ وَتُطْـرَحَ فِـي جَهَنَّـمِ ٱلنَّـارِ 

)الآيـة 47(.

نحن بحاجة أنْ نفهمَ بعض الحقائق الأساسـيّة لنقدّر تأثير هذه الكلمات 
على الأشخاص الأوائل الذين سمعوا يسوع. لقد أعلن العهد القديم أنّ تشويه 
الإنسـان لجسـده خطيـة خطيـرة )لاوييـن 19: 28(. كان اليونانيّـون يحتقـرون 
كلّ مـا هـو جسـديّ، أمّـا اليهـود فكانـوا يُعطـون قيمـة عاليـة للجسـد. فـي الفكـر 
اليهـوديّ، تُعتبَـر اليـدان والقدمـان والعينـان والأجـزاء الأخـرى مـن الجسـم هبـة 
مـن اللـه لنتمتـّع بهـا فـي هـذه الحيـاة؛ كانـت تُعتبـر مقتنيـات ثمينـة. ومـع ذلـك، 
قـال يسـوع إنّـه أفضـل أنْ تُقطـعَ يـدُ الإنسـان بـدلًا مـن الذهـاب إلـى الجحيـم بيـدٍ 
سـليمة. مـن الواضـح أنّ يسـوع كان يقـول لمسـتمعيه إنّ تشـويه الجسـد أفضـل 
مـن البقـاء فـي الجحيـم إلـى الأبـد، وأنّ كلّ مـا نعتبـره ثمينًـا بالنسـبة إلينـا لا 
يُقـارن بملكـوت اللـه. ببسـاطة، إنّ دخـول الجحيـم هـو أسـوأ كارثـة يمكـن أن 

يُصـاب بهـا أيّ إنسـان.

مُلتهبـة  عظـات  يلقـون  السـابقة  الأجيـال  فـي  المبشّـرون  كان  مـا  غالبًـا 
يحـذّرون فيهـا رعيّتهـم مـن خطـر الذهـاب إلـى الجحيـم. لكـن فـي القـرن الحـادي 
والعشرين، اختفت عقيدة الجحيم تقريبًا من الوعظ المسيحيّ. وإنْ حدث نقاش 
حولهـا، فغالبًـا مـا يُخفَّـف مـن أهمّيّتهـا إلـى درجـة أنّ النـاس لا يخافـون الذهـاب 
إلـى الجحيـم. قـال جوناثـان إدواردز، الـذي كان خبيـرًا فـي هـذا الموضـوع، إنّ 
الخطـاة غيـر التائبيـن يُطمئنـون أنفسَـهم دائمًـا أنّهـم سـيتملّصون مـن دينونـة 
اللـه. هـذا الأمـر ناتـج عـن طـول أنـاة اللـه التـي بـدلًا مـن أنْ تقـودَ الإنسـان إلـى 
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التوبـة، فهـي تُنشـئ عنـد البعـض شـعورًا مزيّفًـا بالأمـان. يُفكّـرون أنـه »بمـا أنّ 
اللـه لـم يعاقبنـي بعـد، فـا بـدّ أنّ كلّ مـا يُـروى عـن العقـاب الأبـديّ هـو مجـرّد 

خطّـة ترهيـب لا تتوافـق مـع الواقـع«.

سيتفاجأ مسيحيّون كثيرون عندما يُدركون أنّ لا أحد في الكتاب المقدّس 
تحـدّث عـن الجحيـم أكثـر مـن يسـوع. رغـم أنّ النظـرة العامّـة إلـى يسـوع أنّـه 
ينبوع من المحبّة والرحمة، إلّا أنّه هو المصدر لكثير من المعلومات الكتابيّة 
حـول عقيـدة الجحيـم. ليـس هـذا فحسـب، بـل تحـدّث يسـوع عـن الجحيـم أكثـر 
ممّا تحدّث عن السماء. لا يسعني إلّا أن أخمّنَ السبب الكامن وراء ذلك، ألا 
وهو أنّنا بالكاد سنؤمن بما علّمه عن الجحيم لو كان صادرًا من أيّ شخص 
آخر. للأسف، نحن بالكاد نؤمن بهذا التعليم حتّى لو كان صادرًا من يسوع.

التـي  المآسـي  لنَصِـفَ  بالجحيـم  لهـا عاقـة  عبـارات  نسـتخدم  مـا  غالبًـا 
تُصيبنا على الأرض. كثيرًا ما نسمع الذين تعرّضوا للحرب يقولون: »الحرب 
البايـا يقولـون أحيانًـا: »كانـت  الذيـن أصابتهـم  أمّـا الأشـخاص  كالجحيـم«. 
حياتـي جحيمًـا علـى الأرض«. بالتأكيـد، لا أريـد أنْ أخفّـف مـن أهـوال الحـرب 
ومعانـاة أيّ إنسـان، لكـنّ الذيـن يُدلـون بهـذه التعليقـات ليـس لديهـم أدنـى فكـرة 
أنـواع  أسـوأ  الآن  يتحمّـل  الـذي  الشـخص  يـزال  لا  إذْ  الجحيـم،  حقيقـة  عـن 
الآلام فـي العالـم يتمتـّع بقـدر كبيـر مـن النعمـة مـن لـدن اللـه. فـي المقابـل، إنّ 
الشـخصَ الموجـود فـي الجحيـم قـد نُـزع بالكامـل مـن رحمـة اللـه، وهـذه تجربـة 

لا أتمنّـى لأحـدٍ أنْ يختبرَهـا.

كثيـرًا مـا يسـألني النـاس إنْ كنـتُ أؤمـن أنّ الجحيـم بُحيـرة نـارٍ فعليّـة، كمـا 
هـي موصوفـة فـي سـفر الرؤيـا )19: 20؛ 20: 10، 14، 15؛ 21: 8(. 
أقول لهم بالعادة إنّي أشـكّ في ذلك، وأشـعر دائمًا أنّهم تنفّسـوا الصعداء، إلّا 
أنّني أعتقد أنّ شعورهم بالارتياح سابق لأوانه. يستخدمُ الكتاب المقدّس عددًا 
مـن الصـور المروّعـة للعقـاب الأبـديّ، ومـا بحيـرة النـار إلّا واحـدة منهـا. وفـي 
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معظـم الحـالات عندمـا نسـتخدم لغـة رمزيّـة أو مجازيّـة، فـإنّ الواقـع الـذي نقـوم 
بوصفـه يكـون أشـدّ وأقـوى مـن الرمـز. وهـذا ينطبـق علـى اللغـة الرمزيّـة التـي 
يسـتخدمها الكتاب المقدّس لوصف الجحيم. بصراحة، لن أتفاجأ حين أعرف 
أنّ الخاطـئ الموجـود فـي الجحيـم سـيفعل المسـتحيل لاسـتبدال الظـروف التـي 

هـو فيهـا ببحيـرة مـن النـار.

أنّ  أعتـرف  أنـا  اللـه؟«  غيـاب  مُجـرّد  الجحيـم  »هـل  آخـرون:  يسـألني 
الانفصـال الكامـل عـن اللـه هـو أمـر مُخيـف. ولكـن مـن ناحيـة أخرى، لا يوجد 
شـيء يفضّلـه الخاطـئ فـي الجحيـم أكثـر مـن الانفصـال عـن اللـه، فالخاطـئ 
المُـدان يكـره اللـه ولا يريـد أيّ عاقـة بـه، ومـا يجعـل الجحيـم مكانًـا فظيعًـا جـدًا 
للمُدانين هو وجود الله. إنّه موجود فيها بغضبه. مُخِيفٌ هُوَ ٱلْوُقُوعُ فِي يَدَيِ 

ٱللـهِ ٱلْحَـيِّ )عبرانييـن 10: 31(.

ظهـرت حركـة صغيـرة فـي العالـم الإنجيلـيّ علـى مـدى السـنوات العشـرين 
الماضيـة، تسـعى للقضـاء علـى فكـرة الجحيـم واسـتبدالها بعقيـدة فنـاء النفـس. 
تقـول هـذه العقيـدة إنّـه عندمـا يتلفّـظ الخاطـئ غيـر المفـديّ أنفاسَـه الأخيـرة، 
فإنـه يضمحـلّ أو يتاشـى مـن الوجـود. عقابُـه هـو خسـارة الفـرح العظيـم للحيـاة 
الأبديّة في محضر الله والمسيح، ولكنّه لن يعاني من أيّ عقوبة مُستمرّة بعد 
المـوت. فـي رأيـي، لـو كانـت هـذه العقيـدة صحيحـة، لاسـتطاع الخطـاة غيـر 
التائبيـن الإفـات مـن تمرّدهـم الكونـيّ ضـدّ اللـه خـال حياتِهـم علـى الأرض.

مـا يتعـارض مـع وجهـة النظـر هـذه هـو الفكـرة الكتابيّـة القائلـة بأنّـه ليـس 
للجحيـم نقطـة زمنيّـة نهائيّـة، وأنّ العقـاب مُسـتمرّ إلـى الأبـد. لا بـدّ لـي أنْ 
أعتـرفَ أنّـي أتصـارع مـع هـذه الفكـرة، لأنّـي بالـكاد أسـتطيع التفكيـر فـي أمـر 
مـروّع مثـل هـذا. يقشـعرّ بدنـي عندمـا أسـمعُ النـاسَ يتسـاءلون: »كيـف يُمكـن 
لإلـهٍ صالـح أنْ يسـمحَ للنـاس بـأنْ يتعذّبـوا تحـت عقوبتِـه إلـى الأبـد؟« الجـواب 
بالطبع هو أنّ أحد الأسـباب وراءَ صاح الله، هو أنّه إله قدّوس، ولا يغضّ 
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الجحيـم،  فكـرة  مـع  أتصـارع  مـا  بقـدر  لذلـك،  الإنسـان.  عـن خطيـة  الطـرف 
إنْ كلّمنـي اللـه وأخبرنـي أنّ مصيـري هـو الجحيـم، فـا يحـقّ لـي أن أتذمّـر. 
سأشـعر طبعًـا بالإحبـاط والخـوف الشـديد، لكنّـي أعلـم أنّـه لـو أرسـلني اللـه إلـى 
ذلـك المـكان، فسـيكون عـادلًا تمامًـا. لهـذا أنـا مُتمسّـك بالصليـب لأنّـه رجائـي 

الوحيـد للهـروب مـن الغضـب الآتـي.

عذابات الجحيم

عندمـا حـذّر يسـوع مـن الجحيـم، كـرّر عبـارةً ثـاثَ مـرّات. اقتبـس مـن 
إشـعياء 66: 24 قائـاً إنّ الجحيـمَ مـكان »حَيْـثُ دُودُهُـمْ لَا يَمُـوتُ وَٱلنَّـارُ 
لَا تُطْفَـأُ« )الآيـات 44، 46، 48(. إنّهـا لغـة رمزيّـة ترسـم صـورةً لعـذابٍ لا 
ينقطـع، وفـي الوقـت نفسـه لهـا عاقـة مثيـرة نتعلّـم منهـا عـن التاريـخ اليهـوديّ.

في إسـرائيل القديمة، خال حُكم الملكَيْن أحاز ومنسّـى في مملكة يهوذا 
تقديـم  الوثنيّـة–  الممارسـات  أسـوأ  مـن  واحـدة  فـي  الشـعب  انخـرط  الجنوبيّـة، 
الأطفـال كذبائـح للإلـه الوثنـيّ مولـك. كانـت تُقـدّم هـذه الذبائـح فـي وادٍ عميـق 
الترجمـة  وهـي   ،Gehenna اسـم  الـوادي  هـذا  علـى  أُطلـق  أورشـليم.  جنـوب 
الإنجليزيّـة الصوتيّـة لكلمـة آراميّـة كُتبـت بصيغـة يونانيّـة. وقـد شـجب النبـيّ 
إرميـا بشـدّة ممارسـة تقديـم الأطفـال كذبائـح، وأخيـرًا أوقفهـا الملـك يوشـيّا. ثـمّ 
سـعى إلـى تدنيـس الـوادي حيـث كانـت تُقـدّم هـذه الذبائـح، عـن طريـق تحويلـه 
إلـى مكـبّ لنفايـات المدينـة، ليضمـنَ ألّا تبـدأ هـذه الممارسـة مـن جديـد. كانـت 
القُمامـة تُنقَـل مـن المدينـة بشـكل مُنتظـم وتُلقـى فـي هـذا المكـبّ الضخـم، بمـا 
فـي ذلـك جُثـث الحيوانـات وحتـّى جثـث المجرميـن. كانـوا يُحرقـون تلـك القُمامـة 
لئـاّ تتكـدّس فيمتلـئ المكـبّ، وكانـت النـار تشـتعل باسـتمرار مـع اسـتمرار نقـل 
فـي  تُلقـى  التـي  والمُجرميـن  الحيوانـات  جثـثَ  تلتهـم  الديـدان  كانـت  القُمامـة. 
الرهيـب.  المـكان  لهـذا  إشـعياء 66  فـي  الصـورة  كانـت  Gehenna. وهكـذا، 
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أخيـرًا، أصبـح اليهـود يسـتخدمون كلمـة Gehenna مجازيًّـا للإشـارة إلـى مـكان 
العقـاب الأخيـر.

علينـا أنْ نفهـمَ بـأنّ هـذه الاسـتعارات هـي إشـارة إلـى الألـم الجسـديّ. لا 
بـل عـن قيامـة  القدّيسـين فحسـب،  المقـدّس عـن قيامـة أجسـاد  الكتـاب  يُعلّـم 
أجسـاد الهالكيـن، لكـي يكونـوا قادريـن علـى قبـول عقابهـم الأبـديّ فـي الجحيـم 
فـي حالـة جسـديّة. فـي الجحيـم، لا يمـوت الـدودُ، لأنّ الجسـد لا يفنـى أبـدًا، 
والنار لا تُطفأ هناك، أي أنّ العذاب مُسـتمرّ. الجحيم، إذن، هو مكان حيث 

العـذاب يُحـرِق بـدون توقّـف.

أوضحَ يسوع، باستخدام هذه الصور المروّعة، أنّ الجحيم مكانٌ رهيب. 
حقًّا، من الأفضل بكثير أنْ تُقطعَ يدُ الإنسان أو قدمُه، أو أنْ تُقتلعَ عينُه، بدلًا 
مـن الذهـاب إلـى ذلـك المـكان، لأنّـه لا يوجـد مسـكن أسـوأ مـن مسـكن الهـاك. 
وبالطبـع، لا يوجـد مسـكن مُبـارك وأروع مـن مسـكن المفديّيـن، ملكـوت اللـه.

هـل سـألتَ نفسَـك يومًـا أيـن سـتكون بعـد مئـة عـام مـن الآن؟ سـتكون فـي 
مـكان مـا وسـتكون صاحيًـا واعيًـا، إمّـا بيـن الهالكيـن أو فـي حالـة مـن السـعادة 
الأبديّـة التـي لا تنتهـي أبـدًا، حيـث سـتتمتّع عينـاك إلـى الأبـد برؤيـة خاّبـة 
لجمـال المسـيح. وإنْ تطلّـب ذلـك أنْ تفقـد يـدَك أو قدمَـك أو عينَـك لضمـان 

ذهابـك إلـى هنـاك، فـإن هـذه المقايضـة تسـتحقّ العنـاء عـدّة مـرّات.
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. فَٱجْتَمَـعَ إِلَيْـهِ  وَقَـامَ مِـنْ هُنَـاكَ وَجَـاءَ إِلَـى تُخُـومِ ٱلْيَهُودِيَّـةِ مِـنْ عَبْـرِ ٱلْأُرْدُنِّ
يسِـيُّونَ وَسَـأَلُوهُ: هَـلْ  مَ ٱلْفَرِّ جُمُـوعٌ أَيْضًـا، وَكَعَادَتِـهِ كَانَ أَيْضًـا يُعَلِّمُهُـمْ. فَتَقَـدَّ
بُـوهُ. فَأَجَـابَ وَقَـالَ لَهُـمْ: بِمَـاذَا أَوْصَاكُـمْ  يَحِـلُّ لِلرَّجُـلِ أَنْ يُطَلِّـقَ ٱمْرَأَتَـهُ؟ لِيُجَرِّ
مُوسَى؟ فَقَالُوا: مُوسَى أَذِنَ أَنْ يُكْتَبَ كِتَابُ طَاَقٍ، فَتُطَلَّقُ. فَأَجَابَ يَسُوعُ 
وَقَـالَ لَهُـمْ: مِـنْ أَجْـلِ قَسَـاوَةِ قُلُوبِكُـمْ كَتَـبَ لَكُـمْ هَـذِهِ ٱلْوَصِيَّةَ، وَلَكِـنْ مِـنْ بَـدْءِ 
ـهُ  ٱلْخَلِيقَـةِ، ذَكَـرًا وَأُنْثَـى خَلَقَهُمَـا ٱلُله. مِـنْ أَجْـلِ هَـذَا يَتْـرُكُ ٱلرَّجُـلُ أَبَـاهُ وَأُمَّ
وَيَلْتَصِـقُ بِٱمْرَأَتِهِ، وَيَكُـونُ ٱلِثْنَـانِ جَسَـدًا وَاحِـدًا. إِذًا لَيْسَـا بَعْـدُ ٱثْنَيْـنِ بَـلْ 
قْهُ إِنْسَانٌ. ثُمَّ فِي ٱلْبَيْتِ سَأَلَهُ تَاَمِيذُهُ  جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَٱلَّذِي جَمَعَهُ ٱلُله لَا يُفَرِّ
أَيْضًـا عَـنْ ذَلِكَ، فَقَـالَ لَهُـمْ: مَـنْ طَلَّـقَ ٱمْرَأَتَـهُ وَتَـزَوَّجَ بِأُخْـرَى يَزْنِـي عَلَيْهَـا. 

جَـتْ بِآخَـرَ تَزْنِـي. وَإِنْ طَلَّقَـتِ ٱمْـرَأةٌَ زَوْجَهَـا وَتَزَوَّ

كتـــب عالـــم الاجتمـــاع فــــــــــــي جامعـــــــــــة هارفـــارد بيتريـــم ســــــــــــــوروكين 
)Pitirim Sorokin( فـي منتصـف القـرن العشـرين كتابًـا، مُنـذرًا بتفـكّك وشـيك 
للثقافة الأمريكية وحضارتها. الأمر الرئيس الذي انشغل فيه كتاب سوروكين، 
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هو الانتشار السريع للطاق وتفكّك الأسرة الأمريكية في الأعوام الممتّدة من 
1910 إلى 1948. أشـار إلى أنّ 10 بالمئة من الزيجات الأمريكية انتهت 
فـي عـام 1910 بالطـاق، وارتفعـت هـذه النسـبة لتصـل إلـى 25 بالمئـة فـي 
عـام 1948. قـال سـوروكين كمـؤرّخٍ للثقافـة، إنّـه لا يمكـن لأيّ حضـارة أنْ 

تـدومَ لفتـرة طويلـة بعـد أنْ يتفـكّكَ ربـع زيجاتهـا.
وقـد  كتابَـه،  كتـب سـوروكين  أنْ  منـذ  بالتأكيـد  الوضـع سـوءًا  هـذا  ازداد 
وصـل معـدّل الطـاق فـي أمريـكا اليـوم إلـى أكثـر مـن 50 بالمئـة. إنّهـا نسـبة 
ا لدرجـة أنّـه لأوّل مـرّة فـي التاريـخ الأميركـيّ، وحتـّى فـي التاريـخ  مُرتفعـة جـدًّ
الغربـيّ، يرفـض عـدد كبيـر مـن الشـباب بشـكل قاطـع الدخـول فـي مؤسّسـة 
الزواج، ويختارون المساكنة، بدون اللجوء إلى عقد زواج يوحّد بين الزوجَيْن. 
أصبحـت المسـاكنة الآن أمـرًا شـائعًا، ولا توجـد عقوبـات مـن المجتمـع ضـدّ 
هـذه الممارسـة. إنّهـا بالطبـع مسـألة تطـالُ المؤمنيـن، الأمـر الـذي لا ينبغـي 
أنْ يكـونَ هكـذا. عندمـا يختـار الرجـال والنسـاء المسـيحيّون المسـاكنة خـارج 
إطـار مؤسّسـة الـزواج، فإنّهـم بذلـك يرتكبـون خطيـة فادحـة وشـنيعة ضـدّ اللـه، 
وهـو أمـر لا يجـب أنْ يُسـمَع بـه حتـّى فـي المجتمـع المسـيحيّ علـى الإطـاق. 
كمسـيحيّين، نحـن مدعـوّون لأخـذ تعليماتنـا مـن كلمـة اللـه، وليـس مـن الثقافـة 

المحيطـة بنـا. نحـن مدعـوّون للسـلوك بطريقـة مُختلفـة.

رغـم أنّ اتّسـاع انتشـار الطـاق بـدأ يحـدث فقـط فـي القـرن الماضـي، فإنّـه 
كان دائمًـا موضـع جـدال حـامٍ علـى مـرّ العصـور، كمـا نـرى فـي الآيـات القليلـة 
الأولـى مـن مَرْقُـس 10. كان الفرّيسـيّون يبحثـون عـن فرصـةٍ ليوقعـوا بيسـوع، 

فاسـتخدموا موضـوعَ الطـاق لامتحانـه.

ا الفرّيسيّون ينصبون فخًّ

تابـع يسـوع سـيره نحـو أورشـليم، حيـث كان يَعْلَـم أنّـه سـيتعرّض للخيانـة 
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والقتـل. يُخبرنـا مَرْقُـس أنّـه قَـامَ مِـنْ هُنَـاكَ وَجَـاءَ إِلَـى تُخُـومِ ٱلْيَهُودِيَّـةِ مِنْ عَبْرِ 
ٱلْأُرْدُنِّ )الآية 1أ(. غادر بلدة كفرناحوم )9: 33( الواقعة على ضفاف بحيرة 
،« أي على  طبرية واتّجه نحو الجنوب، ودخل اليهوديّة الواقعة »عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِّ
الجانـب الشـرقيّ حيـث كان يوحنّـا المعمـدان يعمّـد. حتـّى هنـاك فـي اليهوديّـة، 
ٱجْتَمَـعَ إِلَيْـهِ جُمُـوعٌ أَيْضًـا، وَكَعَادَتِـهِ كَانَ أَيْضًـا يُعَلِّمُهُـمْ )الآيـة 1ب(. لـم تكـن 
شُـهرة يسـوع محصـورة فـي الجليـل، حيـث جـذب إليـه، كمـا رأينـا سـابقًا، حشـودًا 
كبيـرة مـن النـاس لدرجـة أنّـه بالـكاد كان يسـتطيع التحـرّك. كان معروفًـا حتـى 

فـي اليهوديّـة الواقعـة فـي أقصـى الجنـوب، وكان النـاس يتبعونـه.

بانتقالـه إلـى اليهوديّـة، أيْ إلـى المنطقـة المحيطـة بأورشـليم، اقتـربَ يسـوع 
من مركز معارضة الفرّيسيّين لخدمته. كان الكتبةُ والفرّيسيّون قد انتقلوا شمالًا 
لمراقبتـه بسـبب وصـول أخبـار خدمتـه إلـى أورشـليم )3: 22؛ 7: 1(، وهكـذا 
مَ  كانـوا مُسـتعدّين لـه عندمـا وصـل إلـى مضمـار منطقتهـم. يقـول مَرْقُـس: فَتَقَـدَّ
جُـلِ أَنْ يُطَلِّـقَ ٱمْرَأَتَـهُ؟ لِيُجَرِّبُـوهُ )الآيـة 2(. يسِـيُّونَ وَسَـأَلُوهُ: هَـلْ يَحِـلُّ لِلرَّ ٱلْفَرِّ

لـم يـأتِ الفرّيسـيّون إلـى يسـوع سـعيًا وراء معرفـة رأيـه حـول موضـوع الـزواج 
والطـاق. يُخبرنـا مَرْقُـس أنّهـم طرحـوا عليـه هـذا السـؤال ليُجرّبـوه أو بالأحـرى، 

ليوقعـوا بـه. لكـن مـا كانـت طبيعـة الفـخّ الـذي نصبـوه؟

أمامـي احتمالَيـن. إنْ أجـابَ يسـوع مـن جهـة، أنّـه لا يجـوز أنْ يُطلِّـق 
رجل زوجتَه ويتزوّج بأخرى، فسـيضع نفسـه في مواجهة مباشـرة مع هيرودس 
أنتيبـاس الـذي كان قـد فعـل ذلـك بالضبـط، وواجهـه يوحنّـا المعمـدان )انظـر 
متـّى 14: 1-12(. سُـجن يوحنّـا لأنّـه تكلّـم ضـدّ زنـى وطـاق رئيـس الربـع، 
يجـوزُ للإنسـان  إنّـه لا  قـال يسـوع  إنْ  المطـاف. وبالتالـي،  نهايـة  فـي  وقُتـل 
أنْ يُطلّـق ثـمّ أنْ يتـزوّج، فسـتصل رسـالته هـذه إلـى هيـرودس مباشـرة. حينئـذ 
يسـتطيع الفرّيسـيّون أنْ يأملـوا بـأنْ يُصيـب يسـوعَ المصيـرُ نفسـه الـذي أصـاب 

يوحنّـا المعمـدان. وأعتقـد أنّ هـذا هـو الاحتمـال الأصـحّ.
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ا لاهوتيًّا. ففي ذلك  من جهة أخرى، ربّما كان الفرّيسيّون ينصبون له فخًّ
الوقـت، كان هنالـك جـدل لاهوتـيّ مسـتمرّ بيـن معلّمـي اليهـود حـول الـزواج 
والطـاق، وهـو نـزاع يتعلّـق بتفسـير شـرائع العهـد القديـم فيمـا يتعلّـق بالطـاق 

إذ نقـرأ فـي سـفر التثنيـة:

إِذَا أَخَـذَ رَجُـلٌ ٱمْـرَأةًَ وَتَـزَوَّجَ بِهَـا، فَـإِنْ لَـمْ تَجِـدْ نِعْمَـةً فِـي عَيْنَيْـهِ لِأَنَّـهُ وَجَـدَ 
فِيهَـا عَيْـبَ شَـيْءٍ، وَكَتَـبَ لَهَـا كِتَـابَ طَـاَقٍ وَدَفَعَـهُ إِلَـى يَدِهَـا وَأَطْلَقَهَـا مِـنْ 
بَيْتِهِ، وَمَتَـى خَرَجَـتْ مِـنْ بَيْتِـهِ ذَهَبَـتْ وَصَـارَتْ لِرَجُـلٍ آخَرَ، فَـإِنْ أَبْغَضَهَـا 
ٱلرَّجُلُ ٱلْأَخِيرُ وَكَتَبَ لَهَا كِتَابَ طَاَقٍ وَدَفَعَهُ إِلَى يَدِهَا وَأَطْلَقَهَا مِنْ بَيْتِهِ، 
لُ  أَوْ إِذَا مَاتَ ٱلرَّجُلُ ٱلْأَخِيرُ ٱلَّذِي ٱتَّخَذَهَا لَهُ زَوْجَةً، لَا يَقْدِرُ زَوْجُهَا ٱلْأَوَّ
سَتْ. لِأَنَّ ذَلِكَ  ٱلَّذِي طَلَّقَهَا أَنْ يَعُودَ يَأْخُذُهَا لِتَصِيرَ لَهُ زَوْجَةً بَعْدَ أَنْ تَنَجَّ

. )24: 1-4أ( رِجْـسٌ لَـدَى ٱلـرَّبِّ

وضعَ اللهُ هنا أحكامًا معيّنة تختصّ بالطاق، ويقول إنّ مخالفَتها يُعتبر 
»رجـس« فـي نظـره. لكـن معلّمـي اليهـود اختلفـوا حـول طبيعـة »النجاسـة« أو 
»الأمـر النجـس« فـي المـرأة الـذي يُمكـن أنْ يسـتخدمَه زوجهـا كحجّـة ليطلّقهـا. 
لا يقولُ هذا النصّ بالتحديد أنّ النجاسة هي زنى. في الواقع، يُحدّد الناموس 
ارتكبـت  إن  )لاوييـن 20: 10(.  القتـل  ا-  جـدًّ بشـكل واضـح  الزنـى  عقوبـة 
الزوجـةُ الزنـى، فـا داعـي أن يُطلّقهـا. كان بإمكانـه فقـط أنْ يطلـبَ رجمَهـا 
حتـّى المـوت. كان لا يـزال حُكـم النامـوس هـذا يُمـارَس عنـد ولادة يسـوع، وكان 
مـن الممكـن أنْ يطلـب يوسـف أنْ تُرجـمَ مريـم بالحجـارة، لأنّهـا حَمِلـت قبـل 
زواجهما. ولكنّه أراد أنْ يرحمَها، ففكّر أنْ يُطلّقَها بهدوء حتّى لا يرتبط اسمها 
بفضيحـة الزنـى )متـّى 1: 18-19(. كان الطـاق خيـارًا فـي هـذه الحالـة، 

ولكـن يبـدو أنّ المقطـع فـي سـفر التثنيـة يُشـير إلـى أمـر آخـر.
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مـن  كان  مَـن  فمنهـم  فكريّتَيْـن–  مدرسـتَيْن  يتبعـون  اليهـود  معلّمـو  كان 
المحافظيـن، والآخـرون مـن الليبرالييـن )هكـذا هـو الحـال دائمًـا عندمـا يتعلّـق 
إنّ  التابعـون لمدرسـة شـاماي،  قـال المحافظـون  اللـه(.  الأمـر بتفسـير كلمـة 
التبريـر الوحيـد للطـاق هـو فعـلٌ مُعيـب مـن أعمـال الخيانـة الجنسـيّة، وأيّ 
فعـل آخـر أقـلّ مـن ذلـك ليـس سـببًا كافيًـا للطـاق. علـى الزوجَيْـن أن يبقيـا معًا 
حتـّى لـو كانـا يعيشـان حيـاة المـرارة والبـؤس. أمّـا الليبراليّـون التابعـون لمدرسـة 
هيليـل، فقـد كانـت نظرتهـم أوسـع بكثيـر فيمـا يختـصّ بالنجاسـة المذكـورة فـي 
سـفر التثنيـة 24. قالـوا إنّهـا تُشـير إلـى أيّ شـيء تفعلـه المـرأة ويـؤدّي إلـى 
إحـراج زوجِهـا أو إهانتـه، أو التسـبّب بأقـلّ إزعـاج لـه. وهكـذا، سـمحت مدرسـة 
هيليل بالطاق لأيّ سبب كان. كانت وُجهة نظر مدرسة هيليل هي السائدة 
فـي زمـن يسـوع، وكان هـذا سـبب تمكّـن هيـرودس أنتيبـاس مـن الإفـات مـن 

طاقـه غيـر الشـرعيّ.

إذن، مـاذا كانـت طبيعـة فـخّ الفرّيسـيّين الاهوتيّـة المُحتملـة؟ لـو انحـاز 
يسـوع إلـى المدرسـة الليبراليّـة، فسـيُصبح الفرّيسـيّون فجـأة مُحافظيـن ويقولـون 
إنّ يسـوع يُخالـف شـريعة موسـى. ولـو انحـاز إلـى المحافظيـن، سـيقولون إنّـه 
يسـير ضـدّ الـرأي العـامّ. لـم يكـن أمـام يسـوع أيّ طريقـة للفـوز مهمـا كانـت 

الإجابـة التـي كان سـيقدّمها للفرّيسـيّين.

يسوع يفسر سفر التثنية

أو بإرضـاء علمـاء  العـامّ،  بالـرأي  ـا كثيـرًا  مُهتمًّ يكـن يسـوع  لـم  بالطبـع، 
الاهـوت أو رجـال السياسـة. كان طعامُـه أنْ يفعـلَ مشـيئة الآب )يوحنّـا 4: 
ـا بالحـقّ والقداسـة، لذلـك أَجَـابَ وَقَـالَ لَهُـمْ: بِمَـاذَا أَوْصَاكُـمْ  34(، وكان مُهتمًّ
ا  مُوسَى؟ )الآية 3(. كان اهتمامه الأوّل إرشاد الفرّيسيّين إلى كلمة الله. وردًّ
علـى سـؤاله قَالُـوا: مُوسَـى أَذِنَ أَنْ يُكْتَـبَ كِتَـابُ طَـلَاقٍ، فَتُطَلَّـقُ )الآيـة 4(. 
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هكذا كانت طريقة الفرّيسـيّين في تفسـير التعليمات الموجودة في سـفر التثنية 
ا للنصّ، ممّا اضطرّ يسـوع أن يشـرح لهم  24، وقد كان هذا فهمًا ناقصًا جدًّ

كيـف كان يُفتـرض أنْ يُفهـم.

يكتـب مَرْقُـس: فَأَجَـابَ يَسُـوعُ وَقَـالَ لَهُـمْ: مِـنْ أَجْـلِ قَسَـاوَةِ قُلُوبِكُـمْ كَتَـبَ 
لَكُـمْ هَـذِهِ ٱلْوَصِيَّةَ، وَلَكِـنْ مِـنْ بَـدْءِ ٱلْخَلِيقَـةِ، ذَكَـرًا وَأُنْثَـى خَلَقَهُمَـا ٱللـهُ. مِـنْ 
ـهُ وَيَلْتَصِـقُ بِٱمْرَأَتِهِ، وَيَكُـونُ ٱلِثْنَـانِ جَسَـدًا  جُـلُ أَبَـاهُ وَأُمَّ أَجْـلِ هَـذَا يَتْـرُكُ ٱلرَّ
وَاحِـدًا. إِذًا لَيْسَـا بَعْـدُ ٱثْنَيْـنِ بَـلْ جَسَـدٌ وَاحِـدٌ. فَٱلَّـذِي جَمَعَـهُ ٱللـهُ لَا يُفَرِّقْـهُ 
إِنْسَـانٌ )الآيـات 5-9(. أعلـن يسـوع أنّ مـا قالَـه موسـى عـن الطـاق، لـم يكـن 
وصيّة أو حتى حقًّا مشروعًا، بل هو تنازل إلهيّ بسبب قساوة قلب الإنسان. 
ثـمّ أشـار إلـى مؤسّسـة الـزواج فـي سـفر التكويـن، مذكّـرًا الفرّيسـيّين بـأنّ اللـهَ 
خلق الرجل والمرأة، وأعطى كرامة للجنسَـيْن، وأنّ اللهَ هو الذي أسّـس الزواج 

بنفسِـه، مقدّسًـا بذلـك العاقـة الزوجيّـة.

قْـهُ  ثـمّ قـدّم لهـم خاصتـه بـكام واضـح وصريـح: »ٱلَّـذِي جَمَعَـهُ ٱللـهُ لَا يُفَرِّ
إِنْسَانٌ«.

ا ومباشـرًا يجعلنـا نتوقّـع أنْ تكـونَ وجهـة  كان هـذا الإعـان بسـيطًا جـدًّ
نظر الكنيسة المسيحيّة موحّدة بشأن الزواج والطاق. ولكن، هل كان الأمر 
كذلـك؟ لسـوء الحـظّ، يتعـارك المحافظـون والليبراليّـون فـي الكنيسـة اليـوم حـول 

مسـألة الطـاق ومـا قصـده يسـوع بالضبـط عندمـا قـال هـذه الكلمـات.

لا يسمحُ العديد من علماء الاهوت والكنائس اليوم بالطاق لأيّ سبب 
منـع  يسـوع  أنّ  مُعلنيـن  المقطـع،  بهـذا  يستشـهدون  مـا  غالبًـا  الأسـباب.  مـن 
الطـاق، مُبطـاً تنـازل موسـى بسـبب قسـاوة قلـب الإنسـان. يقولـون إنّ الـزواج 
أبـديّ، لأنّ يسـوع أعـاد النظـرة الأصليّـة للـزواج، وألغـى جميـع أحـكام الطـاق.
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سيكون هذا فهمًا سليمًا لكلمات يسوع لولا وجود نصّ موازٍ له في إنجيل 
متـّى، حيـث نجـدُ نُسـخة موسّـعة عنـه مـن الإجابـة التـي قدّمهـا يسـوع. بحسـب 
متـّى، قـال للفرّيسـيّين: »إِنَّ مُوسَـى مِـنْ أَجْـلِ قَسَـاوَةِ قُلُوبِكُـمْ أَذِنَ لَكُـمْ أَنْ تُطَلِّقُـوا 
نِسَـاءَكُمْ. وَلَكِـنْ مِـنَ ٱلْبَـدْءِ لَـمْ يَكُـنْ هَكَـذَا. وَأَقُـولُ لَكُـمْ: إِنَّ مَـنْ طَلَّـقَ ٱمْرَأَتَـهُ إِلاَّ 
نَـا وَتَـزَوَّجَ بِأُخْـرَى يَزْنِـي، وَٱلَّـذِي يَتَـزَوَّجُ بِمُطَلَّقَـةٍ يَزْنِـي« )19: 9-8(.  بِسَـبَبِ ٱلزِّ
نطـقَ يسـوع هنـا بمـا يُعـرف بـ«البنـد الاسـتثنائيّ« الـذي أجـاز بموجبـه الطـاق 
مُحدّدًا الأسـباب التي تُجيز بذلك. قال إنّ السـببَ الوحيد الذي يُجيز الطاق 

هو »الزنى«. كان هذا تفسـير يسـوع »للنجاسـة« المذكورة في تثنية 24.

وهكـذا، سـمحَتْ مُعظـم الكنائـس عبـر التاريـخ بالطـاق فـي حـال وجـود 
فجور جنسيّ، وقد حدّدت العديد من هذه الكنائس الفجور الجنسيّ وحصرته 
بالزنـى والخيانـة الزوجيّـة. السـبب الوحيـد الآخـر الـذي يُجيـز الطـاق بحسـب 
التعاليـم الكتابيّـة هـو هجـرُ غيـر المسـيحيّ للمسـيحيّ )1كورنثـوس 7: 15(.

مـا الـذي قصـده يسـوع بالضبـط مـن كلمـة »زنـى«؟ يصعـب الإجابـة عـن 
هذا السؤال، فالكلمة اليونانيّة التي تُرجمت إلى »زنى« هي porneia، والتي 
منهـا أُخـذت الكلمـة الإنجليزيّـة pornography أي المـواد الإباحيّـة. ينقسـم 
العلماء حول المعنى الدقيق لهذا المصطلح. يعتقدُ كثيرون أنّ porneia هي 
كلمـة مرادفـة للزنـى، ويقـول علمـاء آخـرون إنّهـا تشـمل أكثـر مـن الزنـى ويجـب 

فهمهـا علـى أنّهـا تشـير إلـى مجموعـة واسـعة مـن الخطايـا الجنسـيّة.

إذن، إنْ زنى الرجل واكتشـفت زوجته ذلك، ثمّ تاب الزوج بدموع وطلب 
الغفـران، فهـل الزوجـة مُلزَمـة علـى البقـاء فـي ربـاط الـزواج؟ سـأتجرّأ وأقـول إنّ 
99 بالمئـة مـن المسـيحيّين الإنجيليّيـن يجيبـون علـى هـذا السـؤال بــ: »نعـم، 
لا يجـب علـى الزوجـة أن تُطلّـق زوجهـا«. ولكـن أنـا أعتـرض. برأيـي أنّـه إنْ 
تـابَ الـزوج، فـإنّ الزوجـة مُلزمـة أنْ تقبلَـه كأخ لهـا فـي المسـيح، ولكـن ليـس 
كزوجهـا، لأنّ اللـه أعطـى حـاًّ بإنهـاء الـزواج إنْ كانـت الثقـة مُزعزعـة فـي 
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صلب رباط الزواج وأساسه. تمارسُ الكنيسة والأفراد المؤمنون أحيانًا ضغطًا 
كبيـرًا علـى الأزواج الذيـن يمـرّون بأزمـة فـي زيجاتهـم، بالقـول لهـم إنّـه لا يحـقّ 
لهـم الطـاق. أعتقـد أنّ هـذا خطـأ، لأنّـه لا يحـقّ لنـا أنْ ننتـزعَ الحـقّ الـذي وفّـره 
يسـوع لشـعبه. ولكنّنـا نقـول أحيانًـا: »حسـنًا، يُسـمح لـك بالطـاق، لكـن أعتقـد 
أنّـه مـن الأفضـل لـك ألّا تفعـل ذلـك«. فـي هـذه الحالـة، نحـن نضغـط علـى 
الزوجَيْـن بطريقـة ماكـرة عـن طريـق إلقـاء الذنـب عليهمـا، رغـم أنّ اللـه سـمح 

لهمـا بالطـاق.

كنائسـنا  فـي  فالنـاس  مـن مشـكلة مضـادّة–  اليـوم  نعانـي  نحـن  بالطبـع، 
يستغلّون الحريّة الكبيرة المُتاحة لهم ويلجؤون إلى الطاق لأسباب لا يعترف 
فجـور  يقـع  عندمـا  الـزواج  بإنهـاء  اللـه  لنـا  سـمح  لقـد  المقـدّس.  الكتـاب  بهـا 
جنسـيّ، ومـا هـذا إلّا حـقّ ممنـوح بسـبب خطيـة الإنسـان، لكـن لا يجـوز أن 
يُعطـى هـذا الحـقّ بالطـاق لطـاق بـا سـبب، أو طـاق بسـبب عـدم انسـجام 

أو توافـق الزوجَيْـن.

الحاجة إلى الحكمة والتحنّن

ليـس سـهاً تطبيـق تعليـم يسـوع هـذا فـي حيـاة الكنيسـة. أتمنـى لـو يكـون 
فـي كلّ كنيسـة مجموعـة مـن الخبـراء فـي الأخـاق الكتابيّـة، لدراسـة كلّ حالـة 
بمُفردهـا وإصـدار حكـم عليهـا، لأنّنـي لـم أرَ قـطّ حالتَيْـن متشـابهتَيْن. يحتـاج 
قـادة الكنيسـة إلـى حكمـة سـليمان لتطبيـق هـذه المبـادئ علـى مواقـف الحيـاة 

الواقعيّـة.

وفـوق كلّ هـذا، علينـا أنْ نبـذلَ مـا فـي وسـعنا فـي إعـداد أبنائنـا ليكونـوا 
ا عمّا يُسـمّيه  أزواجًـا صالحيـن، ولتقويـة الزيجـات الحاليّـة. أصبحنـا بعيديـن جـدًّ
الله بالقداسة، الهبة التي قدّمها بيده في صُلب أساس المجتمع البشريّ. رغم 
أنّ العالـم بأسـره يبتعـد عـن مؤسّسـة الـزواج، فلنسـمح لـكلّ مسـيحيّ أنْ يقـرّرَ 
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الالتـزام بأواصـر الـزواج المقدّسـة.

أخيـرًا، يجـب ألّا ننسـى الـدور الحيـويّ للإنجيـل فـي هـذه المسـائل. علـى 
أيّ شـخص مرّ بطاق غير شـرعيّ، أو سـقط في خطية جنسـيّة ضدّ شـريك 
حياتـه، أنْ يعـرفَ أنّ هـذه ليسـت مـن الخطايـا التـي لا تُغتفـر. هـذه الخطايـا 
هـي التـي أرسـلتِ المسـيحَ ليُصلـبَ علـى الصليـب لكـي تُغفـر خطايـا كلّ الذيـن 
يؤمنـون بـه. إنّ ملكـوتَ اللـه ليـس مُغلقًـا أمـام المُطلّقيـن، وعلينـا جميعًـا فـي 
الكنيسـة أنْ نُسـرعَ فـي مشـاركة هـذه الأخبـار السـارّة مـع الذيـن فشـلت زيجاتهـم 

أو تعرّضـوا لـلأذى.
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مفتاحُ الحياة الأبديّة
مَرْقُس 10: 22-13

مُوهُمْ. فَلَمَّا  مُوا إِلَيْهِ أَوْلَادًا لِكَيْ يَلْمِسَهُمْ. وَأَمَّا ٱلتَّاَمِيذُ فَٱنْتَهَرُوا ٱلَّذِينَ قَدَّ وَقَدَّ
رَأَى يَسُـوعُ ذَلِـكَ ٱغْتَـاظَ وَقَـالَ لَهُـمْ: دَعُـوا ٱلْأَوْلَادَ يَأْتـُونَ إِلَـيَّ وَلَا تَمْنَعُوهُـمْ، 
لِأَنَّ لِمِثْـلِ هَـؤلَُاءِ مَلَكُـوتَ ٱلِله. اَلْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ: مَـنْ لَا يَقْبَـلُ مَلَكُـوتَ ٱلِله 
مِثْـلَ وَلَـدٍ فَلَـنْ يَدْخُلَـهُ. فَٱحْتَضَنَهُـمْ وَوَضَـعَ يَدَيْـهِ عَلَيْهِـمْ وَبَارَكَهُـمْ. وَفِيمَـا هُـوَ 
الِـحُ،  خَـارِجٌ إِلَـى ٱلطَّرِيـقِ، رَكَـضَ وَاحِـدٌ وَجَثَـا لَـهُ وَسَـأَلَهُ: أَيُّهَـا ٱلْمُعَلِّـمُ ٱلصَّ
مَـاذَا أعَْمَـلُ لِأَرِثَ ٱلْحَيَـاةَ ٱلْأَبَدِيَّـةَ؟ فَقَـالَ لَـهُ يَسُـوعُ: لِمَـاذَا تَدْعُونِـي صَالِحًـا؟ 
لَيْـسَ أَحَـدٌ صَالِحًـا إِلاَّ وَاحِـدٌ وَهُـوَ ٱلُله. أَنْـتَ تَعْـرِفُ ٱلْوَصَايَـا: لَا تَـزْنِ. لَا 
ـكَ. فَأَجَـابَ  ورِ. لَا تَسْـلُبْ. أَكْـرِمْ أَبَـاكَ وَأُمَّ تَقْتـُلْ. لَا تَسْـرِقْ. لَا تَشْـهَدْ بِٱلـزُّ
إِلَيْـهِ يَسُـوعُ  لَـهُ: يَـا مُعَلِّـمُ، هَـذِهِ كُلُّهَـا حَفِظْتُهَـا مُنْـذُ حَدَاثَتِـي. فَنَظَـرَ  وَقَـالَ 
وَأَحَبَّهُ، وَقَالَ لَهُ: يُعْوِزُكَ شَـيْءٌ وَاحِدٌ: اِذْهَبْ بِعْ كُلَّ مَا لَكَ وَأعَْطِ ٱلْفُقَرَاءَ، 
لِيـبَ. فَٱغْتَـمَّ عَلَـى  ـمَاءِ، وَتَعَـالَ ٱتْبَعْنِـي حَامِـاً ٱلصَّ فَيَكُـونَ لَـكَ كَنْـزٌ فِـي ٱلسَّ

ٱلْقَـوْلِ وَمَضَـى حَزِينًـا، لِأَنَّـهُ كَانَ ذَا أَمْـوَالٍ كَثِيـرَةٍ.

زُيّنت حديقة الإصاح في مدينة جنيڤ القديمة بسويسرا بجدار الإصاح 
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نُحِـت علـى  وقـد  المُصلحيـن.  كبـار  مـن  للعديـد  تماثيـل ونقوشًـا  الـذي يضـمّ 
جانبَـيْ التماثيـل الموجـودة فـي وسـط الحائـط شـعارُ الإصـاح البروتسـتانتيّ 
فـي القـرن السـادس عشـر: Post Tenebras Lux، والـذي يعنـي »بعـد الظـام 
نـور«. تـمّ تُبنِّـي هـذا الشـعار لأنّـه يعبّـر بشـكل رائـع عمّـا اسـتطاع المصلحـون 
التقاليـد البشـريّة فـي  تحقيقـه- اسـتعادة الإنجيـل بنقائِـه بعـد أنْ أخفـاه تراكـمُ 
الكنيسـة. كتحليـل أخيـر، لـم يكـن الإصـاح مُتعلّقًـا بسـلطة الكنيسـة أو العبـادة 
أو مريـم العـذراء، بـل كان الأمـر يتعلّـق بالإنجيـل، وتحديـدًا بعقيـدة التبريـر 
تثبـت  إمّـا  الكنيسـة  بـأنّ  لوثـر  التـي وصفهـا مارتـن  العقيـدة  بالإيمـان وحـده، 

عليهـا، أو تسـقط.

هذه العقيدة تجيبُ عن السؤال التالي: »ماذا ينبغي أنْ نفعلَ لنخلُص؟« 
إنّـه بالطبـع سـؤال قديـم، ونـرى أحدَهـم يطرحـه مـرّة أخـرى فـي المقطـع الـذي 
نتأمّـل فيـه فـي هـذا الإصحـاح، حيـث نقـرأ عـن تفاعـل يسـوع مـع الرجـل الـذي 
كثيرًا ما يُوصف بأنّه الحاكم الشابّ الغنيّ. ولكن حتّى قبل أنْ يتفاعلَ يسوعُ 
معـه، نـراه يتطـرّق إلـى الطريقـة التـي نخلُـص بهـا، بينمـا كان يسـتقبلُ عـددًا مـن 

الأولاد ويباركهـم.

يسوع يستقبل الأولاد الصغار

ٱلتَّلَامِيـذُ  ـا  وَأَمَّ يَلْمِسَـهُمْ.  لِكَـيْ  أَوْلَادًا  إِلَيْـهِ  مُـوا  قَدَّ أنّهـم  مَرْقُـس  يُخبرنـا 
مُوهُمْ )الآية 13(. رأينا كثيرًا في مَرْقُس أشخاصًا يتوسّلون  فَٱنْتَهَرُوا ٱلَّذِينَ قَدَّ
لمسَ يسوع، أو يبحثون باجتهادٍ عن طريقةٍ للمسه. ذات يوم، أحضرَ بعض 
أيّ  الأولاد  لهـؤلاء  كان  إنْ  نعـرفُ  لا  يلمسَـهم.  لكـي  إليـه  أبناءَهـم  الأهالـي 
احتياجات خاصّة كمشـاكل طبيّة يحتاجون إلى الشـفاء منها. يبدو أنّهم كانوا 

أصحّـاء وأنّ أهلهـم أرادوا ببسـاطة أنْ يلمسَـهم يسـوع لينالـوا بركتـه.

لـم يُسـرّ تاميـذ يسـوع بمـا فعلـه هـؤلاء الأهالـي، لذلـك سـعَوْا لمنعهـم مـن 
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الوصـول إلـى يسـوع. ربّمـا أرادوا ببسـاطة حمايـةَ وقـتِ يسـوع، لكـي يتمكّـن مـن 
خدمـة الأشـخاص الأكثـر احتياجًـا. اسـتاءَوْا كثيـرًا لدرجـة أنّهـم انتهـروا الأهالـي 

لمحاولتهـم فـرْض أنفسـهم علـى يسـوع بهـذا الشـكل الطائـش.

ـا رَأَى يَسُـوعُ ذَلِـكَ ٱغْتَـاظَ وَقَـالَ لَهُـمْ: دَعُـوا ٱلْأَوْلَادَ  لكـن مَرْقُـس يكتـب: فَلَمَّ
يَأْتُـونَ إِلَـيَّ وَلَا تَمْنَعُوهُـمْ، لِأَنَّ لِمِثْـلِ هَـؤُلَاءِ مَلَكُـوتَ ٱللـهِ. اَلْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ: 
مَـنْ لَا يَقْبَـلُ مَلَكُـوتَ ٱللـهِ مِثْـلَ وَلَـدٍ فَلَـنْ يَدْخُلَـهُ. فَٱحْتَضَنَهُـمْ وَوَضَـعَ يَدَيْـهِ 
عَلَيْهِـمْ وَبَارَكَهُـمْ )الآيـات 14-16(. اكتشـفَ يسـوع بطريقـة مـا، أنّ التاميـذ 
كانـوا يمنعـون النـاس مـن الوصـول إليـه، »فلـم يُسـرّ بذلـك«. الكلمـة اليونانيّـة 
التـي يسـتخدمها مَرْقُـس هنـا تعنـي »الغيـظ«، وهـي حالـة مـن الغضـب الناتجـة 
عـن ظُلـمٍ. فأمـر تاميـذه بلهجـة قويّـة ألّا يمنعـوا الأولاد مـن المجـيء إليـه، لأنّ 

»لمثـل هـؤلاء ملكـوت اللـه«.

مـاذا قصـدَ يسـوع بهـذه العبـارة الغريبـة؟ هـل كان يقـول إنّ جميـع الأولاد 
مُخلَّصـون، أم أنّ الأولاد ينجذبـون بشـكل طبيعـيّ أكثـر مـن غيرهـم إلـى أمـورِ 
اللـه؟ لا، فقـد أعطـى يسـوع بنفسـه أفضـلَ دليـل علـى المعنـى المقصـود مـن 
كامـه حيـن قـال: »اَلْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ: مَـنْ لَا يَقْبَـلُ مَلَكُـوتَ ٱللـهِ مِثْـلَ وَلَـدٍ فَلَـنْ 
يَدْخُلَـهُ«. يعتقـدُ معظـم المفسّـرين الإنجيليّيـن أنّ يسـوع كان يقـول إنّـه إنْ أردْنـا 
أن نَخلُـصَ، فيجـب أنْ يكـونَ إيمانُنـا بـه بسـيطًا يُشـبه إيمـان الأولاد. لذلـك، 

اسـتقبل يسـوع الأولادَ وباركهـم.

يسوع ينصح حاكمًا لليهود

ثـمّ كتـب مَرْقُـس: »وَفِيمَـا هُـوَ خَـارِجٌ إِلَـى ٱلطَّرِيـقِ، رَكَـضَ وَاحِـدٌ وَجَثَـا لَـهُ 
الِحُ، مَاذَا أَعْمَلُ لِأَرِثَ ٱلْحَيَاةَ ٱلْأَبَدِيَّةَ؟« )الآية 17(. وَسَأَلَهُ: أَيُّهَا ٱلْمُعَلِّمُ ٱلصَّ

مـن الواضـح أنّ هـذا الرجـل لـم يكـن متفرّجًـا غيـر مُهتـمّ بإحـدى عظـات يسـوع 
العامّـة. كان هـذا السـؤال يُلهـبُ روحـه: »مـاذا ينبغـي أنْ أفعـلَ لأربـحَ الحيـاةَ 
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علـى  باحتـرام  وسـقط  طوعًـا،  جـاء  بلهفـة.  يسـوع  إلـى  أتـى  لذلـك  الأبديّـة؟« 
ركبتَيْـه أمـام يسـوع. ثـمّ، عندمـا تحـدّث إلـى ربّنـا، اسـتخدم شـكاً غيـر اعتيـاديّ 
مـن أشـكال المخاطبـة، ولكـن مـن الواضـح أنّـه كان يهـدف إلـى إظهـار تقديـره 

واحترامـه لـه: »أيّهـا المعلّـم الصالـح«.

كان يُنظـرُ إلـى معلّمـي الديـن فـي المجتمـع اليهـوديّ علـى أنّهـم رجـال 
مُميّـزون ومُحترمـون. كانـت عـادة اليهـود أنّـه كلّمـا دخـل أبّ، بطريـرك عائلتـه، 
اليهـود  احتـرام  أمّـا  لـه.  احترامهـم  تعبيـرًا عـن  يقفـون  أبنـاؤه  إلـى غرفـة، كان 
لمنصـب معلّـم الديـن فقـد كان أكبـر بكثيـر، لأنّـه عندمـا كان يدخـل إلـى غرفـة، 
كان يقف له حتّى والده احترامًا له بسـبب منصبه الرفيع. يُفسّـر هذا الموقف 

الحضـاريّ الاحتـرامَ الكبيـر الـذي أظهـره الشـابّ الغنـيّ ليسـوع.

الِـحُ، مَـاذَا أعَْمَـلُ  طـرحَ هـذا الرجـل سـؤالًا علـى يسـوع: »أَيُّهَـا ٱلْمُعَلِّـمُ ٱلصَّ
لِأَرِثَ ٱلْحَيَـاةَ ٱلْأَبَدِيَّـةَ؟« كان يمتلـك ثـروةً وسـلطةً رغـم أنّـه كان لا يـزال شـابًّا، 
لكنّـه كان يعلـم أنّ مـا ينقصـه هـو الخـاص. ومـع ذلـك، فقـد جـاء بافتـراض 
نموذجيّ أنّ عليه أنْ يفعلَ شيئًا ما، وبأنّ عليه اكتساب الحياة الأبديّة. يبدو 
أنّـه كان قـد أُصيـب بناموسـيّة الكتبـة والفرّيسـيّين مـن هامـة رأسِـه إلـى قدمَيْـه.

أجابـه يسـوع إجابـة مثيـرةً لاهتمـام. قـال لـه: »لِمَـاذَا تَدْعُونِـي صَالِحًـا؟ 
لَيْـسَ أَحَـدٌ صَالِحًـا إِلاَّ وَاحِـدٌ وَهُـوَ ٱللـهُ« )الآيـة 18(. أشـار بعـض نُقّاد الإيمان 
المسـيحيّ إلـى هـذا النـصّ كدليـل واضـح علـى أنّ يسـوع لـم يعتبـر نفسـه بـا 
خطيـة، وأنّـه كان مُـدركًا لوجـود ضعـف فـي شـخصيّته، لأنّـه أنكـر أنّـه كان 
صالحًا. لكنّي مُقتنع تمامًا أنّ قصْدَ يسوع من هذه الكلمات كان مُختلفًا تمامًا. 
كان يعلـم أنّ هـذا الرجـل لـم يكـن مُـدركًا مَـن هـو الشـخص الـذي طـرح هـذا 
السؤال عليه. كان يعلم أنّ هذا الرجل لم يكن مُدركًا أنّه كان يتحدّث إلى الله 
المتجسّـد. لذلـك، كان يسـوع يُلفـت الانتبـاه إلـى الفهـم السـطحيّ للحاكـم الغنـيّ 
الشابّ عن الصاح الحقيقيّ، وهو الفهم السطحيّ نفسه الذي كلّنا نتشارك به.
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نُسرع في القول حين نصف بعضنا البعض بأنّنا صالحون، بدون التفكير 
بما تتضمّنه كلمة الصاح من معانٍ. نستخدم مصطلح »جيّد« للمقارنة، فإنْ 
قلتُ عن كلبتي إنّها كلبة جيّدة، فأنا لا أقصد بذلك أنّ كلبتي تتمتّع بإحساس 
أخاقـيّ رفيـع، بـل أعنـي ببسـاطة أنّ تصرّفاتهـا جيّـدة إلـى حـدّ مـا بالمقارنـة مـع 
كاب أخـرى. إنّهـا تأتـي عندمـا أناديهـا، ولا تعـضّ سـاعي البريـد. إنّهـا كلبـة 
أليفـة. لذلـك، تُعتبـر جيّـدة عنـد مقارنتهـا مـع كاب أخـرى. والأمـر نفسـه ينطبـق 
علـى الإنسـان عندمـا نقـول عنـه إنّـه صالـح. نحـن نعنـي ببسـاطة أنّـه رجـل 

صالـح، أو امـرأة صالحـة عنـد مقارنتهمـا مـع أشـخاص آخريـن.

إلّا أنّنـا لا نتجـرّأ أنْ نحكـمَ علـى أنفسـنا أو علـى الآخريـن بالمقارنـة مـع 
د الصـاح الحقيقـيّ بشـكل مُطلـق مـن خـال شـخصيّة  أشـخاص آخريـن. يُحـدَّ
الله، وشـخصيّته هذه تجلّت في الناموس. لذلك، علينا أنْ نحكمَ على أنفسـنا 
المُطلـق. وعندمـا نفعـل ذلـك، سـنُدرك  اللـه  بـرّ  مقابـل هـذا المعيـار، معيـار 
بسـرعة مـا أعلنـه صاحـب المزمـور ثـمّ لاحقًـا الرسـول بولـس: »لَيْـسَ بَـارٌّ وَلَا 
وَاحِـدٌ. لَيْـسَ مَـنْ يَفْهَـمُ. لَيْـسَ مَـنْ يَطْلُـبُ ٱللـهَ. ٱلْجَمِيـعُ زَاغُـوا وَفَسَـدُوا مَعًـا. لَيْـسَ 
مَـنْ يَعْمَـلُ صَاَحًـا لَيْـسَ وَلَا وَاحِـدٌ« )روميـة 3: 10ب-12؛ قـارن مـع مزمـور 

.)3-1 :14

نحـن نـرى طبعًـا أنواعًـا مُختلفـة مـن أفعـال التضحيـة بالنفـس بيـن الشـعوب 
الوثنيّـة، وهـي أفعـال نُطلَـق عليهـا اسـم الفضائـل المدنيّـة. فالنـاس يتبرّعـون 
بأموالهم لقضايا جيّدة، ويلتزمون بقوانين بادهم، ويساعدون بعضهم بعضًا، 
ويُحقّقـون العدالـة ومـا إلـى ذلـك. هـذه أمـور صالحـة– إلـى حـدّ مـا. مـع أنّ 
الناس يفعلون أشـياء تتوافق مع ناموس الله، إلّا أنّ الله يطلب أنْ يكونَ كلّ 
مـا نقـوم بـه مدفوعًـا بمحبّتنـا لـه ورغبتنـا فـي تمجيـده. لذلـك، لا ينظـرُ اللـه فقـط 
إلى امتثالنا الخارجيّ لوصاياه، بل ينظرُ إلى قلوبنا. لسوء الحظّ، حين يفعل 
ذلـك، لا يجـد قلوبًـا مُكرّسـة بالكامـل لتمجيـده. لذلـك، يمكنـه حقًّـا أنْ يقـولَ إنّـه 
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ليس من يعمل صاحًا، ليسَ ولا واحد، كما أكّد يسـوع للشـابّ الغنيّ أن الله 
وحده هو صالح فعاً. لذلك، ما يدعو للسخرية هو أنّ هذا الشاب دعا يسوع 

بــ »المعلّـم الصالـح«؛ لقـد كانـت كلماتـه دقيقـة، لكنّـه لـم يفهـم لمـاذا.

يسوع يُقدّم الناموس، ثمّ الإنجيل

قبـلَ أنْ يعلـنَ يسـوع الإنجيـل لهـذا الشـابّ، نقلـه مباشـرة إلـى النامـوس: 
ورِ. لَا  »أَنْـتَ تَعْـرِفُ ٱلْوَصَايَـا: لَا تَـزْنِ. لَا تَقْتُـلْ. لَا تَسْـرِقْ. لَا تَشْـهَدْ بِٱلـزُّ
تَسْـلُبْ. أَكْـرِمْ أَبَـاكَ وَأُمَّـكَ« )الآيـة 19(. مـن المُثيـر لاهتمـام أنّ يسـوع ذكـر 
عـددًا مـن الوصايـا مـن القسـم الثانـي للوصايـا العشـر، تلـك التـي تشـرح كيـف 
يجب أنْ تكونَ عاقتنا بعضنا مع بعض. بعبارة أخرى، بدأ بالوصايا السهلة 
التـي يلتـزم بـه حتـّى الوثنيّـون أحيانًـا مـن خـال الفضائـل المدنيّـة. لـم يقـلْ شـيئًا 
حتّى الآن عن القسـم الأوّل من الوصايا العشـر، تلك التي تشـرح كيف يجب 
أنْ تكـونَ عاقتنـا باللـه، والتـي لا يمكـن أنْ يُطيعَهـا إلّا الذيـن تجـدّدت قلوبَهـم 

بـروح اللـه القـدّوس.

أجابَ الشابّ الغنيّ: »يَا مُعَلِّمُ، هَذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَدَاثَتِي« )الآية 20(.
أسـتطيع أنْ أسـمعَه يتنفّـس الصعـداء تقريبًـا، كمـا لـو أنّـه يقـول: أهـذا كلّ مـا 
عليّ القيام به؟ أنا لم أرتكبِ الزنى قطّ، ولم أسـرقْ أيّ شـيء، ولم أقتلْ أحدًا 
قـطّ. أنـا لسـتُ شـخصًا يشـتهي، وقـد حفظـت كلّ هـذه الوصايـا منـذ أنْ كنـتُ 

صغيـرًا«. لا بـدّ أنّـه شـعر بالرضـى حيـن سـمع يسـوع يُحيلـه إلـى الوصايـا.

كنـت أتوقّـع أنْ يقـولَ لـه يسـوع فـي هـذه اللحظـة: »يـا صديقـي، أنـتَ بـكلّ 
أسـفٍ علـى خطـأ، فأنـتَ لـم تحفـظ هـذه الوصايـا منـذ نهوضِـك مـن الفـراش هـذا 
الصبـاح«. مـن الواضـح أنّ هـذا الرجـل لـم يسـمعْ عِظـة يسـوع علـى الجبـل، 
حيـث أوضـح أنّـه حتـّى لـو امتنعنـا عـن الزنـى الفاضـح وكانـت الشـهوة فـي 
قلوبِنـا، فقـد كسـرنا النامـوس؛ وأنّـه حتـّى لـو لـم نقتـل أيّ إنسـان أبـدًا ولكنّنـا 
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غضبنا با سـبب، فقد كسـرنا وصيّة عدم القتل؛ وهكذا دواليك. كشـفَ يسـوع 
أنّ مُتطلّبـات شـريعة اللـه أعمـق بكثيـر مـن مُجـرّد الطاعـة الخارجيّـة. لـم يفهـم 
الشـابّ الغنـيّ ذلـك، بـل كان فهمُـه للصـاح والنامـوس فهمًـا سـطحيًّا. كان 
يرجـو فـي داخلـه أنّـه سـيكون قـادرًا علـى شـقّ طريقـه بنفسـه إلـى الجنـة، وبهـذا 
لـم يكـن مُختلفًـا عـن الغالبيّـة السـاحقة مِـن الذيـن يسـيرون علـى هـذا الكوكـب 
اليـوم، وحتـّى عـن الغالبيّـة السـاحقة مِـن الذيـن يذهبـون إلـى الكنائـس صبـاح 

يـومَ الأحـد.

يسـتخدم أحـد برامـج الكـرازة سـؤالَيْن تشـخيصيَّيْن لتحديـد عاقـة الإنسـان 
السـؤالَين  هذيـن  أحـدُ  الإنجيـل.  لعـرْض  عبـور  جسـر  بمثابـة  وليكونـا  باللـه، 
هـو: »مـاذا سـتقولُ للـه إنْ وافَتْـك المنيّـة الليلـة ووقفـت أمامَـه وقـال لـك: لمـاذا 
ينبغـي علـيّ أنْ أسـمحَ لـك بالدخـول إلـى السـماء؟« عندمـا كنـتُ أقـوم بتدريـب 
النـاس علـى اسـتخدام هـذه طريقـة منـذ سـنوات، كنـت أتابـع الإجابـات علـى 
هـذا السـؤال الـذي سـمعته مـن أشـخاص كانـوا بالفعـل ينتمـون إلـى الكنائـس. 
أعطـى ثمانـون بالمئـة منهـم مـا نسـمّيه بإجابـة الأعمـال الصالحـة. قالـوا شـيئًا 
يُشـبه التالـي: »لقـد حاولـتُ أنْ أعيـشَ حيـاةً صالحـة. أنـا لسـتُ مُجرمًـا. أنـا لـم 
أقتـل أحـدًا قـطّ. أذهـبُ إلـى الكنيسـة كلّ يـوم تقريبًـا. أذهـبُ إلـى مدرسـة الأحـد. 
أنـا شـمّاس. أنـا شـيخ«. باختصـار، كان هـؤلاء النـاس يعتمـدون علـى أدائهـم 
وأعمالهـم الصالحـة وطاعتهـم ليدخلـوا السـماء. عندمـا كنـتُ أسـمعُ هـذا النـوع 
مـن الإجابـات مـرّة بعـد الأخـرى، بـدا لـي أنّ الإنجيـل لـم يصـل بشـكل صحيـح 
للنـاس، وأنّ عقيـدة التبريـر بالإيمـان قـد تـوارت فـي الظـام مـرّة أخـرى، تمامًـا 
إلـى  البروتسـتانتيّ  يعـودَ الإصـاحُ  أنْ  قبـلَ  السـابقة  القـرون  فـي  كمـا حـدث 

إظهارهـا مـن جديـد.

أقلقني هذا الاكتشاف كثيرًا، وأردتُ التأكّد من أنّ عائلتي تفهم الإنجيل، 
فسـألت ابنـي الـذي كان يبلـغ مـن العمـر خمـس سـنوات فـي ذلـك الوقـت: »يـا 
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ابنـي، مـاذا سـتقول للـه إنْ وافتـك المنيّـة الليلـة ووقفـتَ أمامَـه وقـال لـك: لمـاذا 
ينبغـي علـيّ أنْ أسـمحَ لـك بالدخـول إلـى السـماء؟« ظـنّ أنّ هـذا كان أسـهل 
سـؤال أطرحـه علـى الإطـاق، فأجابنـي قائـاً: »سـأقول لـه، لأنّنـي ميّـت«. 
كان الفهـم السـائد بيـن أولادي فـي بيتنـا المُصلَـح عـن الخـاص هـو »التبريـر 
بالمـوت«. لقـد وصلـوا إلـى قناعـة بـأنّ كلّ مـا علينـا فِعلُـه لدخـول السـماء هـو 

أنْ نمـوت. هـذا هـو الـرأيُ المنتشِـر والغالـب فـي الثقافـة الغربيّـة.

يسوع يتحنّن على خاطئ

أمّـا يسـوع فلـم يختـر أنْ يُسـلّطَ الضـوء علـى مفاهيـم هـذا الرجـل الخاطئـة. 
يُخبرنـا مَرْقُـس: فَنَظَـرَ إِلَيْـهِ يَسُـوعُ وَأَحَبَّـهُ )الآيـة 21أ(. أليـس هـذا أمـرًا مثيـرًا 
لاهتمـام؟ لقـد تجـرّأ هـذا الشـابّ أنْ يقـولَ لـربّ السـماء والأرض: »لقـد حفظـتُ 
وصايـاك منـذ حداثتـي«، رغـم ثقتِـه هـذه التـي كانـت فـي غيـر محلّهـا، أحبّـه 
يسـوع. لمـاذا تصـرّف يسـوع بهـذه الطريقـة؟ هـل لأنّـه كان سـعيدًا لأنّـه التقـى 
أخيـرًا بإسـرائيليّ لا غـشّ فيـه، وبشـخصٍ التـزم بالشـريعة بدقّـة متناهيـة فكسـب 
يسـوع شـعر  أنّ  أعتقـدُ  ذلـك،  مـن  بـدلًا  بالطبـع لا.  يسـوع؟ لا،  بذلـك محبّـة 
بالحنـان نحـو هـذا الرجـل. لا أظـنّ أنّ الشـابّ الغنـيّ كان متُكبّـرًا، بـل أراد 
بالفعـل أنْ يعـرفَ كيـف يـرث الحيـاة الأبديّـة، وكان يعتقـد أنّـه بالفعـل حفـظ 
النامـوس. باختصـار، لقـد كان ضائعًـا بالكامـل، وفـي كلّ مـرّة يلتقـي بهـا ربُّنـا 
بأشـخاص ضائعيـن مثـل هـذا الرجـل، كان يتحنّـن عليهـم. لقـد رأينـا بالفعـل 
أمثلة عديدة على تحنُّن يسـوع في إنجيل مَرْقُس )1: 41؛ 6: 34؛ 8: 2(، 

وأعتقـد أنّنـا هنـا أمـام مثـال آخـر.

كانـت طريقـة يسـوع فـي مسـاعدة الشـابّ عـن طريـق إظهـار خطَئِـه مـن 
خـال وضـع مـا أكّـد عليـه قيـد الاختبـار. كان الأمـرُ كمـا لـو أنّ يسـوع يقـول 
لـه: »حسـنًا، تقـول إنّـك حَفِظـت الوصايـا، فلنتحقّـق مـن ذلـك«. لذلـك قـالَ لـه: 
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»يُعْـوِزُكَ شَـيْءٌ وَاحِـدٌ: اِذْهَـبْ بِـعْ كُلَّ مَـا لَـكَ وَأَعْـطِ ٱلْفُقَـرَاءَ، فَيَكُـونَ لَـكَ كَنْـزٌ 
لِيـبَ« )الآيـة 21ب(. ـمَاءِ، وَتَعَـالَ ٱتْبَعْنِـي حَامِـلًا ٱلصَّ فِـي ٱلسَّ

بينمـا نفكّـر فيمـا قالـه يسـوع هنـا، علينـا أنْ نُـدركَ أنّـه لـم يكـن يضـع قاعـدةً 
عالميّـة. لـم يقصـد بقولـه هـذا أنّ علـى أيّ شـخص يرغـب فـي الحصـول علـى 
الزُهـد  يعيـش حيـاة  وأنْ  الخاصّـة،  يتخلّـى عـن كلّ ممتلكاتـه  أنْ  الخـاص، 
والفقـر ونكـران الـذات، بـل كان كامُـه موجّهًـا إلـى شـخصٍ مُعيّـن يمـرّ بمواقـف 

قلبيّـة خاصّـة بـه.

بمعنـى آخـر، كان يسـوع يُذكّـر الشـابّ الغنـيّ بالقسـم الأوّل مـن الوصايـا 
العشـر. كان يقـول لـه بشـكل أساسـيّ: »أنـتَ تقـول إنّـك حَفظـت كلّ الوصايـا، 
فماذا عن الوصيّة الأولى: »لَا يَكُنْ لَكَ آلِهَةٌ أُخْرَى أَمَامِي« )خروج 20: 3(.

كان يسـوع يعرف أنّ إله هذا الرجل هو المال. ربّما كان يذهب إلى المجمع 
أو إلـى العبـادة فـي الهيـكل. لكـن طـوال الأسـبوع، كان عقلـه مُنشـغاً بثروتـه. 
كان مالُـه فـي المركـز الأوّل قبـل اللـه. وكمـا رأينـا، علّـم يسـوع أنّـه خيـر لنـا أن 
نتخلّص من أيّ شيء يُبعدنا عن ملكوت الله، حتى لو كان ذلك الشيء يدًا 
أو قدمًا أو عينًا )9: 43-48(. بعبارة مُبسّطة، كان يحتاج هذا الشاب إلى 

تحديـد أولويّاتـه بطريقـة صحيحة.

عندمـا سـمع هـذه الكلمـات، تحـوّل تنهّـدُ الشـابّ إلـى أنيـنِ اليـأس: فَٱغْتَـمَّ 
عَلَـى ٱلْقَـوْلِ وَمَضَـى حَزِينًـا، لِأَنَّـهُ كَانَ ذَا أَمْـوَالٍ كَثِيـرَةٍ )الآية 22(. كلمة اغتمّ 
ليست قويّة بما فيه الكفاية، فالكلمة اليونانيّة التي يستخدمها مَرْقُس هنا تعبّر 
عـن العديـد مـن المعانـي الدقيقـة: كان مُكتئبًـا ومذعـورًا ومصدومًـا ومُدمّـرًا. 
وهكـذا، هـذا الـذي ركـضَ إلـى يسـوع، ابتعـد عنـه بحـزن شـديد. نعـم، لقـد ابتعـد 
عن يسـوع. كانت لؤلؤة نفيسـة تقف أمامه، لكنّه أدار ظهره إلى المسـيح. إنّه 
ا أنْ يسـتبدلَ عُملـةً خشـبيّة بمليـار دولار، وحتـّى  يُشـبه رجـاً لـم يكـن مُسـتعدًّ
هـذا الوصـف ضعيـف. كان يظـنّ أنّ قيمـة ممتلكاتِـه أكثـر مـن يسـوع. فضّـل 
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حسـابه المصرفـيّ علـى غنـى ملكـوت اللـه.

يقـول الكتـاب المقـدّس إنّ الشـابّ الغنـيّ كان ذا أمـوال كثيـرة، لكنّـه فـي 
الواقع كان مُفلسًا. هذه هي الحالة الطبيعيّة لكلّ البشر؛ نحن جميعًا مَدينون 
لله، ولا أملَ لدينا بأنْ ندفعَ هذا الدَيْن. يطلبُ الله منّا أنْ نكونَ قدّيسـين كما 
هـو قـدّوس. فـي اللحظـة التـي نرتكـب فيهـا الخطيـة، نحـن مدينـون لبرّ الله إلى 
مـا لا نهايـة. لكنّنـا نسـتمرّ فـي ارتـكاب الخطيـة، فنذْخَـرُ )لأنفسـنا( غَضَبًـا فِـي 

يَـوْمِ ٱلْغَضَـبِ« )روميـة 2: 5(.

يقـف  كان  ديونـه  مُشـكلة  حـلّ  أنّ  الغنـيّ  الشـابّ  الحاكـم  مأسـاة  كانـت 
يْـن. وهـو  أمامـه. كان المسـيح بالنسـبة إليـه هـو مُريحُـه الوحيـد مـن عـبء الدَّ
أيضًا مُريحُنا الوحيد الذي بإمكانه تخفيف عبء دَيْننا. هو أيضًا قريب منّا، 
ينتظـر أنْ نطلـبَ عونَـه. هـذا هـو الإنجيـل. لقـد دفَـع المسـيح دَيْننـا وأعطانـا 
بِـرّه الـذي وحـده سـيفي بمتطلّبـات شـريعة اللـه. عندمـا نضـع بالإيمـان ثقتنـا فـي 
المسـيح وحـده، ننـال مـا نحتـاج إليـه للدخـول إلـى ملكـوت اللـه. لذلـك، نحـن 
»نَـرِثُ« الحيـاة الأبديّـة بواسـطة المسـيح. وهـو هِبـة كأيّ ميـراث، وليـس دُفعـة 

نكسـبها.
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34
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فَنَظَـرَ يَسُـوعُ حَوْلَـهُ وَقَـالَ لِتَاَمِيـذِهِ: مَـا أعَْسَـرَ دُخُـولَ ذَوِي ٱلْأَمْـوَالِ إِلَـى 
مَلَكُـوتِ ٱلِله! فَتَحَيَّـرَ ٱلتَّاَمِيـذُ مِـنْ كَاَمِـهِ. فَأَجَـابَ يَسُـوعُ أَيْضًـا وَقَـالَ لَهُـمْ: 
، مَـا أعَْسَـرَ دُخُـولَ ٱلْمُتَّكِلِيـنَ عَلَـى ٱلْأَمْـوَالِ إِلَـى مَلَكُـوتِ ٱلِله! مُـرُورُ  يَـا بَنِـيَّ
جَمَـلٍ مِـنْ ثَقْـبِ إِبْـرَةٍ أَيْسَـرُ مِـنْ أَنْ يَدْخُـلَ غَنِـيٌّ إِلَـى مَلَكُـوتِ ٱلِله. فَبُهِتـُوا 
إِلَى ٱلْغَايَةِ قَائِلِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: فَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْلُصَ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ 
يَسُـوعُ وَقَـالَ: عِنْـدَ ٱلنَّـاسِ غَيْـرُ مُسْـتَطَاعٍ، وَلَكِـنْ لَيْـسَ عِنْـدَ ٱلِله، لِأَنَّ كُلَّ 
شَـيْءٍ مُسْـتَطَاعٌ عِنْـدَ ٱلِله. وَٱبْتَـدَأَ بُطْـرُسُ يَقُـولُ لَـهُ: هَـا نَحْـنُ قَـدْ تَرَكْنَـا كُلَّ 
شَـيْءٍ وَتَبِعْنَـاكَ. فَأَجَـابَ يَسُـوعُ وَقَـالَ: ٱلْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ: لَيْـسَ أَحَـدٌ تَـرَكَ 
ـا أَوِ ٱمْـرَأةًَ أَوْ أَوْلَادًا أَوْ حُقُـولًا، لِأَجْلِـي  بَيْتًـا أَوْ إِخْـوَةً أَوْ أَخَـوَاتٍ أَوْ أَبًـا أَوْ أُمًّ
مَانِ، بُيُوتًا وَإِخْوَةً  نْجِيلِ، إِلاَّ وَيَأْخُذُ مِئَةَ ضِعْفٍ ٱلْآنَ فِي هَذَا ٱلزَّ وَلِأَجْلِ ٱلْإِ
ٱلْآتِـي  هْـرِ  ٱلدَّ وَفِـي  ٱضْطِهَـادَاتٍ،  مَـعَ  وَحُقُـولًا،  وَأَوْلَادًا  هَـاتٍ  وَأُمَّ وَأَخَـوَاتٍ 
لِيـنَ. لُـونَ يَكُونُـونَ آخِرِيـنَ، وَٱلْآخِـرُونَ أَوَّ ٱلْحَيَـاةَ ٱلْأَبَدِيَّـةَ. وَلَكِـنْ كَثِيـرُونَ أَوَّ

عندمـا أعطـى الحاكـم الشـابّ الغنـيّ ظهـرَه ليسـوع وابتعـد عنـه رافضًـا أن 
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يرمـي وثـنَ ثروتِـه بعيـدًا مـن أجـل الحصـول علـى اللؤلـؤة النفيسـة، أتخيّـل أنّ 
يسـوع كان يراقبـه بتمعّـن وهـو لا يـزال يشـعر بالحنـان نحـوه. دَفـعَ عـدم رغبـة 
الشـابّ فـي التخلّـي عـن ثروتـه يسـوع إلـى إعطـاء تاميـذه بعـض التعليمـات 

المهمّـة حـول مخاطـر الثـروات الماديّـة والأشـياء ذات الأهمّيـة الأكبـر.

يقـول مَرْقُـس: »فَنَظَـرَ يَسُـوعُ حَوْلَـهُ وَقَـالَ لِتَلَامِيـذِهِ: مَـا أَعْسَـرَ دُخُـولَ 
ذَوِي ٱلْأَمْـوَالِ إِلَـى مَلَكُـوتِ ٱللـهِ« )الآيـة 23(. اندهـش التاميـذ حيـن سـمعوا 
هـذا الـكام )الآيـة 24أ(، لأنّ يهـود العهـد القديـم كانـوا يعتبـرون الثـروة بَرَكَـةً 
مـن اللـه. لذلـك، كـرّر يسـوع مـا قالـه وتوسّـع فـي شـرحه بأنّـه يُمكـن للغِنـى أنْ 
، مَـا أَعْسَـرَ دُخُـولَ ٱلْمُتَّكِلِيـنَ  يكـونَ عَقَبَـة أمـام دخـول ملكـوت اللـه: »يَـا بَنِـيَّ
عَلَـى ٱلْأَمْـوَالِ إِلَـى مَلَكُـوتِ ٱللـهِ!« )الآيـة 24ب(. لاحـظْ أنّ يسـوع غيّـر قليـاً 
بكلماتـه ولكـن كان لهـذا التغييـر أهمّيّـة: ففـي تعليقـه الأوّل، تحـدّث عـن »ذَوِي 
ٱلْأَمْـوَالِ«؛ أمّـا فـي تعليقـه الثانـي، فقـد أشـار إلـى »ٱلْمُتَّكِلِيـنَ عَلَـى ٱلْأَمْـوَالِ«. 

هـذا الاختـاف الصغيـر هنـا هـو المفتـاح لفهـم تحذيـر يسـوع.

أربع فئات من الفقراء

بينما نبدأ في تفكيك هذه الكلمات العميقة، اسـمحوا لي أوّلًا أنْ أشـارككم 
بموقـف الكتـاب المقـدّس مـن الغِنـى والفقـر. يجـب أنْ نفهـمَ وُجهـة النظـر هـذه، 

خاصّة في عصرنا المليء بسياسـات الحسـد.

نميـل إلـى تبسـيط أجوبتنـا عـن الأسـئلة المتعلّقـة بالغِنـى والفقـر. فنحـن 
نفتـرض بشـكل عـامّ أنّـه إنْ كان بيننـا شـخص فقيـر، فـا بـدّ أنّ فقـرَه يعـود إلـى 
خمولـه، لأنّ الكسـالى فقـط يُصابـون بالفقـر. لكـن ليـس هـذا هـو السـبب الوحيـد 
دائمًـا بحسـب وجهـة نظـر الكتـاب المقـدّس. ومـن الناحيـة المعاكسـة، غالبًـا 
مـا نتمسّـك بفكـرة أنّـه لا يُمكـن للإنسـان أنْ يصبـحَ ثريًّـا إلّا عـن طريـق الفسـاد 
واسـتغال الآخريـن والـدوسِ علـى الفقـراء والمسـاكين لجمـع ثروتـه. هـذا أيضًـا 
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تعميـم لا يتوافـق مـع وجهـة النظـر الكتابيّـة.

العهـد  إلـى »الفقـر« أو »الفقـراء« فـي  التـي تشـير  بالكلمـات  تأمّلنـا  إنْ 
القديـم، سنكتشـف أنّـه يوجـد أربعـة أنـواع متميّـزة مـن الفقـراء. صحيـح أنّ الفئـة 
الأولـى هـي الفقـراء لأنّهـم كسـالى. إنّهـم فقـراء لأنّهـم يرفضـون أنْ يعملـوا، ولا 
يتمتّعـون بحـسّ المسـؤوليّة. ينظـر العهـد القديـم إلـى هـؤلاء النـاس نظـرة اسـتياء 
ودينونـة. وبالمثـل، يتحـدّث بولـس فـي العهـد الجديـد عنهـم حيـن كتـب: »إِنْ 

كَانَ أَحَـدٌ لَا يُرِيـدُ أَنْ يَشْـتَغِلَ فَـاَ يَـأْكُلْ أَيْضًـا« )2 تسـالونيكي 3: 10(.

الثانيـة هـم الفقـراء بسـبب فاجعـة أو مـرض، أو بسـبب تعرّضهـم  الفئـة 
لكـوارث طبيعيّـة قضـت علـى محاصيلهـم، وغيـر ذلـك مـن الأحـداث الخارجـة 
عن سيطرتهم. يتحنّن الله على هؤلاء الناس، وقد أعلنَ في ناموسه أنّ على 
يـدَ العـون للفقـراء الذيـن أصبحـوا  الأشـخاص الذيـن بحالـة أفضـل أنْ يمـدّوا 

كذلـك لا لخطـأ ارتكبـوه بأنفسـهم.

والفئـة الثالثـة هـم الفقـراء الذيـن أصبحـوا كذلـك كنتيجـةٍ مباشـرة لاسـتغال 
الأغنيـاء والأقويـاء لهـم. لـم يكـن الأغنيـاء والأقويـاء فـي العهـد القديـم تُجّـارًا 
بالعـادة، بـل حُكّامًـا ومسـؤولين حكوميّيـن آخريـن، كفرعـون مصـر أو الملـك 
آخاب في إسرائيل. يدافع الله عن هؤلاء الفقراء لأنّه لا يتسامح مع استغال 
اللـه  مثـالًا علـى مجـيء  مـن مصـر  إسـرائيل  للضعيـف. كان خـروج  القـويّ 
لمسـاعدة الذيـن تـمّ اسـتغالهم كعبيـد. يجـب علينـا أيضًـا كمؤمنيـن أنْ ندافـعَ 
يَانَـةُ ٱلطَّاهِـرَةُ ٱلنَّقِيَّـةُ عِنْـدَ ٱللـهِ  عـن الذيـن يتـمّ اسـتغاهم. يقـول يعقـوب: »اَلدِّ
نْسَـانِ نَفْسَـهُ  ٱلْآبِ هِـيَ هَـذِهِ: ٱفْتِقَـادُ ٱلْيَتَامَـى وَٱلْأَرَامِـلِ فِـي ضِيقَتِهِـمْ، وَحِفْـظُ ٱلْإِ

بِـاَ دَنَـسٍ مِـنَ ٱلْعَالَـمِ« )1: 27(.

والفئـة الرابعـة هـم الفقـراء للبـرّ. أيّ الذيـن يحتضنـون الفقـر بإرادتهـم لكـي 
الغنـى  وراء  السـعيُ  يُشـتّتَ  أنْ  مـن  خوفًـا  الروحيّـة  للأمـور  أنفسـهم  يُكرّسـوا 
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انتباهَهـم.

أكثـر حقيقـة أساسـيّة فـي الكتـاب المقـدّس عـن الغنـى هـي أنّ »كُلُّ عَطِيَّـةٍ 
صَالِحَةٍ وَكُلُّ مَوْهِبَةٍ تَامَّةٍ هِيَ مِنْ فَوْقُ، نَازِلَةٌ مِنْ عِنْدِ أَبِي ٱلْأَنْوَارِ« )يعقوب 
1: 17(. لا يوجـد أخاقيّـات ذاتيّـة فـي الكتـاب المقـدّس. لا أحـد يرفـع نفسـه 
بسـيور حذائـه بصـرف النظـر عـن نعمـة اللـه. كلّ مـا نتمتـّع بـه هـو مـن فضلـه 
وصاحـه. لهـذا السـبب، يهتـّم اللـه بشـدّة بالأمـور التـي نهتـّم بهـا، ومـا نفعلـه 

بالأمـور التـي يأتمنهـا هـو إلينـا.

إنْ وضعْنـا ثقتَنـا فـي الغنـى المـاديّ، فنحـن بذلـك نضـع ثقتنـا فـي شـيء 
لا يسـتطيع أنْ يَفدينـا. لقـد حـذّر يسـوعُ النـاسَ مِـن محاولـة عبـادة اللـه والمـال 
)متـى 6: 24(، ومِـن تخزيـن الثـروات فـي هـذا العالـم، حيـث ينقـبُ السـارقون 
ويسـرقون، وحيـث يُفسـد السـوس والصـدأ. بـدلًا مـن ذلـك، علينـا أنْ نكنـزَ لنـا 

كنـوزًا فـي السـماء )الآيـات 21-19(.

الجمل وثُقب الإبرة

اسـتخدم يسـوع قـولًا مأثـورًا غريبًـا عندمـا تكلّـم عـن هـذه الأمـور: »مُـرُورُ 
جَمَلٍ مِنْ ثَقْبِ إِبْرَةٍ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَنِيٌّ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ« )الآية 25(. 
ظهـرت خُرافـة حوالـي القـرن التاسـع تُفيـد بـأنّ يسـوع كان يتحـدّث عـن نقطـة 
دخـول مِـن سـور مدينـة أورشـليم، وهـي »بوّابـة« صغيـرة تُسـمّى ثُقـب الإبـرة. 
كان لأورشـليم عـدّة أبـواب فـي سـورها، وكان لـكلّ بـاب منهـا اسـم، كالبوّابـة 
مْـنِ. هـذه كلّهـا كانـت بوّابـات تقليديّـة  الشـرقيّة أو البوّابـة الغربيّـة أو بوّابـة الدِّ
للمدينـة، لكـن ثُقـب الإبـرة كان عبـارة عـن فُتْحـةٍ صغيـرة فـي السـور. إنْ أرادَ 
تاجـر مـا دخـولَ المدينـة مـع جَمَلـه مـن ثُقـب الإبـرة، فعليـه إجبـارَ الجَمَـلِ علـى 
ثَنْيِ رُكبتَيْه، فيُصبح بإمكان الجَمل في وضعه المُحرج هذا، مع دفعه وحشره 

كثيـرًا، أنْ يعبـر مـن خالهـا.
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إنّهـا قصّـة جميلـة مفادهـا أنّـه يُمكـن للأغنيـاء دخـول ملكـوت السـماوات 
علـى ركبهـم فقـط، ولكـن لـم تُذكَـر هـذه البوّابـة فـي أورشـليم إلّا بعـد فتـرة طويلـة 
مـن زمـن يسـوع، لذلـك هنالـك شـكّ حـول حقيقـة هـذه الروايـة. أعتقـد أنّ يسـوع 
كان يسـتخدم أسـلوبَ المبالغـة مـن خـال إثـارة احتمـال نـادر الحـدوث مـع واحـد 
ا  مـن أكبـر الحيوانـات المعروفـة فـي عصـره بـأن يمـرّ عبـر فُتْحـة صغيـرة جـدًّ
ا  كانـت معروفـة عنـد مسـتمعيه. أرادَ أنْ يقـولَ إنّـه قـد يكـون مـن الصعـب جـدًّ
علـى الأغنيـاء دخـول ملكـوت السـماوات، لأنّهـم مُعرّضـون لتجربـة الاعتمـاد 
على أموالهم بدلًا من الله لتسديد احتياجاتهم وحمايتهم، وحتّى لدخول الأبديّة.

هـذا  فـي  ربّنـا  تحذيـر  إلـى  انتباهَنـا  نُعيـر  أن  الأميركيّـون  نحـن  نحتـاج 
الزمـن، لأنّنـا أكثـر الشـعوب ازدهـارًا فـي تاريـخ العالـم. حتـّى أنّ بعـض الذيـن 
يُعتبَـرون فقـراء فـي أمريـكا، يتمتّعـون بمسـتوى معيشـيّ أفضـل ممّـا كان يتمتـّع 
ـا  بـه الملـوك قبـل مئتـي عـام. يُمكـن للغنـى الـذي باركنـا بـه اللـه أنْ يصبـحَ فخًّ
لنـا، لذلـك نحـن بحاجـة إلـى التفكيـر فـي ثُقـب الإبـرة، وإلـى مراقبـة قلوبِنـا بيـن 

الحيـن والآخـر.

بُهِـتَ التاميـذُ مـن تصريحـات يسـوع هـذه. كتـبَ مَرْقُـس: »فَبُهِتُـوا إِلَـى 
ٱلْغَايَةِ قَائِلِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: فَمَنْ يَسْـتَطِيعُ أَنْ يَخْلُصَ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ يَسُـوعُ 
وَقَـالَ: عِنْـدَ ٱلنَّـاسِ غَيْـرُ مُسْـتَطَاعٍ، وَلَكِـنْ لَيْـسَ عِنْـدَ ٱللـهِ، لِأَنَّ كُلَّ شَـيْءٍ 
مُسْـتَطَاعٌ عِنْدَ ٱللهِ« )الآيتان 26-27(. ومن دهشـة التاميذ، طرحوا سـؤالًا 
يعكـس مـن جديـد المُعتقـد اليهـوديّ بـأنّ اللـه بـارك الأغنيـاء: »فَمَـنْ يَسْـتَطِيعُ 
أَنْ يَخْلُـصَ؟« أجابهـم يسـوع بإحـدى أعظـم العبـارات فـي كلّ الكتـاب المقـدّس: 
»عِنْـدَ ٱلنَّـاسِ غَيْـرُ مُسْـتَطَاعٍ، وَلَكِـنْ لَيْـسَ عِنْـدَ ٱللـهِ، لِأَنَّ كُلَّ شَـيْءٍ مُسْـتَطَاعٌ 
عِنْـدَ ٱللـهِ«. لا يسـتطيع أحـد أنْ يَخلُـصَ مـن الناحيـة البشـريّة، لكـن مـع اللـه، 
الخاص مُمكن حتّى للشخص الذي اتـّـكل من كلّ قلبه على الغنى الماديّ. 
قـد يكـون الأمـر صعبًـا، لكـنّ الـروح القـدس يتدخّـل فـي حيـاة النـاس ويختـرق 
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قسـاوةَ قلوبهـم. بقـوّة اللـه ونعمتـه، يُمكـن للجمـل، إنْ جـازَ التعبيـر، أنْ يمـرَّ 
عبـر ثُقـب الإبـرة.

يُعطينـا الكتـاب المقـدّس أمثلـة عـن رجـال كانـوا أغنيـاء وأمنـاء فـي الوقـت 
نفسـه، رجـالٍ وثقـوا باللـه وليـس بغناهـم. كان إبراهيـم مثـاً أبـا المؤمنيـن، وأحـد 
أغنـى الرجـال فـي العالـم القديـم )تكويـن 13: 2(. ربّمـا تجـاوزت ثروتـُه ثـروةَ 
أيّـوب )1: 3(. ونقـرأ لاحقًـا فـي العهـد الجديـد عـن يوسـف الرامـي، الـذي كان 
أيضًـا رجـاً غنيًّـا )متـى 27: 57(. هـؤلاء الرجـال الثاثـة هـم أمثلـة جيّـدة عـن 

الطريقـة الصحيحـة للتعامـل مـع الغنـى.

كانـت ثـروةُ إبراهيـم فـي قُطعانـه الكبيـرة وماشـيته. كان ابـن أخيـه لـوط 
ا بالطريقـة نفسـها، لكـنّ موقفـه كان مختلفًـا تمامًـا عـن موقـف  أيضًـا غنيًّـا جـدًّ
عمّـه تجـاه ثروتـه. فـي وقـت مـن الأوقـات، أصبـح مـن الصعـب أنْ يجـدَ الرعـاةُ 
أرضًـا مناسـبة للرعـي لـكلّ هـذه القطعـان، فحـدثَ خصـام بيـن خَـدَم السـيّدَيْن. 
أصبـحَ هـذا الأمـر يُشـكّل خطـورة كبيـرة لدرجـة أنّ إبراهيـم قـال للـوط: »أَلَيْسَـتْ 
كُلُّ ٱلْأَرْضِ أَمَامَـكَ؟ ٱعْتَـزِلْ عَنِّـي. إِنْ ذَهَبْـتَ شِـمَالًا فَأَنَـا يَمِينًـا، وَإِنْ يَمِينًـا فَأَنَـا 
شِـمَالًا« )تكويـن 13: 9(. كانـت الأرض كلّهـا هبـة إلهيّـة لإبراهيـم، لكنّـه كان 
علـى اسـتعداد لمشـاركتها مـع ابـن أخيـه للمحافظـة علـى السـام بينهمـا. قـام 
ا بالميـاه، لذلـك اختـار  لـوط بمسـح الأرض ورأى أنّ وادي الأردن غنـيّ جـدًّ
الانتقـال إلـى هنـاك. نقـل عائلتـه إلـى سـدوم التـي كانـت مكانًـا مناسـبًا لتربيـة 
الماشـية، لكنّها كانت مكانًا سـيّئًا لإنشـاء أسـرة، كما اكتشـف لوط لاحقًا. التزم 
إبراهيـم  التـال. رغـم غنـاه، كان  فـي  إبراهيـم بوعـده واسـتمرّ يرعـى قطعانـه 

يعتبـر أنّ لعائلتـه وإيمانـه ومصداقيّتـه قيمـة أكبـر بكثيـر مـن ماشـيته.

ا بحسب المقاييس القديمة. عندما قال الله للشيطان:  كان أيّوب غنيًّا جدًّ
»هَـلْ جَعَلْـتَ قَلْبَـكَ عَلَـى عَبْـدِي أَيُّـوبَ؟ لِأَنَّـهُ لَيْـسَ مِثْلُـهُ فِـي ٱلْأَرْضِ. رَجُـلٌ 
الشـيطان  ـرّ؟« )1: 8(، سـخر  ٱلشَّ عَـنِ  وَيَحِيـدُ  ٱللـهَ  يَتَّقِـي  وَمُسْـتَقِيمٌ،  كَامِـلٌ 
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انًـا يَتَّقِـي أَيُّـوبُ ٱللـهَ؟ أَلَيْـسَ أَنَّـكَ سَـيَّجْتَ حَوْلَـهُ وَحَـوْلَ بَيْتِـهِ  وقـال: »هَـلْ مَجَّ
وَحَـوْلَ كُلِّ مَـا لَـهُ مِـنْ كُلِّ نَاحِيَـةٍ؟ بَارَكْـتَ أعَْمَـالَ يَدَيْـهِ فَٱنْتَشَـرَتْ مَوَاشِـيهِ فِـي 
فُ  ٱلْأَرْضِ. وَلَكِـنِ ٱبْسِـطْ يَـدَكَ ٱلْآنَ وَمَـسَّ كُلَّ مَـا لَـهُ، فَإِنَّـهُ فِـي وَجْهِـكَ يُجَـدِّ
عَلَيْـكَ« )الآيـات 9-11(. سـمحَ اللـه للشـيطان أنْ يُمـارس إرهابَـه علـى أيّـوب 
وعائلتـه وماشـيته وكلّ مـا هـو ثميـن وعزيـز عليـه. ومـع ذلـك، صـرخ أيـوب: 
امَـهُ« )13: 15(. لـم  »هُـوَذَا يَقْتُلُنِـي. لَا أَنْتَظِـرُ شَـيْئًا. فَقَـطْ أُزَكِّـي طَرِيقِـي قُدَّ

يتـّكل أيّـوب علـى غنـاه، بـل كان مُتـّكاً علـى فاديـه.

يـكاد يوسـف الرامـي أنْ يكـونَ غيـر معـروف فـي التاريـخ. إنّـه مذكـور فـي 
جميـع الأناجيـل الأربعـة، غيـر أنّـه لا يُذكَـر فـي أيّ مـكان آخـر فـي العهـد 
الجديـد. تتّفـق الأناجيـل أنّـه كان غنيًّـا وفـي الوقـت نفسـه كان تلميـذًا ليسـوع. 
يُذكَـر فـي العالـم المسـيحيّ لِمـا فعلـه بثروتِـه، فقـد تبـرّع بقبـرٍ باهـظ الثمـن لكـي 
يُدفَـن فيـه جسـد الـربّ يسـوع المسـيح بكرامـة. بكلمـات أخـرى، لا يُذكـرُ لِمـا 
كان يمتلكه من أشـياء، بل لِما قدّمه للربّ يسـوع المسـيح. كانت أولويّاته في 

ترتيبهـا الصحيـح.

اترك كلّ شيء
اترك الممتلكات والأقارب

ثـمّ قـال بطـرس: »هَـا نَحْـنُ قَـدْ تَرَكْنَـا كُلَّ شَـيْءٍ وَتَبِعْنَـاكَ« )الآيـة 28(. 
تحـدّث بطـرس المتسـرّع دائمًـا، كمـا لـو أنّـه شـعر أنّ يسـوعَ ينتهـره لاحتفاظـه 
ببعـض المـال مـن تجـارة عائلتـه. أجـاب يسـوع: »ٱلْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ: لَيْـسَ أَحَـدٌ 
ـا أَوِ ٱمْـرَأَةً أَوْ أَوْلَادًا أَوْ حُقُـولًا،  تَـرَكَ بَيْتًـا أَوْ إِخْـوَةً أَوْ أَخَـوَاتٍ أَوْ أَبًـا أَوْ أُمًّ
نْجِيـلِ، إِلاَّ وَيَأْخُـذُ مِئَـةَ ضِعْـفٍ ٱلْنَ فِـي هَـذَا ٱلزَّمَـانِ، بُيُوتًـا  لِأَجْلِـي وَلِأَجْـلِ ٱلِْ
هْـرِ ٱلْتِـي  وَإِخْـوَةً وَأَخَـوَاتٍ وَأُمَّهَـاتٍ وَأَوْلَادًا وَحُقُـولًا، مَـعَ ٱضْطِهَـادَاتٍ، وَفِـي ٱلدَّ
لِيـنَ«  لُـونَ يَكُونُـونَ آخِرِيـنَ، وَٱلْخِـرُونَ أَوَّ ٱلْحَيَـاةَ ٱلْأَبَدِيَّـةَ. وَلَكِـنْ كَثِيـرُونَ أَوَّ

)الآيـات 31-29(.
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منـذ سـنوات بعيـدة، انخرطـتُ فـي معركـة لاهوتيّـة مُحتدمـة، وقـد كلّفنـي 
ا في حياتي، وأصابني  ذلك خسارة عدد من الأصدقاء الذين كانوا مُهمّين جدًّ
اكتئـاب شـديد بسـبب ذلـك. ولكـن ذات ليلـة، فـي خضـمّ ذلـك الصـراع، فكّـرت 
لنـا وقـوّة  بعنـوان: »اللـه ملجـأ  العظيمـة  لوثـر  ترنيمـة مارتـن  فـي عبـارة مـن 
علـى الـدوام«. تقـول العبـارة: »اتـرك الممتلـكات والأقـارب، وهـذه الحيـاة الفانيـة 

أيضًـا«.

عَلَـى  يَـدَهُ  يَضَـعُ  أَحَـدٌ  قـال: »لَيْـسَ  بـه.  هـذا مـا يدعونـا يسـوع أنْ نقـوم 
)لوقـا 9: 62(. يجـب  ٱللـهِ«  لِمَلَكُـوتِ  يَصْلُـحُ  ٱلْـوَرَاءِ  إِلَـى  وَيَنْظُـرُ  ٱلْمِحْـرَاثِ 
أن نتخلّـى عـن كلّ ممتلكاتنـا الماديّـة )بمعنـى ألّا نتـّكل عليهـا( ولا ننظـر إلـى 
الـوراء أبـدًا. علينـا أن ننظـر إليـه ونحـن مسـتعدّون للتخلّـي عـن كلّ الأشـياء 

الأخـرى فـي هـذا العالـم مـن أجلـه.

أعطى يسوع وعدًا عظيمًا لبطرس، وهو وعد ينطبق أيضًا علينا. إنْ كنّا 
مسـتعدّين للتخلّـي عـن كلّ شـيء مـن أجلـه، فسـنأخذ فـي المقابـل مئـة ضعـف. 
قـال يسـوع: »لا يمكنـك أنْ تتخلّـى عـن كلّ هـذه الأشـياء مـن أجلـي بـدون أنْ 
ألاحـظَ ذلـك. سـوف أعطيـك مئـة ضعـف بـدلًا عنهـا«. نعـم، يُقـرّ يسـوع بـأنّ 
اتّباعـه سـينتج عنـه اضطهـاد، لكنّنـا سـنحصل فـي المقابـل علـى لؤلـؤة نفيسـة 

وعلـى الحيـاة الأبديّـة.

وسـيكون فـي النهايـة مفاجـآت فـي ملكـوت اللـه. بعـض الذيـن هـم الآن 
أوّلًا -كالأغنيـاء والأقويـاء ومَـن يتمتّعـون بالجمـال- سـيكونون آخريـن. بينمـا 
فيهـم-  المرغـوب  وغيـر  والضعفـاء  -كالفقـراء  الحيـاة  هـذه  فـي  المتواضعـون 
سيكونون أوّلًا. في ذلك الملكوت، الأمر الوحيد المهمّ هو أنْ تكونَ أمينًا للمسيح.
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العَظَمة الحقيقيَة
مَرْقُس 10: 45-32

وَكَانُـوا  يَسُـوعُ،  مُهُـمْ  وَيَتَقَدَّ أُورُشَـلِيمَ  إِلَـى  صَاعِدِيـنَ  ٱلطَّرِيـقِ  فِـي  وَكَانُـوا 
أَيْضًـا  فَأَخَـذَ ٱلِثْنَـيْ عَشَـرَ  يَخَافُـونَ.  يَتْبَعُـونَ كَانُـوا  هُـمْ  يَتَحَيَّـرُونَ. وَفِيمَـا 
أُورُشَـلِيمَ،  إِلَـى  صَاعِـدُونَ  نَحْـنُ  هَـا  لَـهُ:  سَـيَحْدُثُ  ـا  عَمَّ لَهُـمْ  يَقُـولُ  وَٱبْتَـدَأَ 
نْسَـانِ يُسَـلَّمُ إِلَى رُؤَسَـاءِ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَتَبَةِ، فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ بِٱلْمَوْتِ،  وَٱبْنُ ٱلْإِ
وَيُسَـلِّمُونَهُ إِلَـى ٱلْأُمَمِ، فَيَهْـزَأُونَ بِـهِ وَيَجْلِدُونَـهُ وَيَتْفُلُـونَ عَلَيْـهِ وَيَقْتُلُونَـهُ، وَفِـي 
مَ إِلَيْـهِ يَعْقُـوبُ وَيُوحَنَّـا ٱبْنَـا زَبْـدِي قَائِلَيْـنِ: يَـا مُعَلِّـمُ،  ٱلْيَـوْمِ ٱلثَّالِـثِ يَقُومُ. وَتَقَـدَّ
نُرِيـدُ أَنْ تَفْعَـلَ لَنَـا كُلَّ مَـا طَلَبْنَـا. فَقَـالَ لَهُمَـا: مَـاذَا تُرِيـدَانِ أَنْ أَفْعَـلَ لَكُمَـا؟ 
يَسَـارِكَ فِـي  يَمِينِـكَ وَٱلْآخَـرُ عَـنْ  نَجْلِـسَ وَاحِـدٌ عَـنْ  لَـهُ: أعَْطِنَـا أَنْ  فَقَـالَا 
أَنْ  أَتَسْـتَطِيعَانِ  تَطْلُبَـانِ.  مَـا  تَعْلَمَـانِ  لَسْـتُمَا  يَسُـوعُ:  لَهُمَـا  فَقَـالَ  مَجْـدِكَ. 
بْغَـةِ ٱلَّتِـي أَصْطَبـغُ بِهَـا  تَشْـرَبَا ٱلْـكَأْسَ ٱلَّتِـي أَشْـرَبُهَا أَنَـا، وَأَنْ تَصْطَبِغَـا بِٱلصِّ
ـا ٱلْـكَأْسُ ٱلَّتِـي أَشْـرَبُهَا أَنَـا  أَنَـا؟ فَقَـالَا لَـهُ: نَسْـتَطِيعُ. فَقَـالَ لَهُمَـا يَسُـوعُ: أَمَّ
ـا ٱلْجُلُـوسُ  بْغَـةِ ٱلَّتِـي أَصْطَبِـغُ بِهَـا أَنَـا تَصْطَبِغَـانِ. وَأَمَّ فَتَشْـرَبَانِهَا، وَبَالصِّ
ـا  عَـنْ يَمِينِـي وَعَـنْ يَسَـارِي فَلَيْـسَ لِـي أَنْ أعُْطِيَـهُ إِلاَّ لِلَّذِيـنَ أعُِـدَّ لَهُـمْ. وَلَمَّ
سَـمِعَ ٱلْعَشَـرَةُ ٱبْتَـدَأُوا يَغْتَاظُـونَ مِـنْ أَجْـلِ يَعْقُـوبَ وَيُوحَنَّـا. فَدَعَاهُـمْ يَسُـوعُ 
وَقَـالَ لَهُـمْ: أَنْتـُمْ تَعْلَمُـونَ أَنَّ ٱلَّذِيـنَ يُحْسَـبُونَ رُؤَسَـاءَ ٱلْأُمَـمِ يَسُـودُونَهُمْ، وَأَنَّ 
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عُظَمَاءَهُمْ يَتَسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ. فَاَ يَكُونُ هَكَذَا فِيكُمْ. بَلْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصِيرَ 
فِيكُـمْ عَظِيمًـا، يَكُـونُ لَكُـمْ خَادِمًا، وَمَـنْ أَرَادَ أَنْ يَصِيـرَ فِيكُـمْ أَوَّلًا، يَكُـونُ 
نْسَـانِ أَيْضًـا لَـمْ يَـأْتِ لِيُخْـدَمَ بَـلْ لِيَخْـدِمَ وَلِيَبْـذِلَ  لِلْجَمِيـعِ عَبْـدًا. لِأَنَّ ٱبْـنَ ٱلْإِ

نَفْسَـهُ فِدْيَـةً عَـنْ كَثِيرِيـنَ.

رأينا في كلّ إنجيل مَرْقُس أمثلة مُتكرّرة من التحيّر والدهشة على ما قاله 
يسـوع وفَعَلـه. اندهـش أشـخاص مُختلفـون مـن تعاليـم يسـوع )1: 22؛ 6: 2(

ومن قدرته على الشفاء )2: 12؛ 7: 37( وإقامته الموتى )5: 42( وتهدئته 
الريـاح )6: 51(. بإمكاننـا أنْ نفهـمَ كيـف يُمكـن لأعمـال مثـل هـذه أنْ تثيـرَ 
الدهشـة. ولكنّنـا الآن فـي مَرْقُـس 10: 32 أمـام نمـوذجٍ آخـر مـن الذهـول، 
ولكـن هـذه المـرة كان بيـن التاميـذ، ولـم يكـن سـببُ اندهاشـهم واضحًـا فـي هـذه 

الحالة.

مُهُـمْ  يكتـب مَرْقُـس: وَكَانُـوا فِـي ٱلطَّرِيـقِ صَاعِدِيـنَ إِلَـى أُورُشَـلِيمَ وَيَتَقَدَّ
يَسُـوعُ، وَكَانُـوا يَتَحَيَّـرُونَ. وَفِيمَـا هُـمْ يَتْبَعُـونَ كَانُـوا يَخَافُـونَ )الآيـة 32أ(. 
كان يسـوع آتيًـا مـن المنطقـة الواقعـة شـمال بحيـرة طبريـة جنوبًـا عبـر إسـرائيل 
باتّجـاه أورشـليم. كان هنـا قـد اقتـرب مـن نهايـة هـذه الرحلـة. كمـا رأينـا، كان 
مـن عـادة يسـوع أنْ يعلّـمَ تاميـذه أثنـاء تجوّلـه، بينمـا كان التاميـذُ يتبعونـه 
إلـى تعاليمـه ويحفظونهـا فـي ذاكرتهـم. إذن، لا يبـدو أيّ شـيء  ويسـتمعون 
خـارج عـن المألـوف للوهلـة الأولـى فـي هـذه الآيـة. فلمـاذا تحيّـرَ التاميـذُ، لا 

بـل لمـاذا خافـوا؟

مـن  التاميـذ  رآه  لمـا  الغريبـة  التفاصيـل  هـذه  يُقـدّم  مَرْقُـس  أنّ  أعتقـدُ 
كالصـوّان  وجهَـه  جعـل  لقـد  نحـو مصيـره.  للتوجّـه  يسـوع  فـي  حـازم  تصميـم 
)إشـعياء 50: 7( ليذهبَ إلى أورشـليم، فقد كان يعلم أنّه مدعوّ لتسـليم نفسـه 
لأعدائـه هنـاك، وكان قـد أخبـرَ تاميـذه بمـا سـيحلّ بـه فـي أكثـر مـن مناسـبة. 



333العظمة الحقيقيّة )10: 45-32(

)8: 31-33؛ 9: 30-32(. والآن، بعـد أن اقتـرب مـن أورشـليم، لـم يتباطـأ 
يسـوع، بـل تحـرّك بسـرعة وكان دائمًـا متقدّمًـا علـى تاميـذه وهـو مُنطلـق إلـى 
موتِـه بخطـى ثابتـة. إنْ عـرف مُعظمُنـا أنّنـا مُتّجهـون نحـو المـوت، فسـوف 
نمشـي بُخطـى بطيئـة. أمّـا يسـوع فلـم يكـن كذلـك، بـل كان علـى اسـتعداد أنْ 
يُطيـعَ الآب إلـى المنتهـى. لـم يسـتطع التاميـذ اسـتيعاب مـا يجـري، بـل كانـوا 

مُتحيّريـن مـن تصميمـه وخافـوا ممّـا قـد يصيبـه فـي أورشـليم.
هنا أيضًا أوضحَ لهم يسوع مرّة أخرى ما كان على وشك أنْ يحدثَ: فَأَخَذَ 
ـا سَـيَحْدُثُ لَـهُ: هَـا نَحْـنُ صَاعِـدُونَ  ٱلِثْنَـيْ عَشَـرَ أَيْضًـا وَٱبْتَـدَأَ يَقُـولُ لَهُـمْ عَمَّ
نْسَـانِ يُسَـلَّمُ إِلَـى رُؤَسَـاءِ ٱلْكَهَنَـةِ وَٱلْكَتَبَـةِ، فَيَحْكُمُـونَ  إِلَـى أُورُشَـلِيمَ، وَٱبْـنُ ٱلِْ
عَلَيْـهِ بِٱلْمَـوْتِ، وَيُسَـلِّمُونَهُ إِلَـى ٱلْأُمَمِ، فَيَهْـزَأُونَ بِـهِ وَيَجْلِدُونَـهُ وَيَتْفُلُـونَ عَلَيْـهِ 
وَيَقْتُلُونَـهُ، وَفِـي ٱلْيَـوْمِ ٱلثَّالِـثِ يَقُـومُ )الآيـات 32ب-34(. كان يسـوع أكثـر 
بشـكلّ  تحـدّث  قبـلُ،  فمـن  سـابقًا.  واجهـه  مـا  بشـأن  هـذا  تحذيـره  فـي  تحديـدًا 
عـام عـن موتـه، ثـمّ قيامتـه مـن جديـد. أمّـا هنـا، فقـد أخبـر التاميـذ أنّ أحدَهـم 
سـيخونه، ويُسـلَّم للأمـم )أي للرومـان(، فيسـخرون منـه ويجلدونـه ويبصقـون 
عليه. إنْ كان التاميذ قد شعروا بالخوف من قبل ممّا أنبأهم به، فا يُمكنني 
هنـا إلّا أنْ أتخيّـل مـدى الرعـب الـذي اعتراهـم فـور سـماعهم لهـذه التفاصيـل.

ا بشأن ما سيحدث له في أورشليم، لدرجة أنّ النقّاد  كان يسوع مُحدّدًا جدًّ
الليبراليّيـن للكتـاب المقـدّس أعلنـوا أنّـه لا بـدّ أنّ هـذه الكلمـات قـد نُسـبت إليـه 
بعـد حدوثهـا. إنّهـم يُنكـرون أنّ يسـوع كان قـادرًا علـى التنبّـؤ بمـا سـيحدث لـه 
ا لـكلّ مـا هـو خـارق للطبيعة،  بمثـل هـذه التفاصيـل الدقيقـة. إنّهـم حسّاسـون جـدًّ
ويعارِضـون بشـدّة فكـرة النبـوءات التـي تتوقّـع الأحـداث، لدرجـة أنّهـم يُفضّلـون 

افتـراض أنّ مَرْقُـس لجـأ إلـى الغـشّ عنـد كتابتـه لهـذا الإنجيـل.

لكـن فـي الواقـع، مـن الممكـن تمامًـا أنْ يكـونَ يسـوع قـد أدركَ مـا سـيحدث 
معـه حتـّى بـدون وحـي خـارق للطبيعـة. فـي الحالـة الأولـى، إنْ كان يعلـم أنّ 
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سـتكون  كيـف  الواضـح  مـن  فـكان  أعدائـه،  لأيـدي  ويُسـلّمه  سـيخونه  أحدَهـم 
طريقـة إعدامـه– علـى صليـب رومانـيّ. وفـوق هـذا، لـم يكـن يسـوع مجـرّد أيّ 
تلميذ لأسـفار العهد القديم، بل كان موضوعَ تلك الأسـفار بحدّ ذاته. بالتالي، 
كان على دراية بمقاطعَ مثل إشعياء 52-53، التي تصف معاناة عبد يهوه 
بتفصيـل كبيـر. لـم يربـط اليهـود مقاطـع إشـعياء عـن العبـد المتألّـم برجائهـم فـي 
المسـيح الآتـي، لكـنّ يسـوع عـرف أنّ هـذه النصـوص تنطبـق عليـه. لذلـك، 
كان يعلم حتّى بدون أيّ إعان مباشـر من الآب، أنّه سـيُعامَل بازدراء، وأنّه 

سـيُجلَد وسـيُبصَق عليـه.

قـد يكـون أهـمّ تفصيـل فـي هـذا النـصّ هـو إعانـه بأنّـه سيُسـلَّم إلـى أيـدي 
الأمـم. أوّلًا، سـوف يُسـلّم إلـى أيـدي أعدائِـه اليهـود مـن رؤسـاء الكهنـة والكتبـة 
الذيـن بدورهـم سيسـلّمونه للأمـم. لـم يكـن القـادة اليهـود يتمتّعـون بسـلطة الحُكـم 
بياطـس  إلـى  أسـلموه  لذلـك  الرومانـيّ،  الاحتـال  ظـلّ  فـي  الإعـدام  بعقوبـة 
البنطيّ ليُقتَل. كان يُذبح حيوان في يوم الكفّارة في إسـرائيل القديمة، ويُنضح 
دمـه علـى غطـاء تابـوت الشـهادة فـي قـدس الأقـداس، ثـمّ تُنقـل خطايـا الشـعب 
بشـكل رمـزيّ إلـى كبـش الفـداء، ثـم يؤخَـذ بعـد ذلـك خارجًـا إلـى البريّـة، خـارج 
المحلّـة، إلـى الظلمـة الخارجيّـة )لاوييـن 16(. هـذا مـا كان يعنيـه أن يُسـلّم 
اليهوديّ للأمم. عندما يُسلّم بين أيدي الوثنيّين فهذا يعني أنّه يجب أنْ يُرسلَ 
خـارج جماعـة العهـد، خـارج المحلّـة، خـارج المـكان الـذي كان حضـور الله فيـه 
ـزًا. لذلـك، لا بـدّ أنّ التاميـذ أُصيبـوا بالذعـر عندمـا أخبرهـم يسـوع  كثيفًـا ومركَّ

أنّـه سيُسـلم إلـى الأمـم.

توق للقوّة والمنصب

تاميـذه  أمـامَ  يسـوع  فيهـا  وَضـع  التـي  الثالثـة  المـرّة  هـي  هـذه  كانـت 
هـو  الخـاص  أنّ  مؤكّـدًا  الصليـب،  عـن  لاهوتَـه  أي   ،theologia crucis



335العظمة الحقيقيّة )10: 45-32(

عـن طريـق الألـم والمـوت. ولكـن، مـا إنْ قـالَ هـذه الأشـياء، حتـّى تقـدّم منـه 
اثنـان مـن أكثـر تاميـذه ثقـة بطلـبٍ بنـاءً علـى theologia gloriae، أي علـى 
لاهـوت المجـد. مـا زالا لا يفهمـان رسـالته؛ فهمـا لا يـزالان يأمـان أنْ يَقبَـلَ 
يسـوع مُلكَـه المسـيانيّ، ويأتـي بملكـوت الله بـكلّ مجـده، لكـي لا يشـاركا فيـه 

فحسـب، بـل ليكـونَ لهمـا فيـه مناصـب عاليـة.

مَ إِلَيْـهِ يَعْقُـوبُ وَيُوحَنَّـا ٱبْنَـا زَبْـدِي قَائِلَيْـنِ: يَـا مُعَلِّـمُ،  يُخبرنـا مَرْقُـس: وَتَقَـدَّ
نُرِيـدُ أَنْ تَفْعَـلَ لَنَـا كُلَّ مَـا طَلَبْنَـا )الآيـة 35(. يبـدو أنّ هذَيـن التلميذَيْـن نظـرا 
إلى يسوع كما لو أنّه خادم سماويّ موجود لطاعة أوامِرهما ومنحهما مشتهى 
قلبَيْهمـا. جـاءَا إليـه بأمـرٍ أكثـر ممّـا هـو بطلـبٍ. بالطبـع، غالبًـا مـا نقـع نحـن 
فـي الخطـأ نفسـه، فنرشـق الله طلبًـا بعـد الآخـر، وأمـرًا بعـد الآخـر، مُركّزيـن 
فـي احتياجاتنـا ورغباتنـا الخاصّـة. لا ينبغـي أنْ يكـون الأمـر كذلـك، بـل يجـب 
أنْ نركّـز فـي الله ومجـدِه، وكذلـك فـي مـا هـو خيـر لقريبنـا، قبـل التركيـز فـي 

احتياجاتنـا الخاصّـة.

يتابع مَرْقُس: فَقَالَ لَهُمَا: مَاذَا تُرِيدَانِ أَنْ أَفْعَلَ لَكُمَا؟ فَقَالَا لَهُ: أَعْطِنَا أَنْ 
نَجْلِـسَ وَاحِـدٌ عَـنْ يَمِينِـكَ وَٱلْخَـرُ عَـنْ يَسَـارِكَ فِـي مَجْدِكَ )الآيتـان 37-36(.

إلـى حـدّ مـا، كان طلـبُ يعقـوب ويوحنّـا طلبًـا غيـر اعتيـاديّ. كانـا يطلبـان أنّـه 
عنـد تتويـج يسـوع كملـك الملـوك، أنْ يختـارَ واحـدًا منهمـا ليجلـسَ عـن يمينـه؛ 
وهـذه هـي الدرجـة الثانيـة للسـلطة فـي أيّ مملكـة، والآخـر عـن يسـاره؛ وهـي 
الدرجـة الثانيـة فـي المراتـب السياسـيّة. بعبـارة أبسـط، أرادا مرتبـة ومكانـة. أرادا 

مناصـبَ أبديّـة فـي السـلطة.

الوثنـيّ  الفيلسـوف  فـي  التفكيـر  إلّا  يسـعني  النـصّ، لا  هـذا  أقـرأ  عندمـا 
فريدريـك نيتشـه، الـذي قـال فـي القـرن التاسـع عشـر إنّ مـا يُميّـز الإنسـان عـن 
الحيوانـات ليـس قدرتنـا علـى التفكيـر، بـل الإرادة للوصـول إلـى القـوّة، الدافـع 
أعلـى  إلـى  للوصـول  السـلّم  وتسـلّق  التغلّـب  إلـى  إنسـان  كلّ  داخـل  الموجـود 
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الأمجـاد. قـال بعـض الاهوتيّيـن إنّ الخطيـة هـي مُجـرّد فضيلـة توجّهـت نحـو 
الفسـاد، لأنّ الله يغرس في قلب كلّ مخلوق طموحًا للأهميّة، لكنّنا نلوي هذا 
الطمـوح الجيّـد ليُصبـح رغبـةً فـي السـيطرة علـى الآخريـن. يبـدو أنّ هـذا كان 

الدافـع وراء طلـب يعقـوب ويوحنّـا.

تَعْلَمَـانِ  سَـمِعَ يسـوع طلبهمـا الجـريء هـذا، قـال لهمـا: »لَسْـتُمَا  عندمـا 
مَـا تَطْلُبَـانِ. أَتَسْـتَطِيعَانِ أَنْ تَشْـرَبَا ٱلْـكَأْسَ ٱلَّتِـي أَشْـرَبُهَا أَنَـا، وَأَنْ تَصْطَبِغَـا 
يعقـوب  أنّ  يسـوع  )الآيـة 38(. عـرف  أَنَـا؟«  بِهَـا  أَصْطَبـغُ  ٱلَّتِـي  بْغَـةِ  بِٱلصِّ
ويوحنّـا لـم يفهمـا كلّ مـا يتضمّنـه طلبهمـا. لذلـك، طـرح عليهمـا سـؤالًا لدفعهمـا 
السـؤال صورتَيْـن  هـذا  فـي  اسـتخدمَ  الخاطئـة.  أفكارهمـا  عـن  الإفصـاح  إلـى 
مجازيّتَيْـن للإشـارة إلـى اختبـاره القـادم، الاختبـار الـذي سـيختبرانه أيضًـا إنْ 

رغبـا فعـاً فـي الجلـوس عـن يمينـه ويسـاره فـي المجـد.

أَنَـا؟«  أَشْـرَبُهَا  ٱلْـكَأْسَ ٱلَّتِـي  تَشْـرَبَا  أَنْ  سـألهما يسـوع أوّلًا: »أَتَسْـتَطِيعَانِ 
حـدث هـذا قبـل جثسـيماني، عندمـا طلـب يسـوع مـن الآب بألـم: »أَجِـزْ عَنِّـي 
هَـذِهِ ٱلْـكَأْسَ. وَلَكِـنْ لِيَكُـنْ لَا مَـا أُرِيـدُ أَنَـا، بَـلْ مَـا تُرِيـدُ أَنْـتَ« )14: 36(. إذن، 
ربّما لم يعرف التلميذان أنّ يسوع اعتبرَ آلامه كأسًا لا بدّ له أنْ يشربَه. ومع 
ذلك، كانت ماحظته إشـارة واضحة إلى الأحداث القادمة في أورشـليم والتي 
بْغَـةِ  كان يُنبئهمـا بهـا. ثانيًـا، سـألهما: »هـل أنتمـا مسـتعدّان أنْ تَصْطَبِغَـا بِٱلصِّ
ٱلَّتِـي أَصْطَبـغُ بِهَـا أَنَـا؟ لـم يقصـد بذلـك معموديّـة يوحنّـا التـي نالهـا فـي نهـر 
الأردن، بـل كان يتحـدّث عـن غيـظِ غضـبِ الله الـذي سـيغمره، وكيـف سـيغرَق 
تحـت دينونـة الآب. كان يسـوع يقـولُ لهـم: »تقـولان إنّكمـا تريـدان أنْ تجلسـا 
عـن يمينـي ويسـاري فـي مجـدي، لكـن لا يوجـد theologia gloriae مـن دون 

theologia crucis: لا يوجـد مجـدٌ بعيـدًا عـن الصليـب«.

كان الجهـلُ صاعقًـا فـي ردّ التلميذَيْـن: قَـالَا لَـهُ: نَسْـتَطِيعُ )الآيـة 39أ(. 
ظنّا أنّهما قويّان ومُلتزمان بيسـوع، لكنّهما لم يعرفا أنّهما سـيتخلّيان عنه عند 
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ظهـورِ أوّل إشـارة لمـأزق خطيـر ليتـركاه يشـرب الـكأس وحـده ويخضـع لتلـك 
المعموديّـة.

لم ينتهرهما يسوع، بل قال لهما: »أَمَّا ٱلْكَأْسُ ٱلَّتِي أَشْرَبُهَا أَنَا فَتَشْرَبَانِهَا، 
بْغَـةِ ٱلَّتِـي أَصْطَبِـغُ بِهَـا أَنَـا تَصْطَبِغَـان« )الآيـة 39ب(. يُلمّح يسـوع هنا  وَبَالصِّ
إلـى أنّ هذيـن التلميذَيْـن سـوف يُعانيـان كثيـرًا، علـى الأقـلّ جسـديًّا، بـآلام تُشـبه 
آلامـه. لكنّهمـا لـن يُضطـرّا أن يتحمّـا آلام حجـب وجـه الآب عنـه. لـم يطلـب 
الله أبـدًا مـن أيّ واحـد منّـا أن يشـربَ الـكأسَ التـي شـربها يسـوع، أو أن يعتمـد 
المعموديّـة التـي اختبرهـا يسـوع. مـع هـذا، نحـن مدعـوّون إلـى الارتبـاط مـع 
تلـك الـكأس وتلـك المعموديّـة. معموديّـة المـاء التـي نلناهـا، وهـي عامـة العهـد 
الجديـد، تُشـير إلـى أنّنـا قـد اتّحدنـا بالمسـيح فـي موتـه وقيامتـه. يجـب أنْ نكـونَ 
علـى اسـتعداد لارتبـاط مـع يسـوع فـي خزيـه وإذلالـه، وإلّا فلـن نشـارك أبـدًا فـي 
ارتفاعـه ومجـده. لكنّـه يَعِـدُ بـأنّ كلّ الذيـن يرتبطـون معـه فـي آلامـه سيشـاركون 

حقًّـا معـه فـي مجـده )روميـة 8: 16-18(. هـذا هـو الرجـاء المسـيحيّ.

ـا ٱلْجُلُـوسُ عَـنْ يَمِينِـي وَعَـنْ يَسَـارِي فَلَيْـسَ لِـي  ثـمّ أضـاف يسـوع: »وَأَمَّ
أَنْ أُعْطِيَـهُ إِلاَّ لِلَّذِيـنَ أُعِـدَّ لَهُـمْ« )الآيـة 40(. قـال يسـوع ليعقـوب ويوحنّـا إنّـه 
لا يسـتطيع تلبية طلبهما، لأنّ القرار لا يعود إليه. إنّه اختيار على الآب أنْ 
يقـومَ بـه، وقـد فعـل ذلـك بالفعـل، لأنّ هـذه المناصـب سـبق أنْ »أعدّهـا«. لقـد 

قـام بهـذا الاختيـار منـذ الأزل.

العَظَمة بالخدمة

يُصـرّح كتـّاب الكتـاب المقـدّس أحيانًـا تصريحـات مُدهشـة، وقـد اسـتخدم 
مَرْقُس واحدة منها عندما كتبَ: وَلَمَّا سَمِعَ ٱلْعَشَرَةُ ٱبْتَدَأُوا يَغْتَاظُونَ مِنْ أَجْلِ 
يَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا )الآية 41(. قد نقع في تجربة الافتراض بأنّ التاميذ العشرة 
الآخريـن شـعروا بالاسـتياء لأنّ يعقـوب ويوحنّـا تقدّمـا بمثـل هـذا الطلـب لأنّهـم 
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كانـوا يرغبـون فـي تقديـم الطلـب نفسـه. لا يذكـر النـصّ ذلـك بشـكل صريـح، 
لكنّنـا نعلـم أنّ أحـدًا مـن التاميـذ قـد أدركَ تمامًـا مـا كان يسـوع علـى وشـك أنْ 
يختبـره، وأنّهـم تجادلـوا فيمـا بينهـم حـول مـن سـيُعتبَر الأعظـم )9: 33–34(. 
فـي جميـع الأحـوال، حـدث توتـّر فـي وِحـدة تاميـذ يسـوع بسـبب طلـب يعقـوب 

ويوحنّـا الأنانـيّ.

اسـتخدم يسـوع مـا حـدثَ ليعلّـم تاميـذَه درسًـا نحتـاج جميعًـا أنْ نتعلّمـه. 
يقـول مَرْقُـس: فَدَعَاهُـمْ يَسُـوعُ وَقَـالَ لَهُـمْ: أَنْتُـمْ تَعْلَمُـونَ أَنَّ ٱلَّذِيـنَ يُحْسَـبُونَ 
رُؤَسَـاءَ ٱلْأُمَمِ يَسُـودُونَهُمْ، وَأَنَّ عُظَمَاءَهُمْ يَتَسَـلَّطُونَ عَلَيْهِمْ. فَلَا يَكُونُ هَكَذَا 
فِيكُـمْ. بَـلْ مَـنْ أَرَادَ أَنْ يَصِيـرَ فِيكُـمْ عَظِيمًـا، يَكُـونُ لَكُـمْ خَادِمًـا، وَمَـنْ أَرَادَ 
نْسَـانِ أَيْضًـا لَـمْ يَـأْتِ  أَنْ يَصِيـرَ فِيكُـمْ أَوَّلًا، يَكُـونُ لِلْجَمِيـعِ عَبْـدًا. لِأَنَّ ٱبْـنَ ٱلِْ

لِيُخْـدَمَ بَـلْ لِيَخْـدِمَ وَلِيَبْـذِلَ نَفْسَـهُ فِدْيَـةً عَـنْ كَثِيرِيـنَ )الآيـات 45-42(.

بـدأ يسـوع بالاستشـهاد بمثـال السـلطات العلمانيّـة بيـن الأمـم، قائـاً إنّهـم 
يسـعون إلى »السـيادة« على الذين هم تحت سـلطتهم، أي أنّهم يُسـيئون بذلك 
اسـتخدام السـلطة. لـم يكـن يتمتّعـون بـأيّ إحسـاس بالمسـؤوليّة، أو بالرغبـة فـي 
الخدمـة. ولكـنّ يسـوع أكّـد أنّ علـى الكنيسـة ألّا تسـتخدمَ أسـلوبَ القيـادة هـذا. 
قال لهم بشكل أساسيّ: »لا ينبغي أنْ يكونَ هذا فيكم. ربّما يكون هذا أسلوب 
العالـم، لكنّنـي لـن أستسـيغ هـذا فـي بيتـي«. لقـد نـزل كام يسـوع هـذا كمطرقـة 

علـى التاميـذ، ومـا هـذا إلّا دليـل بـأنّ الموضـوع مهـمّ للغايـة بالنسـبة إليـه.

إذن، مـا هـو أسـلوب القيـادة الـذي يجـب اسـتخدامه بيـن المؤمنيـن؟ قـال 
يسـوع: »مَـنْ أَرَادَ أَنْ يَصِيـرَ فِيكُـمْ أَوَّلًا، يَكُـونُ لِلْجَمِيـعِ عَبْـدًا«. أنـا لا أحـبّ 
هـذا النـصّ، وأفضّـل الطريقـة العلمانيّـة لأنّنـي، مـن الداخـل، أفضّـل أنْ أُخْـدَمَ 
علـى أنْ أَخـدِمَ. لكـنّ يسـوع لـن يقبـلَ بذلـك. قـال: مـن أراد أنْ يكـونَ عظيمًـا، 
فعليه أنْ يكون صغيرًا. وإنْ أردنا أنْ نعلو، فعلينا أنْ ننخفض. وإنْ أردنا أنْ 
نَحكـمَ، فعلينـا أنْ نَخـدُمَ. هـذه هـي مبـادئ يسـوع الأخاقيّـة. يجـب علـى القـادة 
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أنْ يعتبـروا أنفسَـهم خُدّامًـا.

نْسَـانِ أَيْضًـا لَـمْ يَـأْتِ لِيُخْـدَمَ بَـلْ لِيَخْـدِمَ  أخيـرًا، قـال يسـوع: »لِأَنَّ ٱبْـنَ ٱلْإِ
وَلِيَبْـذِلَ نَفْسَـهُ فِدْيَـةً عَـنْ كَثِيرِيـنَ«. أحيانًـا، بينمـا نتأمّـل فـي حيـاة يسـوع، نحـكّ 
رؤوسَـنا متسـائلين لمـاذا قـال يسـوع مـا قالـه، ولمـاذا فعـل مـا فعلـه، ومـا الـذي 
كان يُحفّزه، وما الذي أراده بالفعل. حسنًا، لقد أوضح ما يريده هنا، فقد أخبر 
تاميـذه لمـاذا أتـى، ولمـاذا هـو مُنطلـق بعـزم وتصميـم إلـى أورشـليم. بأبسـط 
العبـارات الممكنـة، لقـد جـاء ليَخـدِمَ- ليُضحّـي بحياتَـه علـى صليـب وحشـيّ 

فديـة لكثيريـن.

كانـت نظريّـة الفديـة للكفّـارة إحـدى التحريفـات الفظيعـة لعمـل المسـيح. 
تُفيـد هـذه النظريّـة أنّـه عندمـا صُلـب يسـوع، سـدّد حسـابًا للشـيطان، تمامًـا كمـا 
تُدفـع فديـة للخاطـف. كانـت الفكـرة أنّ الشـيطانَ هـو رئيـس العالـم، وأنّـه قـام 
بأسر البشريّة، فدفع يسوع فديةً للشيطان ليحرّرنا من قبضته. إلّا أنّ الكتاب 
المقـدّس لـم يذكـرْ شـيئًا مـن هـذا القبيـل أبـدًا. لـم يدفـع يسـوع فديـةً للشـيطان، 
بـل سـحق رأسـه. دُفعـت الفديـة لـآب، إذ بـذل المسـيح نفسَـه لإشـباع مطالـب 
عدالـة الله، فاشـترى حرّيّتنـا مـن غضـب الله العـادل. لهـذا السـبب أعلـن بولـس: 
»قَدِ ٱشْـتُرِيتُمْ بِثَمَنٍ« )1كورنثوس 7: 23أ(. وعليه، نحن الذين كنّا با رجاءٍ 
مَدينين لله أصبحنا غير مُطالَبين بالدفع، فقد سدّد دينَنا عبدُ إسرائيل المتألّم.





341

36

رجل أعمى يرى
مَرْقُس 10: 52-46

وَجَـاءُوا إِلَـى أَرِيحَـا. وَفِيمَـا هُـوَ خَـارِجٌ مِـنْ أَرِيحَـا مَـعَ تَاَمِيـذِهِ وَجَمْـعٍ غَفِيـرٍ، 
كَانَ بَارْتِيمَـاوُسُ ٱلْأَعْمَـى ٱبْـنُ تِيمَـاوُسَ جَالِسًـا عَلَـى ٱلطَّرِيـقِ يَسْـتَعْطِي. 
، ٱبْتَـدَأَ يَصْـرُخُ وَيَقُـولُ: يَـا يَسُـوعُ ٱبْـنَ دَاوُدَ،  ـا سَـمِعَ أَنَّـهُ يَسُـوعُ ٱلنَّاصِـرِيُّ فَلَمَّ
دَاوُدَ،  ٱبْـنَ  يَـا  كَثِيـرًا:  أَكْثَـرَ  فَصَـرَخَ  لِيَسْـكُتَ،  كَثِيـرُونَ  فَٱنْتَهَـرَهُ  ٱرْحَمْنِـي! 
ٱرْحَمْنِـي. فَوَقَـفَ يَسُـوعُ وَأَمَـرَ أَنْ يُنَـادَى. فَنَـادَوْا ٱلْأَعْمَـى قَائِلِيـنَ لَـهُ: ثِـقْ! 
قُمْ! هُوَذَا يُنَادِيكَ. فَطَرَحَ رِدَاءَهُ وَقَامَ وَجَاءَ إِلَى يَسُـوعَ. فَأَجَابَ يَسُـوعُ وَقَالَ 
لَـهُ: مَـاذَا تُرِيـدُ أَنْ أَفْعَـلَ بِـكَ؟ فَقَـالَ لَـهُ ٱلْأَعْمَـى: يَـا سَـيِّدِي، أَنْ أُبْصِـرَ! 
فَقَـالَ لَـهُ يَسُـوعُ: ٱذْهَـبْ. إِيمَانُـكَ قَـدْ شَـفَاكَ. فَلِلْوَقْـتِ أَبْصَـرَ، وَتَبِـعَ يَسُـوعَ 

ٍ فِـي ٱلطَّرِيـقِ.

نقرأ في كلّ الأناجيل الإزائيّة، مقطعًا تلو الآخر، عن مناسـباتٍ اسـتخدمَ 
أنّنـا  غيـر  مُختلفـة.  أمـراض  مـن  النـاس  لشـفاء  المعجزيّـة  قُدرتَـه  يسـوع  فيهـا 
نُعطـى فـي حالـة واحـدة فقـط اسـم الشـخص الـذي شـفاه يسـوع، وهـذا موجـود 
فـي هـذا المقطـع الـذي يصـف شـفاءَ رجـل أعمـى اسـمه بَارْتِيمَـاوُسُ. لذلـك، مـن 
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المسـتحيل ألّا نتسـاءَل عمّـا إذا كانـت هـذه مجـرّد صُدفـة، أم أنّ مَرْقُـس تقصّـد 
ذكـرَ اسـم هـذا الرجـل.

للوهلـة  إنجيلـه.  فـي  الروايـة  هـذه  ذِكـر  تقصّـد  مَرْقُـس  أنّ  بالتأكيـد  يبـدو 
الأولى، من الغريب أنْ يختارَ مَرْقُس سرد حادثة شفاء أخرى ليسوع، خاصّة 
في هذا الوقت بالتحديد، بينما كان يسوع متوجّهًا بحزم وإصرار نحو أورشليم 

ـا لهـذه الدرجـة فـي هـذه الواقِعـة؟ ونهايـة خدمتـه. مـا الأمـر الـذي كان مُهمًّ

أعتقدُ أنّ الإجابةَ تكمن في حقيقةِ أنّ هذه الرواية تتبع رواية مَرْقُس عن 
المناقشـة التـي جـرت بيـن يسـوع وتاميـذه، بعـد أنْ طلـبَ يعقـوب ويوحنّـا أنْ 
يسـمحَ لهمـا بالجلـوس واحـد عـن يمينـه وآخـر عـن يسـاره فـي مجـده. كمـا رأينـا 
في الإصحاح السابق، أخذَ يسوع وقتًا كافيًا ليعلّم تاميذَه أنّ التلمذة الحقيقيّة 
لا تعنـي السـعي إلـى التربّـع علـى مركـز القـوّة والسـلطة، بـل إنّ الأعظـم فـي 
ملكوت الله هم الذين يخدمون. في هذا السـياق، يقف بَارْتِيمَاوُسُ في تناقض 
صارخ مع سـلوك التاميذ وهم يتخاصمون فيما بينهم على المكانة والمرتبة. 
المجتمـع  فـي  يُعتبـر الأدنـى  الطريـق؛ كان  الرجـل يسـتجدي علـى  كان هـذا 
العبـريّ مـن حيـث موقعـه فـي الحيـاة، واعتـراف المجتمـع بـه، ومكانتـه العامّـة. 
يُفتـرض أنّـه لـم يكـن يرتـدي سـوى خـرق مـن القمـاش بينمـا كان قابعًـا هنـاك، 
علـى أمـل أنْ يُلقـي أحدهـم بقطعـة نقـود فـي إنائـه، حتـّى يتمكّـن مـن تنـاول 
وجبتـه التاليـة، أو ليجـدَ مكانًـا يبيـت فيـه ليلتـه. بتخصيصـه وقتًـا لخدمـة هـذا 

الرجـل الوضيـع، قـدّم يسـوع مثـالًا قويًّـا لتاميـذه.

»يا ابن داود، ارحمني«

يكتـب مَرْقُـس: وَجَـاءُوا إِلَـى أَرِيحَـا )الآيـة 46أ(. لاحـظْ أنّ هـذه ليسـت 
أريحـا المذكـورة فـي العهـد القديـم، المدينـة الأولـى التـي هاجمهـا الإسـرائيليّون 
عندما دخلوا أرض الميعاد، والتي لا يُمكننا أنْ ننسى كيف جعلَ الله أسوارَها 
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تسـقط. إنّمـا كانـت هـذه مدينـة أريحـا العهـد الجديـد الواقعـة علـى بعـد حوالَـي 
ثمانيـة عشـر ميـاً شـمال أورشـليم. يعتقـد علمـاء الآثـار أنّ هـذه المدينـة هـي 
واحـدة مـن اثنتيـن كانـت مـن أكثـر المـدن المأهولـة بالنـاس لأطـول فتـرة زمنيّـة 
علـى وجـه الأرض، ودمشـق هـي المدينـة الأخـرى. تقـع أريحـا فـي الصحـراء، 
لكـن يُمكـن لأيّ شـخص يقتـرب منهـا أنْ يُـدركَ حـالًا سـبب وجـود بلـدة هنـاك. 
أشـجار  مـن  بعيـدة، رؤيـة مجموعـة  مـن مسـافة  المسـافرون، حتـّى  يسـتطيع 
تلـك  فـي  الواحـات  وأوسـع  أغنـى  مـن  واحـدة  إلـى  جنبًـا  تنمـو  التـي  النخيـل 
المنطقـة، حيـث كان الحجّـاج المرهَقـون يرتاحـون فيهـا وهـم فـي طريقهـم إلـى 

أورشـليم.

ثـمّ يُخبرنـا مَرْقُس: وَفِيمَـا هُـوَ خَـارِجٌ مِـنْ أَرِيحَـا مَعَ تَلَامِيذِهِ وَجَمْعٍ غَفِيرٍ، 
كَانَ بَارْتِيمَـاوُسُ ٱلْأَعْمَـى ٱبْـنُ تِيمَـاوُسَ جَالِسًـا عَلَـى ٱلطَّرِيقِ يَسْـتَعْطِي )الآية 
46ب(. كان يسـوع يُغـادر المدينـة برفقـة حشـد كبيـر مـن النـاس حيـن مـرّ 
بشـحّاذ أعمـى. يُخبرنـا مَرْقُـس أنّ اسـمه كان بَارْتِيمَـاوُسُ، وأنّـه ابـن تِيمَـاوُسَ. 
وَقَـعَ مَرْقُـس حيـن أخبرَنـا بذلـك بالإطنـاب، لأنّ كلّ يهـودي يقـرأ هـذه الروايـة 
سيعرف أنّ اسم بَارْتِيمَاوُسُ يعني »ابن تِيمَاوُسَ«. البادئة bar تعني »ابن«. 
لهـذا السـبب عـرّف يسـوعُ بطـرسَ أنّـه »سـمعان bar يونـا« )متـى 16: 17(؛ 
لقـد كان ابـن يونـا. كذلـك، فـإنّ الشـخص الـذي مـرّ فـي bar mitzvah كان 
»ابـن الوصيـة«. للوهلـة الأولـى، يبـدو أنّـه لـم يكـن مـن الضـروريّ أنْ يشـرحَ 
مَرْقُـس أنّ اسـم بَارْتِيمَـاوُسُ يعنـي »ابـن تيمـاوس«، ولكـن كمـا سـبق ورأينـا، 
كان مَرْقُـس يكتـب للأمـم الذيـن لـم يكونـوا مُلمّيـن دائمًـا بأنسـاب العبرانيّيـن أو 

تقاليدهـم أو أسـمائهم.

يسـتعطي  كان  وأنّـه  كان ضريـرًا،  بَارْتِيمَـاوُسُ  أنّ  أيضًـا  مَرْقُـس  يُخبرنـا 
ليُعيـل نفسـه. عندمـا كنـت طالـب دكتـوراه فـي هولنـدا، سـافرت بالقطـار إلـى 
العاصمـة أمسـتردام. يجـب علـى الـركّاب المغادريـن مـن المحطّـة المركزيّـة فـي 
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أمسـتردام عبـور جسـرٍ يـؤدّي إلـى وسـط المدينـة. كُنـت فـي كلّ مـرّة أعبـر ذلـك 
الجسـر، أمـرّ برجـل أعمـى يضـع قبّعتـه علـى الرصيـف لجمـع الصَدَقـات. بعـد 
أنْ غـادرتُ هولنـدا، لـم أعـدْ إليهـا لمـدّة أربـع سـنوات، لكـن عندمـا عُـدت أخيـرًا 
المدينـة، كان هـذا الرجـل  إلـى  المركزيّـة فـي طريقـي  المحطـة  وخرجـت مـن 
الأعمـى نفسـه لا يـزال هنـاك يجمـع الصَدَقـات. وبعـد مـرور بضـع سـنوات، 
أرسـلَ لـي صديـق مـن هولنـدا كتابًـا يحتـوي علـى صـور فوتوغرافيّـة لمدينـة 
أمسـتردام، تُظهـر إحداهـا الجسـر المـؤدّي إلـى المحطّـة المركزيّـة- وكان فيهـا 
ذلـك الرجـل علـى الجسـر. إنّ رؤيتـي المسـتمرّة لهـذا الرجـل علـى مـدى فتـرة 
طويلة من الزمن، أعطتني إحساسًا بما يشعر به أولئك المكفوفين من عجز، 

والذيـن يجـب عليهـم الاسـتجداء لإعالـة أنفسـهم.

كان يتمتـّع بَارْتِيمَـاوُسُ بناحيـة إيجابيّـة واحـدة علـى الأقـلّ وهـي الموقـع 
الذي اتّخذه لنفسه. كانت أريحا تقع على أحد الطُرق الرئيسة في ذلك اليوم، 
لذلـك كانـت هنـاك حركـة مـرور ثابتـة تعبـر المدينـة. لهـذا السـبب، كانـت مكانًـا 
مثاليًّـا للمتسـوّل لطلـب الصَدَقـات. ربّمـا كان بَارْتِيمَـاوُسُ مُتمركـزًا علـى هـذا 
الطريق كما كان ذلك المتسـوّل على جسـر أمسـتردام. أتخيّل أنّه كان يجلس 
على الطريق طوال اليوم بدون أنْ يرى أحدًا، ولكنّه كان يسمع خُطى الناس 

بينمـا كانـوا يقتربـون منـه، فيتمكّـن مـن طلـب الصَدَقـات.

يبدو أنّ أصوات الجماهير التي تنتقل مع يسوع جذبت انتباهَه وفضولَه. 
ـا سَـمِعَ ٱلْجَمْـعَ مُجْتَـازًا سَـأَلَ:  نقـرأ فـي المقطـع المـوازي فـي إنجيـل لوقـا: »فَلَمَّ
مَـا عَسَـى أَنْ يَكُـونَ هَـذَا؟« )18: 36(. يبـدو أنّ أحدَهـم أخبـرَه أنّ يسـوع كان 
مـارًّا بالجـوار، ويبـدو أيضًـا أنّـه كان قـد سـمع عـن يسـوع، لأنّ مَرْقُـس يكتـب: 
، ٱبْتَـدَأَ يَصْـرُخُ وَيَقُـولُ: يَـا يَسُـوعُ ٱبْـنَ دَاوُدَ،  ـا سَـمِعَ أَنَّـهُ يَسُـوعُ ٱلنَّاصِـرِيُّ فَلَمَّ
ٱرْحَمْنِي! فَٱنْتَهَرَهُ كَثِيرُونَ لِيَسْـكُتَ، فَصَرَخَ أَكْثَرَ كَثِيرًا: يَا ٱبْنَ دَاوُدَ، ٱرْحَمْنِي 

)الآيتـان 48-47(.



345رجل أعمى يرى )10: 52-46(

عندمـا عـرف بَارْتِيمَـاوُسُ أنّ يسـوع كان مـارًّا بالجـوار، أحـدثَ جعجعـةً 
صاخبة. بدأ يصرخ: »يَا يَسُوعُ ٱبْنَ دَاوُدَ، ٱرْحَمْنِي!« طلب منه بعض الذين 
كانـوا بيـن الجماهيـر أنْ يسـكتَ، ظنًّـا منهـم أنّ يسـوع لا يريـد أنْ يتعامـل مـع 
متسوّل مسكين. لكنّ هذا لم يردعْ بَارْتِيمَاوُسُ، بل ظلّ يصرخ طالبًا الرحمة.

كان  التماسـه.  فـي  انعكـسَ  الـذي  السـليم  بَارْتِيمَـاوُس  لاهـوتُ  يُدهشـني 
يَعلَـمُ أنّ المسـيّا، مُخلّـصَ إسـرائيل الـذي طـالَ انتظـاره، سـيخرج مـن نسـل داود 
وذريّتـه )2 صموئيـل 7: 12-13؛ إشـعياء 9: 7(، وأنّـه سـيكون مـن أحفـاد 
داود، وأنّـه سـيكون ابـن داود، وفـي الوقـت نفسـه ربّ داود )مزمـور 110: 
1؛ متـّى 22: 42-45(. ومـع هـذا، صـرخ طالبًـا الرحمـة. يـا لهـذا الاختـاف 
الكبيـر بيـن التماسِـه والتمـاس يعقـوب ويوحنّـا؛ طلـب التلميـذان مناصـب قـوّة 
كمـا لـو أنّهمـا يسـتحقّان ذلـك، بينمـا طلـب بَارْتِيمَـاوُسُ الرحمـةَ بـدون أيّ تلميـح 
بأنّه يستحقّ مساعدة يسوع. من الجليّ أنّ بَارْتِيمَاوُسَ جاءَ إلى يسوع بموقف 

قلبـيّ أفضـل.

كمـا رأينـا، كان يسـوع يتقـدّم نحـو أورشـليم بعـزم وتصميـم ليواجـه عـار 
سـمع  مكانـه عندمـا  فـي  توقّـف  يسـوع  ولكـنّ  الصليـب.  وألـم وخـزي  وعـذاب 
صرخـةَ بَارْتِيمَـاوُس الحزينـة. يكتـب مَرْقُـس أنّـه عندمـا سـمع المتسـوّل يصـرخ 
إلـى »ابـن داود«، وَقَـفَ يَسُـوعُ وَأَمَـرَ أَنْ يُنَـادَى )الآيـة 49أ(. قـال لتاميـذه: 
»قولـوا لـي مَـن الـذي نادانـي. أحضـروه إلـيّ. لـن أتحـرّك خطـوة أخـرى نحـو 

أورشـليم قبـل أنْ أرى هـذا الرجـل«.

يتابـع مَرْقُـس: فَنَـادَوْا ٱلْأَعْمَـى قَائِلِيـنَ لَـهُ: ثِـقْ! قُـمْ! هُـوَذَا يُنَادِيـكَ )الآيـة 
49ب(. مُنـاداة الـربّ شـيء، ولكنّـه شـيء مُختلـف عندمـا هـو ينادينـا. هنـا 
يكمـن خاصنـا الحقيقـيّ. كان الجمهـور علـى حـقّ– فَـرِح بَارْتِيمَـاوُسُ كثيـرًا 
عندمـا دعـاه يسـوع ليأتـي إليـه. يُخبرنـا مَرْقُـس أنّـه طَـرَحَ رِدَاءَهُ وَقَـامَ وَجَـاءَ إِلَـى 
يَسُـوعَ )الآيـة 50(. هـذا بالضبـط مـا ينبغـي أنْ يفعلَـه كلّ واحـد عندمـا يقتـرب 
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يسـوع. عليهم أنْ يرموا جانبًا كلّ ما يعوّقهم، ثمّ أن يقفوا ويهرعوا إلى يسـوع.

»ربّي وسيّدي«

ثمّ يكتب مَرْقُس: فَأَجَابَ يَسُـوعُ وَقَالَ لَهُ: مَاذَا تُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ بِكَ؟ )الآية 
ويوحنّـا  يعقـوب  اقتـرب  مـا؟ عندمـا  بشـيء  السـؤال  هـذا  يُذكّركـم  هـل  51أ(. 
بطلبهمـا، قـال لهمـا يسـوع: مَـاذَا تُرِيـدَانِ أَنْ أَفْعَـلَ لَكُمَـا؟ )10: 36(. تابعـا 
وقدّمـا لـه طلبهمـا الجـريء بـأنْ يجلـسَ أحدهمـا عـن يميـن يسـوع، والآخـر عـن 
يسـاره فـي المجـد. يـا لاختـاف العظيـم بيـن إجابـة بَارْتِيمَـاوُس عندمـا طـرح 
عليـه يسـوع السـؤال نفسـه الـذي طرحـه علـى تلميذَيْـه. قـال بَارْتِيمَـاوُسُ« »يَـا 
سَـيِّدِي، أَنْ أُبْصِـرَ« )الآيـة 51ب(. لـم يطلـب مكانـة اجتماعيّـة، ولـم يطلـب 
المجـد. لـم يطلـب أن يُرفّـع فـي ملكـوت يسـوع. لـم يطلـب حتـّى أنْ يُنقـذَه مـن 
فقـره. كان يتوسّـل الـربّ أنْ يكـونَ لديـه مـا يتمتـّع بـه كلّ إنسـان تقريبًـا. أراد 
بكلّ بساطة أنْ يكون قادرًا أنْ يرى. كان بَارْتِيمَاوُسُ رجاً بسيطًا. كان يتوقُ 
لأمـر واحـد- الخـروج مـن الظـام الدامـس الـذي كان يُحـدّد حياتـه مُعرّضًـا إيّـاه 
للخطر بينما كان يتلمّس طريقه، والذي جعله يعتمد دائمًا على شخص آخر 

ليأخـذه مِـن يـده ويقـوده. لذلـك صـرخ: »كلّ مـا أريـده يـا ربّ، أنْ أبصـرَ«.

لكنّـه لـم يُعبّـر عـن ذلـك بهـذه الطريقـة بالضبـط. نـرى مـرارًا وتكـرارًا فـي 
الأناجيـل أنّـه عندمـا كان النـاس يتحدّثـون مـع يسـوع، كانـوا يخاطبونـه بلقـب 
»معلّـم« أو »رابـاي«. لكـنّ بَارْتِيمَـاوُسُ دعـاه »ربّونـي«. هـذا هـو اللقـب نفسـه 
الـذي صرخـت بـه مريـم المجدليّـة عندمـا قابلـت الـربّ يسـوع فـي صبـاح يـوم 

قيامتـه )يوحنّـا 20: 16(.

ا. كلمـة »ربّونـي« تعنـي  هـذا التغييـر البسـيط فـي لقـب »رابـاي« مُهـمّ جـدًّ
أكثر بكثير من »بروفيسور« أو »مُعلّم«. لها أهميّة شخصيّة كبيرة وهي في 
الواقـع اعتـراف إيمـان. كان بَارْتِيمَـاوُسُ يقـول ليسـوع: »ربـي وسـيّدي، اجعلنـي 
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أرى«. يُقـدّم لنـا مَرْقُـس فـي هـذا المقطـع صـورةً لتلميـذٍ حقيقـيّ فقيـر بثيـاب رثـّة 
وأعمـى، لكنّـه تلميـذ تعـرَّف علـى المسـيح وخاطبـه قائـاً »ربّـي وسـيّدي«. كان 
يسـوع قـد علّـم تاميـذه للتـوّ عـن أهميّـة أنْ يكونـوا خُدّامًـا. أنْ يكـون الإنسـان 
خادمًـا يعنـي أنّـه يخـدم سـيّدًا. لقـد فشـل التاميـذ فـي إدراك هـذه الحقيقـة، أمّـا 

هـذا الأعمـى فقـد نجـح فـي ذلـك.

أخيـرًا يكتـب مَرْقُـس: فَقَـالَ لَـهُ يَسُـوعُ: ٱذْهَـبْ. إِيمَانُـكَ قَـدْ شَـفَاكَ. فَلِلْوَقْـتِ 
أَبْصَـرَ، وَتَبِـعَ يَسُـوعَ فِـي ٱلطَّرِيـقِ )الآيـة 52(. مـدح يسـوع إيمـانَ بَارْتِيمَـاوُسُ 
مُعلنًـا شـفاءَه، وهكـذا أصبـح المتسـوّل قـادرًا أنْ يـرى ربّمـا للمـرّة الأولـى فـي 
عبـر  الركـض  فـي  بصرهـم  اسـتعادوا  الذيـن  العُميـان  معظـم  يرغـب  حياتـه. 
المدينة لرؤية جميع المشاهد التي لا يعرفونها إلّا من خال وصف الآخرين 
لهـا. أمّـا بَارْتِيمَـاوُسُ فلـم يفعـل هـذا، بـل مـا إنْ أبصـرَ رأى يسـوع، ولـم يرغـب 
بشـيء أكثـر مـن أن يتبعَـه إلـى أورشـليم حتـّى موتـه. هـذه هـي رغبـة كلّ مَـن 

أعُطـيَ عينَـان ليبصـر وأذنـان ليسـمع حقيقـة إنجيـل يسـوع المسـيح.
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يْتـُونِ،  ـا قَرُبُـوا مِـنْ أُورُشَـلِيمَ إِلَـى بَيْـتِ فَاجِـي وَبَيْـتِ عَنْيَـا، عِنْـدَ جَبَـلِ ٱلزَّ وَلَمَّ
أَرْسَـلَ ٱثْنَيْـنِ مِـنْ تَاَمِيـذِهِ، وَقَـالَ لَهُمَـا: ٱذْهَبَـا إِلَـى ٱلْقَرْيَـةِ ٱلَّتِـي أَمَامَكُمَـا، 
فَلِلْوَقْـتِ وَأَنْتُمَـا دَاخِـاَنِ إِلَيْهَـا تَجِـدَانِ جَحْشًـا مَرْبُوطًـا لَـمْ يَجْلِـسْ عَلَيْـهِ أَحَـدٌ 
هَـذَا؟  تَفْعَـاَنِ  لِمَـاذَا  أَحَـدٌ:  لَكُمَـا  قَـالَ  وَإِنْ  بِـهِ.  وَأْتِيَـا  هُ  فَحُـاَّ ٱلنَّـاسِ.  مِـنَ 
فَقُولَا: ٱلرَّبُّ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ. فَلِلْوَقْتِ يُرْسِـلُهُ إِلَى هُنَا. فَمَضَيَا وَوَجَدَا ٱلْجَحْشَ 
قَـوْمٌ مِـنَ  لَهُمَـا  فَقَـالَ  هُ.  مَرْبُوطًـا عِنْـدَ ٱلْبَـابِ خَارِجًـا عَلَـى ٱلطَّرِيـقِ، فَحَـاَّ
نِ ٱلْجَحْشَ؟ فَقَالَا لَهُمْ كَمَا أَوْصَى يَسُوعُ.  ٱلْقِيَامِ هُنَاكَ: مَاذَا تَفْعَاَنِ، تَحُاَّ
فَتَرَكُوهُمَـا. فَأَتَيَـا بِٱلْجَحْـشِ إِلَـى يَسُـوعَ، وَأَلْقَيَـا عَلَيْـهِ ثِيَابَهُمَـا فَجَلَـسَ عَلَيْـهِ. 
ـجَرِ  وَكَثِيـرُونَ فَرَشُـوا ثِيَابَهُـمْ فِـي ٱلطَّرِيـقِ. وَآخَـرُونَ قَطَعُـوا أغَْصَانًـا مِـنَ ٱلشَّ
يَصْرُخُـونَ  كَانُـوا  تَبِعُـوا  وَٱلَّذِيـنَ  مُـوا،  تَقَدَّ ٱلطَّرِيـقِ. وَٱلَّذِيـنَ  فِـي  وَفَرَشُـوهَا 
دَاوُدَ  أَبِينَـا  مَمْلَكَـةُ  مُبَارَكَـةٌ   ! ٱلـرَّبِّ بِٱسْـمِ  ٱلْآتِـي  مُبَـارَكٌ  أُوصَنَّـا!  قَائِلِيـنَ: 
! أُوصَنَّـا فِـي ٱلْأَعَالِـي! فَدَخَـلَ يَسُـوعُ أُورُشَـلِيمَ وَٱلْهَيْـكَلَ،  ٱلْآتِيَـةُ بِٱسْـمِ ٱلـرَّبِّ
ـا نَظَـرَ حَوْلَـهُ إِلَـى كُلِّ شَـيْءٍ إِذْ كَانَ ٱلْوَقْـتُ قَـدْ أَمْسَـى، خَـرَجَ إِلَـى بَيْـتِ  وَلَمَّ



مَرقُس 350

عَنْيَـا مَـعَ ٱلِثْنَـيْ عَشَـرَ.

تقليديًّـا، تَحتفـلُ كنائـس كثيـرة خـال عيـد الميـاد بمجـيء يسـوع إلـى هـذا 
العالـم كطفـل، وولادتـه ليُصبـح ملـكًا. لهـذا السـبب، أتـى السـام المائكـيّ مـن 
الأعالـي مُبشّـرًا بميـاد الطفـل المُخلّـص )لوقـا 2: 11(. وبعـد مـرور ثاثيـن 
عامًا تقريبًا، كان مياد ذلك الملك في مدينة داود الملكيّة، كما يصف مَرْقُس 
في هذا المقطع. وهنا نكتشف الصلة التي تربط بين مجيء يسوع إلى العالم 

لتحقيـق النبـوءات الملكيّـة عـن الطفـل المسـيح، ودخولـه إلـى أورشـليم.

يبدأ الإصحاح 11 في الثُلث الأخير من إنجيل مَرْقُس. يُركّز هذا الجزء 
مـن إنجيـل مَرْقُـس علـى مـا يبـدو أنّـه الأيّـام السـبعة الأخيـرة مـن حيـاة يسـوع. 
)وبالمثـل، يُركّـز نصـف إنجيـل يوحنّـا بأكملـه تقريبًـا علـى الأسـبوع الأخيـر مـن 
حيـاة يسـوع(. لقـد أدركَ كُتـّاب الأناجيـل أنّ الأحـداث التـي وقعـت فـي الفتـرة 
القصيرة بين وصول يسـوع إلى أورشـليم وصعوده إلى السـماء قد أكملت وعدَ 

الله بالفـداء.

الـذي قضـاه يسـوع فـي  الوقـتَ  مَرْقُـس يوجـز  أنّ  العلمـاء  يدّعـي بعـض 
أحـدِ  مـن  ابتـداءً  الآلام  بأسـبوع  عـادة  الكنائـس  تحتفـل  موتـه.  قبـل  أورشـليم 
الشعانين، ويتبعه الصلب يوم الجمعة العظيمة، ثمّ قيامة المسيح يوم الأحد. 
يُظهر إنجيل يوحنّا يسوع في أورشليم لمدّة أربعة أشهر قبل صلبه. بالإضافة 
إلـى فكـرة إيجـاز مَرْقُـس هـذا الحـدَث، هنالـك حقيقـة مفادهـا أنّ دخـول المسـيح 
المُنتصـر لـم يكـن علـى الأرجـح فـي فصـل الربيـع، إنّمـا فـي فصـل الخريـف، 
مـن  النخيـل كجـزء  يحملـون أغصـان  كانـوا  النـاس  المظـال، لأنّ  أثنـاء عيـد 
ـا فـي تاريـخ  الاحتفـال بهـذا العيـد. فـي جميـع الأحـوال، يُعتبـر هـذا حدثًـا مُهمًّ

الفـداء.



351ما وراء دخول يسوع المظفّر )11: 11-1(

جحش للملك فقط

فَاجِـي  بَيْـتِ  إِلَـى  أُورُشَـلِيمَ  مِـنْ  قَرُبُـوا  ـا  وَلَمَّ بقولـه:  مَرْقُـس روايتـه  يبـدأ 
يْتُـونِ )الآيـة 1أ(. لاحِـظْ أنّ مَرْقُـس يذكـر أوّلًا بيـت  وَبَيْـتِ عَنْيَـا، عِنْـدَ جَبَـلِ ٱلزَّ
فاجـي، ومعنـاه »بيـت التيـن غيـر الناضـج«، ثـمّ ذكـر بيـت عنيا، ومعناه »بيتُ 
الكَرَب«. يبدو أنّ يسوع، خال رحلته إلى أورشليم، مرّ أوّلًا عبر بيت فاجي، 
ثـمّ عبـر بيـت عنيـا. واليـوم، ينظـر النقّـاد إلـى الطـرق المؤدّيـة مـن الشـمال إلـى 
أورشليم، ويُصرّون على أنّ مَرْقُس قد عَكَس الترتيب. فعلى الإنسان أنْ يمرَّ 
عبـرَ بيـت عنيـا أوّلًا، ثـمّ عبـرَ بيـت فاجـي، للوصـول إلـى أورشـليم. لكـنّ هـؤلاء 
النقّاد يغفلون أنّ يسوع لم يكن مسافرًا على الطرق الحديثة السريعة، بل كان 
يسـافر علـى طريـق رومانـيّ. ونحـن نعلـم اليـوم أنّ مسـار الطريـق الرومانـيّ 

كان تمامًـا كمـا قـال مَرْقُـس.

في جميع الأحوال، جاءَوا إلى جبل الزيتون، ثمّ أَرْسَلَ ٱثْنَيْنِ مِنْ تَلَامِيذِهِ، 
وَقَـالَ لَهُمَـا: ٱذْهَبَـا إِلَـى ٱلْقَرْيَـةِ ٱلَّتِـي أَمَامَكُمَـا، فَلِلْوَقْـتِ وَأَنْتُمَـا دَاخِـلَانِ إِلَيْهَـا 
هُ وَأْتِيَـا بِـهِ  تَجِـدَانِ جَحْشًـا مَرْبُوطًـا لَـمْ يَجْلِـسْ عَلَيْـهِ أَحَـدٌ مِـنَ ٱلنَّـاسِ. فَحُـلاَّ
)الآيتـان 1ب-2(. تبـدو هـذه التعليمـات التـي أعطاهـا يسـوع لتاميـذه غريبـة، 
إذ يبـدو كمـا لـو أنّ يسـوع طلـبَ مـن تاميـذه أنْ يذهبـوا ويسـرقوا حمـارًا مـن 
أجلـه. لكـن شـيئًا مـن هـذا لـم يحـدث علـى الإطـاق، بـل كان يتقصّـد تحقيـق 
النبوءَة. أشـار العهد القديم بكلّ وضوح إلى أنّ المسـيح سـيدخل المدينة راكبًا 
على حمار. مثاً، قال زكريا: » هُوَذَا مَلِكُكِ يَأْتِي إِلَيْكِ. هُوَ عَادِلٌ وَمَنْصُورٌ 
تلـك  أَتَـانٍ« )9: 9(. كانـت  ٱبْـنِ  جَحْـشٍ  وَعَلَـى  حِمَـارٍ  عَلَـى  وَرَاكِـبٌ  وَدِيـعٌ، 
النبـوءَة مُنتشـرة وشـائعة بيـن النـاس الذيـن كانـوا ينتظـرون ملكهـم الآتـي. كان 
أغلب ملوك العالم القديم، كالإسكندر الكبير، يمتطون خيولًا مهيبة، أمّا ملك 

اليهـود فلـم يفعـل ذلـك، بـل جـاء راكبًـا علـى حمـار.

لنبـوءَة زكريّـا جـذور أقـدم بكثيـر فـي العهـد القديـم. نجـد فـي سـفر التكويـن 
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49 سـجاًّ للبركـة الأبويّـة التـي نطـق بهـا يعقـوب علـى أبنائِـه. حُـرِم ابنـه البكـر 
رأوبين من البركة الأبويّة بسبب خطيته، وكذلك حُرم كلّ من شمعون ولاوي. 

ثـمّ أتـى يعقـوب إلـى يهـوذا وقـال لـه:

بَنُـو  لَـكَ  يَسْـجُدُ  أعَْدَائِـكَ،  قَفَـا  عَلَـى  يَـدُكَ  إِخْوَتـُكَ،  يَحْمَـدُ  إِيَّـاكَ  »يَهُـوذَا، 
أَبِيـكَ. يَهُـوذَا جَـرْوُ أَسَـدٍ، مِـنْ فَرِيسَـةٍ صَعِـدْتَ يَـا ٱبْنِـي، جَثَـا وَرَبَـضَ كَأَسَـدٍ 
وَكَلَبْـوَةٍ. مَـنْ يُنْهِضُـهُ؟ لَا يَـزُولُ قَضِيـبٌ مِـنْ يَهُـوذَا وَمُشْـتَرِعٌ مِـنْ بَيْـنِ رِجْلَيْـهِ 
يَأْتِـيَ شِـيلُونُ وَلَـهُ يَكُـونُ خُضُـوعُ شُـعُوبٍ. رَابِطًـا بِٱلْكَرْمَـةِ جَحْشَـهُ،  حَتَّـى 
وَبِالْجَفْنَـةِ ٱبْـنَ أَتَانِـهِ، غَسَـلَ بِٱلْخَمْـرِ لِبَاسَـهُ، وَبِـدَمِ ٱلْعِنَـبِ ثَوْبَـهُ«. )تكويـن 

)11-8  :49

كان الرجـاء بملـك يدخـل أورشـليم كمسـيّا قـادم راكـب علـى حمـار متجـذّرًا 
بعمـق فـي الوعـي اليهـوديّ بالعهـد القديـم.

كان مـن امتيـازات الملـك فـي العالـم القديـم، بمـا فـي ذلـك فـي إسـرائيل، أنْ 
يمتطـي حيوانًـا قـادرًا أنْ يحمـلَ أثقـالًا كلّمـا احتـاج إليـه. مـارس يسـوع حقّـه هـذا 
كملـك، وأمـرَ تاميـذَه أنْ يأتـوا لـه بجحـشٍ. هنالـك أمـر آخـر ذات أهميّـة: لـم 
يمتـطِ أحـد هـذا الجحـش مـن قبـل. تحتـاج الحميـر بالعـادة إلـى ترويـض تمامًـا 
مثـل الخيـول، لتصبـح حيوانـات تعمـل فـي حَمْـلِ الأثقـال. ومـع ذلـك، كان فـي 
الثقافـة اليهوديّـة مبـدأ لا يُسـمح مـن خالـه لأحـد بامتطـاء حصـان الملـك أو 
حمـاره. لا يسـتطيع أحـد أن يمتطـي حيوانـات الملـك إلّا الملـك نفسـه. لهـذا 
السبب، طلبَ يسوع بشكلٍ مُحدّد جحشًا لم يمتطيه أحد من قبل؛ كان جحشًا 

ا للملـوك. مُعـدًّ

بُّ  أضـاف يسـوع: »وَإِنْ قَـالَ لَكُمَـا أَحَـدٌ: لِمَـاذَا تَفْعَـلَانِ هَـذَا؟ فَقُـولَا: ٱلـرَّ
مُحْتَـاجٌ إِلَيْـهِ. فَلِلْوَقْـتِ يُرْسِـلُهُ إِلَـى هُنَـا«. )الآيـة 3(. هنـاك بعـض الالتبـاس 
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تعنـي  أنْ  يمكـن   .kurios إلـى »ربّ«،  هنـا  المترجمـة  بالكلمـة  يتعلّـق  فيمـا 
ببسـاطة »سـيّد«، كمـا يمكـن أنْ تكـونَ إشـارة إلـى »الحاكـم والآمـر المطلـق« 
على الشعب. نادرًا ما يستخدم مَرْقُس هذا المصطلح عن يسوع، ولكنّ يسوع 
اسـتخدمه هنـا للإشـارة إلـى نفسـه. يبـدو أنّـه لـم يكـن يقـول ببسـاطة: »أخبرهـم 
أنّ السـيد مُحتـاج إليـه«، بـل بالحـري كان يقـول: »أخبِرْهـم أنّ السـيّد، ملـك 
اليهـود، يطلـب ذلـك الحمـار«. يخبرنـا مَرْقُـس فَمَضَيَـا وَوَجَـدَا ٱلْجَحْـشَ مَرْبُوطًا 
هُ. فَقَـالَ لَهُمَـا قَـوْمٌ مِـنَ ٱلْقِيَـامِ هُنَـاكَ:  عِنْـدَ ٱلْبَـابِ خَارِجًـا عَلَـى ٱلطَّرِيـقِ، فَحَلاَّ
نِ ٱلْجَحْـشَ؟ فَقَـالَا لَهُـمْ كَمَـا أَوْصَـى يَسُـوعُ. فَتَرَكُوهُمَـا  »مَـاذَا تَفْعَـلَانِ، تَحُـلاَّ

)الآيـات 6-4(.

مَرْقُـس:  يكتـب  يسـوع.  إلـى  الحمـار  أحضـروا  عندمـا  حـدثَ  مـا  لاحـظْ 
فَأَتَيَـا بِٱلْجَحْـشِ إِلَـى يَسُـوعَ، وَأَلْقَيَـا عَلَيْـهِ ثِيَابَهُمَـا فَجَلَـسَ عَلَيْـهِ )الآيـة 7(. 
وضع تاميذُ يسـوع ثيابَهم على ظهر الحمار كسـرجٍ ليسـوع. تُخبرنا الأناجيل 
الأخـرى أيضًـا أنّ النـاسَ خلعـوا ثيابهـم عندمـا انطلـق يسـوع بموكبـه، وألقَـوْا 
بهـا أمـام الحمـار. وهكـذا، فـي أحـد الشـعانين، عنـد دخـول يسـوع المنتصـر 
المدينـة، كان الحمـار يسـير فـوق مـا يُعـادل السـجّادة الحمـراء المصنوعـة مـن 

ثيـاب النـاس.

لهـذه الممارسـة جذورهـا أيضًـا فـي العهـد القديـم. عندمـا مُسِـح ياهـو ملـكًا 
علـى إسـرائيل مـكان آخـاب، نفـخ الشـعب فـي الأبـواق، وأعلنـوه ملـكًا، ثـمّ خلعـوا 
ثيابهـم ووضعوهـا فـي طريـق ياهـو. عندمـا نـزل الـدرج بعـد مسـحه، سـار علـى 
ثيـاب الشـعب )2 ملـوك 9: 13(. هـذا الطقـس نفسـه حـدث مـرّة أخـرى عندمـا 

ألقـى النـاس ثيابهـم أمـام يسـوع.

وبحسـب مَرْقُـس، وَكَثِيـرُونَ فَرَشُـوا ثِيَابَهُـمْ فِـي ٱلطَّرِيـقِ. وَآخَـرُونَ قَطَعُـوا 
مُـوا، وَٱلَّذِيـنَ تَبِعُـوا  ـجَرِ وَفَرَشُـوهَا فِـي ٱلطَّرِيـقِ. وَٱلَّذِيـنَ تَقَدَّ أَغْصَانًـا مِـنَ ٱلشَّ
)الآيتـان   » بِّ ٱلـرَّ بِٱسْـمِ  ٱلْتِـي  مُبَـارَكٌ  »أُوصَنَّـا!  قَائِلِيـنَ:  يَصْرُخُـونَ  كَانُـوا 
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8-9(. نتذكّـر مـا جـرى هنـا كلّ عـام فـي أحـد الشـعانين- التلويـح بأغصـان 
النخيـل والنـاس يهتفـون: »أوصنّـا«، ومعناهـا، »يـا ربّ، خلّصنـا الآن«.

عودة مجد الله

بـدأ دخـول يسـوع المنتصـر فـي بيـت عنيـا، وهـي قريـة صغيـرة تقـع علـى 
قِمّة جبل الزيتون، وتُطلّ على وادي قدرون، نزولًا إلى مدينة أورشليم الواقعة 

علـى عمـق ثاثمائـة قـدم منهـا. هنالـك أهميّـة خاصّـة لذلـك.

فـي عـام 586 قبـل الميـاد، عنـد دمـار أورشـليم ونفـي شـعبها قسـرًا إلـى 
بابـل، أعطـى الله رؤيـةً للنبـيّ حزقيـال. رأى حزقيـال فـي تلـك الرؤيـة مجـدَ الله 
قائمًـا مـن الهيـكل فـي أورشـليم. غـادر المجـد مـن الجانـب الشـرقيّ مـن المدينـة 

وصعـد ثاثمائـة قـدم ليسـتقرّ علـى جبـل الزيتـون )حزقيـال 11: 23(.

عندمـا كنـت فـي أورشـليم، مكثـتُ علـى جبـل الزيتـون فـي فنـدق يُطـلّ على 
المدينـة المقدّسـة. ذات ليلـة، بينمـا كنـت أقـفُ فـي فنـاء الفنـدق، نظـرت إلـى 
الأسـفل عبـر وادي قـدرون، ورأيـت جـدران أورشـليم المضيئـة، فتذكّـرت تلـك 
الرؤية التي رآها حزقيال. تخيّلت في ذهني مجدَ الله يترك الهيكل، قادمًا من 
البوّابـة الشـرقيّة، ثـمّ يرتفـع إلـى حيـث كنـتُ موجـودًا علـى جبـل الزيتـون واسـتقرّ 

هناك.

تمسّك بهذه الفكرة للحظة. يقول لنا مَرْقُس بعدَ أنْ وصفَ دخولَ المسيح 
المُنتصر: فَدَخَلَ يَسُـوعُ أُورُشَـلِيمَ وَٱلْهَيْكَلَ، وَلَمَّا نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى كُلِّ شَـيْءٍ إِذْ 
كَانَ ٱلْوَقْـتُ قَـدْ أَمْسَـى، خَـرَجَ إِلَـى بَيْـتِ عَنْيَـا مَـعَ ٱلِثْنَـيْ عَشَـرَ )الآيـة 11(. 
يبدو أنّ اسـتنتاجَ مَرْقُس لِما جرى هنا مُخيّبًا لآمال في البداية. يبدو كما لو 
أنّ يسـوع دخـل أورشـليم ثـمّ ذهـب إلـى الهيـكل وألقـى نظـرة حولـه، ثـمّ عـاد إلـى 
بيـت عنيـا، وكأنّ شـيئًا لـم يحـدث. ولكـن، علينـا أنْ نتذكّـرَ المـكان الـذي كان 
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فيـه يسـوع. فـي وقـت سـابق، جعـلَ وجهَـهُ كالصـوّان )إشـعياء 50: 7( ليذهـب 
إلى أورشليم، وهو يعلم أنّه سيتألّم ويموت هناك. لكنّ أورشليم لم تكن وجهته 
النهائيّـة، بـل الهيـكل. عندمـا دخـل أورشـليم ثـمّ إلـى الهيـكل، نظـر إلـى المـكان 
م فيـه الذبائـح عبـر التاريـخ. ذهـب إلـى الهيـكل الذي حلّ مكان  الـذي كانـت تُقـدَّ

خيمـة الاجتمـاع، والـذي كان نبـوءَة حيّـة للمسـيح الآتـي.

نقـرأ فـي إنجيـل يوحنّـا: »وَٱلْكَلِمَـةُ صَـارَ جَسَـدًا وَحَـلَّ بَيْنَنَـا... مَمْلُـوءًا نِعْمَـةً 
وَحَقًّـا« )يوحنّـا 1: 1، 14(. العبـارة التـي تُرجمـت »حـلّ بيننـا« هـي حرفيًّـا 
»خيّـم بيننـا«. هـذا لأنّ يسـوع تمّـم كلّ مـا كانـت ترمـز إليـه خيمـة الاجتمـاع. 
هـو المَقْـدِس. وعندمـا قـال: »ٱنْقُضُـوا هَـذَا ٱلْهَيْـكَلَ، وَفِـي ثَاَثَـةِ أَيَّـامٍ أُقِيمُـهُ« 

)يوحنّـا 2: 19(، كان يُشـير إلـى نفسـه.

وإليكم المفارقة العجيبة الكبرى: في عام 586 قبل المياد، رأى حزقيال 
مجـدَ الله يغـادر الهيـكل والمدينـة المقدّسـة، ويصعـد إلـى بيـت عنيـا علـى جبـل 
الزيتـون. فـي الدخـول المنتصـر، نـزلَ الـذي يصفُـه الكتـاب المقـدّس بأنّـه بهـاءُ 
البوّابـة  ودخـل  الزيتـون،  وجبـل  عنيـا  بيـت  مـن   )3  :1 )عبرانييـن  مجـدِ الله 
الشـرقيّة للمدينـة المُقدّسـة، وذهـب إلـى الهيـكل. هـل فَهمـتَ قصـدي؟ فـي عـام 
586 قبـل الميـاد، غـادر مجـد الله الهيـكل، ولكـن عندمـا جـاءَ يسـوع، عـاد 
مجدُ الله. ومع ذلك، لم يُدرك أحدٌ أنّ مَلِكَ المجدِ كان في وسطهم وهو على 

وشـك أن يحـلّ بـه المصيـر الـذي دُعـي إليـه ووُلِـد مـن أجلـه.
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ـا خَرَجُـوا مِـنْ بَيْـتِ عَنْيَـا جَاعَ، فَنَظَـرَ شَـجَرَةَ تِيـنٍ مِـنْ بَعِيـدٍ  وَفِـي ٱلْغَـدِ لَمَّ
ـا جَـاءَ إِلَيْهَـا لَـمْ يَجِـدْ شَـيْئًا إِلاَّ  عَلَيْهَـا وَرَقٌ، وَجَـاءَ لَعَلَّـهُ يَجِـدُ فِيهَـا شَـيْئًا. فَلَمَّ
وَرَقًـا، لِأَنَّـهُ لَـمْ يَكُـنْ وَقْـتَ ٱلتِّيـنِ. فَأَجَـابَ يَسُـوعُ وَقَـالَ لَهَـا: لَا يَـأْكُلْ أَحَـدٌ 
مِنْـكِ ثَمَـرًا بَعْـدُ إِلَـى ٱلْأَبَـدِ! وَكَانَ تَاَمِيـذُهُ يَسْـمَعُونَ. وَجَـاءُوا إِلَـى أُورُشَـلِيمَ. 
ـا دَخَـلَ يَسُـوعُ ٱلْهَيْـكَلَ ٱبْتَـدَأَ يُخْـرِجُ ٱلَّذِيـنَ كَانُـوا يَبِيعُـونَ وَيَشْـتَرُونَ فِـي  وَلَمَّ
أَحَـدًا  يَـدَعْ  وَلَـمْ  بَاعَـةِ ٱلْحَمَـامِ.  يَارِفَـةِ وَكَرَاسِـيَّ  ٱلْهَيْـكَلِ، وَقَلَّـبَ مَوَائِـدَ ٱلصَّ
يَجْتَـازُ ٱلْهَيْـكَلَ بِمَتَـاعٍ. وَكَانَ يُعَلِّـمُ قَائِـاً لَهُـمْ: أَلَيْـسَ مَكْتُوبًـا: بَيْتِـي بَيْـتَ 
صَـاَةٍ يُدْعَـى لِجَمِيـعِ ٱلْأُمَـمِ؟ وَأَنْتـُمْ جَعَلْتُمُـوهُ مَغَـارَةَ لُصُـوصٍ. وَسَـمِعَ ٱلْكَتَبَةُ 
وَرُؤَسَـاءُ ٱلْكَهَنَـةِ فَطَلَبُـوا كَيْـفَ يُهْلِكُونَـهُ، لِأَنَّهُـمْ خَافُـوهُ، إِذْ بُهِـتَ ٱلْجَمْـعُ كُلُّـهُ 
بَـاحِ  ـا صَـارَ ٱلْمَسَـاءُ، خَـرَجَ إِلَـى خَـارِجِ ٱلْمَدِينَـةِ. وَفِـي ٱلصَّ مِـنْ تَعْلِيمِـهِ. وَلَمَّ
إِذْ كَانُوا مُجْتَازِينَ رَأَوْا ٱلتِّينَةَ قَدْ يَبِسَـتْ مِنَ ٱلْأُصُولِ، فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ وَقَالَ 

لَـهُ: يَـا سَـيِّدِي، ٱنْظُـرْ! اَلتِّينَـةُ ٱلَّتِـي لَعَنْتَهَـا قَـدْ يَبِسَـتْ.
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لقـرون  العلمـاءَ  التيـن  لعنـةِ يسـوع شـجرة  الكتابيّـة عـن  الروايـات  حيّـرت 
طويلـة. مـن جهـة، سـجّل لنـا هـذا السـردُ المحيّـرُ المعجـزةَ الوحيـدةَ فـي العهـد 
الجديـد التـي نتـج عنهـا هـاك. إضافـة إلـى ذلـك، يبـدو مـن الناحيـة السـطحيّة 
أنَّ يسوعَ بالغ في ردّ فعله تجاه شجرة التين البريئة هذه لعدم إنتاجها للثمار، 
في الوقت الذي لم يكن موسـم التين قد حان. استشـهد الراحل بيرتراند راسـل، 
الروايـة كواحـدة  بهـذه  أنـا لسـتُ مسـيحيًّا«،  الـذي كتـب بحثًـا بعنـوان »لمـاذا 
مـن الأسـباب التـي دعتـه للتبـرّؤ مـن المسـيحيّة. قـالَ إنّ هـذه الحادثـة تُظهـر 
يسـوع كرجـل عبّـر عـن غضـب انتقامـيّ لشـجرة بريئـة، مُظهـرًا سـلوكًا لا يُمكـن 
المسـيحيّون  العلمـاء  ابـنِ الله. حتـّى  مـن  ناهيـك  بـارّ،  أنْ يصـدرَ مـن رجـل 
الإيجابيّـون فـي تقييمهـم ليسـوع تحيّـروا مـن هـذه القصّـة. قـال البعـضُ إنّ مـا 
جرى يمثّل هدرًا لقوّة خارقة للطبيعة. بالتأكيد، إنّها تُشـكّل تحدّيًا بالنسـبة إلينا 

لكـي نفهـمَ لمـاذا كان ردّ فعـل يسـوع بهـذه الطريقـة.

شجرة تين غير مثمرة

ـا خَرَجُـوا مِـنْ بَيْـتِ عَنْيَـا جَاعَ، فَنَظَـرَ شَـجَرَةَ  يكتـب مَرْقُـس: وَفِـي ٱلْغَـدِ لَمَّ
ـا جَـاءَ إِلَيْهَـا لَمْ  تِيـنٍ مِـنْ بَعِيـدٍ عَلَيْهَـا وَرَقٌ، وَجَـاءَ لَعَلَّـهُ يَجِـدُ فِيهَـا شَـيْئًا. فَلَمَّ
يَجِـدْ شَـيْئًا إِلاَّ وَرَقًـا، لِأَنَّـهُ لَـمْ يَكُـنْ وَقْـتَ ٱلتِّيـنِ. )الآيتـان 12-13(. عندما لم 
يجـد يسـوع علـى شـجرة التيـن تينًـا، بـل أوراقًـا فقـط، لعنهـا قائـاً: »لَا يَـأْكُلْ أَحَـدٌ 

مِنْـكِ ثَمَـرًا بَعْـدُ إِلَـى ٱلْأَبَـدِ. وَكَانَ تَلَامِيـذُهُ يَسْـمَعُونَ )الآيـة 14(.

تقـدّم بعـض الذيـن يؤمنـون بـأنّ يسـوع معصـوم عـن الخطـأ وبوحـي نـصّ 
العهـد الجديـد للدفـاع عـن ربّنـا، وحاولـوا تفسـير هـذا الحـدث الغريـب مـن جهـة 
فلسـطين،  فـي  الخريـف  فـي  التيـن  يبـدأ موسـم  التيـن.  لنمـوّ  الطبيعيّـة  الـدورة 
ولكـن فـي الربيـع تظهـر علـى أشـجار التيـن براعـم صغيـرة تُسـمّى paggim أو 
الدافور، ثمّ تنمو أوراق الشجر بعد ذلك. من وقت لآخر، يقطف المسافرون 
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الجائعـون هـذه الثمـار مـن أشـجار التيـن ويأكلونهـا. رغـم أنّ نموّهـا لـم يكتمـل، 
إلّا أنّهـا صالحـة لـلأكل. يقـول بعـض المفسّـرين إنّـه كان يجـب أنْ تكـونَ هـذه 
البراعـم موجـودة عندمـا اقتـربَ يسـوع مـن شـجرة التيـن، ولكنّـه غضـب عندمـا 
لاحـظ أنّهـا غيـر موجـودة. ومـع ذلـك، لا أعتقـد أنّ هـذه هـي الإجابـة الشـافية.

كان أحدُ أساتذتي في معهد الاهوت في منتصف الثمانينيّات من عمره 
فـي ذلـك الوقـت، وكان أيضًـا مـن أبـرز علمـاء الآثـار فـي القـرن العشـرين. قـد 
يكـون أيضًـا أعظـمَ خبيـر علـى قيـد الحيـاة فـي عـادات شـعوب الشـرق الأدنـى 
القديـم. عندمـا تأمّلنـا معًـا فـي هـذا النـصّ مـن إنجيـل مَرْقُـس، أوضـحَ لـي أنّـه 
يوجـد فـي فلسـطين موسـم مُحـدّد واضـح للتيـن، وأنّ الغالبيّـة العظمـى مـن أنـواع 
التين تُنتج ثمارها في ذلك الموسـم. ومع ذلك، تُنتج بعض الأنواع النادرة من 
أشـجار التيـن ثمارهـا خـارج ذلـك الموسـم العـاديّ. لا يُعتَمـدُ علـى وقـت مُحـدّد 
من السنة لكي يَختبرَ الإنسان ما إذا كان بإمكانه أنْ يتوقّعَ ظهور ثمر التين 
من شجرة التين أم لا، إنّما يعتمد على ما إذا كانت أوراقُها قد ظهرت بشكلها 
الكامل. يسـوع، الذي يعرف خصائص أشـجار التين في فلسـطين أفضل من 
أسـتاذي، رأى شـجرة التيـن مورقـةً بالكامـل، فتوقّـع وجـود ثمـار تيـن ناضجـة 

عليهـا. ولكـن عندمـا ذهـب لإشـباع جوعـه منهـا، وجدهـا عقيمـة.

لماذا لعنَها؟ كان يسوع نبيًّا، ومن أكثر أشكال التواصل النبويّ التصويريّ 
في العهد القديم هو استخدام موضوع الدرس نفسه. كان النبيّ يأخذُ شيئًا من 
الطبيعـة أو الحيـاة اليوميّـة، كمـا فعـل عامـوس عندمـا اسـتخدم الزيـج لإيصـال 
كانـت  الريـاء.  لخطيـة  كإيضـاح  اسـتخدمه  شـيئًا  هنـا  يسـوع  وجـدَ  الله.  حـقّ 
الشـجرة تَظهـر مـن الخـارج أنّهـا مُثمـرة، لكنّهـا كانـت فـي الواقـع جـرداء عقيمـة. 
طـوال خدمتـه الأرضيّـة، نـدّد يسـوع بشـدّة بخطيـة الريـاء، وقـد كان هـذا انتقـاده 
الأساسـيّ للفرّيسـيّين فـي أيّامـه )لوقـا 12: 1(. وفـي عـدّة مناسـبات، انتهـر 
يسـوع القـادة الدينيّيـن لأنّهـم كانـوا يُظهـرون بأنّهـم روحانيّـون وأبـرار، رغـم أنّهـم 
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كانـوا غيـر مُثمريـن مـن الداخـل.

يجب أنْ يكونَ ذلك درسًا لنا. أحدُ أهمّ اعتراض من الاعتراضات العشر 
علـى المسـيحيّة، والتـي تعلَّمَتْهـا إحـدى الكنائـس الإنجيليّـة علـى مـدار سـنوات 
عديـدة، هـو الافتـراض بـأنّ الكنيسـة مليئـة بالمرائيـن. قـال الأشـخاص الذيـن 
كانوا يراقبون حياة أعضاء الكنيسة على مدار الأسبوع إنّهم رفضوا المسيحيّة 

لأنّهـم يعتقـدون أنّ المسـيحيّين لا يسـلكون بحسـب مـا يعترفـون بـه.

الكنيسـة مليئـة بالخطـاة بإقـرار الجميـع. فـي الواقـع، لا أعـرفُ أيَّ مُنظّمـةٍ 
أخـرى فـي العالـم تطلـبُ أنْ يكـونَ الشـخص خاطئًـا لكـي ينضـمّ إليهـا. غيـر 
أنّـه فـي حيـنِ أنَّ جميـعَ المرائيـن هـم خطـاة، إلّا أنّ ليـس كلّ الخطـاة مُرائيـن. 
ليـس النفـاق سـوى مُجـرّد خطيـة مـن بيـن خطايـا كثيـرة، لذلـك، ليـس عـدلًا أنْ 
يقـول مَـن ينتقدنـا: »فـان مسـيحيّ، وقـد رأينـاه يخطـئ خـال هـذا الأسـبوع. إذًا 
هـو منافـق«. هـذا ليـس بالضـرورة صحيحًـا. إنْ كنـتُ أدّعـي أنّنـي لـم أرتكـب 
شيئًا خاطئًا ثمّ رأيتني أرتكبه، فقد سقطت في خطية الرياء والنفاق. لكن، إنْ 
رأيتَنـي أرتكـب خطيـة ادّعيـت بأنّنـي لـم أرتكبهـا قـطّ، فأنـا خاطـئ ولكنّنـي لسـت 

مُنافقًـا. مـن الضـروري تحديـد هـذا التمييـز الواضـح بيـن الأمرَيْـن.

ولكـن، مـع أنّنـي قُلـت هـذا الـكام دفاعًـا عـن المسـيحيّين الذيـن بطبيعتهـم 
السـاقطة يسـتمرّون فـي ارتـكاب الخطيـة حتـّى بعـد قبـول المُخلّـص، إلّا أنّنـي 
أحـثّ الجميـع أنْ يحرَصـوا علـى تَجَنّـب خطيـة الريـاء. تحـدّث بولـس عـن هـذا 
فُ عَلَيْهِ بِسَبَبِكُمْ بَيْنَ ٱلْأُمَمِ« )رومية 2: 24(.  عندما قال: »لِأَنَّ ٱسْمَ ٱلِله يُجَدَّ

يرانـا غيـر المؤمنيـن نتكلّـم ولا نفعـل، ولا ينبغـي أنْ يكـونَ الأمـر كذلـك بيننـا.

بأيّـة حـال، عندمـا لعـنَ يسـوع شـجرة التيـن، كان يُشـير بذلـك إلـى الريـاء- 
ولكـن ليـس الريـاء داخـل كنيسـته. مـا هـو إذن مصـدر الريـاء الـذي كان يتكلّـم 
عنه؟ تبدو الإجابة، بحسـب اعتقادي، أنّه يوجد صِلة مباشـرة في هذه الرواية 
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بيـن لعـن شـجرة التيـن وتطهيـر الهيـكل. لهـذا السـبب يُقحـم مَرْقُـس روايتَـه عـن 
تطهيـر الهيـكل بيـن لَعْـنِ شـجرة التيـن والشـجرة اليابسـة فـي اليـوم التالـي.

هيكل يُساء استخدامُه

ـا دَخَـلَ  يصـفُ مَرْقُـس مـا حـدث فـي الهيـكل: وَجَـاءُوا إِلَـى أُورُشَـلِيمَ. وَلَمَّ
يَسُـوعُ ٱلْهَيْـكَلَ ٱبْتَـدَأَ يُخْـرِجُ ٱلَّذِيـنَ كَانُـوا يَبِيعُونَ وَيَشْـتَرُونَ فِـي ٱلْهَيْكَلِ، وَقَلَّبَ 
يَارِفَـةِ وَكَرَاسِـيَّ بَاعَـةِ ٱلْحَمَـامِ. وَلَـمْ يَـدَعْ أَحَـدًا يَجْتَـازُ ٱلْهَيْكَلَ بِمَتَاعٍ  مَوَائِـدَ ٱلصَّ
)الآيتـان 15-16(. فـي صبـاح اليـوم التالـي لدخولـه المنتصـر، عندمـا جـاءَ 
ا بسبب ما كان الناس يفعلون هناك.  يسوع إلى الهيكل، بيتِ الله، غضب جدًّ

أثـار هـذا المنظـر غضبَـه المقـدّس.

كان الهيـكل الـذي بنـاه هيـرودس أحـد عجائـب العالـم القديـم. كان بنـاءً 
ضخمًـا ينقسـم إلـى أربعـة أقسـام: سـاحة الأمـم وسـاحة النسـاء وسـاحة اليهـود 
وقُـدس الأقـداس. كانـت سـاحة الأمـم تُشـكّل الجـزء الأكبـر مـن بنـاء الهيـكل. 
كان تصميـم الهيـكل يتضمّـن هـذا المـكان المُخصّـص ليتجمّـع فيـه الأمـم لأنّ 
الله دعا إبراهيم، أبا الشـعب اليهوديّ، ليكون بَرَكةً لجميع الأمم. كانت مهمّة 
شـعب إسـرائيل إعـان حقيقـة الله ليـس فقـط لأنفسـهم، ولكـن لجميـع الأمـم. 
كانـت سـاحة الأمـم علـى الأطـراف الخارجيّـة للهيـكل، لكـن الأمـم كانـوا قادريـن 
علـى التواجـد لكـي يعرفـوا الـربّ ويخافـوه )1 ملـوك 8: 43(. ولكـنّ اليهـود، 
الذيـن يكرهـون الأمـم، كانـوا يأملـون أنّـه عندمـا يأتـي المسـيح سـوف يُطهّـر 

الهيـكل مـن جميـع الأمـم ويتخلّـص منهـم مـرّة وإلـى الأبـد.

سـاحة  والسـنهدرين  الصدّوقيّـون  حـوّل  بالأمـم،  الازدراء  هـذا  علـى  بنـاءً 
الأمـم إلـى فنـاء لاسـتخدام التجـاريّ، فأصبـح بيـع الحيوانـات للذبائـح أحـد أكثر 
مصـادر الدخـل ربحًـا للسـنهدرين. لاحتفـال بعيـد الفصـح، وهـو عيـد إلزامـيّ 
علـى كلّ يهـوديّ، كان اليهـود يتدفّقـون إلـى أورشـليم مـن جميـع أنحـاء العالـم 



مَرقُس 362

القديـم، فكانـوا بحاجـة إلـى شـراء الأغنـام للذبائـح واسـتبدال عماتهـم ليتمكّنـوا 
الشـعب  مُرتفعـة لأنّ  بأسـعار  تُبـاع  الحيوانـات  كانـت  الحيوانـات.  مـن شـراء 
كان بحاجـة إليهـا، وكانـت أسـعار الصـرف ابتزازيّـة. سـجل المـؤرّخ اليهـودي 
يوسـيفوس أنّـه فـي عـام 66 مياديًـا، عندمـا كانـت الجيـوش الرومانيّـة تزحـف 
الفصـح. هـل  ذُبـح 255000 شـاةٍ فـي أورشـليم خـال عيـد  نحـو أورشـليم، 

يمكنـك أنْ تتخيّـلَ التجـارة الهائلـة التـي كانـت تجـري هنـاك؟

إذن، ليـس مـن المُدهـش أنْ يلجـأَ يسـوع إلـى مثـل هـذا العمـل الحـازم حيـن 
وَأَنْتُـمْ  ٱلْأُمَـمِ؟  لِجَمِيـعِ  يُدْعَـى  بَيْـتَ صَـلَاةٍ  بَيْتِـي  مَكْتُوبًـا:  لهـم: »أَلَيْـسَ  قـال 
جَعَلْتُمُـوهُ مَغَـارَةَ لُصُـوصٍ« )الآيـة 17(. اقتبـس يسـوع مـن إشـعياء 56: 7 
حيـن قـال إنّ بيتـه بيـتَ صـاة يُدعـى »لجميـع الشـعوب«، بمـا فـي ذلـك الأمـم. 
لكـن تـمّ تشـويه وإفسـاد هـدف الله النهائـيّ مـن هيـكل الله. وهكـذا، كمـا تُخبرنـا 
الطـاولات، وطـرد  الحبـال، وركل  الأناجيـل الأخـرى، صنـع ربّنـا سـوطًا مـن 
الصيارفـة والحيوانـات مـن الهيـكل، مُطهـرًا إيّـاه. كان اليهـود يأملـون أنْ يُطهّـر 
المسـيح الهيـكل مـن الأمـم، لكـنّ يسـوع طهّـره للأمـم. كان يُفتـرض أنْ يكـونَ 

مكانًـا للنـاس وليـس للأغنـام والماعـز.

ثمّ يكتب مَرْقُس: وَسَـمِعَ ٱلْكَتَبَةُ وَرُؤَسَـاءُ ٱلْكَهَنَةِ فَطَلَبُوا كَيْفَ يُهْلِكُونَهُ، 
ـا صَـارَ ٱلْمَسَـاءُ، خَـرَجَ  لِأَنَّهُـمْ خَافُـوهُ، إِذْ بُهِـتَ ٱلْجَمْـعُ كُلُّـهُ مِـنْ تَعْلِيمِـهِ. وَلَمَّ
إِلَـى خَـارِجِ ٱلْمَدِينَـةِ )الآيتـان 18-19(. غضـب الرؤسـاء عندمـا شـوّش يسـوع 
الوضع الراهن، وخافوا من تأثيره على الناس، فتآمروا عليه ليقتلوه. وبعد أيّام 

قليلـة سـيحقّقون مُبتغاهم.

يخبرنـا مَرْقُـس أنـه فـي صبـاح اليـوم التالـي، بينمـا كان يسـوع مـع تاميـذه 
فـي طريـق عودتهـم إلـى أورشـليم، رَأَوْا ٱلتِّينَـةَ قَـدْ يَبِسَـتْ مِـنَ ٱلْأُصُولِ، فَتَذَكَّـرَ 
بُطْـرُسُ وَقَـالَ لَـهُ: يَـا سَـيِّدِي، ٱنْظُـرْ! اَلتِّينَـةُ ٱلَّتِـي لَعَنْتَهَـا قَـدْ يَبِسَـتْ )الآيتـان 
20-21(. كان يسوع قد لعن شجرة التين غير المُثمرة، ولا فائدة تُرجى منها 
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سـوى أنْ تُلقـى فـي النـار كحطـب، لأنّهـا لـن تُثمـر مـرّة أخـرى.

هل ترى الارتباط الموجود هنا؟ ينطبق الدرس من الشجرة على إسرائيل، 
التي يَرمز إليها العهد القديم بأنّها شجرة تين الله. تمامًا مثل شجرة التين غير 
المُثمـرة التـي لعنهـا يسـوع، أثبتـت إسـرائيل أنّهـا غيـر مُثمـرة مـن حيـث قصـد الله 
لهـا. أصبحـت عبادتهـا مُجـرّد الريـاء. وكمـا لُعنـت شـجرة التيـن، هكـذا أيضًـا 

كانـت أمّـة إسـرائيل غيـر صالحـة إلّا لأنْ تُلقـى فـي النـار.
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الإيمان 
وَسْطَ عدم الإيمان

مَرْقُس 11: 33-22

فَأَجَـابَ يَسُـوعُ وَقَـالَ لَهُـمْ: لِيَكُـنْ لَكُـمْ إِيمَـانٌ بِـٱلِله. لِأَنِّـي ٱلْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ: 
إِنَّ مَـنْ قَـالَ لِهَـذَا ٱلْجَبَـلِ: ٱنْتَقِـلْ وَٱنْطَـرِحْ فِـي ٱلْبَحْـرِ! وَلَا يَشُـكُّ فِـي قَلْبِـهِ، 
بَـلْ يُؤْمِـنُ أَنَّ مَـا يَقُولُـهُ يَكُـونُ، فَمَهْمَـا قَـالَ يَكُـونُ لَـهُ. لِذَلِـكَ أَقُـولُ لَكُـمْ: كُلُّ 
مَـا تَطْلُبُونَـهُ حِينَمَـا تُصَلُّـونَ، فَآمِنُـوا أَنْ تَنَالُـوهُ، فَيَكُـونَ لَكُـمْ. وَمَتَـى وَقَفْتـُمْ 
تُصَلُّـونَ، فَٱغْفِـرُوا إِنْ كَانَ لَكُـمْ عَلَـى أَحَـدٍ شَـيْءٌ، لِكَـيْ يَغْفِـرَ لَكُـمْ أَيْضًـا 
تِكُمْ. وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُوا أَنْتُمْ لَا يَغْفِرْ أَبُوكُمُ ٱلَّذِي  مَاوَاتِ زَلاَّ أَبُوكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّ
تِكُمْ. وَجَاءُوا أَيْضًا إِلَى أُورُشَـلِيمَ. وَفِيمَا هُوَ يَمْشِـي  ـمَاوَاتِ أَيْضًا زَلاَّ فِي ٱلسَّ
ـيُوخُ، وَقَالُـوا لَـهُ: بِـأَيِّ  فِـي ٱلْهَيْـكَلِ، أَقْبَـلَ إِلَيْـهِ رُؤَسَـاءُ ٱلْكَهَنَـةِ وَٱلْكَتَبَـةُ وَٱلشُّ
ـلْطَانَ حَتَّـى تَفْعَـلَ هَـذَا؟ فَأَجَـابَ  سُـلْطَانٍ تَفْعَـلُ هَـذَا؟ وَمَـنْ أعَْطَـاكَ هَـذَا ٱلسُّ
يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: وَأَنَا أَيْضًا أَسْأَلُكُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً. أَجِيبُونِي، فَأَقُولَ لَكُمْ بِأَيِّ 
ـمَاءِ كَانَـتْ أَمْ مِـنَ ٱلنَّـاسِ؟  سُـلْطَانٍ أَفْعَـلُ هَذَا. مَعْمُودِيَّـةُ يُوحَنَّـا: مِـنَ ٱلسَّ
ـمَاءِ، يَقُـولُ: فَلِمَـاذَا  أَجِيبُونِـي. فَفَكَّـرُوا فِـي أَنْفُسِـهِمْ قَائِلِيـنَ: إِنْ قُلْنَـا: مِـنَ ٱلسَّ
ـعْبَ. لِأَنَّ يُوحَنَّـا كَانَ عِنْـدَ  لَـمْ تُؤْمِنُـوا بِـهِ؟ وَإِنْ قُلْنَـا: مِـنَ ٱلنَّـاسِ. فَخَافُـوا ٱلشَّ



مَرقُس 366

. فَأَجَابُـوا وَقَالـوا لِيَسـوعَ: لَا نَعْلَـمُ. فَأجَـابَ يَسُـوعُ  ٱلْجَمِيـعِ أَنَّـهُ بِٱلْحَقِيقَـةِ نَبِـيٌّ
وَقَـالَ لَهُـمْ: وَلَا أَنَـا أَقُـولُ لَكُـمْ بِـأَيِّ سُـلْطَانٍ أَفْعَـلُ هَـذَا.

ليُقـدّم درسًـا  كمـا رأينـا فـي الإصحـاح السـابق، لعـنَ يسـوع شـجرة التيـن 
نبويًّـا ملموسًـا عـن عاقبـة الريـاء. كان مظهـر شـجرة التيـن التـي كانـت ترمـز 
إلـى إسـرائيل مظهـرًا صحّيًّـا، لكنّهـا فـي الواقـع كانـت غيـر مُثمـرة، لذلـك لعنَهـا 
يسـوع فيبسـت مـن جذورهـا. كمـا رأينـا، أقحـم مَرْقُـس روايتـي لعـن شـجرة التيـن 
واكتشـاف الشـجرة اليابسـة حـول روايـة تطهيـر يسـوع للهيـكل. كان هدفُـه أنْ 
يُظهـرَ بـأنّ ريـاء شـجرة التيـن كان واضحًـا حتـّى فـي قلـب العبـادة اليهوديّـة، 
أي فـي الهيـكل الـذي حوّلتـه السـلطات الدينيّـة إلـى غرفـة تجاريّـة بـدلًا مـن 
اسـتخدامه كبيـت للصـاة لجميـع الأمـم. كانـت اليهوديّـة تبـدو مـن الخـارج أنّهـا 

زاهـرة، لكنّهـا كانـت متعفّنـة فـي صميمهـا، وبالتالـي كانـت غيـر مُثمـرة.

عندما اكتشـف بطرس شـجرة التين اليابسـة، يقول مَرْقُس: فَأَجَابَ يَسُـوعُ 
وَقَـالَ لَهُـمْ: لِيَكُـنْ لَكُـمْ إِيمَـانٌ بِـٱلِله )الآيـة 22(. هـذا أمـر ووصيّـة مـن ربّنـا 
لتاميـذه، وبالتالـي لنـا أيضًـا. كان يقـول: »ثقـوا بـالله«. الثقـة بـالله هـي واجـب 
كلّ مخلـوق خُلِـق علـى صورتـه. إنّـه واجـب أخاقـيّ وروحـيّ، لأنّ عـدم الثقـة 
بـالله هـو إنـكار لنزاهـة كلمتـه ووعـوده وصفاتـه. مـا هـو التبريـر المعقـول لأيّ 

مخلـوق ألّا يثـقَ بكلمـةِ خالـقٍ أزلـيّ كلّـيّ القُـدرة؟

لماذا أعطى يسوع هذه الوصيّة لتاميذه في هذه المرحلة، فورًا بعد لعنه 
التينة وتطهيره الهيكل؟ ربّما تقدّم لنا كلماته التالية تلميحًا إلى ذلك.

يستطيع الإيمان نقل الجبال

بحسب مَرْقُس، تابع يسوع كامه قائاً: »لِأَنِّي ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ 
قَـالَ لِهَـذَا ٱلْجَبَـلِ: ٱنْتَقِـلْ وَٱنْطَـرِحْ فِـي ٱلْبَحْـرِ! وَلَا يَشُـكُّ فِـي قَلْبِهِ، بَلْ يُؤْمِنُ أَنَّ 
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مَا يَقُولُهُ يَكُونُ، فَمَهْمَا قَالَ يَكُونُ لَهُ« )الآية 23(. قالَ يسوع هذه الكلمات 
علـى الأرجـح، بينمـا كان واقفًـا مـع تاميـذه بالقـرب مـن شـجرة التيـن اليابسـة، 
علـى جبـل الزيتـون المُشـرف علـى أورشـليم. مـن هـذا الموقـع المميّـز، كان 
بإمكانهـم رؤيـة القلعـة التـي بناهـا الملـك هيـرودس الكبيـر. مـا زالـت آثـار تلـك 
القلعـة الضخمـة قائمـة حتـّى يومنـا هـذا فـي تلـك الفُسـحة. عندمـا قـام هيـرودس 
بتشـييدها، اسـتخدم العبيـد لتحويـل الأرض مـن تـلّ لوضـع الأساسـات الداعمـة 
لبنيـة القلعـة، أي أنّ هيـرودس الكبيـر نقـل حرفيًّـا جبـاً بهـدف بنـاء قلعتـه. 
المعرفـة  لهـذا الإنجـاز الاسـتثنائيّ، فاسـتغلّ يسـوع هـذه  مُـدركًا  الشـعب  كان 
ليقـدّم درسًـا ملموسًـا، مُعلّمًـا إيّاهـم أنّـه إنْ كان لهـم إيمـان بـالله، فيمكنهـم القيـام 

بأعمـال مدهشـة مثـل هـذا.

يُمكـن أنْ يكـونَ يسـوع قـد أمـرَ التاميـذ بـأنْ يكـونَ لهـم إيمـان؛ لأنّ لعـن 
الإيمـان.  عـدم  إلـى  أي  الجحـود،  إلـى  يُشـيران  كانـا  الهيـكل  وتطهيـر  التينـة 
أصبـح الهيـكل، الـذي كان يُفتـرض أنْ يكـونَ المـكان الـذي يركّـز فيـه شـعب 
الله علـى إيمانِهـم وثقتهـم بـالله، معقـاً للصـوص. لـم يعُـد رمـزًا للإيمـان، بـل 
لعدم الإيمان. وقد أثبتت شجرة التين، التي صُمّمت لتطيع خالقها من خال 
إنتاجِهـا للتيـن، أنّهـا غيـر مُخلِصـة لخالقهـا. لـذا، يُمكـن أنْ يكـون هذَيـن المثلَيْن 

عـن عـدم الإيمـان قـد دفعـا يسـوع لإصـدار هـذا الأمـر.

والاحتمـال الآخـر هـو أنّ التاميـذ أصيبـوا بالدهشـة –تمامًـا كمـا حـدث 
معهـم فـي أحيـان كثيـرة مـن الأمـور التـي قالهـا يسـوع وفعلهـا- مـن قُـدرة يسـوع 
علـى التسـبّب فـي مـوت شـجرة تيـن بسـبب اللعنـة التـي نطـق بهـا. ربّمـا قالـوا 
فـي أنفسـهم: »أيّ قـوّة هـذه؟« وكان يسـوع يقـول لهـم إنّ قـوّة الإيمـان تجعـل 
الأعمـال الممكنـة أعظـم بكثيـر مـن القضـاء علـى شـجرة تيـن. وقـال لهـم أيضًا، 
إنّ الإيمـان العامـل مـن خـال الصـاة قـادر علـى نقـلِ الجبـال. قـد يكـون هـذا 

برأيـي أفضـلَ تفسـير.
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أضاف يسوع: »لِذَلِكَ أَقُولُ لَكُمْ: كُلُّ مَا تَطْلُبُونَهُ حِينَمَا تُصَلُّونَ، فَآمِنُوا 
أَنْ تَنَالُـوهُ، فَيَكُـونَ لَكُـمْ« )الآيـة 24(. علينـا أنْ نتوخّـى شـديد الحـذر مـع هـذه 
الآيـة، فقـد اختـرقَ العالـمَ المسـيحيّ اليـوم لاهـوتٌ كامـل يسـتندُ إلـى هـذا النـصّ 
بشـكل حصـريّ تقريبًـا. تقـول لنـا حركـة »كلمـة الإيمـان«، التـي تتبنّـى فكـرةَ 
»أعلنْهـا وطالـبْ بهـا«، أنّ كلَّ مـا علينـا فعلُـه للحصـول علـى شـيء نريـده، 
هـو أنْ نُعلـن باسـم يسـوع أنّـه لنـا، وسـيكون لنـا. هـذه الحركـة هـي إلـى حـدّ مـا 
الحركـة المسـيحيّة الموازيـة لحركـة »العصـر الجديـد« )The New Age( فـي 
العالـم العلمانـيّ. تُعلّـم حركـة »العصـر الجديـد« أنّـه إنْ قُمنـا بتصـوّر مـا نريـده 
أنْ يحـدث، فسـنكون فـي الواقـع قادريـن علـى تغييـر العالـم مـن حولنـا. فـي 
الواقع، السحر هو القوّة الكامنة في أعماق تفكير »العصر الجديد«، وأساس 
حركـة »كلمـة الإيمـان« ليـس مختلفًـا تمامًـا عنهـا، وهـي تتمسّـك بهـذه العبـارة 

التـي قالهـا يسـوع لتؤكّـد أنّـك »سـتنال كلّ مـا تؤمـن بـه، إنْ آمنـت بـه حقًّـا«.

مـا الخطـأ فـي هـذا التصـوّر؟ يُقـدّم لنـا الكتـاب المقـدّس مجموعـة هائلة من 
التعليمات حول الصاة، مُشدّدًا المرّة تلو الأخرى على أهميّة الثقة بالله لكي 
تُسـتجاب صلواتُنـا. لذلـك، يجـب فهـم عبـارة مأثـورة مثـل هـذه فـي ضـوء كلّ 
التعليم عن الصاة، وبشـكل خاصّ أحكام العهد الجديد حول كيفيّة اسـتجابة 
الله لصلواتنـا. عندمـا نُخـرج آيـة مثـل هـذه مـن سـياقها المُحـدّد، ونتجاهـل بقيّـة 
تعاليم الكتاب المقدّس، عندها ستظهر حركات تُشبه حركة »كلمة الإيمان«.

تأمّـل فـي هـذه العبـارة التـي قالهـا يسـوع: »وَأَقُـولُ لَكُـمْ أَيْضًـا: إِنِ ٱتَّفَـقَ 
ٱثْنَـانِ مِنْكُـمْ عَلَـى ٱلْأَرْضِ فِـي أَيِّ شَـيْءٍ يَطْلُبَانِـهِ فَإِنَّـهُ يَكُـونُ لَهُمَـا مِـنْ قِبَـلِ 
قالـه  مـا  وضـع  السـهل  مـن   .)19  :18 )متـى  ـمَاوَاتِ«  ٱلسَّ فِـي  ٱلَّـذِي  أَبِـي 
قيـد الاختبـار، إذ لـن يكـون صعبًـا أنْ نأتـيَ بشـخصَيْن مُتّفقَيْـن علـى ضـرورة 
القضـاء علـى الحـروب، أو إيجـاد عـاج لمـرض السـرطان، أو القضـاء علـى 
الفقـر. هـل اتّفاقهمـا هـذا يعنـي أنّ الله سيسـتجيب لهـذه الأمانـي؟ لا، فالآيـة لا 
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تُصرّح بذلك، بل يجب فهمُ هذه الآية في ضوء تعاليم الكتاب المقدّس الثابتة 
بأنّـه ينبغـي علينـا أنْ نُصلّـي بالتوافـق مـع إرادةِ الله.

علاقة الإيمان بالصلاة

قـالَ يسـوع عـن عاقـة الإيمـان باسـتجابة الصـاة؟ عندمـا نسـقط  مـاذا 
على رُكَبِنا ونصرخ إلى الله، ونشاركه ما يُقلق قلوبَنا، نعلم أنّه بالتأكيد سوف 
يسـمع ويسـتجب، وأنّ اسـتجابتَه تكـون دائمًـا كاملـة. إلّا أنّنـا نميـلُ إلـى الظـنّ 
بـأنّ الله لـم يسـتجِب صاتَنـا حيـن لا يفعـل مـا نطلبـه منـه. صلّـى يسـوع بألـم 
فـي بسـتان جثسـيماني طالبًـا: »يَـا أَبَتَـاهُ، إِنْ أَمْكَـنَ فَلْتَعْبُـرْ عَنِّـي هَـذِهِ ٱلْـكَأْسُ« 
)متـّى 26: 39ب(. هـل حقيقـةُ ذهـاب يسـوع إلـى الصليـب فـي اليـوم التالـي 
تعنـي أنّ الآب لـم يسـتجب لـه؟ لا، بـل اسـتجابَ الآب صـاة يسـوع، وكانـت 
إجابتـه »لا«. علينـا أنْ نتذكّـر أنّ يسـوع صلّـى أيضًـا قائـاً: »وَلَكِـنْ لَيْـسَ كَمَـا 
أُرِيـدُ أَنَـا بَـلْ كَمَـا تُرِيـدُ أَنْـتَ« )الآيـة 39ج(. كانـت إجابـة يسـوع كالتالـي: »إنْ 
قلتَ »لا« لطلبي، فسأقولُ: »نعم« لما تريدني أنْ أقومَ به«. هذه هي صاةُ 

الإيمـان، وهـذه هـي الثقـةُ بـالله.

تؤكّـد لنـا وعـودٌ كثيـرة فـي الكتـاب المقـدّس كيـف سيسـتجيب الله صلواتِنـا؛ 
وعلينـا بـكلّ بسـاطة أنْ نؤمـنَ بهـا. منـذ سـنوات عديـدة، عندمـا كنـتُ أعمـل 
ضمـن فريـق عمـل الكنيسـة، أتـتْ إلـيّ امـرأة تستشـيرني بسـبب شـعور بالذنـب 
يقضّ مضجعها تجاه خطية ارتكبتها في الماضي. نصحتها أن تطلبَ غُفران 
الله، لأنّ التوبـة هـي الطريقـة الوحيـدة للحصـول عليـه. عندمـا أخبرتهـا بذلـك، 
غضبـت وقالـت: »كنـتُ أظـنّ أنّـك عالـم لاهـوت«. كانـت تسـعى للحصـول 
علـى إجابـة تقنيّـة ومعقّـدة لمعضلتهـا الأخاقيّـة، وهـو أمـر لا يُمكنهـا توقّـع 
تنتمـي  التـي كانـت  الصـاة  الحصـول عليـه مـن أشـخاص ضمـن مجموعـة 
إليهـا. قالـت: »لقـد طلبـت مـن الله خمسـين مـرّة أنْ يغفـرَ لـي هـذه الخطيـة، ومـا 
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زلـت مُثقلـة بذنبـي«. قلـت لهـا إنّهـا تحتـاج أنْ تُصلّـي مـرّة أخـرى وتتـوب عـن 
ا وقالـت: »لقـد أخبرتـك أنّنـي  خطيتهـا. فـي تلـك اللحظـة بالـذات، غضبـت جـدًّ

طلبـتُ ذلـك مـن الله مـرّات كثيـرة.

لقـد تبـتُ، فلمـاذا مـا زلـت أشـعر بالذنـب؟« قلـت لهـا: »نعـم، عليـك أنْ 
تصلّـي مـن أجـل الحصـول علـى الغفـران مـرّة أخـرى، لكـن عليـك هـذه المـرّة 
أنْ تصلّـي لكـي يغفـرَ الله لـكِ خطيـة أخـرى، ألا وهـي كبريـاؤك«. لـم تفهـم 
طبعًـا مـا كنـتُ أحـوال الوصـول إليـه، فـازداد غضبهـا، لذلـك طلبـتُ منهـا أنْ 
تقـرأَ 1يوحنـا 1: 9: »إِنِ ٱعْتَرَفْنَـا بِخَطَايَانَـا فَهُـوَ أَمِيـنٌ وَعَـادِلٌ، حَتَّـى يَغْفِـرَ لَنَـا 
أنّهـا اعترفـت بخطيتهـا،  ثـمّ أوضحـتُ لهـا  إِثْـمٍ«.  مِـنْ كُلِّ  رَنَـا  وَيُطَهِّ خَطَايَانَـا 
لكنّهـا لـم تشـعر بالغفـران لأنّهـا لـم تؤمـن بوعـد الله بالمغفـرة. لـم تسـتطعْ قبـولَ 
أنّ المغفـرة سـهلة للغايـة، بـل كانـت تظـنّ أنّهـا بحاجـة إلـى فعـل المزيـد، وهـذا 
مـا يُعـرف بالكبريـاء. كان عليهـا بـكلّ بسـاطة أنْ تُصلّـي بإيمـان، وتؤمـن أنّ 

الله سـيغفر لهـا كمـا وعـد.

العالم اليوم مليء بأشخاص رازحين تحت الشعور بالذنب. لسوء الحظّ، 
وُعّاظ كثيرون اليوم يقولون ببساطة لأولئك الذين يعانون من الشعور بالذنب 
أنْ يتجـاوزوه وألّا يقلقـوا بشـأنه. كمـا قـال إرميـا، »وَيَشْـفُونَ كَسْـرَ بِنْـتِ شَـعْبِي 
قَائِلِيـنَ: سَـاَمٌ، سَـاَمٌ. وَلَا سَـاَمَ« )6: 14(. إنـكار المشـكلة لا  عَلَـى عَثَـمٍ 
العـاج  أبـدًا.  يُغيـثَ أرواحَنـا  لـن  بالذنـب  فـي حلّهـا، وإنـكار شـعورنا  يسـاعد 
الوحيـد هـو الغفـران. صـاة الإيمـان تثـق بإلـه النعمـة ليغفـرَ لنـا ذنوبنـا عندمـا 

نطلـب ذلـك منـه.

تابـع يسـوع وقـال: »وَمَتَـى وَقَفْتُـمْ تُصَلُّـونَ، فَٱغْفِـرُوا إِنْ كَانَ لَكُـمْ عَلَـى 
تِكُـمْ. وَإِنْ لَمْ  ـمَاوَاتِ زَلاَّ أَحَـدٍ شَـيْءٌ، لِكَـيْ يَغْفِـرَ لَكُـمْ أَيْضًـا أَبُوكُـمُ ٱلَّـذِي فِـي ٱلسَّ
تِكُمْ« )الآيتان 25- ـمَاوَاتِ أَيْضًا زَلاَّ تَغْفِـرُوا أَنْتُـمْ لَا يَغْفِـرْ أَبُوكُـمُ ٱلَّـذِي فِـي ٱلسَّ

ا، إلّا أنّنـي لا أعتقـد أنّ هـذا النـصّ أو  26(. قـد يبـدو تصريحُـه هـذا فظيعًـا جـدًّ
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أيّ نـصٍّ آخـر فـي العهـد الجديـد يُعلّـم أنّنـا مُلزمـون بمسـامحة مَـنْ يخطـئ إلينـا 
مـن طـرف واحـد بـدون توبـة. كلّ تعاليـم العهـد الجديـد حـول مواجهـة الإخـوة 
الكنسـيّ،  التأديـب  واسـتخدام  اسـتردادهم  وراء  والسـعي  إلينـا  يُخطئـون  الذيـن 
وغيرهـا مـن الأمـور الأخـرى، لا تعنـي أنّـه لا بـدّ لنـا أنْ نقـولَ إنْ أسـاءَ إلينـا 
أحدُهـم: »أنـا أغفـرُ لـك«. بالطبـع، لا مانـع أنْ نفعـلَ ذلـك، ولكـن يوجـد تشـابه 
بين غفراننا لخطايا الآخرين، وغفران الله لخطايانا. لا يغفر الله لنا من طرف 
واحـد؛ بـل هـو يطالـب بتوبتنـا، وعندمـا نفعـل ذلـك يغفـر لنـا خطايانـا. يجـب 
أنْ نفعـلَ الأمـرَ نفسَـه، فعندمـا يؤذينـا أحدهـم أو يُسـيء إلينـا ويعتـذر بعـد ذلـك 
ويعتـرف بخطيتـه ويطلـب المغفـرة، لا يمكننـا التمسّـك بالضغينـة. وإنْ تمسّـكنا 
بهـا، فلنتوقّـع الأمـر نفسـه مـن الله. النقطـة التـي أراد يسـوع إيصالهـا هـي أنّـه 
ا في أيّ لحظة أنْ يغفرَ أيّ  يتوجّب على كلّ مؤمن مسيحيّ أن يكون مُستعدًّ

إسـاءَة إنْ تـابَ الشـخص المسـيء لنـا.

سؤال عن السلطة

جـاء قـادةُ رجـال الديـن اليهـود فـي أورشـليم إلـى يسـوع فـي محاولـة أخـرى 
منهم ليوقعوه في كامه. يُخبرنا مَرْقُس: »وَجَاءُوا أَيْضًا إِلَى أُورُشَلِيمَ. وَفِيمَا 
ـيُوخُ، وَقَالُوا  هُـوَ يَمْشِـي فِـي ٱلْهَيْـكَلِ، أَقْبَـلَ إِلَيْـهِ رُؤَسَـاءُ ٱلْكَهَنَـةِ وَٱلْكَتَبَـةُ وَٱلشُّ
ـلْطَانَ حَتَّـى تَفْعَـلَ هَـذَا؟«  لَـهُ: بِـأَيِّ سُـلْطَانٍ تَفْعَـلُ هَـذَا؟ وَمَـنْ أَعْطَـاكَ هَـذَا ٱلسُّ
)الآيتـان 27-28(. كانـت مسـألة السـلطة هـذه موضـوع خـاف طـوال خدمـة 
يسوع. قال: »لِأَنِّي لَمْ أَتَكَلَّمْ مِنْ نَفْسِي، لَكِنَّ ٱلْآبَ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ أعَْطَانِي 
وَصِيَّـةً: مَـاذَا أَقُـولُ وَبِمَـاذَا أَتَكَلَّـمُ« )يوحنّـا 12: 49(. وقـال أيضًـا: »دُفِـعَ إِلَـيَّ 
مَاءِ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ« )متى 28: 18(. لم يكن هذا بالطبع  كُلُّ سُلْطَانٍ فِي ٱلسَّ
مُجـرّد سـؤال طرحـه كتبـة القـرن الأوّل والفرّيسـيّين، إنّمـا هـو السـؤال الأبـرز 
الـذي يواجهـه غيـر المؤمنيـن اليـوم. ربّمـا أنـت شـخص لـم يخضـع للمسـيح 
بعـد، لأنّـك تشـكّ فـي سـلطته، وتفكّـر فـي قلبـك: »مـن هـو يسـوع ليأمرنـي مـاذا 
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أفعـل؟« ببسـاطة، هـو الابـن الأزلـيّ لله، وهـو يتكلّـم ويعمـل بالسـلطان المُعطـى 
لـه مـن الله الآب.

يتابع مَرْقُس: »فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: وَأَنَا أَيْضًا أَسْأَلُكُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً. 
ـمَاءِ  أَجِيبُونِـي، فَأَقُـولَ لَكُـمْ بِـأَيِّ سُـلْطَانٍ أَفْعَـلُ هَـذَا. مَعْمُودِيَّـةُ يوحنّـا: مِنَ ٱلسَّ
كَانَـتْ أَمْ مِـنَ ٱلنَّـاسِ؟ أَجِيبُونِـي«. )الآيتـان 29-30(. أفلـتَ يسـوع بـذكاء من 
الفخّ الذي نُصب له بطرحه على الفرّيسيّين والكتبة سؤالًا من عنده، فجعلهم 
فـي حَيْـرة مـن أمرهـم، كمـا يوضّـح مَرْقُـس: »فَفَكَّـرُوا فِـي أَنْفُسِـهِمْ قَائِلِيـنَ: إِنْ 
قُلْنَـا: مِـنَ ٱلنَّـاسِ.  بِـهِ؟ وَإِنْ  لَـمْ تُؤْمِنُـوا  فَلِمَـاذَا  يَقُـولُ:  ـمَاءِ،  قُلْنَـا: مِـنَ ٱلسَّ
« )الآيتـان  ـعْبَ. لِأَنَّ يُوحَنَّـا كَانَ عِنْـدَ ٱلْجَمِيـعِ أَنَّـهُ بِٱلْحَقِيقَـةِ نَبِـيٌّ فَخَافُـوا ٱلشَّ
31-32(. وقعوا بين الاعتراف بأنّه كان ينبغي عليهم الاستماع إلى يوحنّا، 
ومواجهـة غضـب النـاس إنْ أقـرّوا بشـكّهم مـن نحـوه، لأنّـه إنْ صـحّ شـيء فـي 
إسـرائيل فـي ذلـك الوقـت، فهـو أنّ يوحنّـا المعمـدان كان نبيًّـا مُرسـاً مـن الله. 
وعندمـا أدركـوا أنّ لا سـبيل أمامهـم للإفـات مـن فـخّ يسـوع، أجابـوه قائليـن: 

»لَا نَعْلَـمُ« )الآيـة 33أ(.

عَـرف يسـوع أنّهـم يكذبـون. كان بإمكانـه أنْ يقـولَ لهـم: »بَـلْ تعلمـون. 
أنتـم تعلمـون جيّـدًا أنّـه كان نبيًّـا«. ربّمـا قـرّر أنّ ازدواجيّـة الفرّيسـيّين والكتبـة 
قـد انفضحـت بإجابتهـم المثيـرة للشـفقة. ولكـن، بمـا أنّهـم اختـاروا ألّا يُجيبـوا 
علـى سـؤاله، أجَـابَ يَسُـوعُ وَقَـالَ لَهُـمْ: وَلَا أَنَـا أَقُـولُ لَكُـمْ بِـأَيِّ سُـلْطَانٍ أَفْعَـلُ 
هَـذَا )الآيـة 33ب(. كانـت هـذه خطـوة حكيمـة منـه، لأنّ القـادة الدينيّيـن كانـوا 
مُقتنعيـن بتصميـم ثابـت أنّ يسـوع ليـس لديـه سـلطة للكـرازة ولصنـع المعجـزات، 
وبـأنّ لا شـيء يقولـه سـيغيّر مـن رأيهـم. سـيحاولون باسـتمرار أنْ يوقعـوه فـي 

شـرك كامـه.
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مصير الكرّامين
الأشرار
مرقس 12: 12-1

 وَٱبْتَـدَأَ يَقُـولُ لَهُـمْ بِأَمْثَـالٍ: »إِنْسَـانٌ غَـرَسَ كَرْمًـا وَأَحَاطَـهُ بِسِـيَاجٍ، وَحَفَـرَ 
حَـوْضَ مَعْصَـرَةٍ، وَبَنَـى بُرْجًـا، وَسَـلَّمَهُ إِلَـى كَرَّامِيـنَ وَسَـافَرَ. ثـُمَّ أَرْسَـلَ إِلَـى 
ٱلْكَرَّامِيـنَ فِـي ٱلْوَقْـتِ عَبْـدًا لِيَأْخُـذَ مِـنَ ٱلْكَرَّامِيـنَ مِـنْ ثَمَـرِ ٱلْكَرْمِ، فَأَخَـذُوهُ 
وهُ  وَجَلَـدُوهُ وَأَرْسَـلُوهُ فَارِغًـا. ثـُمَّ أَرْسَـلَ إِلَيْهِـمْ أَيْضًـا عَبْـدًا آخَـرَ، فَرَجَمُـوهُ وَشَـجُّ
وَأَرْسَـلُوهُ مُهَانًـا. ثـُمَّ أَرْسَـلَ أَيْضًـا آخَـرَ، فَقَتَلُـوهُ. ثـُمَّ آخَرِيـنَ كَثِيرِيـنَ، فَجَلَـدُوا 
مِنْهُـمْ بَعْضًـا وَقَتَلُـوا بَعْضًـا. فَـإِذْ كَانَ لَـهُ أَيْضًـا ٱبْـنٌ وَاحِـدٌ حَبِيـبٌ إِلَيْهِ،أَرْسَـلَهُ 
أَيْضًـا إِلَيْهِـمْ أَخِيـرًا، قَائِـاً: إِنَّهُـمْ يَهَابُـونَ ٱبْنِـي! وَلَكِـنَّ أُولَئِـكَ ٱلْكَرَّامِيـنَ قَالُـوا 
ـوا نَقْتُلْـهُ فَيَكُـونَ لَنَـا ٱلْمِيـرَاثُ! فَأَخَـذُوهُ  فِيمَـا بَيْنَهُـمْ: هَـذَا هُـوَ ٱلْـوَارِثُ! هَلُمُّ
وَقَتَلُـوهُ وَأَخْرَجُـوهُ خَـارِجَ ٱلْكَـرْمِ. فَمَـاذَا يَفْعَـلُ صَاحِـبُ ٱلْكَـرْمِ؟ يَأْتِـي وَيُهْلِـكُ 
ٱلْكَرَّامِيـنَ، وَيُعْطِـي ٱلْكَـرْمَ إِلَـى آخَرِيـنَ. أَمَـا قَرَأْتـُمْ هَـذَا ٱلْمَكْتـُوبَ: ٱلْحَجَـرُ 
ٱلَّـذِي رَفَضَـهُ ٱلْبَنَّـاؤُونَ، هُـوَ قَـدْ صَـارَ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَـةِ؟ مِـنْ قِبَـلِ ٱلـرَّبِّ كَانَ 
مِـنَ  خَافُـوا  وَلَكِنَّهُـمْ  يُمْسِـكُوهُ،  أَنْ  فَطَلَبُـوا  أعَْيُنِنَـا.  فِـي  عَجِيـبٌ  وَهُـوَ  هَـذَا، 

ٱلْجَمْـعِ، لِأَنَّهُـمْ عَرَفُـوا أَنَّـهُ قَـالَ ٱلْمَثَـلَ عَلَيْهِـمْ. فَتَرَكُـوهُ وَمَضَـوْا.



مَرقُس 374

الغالبيـة العظمـى مـن أمثـال يسـوع مُسـجّلة فـي إنجيلَـي متـّى ولوقـا. أمّـا 
مَرْقُـس، فهـو يـروي القليـل منهـا فقـط؛ كان المثـل الأخيـر الـذي تأمّلنـا فيـه فـي 
دراسـتنا لهـذا الإنجيـل مـن مَرْقُـس 7. إلّا أنّنـا نجـد هنـا فـي الإصحـاح الثانـي 

عشـر مثـاً آخـر وهـو مـن الأمثـال غيـر الاعتياديّـة.

فـي وقـت سـابق، عندمـا شـرح يسـوع اسـتخدامَه للأمثـال مـع تاميـذه، قـال 
ـا ٱلَّذِيـنَ هُـمْ مِـنْ خَـارِجٍ  لهـم: »قَـدْ أعُْطِـيَ لَكُـمْ أَنْ تَعْرِفُـوا سِـرَّ مَلَكُـوتِ ٱلِله. وَأَمَّ
فَبِٱلْأَمْثَـالِ يَكُـونُ لَهُـمْ كُلُّ شَـيْءٍ، لِكَـيْ يُبْصِـرُوا مُبْصِرِيـنَ وَلَا يَنْظُـرُوا، وَيَسْـمَعُوا 
سَـامِعِينَ وَلَا يَفْهَمُـوا، لِئَـاَّ يَرْجِعُـوا فَتُغْفَـرَ لَهُـمْ خَطَايَاهُـمْ )4: 11-12(. بعبـارة 
ملكـوت  عـن  مـا  لتقديـم حقيقـة  مُصمّمـة  يسـوع  أمثـال  معظـم  كانـت  أخـرى، 
الله بطريقـة ماهـرة، لكـي يفهمهـا المؤمنـون ولا يفهمهـا الذيـن هـم مـن خـارج 
فهمـه  وقـد  واضحًـا،  كان  فقـد  الأشـرار  الكرّاميـن  مثـل  معنـى  أمّـا  الملكـوت. 

بوضـوح الأشـخاص الذيـن اسـتهدفهم، أي قـادة إسـرائيل الدينيّـون.

لـه.  مقاومتُهـم  أكثـر  فـزادت  أعدائـه  اسـتفزاز  يسـوع  تعمّـد  المثـل،  بهـذا 
كان بإمكانـه أنْ يسـتغنيَ عـن بعـض الكراهيّـة، لكـن فـي كلّ مـرّة كان يـرى 
أنّـه  إليهـا. صحيـح  الانتبـاه  لفـت  فـي  يتـردّد  يكـن  لـم  فاضحـة،  خطيـة  فيهـا 
كان يسـتخدم لهجـات مختلفـة بحسـب الأشـخاص الذيـن كان يخاطبهـم. فمـع 
الأشـخاص العادييـن والمتواضعيـن، كان لطيفًـا وحنونًـا ورقيقًـا، أمّـا مـع الذيـن 
كانـوا يتربّعـون علـى عـرش السـلطة الدينيّـة والذيـن أفسـدوا أمـور الله، فلـم يكـن 
يتـردّد فـي توجيـه اللكمـات إليهـم. وهكـذا كان هـذا المثـل الـذي حجـب قليـاً 

غضبـه وغضـب الآب علـى حُـكّام إسـرائيل.

الأيدي المستأجرة غير الجديرة بالثقة

يكتـب مَرْقُـس: وَٱبْتَـدَأَ يَقُـولُ لَهُـمْ بِأَمْثَـالٍ: إِنْسَـانٌ غَـرَسَ كَرْمًـا وَأَحَاطَـهُ 
بِسِـيَاجٍ، وَحَفَـرَ حَـوْضَ مَعْصَـرَةٍ، وَبَنَـى بُرْجًـا، وَسَـلَّمَهُ إِلَـى كَرَّامِيـنَ وَسَـافَرَ 
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)الآيـة 1(. تكشِـفُ هـذه المقدّمـة المقتضبـة أنّ صناعـة النبيـذ فـي إسـرائيل 
ا ليسوع. كان يعرف كيف ينمو العنب ويُحوّل إلى نبيذ.  كانت أمرًا مألوفًا جدًّ
حتـى أنّـه كان يعلـم أنّ كـروم العنـب كانـت تحتـوي بالعـادة علـى بـرج يقـف فيـه 
الحـارس ليراقـبَ الحيوانـات التـي قـد تقضـي علـى العنـب، أو اللصـوص الذيـن 

قـد يسـرقونه.

مـن الجديـر بالذكـر أنّ اليهـود كانـوا يُنتجـون نبيـذًا حقيقيًّـا وليـس مجـرّد 
عصيـر العنـب. يجـب علـى المـرء أنْ يلـوي نصـوصَ الكتـاب المقـدّس بالكامـل 
بسـبب تحيّـز ثقافـيّ معاصـر ليصـل إلـى اسـتنتاج بـأنّ اليهـود لـم ينتجـوا نبيـذًا 
يسـوع  وبـأنّ  الفصـح،  عيـد  فـي  حقيقيًّـا  نبيـذًا  يسـتخدموا  لـم  وبأنّهـم  حقيقيًّـا، 
لـم يصنـع نبيـذًا حقيقيًّـا فـي عُـرس قانـا )يوحنّـا 2(. كان القانـون الأخاقـيّ 
اليهـوديّ صارمًـا للغايـة ضـدّ السُـكر، باعتبـاره خطيـة جسـيمة، لكـن بمـا أنّ 
السُـكر كان أمـرًا مُمكنًـا فـي إسـرائيل، فـإنّ هـذه الحقيقـة توضّـح بـأنّ المشـروب 

الـذي كان يتـمّ إنتاجـه مـن الكرمـة كان خمـرًا.

آخـر.  بلـد  إلـى  للسـفر  مُضطـرًّا  الكـرم  صاحـبُ  كان  يسـوع،  مَثـلِ  فـي 
خـال فتـرة غيابـه، أجّـر الكـرمَ وعمليّـة صنـع النبيـذ بأكملهـا إلـى الكرّاميـن. 
كان الكرّامـون مزارعيـن مسـتأجَرين. كانـوا يعادلـون »الأجـراء«، وهـم الرجـال 
الذيـن يتـمّ اسـتئجارهم لحراسـة الخـراف. وكمـا كان يوجـد رعـاة يعتنـون بخرافهـم 
اشـتهر الأجـراء  يمتلكهـا الآخـرون.  الخاصّـة، كان الأجـراء يحرسـون خرافًـا 
بعدم عنايتهم ومحبّتهم للخراف كما يفعل أصحابها؛ فعند أوّل عامة خطر، 
كانـوا يتخلّـون عنهـا ويهربـون لإنقـاذ حياتهـم )يوحنّـا 10: 12-13(. لذلـك، 

وضـع صاحـب الكـرم تجارتـه بيـن أيـدي رجـال غيـر جديريـن بالثقـة تمامًـا.

وتابـع يسـوع قائـاً: »ثُـمَّ أَرْسَـلَ إِلَـى ٱلْكَرَّامِيـنَ فِـي ٱلْوَقْـتِ عَبْـدًا لِيَأْخُـذَ مِنَ 
ٱلْكَرَّامِينَ مِنْ ثَمَرِ ٱلْكَرْمِ« )الآية 2(. كان صاحب الكرم على أحرّ من الجمر 
لمعرفـة كيـف كان نتـاج الخمـر، لذلـك أرسـل فـي الوقـت الـذي يتـمّ فيـه إنتـاج 
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الخمر خادمًا من البلد البعيد ليطلبَ من الكرّامين أنْ يُرسلوا معه عيّنات من 
النبيـذ. كانـت النتيجـة صادمـة: »فَأَخَـذُوهُ وَجَلَـدُوهُ وَأَرْسَـلُوهُ فَارِغًـا« )الآيـة 3(.

لأسباب غير مُحدّدة، رفض هؤلاء الكرّامون، وهم مزارعون مُستأجَرون لرجل 
آخـر، احتـرام طلـب صاحـب الكـرم، بـل قامـوا بضـرب خادمـه. لـم يكونـوا غيـر 

جديرين بالثقة فحسـب، بل كانوا أيضًا أشـرارًا.

أظهـر صاحـب الكـرم صبـرًا غيـر اعتيـاديّ، لكـنّ النتائـج سـاءَت أكثـر: 
وهُ وَأَرْسَـلُوهُ مُهَانًـا. ثُـمَّ  »ثُـمَّ أَرْسَـلَ إِلَيْهِـمْ أَيْضًـا عَبْـدًا آخَـرَ، فَرَجَمُـوهُ وَشَـجُّ
أَرْسَـلَ أَيْضًـا آخَـرَ، فَقَتَلُـوهُ. ثُـمَّ آخَرِيـنَ كَثِيرِيـنَ، فَجَلَـدُوا مِنْهُـمْ بَعْضًـا وَقَتَلُـوا 
بَعْضًـا« )الآيتـان 4-5(. أرسـل المالـك خدمًـا »كَثِيرِيـنَ« إلـى الكرّاميـن، الذيـن 
أصبحـوا أكثـر قسـوة. بعـد جلدهـم الخـادم الأوّل، رجـم الكرّامـون الخـادم الثانـي 

وقتلـوا الثالـث. ثـمّ اسـتمروا بعـد ذلـك بجلـد البعـض وقتـلِ آخريـن.

صورة نبويّة مُقلقة

بالمقارنـة مـع هـذا المثـل، كان للنبـيّ إشـعياء نبـوءَة مثيـرة لاهتمـام. نقـرأ 
تحـت العنـوان الفرعـيّ »كَـرْم الله المخيّـب لآمـال« التالـي:

لَأنُْشِدَنَّ عَنْ حَبِيبِي نَشِيدَ مُحِبِّي لِكَرْمِهِ:

كَانَ لِحَبِيبِي كَرْمٌ عَلَى أَكَمَةٍ خَصِبَةٍ، فَنَقَبَهُ وَنَقَّى 
حِجَارَتَهُ وَغَرَسَهُ كَرْمَ سَوْرَقَ، وَبَنَى بُرْجًا فِي وَسَطِهِ، 

وَنَقَرَ فِيهِ أَيْضًا مِعْصَرَةً، فَٱنْتَظَرَ أَنْ يَصْنَعَ عِنَبًا فَصَنَعَ 
انَ أُورُشَلِيمَ وَرِجَالَ يَهُوذَا،  عِنَبًا رَدِيئًا. وَٱلْآنَ يَا سُكَّ

ٱحْكُمُوا بَيْنِي وَبَيْنَ كَرْمِي. مَاذَا يُصْنَعُ أَيْضًا لِكَرْمِي 
وَأَنَا لَمْ أَصْنَعْهُ لَهُ؟ لِمَاذَا إِذِ ٱنْتَظَرْتُ أَنْ يَصْنَعَ عِنَبًا، 
فُكُمْ مَاذَا أَصْنَعُ بِكَرْمِي:  صَنَعَ عِنَبًا رَدِيئًا؟ فَٱلْآنَ أعَُرِّ
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أَنْزِعُ سِيَاجَهُ فَيَصِيرُ لِلرَّعْيِ. أهَْدِمُ جُدْرَانَهُ فَيَصِيرُ 
وْسِ. وَأَجْعَلُهُ خَرَابًا لَا يُقْضَبُ وَلَا يُنْقَبُ، فَيَطْلَعُ  لِلدَّ

شَوْكٌ وَحَسَكٌ. وَأُوصِي ٱلْغَيْمَ أَنْ لَا يُمْطِرَ عَلَيْهِ مَطَرًا. 
إِنَّ كَرْمَ رَبِّ ٱلْجُنُودِ هُوَ بَيْتُ إِسْرَائِيلَ، وَغَرْسَ لَذَّتِهِ 

رِجَالُ يَهُوذَا. )إشعياء 5: 1-7أ(

لأنّـه  الكـرم  إلـى  موجّهًـا  كان  النبـوءَة  هـذه  فـي  الله  غضـب  أنّ  لاحـظ 
كان غيـر مُثمـر. رغـم أنّ الله زرع كرومًـا مُختـارة واعتنـى بهـا كثيـرًا، فالكـرم 
أنتـج عنبًـا برّيًّـا )الكلمـة العبريّـة المُسـتخدمة هنـا تعنـي حرفيًّـا »أشـياء نتنـة«، 
والمقصـود بهـا »عنبًـا نتنًـا«(. بالنتيجـة، كانـت الثمـار بـا قيمـة. لذلـك، قـرّر 
الله أنْ ينـزع السـياج، ويهـدم الجـدار، ويُخـرب الكـرم. لـم يسـمح بـأن يُنقـب ولا 
أن تهطـل الأمطـار عليـه. كانـت هـذه نبـوءَة عـن دينونـة الله علـى إسـرائيل.

مـن الواضـح أنّ يسـوع اسـتعار الكثيـر مـن هـذه الصـور فـي مثلـه عـن 
الكرّاميـن الأشـرار، ولكـن فـي روايتـه، لـم تكـن الدينونـة علـى الكـرم، بـل علـى 
الكرّاميـن. كان هـؤلاء الكرّامـون يمثّلـون بوضـوح رجـال الديـن فـي إسـرائيل، 
الذيـن أسـاءَوْا لقـرون طويلـة معاملـة الخـدّام )الأنبيـاء( الذيـن أرسـلهم المالـك 
)الله(. كان يسـوع يقـول إنّ الله لـن يقضـي علـى كنيسـته، إنّمـا سـيقضي علـى 
بهـا،  والعنايـة  وتغذيتهـا  رعايتهـا  بمهمّـة  كُلّفـوا  الذيـن  الفاسـدين  الديـن  رجـال 

وفشـلوا فـي تحقيـق ذلـك.

حقد دفين

ثـمّ قـدّم يسـوع اختافًـا آخـر عـن النبـوءة: »فَـإِذْ كَانَ لَـهُ أَيْضًـا ٱبْـنٌ وَاحِـدٌ 
حَبِيبٌ إِلَيْهِ، أَرْسَلَهُ أَيْضًا إِلَيْهِمْ أَخِيرًا، قَائِلًا: إِنَّهُمْ يَهَابُونَ ٱبْنِي« )الآية 6(.

بـذل المالـك جهـودًا متواصلـة للتعامـل مـع الكرّاميـن، فقـرّر إرسـال ابنـه الوحيـد 
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»الحبيـب«. أتسـاءل إنْ كان يتذكّـر أيّ مـن الواقفيـن هنـاك كيـف تكلّـم الله 
الآب مـن السـماء عنـد معموديّـة يسـوع قائـاً: »أَنْـتَ ٱبْنِـي ٱلْحَبِيـبُ« )مَرْقُـس 
1: 11(، وعنـد التجلّـي، حيـن قـال: »هَـذَا هُـوَ ٱبْنِـي ٱلْحَبِيـبُ« )9: 7(. لا 

شـكّ أنّ الابـن فـي المثـل كان يرمـز إلـى يسـوع.

علـى الرغـم مـن كلّ الشـرور التـي ارتُكبـت فـي حـقّ خُدّامـه، توقّـع المالـك 
ألّا يصـل الكرّامـون إلـى حـدّ التحامـل علـى ابنـه أو إصابتـه بـالأذى. بالإضافـة 
إلـى ذلـك، كان الابـن يتمتـّع بحـقّ المطالبـة القانونيّـة بالكـرم، كونـه الوريـث. 
لـم يكـن مُجـرّد خـادم يُمـرّر رسـالة مـن المالـك، بـل كان علـى أصحـاب الأيـدي 

العاملـة أنْ تخضـعَ لسـلطان الابـن لأنّـه كان ابـن المالـك.

قـال  الكرّاميـن.  المتأصّـل فـي قلـوب  بالشـرّ  المالـك  ومـع ذلـك، اسـتهان 
يسـوع: »وَلَكِـنَّ أُولَئِـكَ ٱلْكَرَّامِيـنَ قَالُـوا فِيمَـا بَيْنَهُـمْ: هَـذَا هُـوَ ٱلْـوَارِثُ! هَلُمُّـوا 
نَقْتُلْـهُ فَيَكُـونَ لَنَـا ٱلْمِيـرَاثُ، فَأَخَـذُوهُ وَقَتَلُـوهُ وَأَخْرَجُـوهُ خَـارِجَ ٱلْكَـرْمِ« )الآيتـان 
7-8(. لا بُـدّ أنّ هـذا كان التـواءً صادمًـا للقصّـة بالنسـبة إلـى كثيريـن ممّـن 
سـمعوا يسـوع، ولكـن بالنسـبة إلـى الفرّيسـيّين والكتبـة والقـادة الدينييـن الآخريـن، 
لا بـدّ أنّهـا فضحتهـم بشـكل مخيـف بسـبب تآمرهـم للتخلّـص مـن يسـوع. فـي 
الواقـع، لا بـدّ الآن أنّ يكـون قـد اتّضـح لهـم كلّ شـيء. كان المالـكُ هـو الله، 
أمّـا  نفسـه.  يسـوع  هـو  والابـنُ  الأنبيـاء،  هـم  والعبيـدُ  شـعب الله،  هـو  والكـرمُ 
الكرّامون الذين تسبّبوا في كلّ هذه الأحداث، والذين تجاهلوا الأنبياء وأساءَوْا 
معاملتهـم، والذيـن كانـوا يُخطّطـون للتخلّـص مـن الابـن، فهـم القـادة الدينيّـون 
أنفسُـهم. لا يسـعنا إلّا أنْ نتخيّل مدى حُنقهم، لأنّ يسـوع عرف ما كان يدور 

فـي قلوبهـم، فصـوّر نفاقهـم وشـرّهم بشـكل صـارخ.

عندمـا سـار ابـن الله علـى الأرض، منـذ ولادتـه حتـّى وقـت إعدامـه، لـم 
تكـن حياتـه آمنـة بيـن البشـر حتـّى للحظـة واحـدة. طبيعتنـا السـاقطة لا تجعلنـا 
الله  يُصبـح  لـه.  كارهيـن  تجعلنـا  بـل  فحسـب،  بـالله  مُكترثيـن  غيـر  ببسـاطة 
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عدوّنـا الطبيعـيّ، ولـن يتوقّـف البشـر السـاقطون عنـد أيّ شـيء فـي محاولاتهـم 
للتخلّـص مـن سـيادة خالقهـم. يجـب ألّا نُصـدّق أنّ العالـم لا يكتـرث بـالله كمـا 
يدّعـون. فلـو جـاء الله بنفسِـه إلـى الأرض اليـوم، وكان عنـد النـاس القـدرة علـى 
القضـاء عليـه، فمـن المؤكّـد أنّهـم سـيقتلونه. أنـا لا أقـدّم نظريّـات عندمـا أقـول 
هـذا الـكام، لأنّ هـذا مـا حـدث بالفعـل. لقـد حـدث ذلـك تمامًـا كمـا قـالَ يسـوع 
إنّـه سـيحدث. فبعـد أيّـام قليلـة مـن تفوّهـه بهـذه الكلمـات، ألقـوا القبـض علـى 

الابـن واعتـدوا عليـه وقتلـوه خـارج المدينـة، خـارج كـرم الله.

ثأر محتوم

بخـاف  9أ(.  )الآيـة  ٱلْكَـرْمِ؟«  صَاحِـبُ  يَفْعَـلُ  »فَمَـاذَا  يسـوع:  سـألَ  ثـمّ 
مـا ورد فـي نبـوءَة إشـعياء، لـم يقـل يسـوع إنّ المالـك سـيأتي ويقضـي علـى 
الكـرم. بـل »يَأْتِـي وَيُهْلِـكُ ٱلْكَرَّامِيـنَ، وَيُعْطِـي ٱلْكَـرْمَ إِلَى آخَرِينَ« )الآية 9ب(. 
كان يسـوع يقـول إنّ الله سـينقض الهيـكل ونظـام الذبائـح اليهوديّـة والكهنـوت 
والسنْهدرين وكلّ شيء آخر-قلب اليهوديّة بحدّ ذاته- وسيُعطي الكرمَ للأمم. 

تحقّـق كلّ هـذا عندمـا دمّـر الرومـان أورشـليم فـي عـام 70 مياديًّـا.

ثـمّ قـال يسـوع: »أَمَـا قَرَأْتُـمْ هَـذَا ٱلْمَكْتُـوبَ: ٱلْحَجَـرُ ٱلَّذِي رَفَضَهُ ٱلْبَنَّاؤُونَ، 
بِّ كَانَ هَذَا، وَهُوَ عَجِيبٌ فِي أَعْيُنِنَا«  هُوَ قَدْ صَارَ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ؟ مِنْ قِبَلِ ٱلرَّ
)الآيتـان 10-11(. اقتبـس يسـوع كامـه هـذا مـن المزمـور 118: 23-22 
الذي يتحدّث عن المسـيح الحجر المرفوض، لينتهي به المطاف حجر زاوية 
عمـل الله. فـي هـذا المثـل، اعتـرف يسـوع أنّ الابـن –أي هـو نفسـه- سـيُقتل، 
ولكن حتّى مع هذه المعرفة اليقينيّة، كان واثقًا أنّ قصد الله له سيتحقّق. رغم 
أنّ »البنّائيـن« -المعروفيـن أيضًـا بالكرّاميـن- قـد يرفضونـه، فإنّـه سـيُصبح 

حجـر الزاويـة. سـيكون هـذا مِـن صُنـع الله نفسـه.

ثـمّ يختتـم مَرْقُـس ويقـول: فَطَلَبُـوا أَنْ يُمْسِـكُوهُ، وَلَكِنَّهُـمْ خَافُـوا مِـنَ ٱلْجَمْعِ، 
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لِأَنَّهُمْ عَرَفُوا أَنَّهُ قَالَ ٱلْمَثَلَ عَلَيْهِمْ. فَتَرَكُوهُ وَمَضَوْا )الآية 12(. يؤكّد مَرْقُس 
هنـا أنّ القـادة الدينيّيـن فهمـوا تمامًـا أنّ يسـوع قـال هـذا المثـل عنهـم. ويؤكّـد 
أيضًـا أنّهـم اغتاظـوا، لأنّهـم سـعوا إلـى القبـض عليـه عنـد أوّل فُرصـة تُتـاح 
أمامهم، وما منعهم عن ذلك إلّا خوفهم من الجمهور الهائم بالمسـيح. لذلك، 

تركـوه ومضَـوْا، فقـط لمواصلـة مشـاوراتهم ليجـدوا طريقـة للقضـاء عليـه سـرًّا.
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سؤال 
عن الضرائب

مَرْقُس 12: 17-13

يسِـيِّينَ وَٱلْهِيرُودُسِـيِّينَ لِكَـيْ يَصْطَـادُوهُ بِكِلْمَـةٍ.  ثـُمَّ أَرْسَـلُوا إِلَيْـهِ قَوْمًـا مِـنَ ٱلْفَرِّ
ـا جَـاءُوا قَالُـوا لَـهُ: يَـا مُعَلِّـمُ، نَعْلَـمُ أَنَّـكَ صَـادِقٌ وَلَا تُبَالِـي بِأَحَـدٍ، لِأَنَّـكَ لَا  فَلَمَّ
تَنْظُـرُ إِلَـى وُجُـوهِ ٱلنَّـاسِ، بَـلْ بِٱلْحَـقِّ تُعَلِّـمُ طَرِيـقَ ٱلِله. أَيَجُـوزُ أَنْ تُعْطَـى 
جِزْيَـةٌ لِقَيْصَـرَ أَمْ لَا؟ نُعْطِـي أَمْ لَا نُعْطِـي؟ فَعَلِـمَ رِيَاءَهُـمْ، وَقَـالَ لَهُـمْ: لِمَـاذَا 
ـورَةُ  بُونَنِـي؟ اِيتُونِـي بِدِينَـارٍ لِأَنْظُـرَهُ. فَأَتَـوْا بِـهِ. فَقَـالَ لَهُـمْ: لِمَـنْ هَـذِهِ ٱلصُّ تُجَرِّ
وَٱلْكِتَابَـةُ؟ فَقَالُـوا لَـهُ: لِقَيْصَـرَ. فَأَجَـابَ يَسُـوعُ وَقَـالَ لَهُـمْ: أعَْطُـوا مَـا لِقَيْصَـرَ 

بُـوا مِنْـهُ. لِقَيْصَـرَ وَمَـا للهِ للهِ. فَتَعَجَّ

صعّـدت السـلطاتُ الدينيّـة فـي أورشـليم الضغـطَ علـى يسـوع بعـد أنْ روى 
مَثَلَـه عـن الكرّاميـن الأشـرار، المثـلَ الـذي ناقشـناه فـي الفصـل السـابق. ففـي 
تتابـع عاجـل للأحـداث، تقدّمـت منـه ثـاث مجموعـات مُختلفـة لتطـرح عليـه 
بعـض  ثـمّ  والهيرودسـيّين،  الفرّيسـيّين  مـن  وفـدٌ  أوّلهـا  كان  الأسـئلة:  بعـض 
الصدّوقيّيـن، وأخيـرًا ممثـلٌ عـن الكتَبَـة. كان هـدف أوّل مجموعتَيْـن علـى الأقـلّ 
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هـو الإيقـاع بيسـوع، مـن خـال مواجهتـه مـع مُعضلـة مـن شـأنِها أنْ تضعَـه 
فـي نـزاعٍ مـع الشـعب أو الحكومـة، أو مـع السـلطات الدينيّـة. سـنتناول هـذه 

المواجهـات فـي هـذا الفصـل والفصلَيْـن التاليَيْـن.

يسِيِّينَ وَٱلْهِيرُودُسِيِّينَ  يبدأ مَرْقُس بأن يقول: ثُمَّ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ قَوْمًا مِنَ ٱلْفَرِّ
»هُـم«  المسـتتر  الضميـر  يُشـير  ربّمـا   .)13 )الآيـة  بِكِلْمَـةٍ  يَصْطَـادُوهُ  لِكَـيْ 
إلـى الجماعـة الحاكمـة مـن اليهـود، أيْ السـنْهدرين. كان السـنْهدرين يتألّـف 
مـن رجـال ينتمـون إلـى ثـاث مجموعـات رئيسـة مـن اليهـود هـي الفرّيسـيّين 
والصدّوقيّين والكَتَبَة، وهي المجموعات نفسها التي طرحت أسئلة على يسوع 
الهجمـات  أنّ هـذه  يبـدو  لذلـك،  مَرْقُـس 12.  فـي  الـواردة  الروايـات  فـي هـذه 

المتتاليـة كانـت إلـى حـدّ مـا بتنسـيق مـن السـنْهدرين.

مـن المثيـر لاهتمـام أنّ الكلمـة اليونانيّـة المُترجَمـة فـي هـذه الآيـة إلـى 
رأينـا،  كمـا  »رسـول«.  إلـى  عـادةً  تُترجـم  التـي  بالكلمـة  مُرتبطـة  »أَرسَـلوا«، 
الرسـولُ ليـس مُجـرّد سـاعٍ، بـل هـو شـخص يتمتـّع بسـلطة التكلّـم باسـم الـذي 
أرسَـله. كان الرسـل الاثنـا عشـر يحملـون سـلطان يسـوع، وبالطريقـة نفسـها، 
أتـت هـذه المجموعـة مـن الفرّيسـيّين والهيرودسـيّين بسـلطان مـن السـنْهدرين.

كان الهيرودسـيّون المذكـورون فـي مَرْقُـس 3: 6 فئـةً مـن اليهـود الذيـن 
أنقيـاء،  يهـودًا  يكونـوا  لـم  الملـك هيـرودس.  لسـالة  الحاكمـة  السـلطة  دعمـوا 
وكانـوا ملـوكًا كالدمـى تحـت سـلطة الرومـان، وقـد احتقرهـم الكثيـر مـن اليهـود. 
الحاكمـة  السـالة  لدعمهـم  الهيرودسـيّين  يحتقـرون  الفرّيسـيّون  كان  بالعـادة، 
الفاسدة، ولكن كما يُقال: »عدوّ عدوّي هو صديقي«، وهكذا، دفعت الكراهية 
المتبادلـة ليسـوع بالفرّيسـيّين والهيرودسـيّين إلـى إقامـة تحالـف غريـب بينهمـا.

عندما أتى ممثّلو هاتَيْن المجموعتَيْن إلى يسوع، كان هدفهم أنْ »يَصْطَادُوهُ 
بِكِلْمَةٍ«. إنّ كلمة »يصطادوه« هي ترجمة ضعيفة وغير دقيقة للكلمة اليونانيّة 
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المُسـتخدَمة هنـا وهـي agreuo. هـذه الكلمـة هـي hapax legomenon، أي 
أنّهـا كلمـة لـم تظهـر فـي العهـد الجديـد إلّا مـرّة واحـدة. إنّ نُـدرةَ اسـتخدامِ هـذه 
الـذي يسـتخدمه  الفعـل  بالكامـل.  أنّـه يصعـب فهمهـا  إلـى  إشـارة  الكلمـة هـو 
مَرْقُـس هنـا يعنـي »أخـذ الشـيء عـن طريـق اصطيـاده«، ولهـا مضاميـن توحـي 
البشـر عـن  البحـثَ عـن نمـرٍ يعتـدي علـى  تُشـبه  الفكـرة  العنيفـة.  بالماحقـة 
طريـق حَفـر حفـرة وغـرز خوازيـق حـادّة فـي قعرهـا، حتـّى تنغـرزَ فـي النمـر 
اللعـب مـع  الفرّيسـيّون والهيرودسـيّون يحاولـون  لـم يكـن  عندمـا يسـقط فيهـا. 
يسـوع لُعبـة المطـاردة فحسـب، بـل كانـوا يحاولـون اسـتخدام العنـف للقضـاء 

عليـه.

نصب الفخّ

ـا جَـاءُوا قَالُـوا لَـهُ: يَـا مُعَلِّـمُ، نَعْلَـمُ أَنَّـكَ صَـادِقٌ وَلَا  يكتـب مَرْقُـس: فَلَمَّ
تُبَالِـي بِأَحَـدٍ، لِأَنَّـكَ لَا تَنْظُـرُ إِلَـى وُجُـوهِ ٱلنَّـاسِ، بَـلْ بِٱلْحَـقِّ تُعَلِّـمُ طَرِيـقَ ٱلِله 
)الآيـة 14أ(. صمّـم الفرّيسـيّون والهيرودسـيّون كلماتهـم الأولـى لإطـراء يسـوع 
وتملّقـه. قالـوا لـه أوّلًا: »نعلـمُ أنّـك صـادق«. ثـمّ أضافـوا بعـد ذلـك: »]أنـت[ 
بالحـقّ تعلّـم طريـق الله«. آهٍ لـو كانـوا فعـاً يؤمنـون بذلـك. بالطبـع، لـو كانـوا 
يؤمنـون بذلـك، لمـا أتَـوْا إليـه بأسـئلة مُصمّمـة للإيقـاع بـه، بـل كانـوا سـيُصغون 

إلـى كلمتـه ويقبلونَهـا.

ثـمّ أضافـوا: »]أنـتَ[ لا تبالـي بأحـد؛ لأنّـك لا تنظـر إلـى وجـوه النـاس«. 
عندما قال الفرّيسيّون والهيرودسيّون إنّ يسوع »]لا يُبالي[ بأحد«، لم يقصدوا 
أنّ قلبَه كان قاسيًا، وبأنّه ليس حنونًا مع الناس. نعلمُ من دراستِنا في مَرْقُس 
بـل  عديـدة، لا  مناسـبات  فـي  يتحنّـن  يسـوع  رأينـا  لأنّنـا  كذلـك،  يكـن  لـم  أنّـه 
كانـوا يقولـون عنـه إنّـه رجـل نزيـه. رجـل مثلـه يرفـض المسـاومة علـى المبـادئ 
والأخـاق؛ وهـو لا يحيـد عـن الحـقّ مـن أجـل الحصـول علـى شـعبيّة. كان 
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لـن يحيـدَ عـن الحـقّ خوفًـا مـن  الفرّيسـيّون والهيرودسـيّون يقولـون إنّ يسـوع 
ألّا يعتبـر النـاس أنّ رسـالتَه سـتكون شـعبيّة ومقبولـة. كان هـذا تقديـرًا عظيمًـا 
لـه. بالطبـع، كمـا يُظهـر النـصّ التالـي، كانـوا يقولـون هـذا الـكام عـن يسـوع 
بنفـاق تـامّ وكامـل، ولكـن بغـضّ النظـر عـن دوافعهـم، قالـوا الحقيقـة فيمـا يتعلّق 

بشـخصيّته.

أخيرًا، طرح الفرّيسـيّون والهيرودسـيّون سـؤالَهم: »أَيَجُوزُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ 
لِقَيْصَـرَ أَمْ لَا؟ نُعْطِـي أَمْ لَا نُعْطِـي؟« )الآيتـان 14ب-15أ(. بطرحهـم هـذا 
السـؤال، أناطـوا يسـوع بمهمّـة حـلّ واحـدة مـن أكثـر القضايـا إثـارة للجـدل بيـن 
اليهـود فـي ذلـك الوقـت. لا تسـتمتع أيّ أمّـة بالخضـوع لغـازٍ، لكـن أنْ يُجبـروا 
علـى دفـع الجزيـة وأشـكال أخـرى مـن الضرائـب للدولـة المحتلّـة هـو أمـر يمقتـه 
الشـعب الـذي احتـُلّ بلـده. كلّ يهـودي فـي إسـرائيل تقريبًـا يكـره فكـرة دفـع أيّ 
اعتقـدَ  يدفعوهـا.  أنْ  الواقـع  فـي  منهـم  كثيـرون  رفـض  وقـد  لقيصـر،  ضريبـة 
بعـض الفرّيسـيّين أنّ اليهـودَ كانـوا مُلزميـن أخاقيًّـا بعـدم دفـع الجزيـة لقيصـر، 
وبالتالـي، إنْ كان يسـوع فعـاً رجـاًّ تقيًّـا، فلـن يدعـم فكـرة دفـع الجزيـة لدولـة 

غاصبـة.

لذلك، كان هذا فخّهم: إنْ قالَ يسوع إنّه لا بأسَ أنْ تُدفع جزية لقيصر، 
فسوف ينقلب الناس ضدّه، ولكن إنْ قالَ عانيّة إنّه لا ينبغي لأحدٍ أنْ يدفعَ 
الجزية لقيصر، فسيُسـرع القادة الدينيّون إلى السـلطات الرومانية ليقولوا لهم: 

»هذا الرجل يشجّع على التمرّد بنصح الناس ألّا يدفعوا ضرائبَهم«.

الهروب من الفخّ

بالطبـع، كان يسـوع مُـدركًا تمامًـا لمحاولـة الإيقـاع بـه. يُخبرنـا مَرْقُـس: 
فَعَلِـمَ رِيَاءَهُـمْ، وَقَـالَ لَهُـمْ: لِمَـاذَا تُجَرِّبُونَنِـي؟ اِيتُونِـي بِدِينَـارٍ لِأَنْظُـرَهُ )الآيـة 
15ب(. كان الدينـار العُملـةَ الأكثـر شـيوعًا بيـن اليهـود. كانـت عملـةً فضيّـة 
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صغيـرة قيمتهـا أجـر عامـل ليـوم واحـد فـي إسـرائيل. مـن الواضـح أنّ يسـوع لـم 
يكـن معـه دينـار، لذلـك طلـب مـن مسـتجوبيه إبـراز واحـد.

ـورَةُ وَٱلْكِتَابَـةُ؟ فَقَالُـوا  عندمـا أروه الدينـار، سـألَهم يسـوع: »لِمَـنْ هَـذِهِ ٱلصُّ
كان  اليهـوديّ،  التاريـخ  مـن  الوقـت  ذلـك  فـي   .)16 )الآيـة  لِقَيْصَـرَ«  لَـهُ: 
طيباريـوس هـو القيصـر الـذي يظهـر رسـمه علـى الدينـار، وهـو الـذي حَكَـم 
بعـد القيصـر أوغسـطس مـن 14 إلـى 37 مياديًـا. وُضعـت صورتـُه علـى 
العُملـة مـع نقـشٍ يقـول: Ti Caesar Divi Aug F Augustus، والـذي يعنـي: 
ابـن أوغسـطس الإلهـيّ«. وكان علـى الجهـة الأخـرى  »طيباريـوس قيصـر، 
يكـن  لـم  الكهنـة«.  »رئيـس  أي   ،pontif maxim يقـول:  نقـش  العملـة  مـن 
الإمبراطور الحاكم السياسيّ الأعلى للإمبراطوريّة الرومانيّة فحسب، بل كان 
القائـد الدينـيّ الأعلـى لهـا، وكان يُنظَـر إليـه كإلـه. تجـدر الإشـارة إلـى أنّ اسـم 
والد طيباريوس، أوغسـطس، لم يكن اسـمًا، بل كان لقب »أوغسـطس الأوّل« 
الـذي منحـه إيّـاه مجلـس الشـيوخ. كان هـذا لقبًـا دينيًّـا، إشـارة إلـى أنّ جالَتَـه 
كانـت فائقـة. ولكـن، كان اليهـود يسـتخدمون هـذا المُصطلـح فقـط للإشـارة إلـى 
الله، لأنّهـم كانـوا يعتقـدون أنّ تسـمية أيّ مخلـوق بـ«أوغسـطس« هـي عبـادة 
للأصنـام. لذلـك، كان الدينـار يُظهِـر العمـق الكامـل لغطرسـة قياصـرة رومـا.

بُـوا مِنْـهُ«  ثـمّ قـال يسـوع: »أَعْطُـوا مَـا لِقَيْصَـرَ لِقَيْصَـرَ وَمَـا لِلهِ لِلهِ. فَتَعَجَّ
)الآية 17(. بما أنّ صورةَ القيصر ونقشَه كانا على العُملة، فقد كانت مُلكَه 
بحسـب القانـون الرومانـيّ. كان يسـوع يقـول لهـم: »هـذه العملـة هـي لقيصـر. 
اسـتخدموها لتدفعـوا جزيـة قيصـر. لكـن أنتـم أمـام مسـؤولية أعظـم، إذ يجـب أنّ 

تُعطـوا مـا لله لله«.

المتعلّـق بدفـع الجزيـة.  المهـمّ  الجديـد فـي هـذا الموضـوع  العهـد  يتوسّـع 
ففـي روميـة 13، يوضّـح الرسـول بولـس أنّ الله خلـق مؤسّسـتَيْن فـي العالـم، 
مُنفصلـة  مهـامّ  ولديهمـا  مُنفصلـة،  لديهمـا مسـؤوليّات  والدولـة.  الكنيسـة  همـا 
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يقومـان بهـا. الكنيسـة مُكلّفـة بإعـان كلمـة الله وتقديـم الأسـرار المقدّسـة. أمّـا 
قـوّة السـاح لشـنّ الحـروب والمحافظـة علـى السـام فهـذا مـن مهـامّ الدولـة. 
إذن، تُعتبـر الحكومـات شـرعيّة، ويجـب علـى المسـيحيّين أنّ يدعموهـا. لهـذا 
السـبب، يكتـب بولـس: »فَأَعْطُـوا ٱلْجَمِيـعَ حُقُوقَهُـمُ: ٱلْجِزْيَـةَ لِمَـنْ لَـهُ ٱلْجِزْيَـةُ. 
كْـرَامُ  كْـرَامَ لِمَـنْ لَـهُ ٱلْإِ ٱلْجِبَايَـةَ لِمَـنْ لَـهُ ٱلْجِبَايَـةُ. وَٱلْخَـوْفَ لِمَـنْ لَـهُ ٱلْخَـوْفُ. وَٱلْإِ

)روميـة 13: 7(.

الإمبراطوريّـة  فيـه حكومـة  كانـت  وقـت  فـي  الكلمـات  هـذه  بولـس  كتـب 
الرومانيّـة فاسـدة وبعيـدة عـن الله. بالتالـي، مـن الواضـح أنّ لا عاقـة لسـلوك 
الدولة الأخاقيّ على ما إذا كان ينبغي على المسيحيّين دفع ضرائبهم أم لا. 
المسـيحيّون مدعـوّون إلـى مسـتوى خـاصّ مـن الطاعـة المدنيّـة، وهـذا يتضمّـن 
دفع الضرائب مهما كانت مُرهِقة أو ظالمة. بالطبع، التزامنا بالطاعة المدنيّة 
لا يعني أنّنا لا نستطيع التحدّث علنًا ضدّ الضرائب أو أيّ شيء آخر تفعله 

الحكومـة، لكـن لا يحـقّ لنـا أنْ نرفـضَ دفـع الضرائـب.

فخّ عصريّ

مسألة دفع الضرائب ليست بسيطة في عصرنا. علينا الحذر بألّا نُسيء 
استخدام امتيازنا في التصويت لدعم فرض الضرائب غير العادلة.

زار المفكّر والمؤرّخ الفرنسيّ ألكسيس دي توكفيل أمريكا في أوائل القرن 
التاسـع عشـر، وخـرج متأثـّرًا بشـدّة مـن نظـام الحكومـة. ومـع ذلـك، ذكـر فـي 
كتابـه »الديمقراطيّـة فـي أمريـكا‹‹ الخطـرَ الـذي يُمكـن أنْ يصيـبَ الجمهوريّـة 
الفتيّـة. لقـد توقّـع إمكانيّـة أنْ يفهـمَ النـاسُ بعـد فتـرة أنّ لأصواتَهـم قيمـة ماليّـة. 
مـاذا كان يعنـي بذلـك؟ كان يحـذّر مـن أنّ الأشـخاص الذيـن يريـدون الوصـول 
إلـى مقاعـد السـلطة السياسـيّة، سـيكونون قادريـن علـى اسـتخدام الثـروة لرشـوة 
علـى  تقضـي  أنْ  هـذه  مثـل  لرشـوةٍ  يُمكـن  إنّـه  قـالَ  انتخابهـم.  بهـدف  النـاس 
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اسـتقامة الأمّـة المدنيّـة.

أمّـا اليـوم، فقـد أصبحـت المشـكلة أعمـق ممّـا تخيّلـه توكفيـل فـي أيّ وقـت 
مضى. يمكننا استخدام أوراق الاقتراع لإطاق السهام. تنهى الوصيّة العاشرة 
مـن الوصايـا العشـر عـن الطمـع بممتلـكات الآخريـن الخاصّـة. أمّـا فـي أمريـكا، 
فقـد شـهدنا انتشـار سياسـات الحسـد التـي دفعـت النـاس ألّا تُبالـي فـي السـماح 
للحكومـة بـأنْ تأخـذَ مِـن مجموعـة وتُعطـي لمجموعـة أخـرى. نفعـلُ ذلـك عندمـا 
نصـوّت لبرامـج تُفيـد بعـض المواطنيـن وليـس كلّهـم. هـذا مـا نسـميّه بالعدالـة 
الاجتماعيّـة، رغـم أنّهـا ظلـم واضـح. بعبـارات بسـيطة، إنّهـا سـرقة، لأنّـه يجـب 
علـى الجميـع أنْ يدفعـوا بينمـا يسـتفيد مـن ذلـك البعـض فقـط. يذهـب النـاس 
إلـى صناديـق الاقتـراع كلّ يـوم ولا يأبهـون بالاسـتفادة مـن الحكومـة مـن خـال 
تصويتهم، ولا يفكّرون أو يهتمّون بأنّهم يطلبون من الحكومة استخدام سلطتها 
لتأخـذ مـن شـخص آخـر لتعطيهـم. يصـوّت النـاسُ كلّ يـوم لصالـح أنْ يدفـعَ 
الآخـرون الضرائـب، ولا يصوّتـون لدفعهـم الضرائـب نفسـها. هـذا غيـر عـادل 

وغيـر أخاقـيّ.

حتّى لو فعل العالم كلّه هذا، فا يجب على المؤمن المسيحيّ أنْ يفعله 
أبـدًا. حتـّى لـو وجدنـا أنفسـنا مسـتغَلّين ومُضطهَديـن بهـذه الممارسـة، يجـب ألّا 
نفعلَهـا بأنفسـنا. لا ينبغـي علينـا أبـدًا أنْ نطلـبَ مـن الحكومـة إجبـارَ جيراننـا 
الكتـاب  أخاقيّـات  فـي  التفكيـر  علـى  أحثّكـم  يخصّهـم.  شـيئًا  إعطائنـا  علـى 
المقـدّس فيمـا يخـصّ موضـوع الضرائـب. يجـب أنْ ندفـعَ ضرائبَنـا حتـّى لـو 

كانـت الحكومـة فاسـدة، لكـن لا يحـقّ لنـا أنْ نشـاركَ فـي فسـاد النظـام.

قـال يسـوع للفرّيسـيّين والهيرودسـيّين: »أعطـوا مـا لقيصـر لقيصـر، ومـا 
لله لله«. كانـت عُملـة الدينـار مُلـكًا للقيصـر طيباريـوس؛ لأنّ صورتـه كانـت 
السـماء  فـي  العليـا  السـلطة  ختمـت  لقـد  تحمـل؟  مَـن  صـورة  عليـه.  منقوشـة 
والأرض كلّ واحـد منّـا بصـورة. لقـد وضـع الله صورتَـه علينـا. امتلـك القيصـر 
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ذلك الدينار، لكنّ الشـعب في عصره لم يكن مُلكًا له. وبالطريقة نفسـها، فإنّ 
الدولـة لا تملكنـا، بـل الله هـو الـذي يملكنـا، ولـه الحـقّ المُطلـق فـي المطالبـة 
بحياتنـا علـى أنّهـا ملكـه. إذن، علينـا أن نُعطـي مـا لله لله، بمـا فـي ذلـك حياتَنـا 

وحريّتَنـا وممتلكاتِنـا وعواطفَنـا. هـذا هـو واجـب كلّ مؤمـن مسـيحيّ.
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وقِيِّينَ، ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَيْسَ قِيَامَةٌ، وَسَأَلُوهُ قَائِلِينَ:  دُّ وَجَاءَ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنَ ٱلصَّ
يَـا مُعَلِّـمُ، كَتَـبَ لَنَـا مُوسَـى: إِنْ مَـاتَ لِأَحَـدٍ أَخٌ، وَتَـرَكَ ٱمْـرَأةًَ وَلَـمْ يُخَلِّـفْ 
أَوْلَادًا، أَنْ يَأْخُـذَ أَخُـوهُ ٱمْرَأَتَـهُ، وَيُقِيـمَ نَسْـاً لِأَخِيـهِ. فَـكَانَ سَـبْعَةُ إِخْـوَةٍ. أَخَـذَ 
لُ ٱمْـرَأةًَ وَمَـاتَ، وَلَـمْ يَتْـرُكْ نَسْـاً. فَأَخَذَهَـا ٱلثَّانِـي وَمَـاتَ، وَلَـمْ يَتْـرُكْ هُوَ  ٱلْأَوَّ
بْعَةُ، وَلَمْ يَتْرُكُوا نَسْاً. وَآخِرَ ٱلْكُلِّ  أَيْضًا نَسْاً. وَهَكَذَا ٱلثَّالِثُ. فَأَخَذَهَا ٱلسَّ
مَاتَـتِ ٱلْمَـرْأةَُ أَيْضًـا. فَفِـي ٱلْقِيَامَـةِ، مَتَـى قَامُـوا، لِمَـنْ مِنْهُـمْ تَكُـونُ زَوْجَـةً؟ 
ـبْعَةِ. فَأَجَـابَ يَسُـوعُ وقَـالَ لَهُـمْ: أَلَيْـسَ لِهَـذَا تَضِلُّـونَ،  لِأَنَّهَـا كَانَـتْ زَوْجَـةً لِلسَّ
لَا  ٱلْأَمْـوَاتِ  مِـنَ  قَامُـوا  مَتَـى  ٱلِله؟ لِأَنَّهُـمْ  قُـوَّةَ  وَلَا  ٱلْكُتـُبَ  تَعْرِفُـونَ  لَا  إِذْ 
ـمَاوَاتِ. وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ  يُزَوِّجُونَ وَلَا يُزَوَّجُونَ، بَلْ يَكُونُونَ كَمَاَئِكَةٍ فِي ٱلسَّ
ٱلْأَمْـوَاتِ إِنَّهُـمْ يَقُومُـونَ: أَفَمَـا قَرَأْتـُمْ فِـي كِتَـابِ مُوسَـى، فِـي أَمْـرِ ٱلْعُلَّيْقَـةِ، 
كَيْـفَ كَلَّمَـهُ ٱلُله قَائِـاً: أَنَـا إِلَـهُ إِبْرَاهِيـمَ وَإِلَـهُ إِسْـحَاقَ وَإِلَـهُ يَعْقُوبَ؟ لَيْـسَ هُـوَ 

إِلَـهَ أَمْـوَاتٍ بَـلْ إِلَـهُ أَحْيَـاءٍ. فَأَنْتـُمْ إِذًا تَضِلُّـونَ كَثِيـرًا.



مَرقُس 390

الفرّيسـيّين والهيرودسـيّين لإيقاعـه بسـؤال  أحبـطَ يسـوع محاولـة  أنْ  بعـد 
عـن الضرائـب، أطلـق السـنْهدرين ضربتَهـم الثانيـة بإرسـالهم إليـه مُمثّليـن عـن 
الصدّوقيّيـن. جـاءَوْا بسـؤال حـول عقيـدة قيامـة الأمـوات، والتـي كانـت محـور 

جـدال خطيـر فـي القـرن الأوّل بيـن الفرّيسـيّين والصدّوقيّيـن.

كانت هاتان المجموعتان، اللتان يبدو أنّ بدايتهما تعود إلى القرن الثاني 
قبل المياد، متّحدتَيْن في معارضتهما ليسوع، لكن كان هذا هو الأمر الوحيد 
الـذي اسـتطاعا أن يتّفقـا عليـه تقريبًـا. أوّلًا، شـدّد الفرّيسـيون علـى سـيادة الله. 
كانـوا بمثابـة الأوغسـطينيين والكالفينييـن فـي عصرهـم. آمـن الصدّوقيّـون أنّ 
كلّ مـا يتعلّـق بالبشـر والتاريـخ لا تُحـدّده سـيادة الله، إنّمـا تُحـدّده فقـط الإرادة 
غيـر المقيّـدة والحـرّة للكائنـات البشـريّة. كانـوا بياجييـن قبـل بياجيـوس. ثانيًـا، 
آمـنَ الفرَيسـيَون بالمائكـة والشـياطين، بينمـا أنكـرَ الصدّوقيّـون بشـكل قاطـع 
وجودهما. كانت نقطة الخاف الثالثة بينهما تتعلّق بقانونيّة الأسفار الكتابيّة، 
وهـي  التـوراة،  علـى  يحتـوي  المقـدّس  الكتـاب  أنّ  الفرّيسـيّون  يعتقـد  كان  فقـد 
الأسـفار الخمسـة الأولـى مـن العهـد القديـم، بالإضافـة إلـى الأنبيـاء والكتابـات، 
أضيـق  نظـرة  لديهـم  فـكان  الصدّوقيّـون  أمّـا  ذلـك.  إلـى  ومـا  الحكمـة  وأسـفار 
للأسـفار القانونيّـة، واعترفـوا فقـط بالتـوراة علـى أنّهـا كلمـة الله. لذلـك لا يمكـن 
بالنسـبة للصدّوقيّين اسـتخدام أيّ سـفر بعد سـفر التثنية لوضع عقائد لاهوتيّة.

فـي  القانونيّـة  الأسـفار  حـول  والصدّوقيّيـن  الفرّيسـيّين  سـاهمت خافـات 
البشـر  أنّ أرواح  العقيـدة علـى  تنـصّ هـذه  القيامـة.  خافهـم حـول موضـوع 
تستمرّ بالحياة بعد الموت، وأنّه عندما يضع الله نهايةً للتاريخ، سيُقيم أجساد 
الحيـاة  إلـى  فيدخـل الأبـرار  إليهـا أرواحهـم،  القبـر، ويُعيـد  البشـر مـن  جميـع 
الأبديّة مع الله، ويُرسل غير الأبرار إلى العذاب الأبديّ. وبما أنّ الصدّوقيّين 
لـم يـروا أيّ تعليـم عـن الحيـاة بعـد المـوت فـي التـوراة، فقـد كانـوا مقتنعيـن بأنّـه 
لـن تكـون هنـاك قيامـة فـي نهايـة الزمـان. أمّـا الفرّيسـيّون، فقـد بنَـوْا قضيّتهـم 
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إلـى حـدّ كبيـر علـى تعاليـم الأنبيـاء، واعترفـوا بوجـود قيامـة وحيـاة بعـد المـوت.

بنـاءً علـى إنكارهـم لقيامـة الأمـوات، طـرح الصدّوقيّـون علـى يسـوع سـؤالًا 
حـول قضيّـة غريبـة لهـا عاقـة بالقيامـة والـزواج. يخبرنـا مَرْقُـس: وَجَـاءَ إِلَيْـهِ 
يـنَ، ٱلَّذِيـنَ يَقُولُـونَ لَيْـسَ قِيَامَةٌ، وَسَـأَلُوهُ قَائِلِيـنَ: يَا مُعَلِّمُ،  وقِيِّ دُّ قَـوْمٌ مِـنَ ٱلصَّ
كَتَـبَ لَنَـا مُوسَـى: إِنْ مَـاتَ لِأَحَـدٍ أَخٌ، وَتَـرَكَ ٱمْـرَأَةً وَلَـمْ يُخَلِّـفْ أَوْلَادًا، أَنْ يَأْخُذَ 
لُ ٱمْرَأَةً وَمَاتَ،  أَخُوهُ ٱمْرَأَتَهُ، وَيُقِيمَ نَسْلًا لِأَخِيهِ. فَكَانَ سَبْعَةُ إِخْوَةٍ. أَخَذَ ٱلْأَوَّ
وَلَـمْ يَتْـرُكْ نَسْـلًا. فَأَخَذَهَـا ٱلثَّانِـي وَمَـاتَ، وَلَـمْ يَتْـرُكْ هُـوَ أَيْضًـا نَسْـلًا. وَهَكَـذَا 
ـبْعَةُ، وَلَـمْ يَتْرُكُـوا نَسْـلًا. وَآخِـرَ ٱلْـكُلِّ مَاتَـتِ ٱلْمَـرْأَةُ أَيْضًـا.  ٱلثَّالِـثُ. فَأَخَذَهَـا ٱلسَّ
فَفِـي ٱلْقِيَامَـةِ، مَتَـى قَامُـوا، لِمَـنْ مِنْهُـمْ تَكُـونُ زَوْجَـةً؟ لِأَنَّهَـا كَانَـتْ زَوْجَـةً 

ـبْعَةِ )الآيـات 23-18(. لِلسَّ

الـذي  أخيـه،  بأرملـة  بقانـون زواج الأخ  يُسـمّى  بمـا  السـؤال  هـذا  يتعلّـق 
أعطاه الله لإسرائيل القديمة. تمّ وضع هذا القانون لإنجاب أطفال لرجل مات 
بـدون أطفـال، حتـّى يتمكّـن نسـل عائلتـه مـن الحفـاظ علـى أراضيهـم. شـرحُ هـذا 

القانـون موجـود فـي سـفر التثنيـة:

»إِذَا سَـكَنَ إِخْـوَةٌ مَعًـا وَمَـاتَ وَاحِـدٌ مِنْهُـمْ وَلَيْـسَ لَـهُ ٱبْـنٌ، فَـاَ تَصِـرِ ٱمْـرَأةَُ 
. أَخُـو زَوْجِهَـا يَدْخُـلُ عَلَيْهَـا وَيَتَّخِذُهَا لِنَفْسِـهِ  ٱلْمَيْـتِ إِلَـى خَـارِجٍ لِرَجُـلٍ أَجْنَبِـيٍّ
وْجِ. وَٱلْبِكْـرُ ٱلَّـذِي تَلِـدُهُ يَقُـومُ بِٱسْـمِ أَخِيـهِ  زَوْجَـةً، وَيَقُـومُ لَهَـا بِوَاجِـبِ أَخِـي ٱلـزَّ

ٱلْمَيْـتِ، لِئَـاَّ يُمْحَـى ٱسْـمُهُ مِـنْ إِسْـرَائِيلَ«. )25: 6-5(

تـزوّج جميعهـم  أخبـر الصدّوقيّـون يسـوعَ حالـة يوجـد فيهـا سـبعة إخـوة، 
المـرأة نفسـها علـى التوالـي لحمايـة حقـوق إخوانهـم الآخريـن. ولكـن لـم ينجـب 
أيّ منهـم أطفـالًا منهـا، وفـي النهايـة، ماتـت المـرأة بـدون أطفـال. ربّمـا نتوقّـع 
ا، لطـرح سـؤال  أنْ يسـتخدمَ الصدّوقيّـون هـذه الحالـة التـي تبـدو افتراضيـة جـدًّ
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غامض حول الناموس، لكنّهم في الواقع اسـتخدموه ليطرحوا عليه سـؤالًا عن 
حقيقـة العقيـدة التـي تقـول إنّ الأمـوات سـيقومون مـرّة أخـرى فـي نهايـة الزمـان. 
عندمـا سـألوه لمـن سـتكون المـرأة عنـد قيامتهـم جميعًـا، يبـدو أنّ الصدّوقيّيـن 
كانوا يقترحون أنّ القيامة ستخلق مشاكل غير قابلة للحلّ. ربّما كانوا يأملون 
عقيـدة  عـن  الدفـاع  بمحاولتـه  سـخرية  موضـع  يبـدو  نفسـه  يسـوع  يجعـلَ  أنْ 

القيامـة أمـام المشـكلة التـي طرحوهـا.

معرفة الكتاب المقدّس وقوة الله

أجابَ يسـوع سـؤال الصدّوقيّين مُنتهرًا إيّاهم. كتب مَرْقُس: فَأَجَابَ يَسُـوعُ 
وقَالَ لَهُمْ: أَلَيْسَ لِهَذَا تَضِلُّونَ، إِذْ لَا تَعْرِفُونَ ٱلْكُتُبَ وَلَا قُوَّةَ ٱلِله؟ )الآية 24(.

والعشـرين،  الحـادي  القـرن  فـي  منظورنـا  خـال  مـن  الـوراء  إلـى  نظرنـا  إنْ 
سـنخلُص إلـى أنَ القـادة الدينيّيـن اليهـود كانـوا جاهليـن أو متعجرفيـن، لكـنّ 
ا، ألا وهـي أنّهـم لـم يفهمـوا الكتـاب  يسـوع قـال إنّ مشـكلتهم كانـت بسـيطة جـدًّ
مـن  أنّ ٪100  أعتقـد  نفسـها.  المشـكلة  مـن  نُعانـي  أيضًـا  ونحـن  المقـدّس. 
أخطائنـا الاهوتيّـة هـي بسـبب عـدم معرفتنـا للكتـاب المقـدّس. كلّنـا نقـرأ الكتاب 
المقـدّس نفسـه، إلّا أنّنـا لا نتّفـق دائمًـا علـى مـا يعلّمـه؛ لأنّنـا لا نأخـذ الوقـت 
الكافـي لكـي نفهمـه بحـقّ. علـى كلّ مؤمـن أنْ يجاهـدَ بـكلّ مـا أوتـي مـن قـوّة 
لتُصبـح لديـه معرفـة جيّـدة بكلمـة الله، لئـا نسـمع الانتهـار نفسـه مـن يسـوع: 

»أنـت تضـلّ، لأنّـك لا تعـرف كلمـة الله«. 

قـال يسـوع إنّهـم لا يعرفـون أيضًـا »قـوّة الله«. أعتقـد أنّنـا نعانـي مـن هـذه 
المشـكلة أيضًـا. نعيـش أحيانًـا كمـا لـو أنّ حياتَنـا بالكامـل تحـت قبضـة قـوى 
هـذا العالـم. لـم نُـدرك بعـد قـوّة الله الفائقـة، الله الـذي قـال: »ليكـن نـور«، فـكان 
نـور. هـذا هـو الإلـه الـذي تجلّـت قوّتـه عندمـا جـال يسـوع فـي الأرض يشـفي 
المرضـى، ويُهـدّئ العاصفـة، ويُقيـم الموتـى. وقـد صلّـى الرسـول بولـس أنْ 
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يعرفَ شعبُ الله »مَا هِيَ عَظَمَةُ قُدْرَتِهِ ٱلْفَائِقَةُ نَحْوَنَا نَحْنُ ٱلْمُؤْمِنِينَ« )أفسس 
1: 19أ(. نحـن بحاجـة أنْ نعـرفَ إلهنـا القـويّ ونثـقَ بـه.

بعـد أنِ انتهـرَ يسـوع الصدّوقيّيـن، انتقـل إلـى تصحيـح تفكيرهـم. قـال لهـم: 
يَكُونُـونَ  بَـلْ  جُـونَ،  يُزَوَّ وَلَا  جُـونَ  يُزَوِّ لَا  ٱلْأَمْـوَاتِ  مِـنَ  قَامُـوا  مَتَـى  »لِأَنَّهُـمْ 
ـمَاوَاتِ« )الآيـة 25(. لاحـظ الكلمـات الأولـى التـي نطـق  كَمَلَائِكَـةٍ فِـي ٱلسَّ
لقـد  قامـوا..«.  يسـوع: »إنْ  يقـل  لـم  ٱلْأَمْـوَاتِ«.  مِـنَ  قَامُـوا  »مَتَـى  هنـا:  بهـا 
كان كامـه هـذا تأكيـدًا علـى حقيقـة القيامـة. إلـى جانـب ذلـك، قـال إنّ الذيـن 
قامـوا »يكونـون كمائكـة فـي السـماوات«. هنـا أيضًـا، ناقـضَ يسـوع عقيـدة 

الصدّوقيّيـن، لأنّهـم لـم يؤمنـوا بالمائكـة؛ أمّـا هـو فقـد أكّـد علـى وجودهـم.

الجـزء الـذي يُزعـج العديـد مـن المؤمنيـن اليـوم فـي هـذه الآيـة هـو تصريـح 
جُـونَ وَلَا  يسـوع بـأنّ الذيـن قامـوا ثانيـة هـم كالمائكـة مـن حيـث إنّهـم »لَا يُزَوِّ
جُـونَ«. يبـدو واضحًـا أنّ يسـوع علّـم هنـا أنّ الـزواج لـن يكـون موجـودًا بعـد  يُزَوَّ
قيامة الأموات. ومع ذلك، يرى بعض العلماء معنى مُختلفًا في هذه الكلمات. 
أوّلًا، لاحظـوا أنّـه عندمـا تحـدّث يسـوع عـن مجيئـه الثانـي، قـال: »وَكَمَـا كَانَـتْ 
نْسَـانِ. لِأَنَّـهُ كَمَـا كَانُـوا فِـي ٱلْأَيَّـامِ  أَيَّـامُ نُـوحٍ كَذَلِـكَ يَكُـونُ أَيْضًـا مَجِـيءُ ٱبْـنِ ٱلْإِ
جُـونَ، إِلَـى ٱلْيَـوْمِ ٱلَّـذِي  جُـونَ وَيُزَوِّ ٱلَّتِـي قَبْـلَ ٱلطُّوفَـانِ يَأْكُلُـونَ وَيَشْـرَبُونَ وَيَتَزَوَّ
دَخَـلَ فِيـهِ نُـوحٌ ٱلْفُلْـكَ، وَلَـمْ يَعْلَمُـوا حَتَّـى جَـاءَ ٱلطُّوفَـانُ وَأَخَـذَ ٱلْجَمِيـعَ، كَذَلِـكَ 
نْسَـان« )متـى 24: 37-39(. ثانيًـا، يفسّـرون  أَيْضًـا مَجِـيءُ ٱبْـنِ ٱلْإِ يَكُـونُ 
جُـونَ« بأنّهـا تُشـير إلـى أنّ قدسـيّة الـزواج فـي زمـن نـوح  جُـونَ وَيُزَوِّ عبـارة »يَتَزَوَّ
قـد تلطّخـت؛ لأنّ النـاس كانـوا يتزوّجـون ويطلّقـون، ثـمّ يتزوّجـون ويطلّقـون مـرّة 
أخـرى. هـذا يُشـبه لعبـة الدوّامـة. لـم يُحتـرم عهـد الـزواج علـى الإطـاق، وكان 
هـذا أحـد الأسـباب الـذي مـن أجلـه أرسـلَ الله الطوفـان. اسـتنتج هـؤلاء العلمـاء 
أنّ يسـوع كان يقول ببسـاطة: »سـيكون الأمر كذلك عندما أعود للدينونة مرّة 
أخرى«. بعبارة أخرى، سـيكون عدم احترام الزواج من عامات عودة يسـوع.
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أوافـق أنّ هـذا تفسـير مُحتمـل لمـا قالـه يسـوع للصدوقيّيـن، لكنّنـي لسـت 
مقتنعًا بهذه الحجّة شخصيًّا. أحد الأسباب هو أنّني لا أرى كيف ستكون هذه 
ا على سؤال الصدّوقيّين. أعتقدُ أنّ يسوع كان يتحدّث بصراحة هنا،  الإجابة ردًّ
قائاً إنّه لن يكون في السماء زواج؛ لأنّنا سنكون كالمائكة الذين لا يتزوّجون.

كمـا ذكـرت أعـاه، هـذه الآيـة تُزعـجُ الكثيـر مـن المؤمنيـن الذيـن يجـدون 
السـعادة فـي شـريك الحيـاة، ولا تُعجبهـم فكـرة أنّ اتّحادهـم فـي هـذا العالـم لـن 
يستمرّ في الحياة الآتية بعد أنْ يقوما من بين الأموات. أنا أقدّر صراعَهم هذا، 
،(Dr. John Gerstner( لكنّني أتذكّر تصريحًا لمُرشدي، الدكتور جون غيرستنر

قالـه لـي مـرّة بعـد اجتمـاع العبـادة فـي المعهـد حيـث هاجـم أحـد المتحدّثيـن كلّ 
شـيء تقريبًـا يُعتبـر ثمينًـا فـي الاهـوت المُصلـح الكاسـيكيّ. عنـد مغادرتنـا 
ا لمـا سـمعته مـن  للكنيسـة، التقيـت بالدكتـور غيرسـتنر، ولأنّنـي كنـت حزينًـا جـدًّ
ذلـك المتحـدّث، صرخـت قائـاً: »لـو سـمع جـون كالفـن هـذه الرسـالة، لارتعـشَ 
إلـيّ وقـال: »أيّهـا الشـاب،  ثـمّ التفـت  فـي قبـره«. توقّـف الدكتـور غيرسـتنر، 
ألا تعلـم أنّـه لا يوجـد شـيء يسـتطيع أنْ يدمّـرَ السـعادة التـي يتمتـّع بهـا جـون 
كالفن في هذه اللحظة؟« فوجئت بردّه، لكنّني سرعان ما فهمت قصده. نحن 
لا نُـدرك عمـق السـعادة والبهجـة اللذَيْـن أعدّهمـا الله لشـعبه فـي السـماء. إنِ 
اسـتخدمتَ خيالَـك، وحاولـتَ التفكيـر فـي أعظـم تجربـة سـتختبرها فـي السـماء، 
ثمّ ضَاعِف الفرح الذي ستشعر به في تلك اللحظة مليون مرّة، فلن تكون قد 
بـدأت فـي تقديـر مـا يُعـدّه الله لشـعبه فـي السـماء. سـوف يمتلـئ وجودنـا هنـاك 

بالبهجـة التـي تفـوق بكثيـر مـا تُقدّمـه عاقـة الـزواج فـي هـذا العالـم السـاقط.

إله الأحياء

القيامـة.  حقيقـة  عـن  الصدّوقيّيـن  لتعليـم  كافيًـا  وقتًـا  يسـوع  أخـذ  أخيـرًا، 
ـا مِـنْ جِهَـةِ ٱلْأَمْـوَاتِ إِنَّهُـمْ يَقُومُـونَ: أَفَمَـا قَرَأْتُـمْ فِـي كِتَابِ مُوسَـى،  قـال: »وَأَمَّ
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فِـي أَمْـرِ ٱلْعُلَّيْقَـةِ، كَيْـفَ كَلَّمَـهُ ٱلُله قَائِـلًا: أَنَـا إِلَـهُ إِبْرَاهِيـمَ وَإِلَـهُ إِسْـحَاقَ وَإِلَـهُ 
كَثِيـرًا«  تَضِلُّـونَ  إِذًا  فَأَنْتُـمْ  أَحْيَـاءٍ.  إِلَـهُ  بَـلْ  أَمْـوَاتٍ  إِلَـهَ  هُـوَ  لَيْـسَ  يَعْقُـوبَ؟ 
)الآيات 26-27(. سألهم يسوع: »أفما قرأتم...؟« وقال لهم في وقت سابق 

إنّهـم لا يعرفـون الكُتـب. أمّـا هنـا، فقـد قـام بفتـح الأسـفار المقدّسـة أمامهـم.

كان عـدم أخـذه لهـم إلـى أيّ مـن الكتـب التاريخيّـة أو إلـى أيّ مـن الكتـب 
إلـى جـزء  التـوراة،  إلـى  الكتابـات أمـرًا ذات أهميّـة كُبـرى. أخذهـم  النبويـة أو 
واحـد مـن الكتـاب المقـدّس فـي العهـد القديـم الـذي قبِـلَ بـه الصدّوقيّـون، والـذي، 

بحسـب رأيهـم، لـم يذكـر شـيئًا عـن القيامـة.

إلـى قصّـة ظهـور الله لموسـى  إلـى خـروج 3: 6-1،  بالتحديـد  أخذهـم 
فـي العلّيقـة المشـتعلة، وهـي المناسـبة التـي عـرّف الله فيهـا عـن نفسـه لموسـى 
قائـاً لـه: »أنـا إلـه أبيـك وإلـه إبراهيـم وإلـه إسـحق وإلـه يعقـوب،« هـؤلاء هـم 
آبـاء إسـرائيل. لـم يقـل لـه: »كنـتُ إلـهَ إبراهيـم والآخريـن«. لذلـك قـال يسـوع 
للصدّوقيّيـن: »ليـس هـو إلـه أمـوات، بـل إلـه أحيـاء، وبالتالـي أنتـم مُخطئـون 
ا«. ولإثبـات وجـود قيامـة فـي المسـتقبل، كانـت حُجّـة يسـوع ببسـاطة أنّ الله  جـدًّ
لن يتحدّث عن نفسه بهذه الطريقة لو لم يكن إبراهيم وإسحاق ويعقوب أحياءً 
مـا بعـد القبـر. كانـت حياتهـم ولا تـزال بيـن يـدَيْ إلـه الأحيـاء، الـذي لا يسـمح 

للمـوت أنْ يُنهـي وجودَنـا الشـخصيّ.

هـذا النـصّ هـو أكثـر مـن مجـرّد دحـض فلسـفيّ رائـع لآراء أولئـك الذيـن 
سـعَوْا إلـى إيقـاع يسـوع فـي الفـخّ. إنّهـا إجابـة جريئـة وقويّـة مـن سـيّدنا علـى 
السـؤال الأقـدم للبشـريّة: »إِنْ مَـاتَ رَجُـلٌ أَفَيَحْيَـا؟« )أيـوب 14: 14(. وبـدون 
تـردّد، وبـدون غمـوض، أجـاب ربّنـا علـى هـذا السـؤال بالإيجـاب. لدينـا حيـاة، 
وهـي لنـا إلـى الأبـد. قـال يسـوع إنّ عـدم الإيمـان بذلـك لا يعنـي فقـط أنْ تكـون 
ا«. صاتـي ألّا نرتكـبَ هـذا الخطـأ أبـدًا. مُخطئًـا، بـل أنْ تكـونَ »مخطئًـا جـدًّ





397

43

سؤال 
عن الوصايا
مَرْقُس 12: 34-28

ـا رَأَى أَنَّـهُ أَجَابَهُـمْ حَسَـنًا،  فَجَـاءَ وَاحِـدٌ مِـنَ ٱلْكَتَبَـةِ وَسَـمِعَهُمْ يَتَحَـاوَرُونَ، فَلَمَّ
لَ كُلِّ ٱلْوَصَايَـا  ؟ فَأَجَابَـهُ يَسُـوعُ: إِنَّ أَوَّ لُ ٱلْـكُلِّ سَـأَلَهُ: أَيَّـةُ وَصِيَّـةٍ هِـيَ أَوَّ
هِـيَ: ٱسْـمَعْ يَـا إِسْـرَائِيلُ. ٱلـرَّبُّ إِلَهُنَـا رَبٌّ وَاحِـدٌ. وَتُحِـبُّ ٱلـرَّبَّ إِلَهَـكَ مِـنْ 
كُلِّ قَلْبِـكَ، وَمِـنْ كُلِّ نَفْسِـكَ، وَمِـنْ كُلِّ فِكْـرِكَ، وَمِـنْ كُلِّ قُدْرَتِـكَ. هَـذِهِ هِـيَ 
ٱلْوَصِيَّـةُ ٱلْأُولَـى. وَثَانِيَـةٌ مِثْلُهَـا هِـيَ: تُحِـبُّ قَرِيبَـكَ كَنَفْسِـكَ. لَيْـسَ وَصِيَّـةٌ 
أُخْرَى أعَْظَمَ مِنْ هَاتَيْنِ. فَقَالَ لَهُ ٱلْكَاتِبُ: جَيِّدًا يَامُعَلِّمُ. بِٱلْحَقِّ قُلْتَ، لِأَنَّهُ 
ٱلُله وَاحِدٌ وَلَيْسَ آخَرُ سِوَاهُ. وَمَحَبَّتُهُ مِنْ كُلِّ ٱلْقَلْبِ، وَمِنْ كُلِّ ٱلْفَهْمِ، وَمِنْ 
كُلِّ ٱلنَّفْـسِ، وَمِـنْ كُلِّ ٱلْقُـدْرَةِ، وَمَحَبَّـةُ ٱلْقَرِيـبِ كَٱلنَّفْـسِ، هِـيَ أَفْضَـلُ مِـنْ 
جَمِيعِ ٱلْمُحْرَقَاتِ وَٱلذَّبَائِحِ. فَلَمَّا رَآهُ يَسُـوعُ أَنَّهُ أَجَابَ بِعَقْلٍ، قَالَ لَهُ: لَسْـتَ 

بَعِيـدًا عَـنْ مَلَكُـوتِ ٱلِله. وَلَـمْ يَجْسُـرْ أَحَـدٌ بَعْـدَ ذَلِـكَ أَنْ يَسْـأَلَهُ!

بعد ردّه على أسئلة ذات طبيعة مُعادية وجّهها الفرّيسيّون والهيرودسيّون 
إليـه، ثـمّ مـن الصدوقيّيـن، طـرح ممثـّلٌ عـن الكتبـة سـؤالًا علـى يسـوع، وهـم 
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الاهوتيّـون  هـم  الكتبـة  السـنْهدرين.  تُشـكّل  التـي  الثالثـة  الرئيسـة  المجموعـة 
الخبـراء فـي تفسـير الكتـاب المقـدّس بيـن اليهـود، فـا عجـب إذًا أنْ يختـارَ أحـدُ 
الكتبـة أنْ يطـرحَ سـؤالًا علـى يسـوع حـول الكتـاب المقـدّس. ولكـن، لا يبـدو أنّ 
سـؤالَه كان يقطـر سُـمًّا. لـم يكـن معاديًـا، بـل جـاء إلـى يسـوع لأنّـه تأثـّر بعمـق 
بينمـا كان يسـتمع إلـى الطريقـة التـي تعامـل بهـا يسـوع مـع الأسـئلة المخادعـة 

التـي طرحَهـا الفرّيسـيّون والهيرودسـيّون والصدّوقيّـون عليـه.

سؤال أحد الكَتَبة

ـا رَأَى  يخبرنـا مَرْقُـس: فَجَـاءَ وَاحِـدٌ مِـنَ ٱلْكَتَبَـةِ وَسَـمِعَهُمْ يَتَحَـاوَرُونَ، فَلَمَّ
؟« )الآيـة 28(. لـم  لُ ٱلْـكُلِّ أَنَّـهُ أَجَابَهُـمْ حَسَـنًا، سَـأَلَهُ: »أَيَّـةُ وَصِيَّـةٍ هِـيَ أَوَّ
يكـن الكاتـب يسـأل عـن التسلسـل الزمنـيّ للوصايـا. لـم يكـن يسـأل: »مـا هـي 
الوصيّة الأولى التي أعطاها الله؟« بل كان يطرح سؤالًا له عاقة بالأولويّة. 
كان يسـأل: »مـا هـي الوصيّـة الأكثـر أهميّـة التـي أعطاهـا الله لهـذا العالـم؟« 
للمجتمـع  فحسـب، ولا  إسـرائيل  لبيـت  ليـس  الرئيـس  الواجـبَ  يعـرفَ  أنْ  أرادَ 

المسـيحيّ لاحقًـا، بـل للعالـم بأسـره، لـكلّ إنسـان مخلـوق علـى صـورة الله.

كان أمـرًا شـائعًا فـي كتابـات العهـد القديـم، وكذلـك فـي التعاليـم اليهوديّـة 
فـي زمـن يسـوع، أنْ يحـاولَ المعلّمـون إيجـازَ واجبـات الإنسـان الرئيسـة نحـو 
نْسَـانُ مَـا هُـوَ صَالِـحٌ، وَمَـاذَا  الله. مثـاً، قـال النبـيّ ميخـا: »قَـدْ أَخْبَـرَكَ أَيُّهَـا ٱلْإِ
، إِلاَّ أَنْ تَصْنَـعَ ٱلْحَـقَّ وَتُحِـبَّ ٱلرَّحْمَـةَ، وَتَسْـلُكَ مُتَوَاضِعًـا مَـعَ  يَطْلُبُـهُ مِنْـكَ ٱلـرَّبُّ
إِلَهِـكَ« )6: 8(. وقـال الله للنبـيّ حبقـوق: »وَٱلْبَـارُّ بِإِيمَانِـهِ يَحْيَـا« )2: 4ب(. 
المعلّـم اليهـودي هليـل، الـذي علّـم قبـل عشـرين سـنة مـن خدمـة يسـوع، أوجـز 
الأمـرَ بهـذه الطريقـة: »مـا لا تريـد أنْ يُفعـلَ بـك، لا تفعلْـه بقريبـك«، وهـذه 
كانـت ببسـاطة القاعـدة الذهبيّـة، ولكنّهـا لـم تكـنْ مُصاغـة بكلمـات إيجابيّـة كمـا 
فعل يسـوع. وأضافَ هليل: »هذا هو جوهر الناموس، وكلّ شـيء آخر ليس 
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سـوى تفسـير لـه«. مـا هـذه إلّا محاولـة بسـيطة مـن محـاولات إيجـاز واجبـات 
الإنسـان الكاملـة.

عندمـا طلـب أحـدُ الكتبـةِ مـن يسـوع أنْ يفعـلَ هـذا، كتـب مَرْقُـس: فَأَجَابَـهُ 
بُّ إِلَهُنَـا رَبٌّ وَاحِـدٌ.  لَ كُلِّ ٱلْوَصَايَـا هِـيَ: ٱسْـمَعْ يَـا إِسْـرَائِيلُ. ٱلـرَّ يَسُـوعُ: إِنَّ أَوَّ
بَّ إِلَهَـكَ مِـنْ كُلِّ قَلْبِـكَ، وَمِـنْ كُلِّ نَفْسِـكَ، وَمِـنْ كُلِّ فِكْـرِكَ، وَمِـنْ  وَتُحِـبُّ ٱلـرَّ
كُلِّ قُدْرَتِـكَ. هَـذِهِ هِـيَ ٱلْوَصِيَّـةُ ٱلْأُولَـى )الآيتـان 29-30(. لفـتَ يسـوعُ انتبـاهَ 
الرجـل إلـى الخُاصـات الأكثـر أساسـيّة لواجبـات الإنسـان التـي أوصـى الله 
بهـا شـعبه فـي العهـد القديـم، وهـي Shema، الموجـودة فـي تثنيـة 6. ويبـدأ هـذا 

الإصحـاح بالكلمـات التاليـة:

أَنْ  إِلَهُكُـمْ  ٱلـرَّبُّ  أَمَـرَ  ٱلَّتِـي  وَٱلْأَحْـكَامُ  وَٱلْفَرَائِـضُ  ٱلْوَصَايَـا  هِـيَ  »وَهَـذِهِ 
لِتَمْتَلِكُوهَا، لِكَـيْ  إِلَيْهَـا  أَنْتـُمْ عَابِـرُونَ  فِـي ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِـي  لِتَعْمَلُوهَـا  أعَُلِّمَكُـمْ 
تَتَّقِـيَ ٱلـرَّبَّ إِلَهَـكَ وَتَحْفَـظَ جَمِيـعَ فَرَائِضِـهِ وَوَصَايَـاهُ ٱلَّتِـي أَنَـا أُوصِيـكَ بِهَـا، 
أَنْـتَ وَٱبْنُـكَ وَٱبْـنُ ٱبْنِـكَ كُلَّ أَيَّـامِ حَيَاتِـكَ، وَلِكَـيْ تَطُـولَ أَيَّامُـكَ. فَٱسْـمَعْ يَـا 
ا، كَمَـا كَلَّمَـكَ  إِسْـرَائِيلُ وَٱحْتَـرِزْ لِتَعْمَـلَ، لِكَـيْ يَكُـونَ لَـكَ خَيْـرٌ وَتَكْثـُرَ جِـدًّ

ٱلـرَّبُّ إِلَـهُ آبَائِـكَ فِـي أَرْضٍ تَفِيـضُ لَبَنًـا وَعَسَـاً« )الآيـات 3-1(.

بعـد هـذه المقدّمـة، نصـل إلـى الاسـتدعاء الإلهـيّ، مـع الدعـوة التـي تبـدأ 
بالكلمـة العبريّـة shema، والتـي تعنـي »اسـمعْ« أو »أمِـلْ أذنـك«. أمـر الله 
شـعب إسـرائيل: »اِسْـمَعْ يَا إِسْـرَائِيلُ: ٱلرَّبُّ إِلَهُنَا رَبٌّ وَاحِدٌ. فَتُحِبُّ ٱلرَّبَّ إِلَهَكَ 
تِكَ« )الآيتان 4-5(. أعتقد أنّه من  مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ قُوَّ
الأهميّـة بمـكان أنّ يسـوع اختـارَ اقتبـاس هـذا المقطـع عندمـا طُلـب منـه تحديـد 

الوصيّـة ذات الأولويّـة القصـوى.

عندمـا نطـق الله Shema، طالبًـا مـن اليهـود تركيـز عواطفهـم فـي الله، 
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لـم يكـن الهـدف أنْ يوجّهـوا عاطفتهـم نحـو قـوّة كونيّـة غيـر شـخصيّة، أو نحـو 
قـوّة عُليـا غيـر معروفـة. لقـد أوضـحَ النـصّ هُويّـة الله: »الـربّ إلهُنـا«. إنّـه إلـه 
إنّـه إلـه موسـى، الإلـه الـذي خلّـص إسـرائيل مـن  إبراهيـم وإسـحق ويعقـوب، 

عبوديّـة مصـر.

بالطبع، لم يوصِ الله بني إسـرائيل أنْ يُحبّوه ببسـاطة بسـبب ما فعله من 
أجلِهـم، تمامًـا كمـا لا ينبغـي علينـا أنْ نحـبَّ الله ببسـاطة طمعًـا بالمنافـع التـي 
ننالهـا مـن يدَيْـه. ولا ينبغـي علينـا أنْ نُحبَّـه ببسـاطة مـن أجـل صفاتـه، كحكمتـه 
الامحـدودة، وقوّتـه الامحـدودة، وعدلـه الـذي لا نظيـر لـه، ومـا إلـى ذلـك مـن 
صفات أخرى. بل ينبغي علينا أنْ نحبَّه لما هو عليه في ذاته. لن ننموَ حقًا 
في الحياة المسيحيّة إلى أنْ نُدركَ أنّنا يجب أنْ نحبَّ الله لمجرّد أنّه محبوب 

ورائع، ويسـتحقّ أنْ ينالَ عاطفةً غير مشـروطة من كلّ مخلوق.

محبّة شاملة لله

هذا هو السـبب في أنّ Shema تأمر شـعب الله أنْ يتمتّع بمحبّة شـاملة 
لـه. أوّلًا، لقـد أوصانـا الله أنْ نحبَّـه مـن كلّ قلوبِنـا. الفكـرة هـي أنّ علـى محبّتــنا 
لله أنْ تنبـعَ مـن أعمـاقِ كياننـا. يجـب أنْ تكـونَ محبّتنـا لله عاطفـة ليـس بعدهـا 

عاطفـة أخـرى. عليهـا أنْ تكـونَ محبّـة نقيّـة وخالصـة لله.

ثانيًـا، أوصانـا الله أنّ نحبَّـه مـن كلّ النفـس. بمعنـى آخـر، لا يجـب أنْ 
تكـونَ محبّتُنـا لـه بـاردة أو فاتـرة، بـل نـارًا مُسـتعرة داخـل أرواحِنـا. مـن الجيّـد 
أنْ نتذكّـرَ التحذيـرَ الـذي وجّهـه يسـوع لكنيسـة لاودكيّـة فـي سـفر الرؤيـا. قـال 
لها: »أَنَا عَارِفٌ أعَْمَالَكَ، أَنَّكَ لَسْتَ بَارِدًا وَلَا حَارًّا. لَيْتَكَ كُنْتَ بَارِدًا أَوْ حَارًّا! 
هَكَـذَا لِأَنَّـكَ فَاتِـرٌ، وَلَسْـتَ بَـارِدًا وَلَا حَـارًّا، أَنَـا مُزْمِـعٌ أَنْ أَتَقَيَّـأَكَ مِـنْ فَمِـي« )3: 

15-16(. يجـب أنْ تكـونَ محبّتُنـا لله حـارّة، لا بـاردة ولا حتـّى فاتـرة.
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أخيـرًا، تطلـب منّـا Shema أنْ نحـبَّ الله »مـن كلِّ قدرتنـا«. لا يجـب أنْ 
تكـونَ عاطفتنـا نحـو الله ضعيفـة أو واهنـة. يجـب أنْ نجمـع كلّ القـوّة التـي 

يمكننـا جَمْعهـا للتعبيـر عـن عاطفتنـا القويّـة نحـوه.

مـن المثيـر لاهتمـام أنْ نجـدَ فـي Shema ثاثـة أبعـاد لمحبّتنـا لله: القلـب 
والنفـس والقـدرة. لكـن! يسـوع ذَكَـر أربعـة: القلـب، والنفـس، والعقـل، والقـدرة. 
يقـول بعـض علمـاء اللغـة العبريّـة إنّ فكـرة العقـل مُضمّنـة فـي الكلمـة التـي 
تُرجمت إلى »قدرة« في Shema. لكن يسوع لم يترك الأمر غامضًا. فعندما 
اقتبـس مـن Shema، قـالَ: »تحـبّ الـربّ إلهـك... مـن كلّ عقلـك«. علينـا أنْ 
نحـبَّ الله بمـلء إدراكنـا. ينفَـدُ صبـري أحيانًـا عندمـا أسـمعُ النـاسَ يقولـون: »لا 
أريد أنْ أدرسَ، بل أريد فقط أنْ يكون لي إيمان بسيط«. لم يعطِنا اُلله الكتابَ 
المقـدّس لنتعامـلَ معـه كمـا لـو أنّـه قصّـة للأطفـال، بـل يدعونـا إلـى اسـتخدام 
عقولنا إلى أقصى حدٍّ لها، لفهم غنى وعُمق وحيه عن نفسه في كلمته. هذا 

هـو معنـى أنّ نحـبّ الله مـن عقولنـا.

إنْ أردنـا أنْ نكـونَ صادقيـن مـع أنفسِـنا، علينـا جميعًـا أنْ نعتـرفَ بأنّنـا 
لـم نحفـظ الوصيّـة العظمـى حتـّى ليـوم واحـدٍ مـن حياتنـا. ومـع ذلـك، نشـعر 
بالارتياح نحو هذا الواقع. نحن في الواقع لا نشعر بأيّ تبكيت من نحو هذا 
الأمر، لأنّنا نرى أنّ لا أحدَ يحبّ الربّ الإله من كلّ قلبه أو روحه أو عقله 
أو قدرته. وبالتالي، نظنّ أنّه ليس من الأهمّية بمكان أنْ نحفظَ هذه الوصيّة 

ا فـي التفكيـر بهـذه الطريقـة. أيضًـا. نحـنُ مخطئـون جـدًّ

أخطر خطية

سـأل أحـد الكتبـة يسـوع، مـا هـي الوصيّـة العظمـى والأولـى مـن حيـث 
الأهميّة. كان هذا سؤالًا طبيعيًّا بالنسبة إليه. علّم اليهود أنّه يوجد في التوراة 
الخفيفـة«،  الثقيلـة« و»الوصايـا  بيـن »الوصايـا  الكتبـة  613 وصيّـة، وميّـز 
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والثقيلـة هـي أهـمّ الوصايـا. حتـّى أنّ يسـوع فعـل ذلـك إلـى حـدّ مـا عندمـا تحـدّث 
عن الوصايا الصُغرى )متّى 5: 19( وأثقل الناموس )متّى 23: 23(. نرى 
هـذا التمييـز أيضًـا فـي الطريقـة التـي يتكلّـم فيهـا العهـد الجديـد عـن الخطيـة. 
يعترف العهد الجديد بالمحبّة التي تستر كثرة من الخطايا )1بطرس 4: 8(؛

أي الخطايـا التـي لا تتطلّـب تأديبًـا كنسـيًّا علنيًّـا. وفـي أماكـن أخـرى، نجـد 
لوائـح بالخطايـا البشـعة التـي بإمكانهـا تدميـر الكنيسـة، وتتطلّـب تأديبًـا كنسـيًّا 
توجـد  لا  ذلـك،  ومـع   .)10-9  :1 1تيموثـاوس  9-10؛   :6 )1كورنثـوس 
ا علـى  خطيـة صغيـرة إلـى درجـة أنْ تكـونَ غيـر خطيـرة. قـال جـون كالفـن، ردًّ
تمييـز الكنيسـة الكاثوليكيّـة بيـن الخطيـة المميتـة والخطيـة العرضيّـة، إنّـه لا 
ا لدرجة أنّها لا تستحقّ الموت، ولكن لا توجد خطية  توجد خطية بسيطة جدًّ

كبيـرة لدرجـة أنّهـا قـادرة علـى تدميـر نعمـة الله فـي أرواحنـا.

لـو قُـدّر لـي أنْ أسـألَكَ: »مـا هـي أخطـر خطيـة علـى الإطـاق؟« مـاذا 
سـتقول؟ هـل هـي القتـل؟ الزنـى؟ عبـادة الأصنـام؟ عـدم الإيمـان؟ يبـدو لـي أنّـه 
لـو كانـت الوصيّـة العظمـى هـي أنْ نحـبّ الـربّ إلهنـا مـن كلّ قلوبنـا ونفوسـنا 
وعقولنـا وقدرتنـا، فـإنّ التعـدّي الأعظـم هـو الفشـل فـي حِفـظ هـذه الوصيّـة. هـذا 
يُرعبني، لأنّني لم أحفظ الوصيّة العظمى لخمس دقائقَ متواصلة في حياتي. 
لم أحبّ الله أبدًا من كلّ قلبي. لم تفض روحي أبدًا بالحبّ نحو الله. لقد كان 
عقلـي كسـولًا بفهـم كلمـة الله، وغالبًـا مـا أهتـمّ أكثـر أنْ أتعلّـمَ أشـياء هـذا العالـم. 
أخيرًا، لقد استخدمت جزءًا فقط من قُدرتي في محبّتي لله. لولا يسوع، لهلكت 

بسـبب هـذه الخطيـة، وأنـا أسـتحقّ ذلـك بحـقّ.

لكـن تأمّـل فـي يسـوع. هـل كان أيّ جـزء مـن قلـب الـربّ غيـر مُكـرّس 
لمحبّـة الآب بشـكل كامـل؟ هـل مَنَـع يسـوع روحَـه مـن محبّـة أبيـه؟ هـل كشـف 
له الآب أيّ شيء وقام يسوع بتجاهله لأنّه لا يستحقّ أنْ يُعيرَه اهتمامه؟ هل 
كانـت محبّتـه لأبيـه واهنـة وضعيفـة، أم أنّـه أظهـر أقـوى محبّـة علـى الإطـاق 
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لـآب؟ أنـت تعـرف الأجوبـة عـن هـذه الأسـئلة. لقـد حَفـظ الـربّ يسـوع الوصيّـة 
العظمـى بالتمـام والكمـال. لقـد أحـبّ الآب فـي كلّ ثانيـة مـن حياتـه مـن كلّ 
قلبه، ومن كلّ روحه، ومن كلّ عقله، ومن كلّ قدرته. لو فشل في ذلك، لما 
أكمل ناموس الله، ولما كان يسـتحقّ أنْ يُخلّص نفسـه، ناهيك عن خاصِنا.

الكتبـة،  أحـد  سـؤال  علـى  إجابـةً  العظمـى  الوصيّـة  هـي  مـا  تحديـد  بعـد 
وَصِيَّـةٌ  لَيْـسَ  كَنَفْسِـكَ.  قَرِيبَـكَ  تُحِـبُّ  هِـيَ:  مِثْلُهَـا  »وَثَانِيَـةٌ  يسـوع:  أضـاف 
أُخْـرَى أَعْظَـمَ مِـنْ هَاتَيْـنِ« )الآيـة 31(. اقتبـسَ يسـوع هنـا لاوييـن 19: 18 
لتحديـد الوصيّـة العظمـى الثانيـة. يبـدو جليًّـا أنّ يسـوع كان مُحقًـا فـي تصنيـف 
محبّـة الله علـى أنّهـا أعظـم الوصايـا، ولكـن مـن المهـمّ أنّ يسـوع شـعرَ أنّـه مـن 
الضـروريّ ذِكْـر محبّـة القريـب. محبّـة الآخريـن أيضًـا أمـر فـي غايـة الأهميّـة. 
بهاتيـن  إنجيـل متـّى،  فـي  المـوازي  المقطـع  فـي  قـال يسـوع  الواقـع، كمـا  فـي 
الوصيّتَين يتعلقّ »ٱلنَّامُوسُ كُلُّهُ وَٱلْأَنْبِيَاءُ« )متّى 22: 40(، أي كلّ الكتاب 

المقـدس.

هَـذِهِ  أتـت بعـد Shema: »وَلْتَكُـنْ  التـي  مـن الجديـر مُاحظـة الوصايـا 
هَـا عَلَـى أَوْلَادِكَ، وَتَكَلَّـمْ  ٱلْكَلِمَـاتُ ٱلَّتِـي أَنَـا أُوصِيـكَ بِهَـا ٱلْيَـوْمَ عَلَـى قَلْبِكَ، وَقُصَّ
بِهَا حِينَ تَجْلِسُ فِي بَيْتِكَ، وَحِينَ تَمْشِـي فِي ٱلطَّرِيقِ، وَحِينَ تَنَامُ وَحِينَ تَقُومُ، 
وَٱرْبُطْهَـا عَاَمَـةً عَلَـى يَـدِكَ، وَلْتَكُـنْ عَصَائِـبَ بَيْـنَ عَيْنَيْكَ، وَٱكْتُبْهَـا عَلَـى قَوَائِـمِ 
أَبْـوَابِ بَيْتِـكَ وَعَلَـى أَبْوَابِـكَ )تثنيـة 6: 6-9(. لا ينبغـي علينـا أبـدًا أن ننسـى 
الوصيّة العظمى، وكذلك الوصايا الأخرى في كلمة الله. ولكي نحمي أنفسَـنا 
مـن ذلـك، يجـب أنْ تكـونَ الكلمـة المقدّسـة جـزءًا لا يتجـزّأ مـن حياتِنـا، وأنْ 

نجتهـدَ فـي تعليمهـا لأولادنـا.

قريب من الملكوت

بعـد أنْ أعطـى يسـوع هـذه الإجابـات، تأثـّر الكاتـبُ بحـقّ. يكتـب مَرْقُـس: 
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ـدًا يَـا مُعَلِّـمُ. بِٱلْحَـقِّ قُلْـتَ، لِأَنَّـهُ ٱلُله وَاحِـدٌ وَلَيْـسَ آخَـرُ  فَقَـالَ لَـهُ ٱلْكَاتِـبُ: جَيِّ
سِـوَاهُ. وَمَحَبَّتُـهُ مِـنْ كُلِّ ٱلْقَلْـبِ، وَمِـنْ كُلِّ ٱلْفَهْـمِ، وَمِـنْ كُلِّ ٱلنَّفْـسِ، وَمِـنْ كُلِّ 
ٱلْقُـدْرَةِ، وَمَحَبَّـةُ ٱلْقَرِيـبِ كَٱلنَّفْـسِ، هِـيَ أَفْضَـلُ مِنْ جَمِيـعِ ٱلْمُحْرَقَاتِ وَٱلذَّبَائِحِ. 
)الآيتـان 32-33(. لا أظـنّ أنّ الكاتـبَ كان يتعالـى أو يتفاخـر علـى يسـوع، 
بـل كان يقصـد مـا قالـه. لقـد اعتـرف حتـّى بـأنّ محبّـة الله والقريـب هـي أكثـر 
ا فـي نظـر السـلطات اليهوديّـة. ـا جـدًّ أهميّـة مـن نظـام الذبائـح الـذي كان مُهمًّ

ـا رَآهُ يَسُـوعُ أَنَّـهُ أَجَـابَ بِعَقْـلٍ، قَـالَ لَهُ: لَسْـتَ بَعِيدًا  ثـمّ يخبرنـا مَرْقُـس: فَلَمَّ
عَـنْ مَلَكُـوتِ ٱلِله )الآيـة 34أ(. اعتبـرَ يسـوع أنّ الكاتـبَ أجابـه بحكمـة. ومـع 
ذلـك، لاحـظْ أنّـه لـم يقـلْ: »أنـتَ فـي ملكـوت الله«. بـل قـال لـه: »لسـتَ بعيـدًا 
عـن ملكـوت الله. لقـد بـدأت تـرى. لقـد بـدأت تـُدرك معنـى أنّ الـربّ الإلـه كلـيّ 
القـدرة هـو الملـك السـيّد، ومعنـى أنْ تحبَّـه لشـخصِه«. لا يـزال الكاتـب بحاجـةٍ 

إلـى أنْ يولـدَ مـن جديـد للإيمـان بيسـوع.

ثـمّ يضيـف مَرْقُـس كلمـة أخيـرة: وَلَـمْ يَجْسُـرْ أَحَـدٌ بَعْـدَ ذَلِـكَ أَنْ يَسْـأَلَهُ 
)الآيـة 34ب(. أعـداء يسـوع كانـوا يتمتّعـون بالحـسّ الكافـي ليـروا أنّهـم فشـلوا 
تمامًـا فـي إيقاعـه بكلماتـه. كان قـادرًا علـى رؤيـة أفخاخهـم، الأمـر الـذي أدّى 
النهايـة،  فـي  بـه.  فـي الإيقـاع  إلـى إحراجهـم. وهكـذا، تخلَّـوْا عـن محاولاتهـم 
سـيدينونه بنـاء علـى شـهادة زور ومحاكمـة غيـر قانونيّـة )14: 65-53(.
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ابن داود 
هو ربّ داود

مَرْقُس 12: 37-35

ثُمَّ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ وَهُوَ يُعَلِّمُ فِي ٱلْهَيْكَلِ: كَيْفَ يَقُولُ ٱلْكَتَبَةُ إِنَّ ٱلْمَسِيحَ 
وحِ ٱلْقُـدُسِ: قَـالَ ٱلـرَّبُّ لِرَبِّـي: ٱجْلِـسْ  ٱبْـنُ دَاوُدَ؟ لِأَنَّ دَاوُدَ نَفْسَـهُ قَـالَ بِٱلـرُّ
عَـنْ يَمِينِـي، حَتَّـى أَضَـعَ أعَْـدَاءَكَ مَوْطِئًـا لِقَدَمَيْـكَ. فَـدَاوُدُ نَفْسُـهُ يَدْعُـوهُ رَبًّـا. 

فَمِـنْ أَيْـنَ هُـوَ ٱبْنُـهُ؟ وَكَانَ ٱلْجَمْـعُ ٱلْكَثِيـرُ يَسْـمَعُهُ بِسُـرُورٍ.

كان يُحـبّ أحـد أسـاتذتي فـي كليّـة الاهـوت أنْ يتذكّـرَ عالِـمَ دفاعيّـات 
الدفاعيّـات هـذا فـي  مسـيحيّ مشـهور. بحسـب أسـتاذي، عندمـا دخـل عالِـم 
مناظرة لم ينتصر فيها فحسـب، بل أطاح بموقف خصمه. وقد عبّر أسـتاذي 

عـن ذلـك بقولـه: »لقـد نفـضَ الغبـار« حيـث كان خصمـه واقفًـا.

تذكّـرْتُ هـذا التعبيـر الجميـل عندمـا تأمّلـت بالاسـتجوابات التـي تحمّلهـا 
يسـوع مـن وفـود الفرّيسـيّين والهيرودسـيّين والصدّوقيّيـن، وأخيـرًا مـن أحـد الكتبـة 
)الآيـات 13-34(. سـعى هـؤلاء إلـى إيقـاع يسـوع فـي شـرك كلماتـه، ليتسـنّى 
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لهـم اتّهامَـه وإسـكاتَه. ومـع ذلـك، إنْ اسـتطاع أحـد أنْ يقضـيَ علـى خصـوم 
الحقيقة في أيّ مناظرة في الماضي، فقد كانوا هؤلاء الوفود؛ لقد نفضَ يسوع 
حقًـا الغبـار عـن المـكان الـذي كان كلّ واحـد منهـم واقفًـا فيـه. هـم لـم يُفلحـوا 
في إيقاعه بالشـرك فحسـب، بل أظهرَ حكمة وبصيرة لا مثيل لهما، وصحّح 
معتقـدات مسـتجوبيه بالكامـل، بحيـث »لَـمْ يَجْسُـرْ أَحَـدٌ بَعْـدَ ذَلِـكَ أَنْ يَسْـأَلَهُ« 

)الآيـة 34ب(.

هـو  وأصبـح  المهاجـم  موقـف  يسـوع  أخـذ  مسـتجوبيه،  أسـكتَ  أنْ  بعـد 
ٱلْهَيْـكَلِ:  فِـي  يُعَلِّـمُ  وَهُـوَ  وَقَـالَ  يَسُـوعُ  أَجَـابَ  ثُـمَّ  مَرْقُـس:  يخبرنـا  المحقّـق. 
دَاوُدَ؟ )الآيـة 35(. مـن الواضـح أنَّ  ٱبْـنُ  ٱلْمَسِـيحَ  ٱلْكَتَبَـةُ إِنَّ  يَقُـولُ  كَيْـفَ 
يسـوع كان يتحـدّث إلـى عامّـة النـاس، لكـن مـن المرجّـح أيضًـا أنْ يكـونَ عـددًا 
مـن الفرّيسـيّين والصدوقيّيـن والكتبـة أيضًـا يسـمعونه. فـي الواقـع، طَـرَح يسـوع 
سـؤالًا حـول نظـرة الكَتَبـة إلـى المسـيح. كان يسـألهم: »لمـاذا اسـتنتجَ المثقّفـون 

والاهوتيّـون ومعلّمـو إسـرائيل أنّ المسـيحَ الآتـي سـيكون ابـن داود؟«

التـي  الكثيـرة  القديـم  العهـد  نصـوص  جيّـدًا  يعرفـون  النـاس  معظـم  كان 
تشـير إلـى أنّ المسـيح سـيكون مـن نسـل داود. كان داود بالطبـع أشـهر ملـوك 
إسـرائيل. كان راعيًـا ومرنّمًـا ومحاربًـا وإداريًّـا لامعًـا. لقـد وسّـع حـدود الأمّـة، 
وكان أعظـم عبقـريّ عسـكريّ فـي تاريـخ إسـرائيل، وكان لديـه أفضـل برنامـج 
اعتبـر  اليهـوديّ. وهكـذا،  الشـعبَ  قبلـه  حَكَـم  ملـك  أيّ  مـن  العامّـة  للأشـغال 

اليهـودُ أنّ عهـدَ داود كان العصـر الذهبـيّ لإسـرائيل.

بعد موت داود، انتقلت مملكته إلى ابنه سليمان. خال فترة حكمه، على 
الرغـم مـن حكمتـه العظيمـة )وبسـبب حماقتـه الشـديدة فـي بعـض الأحيـان(، 
بـدأ العصـر الذهبـيّ لإسـرائيل يتاشـى. فـي الجيـل التالـي، قُسّـمت المملكـة 
بيـن يربعـام ورحبعـام، وتحـوّل العصـر الذهبـيّ إلـى صـدأ. اسـتمرّ الانهيـار مـع 
تغلغـل الفسـاد عنـد الملـوك فـي المملكتّيـن الشـماليّة والجنوبيّـة. لذلـك، ظهـر 
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الوعـدَ  الذهبيّـة، فأعطاهـم الله  النـاس لسـنوات حكـم داود  قلـوب  فـي  اشـتياق 
بإعـادة بيـت داود وبـأنّ نسـلَ داود سـيثبت إلـى الأبـد. جيـاً بعـد جيـل، علّـق 

الشـعب اليهـوديّ آمالـه علـى المسـيح القـادم الـذي سـيكون مـن نسـل داود.

مَن هو ربّ داود؟

طرحَ يسوع هذا السؤال فيما يتعلّق بالأسباب التي لجأ إليها الكتبة لتعليم 
أنّ المسـيح سـيأتي مـن نسـل داود. يبـدو مـن الخـارج أنّ الإجابـة عـن السـؤال 
سـهلة مـن خـال الاستشـهاد بعـدد مـن مقاطـع العهـد القديـم. لكـنّ يسـوع قـدّم 
بعـد ذلـك وصفًـا مـن مقطـع كتابـيّ يبـدو متناقضًـا. قـال: »لِأَنَّ دَاوُدَ نَفْسَـهُ قَـالَ 
بُّ لِرَبِّـي: ٱجْلِـسْ عَـنْ يَمِينِـي، حَتَّـى أَضَـعَ أَعْـدَاءَكَ  وحِ ٱلْقُـدُسِ: قَـالَ ٱلـرَّ بِٱلـرُّ
مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ. فَدَاوُدُ نَفْسُهُ يَدْعُوهُ رَبًّا. فَمِنْ أَيْنَ هُوَ ٱبْنُهُ؟« )الآيتان 36-

37أ(. جوهر هذا السؤال هو اقتباس من مزمور 110: 1، حيث أشار داود 
إلـى المسـيح أنّـه »ربّـه«. يسـأل يسـوع، كيـف يمكـن لـداود العظيـم أنْ يصـفَ 
شيئًا بهذه الطريقة المُبهمة عن المسيح. لاكتشاف معنى هذه العبارة، سأقوم 

بتحليلهـا كلمـة بكلمـة.

قبل أنْ أتعمّقَ في هذا الموضوع أكثر، من الجدير أنْ أذكرَ وجهة نظر 
يسـوع مـن نحـو الكتـاب المقـدّس، فهـو لـم يعتبـر قصائـد داود الغنائيّـة كوحـي 
من الناحية الفنيّة فحسب، بل عندما اقتبس من المزمور 110، قال إنّ داود 
كتـب »بالـروح القـدس«، أي بوحـي إلهـيّ. لـم يكتـب أولئـك الذيـن كانـوا أدوات 

بيـن يـدَيّ الله بحكمتهـم الشـخصيّة، إنّمـا كتبـوا تحـت إشـراف وتأثيـر الـروح.

لـم يعتـرض ربّنـا أبـدًا علـى عقيـدة الوحـي الإلهـيّ للكتـاب المقـدّس، ولا 
ينبغـي لنـا ذلـك أيضًـا. إلّا أنّنـا نعيـش فـي يـوم وصفَـه عالِـم الاهـوت الهولّنـدي 
العظيـم أبراهـام كويبـر، مؤسّـس الجامعـة الحـرّة فـي أمسـتردام، بأنّـه ليـس وقـت 
للنقـد الكتابـيّ فحسـب، إنّمـا للتخريـب الكتابـيّ، حيـث يبـدو أنّـه تـمّ إطـاق كلّ 
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التـي يمكـن تخيّلهـا ضـدّ سـلطة الكتـاب المقـدّس. أولئـك  الهجمـات العدائيّـة 
الذيـن يؤمنـون بوحـي الكتـاب المقـدّس غالبًـا مـا يُعتبـرون أصوليّيـن منعزليـن، 
أو لاهوتييـن مُبهَميـن لا يتمتّعـون بـأيّ مصداقيّـة أكاديميّـة أو علميّـة. لا يهـمّ، 
فليكـن الامـر كذلـك، لأنّـه ينبغـي علينـا أنْ نثبـتَ فـي موقفنـا ونقـول مـع مارتـن 
ليـس  القـدس  »الـروح  أو   Spiritus Sanctus non est scepticus لوثـر: 

مُشـكّكًا«. لأنّ مـا يعلنـه الـروح هـو أكثـر يقينًـا مـن الحيـاة نفسِـها.

مـن المدهـش بعـض الشـيء أنْ يكـون المزمـور 110 هـو نـصّ العهـد 
إلـى  بالإضافـة  الجديـد.  العهـد  فـي  متكـرّر  بشـكل  بـه  يُستشـهد  الـذي  القديـم 
الاقتباسـات والتلميحـات المباشـرة، تُشـير أسـفار العهـد الجديـد إلـى المزمـور 
110 بما لا يقلّ عن ثاث وثاثين مرّة. لقد فهم كتبةُ العهد الجديد بوضوح 

مـدى أهميّـة هـذا النـصّ لنفهـم ونُـدرك شـخصَ يسـوع وعملَـه.

إذن، بعد أن انتهى يسوع من إجابة خصومه وإسكاتهم، أخذهم إلى هذا 
النصّ، الذي كان النصّ الأعظم بينها عن التوقّع بمجيء المسيح. قال لهم: 

»لاحظوا ما قاله داود عن ابنه، الابن الذي تنتظرونه كمسيحكم«.

قـال داود بالـروح القـدس: »قـال الـربّ لربّـي«. هـذا هـو الجـزء الأوّل مـن 
المُعضلـة. هنـا نجـد كلمـة »الـربّ«، وتشـير كتابـة الحـرف الأوّل مـن كلمـة 
»ربّ« باللغة الإنجليزيّة إلى أنّ الكلمة تُشير إلى يهوه، أو إلى الله نفسه. هذا 
هو الاسم المقدّس لله، الاسم الرسميّ، الاسم الفائق الوصف، الاسم الذي به 
أعلنَ اُلله نفسه لموسى في بريّة مديان عندما قال: »أهَْيَهِ ٱلَّذِي أهَْيَهْ« )خروج 
3: 14(. في هذه الآية من المزمور 110، يُجري الربّ محادثة مع شخص 
لُقّب بـ أدوناي، أو »الربّ«. في معظم الحالات في العهد القديم، يُعتبر لقب 
أدوناي Adonai، اللقب الأعظم والأسمى ليهوه. إنّه يعني »صاحب السيادة 
المطلقة«. لهذا السبب، ترد أحيانًا كلمتي ربّ وسيّد مع بعضهما في الكتاب 
المقـدّس. مثـاً، نقـرأ فـي المزمـور 8، »أَيُّهَـا ٱلـرَّبُّ سَـيِّدُنَا، مَـا أَمْجَـدَ ٱسْـمَكَ فِـي 
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كُلِّ ٱلْأَرْضِ«. )الآية 1أ(. يقول هذا النصّ حرفيًّا: »يا يهوه، أدوناي«. أي: 
»يا يهوه، السـيّد المُطلق، ما أمجدَ اسـمك«.

إذن، عـادةً مـا تشـير كلمـة يهـوه )الـربّ( وأدونـاي )الـربّ( إلـى الشـخص 
نفسـه، أي إلـى الله. ومـع ذلـك، نجـد هنـا فـي مزمـور 110 أنّ الـربّ يدعـو 
الـربّ  »قـال  يقـول:  لا  داود  أنّ  المؤكّـد  مـن  أدونـاي.  بلقـب  آخـر  شـخصًا 
لنفسه«. بل يقول: »قال الربّ لربي« أو »قال الربّ لأدوناي«. من الواضح 
أنّـه يفكّـر فـي شـخصَيْن مختلفَيْـن. إذن، مـن هـو أدونـاي داود؟ مـن هـو السـيّد 
علـى ملـك إسـرائيل؟ فـي المفهـوم العبـريّ، إنّـه الله. إذن، يبـدو أنّ الله يتحـدّث 
إلـى شـخص آخـر يحمـل لقـب الله، لهـذا قـال يسـوع لرجـال الديـن: مـا رأيكـم فـي 

هـذا؟ مـاذا يقـول الـروح القـدس هنـا؟«

جلسة الربّ

مَوْطِئًـا  أعَْـدَاءَكَ  أَضَـعَ  حَتَّـى  يَمِينِـي  عَـنْ  »ٱجْلِـسْ  داود:  لـربّ  قـال الله 
لِقَدَمَيْـكَ«. عندمـا نـدرس الروايـات الكتابيّـة عـن حيـاة يسـوع وعمَلِـه، وكذلـك مـا 
ا مـن حيـث تاريـخ  قالـه الرسـل عـن تلـك الروايـات، نكتشـف لحظـات هامّـة جـدًّ
الفـداء. وتشـمل هـذه اللحظـات ولادتـه، وموتـه علـى الصليـب، وقيامتـه، ويـوم 
الخمسين، وعودته. إنّما يوجد عنصر نتغاضى عنه بالكامل تقريبًا في عمل 

المسـيح، وهـو جلـوس يسـوع.

يقود الكنائس التي تستخدم الشكل المشيخيّ لإدارة الكنيسة شيوخٌ يشكّلون 
مُجتمعين ما يسـمّى بالجلسـة session. يُعرَف تجمّع الشـيوخ بالجلسـة، لأنّهم 
عندمـا يجتمعـون للتـداول ووضـع السياسـات والإشـراف علـى الحيـاة الروحيّـة 
لأعضاء الكنيسـة الذين يرعونهم، يجلسـون ويناقشـون هذه الأمور. وبالطريقة 
نفسـها، عندمـا نقـول إنّ مجلـس الشـيوخ أو الكونجـرس مُنعقـد، فإنّنـا نعنـي أنّ 
ممثّلينا مجتمعون وجالسون في مقاعدهم، ومستعدّون لتيسير أعمال الولايات 
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المتّحـدّة الأمريكيـة. كلمـة جلسـة مناسـبة لوصـف هـذه المواقـف لأنّهـا مشـتقّة 
مـن الكلمـة الاتينيّـة sessio، والتـي تعنـي ببسـاطة »فعـل الجلـوس«.

إنّ أهـمّ جلسـة علـى الإطـاق هـي جلـوس يسـوع المسـيح فـي السـماء. 
عندمـا قـال الـربّ لـداود: »اجلـس عـن يمينـي«، كان يقـول: »اجلـس فـي أعلـى 
مكان للسلطة في الكون«. المزمور 110 هو مزمور نبويّ، وكان داود يقول 
بالروح القدس إنّه عندما ينتهي المسيح من عمله في هذا العالم، سيرتفع إلى 
السـماء ويُتـوَّج عـن يميـن الله. نعلـن أنَّ هـذه الأمـور حدثـت عندمـا نتلـو قانـون 
إيمـان الرسـل، الـذي يؤكّـد أنَّ يسـوع »صعـد إلـى السـماء وجلـس عـن يميـن 

الله«. كان هـذا هـو اعتـراف الكنيسـة الأولـى بأهميّـة جلـوس المسـيح.

ماذا يعني هذا بالنسبة إلينا؟ بعبارة بسيطة، إنّه يعني كلّ شيء. نفتخر 
نعيـش  ولكنّنـا  ديمقراطـيّ،  نظـام  فـي  نعيـش  لأنّنـا  بأنفسـنا  الأميركيّـون  نحـن 
كمسـيحيين فـي ملكـوت، يحكمـه بشـكلٍ فعّـال ملـك الملـوك. حُكمـه مسـتمرّ. 

يسـوع هـو الملـك فـي هـذه اللحظـة تحديـدًا. إنّـه الآن جالـس علـى عرشـه.

تُعجبني أسطورة روبن هود. في إحدى النُسخ لهذه القصّة، يغادر الملك 
ريتشارد قلب الأسد إنجلترا للقتال في الحروب الصليبيّة، تاركًا شقيقَه الأمير 
جـون مسـؤولًا عـن المملكـة. أسـاءَ جـون إدارة المملكـة لمصلحتـه الخاصّـة، 
فوجـد روبـن نفسَـه وآخريـن غيـرَه مُجبريـن علـى الخـروج عـن القانـون. عـاش 
روبـن ورفاقـه، المعروفـون بـ»رجالـه المرحيـن«، فـي غابـة شـيروود، هاربيـن 
مـن جـون ومناصـره، عُمـدة مدينـة نوتنغهـام. اشـتهر هـؤلاء الرجـال المرحـون 
بفرحهـم، لكنّهـم اشـتهروا بشـكل خـاصّ بولائهـم. أرادوا حمايـة المملكـة حتـّى 
يعود ملكهم إليها. تقع أحداث الجزء المفضّل عندي من القصّة قبل نهايتها، 
عندمـا يعـود ريتشـارد إلـى إنجلتـرا متخفّيًـا علـى شـكل راهـب. سـمع فـي إحـدى 
الحانـات كامًـا عـن روبـن هـود ومعارضتـه للأميـر جـون، لذلـك تعمّـد السـفر 
عبـر غابـة شـيروود. فجـأة، قـام روبـن ورجالـه بوضـع كميـن لريتشـارد ورفاقـه 
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تفعـل  الملـكُ روبـن: »لمـاذا  الملـك. سـأل  المسـافرين، وحاولـوا أخـذ محفظـة 
هـذا؟« فأجابـه روبـن: »بسـبب ولائـي لملكـي«. ثـمّ خلـع ريتشـارد ثيـاب الراهـب 
عنـه، مُظهـرًا الأسـد والصليـب علـى صـدره. عرفـه روبـن فسـقط علـى ركبتَيْـه 
قائـاً لـه: »سـيّدي ومـولاي«. فـي النهايـة، منـح الملـك ريتشـارد روبـن مرتبـة 

فـارس بسـبب إخاصِـه أثنـاء غيـاب الملـك.

تُعجبنـي هـذه القصّـة كتشـبيه للكنيسـة. مَلِكُنـا جالـس عـن يميـن الله. إنّـه 
يتوقّـع منّـا، نحـن شـعبه، أنْ نظـلَّ أوفيـاء لـه بينمـا يسـير العالـم بأسـره وراء 

الأميـر جـون. لكنّـه سـيعود فـي الوقـت المناسـب، ويصـوّب كلّ الأمـور.

سيعترف كلّ لسان

إذن، كتـب داود فـي المزمـور 110 عـن حـوار دعـا فيـه الله ربَّ داود 
للجلـوس علـى أعلـى كرسـيّ للسـلطة. هـذا كلّـه واضـح. ومـع ذلـك، لـم نُقـدّم 
إجابـة عـن سـؤال يسـوع: »فَـدَاوُدُ نَفْسُـهُ يَدْعُـوهُ رَبًّـا. فَمِـنْ أَيْـنَ هُـوَ ٱبْنُـهُ؟« )الآيـة 
37أ(. بمعنى آخر، كيف يمكن لداود أنْ يصفَ واحدًا من ذرّيتّه بأنّه أعظم 
منـه؟ فـي المفهـوم اليهـوديّ، الابـن دائمًـا أدنـى مـن أبيـه. لا يُمكـن أنْ يكـونَ 
لـو كان  المسـيح،  المنطـق، وبقـدر روعـة  بهـذا  أبـدًا.  أبيـه  الابـن أعظـم مـن 
ابـن داود، فلـن يكـونَ أعظـم مـن داود. ومـع ذلـك، فـإنّ داود نفسـه يدعـو ابنـه 
»ربّـي«، مُشـيرًا إلـى أنّ يسـوع ليـس مُجـرّد ابـن داود، إنّمـا هـو سـيّد داود. إنـه 

أدونـاي داود. إنّـه ملـك داود، وهـو الـذي يجـب أنْ ينحنـي أمامـه داود.

كتـب بولـس فـي فيلبـي 2: 5-11 مـا يُعـرف بترنيمـة Kenotic، لأنّهـا 
تتحـدّث عـن Kenosis المسـيح، أو إخـاء المسـيح نفسـه. يقـول بولـس:

فَلْيَكُـنْ فِيكُـمْ هَـذَا ٱلْفِكْـرُ ٱلَّـذِي فِـي ٱلْمَسِـيحِ يَسُـوعَ أَيْضًـا، ٱلَّـذِي إِذْ كَانَ فِـي 
لَـمْ يَحْسِـبْ خُلْسَـةً أَنْ يَكُـونَ مُعَـادِلًا للهِ. لَكِنَّـهُ أَخْلَـى نَفْسَـهُ،  صُـورَةِ ٱلِله، 
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آخِـذًا صُـورَةَ عَبْـدٍ، صَائِـرًا فِـي شِـبْهِ ٱلنَّـاسِ. وَإِذْ وُجِـدَ فِـي ٱلْهَيْئَـةِ كَإِنْسَـانٍ، 
لِيبِ. لِذَلِكَ رَفَّعَهُ ٱلُله أَيْضًا،  وَضَعَ نَفْسَهُ، وَأَطَاعَ حَتَّى ٱلْمَوْتَ، مَوْتَ ٱلصَّ
ـنْ فِـي  وَأعَْطَـاهُ ٱسْـمًا فَـوْقَ كُلِّ ٱسْـمٍ، لِكَـيْ تَجْثـُوَ بِٱسْـمِ يَسُـوعَ كُلُّ رُكْبَـةٍ مِمَّ
ـمَاءِ، وَمَـنْ عَلَـى ٱلْأَرْضِ، وَمَـنْ تَحْـتَ ٱلْأَرْضِ، وَيَعْتَـرِفَ كُلُّ لِسَـانٍ أَنَّ  ٱلسَّ

، لِمَجْـدِ ٱلِله ٱلْآبِ. يَسُـوعَ ٱلْمَسِـيحَ هُـوَ رَبٌّ

يسـتنتجُ بولـس أنّ يسـوعَ قـد أعُطِـي الاسـم الـذي هـو فـوق كلّ اسـم، وبهـذا 
الاسـم سـتنحني كلّ ركبـة، وسـيعترف كلّ لسـان بأنّـه ربّ. اللقـب الأسـمى، 
اللقـب الـذي كان محجـوزًا لله فـي العهـد القديـم، يُمنـح الآن لابنـه، ويومًـا مـا، 

سـيعرفه كلّ إنسـان أنّـه ربّ.
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الكَتَبَةُ والأرملة
مَرْقُس 12: 44-38

ٱلْمَشْـيَ  يَرْغَبُـونَ  ٱلَّذِيـنَ  ٱلْكَتَبَـةِ،  مِـنَ  زُوا  تَحَـرَّ تَعْلِيمِـهِ:  فِـي  لَهُـمْ  وَقَـالَ 
ٱلْمَجَامِـعِ،  فِـي  ٱلْأُولَـى  وَٱلْمَجَالِـسَ  ٱلْأَسْـوَاقِ،  فِـي  وَٱلتَّحِيَّـاتِ  بِٱلطَّيَالِسَـةِ، 
وَٱلْمُتَّكَآتِ ٱلْأُولَى فِي ٱلْوَلَائِمِ. ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ بُيُوتَ ٱلْأَرَامِلِ، وَلِعِلَّةٍ يُطِيلُونَ 
ٱلْخِزَانَـةِ،  تُجَـاهَ  يَسُـوعُ  وَجَلَـسَ  أعَْظَـمَ.  دَيْنُونَـةً  يَأْخُـذُونَ  هَـؤلَُاءِ  لَـوَاتِ.  ٱلصَّ
وَنَظَـرَ كَيْـفَ يُلْقِـي ٱلْجَمْـعُ نُحَاسًـا فِـي ٱلْخِزَانَـةِ. وَكَانَ أغَْنِيَـاءُ كَثِيـرُونَ يُلْقُـونَ 
فَلْسَـيْنِ، قِيمَتُهُمَـا رُبْـعٌ. فَدَعَـا تَاَمِيـذَهُ  فَقِيـرَةٌ وَأَلْقَـتْ  أَرْمَلَـةٌ  كَثِيـرًا. فَجَـاءَتْ 
وَقَـالَ لَهُـمُ: ٱلْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ: إِنَّ هَـذِهِ ٱلْأَرْمَلَـةَ ٱلْفَقِيـرَةَ قَـدْ أَلْقَـتْ أَكْثَـرَ مِـنْ 
ـا هَـذِهِ  جَمِيـعِ ٱلَّذِيـنَ أَلْقَـوْا فِـي ٱلْخِزَانَـةِ، لِأَنَّ ٱلْجَمِيـعَ مِـنْ فَضْلَتِهِـمْ أَلْقَـوْا، وَأَمَّ

فَمِـنْ إِعْوَازِهَـا أَلْقَـتْ كُلَّ مَـا عِنْدَهَـا، كُلَّ مَعِيشَـتِهَا.

يبدو أنّ الكَتَبةَ، أي مُفسّري الكتاب المقدّس في زمن يسوع، قد أصبحوا 
يركّـزون عليـه أكثـر فأكثـر بينمـا كان يُعلّـم فـي أورشـليم. بعـد أنْ أجـابَ يسـوع 
عـن سـؤال أحدهـم حـول أعظـم الوصايـا )الآيـات 28-34(، طـرح بعـد ذلـك 
سـؤالًا حـول تعليـم الكَتَبَـة عـن المسـيح )الآيـات 35-37(. ثـمّ أصبـح أكثـر 
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تحديـدًا إذْ حـذّر الشـعب بشـكل مباشـر مـن الكَتَبَـة.

زُوا مِنَ ٱلْكَتَبَةِ، ٱلَّذِينَ يَرْغَبُونَ  يكتب مَرْقُس: وَقَالَ لَهُمْ فِي تَعْلِيمِهِ: تَحَرَّ
ٱلْمَشْيَ بِٱلطَّيَالِسَةِ، وَٱلتَّحِيَّاتِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ، وَٱلْمَجَالِسَ ٱلْأُولَى فِي ٱلْمَجَامِعِ، 
ئِـمِ. ٱلَّذِيـنَ يَأْكُلُـونَ بُيُـوتَ ٱلْأَرَامِـلِ، وَلِعِلَّـةٍ يُطِيلُـونَ  وَٱلْمُتَّـكَآتِ ٱلْأُولَـى فِـي ٱلْوَلَا
بعـد،  فيمـا  )الآيـات 40-38(.  أَعْظَـمَ  دَيْنُونَـةً  يَأْخُـذُونَ  هَـؤُلَاءِ  لَـوَاتِ.  ٱلصَّ
أعطـى الرسـول يعقـوب تحذيـرًا مماثـاً للمعلّميـن فـي الكنيسـة المسـيحيّة: »لَا 
تَكُونُـوا مُعَلِّمِيـنَ كَثِيرِيـنَ يَـا إِخْوَتِـي، عَالِمِيـنَ أَنَّنَـا نَأْخُـذُ دَيْنُونَـةً أعَْظَـمَ« )3: 1(. 
يتمتـّع أيّ شـخص يُعيَّـن فـي منصـب قيـادي فـي الكنيسـة، ويُعطـى مسـؤوليّة 
إطعـام خـراف المسـيح بقـوّة هائلـة لتضليـل قطيـع الله، لذلـك يتحمّـل المعلّمـون 
مسؤوليّة مراقبة عقيدتهم عن كثب، وتعليم ما هو صحيح فقط. لكن لا يأخذ 
جميع المعلّمين هذه المسـؤوليّة على محمل الجدّ، وهنا ينطبق تحذير يسـوع، 
إذ تحتـاج الخـراف أنْ تعـرفَ متـى يُضلّلهـا رعاتهـا. كمـا ينبغـي عليهـم أيضًـا 

أن يراقبـوا عقيـدة معلّميهـم، وكذلـك سـلوكهم.

فلنتأمّـل فـي بعـض خصائـص إنـذار يسـوع. قـال إنّ الكَتَبَـة: »يَرْغَبُـونَ 
ٱلْمَشْـيَ بِٱلطَّيَالِسَـةِ«. كان مـن عـادة اليهـوديّ أنْ يرتـديَ وشـاحَ الصـاة عنـد 
تـاوة الصلـوات، لكـن، كان للكَتَبَـة أوشـحة خاصّـة بهـم للصـاة، وقـد كانـت 
ا لدرجـة أنّهـا كانـت تامـس الأرض. كانـت هـذه الأوشـحة مُزخرفـة  طويلـة جـدًّ
هـؤلاء  بـه  يتمتـّع  الـذي  السـامي  المركـز  إلـى  إشـارة  نهاياتهـا،  علـى  بأهـداب 

المعلّميـن فـي المجتمـع.

بعـض الأشـياء لا تتغيّـر أبـدًا، ففـي العالـم الأكاديمـيّ، نجـدُ أحيانًـا شـعورًا 
قويًّـا بالحسـد بيـن الأسـاتذة فيمـا يتعلّـق بالمكانـة والوظيفـة والألقـاب، وحتـّى 
المابـس التـي يرتدونهـا عندمـا يسـيرون فـي المناسـبات الأكاديميّـة. غالبًـا مـا 
يبـذل الأكاديميّـون طاقـة كبيـرة للحصـول علـى ألقـاب أعلـى. تبـدأ كمسـاعد أو 
مُـدرّس، ثـُمّ تصبـح أسـتاذًا مسـاعدًا، وأخيـرًا أسـتاذًا كامـاً بمنصـب ثابـت. فـي 
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عالم الكنيسة، لا تبدأ بأيّ شيء سوى اسمك. وعندما تنتهي من الدراسة في 
معهدٍ لاهوت وتتثبّت دعوتك، تُصبح المُحترم فان وفان. ربّما تذهب بعد 
ذلـك إلـى كليّـةٍ لاهـوت لتحصـل علـى درجـة متقدّمـة، فيبـدأ النـاس بمناداتـك 
العالَـم  إلـى  وصلـت  أنّـك  بعـدُ  تُعتبـر  لا  أنّـك  إلّا  الفانـي.  فـان  بالدكتـور 
الاهوتـيّ حتـّى تُعـرَف ببسـاطة باسـمك الأخيـر، مثـل لوثـر أو كالفـن. ربّمـا 
يكـون أعظـم تكريـم لأيّ عالـم لاهوتـيّ عندمـا يتـمّ تسـمية نظـام لاهوتـيّ بأكملـه 

باسـمه؛ ومـا الأوغسـطينيّة والكالفينيّـة إلّا مثالَيْـن عـن ذلـك.

إلـى جانـب ذلـك، قـال يسـوع إنّ الكَتَبَـة »يحبّـون التحيّـات فـي الأسـواق«. 
كان مـن عـادة اليهـود أنْ يقفـوا احترامًـا عنـد حضـور عالـم جليـل مثـل الكاتـب. 
فـي  الأولـى  والمتـّكآت  المجامـع  فـي  الأولـى  »المجالـس  يحبّـون  كانـوا  كمـا 
الولائـم«. كانـت أفضـل المقاعـد فـي المجامـع هـي المقاعـد الموضوعـة علـى 
جانبَـيْ المجمـع. كان عامّـة الشـعب يجلسـون علـى الأرض، بينمـا كان للكتبـة 
مـكان مريـح للجلـوس. وفـي الولائـم، كانـوا يجلسـون فـي مقدّمـة الموائـد. كانـوا 

يُحبّـون التشـريفات ورمـوز الاحتـرام هـذه كثيـرًا.

ع تقييم مُروِّ

قـال يسـوع بطريقـة أعنـف إنَّ الكَتَبَـة »يأكلـون بيـوت الأرامـل«. مـاذا كان 
الكتـاب المقـدّس أنّ اَلله يهتـمّ بشـكل خـاصّ بالأرامـل  يقصـد بذلـك؟ يكشـف 
والأيتام الذين كانوا الأكثر ضعفًا بين اليهود، والأكثر اعتمادًا على الآخرين، 
إلـى الأرامـل  بـا حيـاء  يذهبـون  الكَتَبَـة  بعـض  اسـتغالًا. وقـد كان  والأكثـر 

الضعيفـات ليخدعوهـنّ بسـحب مدّخراتهـنّ.

نشـرَتْ  ميسيسـيبي،  جاكسـون،  فـي  أدرّس  كنـت  عندمـا  سـنوات،  قبـل 
الصحيفة المحليّة بحثًا حول ممارسات غير أخاقيّة كانت تحدث في سلسلة 
من استوديوهات الرقص. كان معلّمو الرقص يدعون الأرامل المسنّات لأخذ 
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أصحـاب  كان  باهظـة.  مبالـغ  دفـع  عليهـنّ  ويفرضـون  الرقـص،  فـي  دروس 
الاسـتوديو يَعِـدون بمرافقـة الأرامـل إلـى مسـابقات الرقـص فـي نيـو أورلينـز عـدّة 
مـرّات فـي السـنة، فأصبحـت حيـاةُ هـؤلاء الأرامـل تـدور حـول هـذه النشـاطات. 
ذكرت الصحيفة أنّ أحد مدرّبي الرقص ذهب إلى منزل امرأة، وشرح لها أنّها 
بحاجـة إلـى دروس فـي الرقـص بقيمـة آلاف الـدولارات. لـم يكـن لديهـا المـال، 
فعـرض عليهـا اصطحابهـا إلـى المصـرف لكـي تتمكّـن مـن الحصـول علـى 
قـرضٍ مـن خـال رهـن منزلهـا مـرّة ثانيـة لتدفـع كلفـة دروس الرقـص، ووافقـت 
علـى ذلـك. يمكـن أنْ تقـعَ الأرامـلُ فـي عمليّـات احتيـال مـن هـذا القبيـل لأنّهـن 
خائفـات ولا يشـعرن بالأمـان. وإنْ وعَدَهـنّ أيّ شـخص بعائـد مالـيّ جـذّاب مـن 
خـال اسـتثمار مـا، فغالبًـا مـا يقعـن فـي هـذا الفـخّ حتـّى لـو كان الاسـتثمار 

مُكلِفًـا. هـذا مـا كان يفعلـه الكَتَبَـة فـي زمـن يسـوع.

قـال يسـوع إنّ الكَتَبَـة يُخفـون رياءَهـم برفعهـم صلـوات طويلـة فـي الأماكـن 
العامّـة. لـم يرفعـوا هـذه الصلـوات لتكريـم الله، بـل لكـي يـرى النـاس تقواهـم. كان 
الأمر كما لو أنّهم كانوا يختلسون النظر خال الصاة، ليرَوْا مَن كان ينظر 

إليهم حتّى يفرحوا بالصيت الحسـن.

إنّه تقييم مريع لمجموعة من الناس، وقد وصل يسوع إلى استنتاج مُخيف: 
»هَـؤلَُاءِ يَأْخُـذُونَ دَيْنُونَـةً أعَْظَـمَ«. كان هـؤلاء الرجـال، بصفتهـم مُعلّميـن للكتـاب 
المقدّس، مُكلَّفين بمسؤوليّة جسيمة، لكنّهم لم يكونوا على قدر المسؤوليّة. لقد 
فشلوا في قيادة الناس إلى الحقيقة، كما فشلوا في خدمتهم بتواضع. وبما أنّهم 

مؤتَمنون على حقائق الله، فسيتعرّضون لإدانة أشدّ.

تباين صارخ

بعد روايته لتحذير يسوع من الكَتَبَة، يسجّل مَرْقُس حادثة توضّح التناقض 
بيـن أولئـك الذيـن يخدمـون الله بريـاء، والذيـن يخدمونـه بتعبّـد روحـيّ حقيقـيّ.
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يُخبرنـا مَرْقُـس: وَجَلَـسَ يَسُـوعُ تُجَـاهَ ٱلْخِزَانَـةِ، وَنَظَـرَ كَيْـفَ يُلْقِـي ٱلْجَمْـعُ 
نُحَاسًـا فِـي ٱلْخِزَانَـةِ. وَكَانَ أَغْنِيَـاءُ كَثِيـرُونَ يُلْقُـونَ كَثِيـرًا )الآيـة 41(. كانـت 
الخزانـة تتكـوّن مـن ثـاث عشـرة أوانٍ للتبرّعـات أو الصدقـات. كانـت موجـودة 
بهـذا الاسـم لأنّـه كان يحـقّ  للنسـاء، وسُـمّيت  المخصّـص  الهيـكل  فنـاء  فـي 
للرجال والنساء على حدّ سواء دخولَ ذلك الفناء؛ وهكذا، كان بإمكان الجميع 

تقديـم التبرّعـات.

نشـأت ممارسـة تقديـم العطايـا إلـى مقـدس الله فـي الأيّـام والأسـابيع التـي 
تلـت إخـراج الله للشـعب مـن مصـر. فـي الواقـع، الله هـو الـذي أمـرَ الشـعب 

بإحضـار العطايـا لاسـتخدامها فـي بنـاء خيمـة الاجتمـاع، المَقْـدِس الأوّل:

وَكَلَّـمَ ٱلـرَّبُّ مُوسَـى قَائِـاً: كَلِّـمْ بَنِـي إِسْـرَائِيلَ أَنْ يَأْخُـذُوا لِـي تَقْدِمَـةً. مِـنْ 
كُلِّ مَـنْ يَحِثُّـهُ قَلْبُـهُ تَأْخُـذُونَ تَقْدِمَتِـي. وَهَـذِهِ هِـيَ ٱلتَّقْدِمَـةُ ٱلَّتِـي تَأْخُذُونَهَـا 
ةٌ وَنُحَاسٌ، وَأَسْمَانْجُونِيٌّ وَأُرْجُوَانٌ وَقِرْمِزٌ وَبُوصٌ وَشَعْرُ  مِنْهُمْ: ذَهَبٌ وَفِضَّ
ـرَةٌ وَجُلُـودُ تُخَـسٍ وَخَشَـبُ سَـنْطٍ، وَزَيْـتٌ لِلْمَنَـارَةِ  مِعْـزَى، وَجُلُـودُ كِبَـاشٍ مُحَمَّ
وَأَطْيَـابٌ لِدُهْـنِ ٱلْمَسْـحَةِ وَلِلْبَخُـورِ ٱلْعَطِـرِ، وَحِجَـارَةُ جَـزْعٍ وَحِجَـارَةُ تَرْصِيـعٍ 
)خـروج  وَسَـطِهِمْ.  فِـي  لِأَسْـكُنَ  مَقْدِسًـا  لِـي  فَيَصْنَعُـونَ  ـدْرَةِ.  وَٱلصُّ دَاءِ  لِلـرِّ

)8-1-25

أنّ  وبمـا  العشـور.  تعليمـاتٍ عـن  الشـعبَ  أعطـى الله  فـي وقـت لاحـق، 
حنطتهـم  تعشـيرَ  منهـم  طُلـب  الزراعـة،  علـى  يعتمـد  مُجتَمَعًـا  كانـت  إسـرائيل 
وخمرهـم الجديـدة وزيتهـم، وأبـكار قطعانهـم ومواشـيهم )تثنيـة 14: 29-22(. 
وإنْ كانت المسيرة إلى المَقْدِس طويلة، كان بإمكانهم القدوم واستبدال عطاياهم 
بالمـال. كانـت هـذه الأمـوال لدعـم خدمـة الكهنـة والاويّيـن، كمـا كانـت العشـور 

تُقـدّم لمسـاعدة الغربـاء والأيتـام والأرامـل بانتظـام )تثنيـة 26: 12(.
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م إلى الهيكل، وكان يُقدّم الكثير منها  كانت التبرّعات في زمن يسوع تُقدَّ
وتوزّع، فكان الهيكل بمثابة المصرف المركزيّ للأمّة. في الواقع، كان يُعتبر 

الشخص الذي يقوم بإدارة خزانة الهيكل أحد أهمّ المسؤولين في إسرائيل.

بينما كان يسوع جالسًا في فناء النساء، رأى أثرياء يتبرّعون بتقدمات كبيرة 
ا لخزانـة الهيـكل. لكنّـه رأى أيضًـا تبرّعًـا مـن نـوع مختلـف: فَجَـاءَتْ أَرْمَلَـةٌ  جـدًّ
فَقِيـرَةٌ وَأَلْقَـتْ فَلْسَـيْنِ، قِيمَتُهُمَـا رُبْـعٌ )الآيـة 42(. هـذا هـو التبـرّع الأكثـر شـهرة 
في التاريخ، فهو معروف أكثر من جميع المساهمات الخيريّة التي قدّمها بيل 
جيتس، ومئات المايين من الدولارات التي وهبتها عائلتَي كارنيجي وروكفلر، 
أو أيّ شخص آخر أظهر سخاءً عظيمًا. كانت أشهر تقدِمة، وقد قدّمتها هذه 

الأرملة المسكينة في الهيكل بينما كان يسوع ينظرُ إليها.

كانـت تقدمـة الأرملـة باهـرة بشـكل خـاصّ لأنّهـا تُمثـّل تناقضًـا صارخًـا مـع 
سـلوك الكَتَبَة، الذين أرادوا أنْ يرى الناس تقواهم. في أغلب الظنّ، كان آخر 
مـا تريـدُه هـذه المـرأة الفقيـرة هـو أنْ يتـمّ ماحظتهـا. ربّمـا كانـت تشـعر بالخجـل 
مـن التقدمـة الهزيلـة التـي قدّمتهـا. يُخبرنـا مَرْقُـس أنّهـا جـاءَت بفلسَـيْن، كان 
مجموعُهما يسـاوي 0,03 من الدينار، وكان الدينار الواحد متوسّـط أجر يوم 

عمـل للعامـل.

نظام استثنائي للقيمة

لاحـظَ يسـوع ذلـك، فَدَعَـا تَلَامِيـذَهُ وَقَـالَ لَهُـمُ: ٱلْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ: إِنَّ هَـذِهِ 
ٱلْخِزَانَـةِ، لِأَنَّ  فِـي  أَلْقَـوْا  ٱلَّذِيـنَ  جَمِيـعِ  مِـنْ  أَكْثَـرَ  أَلْقَـتْ  قَـدْ  ٱلْفَقِيـرَةَ  ٱلْأَرْمَلَـةَ 
ـا هَـذِهِ فَمِـنْ إِعْوَازِهَـا أَلْقَـتْ كُلَّ مَـا عِنْدَهَـا،  ٱلْجَمِيـعَ مِـنْ فَضْلَتِهِـمْ أَلْقَـوْا، وَأَمَّ
مـن  نفسَـه  يمنـعَ  أنْ  يسـوع  يسـتطعْ  لـم   .)44-43 )الآيتـان  مَعِيشَـتِهَا  كُلَّ 
الإشـارة إلـى هـذه المقارنـة مـع تاميـذه، فقـد كان الأغنيـاء الذيـن كانـوا يُلقـون 
الكثيـر يتبرّعـون مـن فضلتهـم. لقـد أعطَـوا اَلله مـا اسـتطاعوا الاسـتغناء عنـه. 
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أمّـا الأرملـة، فلـم يكـن لديهـا مـا تسـتغني عنـه، بـل أعطـت كلّ مـا كان عندهـا. 
بالنسـبة إلـى الغالبيّـة العظمـى مـن الذيـن جـاءَوْا إلـى الخزنـة، لـم يكـن هنـاك مـا 
يُضحّـون بـه علـى الإطـاق، لأنّـه بالـكاد كانـت تقدماتهـم تكلّفهـم أيّ شـيء مـن 
ا، رغم أنّ ما  معيشـتهم. في المقابل، قدّمت الأرملة الفقيرة تضحية مُكلفة جدًّ
قدّمتـه كان مُجـرّد فلسَـيْن. عندمـا لاحـظ يسـوع ذلـك، قـال لتاميـذه إنّ الأرملـة 

ألقـت أكثـر مـن أيّ شـخصٍ آخـر.

أرادَ يسـوعُ أنْ يُخبـرَ تاميـذَه ويُخبرَنـا شـيئًا مـا عـن ميزانيّـة الله. نعـم، كان 
يسـوع يعـرف كيـف يَحْسِـب. كان يعلـمُ أنّ الأغنيـاء كانـوا يُقدّمـون مبالـغ أكبـر 
بكثيـر ممّـا قدّمتـه الأرملـة الفقيـرة. لكـن ليـس المـال مـا كان يسـوع يُقـدّره أكثـر 
مـن غيـره. لقـد لاحـظَ فعـلَ التقـوى الـذي قامـت بـه، واعتـرفَ بعبادتها الحقيقيّة. 
لقـد أحبّـت إلهَهـا، وأرادت أنْ تطيعَـه وتكرمَـه. لهـذا السـبب، ألقـت كلّ مـا لديهـا 

وكلّ معيشـتها.

هـذه هـي العبـادة المُضحّيـة التـي نحـن مدعـوّون إليهـا. يدعونـا ربّنـا الـذي 
ضحّـى بـكلّ مـا لديـه مـن أجـل شـعبه، أنْ نُعطـيَ مـن ذواتنـا، لا بـل أكثـر مـن 

ذلـك، إنّـه يطلـب منّـا أنْ نفعـلَ ذلـك بصمـت:

امَ ٱلنَّـاسِ لِكَـيْ يَنْظُرُوكُـمْ، وَإِلاَّ فَلَيْـسَ  اِحْتَـرِزُوا مِـنْ أَنْ تَصْنَعُـوا صَدَقَتَكُـمْ قُـدَّ
فَـاَ  صَدَقَـةً  صَنَعْـتَ  فَمَتَـى  ـمَاوَاتِ.  ٱلسَّ فِـي  ٱلَّـذِي  أَبِيكُـمُ  عِنْـدَ  أَجْـرٌ  لَكُـمْ 
امَـكَ بِٱلْبُـوقِ، كَمَـا يَفْعَـلُ ٱلْمُـرَاؤُونَ فِـي ٱلْمَجَامِـعِ وَفِـي ٱلْأَزِقَّـةِ،  تْ قُدَّ تُصَـوِّ
ـا  ـدُوا مِـنَ ٱلنَّـاسِ. اَلْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ: إِنَّهُـمْ قَـدِ ٱسْـتَوْفَوْا أَجْرَهُـمْ. وَأَمَّ لِكَـيْ يُمَجَّ
أَنْتَ فَمَتَى صَنَعْتَ صَدَقَةً فَاَ تُعَرِّفْ شِـمَالَكَ مَا تَفْعَلُ يَمِينُكَ، لِكَيْ تَكُونَ 
صَدَقَتـُكَ فِـي ٱلْخَفَـاءِ. فَأَبُـوكَ ٱلَّـذِي يَـرَى فِـي ٱلْخَفَـاءِ هُـوَ يُجَازِيـكَ عَاَنِيَـةً. 

)متـّى 6: 4-1(
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لا يهتـمّ اُلله بمـا نقدّمـه، بقـدر مـا يهتـمّ بالطريقـة التـي نُقـدّم بهـا. علينـا أنْ 
نحترزَ من العطاء بهدفِ أنْ يرانا الناس. يمكننا أنْ نطمئنَّ بأنّ الله يرى كلّ 

مـا نقدّمـه، وبأنّـه يجـازي الذيـن يُقدّمـون بقلـبٍ متعبّـد لـه.
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مَرْقُس 13: 8-1

وَفِيمَـا هُـوَ خَـارِجٌ مِـنَ ٱلْهَيْـكَلِ، قَـالَ لَـهُ وَاحِـدٌ مِـنْ تَاَمِيـذِهِ: يَـا مُعَلِّـمُ، ٱنْظُـرْ! 
مَا هَذِهِ ٱلْحِجَارَةُ! وَهَذِهِ ٱلْأَبْنِيَةُ. فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ: أَتَنْظُرُ هَذِهِ ٱلْأَبْنِيَةَ 
ٱلْعَظِيمَـةَ؟ لَا يُتْـرَكُ حَجَـرٌ عَلَـى حَجَـرٍ لَا يُنْقَـضُ. وَفِيمَـا هُـوَ جَالِـسٌ عَلَـى 
يْتُونِ، تُجَاهَ ٱلْهَيْكَلِ، سَأَلَهُ بُطْرُسُ وَيَعْقُوبُ وَيُوحَنَّا وَأَنْدَرَاوُسُ عَلَى  جَبَلِ ٱلزَّ
ٱنْفِـرَادٍ: قُـلْ لَنَـا مَتَـى يَكُـونُ هَـذَا؟ وَمَـا هِـيَ ٱلْعَاَمَـةُ عِنْدَمَـا يَتِـمُّ جَمِيـعُ هَـذَا؟ 
فَأَجَابَهُمْ يَسُـوعُ وَٱبْتَدَأَ يَقُولُ: ٱنْظُرُوا! لَا يُضِلُّكُمْ أَحَدٌ. فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَـيَأْتُونَ 
بِحُـرُوبٍ  سَـمِعْتُمْ  فَـإِذَا  كَثِيرِيـنَ.  وَيُضِلُّـونَ  هُـوَ!  أَنَـا  إِنِّـي  قَائِلِيـنَ:  بِٱسْـمِي 
وَبِأَخْبَـارِ حُـرُوبٍ فَـاَ تَرْتَاعُـوا، لِأَنَّهَـا لَابُـدَّ أَنْ تَكُـونَ، وَلَكِـنْ لَيْـسَ ٱلْمُنْتَهَـى 
ـةٍ، وَمَمْلَكَـةٌ عَلَـى مَمْلَكَـةٍ، وَتَكُـونُ زَلَازِلُ فِـي  ـةٌ عَلَـى أُمَّ بَعْـدُ. لِأَنَّـهُ تَقُـومُ أُمَّ

أَمَاكِـنَ، وَتَكُـونُ مَجَاعَـاتٌ وَٱضْطِرَابَـاتٌ. هَـذِهِ مُبْتَـدَأُ ٱلْأَوْجَـاعِ.

نجـدُ فـي مَرْقُـس 13 أطـولَ تعليـمٍ متواصـل ليسـوع فـي هـذا الإنجيـل. هـذا 
التعليـم، المعـروف باسـم عظـة جبـل الزيتـون لأنّـه أُلقـيَ علـى جبـل الزيتـون، 
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يَظهـرُ أيضًـا فـي متـّى 24 ولوقـا 21. وقـد تكلّـم يسـوع فيـه عـن الدمـار العتيـد 
لهيـكل أورشـليم وعـن مجيئِـه.

لو كان أيّ نصّ يُثبت ادّعاءَ يسوع بالألوهيّة، فا بدّ أنْ يكونَ هذا هو. 
فقـد تنبّـأ بشـكل واضـح عـن دمـار الهيـكل وأورشـليم، إلـى جانـب العديـد مـن 
الأحـداث المصاحِبـة لهـذا الدمـار، قبـل سـنوات طويلـة مـن وقوعهـا. إنّهـا نبـوءَة 
)تكهّنيّـة( اسـتباقيّة مـن المعيـار الثقيـل. ومـا هـذه الدقّـة إلّا برهـان قـويّ علـى 
الوحـي الإلهـيّ للكتـاب المقـدّس. ومـع ذلـك، لـم يسـتخدم علمـاءُ النقـدِ العالـي 
والمشـكّكين أيّ نـص آخـر مـن نصـوص العهـد الجديـد أكثـر مـن هـذا النـصّ 
لإثـارة أسـئلة حـول هُويّـة المسـيح ومصداقيّـة العهـد الجديـد. لذلـك، هـذا النـصّ 
مـن جهـة، هـو أقـوى دفـاع لدينـا عـن علـم لاهـوت المسـيح والأسـفار المقدّسـة. 
من جهة أخرى، إنّه نصّ مثير للجدل، يُستخدم كذلك في الحجج ضدّ مزاعم 

المسـيحيّة الحقّـة.

المشـكلة هـي كالآتـي: بالإضافـة إلـى تنبّـؤ يسـوع بدمـار الهيـكل وأورشـليم 
وبالعديـد مـن الأحـداث المتّصلـة بهمـا )الآيـات 2-23(، تحـدّث يسـوع عـن 
مجيئـه فـي سـحاب المجـد )الآيـات 24-27(. ثـمّ قـال قُـرب نهايـة كامـه: 
»اَلْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ: لَا يَمْضِـي هَـذَا ٱلْجِيـلُ حَتَّـى يَكُـونَ هَـذَا كُلُّـهُ« )الآيـة 30(. 
وهكـذا، بـدا أنّ يسـوعَ يقـول إنّ جيـل الأحيـاء فـي ذلـك الزمـان، لـن يمـوتَ قبـل 
عودته. لكنّ عودَتَه المجيدة لإنهاء التاريخ لم تحدث قبل موت الجيل الأوّل. 

فـي الواقـع، هـذا لـم يحـدث حتـّى الآن، بعـد مـا يناهـز الألفـي عـام.

فـي  ناقشـنا  مماثـل.  زمنـيّ  إطـار  فـي  أخـرى  أمـور  بحـدوث  يسـوع  تنبّـأ 
الفصـل 27 مـن هـذا الكتـاب العبـارة التاليـة التـي قالهـا يسـوع: »ٱلْحَـقَّ أَقُـولُ 
لَكُمْ: إِنَّ مِنَ ٱلْقِيَامِ هَهُنَا قَوْمًا لَا يَذُوقُونَ ٱلْمَوْتَ حَتَّى يَرَوْا مَلَكُوتَ ٱلِله قَدْ أَتَى 
بِقُـوَّةٍ« )مَرْقُـس 9: 1(. كمـا تأمّلنـا فـي هـذا التأكيـد الجـازم: »فَإِنِّـي ٱلْحَـقَّ أَقُـولُ 
نْسَـانِ« )متـّى 10: 23(. لُـونَ مُـدُنَ إِسْـرَائِيلَ حَتَّـى يَأْتِـيَ ٱبْـنُ ٱلْإِ لَكُـمْ: لَا تُكَمِّ
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ينتهـز النقّـاد هـذه النبـوءَات، وكذلـك النبـوءَة الموجـودة فـي مَرْقُـس 13، 
ليقولـوا إنّ يسـوع توقّـع تحقيـق ملكوتِـه ضمـن إطـارٍ زمنـيّ مـن أربعيـن عامًـا، 
وبمـا أنّ ملكوتـه لـم يتحقّـق بعـد، فقـد أخطـأ يسـوع بذلـك. لـم يكـن يمـرّ أسـبوع 
واحـد فـي كليّـة الاهـوت قبـل أنْ يسـعى بعـض علمـاء الكتـاب المقـدّس إلـى 
هـذا  اسـتخدامَ  الزيتـون، محاوليـن  العظـة علـى جبـل  فـي صعوبـات  إقحامنـا 
بعنـوان  مقالتـه  راسـل  برترانـد  كتـبَ  عندمـا  الكتابـيّ.  الوحـي  لدحـض  النـصّ 
»لمـاذا لسـتُ مسـيحيًّا«، استشـهد بالعظـة علـى جبـل الزيتـون كأحـد الأسـباب 
الرئيسة لرفضه للمسيحيّة، مُعلنًا أنّه رغم أن نبوءَات يسوع عن دمار الهيكل 
وأورشـليم كانـت دقيقـة إلـى حـدّ مُذهـل، إلّا أنّ مصداقيّتـه ومصداقيّـة العهـد 
الجديـد بأكملـه انهـارت بعـد أنْ فشـلَ فـي العـودة خـال جيـل واحـد مـن العظـة 

علـى جبـل الزيتـون.

أعتقـدُ أنّ أكثـر مـا فشـل بـه علمـاءَ الاهـوت الإنجيليّيـن المحافظيـن الذيـن 
واجهـوا صعوبـة مـع هـذا النـصّ هـو الشـعور بالأهميّـة الحقيقيّـة لهذه المشـكلة. 
المسـيح  طبيعـة  بمسـألتَي  يتعلّـق  فيمـا  نواجههـا  مُعضلـة  أخطـر  برأيـي  إنّهـا 

والكتـاب المقـدّس.

جـرت محـاولات كثيـرة للتعامـل مـع هـذه الصعوبـة. فقـد اقتـرح بعضهـم أنّ 
يسوعَ لم يشمل مجيئه ضمن الأحداث التي قال إنّها ستقع خال جيل واحد. 
واقتـرح البعـض الآخـر أنّـه لا ينبغـي فهـم كلمـة جيـل بالمعنـى الحرفـيّ للكلمـة، 
إنّمـا بطريقـة مجازيّـة. وقـال آخـرون إنّ هـذه النبـوءَة تتبـع نمـط نبـوءات كثيـرة 
فـي العهـد القديـم، التـي كان لهـا فـي الوقـت نفسـه تحقيـق قصيـر الأمـد، وآخـر 
طويـل الأمـد. وبقـي آخـرون يؤكّـدون أنّ يسـوع لـم يكـن يتحـدّث عـن مجيئـه 
الأخير في نهاية الزمان، إنّما عن مجيئه بدينونة على إسـرائيل في عام 70 
مياديًّـا. وقـد أصبـح هـذا الـرأي أكثـر تـداولًا مـع اشـتداد النقـد فـي أيّامنـا هـذه.

ا فـي الوقـت نفسـه. لذلـك، مـن  إنّهـا مسـألة مُعقّـدة للغايـة، لكنهـا مهمّـة جـدًّ
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المهمّ المكافحة مع هذا النصّ لمحاولة فهمه. بينما نقوم بتحليل رواية مَرْقُس 
عـن العظـة علـى جبـل الزيتـون فـي هـذا الفصـل والفصلَيْـن التاليَيْـن، سـأجتهد 
فـي التنبيـه إلـى المشـاكل التـي يطرحهـا هـذا النـصّ، وبنعمـة الله، سـوف أقتـرح 
بعـض السُـبل لحـلّ هـذه الصعوبـات. إنّ دافعـي الرئيـس هـو إظهـار أنّـه يُمكـن 
فهـم العديـد مـن تفاصيـل هـذه العظـة، إنْ لـم يكـن كلّهـا، مـن منظـور أحـداث 

القـرن الأوّل.

عجيبة من العالم القديم

يكتـب مَرْقُـس: وَفِيمَـا هُـوَ خَـارِجٌ مِـنَ ٱلْهَيْـكَلِ، قَـالَ لَـهُ وَاحِدٌ مِـنْ تَلَامِيذِهِ: 
يَـا مُعَلِّـمُ، ٱنْظُـرْ! مَـا هَـذِهِ ٱلْحِجَـارَةُ! وَهَـذِهِ ٱلْأَبْنِيَـةُ! )الآيـة 1(. كان يسـوع فـي 
الهيـكل حيـث أجـابَ عـن الأسـئلة، وعلّـم الشـعب، ورأى الأرملـة الفقيـرة وهـي 
تُلقـي فلسَـيْها فـي خزانـة الهيـكل )مَرْقُـس 12(. بينمـا كان يغـادر مـع تاميـذه 
مُتّجهيـن إلـى جبـل الزيتـون، التفـت أحـد التاميـذ ونظـر إلـى الهيـكل المهيـب، 
الذي كان بالفعل من عجائب العالم القديم. من الصعب أنْ نتخيّل أنّه لم يرَ 

الهيـكل مـن قبـل، ورغـم ذلـك اندهـش وعبّـر عـن دهشـته ليسـوع.

لـم يكـن الهيـكل الـذي رآه هـذا التلميـذ هـو الهيـكل نفسـه الـذي بنـاه سـليمان 
فـي القـرن العاشـر قبـل الميـاد. كان ذلـك الهيـكل قـد دُمّـر فـي عـام 587 قبـل 
الميـاد عندمـا احتـلّ البابليّـون أورشـليم، بقيـادة الملـك نبوخذنصّـر. بعـد عـودة 
الإسرائيليّين من السبي البابليّ، أعُيد بناء الهيكل، واكتمل بناؤه حوالي 516 
قبـل الميـاد. حوالـي عـام 19 قبـل الميـاد، بـدأ هيـرودس الكبيـر فـي إعـادة 
ترميـم وتصميـم الهيـكل، ثـمّ أصبـح يُعـرف بعـد ذلـك باسـم هيـكل هيـرودس. 

وكانـت أعمـال الترميـم لا تـزال قائمـة فـي زمـن يسـوع.

هـذا  كان  وقـد  معماريّـة ضخمـة،  لمشـاريع  بنـاؤه  هيـرودس  عـن  يُعـرفُ 
المعبـد مثـالًا بـارزًا عـن ذلـك. كان بنـاء الهيـكل يُغطّـي حوالـي خمسـة وثاثيـن 
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فدّانًـا، وكان ارتفاعـه مئـة وخمسـين قدمًـا وكذلـك سـور الهيـكل. كانـت أعمـدة 
مـن  كبـار  رجـال  ثاثـة  يسـتطيع  بالـكاد  أنّـه  لدرجـة  ا،  جـدًّ ضخمـة  الأروقـة 
الإحاطـة بهـا والتقـاء أطـراف أصابعهـم بعضهـا ببعـض. يُخبرنـا يوسـيفوس أنّ 
طـول بعـض حجـارة الهيـكل كان يبلـغ سـتّين قدمًـا، وكان ارتفاعهـا أحـد عشـر 
قدمًـا بعُمـق ثمانيـة أقـدام، ويـزن كلّ واحـد منهـا أكثـر مـن مليـون رطـل. وقـال 
مؤرّخـون آخـرون فـي العصـور القديمـة إنّ هيـكل هيـرودس يشـبه جبـاً مـن 
الرخـام مُزخرفًـا بالذهـب. كان بنـاء الهيـكل سـاحرًا مـن الناحيـة المعماريّـة، ولا 

بـدّ أنّـه كان يبـدو متينًـا بمـا يكفـي ليصمـد لألـف عـام أو أكثـر.

نبوءة عن دمار

بعد أن عبّر التلميذ عن رهبته من الهيكل، ربّما اسـتدار يسـوع والتاميذ 
الآخـرون وحدّقـوا فـي الهيـكل أيضًـا وبُهتـوا مثلـه. ثـمّ قـال يسـوع شـيئًا لا بـدّ أنّـه 
أبهتهـم بطريقـة مختلفـة. يكتـب مَرْقُـس: فَأَجَـابَ يَسُـوعُ وَقَـالَ لَـهُ: أَتَنْظُـرُ هَـذِهِ 

ٱلْأَبْنِيَـةَ ٱلْعَظِيمَـةَ؟ لَا يُتْـرَكُ حَجَـرٌ عَلَـى حَجَـرٍ لَا يُنْقَـضُ )الآيـة 2(.

بهـذا  أدلـى يسـوع  الفـوريّ عندمـا  التاميـذ  فعـل  مَرْقُـس ردّ  لنـا  يذكـر  لا 
يْتُونِ،  الإعان المذهل. لكنّه يقول مُاحظًا: وَفِيمَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى جَبَلِ ٱلزَّ
تُجَـاهَ ٱلْهَيْـكَلِ، سَـأَلَهُ بُطْـرُسُ وَيَعْقُـوبُ وَيُوحَنَّـا وَأَنْـدَرَاوُسُ عَلَـى ٱنْفِـرَادٍ: قُـلْ لَنَـا 
مَتَـى يَكُـونُ هَـذَا؟ وَمَـا هِـيَ ٱلْعَلَامَـةُ عِنْدَمَـا يَتِـمُّ جَمِيـعُ هَـذَا؟ )الآيتـان 4-3(. 
المتعلّقـة  نبوءَتـه  عـن  يسـألونه  التاميـذ  مـن  نحـوه مجموعـة صغيـرة  تقدّمـت 
بدمـار الهيـكل. لـم يسـألوا عمّـا إنْ كانـوا قـد سـمعوه بشـكل صحيـح، بـل قَبِلـوا 
كلّ مـا قالـه. كان سـؤالهم الأوّل عـن الوقـت: هـل سـيصمد الهيـكل ألـفَ سـنة 
قبـل أنْ يحـلّ الدمـار عليـه؟ أو هـل يُمكـن أنْ يقـعَ هـذا الحـدث الفظيـع بزمـن 
أقـرب بكثيـر؟ كمـا طلبـوا منـه تحديـد عامـة تنبّههـم إلـى أنّ تحقيـق النبـوءَة 

أصبـحَ قريبًـا.
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لاحِظْ أنّ السـؤالَيْن احتويا كلمة »هذا«. اسـتخدم يسـوع المصطلح نفسـه 
عندمـا نطـق بالعبـارة الحاسـمة المسـجّلة فـي الآيـة 30: »اَلْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ: 
لَا يَمْضِـي هَـذَا ٱلْجِيـلُ حَتَّـى يَكُـونَ هَـذَا كُلُّـهُ«. السـؤال الـذي يَكمـن فـي قلـب 
صعوبـات هـذا المقطـع هـو مـا إذا كان يسـوع قصـدَ الشـيء نفسـه الـذي قصـدَه 
كان  ذلـك.  قصـدَ  أنّـه  ظاهريًّـا  يبـدو  لا  كلّـه«.  »هـذا  قـال:  عندمـا  التاميـذ 
التاميذ قد سـمعوا أنّ يسـوع ذَكَر فقط دمار الهيكل عندما سـألوه عن »جميع 
هـذا«، ولكـن بحلـول الوقـت الـذي تحـدّث فيـه يسـوع عـن »هـذا كلّـه«، كان قـد 

سـبق وذَكَـر دمـار الهيـكل وأورشـليم نفسـها، بالإضافـة إلـى عودتـه.

بـدأ يسـوع إجابَتـه للتاميـذ بتحذيـر مثيـر لانتبـاه. يكتـب مَرْقُـس: فَأَجَابَهُـمْ 
يَسُـوعُ وَٱبْتَـدَأَ يَقُـولُ: ٱنْظُـرُوا! لَا يُضِلُّكُـمْ أَحَـدٌ )الآيـة 5(. كانـت أولـى أولويّاتـه 
إخطـار تاميـذه إلـى أنّ موضـوع الأخرويـات مشـحون بإمكانيّـة للخـداع. بـأيّ 
طريقـة؟ تابـع يسـوع وقـال: »فَـإِنَّ كَثِيرِيـنَ سَـيَأْتُونَ بِٱسْـمِي قَائِلِيـنَ: إِنِّـي أَنَـا 
للتحقيـق  كَثِيرِيـنَ« )الآيـة 6(. إذن، كانـت العامـة الأولـى  وَيُضِلُّـونَ  هُـوَ! 
الوشـيك لنبوءَتـه التـي حدّدهـا يسـوع لتاميـذه هـي ظهـور المُسـحاء الكذبـة. لقـد 
تحقّق هذا الجانب من النبوءَة بالتأكيد في القرن الأوّل. يُخبرنا المؤرّخون أنّ 
مسـحاء كذبـة كثيريـن ظهـروا قبـل دمـار الهيـكل، وقـد وثـّق يوسـيفوس بشـكل 

خـاصّ أولئـك الأشـخاص الذيـن ادّعـوا أنّهـم المسـيح العائـد.

حروب وزلازل ومجاعات

تابع يسوع مُقدّمًا سلسلة من العامات الإضافيّة: »فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِحُرُوبٍ 
وَبِأَخْبَـارِ حُـرُوبٍ فَـلَا تَرْتَاعُـوا، لِأَنَّهَـا لَابُـدَّ أَنْ تَكُـونَ، وَلَكِـنْ لَيْـسَ ٱلْمُنْتَهَـى 
ـةٍ، وَمَمْلَكَـةٌ عَلَـى مَمْلَكَـةٍ، وَتَكُـونُ زَلَازِلُ فِـي  ـةٌ عَلَـى أُمَّ بَعْـدُ. لِأَنَّـهُ تَقُـومُ أُمَّ
أَمَاكِنَ، وَتَكُونُ مَجَاعَاتٌ وَٱضْطِرَابَاتٌ. هَذِهِ مُبْتَدَأُ ٱلْأَوْجَاعِ« )الآيتان 8-7(. 
لا بـدّ أنْ يكـونَ التاميـذُ الذيـن كانـوا يسـتمعون إلـى يسـوع قـد فهمـوا مـن عبـارة 
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»حـروب وأخبـار حـروب« علـى أنّهـا نذيـر بدمـار الهيـكل. ولا بـدّ أنّهـم أعـاروا 
انتباهًـا شـديدًا فـي السـنوات الاحقـة مـع احتـدام صراعـات مختلفـة. مثـاً، فـي 
عام 40 مياديًّا، حاول الإمبراطور المعتوه كاليجولا تشـييدَ نُصبٍ لنفسـه في 
باحـة الهيـكل المقـدّس، الأمـر الـذي أشـعل احتجاجـات عنيفـة فـي أورشـليم. ثـمّ 
سـرت شـائعات تُفيـد بـأنّ الرومـان كانـوا علـى وشـك اسـتخدام القـوّة لكبـح تلـك 
الاحتجاجات، وتنفيذ انتهاك وتدنيس كاليجولا للهيكل. في تلك الحالة، كانت 
الشـائعات مُجـرّد شـائعات، ولـم يقـع أيّ نـزاع فعلـيّ حتـّى قيـام الثـورة اليهوديّـة 
ضـدّ الرومـان فـي عـام 66 مياديًّـا، الأمـر الـذي أفضـى إلـى تدميـر الهيـكل 
انتباهًـا شـديدًا  التاميـذ أعـاروا  أنّ  فـي عـام 70 مياديًّـا. لا شـكّ  وأورشـليم 
لمُجريات هذه الأحداث، لكنّ يسوع كان قد نصحهم ألّا يرتاعوا من الحروب 

وأخبـار الحـروب، »لِأَنَّهَـا لَابُـدَّ أَنْ تَكُـونَ، وَلَكِـنْ لَيْـسَ ٱلْمُنْتَهَـى بَعْـدُ«.

كعامـات.  و»الاضطرابـات«  والمجاعـات  الـزلازل  أيضًـا  يسـوع  ذكـر 
ضـرب زلـزال ضخـم منطقـة فريجيـة فـي عـام 61 مياديًّـا، وأدّى آخـر إلـى 
تدميـر مدينـة بومبـاي فـي عـام 63. وبيـن عامـي 41 و54 مياديًّـا، خـال 
حُكـم كلوديـوس، أثـّرت عـدّة مجاعـات خطيـرة علـى الشـرق الأدنـى. كانـت هـذه 

أيضًـا عامـات علـى الدمـار العتيـد أنْ يُصيـبَ الهيـكل.

إذن، فـي ذلـك الجيـل الأوّل، انتشـرت حـروب وأخبـار حـروب خـال حيـاة 
معظـم التاميـذ، ووقعـت زلازل ومجاعـات. أعتقـد أنّ ربَّنـا كان يُلفـت الانتبـاه 
إلى الأحداث التي كانت ستقع في القرن الأوّل، وقد حدثت بالفعل في القرن 

الأوّل. كانـت هـذه العامـات، كمـا قـال يسـوع، »مُبْتَـدَأُ ٱلْأَوْجَـاعِ«.

فـي كلّ مـرّة تندلـع فيهـا حـرب، يميـل العديـد مـن الإنجيليّيـن إلـى القـول: 
أنّ يسـوع سـيعود  بـدّ  الزمـان؛ لا  انتهـاء  أخـرى مـن عامـات  »إنّهـا عامـة 
قريبًا«. الزلازل والمجاعات وما إلى ذلك تجذب الانتباه الإنجيليّ. من الجليّ 
أنّ السـبب وراء مُراقبـة الإنجيليّيـن لهـذه العامـات يعـود إلـى مـا يبـدو بأنّـه لـم 
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يحدث في القرن الأوّل، أي مجيء يسوع على السحاب بمجدٍ عظيم. ولكن، 
كمـا بدأنـا نكتشـف، فـإنّ الأحـداث التـي ذكرهـا يسـوع فـي عظتـه علـى جبـل 
الزيتـون قـد تحقّقـت خـال حيـاة التاميـذ الذيـن سـمعوه يتكلّـم. وبينمـا نتقـدّم فـي 
هـذا الكتـاب، سـوف نتأمّـل فـي الأحـداث العديـدة الأخـرى التـي ذكرهـا، وآثـار 

مـا قـد تحقّـق مـن أحـداث فـي القـرن الأوّل.
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فِـي  وَتُجْلَـدُونَ  مَجَالِـسَ،  إِلَـى  سَيُسَـلِّمُونَكُمْ  لِأَنَّهُـمْ  نُفُوسِـكُمْ.  إِلَـى  فَٱنْظُـرُوا 
مَجَامِـعَ، وَتُوقَفُـونَ أَمَـامَ وُلَاةٍ وَمُلُـوكٍ، مِـنْ أَجْلِـي، شَـهَادَةً لَهُـمْ. وَيَنْبَغِـي أَنْ 
نْجِيلِ فِي جَمِيعِ ٱلْأُمَمِ. فَمَتَى سَاقُوكُمْ لِيُسَلِّمُوكُمْ، فَاَ تَعْتَنُوا  يُكْرَزَ أَوَّلًا بِٱلْإِ
ـاعَةِ  ٱلسَّ تِلْـكَ  فِـي  أعُْطِيتـُمْ  مَهْمَـا  بَـلْ  تَهْتَمُّـوا،  وَلَا  تَتَكَلَّمُـونَ  بِمَـا  قَبْـلُ  مِـنْ 
وحُ ٱلْقُـدُسُ. وَسَيُسْـلِمُ ٱلْأَخُ  فَبِذَلِـكَ تَكَلَّمُـوا. لِأَنْ لَسْـتُمْ أَنْتـُمُ ٱلْمُتَكَلِّمِيـنَ بَـلِ ٱلـرُّ
إِلَـى ٱلْمَـوْتِ، وَٱلْأَبُ وَلَـدَهُ، وَيَقُـومُ ٱلْأَوْلَادُ عَلَـى وَالِدِيهِـمْ وَيَقْتُلُونَهُـمْ.  أَخَـاهُ 
وَتَكُونُـونَ مُبْغَضِيـنَ مِـنَ ٱلْجَمِيـعِ مِـنْ أَجْـلِ ٱسْـمِي. وَلَكِـنَّ ٱلَّـذِي يَصْبِـرُ إِلَـى 
ٱلْمُنْتَهَـى فَهَـذَا يَخْلُـصُ. فَمَتَـى نَظَرْتـُمْ »رِجْسَـةَ ٱلْخَـرَابِ« ٱلَّتِـي قَـالَ عَنْهَـا 
، قَائِمَـةً حَيْـثُ لَا يَنْبَغِي-لِيَفْهَـمِ ٱلْقَـارِئُ- فَحِينَئِـذٍ لِيَهْـرُبِ ٱلَّذِيـنَ  دَانِيـآلُ ٱلنَّبِـيُّ
ـطْحِ فَـاَ يَنْـزِلْ إِلَـى ٱلْبَيْـتِ وَلَا  فـيِ ٱلْيَهُودِيَّـةِ إِلَـى ٱلْجِبَالِ، وَٱلَّـذِي عَلَـى ٱلسَّ
يَدْخُـلْ لِيَأْخُـذَ مِـنْ بَيْتِـهِ شَـيْئًا، وَٱلَّذِي فِـي ٱلْحَقْـلِ فَـاَ يَرْجِـعْ إِلَـى ٱلْـوَرَاءِ لِيَأْخُذَ 
ثَوْبَـهُ. وَوَيْـلٌ لِلْحَبَالَـى وَٱلْمُرْضِعَـاتِ فِـي تِلْـكَ ٱلْأَيَّـامِ! وَصَلُّـوا لِكَـيْ لَا يَكُـونَ 
هَرَبُكُمْ فِي شِتَاءٍ. لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ضِيقٌ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ مُنْذُ ٱبْتِدَاءِ 
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ـرِ ٱلـرَّبُّ تِلْـكَ  ٱلْخَلِيقَـةِ ٱلَّتِـي خَلَقَهَـا ٱلُله إِلَـى ٱلْآنَ، وَلَـنْ يَكُـونَ. وَلَـوْ لَـمْ يُقَصِّ
ـرَ  ٱلْأَيَّـامَ، لَـمْ يَخْلُـصْ جَسَـدٌ. وَلَكِـنْ لِأَجْـلِ ٱلْمُخْتَارِيـنَ ٱلَّذِيـنَ ٱخْتَارَهُـمْ، قَصَّ
هُنَـاكَ!  هُـوَذَا  أَوْ:  هُنَـا!  ٱلْمَسِـيحُ  هُـوَذَا  أَحَـدٌ:  لَكُـمْ  قَـالَ  إِنْ  ٱلْأَيَّـامَ. حِينَئِـذٍ 
آيَـاتٍ  وَيُعْطُـونَ  كَذَبَـةٌ،  وَأَنْبِيَـاءُ  كَذَبَـةٌ  مُسَـحَاءُ  سَـيَقُومُ  لِأَنَّـهُ  قُـوا.  تُصَدِّ فَـاَ 
وَعَجَائِـبَ، لِكَـيْ يُضِلُّـوا لَـوْ أَمْكَـنَ ٱلْمُخْتَارِيـنَ أَيْضًـا. فَٱنْظُـرُوا أَنْتـُمْ. هَـا أَنَـا 

قَـدْ سَـبَقْتُ وَأَخْبَرْتُكُـمْ بِـكُلِّ شَـيْءٍ.

بينما كان يسوع يتابع حديثَه في العظة على جبل الزيتون، مُقدّمًا لائحة 
الهيـكل  بدمـار  يتعلّـق  فيمـا  لنبوءَتـه  الوشـيك  التحقيـق  إلـى  الدالّـة  بالعامـات 
والمجاعـات  والـزلازل  كالحـروب  العامّـة  العامـات  مـن  انتقـلَ  أورشـليم،  فـي 
إلـى عامـات أكثـر شـخصيّة. بـدأ يُخبـرُ تاميـذَه عـن أشـياءَ سـتحدث لهـم، 
وكيـف ينبغـي عليهـم أنْ يتجاوبـوا معهـا. بينمـا نتأمّـل فـي هـذه العامـات، أريـدُ 
الاستمرار في استكشاف طرق قد تكون هذه العامات قد تحقّقت من خالها 

فـي القـرن الأوّل.

يُخبرنا مَرقُس أنّ يسوع قال: »فَٱنْظُرُوا إِلَى نُفُوسِكُمْ. لِأَنَّهُمْ سَيُسَلِّمُونَكُمْ 
مِـنْ  وَمُلُـوكٍ،  وُلَاةٍ  أَمَـامَ  وَتُوقَفُـونَ  مَجَامِـعَ،  فِـي  وَتُجْلَـدُونَ  مَجَالِـسَ،  إِلَـى 
نْجِيـلِ فِـي جَمِيـعِ ٱلْأُمَـمِ. فَمَتَى  أَجْلِـي، شَـهَادَةً لَهُـمْ. وَيَنْبَغِـي أَنْ يُكْـرَزَ أَوَّلًا بِٱلِْ
سَـاقُوكُمْ لِيُسَـلِّمُوكُمْ، فَـلَا تَعْتَنُـوا مِـنْ قَبْـلُ بِمَـا تَتَكَلَّمُـونَ وَلَا تَهْتَمُّـوا، بَـلْ مَهْمَـا 
بَـلِ  ٱلْمُتَكَلِّمِيـنَ  أَنْتُـمُ  لَسْـتُمْ  لِأَنْ  تَكَلَّمُـوا.  فَبِذَلِـكَ  ـاعَةِ  ٱلسَّ تِلْـكَ  فِـي  أُعْطِيتُـمْ 
وحُ ٱلْقُـدُسُ« )الآيـات 9-11(. يبـدو لنـا عنـد قـراءَة هـذا الجـزء مـن إنجيـل  ٱلـرُّ
مرقـس كمـا لـو أنّـه نظـرة عامّـة إلـى سـفر أعمـال الرسـل. يُخبرنـا لوقـا فـي ذلـك 
السـفر، بينمـا يقـوم بسـرد انتشـار الإنجيـل فـي القـرن الأوّل، كيـف كان الرسـل 
عُرضـة لاضطهـاد مـرارًا وتكـرارًا، أوّلًا مـن السـلطات اليهوديّـة، ثـمّ لاحقًـا مـن 
السـلطات الرومانيّـة. فـي الواقـع، اقتيـدوا أمـام المجالـس، كمـا حـدث عندمـا 
اسـتجوب السـنْهدرين بطرس ويوحنا )أعمال الرسـل 4(. ضُربوا في المجامع، 
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وقـد اعتـرف بولـس أنّـه هـو نفسـه ضـرب المؤمنيـن قبـل تجديـده )أعمـال الرسـل 
22: 19(. وسِـيقوا أمـام حُـكّام وملـوك، كمـا حـدث عندمـا وقـف بولـس أمـام 
الملـك أغريبـاس )أعمـال الرسـل 26(. قـال أغريبـاس: بِقَلِيـلٍ تُقْنِعُنِـي أَنْ أَصِيـرَ 
مَسِيحِيًّا. فَقَالَ بُولُسُ: كُنْتُ أُصَلِّي إِلَى ٱلِله أَنَّهُ بِقَلِيلٍ وَبِكَثِيرٍ، لَيْسَ أَنْتَ فَقَطْ، 
بَلْ أَيْضًا جَمِيعُ ٱلَّذِينَ يَسْـمَعُونَنِي ٱلْيَوْمَ، يَصِيرُونَ هَكَذَا كَمَا أَنَا، مَا خَاَ هَذِهِ 

ٱلْقُيُـودَ )الآيتـان 29-28(.

يبـدو أنّ الرسـلَ كانـوا يتمتّعـون بوعـي قـويّ لكلمـات يسـوع، لذلـك وضعـوا 
ثقتهم في حضور وقوّة الروح القدس لإعطائهم الكلمات المناسبة ليقولوها في 
مناسـبات مختلفة. غالبًا ما يذكر لوقا في اللحظات الحاسـمة من الاضطهاد 
الشـديد، أنّ الرسـلَ »امتـلأوا مـن الـروح القـدس« وقدّمـوا شـهادات مؤثـّرة عـن 

عمـل المسـيح الخاصـي )4: 8؛ 7: 55؛ 13: 9(.

نْجِيـلِ  كيـف ينبغـي علينـا أنْ نفهـمَ الآيـة 10: »وَيَنْبَغِـي أَنْ يُكْـرَزَ أَوَّلًا بِٱلْإِ
فِـي جَمِيـعِ ٱلْأُمَـمِ«؟ علينـا أنْ نتذكّـرَ أنّ يسـوع كان يجيـب عـن هـذا السـؤال: 
»مَـا هِـيَ ٱلْعَاَمَـةُ عِنْدَمَـا يَتِـمُّ جَمِيـعُ هَـذَا؟« )الآيـة 4(، أي دمـار الهيـكل الـذي 
تنبّـأ عنـه يسـوع سـابقًا )الآيـة 2(. وهكـذا، كان يسـوع يشـارك بالعامـات التـي 
دمـار  أنّ  إلـى  التـي ستشـير  والأحـداث  إليهـا،  الانتبـاه  التاميـذ  علـى  يجـب 
الهيـكل أصبـح وشـيكًا. قـال إنّ واحـدة مـن هـذه العامـات هـي أنّـه سـيُكرَز 
بالإنجيـل فـي جميـع الأمـم، بيـن جميـع الــethnoi. لقـد حـدث هـذا فـي القـرن 
نْجِيـلِ...  الأوّل، فقـد قـال بولـس فـي إحـدى رسـائله الاحقـة إنّ »كَلِمَـةِ حَـقِّ ٱلْإِ

قَـدْ حَضَـرَ إِلَيْكُـمْ كَمَـا فِـي كُلِّ ٱلْعَالَـمِ أَيْضًـا« )كولوسـي 1: 5ب-6(.

بالتأكيـد لـم يُكـرز بالإنجيـل فـي كلّ أرجـاء المعمـورة فـي القـرن الأوّل. 
فالإنجيـل لـم يصـل إلـى جنـوب إفريقيـا أو شـرق آسـيا أو أسـتراليا أو أمريـكا 
الشـماليّة والجنوبيّـة. فكيـف اسـتطاع بولـس أنْ يكتـبَ أنّ الإنجيـل قـد وصـل 
العالـم  المتوسّـط،  الأبيـض  البحـر  عالـم  عـن  يتحـدّث  كان  كلّـه؟  العالـم  إلـى 
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المعـروف فـي ذلـك الوقـت، وقـد تمّـت الكـرازة بالإنجيـل فـي جميـع أنحـاء ذلـك 
العالـم فـي القـرن الأوّل.

خيانات عائليّة

تابـع يسـوع وقـال: »وَسَيُسْـلِمُ ٱلْأَخُ أَخَـاهُ إِلَـى ٱلْمَـوْتِ، وَٱلْأَبُ وَلَـدَهُ، وَيَقُومُ 
ٱلْأَوْلَادُ عَلَـى وَالِدِيهِـمْ وَيَقْتُلُونَهُمْ. وَتَكُونُـونَ مُبْغَضِيـنَ مِـنَ ٱلْجَمِيـعِ مِـنْ أَجْـلِ 
ٱسْـمِي. وَلَكِـنَّ ٱلَّـذِي يَصْبِـرُ إِلَـى ٱلْمُنْتَهَـى فَهَذَا يَخْلُـصُ« )الآيتان 13-12(.

أصعـب  مـن  الاضطهـاد  تحـت  إيمانهـم  نكـروا  الذيـن  أولئـك  مسـألة  كانـت 
المشـاكل التي كان على الكنيسـة الأولى أنْ تتصارعَ معها. في الواقع، يعتقد 
بعـض مفسّـري الرسـالة إلـى العبرانيّيـن أنّ معالجـة هـذه المشـكلة كانـت مـن 
أحـد الأسـباب الرئيسـة لكتابتهـا. بالطبـع، نحـن نسـمع بالعـادة عـن أولئـك الذيـن 
رفضـوا التراجـع تحـت الاضطهـاد اليهـوديّ والرومانـيّ. نسـمع عـن الشـهداء 
الذيـن كانـوا أمنـاء حتـّى المـوت، الذيـن جعلـوا منهـم مشـاعل بشـريّة لإضـاءة 
مصيـرًا  لاقـوا  أو  الماعـب،  فـي  للُأسـود  طعامًـا  وأصبحـوا  نيـرون،  حدائـق 
وهـذا صحيـح  الكنيسـة،  بـذار  هـي  الشـهداء  دمـاءَ  إنّ  يُقـال  آخـر.  مشـؤومًا 
إلـى حـدّ بعيـد، لأنّ الكنيسـة انتعشـت فـي كلّ مـكان وقـف النـاس فيـه بحـزم 
ضـدّ معارضـة الإنجيـل. ومـن الحقائـق التاريخيّـة الثابتـة أيضًـا أنّ ليـس كلّ 
المسيحيّين الذين تعرّضوا لاضطهاد في القرن الأوّل توجّهوا إلى حتفهم وهم 
يُرنّمـون الترانيـم. فهنالـك مَـن اختبـأوا وأنكـروا إيمانَهـم، والبعـضُ الآخـر خانـوا 
أصدقاءَهم وآباءَهم وإخوانَهم وأخواتِهم لإنقاذِ أنفسِهم. ببساطة، كان في القرن 

الأوّل أشـخاص خانـوا الإيمـان، تمامًـا كمـا حـذّر يسـوع.

بيـن الآونـة والأخـرى، كان يسـعى هـؤلاء غيـر المُخلِصيـن إلـى أنْ تتـمَّ 
إعادتهـم وقبولهـم فـي الكنيسـة بعـد انحسـار الاضطهـاد. بطبيعـة الحـال، وَجـدَ 
الذيـن ثبتـوا فـي الكنيسـة صعوبـةً فـي مسـامحة هـؤلاء الخوَنـة الذيـن تسـبّبوا فـي 
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فقـدان الآخريـن لحياتِهـم.

أنْ  الخوَنَـة  بالمـرارة مـن نحـو هـؤلاء  للشـعور  لقـد اختبـرتُ كيـف يمكـن 
يطـولَ، خـال مُتابعتـي لدراسـاتي العليـا فـي هولّنـدا عـام 1965. كنّـا نُقيـم فـي 
قريـة صغيـرة خـارج أمسـتردام. ذات يـوم، بينمـا كنـت عائـدًا مـن السـوق حامـاً 
كيـس البقالـة، رأيـتُ امـرأةً تقتـرب منّـي علـى الرصيـف. ألقيـتُ التحيّـةَ عليهـا 
بدافـع المجاملـة، وقلـت لهـا: »مسـاء الخيـر«. أضـاءَ وجهُهـا وتوقّفـتْ مكانَهـا. 
لم تكن تحيّة »مساء الخير« كافية بالنسبة إليها، بل بدأت تطرح عليّ أسئلةً 
وتُحادثني. رغم عدم معرفتي بها، وقفتُ هناك على الرصيف وتحدّثت معها 

حوالـي خمـس عشـرة دقيقـة.

قـد  كنّـا  الـذي  المنـزل  إلـى  توجّهـتُ  المحادثـة،  انتهـت  عندمـا  أخيـرًا، 
اسـتأجرْنا غرفـة فيـه. عندمـا وصلـتُ، كانـت صاحبـة المنـزل تنتظرنـي عنـد 
البـاب والغضـب بـادٍ عليهـا. بـدأت توبّخنـي لأنّنـي كُنـتُ أتحـدّث مـع المـرأة التي 
التقَيْـت بهـا فـي الشـارع. لـم أسـتطعْ فـي البدايـة أنْ أدركَ الخطـأ الـذي ارتكبْتـُه، 
لكـن سـرعان مـا كشـفت لـي صاحبـة المنـزل أنّ المـرأة كانـت مـن الأشـخاص 
الذيـن تعاونـوا مـع النازيّيـن خـال الحـرب العالميّـة الثانيـة. كانـت الحـرب قـد 
انتهـت منـذ عشـرين عامًـا، ولكـن حتـّى بعـد مـرور كلّ ذلـك الوقـت، لـم يـرضَ 
أحـد فـي تلـك القريـة أنْ يتكلّـم مـع تلـك المـرأة بسـبب خيانتِهـا. بسـبب مـا فعلَتْـه، 
سـيق بعض شـباب القرية إلى معسـكرات الاعتقال في ألمانيا. وهكذا اختبرت 
بشـكل مباشـر الألـمَ الـذي يمكـن أنْ يدفـعَ النـاسَ إلـى منـع الغفـران عـن أولئـك 

الذيـن يخونونهـم، وهـذا هـو نـوع الخيانـة الـذي حـدث فـي القـرن الأوّل.

سـيكون  التاميـذ  ضـدّ  للكراهيّـة  الواسـع  الانتشـار  أنّ  أيضًـا  يسـوع  تنبّـأ 
عامة أخرى عن قُرب دمار الهيكل. هذه هي الكراهيّة نفسها التي أدّت إلى 
اضطهـاد الكنيسـة فـي القـرن الأوّل. قَبِـل التاميـذ بهـذا الموقـف مـن العالـم، 
بُـوا يَـا إِخْوَتِـي إِنْ كَانَ  وتعاملـوا معـه بهـدوء. ونَصَـح يوحنَـا بالتالـي: »لَا تَتَعَجَّ
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ٱلْعَالَـمُ يُبْغِضُكُـمْ« )1 يوحنـا 3: 13(.

أخيرًا، قال يسوع: »وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يَصْبِرُ إِلَى ٱلْمُنْتَهَى فَهَذَا يَخْلُصُ«. فالذين 
بثبـات وحـزم خـال الاضطهـاد وحتـّى عنـد الاستشـهاد سـيخلصون،  يقفـون 
ولكـن ليـس بسـبب أمانتهـم. لقـد وُهبـوا نعمـة الصمـود، ومـا الثبـات إلّا دليـل 

علـى أنّهـم نالـوا إيمانًـا حقيقيًّـا بالمسـيح.

رجسة الخراب

الانتبـاه  التاميـذ  علـى  يجـب  التـي  العامـات  تحديـد  فـي  يسـوع  اسـتمرّ 
إليهـا لمعرفـة مـا إذا كان دمـار الهيـكل وشـيكًا أم لا، ثـمّ ذكـر تحقيقًـا لنبـوءَة 
معيّنـة مـن نبـوءات العهـد القديـم. يُخبرنـا مرقـس أنّـه قـال: »فَمَتَى نَظَرْتُمْ رِجْسَـةَ 
، قَائِمَـةً حَيْـثُ لَا يَنْبَغِـي )لِيَفْهَـمِ ٱلْقَـارِئُ(  ٱلْخَـرَابِ ٱلَّتِـي قَـالَ عَنْهَـا دَانِيـآلُ ٱلنَّبِـيُّ

فَحِينَئِـذٍ لِيَهْـرُبِ ٱلَّذِيـنَ فـيِ ٱلْيَهُودِيَّـةِ إِلَـى ٱلْجِبَـالِ )الآيـة 14(.

أشـار يسـوع هنـا إلـى نبـوءَة أعًطاهـا رئيـس المائكـة جبرائيـل للنبـي دانيـال 
)دانيـال 9: 20-27(. مـن الواضـح أنّهـا نبـوءَة مسـيانيّة، لكنّهـا تتحـدّث أيضًـا 

عـن دمـار الهيـكل وأورشـليم نفسـها. تقـول الآيـات الأخيـرة:

رَئِيـسٍ  وَشَـعْبُ  لَـهُ،  وَلَيْـسَ  ٱلْمَسِـيحُ  يُقْطَـعُ  أُسْـبُوعًا  وَسِـتِّينَ  ٱثْنَيْـنِ  »وَبَعْـدَ 
آتٍ يُخْـرِبُ ٱلْمَدِينَـةَ وَٱلْقُـدْسَ، وَٱنْتِهَـاؤُهُ بِغَمَـارَةٍ، وَإِلَـى ٱلنِّهَايَـةِ حَـرْبٌ وَخِـرَبٌ 
قُضِيَ بِهَا. وَيُثَبِّتُ عَهْدًا مَعَ كَثِيرِينَ فِي أُسْبُوعٍ وَاحِدٍ، وَفِي وَسَطِ ٱلْأُسْبُوعِ 
ـلُ ٱلذَّبِيحَـةَ وَٱلتَّقْدِمَـةَ، وَعَلَـى جَنَـاحِ ٱلْأَرْجَـاسِ مُخَـرَّبٌ حَتَّـى يَتِـمَّ وَيُصَـبَّ  يُبَطِّ

ٱلْمَقْضِـيُّ عَلَـى ٱلْمُخَـرِّبِ«. )الآيتـان 27-26(

آراء العلماء كثيرة ومختلفة حول المعنى الدقيق لعبارة »رجسة الخراب«، 
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التدنيـس  نـوع مـن  إلـى  أنّهـا تشـير  اتّفـاق عـامّ علـى  الرغـم مـن وجـود  علـى 
الثانـي  القـرن  فـي  تحقّقـت  النبـوءَة  هـذه  أنّ  البعـضُ  يعتقـد  للهيـكل.  الوثنـيّ 
قبـل الميـاد، عندمـا قـام أنطيخـوس إبيفانيـس، حاكـم الإمبراطوريّـة السـلوقيّة، 
باحتـال أورشـليم وتدنيـس الهيـكل بالتضحيـة بخنزيـر علـى مذبـح وثنـيّ فـي 
قُـدس الأقـداس. يعتقـد البعـض الآخـر أنّ رؤيـةَ دانيـال لهـا عاقـة بمحاولـة 
كاليجـولا إقامـة نُصـب لنفسـه فـي حـرم الهيـكل فـي عـام 40 مياديًّـا. ولكـن 
بحسب المؤرّخ اليهوديّ يوسيفوس، وقع التدنيس الأكبر لهيكل الله حين كان 
تحت سيطرة وإدارة الجنرال الروماني تيطس، الذي أصبح فيما بعد إمبراطورًا 

فـي وقـت دمـار أورشـليم.

تسـتند روايـة يوسـيفوس علـى معرفتـه المباشـرة لمـا حـدث. فقـد كان مـن 
ومعرفتـه  شـجاعته  بسـبب  الرومـان.  أسـرَه  أنْ  إلـى  اليهوديّـة  المقاومـة  قـادة 
الكبيـرة، أصبـح صديقًـا لتيطـس، الـذي قـاد الاجتيـاح الرومانـي لفلسـطين، بعـد 
أنْ اسـتُدعي والـده إلـى رومـا ليتـوّج إمبراطـورًا. توسّـل يوسـيفوس إلـى تيطـس 
أنْ يُنقـذَ المدينـة. فـي الواقـع، اسـتخدمه تيطـس للتفـاوض مـع اليهـود، وطلـب 
منهم الاستسـام بينما كان يحاصر الرومان المدينة. لم يقصد يوسـيفوس أنْ 
يخـونَ شـعبه بتعاونـه مـع الرومـان بهـذه الطريقـة؛ بـل كان يعلـم ببسـاطة أنّ 
جميع الناس في المدينة سيموتون إنْ لم يستسلموا، بالإضافة إلى أنّ الهيكل 
المقـدّس سـيُدمَّر هـو الآخـر. رفـض اليهـود الاستسـام، وفـي الوقـت المُحـدّد، 
وتدميـره  تيطـس  اجتيـاح  أنّ  يؤمـن  كان  يوسـيفوس.  مخـاوف  أسـوأ  تحقّقـت 

للهيـكل والمدينـة فـي عـام 70 مياديًّـا هـو تحقيـق لنبـوءَة دانيـال.

يـرَوْن »رجسـة  عندمـا  الجبـال«  إلـى  »يهربـوا  أنْ  تاميـذَه  يسـوع  نصـحَ 
الخـراب«. كانـت نصيحتـه هـذه مُناقضـة للحكمـة السـائدة فـي العالـم القديـم. 
فعنـد الاجتيـاح، لـم يهـرب النـاس إلـى الجبـال، إنّمـا إلـى المـدن المسـوّرة، والتـي 
الرومـان  قـام  مـا حـدث عندمـا  هـذا  أمانًـا.  الأماكـن  أكثـر  مـن  تُعتبـر  كانـت 
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باجتيـاح أورشـليم ومُحاصرتهـا. كانـت أورشـليم مُكتظّـة بالأشـخاص الهاربيـن 
مـن الريـف والقـرى. وعندمـا سـقطت أورشـليم فـي أيـدي الرومـان، ذُبـح 1،1 
مليـون يهـوديّ. لكـن لـم يكـن بينهـم مسـيحيّين، لأنّهـم كانـوا قـد انتبهـوا للعامـة 

وأولـوا انتباهًـا لتحذيـر يسـوع.

حاجة للعجَلة

أوضـحَ يسـوع أنّـه عندمـا تظهـر العامـة، تُصبـح العجَلـة أمـرًا ضروريًّـا. 
ـطْحِ فَـلَا يَنْـزِلْ إِلَـى ٱلْبَيْـتِ وَلَا يَدْخُـلْ لِيَأْخُـذَ مِـنْ بَيْتِـهِ  قـال: »وَٱلَّـذِي عَلَـى ٱلسَّ
شَـيْئًا، وَٱلَّـذِي فِـي ٱلْحَقْـلِ فَـلَا يَرْجِـعْ إِلَـى ٱلْـوَرَاءِ لِيَأْخُـذَ ثَوْبَـهُ. وَوَيْـلٌ لِلْحَبَالَـى 
وَٱلْمُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ! وَصَلُّوا لِكَيْ لَا يَكُونَ هَرَبُكُمْ فِي شِتَاءٍ« )الآيات 
15-18(. عندما يرى التاميذ تدنيس الهيكل، لا ينبغي عليهم العودة لأخذ 
مابسـهم أو أيّ أمتعـة أخـرى، بـل عليهـم الرحيـل حـالًا. ليـس واضحًـا مـا إذا 
كان يسـوع قصـدَ حرفيًّـا أنّـه ينبغـي عليهـم التخلّـي عـن كلّ شـيء والهـروب، 
ولكـن مـن الواضـح أنّـه كان ينصحهـم بالعجَلَـة. أوضـحَ يسـوع أيضًـا أنّ الوقـتَ 
وأطفالهـنّ  والأمّهـات  الحوامـل  النسـاء  إلـى  بالنسـبة  خاصّـة  سـيكون صعبًـا، 
فـي  الهـروب  إلـى  يُضطـرّوا  لا  حتـّى  يُصلّـوا  أنْ  التاميـذ  نصـحَ  الصغـار. 

ظـروف الشـتاء الأكثـر صعوبـة.

وأضـاف: »لِأَنَّـهُ يَكُـونُ فِـي تِلْـكَ ٱلْأَيَّـامِ ضِيـقٌ لَـمْ يَكُـنْ مِثْلُـهُ مُنْـذُ ٱبْتِـدَاءِ 
بُّ تِلْـكَ  ـرِ ٱلـرَّ ٱلْخَلِيقَـةِ ٱلَّتِـي خَلَقَهَـا ٱلُله إِلَـى ٱلْنَ، وَلَـنْ يَكُـونَ. وَلَـوْ لَـمْ يُقَصِّ
ـرَ  ٱخْتَارَهُـمْ، قَصَّ ٱلَّذِيـنَ  ٱلْمُخْتَارِيـنَ  لِأَجْـلِ  وَلَكِـنْ  جَسَـدٌ.  يَخْلُـصْ  لَـمْ  ٱلْأَيَّـامَ، 
ٱلْأَيَّـامَ« )الآيتـان 19-20(. مـن هنـا يأتـي أصـل عبـارة »الضيقـة العظيمـة«، 
التـي يتوقّـع العديـد مـن الإنجيليّيـن بـأنْ تحـدثَ فـي نهايـة الزمـان. ولكن، عندما 
ننظـر إلـى هـذا التعليـم فـي سـياق العظـة علـى جبـل الزيتـون، يبـدو واضحًـا 
أنّ يسـوع كان يتكلّـم عـن الأحـداث المرافقـة لدمـار أورشـليم. قـال إنّهـا سـتكون 
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فتـرة سـيّئة، لا بـل سـتكون أسـوأ فتـرة فـي التاريـخ. فـي الواقـع، قـال إنّ الوضـعَ 
سيكون سيّئًا للغاية في ذلك الوقت بحيث لن يقدر أحد أنْ يَخْلُصَ منه لو لم 
يكـن الله قـد قـرّر تقصيـر هـذه الفتـرة الأصعـب. مـن أجـل المختاريـن، مـن أجـل 
شعبه المختار، قصّر الله وقتَ الضيقة لكي يقدر البعض منهم على النجاة.

أخيـرًا قـال يسـوع: »حِينَئِـذٍ إِنْ قَـالَ لَكُـمْ أَحَـدٌ: هُـوَذَا ٱلْمَسِـيحُ هُنَـا! أَوْ: 
قُوا. لِأَنَّهُ سَـيَقُومُ مُسَـحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ، وَيُعْطُونَ  هُوَذَا هُنَاكَ! فَلَا تُصَدِّ
آيَـاتٍ وَعَجَائِـبَ، لِكَـيْ يُضِلُّـوا لَـوْ أَمْكَـنَ ٱلْمُخْتَارِيـنَ أَيْضًـا. فَٱنْظُـرُوا أَنْتُـمْ. هَـا 
أَنَا قَدْ سَبَقْتُ وَأَخْبَرْتُكُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ« )الآيات 21-23(. هنا يذكر مرّة أخرى 
)انظر الآية 6( أنّ ظهور مُسحاء كذبة كثيرين، وأنبياء كذبة سيكون عامة 
ا. سـيتمتّع هـؤلاء المسـحاء والأنبيـاء  علـى أنّ دمـار الهيـكل أصبـح قريبًـا جـدًّ
ا، لدرجة أنّ المختارين  الكذبة بالقدرة على صُنع معجزات عظيمة مُدهشة جدًّ

أنفسَـهم قـد ينخدعـون بهـا.

بعـد أنْ قـال كلّ هـذه الأشـياء، وبعـد أنْ قـدّم عامـات كثيـرة يجـب علـى 
التاميـذ الانتبـاه إليهـا، قـال لهـم: »فانظـروا أنتـم. هـا أنـا قـد سـبقت وأخبرتكـم 
بـكلّ شـيء«. بعبـارة أخـرى، كان يسـوع يقـول لهـم: »أصبحتـم تعرفـون الآن. 
أنتم تعرفون الأمور التي ينبغي عليكم ماحظتها. لا تنسَوْا كامي. احفظوها 

فـي قلوبكـم. اسـتمرّوا فـي المراقبـة«. لقـد أجـابَ عـن سـؤالِهم باسـتفاضة.

حتـّى هـذه النقطـة، يبـدو واضحًـا أنّـه لا يجـب علينـا أنْ نبحـثَ مـا بعـد 
عـام 70 مياديًّـا لنجـدَ تحقيقًـا لـكلّ مـا تكلّـم عنـه يسـوع فـي العظـة علـى جبـل 
التـي سـبقت  السـنوات والأيّـام  فـي  العامـات  لقـد ظهـرت كلّ هـذه  الزيتـون. 
سـقوط أورشـليم. ولكـن مـاذا عـن كامـه حـول مجيئـه فـي المجـد؟ سـنتأمّل فـي 

هـذا الجـزء مـن العظـة علـى جبـل الزيتـون فـي الفصـل التالـي. 
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ـمْسُ تُظْلِمُ، وَٱلْقَمَرُ لَا يُعْطِي  يقِ، فَٱلشَّ »وَأَمَّا فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ بَعْدَ ذَلِكَ ٱلضِّ
تَتَزَعْـزَعُ.  ـمَاوَاتِ  فِـي ٱلسَّ وَٱلْقُـوَّاتُ ٱلَّتِـي  تَتَسَـاقَطُ،  ـمَاءِ  ضَوْءَهُ، وَنُجُـومُ ٱلسَّ
نْسَـانِ آتِيًـا فِـي سَـحَابٍ بِقُـوَّةٍ كَثِيـرَةٍ وَمَجْدٍ، فَيُرْسِـلُ  وَحِينَئِـذٍ يُبْصِـرُونَ ٱبْـنَ ٱلْإِ
يَـاحِ، مِـنْ أَقْصَـاءِ ٱلْأَرْضِ  حِينَئِـذٍ مَاَئِكَتَـهُ وَيَجْمَـعُ مُخْتَارِيـهِ مِـنَ ٱلْأَرْبَـعِ ٱلرِّ
ـمَاءِ. فَمِـنْ شَـجَرَةِ ٱلتِّيـنِ تَعَلَّمُـوا ٱلْمَثَـلَ: مَتَـى صَـارَ غُصْنُهَـا  إِلَـى أَقْصَـاءِ ٱلسَّ
يْـفَ قَرِيـبٌ. هَكَـذَا أَنْتـُمْ أَيْضًـا،  رَخْصًـا وَأَخْرَجَـتْ أَوْرَاقًـا، تَعْلَمُـونَ أَنَّ ٱلصَّ
مَتَـى رَأَيْتـُمْ هَـذِهِ ٱلْأَشْـيَاءَ صَائِـرَةً، فَٱعْلَمُـوا أَنَّـهُ قَرِيـبٌ عَلَـى ٱلْأَبْـوَابِ. اَلْحَـقَّ 
ـمَاءُ وَٱلْأَرْضُ  أَقُـولُ لَكُـمْ: لَا يَمْضِـي هَـذَا ٱلْجِيـلُ حَتَّـى يَكُـونَ هَـذَا كُلُّـهُ. اَلسَّ
ـاعَةُ فَـاَ يَعْلَـمُ  ـا ذَلِـكَ ٱلْيَـوْمُ وَتِلْـكَ ٱلسَّ تَـزُولَانِ، وَلَكِـنَّ كَاَمِـي لَا يَـزُولُ. وَأَمَّ
ـمَاءِ، وَلَا ٱلِبْنُ، إِلاَّ ٱلْآبُ. اُنْظُرُوا!  بِهِمَا أَحَدٌ، وَلَا ٱلْمَاَئِكَةُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلسَّ
اِسْهَرُوا وَصَلُّوا، لِأَنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَتَى يَكُونُ ٱلْوَقْتُ. كَأَنَّمَا إِنْسَانٌ مُسَافِرٌ 
ـلْطَانَ، وَلِـكُلِّ وَاحِـدٍ عَمَلَـهُ، وَأَوْصَـى ٱلْبَـوَّابَ  تَـرَكَ بَيْتَـهُ، وَأعَْطَـى عَبِيـدَهُ ٱلسُّ
أَنْ يَسْـهَرَ. اِسْـهَرُوا إِذًا، لِأَنَّكُـمْ لَا تَعْلَمُـونَ مَتَـى يَأْتِـي رَبُّ ٱلْبَيْـتِ، أَمَسَـاءً، 



مَرقُس 440

يـكِ، أَمْ صَبَاحًـا. لِئَـاَّ يَأْتِـيَ بَغْتَـةً فَيَجِدَكُـمْ  أَمْ نِصْـفَ ٱللَّيْـلِ، أَمْ صِيَـاحَ ٱلدِّ
نِيَامًـا! وَمَـا أَقُولُـهُ لَكُـمْ أَقُولُـهُ لِلْجَمِيـعِ: ٱسْـهَرُوا«.

بنـاءً علـى طلـب أربعـةٍ مـن تاميـذه، تنبّـأ يسـوع فـي الأجـزاء الأولـى مـن 
العظـة علـى جبـل الزيتـون عـن عـددٍ مـن العامـات التـي لا بـدّ لهـم مراقبتهـا 
قـد  العامـات  أنّ كلّ هـذه  الهيـكل وشـيكًا. رأينـا  لمعرفـة متـى أصبـح دمـار 
تحقّقـت فـي السـنوات التـي سـبقت حصـار رومـا لأورشـليم، والـذي بلـغ ذروتـه 

عنـد تدميـر المدينـة والهيـكل فـي عـام 70 مياديًّـا.

أمـرًا  الزيتـون  جبـل  علـى  العظـة  تفسـير  مـن  تجعـل  التـي  الآيـات  لكـنّ 
صعبًـا للغايـة تأتـي بالقـرب مـن النهايـة، عندمـا تحـدّث يسـوع عـن »مجيئـه فـي 
سـحاب« وقـال: »لَا يَمْضِـي هَـذَا ٱلْجِيـلُ حَتَّـى يَكُـونَ هَـذَا كُلُّـهُ« )الآيـة 30(. 
كمـا رأينـا، تُفهـم إشـارة يسـوع إلـى مجيئـه بالعـادة علـى أنّهـا تُشـير إلـى مجيئـه 
الأخيـر فـي نهايـة الزمـان، ولكـن عندمـا نفهمهـا بهـذه الطريقـة يُصبـح تأكيـده 
علـى أنّ »هـذا كلّـه« –أي دمـار الهيـكل وأورشـليم، وكذلـك عودتـه- سـيحدث 
فـي غضـون جيـل واحـد أمـرًا غيـر دقيـق. تحمـل هـذه المشـكلة فـي طيّاتهـا 

تَبِعـات هائلـة فيمـا يتعلّـق بمصداقيّـة يسـوع والكتـاب المقـدّس.

مجيء الابن

يـقِ،  ـا فِـي تِلْـكَ ٱلْأَيَّـامِ بَعْـدَ ذَلِـكَ ٱلضِّ يُخبرنـا مرقـس أنّ يسـوع قـال: »وَأَمَّ
ـمَاءِ تَتَسَـاقَطُ، وَٱلْقُـوَّاتُ  ـمْسُ تُظْلِـمُ، وَٱلْقَمَـرُ لَا يُعْطِـي ضَوْءَهُ، وَنُجُـومُ ٱلسَّ فَٱلشَّ
نْسَـانِ آتِيًا فِي سَـحَابٍ  ـمَاوَاتِ تَتَزَعْزَعُ. وَحِينَئِذٍ يُبْصِرُونَ ٱبْنَ ٱلِْ ٱلَّتِي فِي ٱلسَّ
ٱلْأَرْبَـعِ  مِـنَ  مُخْتَارِيـهِ  وَيَجْمَـعُ  مَلَائِكَتَـهُ  حِينَئِـذٍ  وَمَجْدٍ، فَيُرْسِـلُ  كَثِيـرَةٍ  بِقُـوَّةٍ 

ـمَاءِ« )الآيـات 27-24(. يَـاحِ، مِـنْ أَقْصَـاءِ ٱلْأَرْضِ إِلَـى أَقْصَـاءِ ٱلسَّ ٱلرِّ

إلـى مجيئـه  يُشـير  أنّـه  الخـارج  مـن  يبـدو  هنـا؟  يسـوع  يقصـده  الـذي  مـا 
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الثانـي. مـا يدعـم هـذا الـرأي هـو حقيقـة أنّ هـذا المقطـع يُشـبه مقطعًـا آخـر مـن 
العهـد الجديـد، والـذي يُعتبـر عمومًـا كمرجـع عـن المجـيء الثانـي:

لِأَنَّ ٱلـرَّبَّ نَفْسَـهُ بِهُتَـافٍ، بِصَـوْتِ رَئِيـسِ مَاَئِكَـةٍ وَبُـوقِ ٱلِله، سَـوْفَ يَنْـزِلُ 
مَاءِ وَٱلْأَمْوَاتُ فِي ٱلْمَسِيحِ سَيَقُومُونَ أَوَّلًا. ثُمَّ نَحْنُ ٱلْأَحْيَاءَ ٱلْبَاقِينَ  مِنَ ٱلسَّ
وَهَكَـذَا  ٱلْهَـوَاءِ،  فِـي  ٱلـرَّبِّ  لِمُاَقَـاةِ  ـحُبِ  ٱلسُّ فِـي  مَعَهُـمْ  جَمِيعًـا  سَـنُخْطَفُ 

. )1تسـالونيكي 4: 17-16( نَكُـونُ كُلَّ حِيـنٍ مَـعَ ٱلـرَّبِّ

ولكـن، قبـل أنْ نُتابـعَ بفرضيّـة أنّ يسـوع كان يتكلّـم فـي العظـة علـى جبـل 
الزيتـون عـن المجـيء الثانـي، الأمـر الـذي يعنـي أنّـه كان مُخطئًـا حيـن قـالَ 
إنّ »هذا كلّه« سـيحدث في غضون جيل واحد، دعونا نستكشـف ما إنْ كانَ 

هـذا الجـزء مـن العظـة علـى جبـل الزيتـون قـد تحقّـق أيضًـا فـي القـرن الأوّل.

لاحـظ قبـلَ أيّ شـيء آخـر اللغـةَ الفريـدةَ التـي اعتمدَهـا يسـوع فـي هـذا 
ـمَاءِ تَتَسَـاقَطُ،  ـمْسُ تُظْلِـمُ، وَٱلْقَمَـرُ لَا يُعْطِـي ضَوْءَهُ، وَنُجُـومُ ٱلسَّ المقطـع: »ٱلشَّ
ـمَاوَاتِ تَتَزَعْـزَعُ«. يمكـن تفسـير هـذه اللغـة إمّـا بطريقـة  وَٱلْقُـوَّاتُ ٱلَّتِـي فِـي ٱلسَّ

مجازيّـة، أو بطريقـة حرفيّـة.

يُمكـن اللجـوء إلـى التفسـير المجـازيّ، لأنّ أنبيـاء العهـد القديـم قـد تميّـزوا 
باسـتخدام هـذا النـوع مـن اللغـة للتحذيـر مـن دينونـة الله العتيـدة. مثـاً:

»وَلْوِلُـوا لِأَنَّ يَـوْمَ ٱلـرَّبِّ قَرِيـبٌ، قَـادِمٌ كَخَـرَابٍ مِـنَ ٱلْقَـادِرِ عَلَـى كُلِّ شَـيْءٍ. 
لِذَلِـكَ تَرْتَخِـي كُلُّ ٱلْأَيَـادِي، وَيَـذُوبُ كُلُّ قَلْـبِ إِنْسَـانٍ. فَيَرْتَاعُـونَ. تَأْخُذُهُـمْ 
وْنَ كَوَالِـدَةٍ. يَبْهَتـُونَ بَعْضُهُـمْ إِلَـى بَعْـضٍ. وُجُوهُهُـمْ  أَوْجَـاعٌ وَمَخَـاضٌ. يَتَلَـوَّ
وُجُـوهُ لَهِيبٍ. هُـوَذَا يَـوْمُ ٱلـرَّبِّ قَـادِمٌ، قَاسِـيًا بِسَـخَطٍ وَحُمُـوِّ غَضَـبٍ، لِيَجْعَـلَ 
ـمَاوَاتِ وَجَبَابِرَتَهَـا لَا  نُجُـومَ ٱلسَّ فَـإِنَّ  مِنْهَـا خُطَاتَهَـا.  وَيُبِيـدَ  ٱلْأَرْضَ خَرَابًـا 
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بِضَوْئِـهِ«.  يَلْمَـعُ  لَا  وَٱلْقَمَـرُ  طُلُوعِهَـا،  عِنْـدَ  ـمْسُ  ٱلشَّ تُظْلِـمُ  نُورَهَـا.  تُبْـرِزُ 
)إشـعياء 13: 10-6(

نـصّ  هـو  بابـل  علـى  الدينونـة  إعـان  مـن  جـزء  هـو  الـذي  النـصّ  هـذا 
نموذجـيّ لنبـوءَات العهـد القديـم عـن الهـاك. غالبًـا مـا تتضمّـن مقاطـع مثـل 
هـذه إشـارات إلـى اختـالات فلكيّـة. مـن مبـادئ التفسـير الكتابـيّ، أنّـه عندمـا 
يستخدم الكتاب المقدّس باستمرار نوعًا معيّنًا من المفردات في سياق معيّن، 
علينـا فـي كلّ مـرّة نـرى فيهـا هـذه اللغـة أنْ نبحـثَ عـن هـذا السـياق عينـه. 
يبـدو فـي مرقـس 13 أنّ المفـردات تُشـير إلـى دينونـة إلهيّـة. كان دمـار الهيـكل 
ومدينـة أورشـليم حتمًـا دينونـة إلهيّـة. لذلـك، يُمكننـا فهـمُ مجـيء المسـيح، الـذي 
تحـدّث عنـه يسـوع هنـا، علـى أنّـه مجيئـه بالدينونـة علـى أورشـليم فـي عـام 70 

مياديًّـا.

للتفسـير الحرفـيّ قليـل مـن التبريـر بسـبب بعـض التقاريـر غيـر العاديّـة 
التـي وصلَتْنـا منـذ زمـن سـقوط أورشـليم. ففـي عـام 70 مياديًّـا وصلـت تقاريـر 
عن اضطرابات فلكيّة، بما في ذلك مُذنّب ينساب عبر السماء، والذي اعتبره 
النـاس فـي ذلـك الوقـت عامـة علـى الدينونـة القادمـة. والأغـرب مـن ذلـك هـو 

تقريـر المـؤرّخ اليهـوديّ يوسـيفوس:

بعـد أيّـام قليلـة مـن ذلـك العيـد، فـي اليـوم الحـادي والعشـرين مـن شـهر 
أرتميسـيوس، لاحت ظاهرة اسـتثنائيّة وعجيبة. أتخيّل أنّ سـردَها سـيوحي 
ولـولا  بهـا،  أخبـر  الـذي  هـو  رآهـا  مـن  أنّ  لـولا  خياليّـة،  أسـطورة  بأنّهـا 
الإشـارات؛  هـذه  توافـق  طبيعـة  ذات  كانـت  والتـي  تلتهـا  التـي  الأحـداث 
بيـن  تجـري  الشـمس، شـوهد جنـود مدرّعـون وعربـات  قبـل غـروب  لأنّـه 
نسـمّيه  الـذي  العيـد  فـي  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة  بالمـدن.  وتحيـط  السـحب 
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الهيـكل[  ]سـاحة  إلـى  ليـاً  يدخلـون  الكهنـة  كان  بينمـا  الخمسـين،  عيـد 
الداخليّة كما جرت العادة، لأداء خدمتهم المقدّسـة، قالوا إنّهم شـعروا أوّلًا 
بارتعـاش، ثـمّ سـمعوا ضجيجًـا عظيمًـا، وبعـد ذلـك سـمعوا صوتًـا كمـا لـو 

كان صـادرًا عـن حشـد كبيـر قائليـن: »لنبتعـد مـن هنـا«.1

ماحظة في الحاشية: فافيوس يوسيفوس، الحروب اليهوديّة، 6,5,3.

حشـدٌ  رأى  أورشـليم،  دمـار  وقـت  فـي  أنّـه  هـي  يوسـيفوس  شـهادة  إذن، 
السُـحُب. تذكّرنـا هـذه  النـاس مركبـاتٍ وجنـودًا مدرّعيـن يتحرّكـون حـول  مـن 
الروايـة بقصّـة كتابيّـة مـن حيـاة النبـيّ أليشـع. عندمـا أرسـل ملـك أرام جيشًـا 
لإلقـاء القبـض علـى أليشـع، رأى خـادم النبـيّ خيـولًا ومركبـات وجنـودًا فأُصيـب 
، ٱفْتَـحْ عَيْنَيْـهِ فَيُبْصِـرَ«. وعندمـا  بالذعـر. صلّـى أليشـع بهـدوء قائـاً: »يَـا رَبُّ
استجاب الله تلك الصاة، رأى خادم أليشع أنّ »ٱلْجَبَلُ مَمْلُوءٌ خَيْاً وَمَرْكَبَاتِ 
نَـارٍ حَـوْلَ أَلِيشَـعَ« )2ملـوك 6: 17(. مـن المحتمـل أنّ يكـون بعـض النـاس 
في أورشـليم في عام 70 مياديًّا قد رأوا رؤية مماثلة -رؤية عن جنود الربّ 

الذيـن لـم يأتـوا لحمايـة نبـيّ الله، بـل لتحقيـق دينونـة الله.

ثانيًـا، أحـد الأسـباب الرئيسـة لتفسـير هـذا المقطـع علـى أنّـه يتحـدّث عـن 
نهايـة الزمـان هـو الطريقـة التـي صِيغـت بهـا أسـئلة التاميـذ فـي إنجيـل متـّى. 
في متّى 24، بعد أنْ أخبرَ يسوع التاميذ أنّه لن يبقى حجر على حجر في 
الهيـكل، سـألوه: »قُـلْ لَنَـا مَتَـى يَكُـونُ هَـذَا؟ وَمَـا هِـيَ عَاَمَـةُ مَجِيئِـكَ وَٱنْقِضَـاءِ 
هْـرِ؟ )الآيـة 3(. حقيقـة أنّ التاميـذَ سـألوا بحسـب روايـة متـّى عـن عامـة  ٱلدَّ
»انقضاء الدهر«، يقود البعض إلى الافتراض بأنّهم كانوا يسألون عن نهاية 

التاريـخ البشـريّ، وأنّ يسـوع كان يتنبّـأ عنهـا.

1    فلافيوس يوسيفوس، الحروب اليهوديةّ، 6.5.3.
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لكن الكتاب المقدّس يشير أحيانًا إلى نهاية زمن اليهود وبداية زمن الأمم. 
مثـاً، فـي نسـخة لوقـا عـن العظـة علـى جبـل الزيتـون، يذكـر أنّ يسـوع قـال: 
ـلَ أَزْمِنَـةُ ٱلْأُمَـمِ« )21: 24(. »وَتَكُـونُ أُورُشَـلِيمُ مَدُوسَـةً مِـنَ ٱلْأُمَـمِ، حَتَّـى تُكَمَّ

وفـي رسـالة روميـة، يتحـدّث بولـس عـن »مِلْـؤُ ٱلْأُمَـمِ« )11: 25( الـذي دخـل 
ملكـوت الله قبـل انتهـاء الأزمنـة. يقـف زمـن الأمـم فـي تناقـض صـارخ مـع زمـن 
اليهود. لهذا يتكلّم بولس عن »أواخر الدهور« )1كورنثوس 10: 11(. إذن، 
مـن المحتمـل أنّ يسـوع لـم يكـن يذكـر عامـات نهايـة الزمـن البشـريّ، إنّمـا 
نهايـة الزمـن اليهـوديّ، والـذي يتوافـق مـع دمـار أورشـليم فـي عـام 70 مياديًّـا.

ماذا نستخلص من الآية 27، عندما تحدّث يسوع عن إرسال »مائكته« 
لجمـع »مختاريـه« مـن جميـع أنحـاء العالـم؟ نعـم، قـد يبـدو هـذا كمـا لـو أنّـه 
يشـير إلـى المجـيء الثانـي للمسـيح وحشـد المؤمنيـن، كمـا هـو موضّـح فـي 
إلـى »مـاك«  المترجمـة  اليونانيّـة  الكلمـة  فـإنّ  ذلـك،  ومـع  1تسـالونيكي 4. 
هنـا، angelos، تعنـي حرفيًّـا »رسـول«، لذلـك، مـن الممكـن أيضًـا أنّ يسـوع 
كان يتحدّث عن الإنجيل المُرسـل من قِبَل رُسـل بشـريّين سـيكونون أدوات الله 

لجمـع مُختاريـه بعـد سـقوط أورشـليم.

لا شـكّ في أنّ هذا المقطع صعب التفسـير في سـياقه، وقد كان مصدر 
خـاف بيـن المسـيحيّين لعـدّة قـرون، وسـيبقى كذلـك. ومـع هـذا، أؤكّـد علـى أنّـه 
ر كإشارة إلى نهاية الزمان. يمكن فهمه كإشارة إلى الأحداث  لا يجب أن يُفسَّ

الكارثيّـة التـي وقعـت فـي عـام 70 مياديًّا.

ترقّب الإشارات

تابـع يسـوع وقـال: »فَمِـنْ شَـجَرَةِ ٱلتِّيـنِ تَعَلَّمُـوا ٱلْمَثَـلَ: مَتَـى صَارَ غُصْنُهَا 
يْـفَ قَرِيـبٌ. هَكَـذَا أَنْتُـمْ أَيْضًـا، مَتَـى  رَخْصًـا وَأَخْرَجَـتْ أَوْرَاقًـا، تَعْلَمُـونَ أَنَّ ٱلصَّ
رَأَيْتُـمْ هَـذِهِ ٱلْأَشْـيَاءَ صَائِـرَةً، فَٱعْلَمُـوا أَنَّـهُ قَرِيـبٌ عَلَـى ٱلْأَبْـوَابِ. اَلْحَـقَّ أَقُـولُ 
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ـمَاءُ وَٱلْأَرْضُ تَـزُولَانِ،  لَكُـمْ: لَا يَمْضِـي هَـذَا ٱلْجِيـلُ حَتَّـى يَكُـونَ هَـذَا كُلُّـهُ. اَلسَّ
وَلَكِـنَّ كَلَامِـي لَا يَـزُولُ« )الآيـات 28-31(. كانـت النقطـة الجوهريّـة فـي هـذا 
الجـزء مـن العظـة يهـدف إلـى طمأنـة التاميـذ بأنّـه بإمكانهـم الاعتمـاد علـى 
العامـات التـي قدّمهـا لهـم يسـوع. يبـدو الأمـر كمـا لـو أنّ يسـوع كان يقـول: 
»بالحـقّ أقـول لكـم« بعـد أنْ حـدثَ مـا حـدث. وكمـا تشـير بعـض الأحـداث 
فـي الطبيعـة إلـى شـيء آخـر قـادم، هكـذا تشـير العامـات التـي ذكرهـا بشـكل 
موثـوق إلـى دمـار الهيـكل. عـاوة علـى ذلـك، قـال إنّـه متـى بـدأت العامـات 

ا. تظهـر، سـيكون دمـار الهيـكل وشـيكًا جـدًّ

هنا نجد العبارة التي تجعل العظة على جبل الزيتون في غاية الصعوبة: 
»لَا يَمْضِـي هَـذَا ٱلْجِيـلُ حَتَّـى يَكُـونَ هَـذَا كُلُّـهُ«. هـل كان يسـوع يتكلّـم حرفيًّـا 
عـن الأحيـاء آنـذاك؟ أم أنّـه كان يسـتخدم كلمـة جيـل بالمعنـى المجـازيّ الـذي 
يشـمل فـي الوقـت نفسـه المجـيء الثانـي فـي المسـتقبل؟ قـد لا نجـد حـاًّ لهـذا 
السـؤال في هذه الحياة، لكنّنا لم نرَ أيّ سـبب في دراسـتنا لهذه العظة يجعلنا 
نسـتبعد المعنى الحرفيّ. يبدو بشـكل أساسـيّ، أنّ يسـوع كان يُشـدّد مرّة أخرى 

ا. علـى أنّ دمـار الهيـكل سـيحدث قريبًـا جـدًّ

وبالطريقـة نفسـها، عندمـا أعلـن يسـوع: »ولكـن كامـي لا يـزول«، كان 
يقـول إنّ كلماتَـه ثابتـة أكثـر مـن ثبـات الخليقـة، وهـي أكثـر صابـة، ويمكـن 
الاعتمـاد عليهـا، ويُمكـن الوثـوق بهـا أكثـر. حقًّـا، إنْ قـالَ يسـوع شـيئًا، فالأمـر 

محسـوم. وقـد كان هـذا هـو حـال نبوءَاتـه عـن دمـار الهيـكل وأورشـليم.

ـاعَةُ فَـلَا يَعْلَـمُ بِهِمَـا أَحَـدٌ،  ـا ذَلِـكَ ٱلْيَـوْمُ وَتِلْـكَ ٱلسَّ أخيـرًا، قـال يسـوع: »وَأَمَّ
اِسْـهَرُوا  اُنْظُـرُوا!  ٱلْبُ.  إِلاَّ  ٱلِبْـنُ،  وَلَا  ـمَاءِ،  ٱلسَّ فِـي  ٱلَّذِيـنَ  ٱلْمَلَائِكَـةُ  وَلَا 
وَصَلُّـوا، لِأَنَّكُـمْ لَا تَعْلَمُـونَ مَتَـى يَكُـونُ ٱلْوَقْـتُ. كَأَنَّمَـا إِنْسَـانٌ مُسَـافِرٌ تَـرَكَ 
أَنْ  ٱلْبَـوَّابَ  وَأَوْصَـى  عَمَلَـهُ،  وَاحِـدٍ  وَلِـكُلِّ  ـلْطَانَ،  ٱلسُّ عَبِيـدَهُ  وَأَعْطَـى  بَيْتَـهُ، 
يَسْـهَرَ. اِسْـهَرُوا إِذًا، لِأَنَّكُـمْ لَا تَعْلَمُـونَ مَتَـى يَأْتِـي رَبُّ ٱلْبَيْـتِ، أَمَسَـاءً، أَمْ 
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يـكِ، أَمْ صَبَاحًـا. لِئَـلاَّ يَأْتِـيَ بَغْتَـةً فَيَجِدَكُـمْ نِيَامًـا!  نِصْـفَ ٱللَّيْـلِ، أَمْ صِيَـاحَ ٱلدِّ
وَمَـا أَقُولُـهُ لَكُـمْ أَقُولُـهُ لِلْجَمِيـعِ: ٱسْـهَرُوا« )الآيـات 32-37(. هـذا المقطـع 
مُزعـج لكثيـرٍ مـن المسـيحيين الذيـن يتسـاءَلون: إنْ كان يسـوع هـو الله، فلمـاذا 
ببسـاطة،  ذكرَهـا؟  التـي  الأشـياء  متـى سـتحدث  بالضبـط  يعـرف  إنّـه لا  قـالَ 
كان لمعرفتـه حـدود أثنـاءَ تجسّـده. كمـا رأينـا فـي الفصـل 15، لـم تكـن طبيعتـه 
البشـريّة كليّـة المعرفـة، أمّـا طبيعتـه الإلهيّـة فلـم تنقـص. ولكـن فـي هـذه الحالـة، 

يبـدو ببسـاطة أنّ الآب لـم يُعلـن الوقـت لابـن.

يشـير آخـرون إلـى هـذا المقطـع ويسـألون: إنْ لـم يكـن يسـوع يعـرف اليـوم 
والسـاعة، فكيـف اسـتطاع أنْ يقـولَ إنّ ذلـك سـيحدث خـال جيـل واحـد. أنـا 
لسـت نبيًّـا، لكنّنـي أعتقـد أنّنـي أسـتطيع أنْ أتوقّـع بـكلّ ثقـة أنّ فريـق بيتسـبرغ 
لا  القادمـة.  عامًـا  الأربعيـن  خـال  آخـر  بـول  سـوبر  بلقـب  سـيفوز  سـتيلرز 
أعـرف فـي أيّ عـام سـيفوزون باللقـب، لكـن ليـس لهـذا أيّ تأثيـر علـى تنبّؤاتـي. 
عرفَ يسـوع العامات التي تشـير إلى دمار الهيكل، وكان يعرف الفترة التي 
سيحدث فيها ذلك، ولكنّه لم يكن يعرف التاريخ المحدّد، وهذا في أقلّ تقدير، 

لا يُبطـل نبوءَتـه.

إنّ الزخـمَ المركـزيّ لهـذا المقطـع الأخيـر مـن العظـة علـى جبـل الزيتـون 
هـو حـثّ علـى السـهر واليقظـة. كان يسـوع يقـول إنّ نبوءَتـه يمكـن أنْ تتحقّـق 
فجـأةً مـع قليـل مـن الإنـذار. لذلـك، كان علـى التاميـذ أن يُعيـروا انتباههـم إلـى 

العامـات التـي أعطاهـم إيّاهـا.

المجازي والحرفي

فـي النهايـة، هنالـك طريقتـان أساسـيّتان للتعامـل مـع العظـة علـى جبـل 
الزيتـون. الأوّل هـو تفسـير اللغـة التـي اسـتخدمها يسـوع عـن مجيئـه بالمعنـى 
المجـازيّ، وتفسـير الإشـارة إلـى الإطـار الزمنـيّ بالمعنـى الحرفـيّ المباشـر. أو 
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يمكننا أنْ نعتبرَ الإطار الزمنيّ مجازيًّا، وأنْ نتعاملَ مع التعاليم حول مجيء 
يسوع بالمعنى الحرفيّ. بعبارة أخرى، إمّا أن تكون لغة عودته رمزيّة، أو أنّ 

الإشـارة إلـى الإطـار الزمنـيّ هـي إشـارة رمزيّـة.

التاريـخ اعتبـار مراجـع الإطـار الزمنـيّ  اختـار مسـيحيّون كثيـرون عبـر 
على أنّها مجازيّة. اعتبروا أنّ يسوعَ استخدم كلمة جيل بطريقة مجازيّة وبأنّه 
لـم يكـن يُحـدّد إطـارا زمنيًّـا علـى الإطـاق. بالأحـرى، ربّمـا كان يقـول إنّ نوعًـا 
مُعيّنًـا مـن الأشـخاص، أي غيـر المؤمنيـن الذيـن نتعامـل معهـم كلّ يـوم فـي 
كرازتنـا لهـم بالإنجيـل سـيبقون موجوديـن حتـّى تحقيـق هـذه النبـوءَة. كانـت هـذه 
مُقاربـة شـائعة لهـذا النـصّ، ومحاولـةً لإنقـاذه مـن التعـرّض إلـى النقـد. ومـع 
ذلك، أعتقدُ أنّ هذه الطريقة لمعالجة النصّ تجعل المسيحيّين يبدون ساذجين 
أو مـن الذيـن يتقصّـدون حجـز المعرفـة عـن الآخريـن، لأنّ النـصّ لا يتحمّـل 

مقاربـة مثـل هـذه.

أعتقـد شـخصيًّا أنّـه لا بـدّ لنـا أنْ نفهـمَ مراجـع الإطـار الزمنـيّ فـي العظـة 
المجـازيّ.  بالمعنـى  يسـوع  وعـودة  الحرفـيّ،  بالمعنـى  الزيتـون  جبـل  علـى 
باختصـار، أعتقـدُ أنّ يسـوعَ لـم يكـن يتحـدّث عـن مجيئـه الأخيـر فـي نهايـة 
الزمـان، إنّمـا عـن مجيئـه بالقـوّة والدينونـة علـى شـعبه، وهـذا مـا حـدث فـي عـام 
70 مياديًّا. بحسـب تقديري، هذه هي طريقةُ التفسـير الأكثر طبيعيّةً ومتانةً 
لتفسـير هـذا النـصّ، وتُثبـت بـأنّ يسـوع هـو نبـيّ صـادق، وبأنّـه يُمكـن الوثـوق 

بالكتـاب المقـدّس تمامًـا.
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وَٱلْكَتَبَـةُ  ٱلْكَهَنَـةِ  رُؤَسَـاءُ  وَكَانَ  يَوْمَيْـنِ.  بَعْـدَ  ٱلْفَطِيـرِ  وَأَيَّـامُ  ٱلْفِصْـحُ  وَكَانَ 
يَطْلُبُـونَ كَيْـفَ يُمْسِـكُونَهُ بِمَكْـرٍ وَيَقْتُلُونَـهُ، وَلَكِنَّهُـمْ قَالُـوا: لَيْـسَ فِـي ٱلْعِيـدِ، 
ـعْبِ. وَفِيمَـا هُـوَ فِـي بَيْـتِ عَنْيَـا فِـي بَيْـتِ سِـمْعَانَ  لِئَـاَّ يَكُـونَ شَـغَبٌ فِـي ٱلشَّ
ٱلْأَبْـرَصِ، وَهُـوَ مُتَّكِـئٌ، جَـاءَتِ ٱمْـرَأةٌَ مَعَهَـا قَـارُورَةُ طِيـبِ نَارِدِيـنٍ خَالِـصٍ 
كَثِيـرِ ٱلثَّمَـنِ. فَكَسَـرَتِ ٱلْقَـارُورَةَ وَسَـكَبَتْهُ عَلَـى رَأْسِـهِ. وَكَانَ قَـوْمٌ مُغْتَاظِيـنَ 
يبِ هَذَا؟ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُبَاعَ  فِي أَنْفُسِهِمْ، فَقَالُوا: لِمَاذَا كَانَ تَلَفُ ٱلطِّ
ـا يَسُـوعُ  هَـذَا بِأَكْثَـرَ مِـنْ ثَاَثِمِئَـةِ دِينَـارٍ وَيُعْطَـى لِلْفُقَـرَاءِ. وَكَانُـوا يُؤَنِّبُونَهَـا. أَمَّ
فَقَـالَ: ٱتْرُكُوهَـا! لِمَـاذَا تُزْعِجُونَهَـا؟ قَـدْ عَمِلَـتْ بِـي عَمَـاً حَسَـنًا. لِأَنَّ ٱلْفُقَـرَاءَ 
ـا أَنَـا  مَعَكُـمْ فِـي كُلِّ حِيـنٍ، وَمَتَـى أَرَدْتـُمْ تَقْـدِرُونَ أَنْ تَعْمَلُـوا بِهِـمْ خَيْـرًا. وَأَمَّ
يـبِ  فَلَسْـتُ مَعَكُـمْ فِـي كُلِّ حِيـنٍ. عَمِلَـتْ مَـا عِنْدَهَـا. قَـدْ سَـبَقَتْ وَدَهَنَـتْ بِٱلطِّ
نْجِيـلِ فِـي كُلِّ  بِهَـذَا ٱلْإِ يُكْـرَزْ  لَكُـمْ: حَيْثُمَـا  أَقُـولُ  اَلْحَـقَّ  جَسَـدِي لِلتَّكْفِيـنِ. 

ٱلْعَالَـمِ، يُخْبَـرْ أَيْضًـا بِمَـا فَعَلَتْـهُ هَـذِهِ، تَـذْكَارًا لَهَـا.

كان أهـمّ عيـد فـي اليهوديّـة فـي العهـد القديـم هـو الاحتفـال بعيـد الفصـح. 
يُحتفـل بهـذا العيـد بذكـرى إنقـاذ الله لشـعب إسـرائيل مـن العبوديّـة فـي مصـر، 
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وحمايتـه لهـم مـن المُهلِـك الـذي قتـل كلّ أبـكار المصريّيـن )خـروج 12: 23(. 
أمـرَ الله شـعبَه أنْ يمسـحوا دمـاء الحمـل علـى عتبـة البـاب العليـا والقائمتَيْـن، 
وعندمـا مـرّ المُهلِـك فـوق المنـازل التـي عليهـا عامـة الـدمّ، كانـت العائلـة تنجو 

مـن الدينونـة التـي حلّـت علـى المصريّيـن.

ليـس مـن بـاب الصُدفـة أنّـه فـي تاريـخ الفـداء كان عيـد الفصـح قـد اقتـرب 
عندما جاء يسوع المسيح، حمل الله، إلى أورشليم ليتألّم ويموت. بدمه، تعبر 

دينونة الله فوق شـعبه.

لهـذا السـبب، تغيّـرت نبـرة إنجيـل مَرْقُـس بشـكل كبيـر فـي الإصحـاح 14. 
يحتـوي الإصحـاح 13 علـى خطـاب جبـل الزيتـون، حيـث علّـم يسـوع مـن جبـل 
الزيتـون عـن العامـات التـي ستسـبق دمـار الهيـكل، بمـا فـي ذلـك مجيئـه علـى 
سُـحب المجـد. ينتقـل مَرْقُـس فـي الإصحـاح 14 مـن مشـهد الانتصـار والبهجـة 

هـذا، إلـى إنـذار مشـؤوم عـن آلام ربّنـا مـن أجـل خطايـا شـعبه.

علـى  ويركّـز  مَرْقُـس،  إنجيـل  فـي  إصحـاح  أطـول  هـو   14 الإصحـاح 
بــ Passion of Christ، أي آلام  باللغـة الإنجليزيّـة  الاهوتيّـون  يسـمّيه  مـا 
المسـيح. تعـود كلمـة passion فـي جذرهـا إلـى مفهـوم المعانـاة. عندمـا نقـول 
باللغـة الإنجليزيّـة: لدينـا passion أو شـغف بشـيء مـا، فإنّنـا بالعـادة لا نُشـير 
بذلـك إلـى شـيء ينتـج عنـه معانـاة، بـل نقصـد أنّـه يُنشـئ فينـا مشـاعر قويّـة 
تجاهـه. آلامُ يسـوع، أي معاناتـه، اسـتثارت فـي روحـه وجسـده مشـاعر معانـاة 

مُبرّحـة.

لنُلـقِ نظـرة علـى هـذا النـصّ بهـذه الخلفيّـة فـي أذهاننـا. يُخبرنـا مَرْقُـس: 
وَكَانَ ٱلْفِصْـحُ وَأَيَّـامُ ٱلْفَطِيـرِ بَعْـدَ يَوْمَيْـنِ )الآيـة 1أ(. أي أنّ هـذه الأحـداث 
المهمّـة فـي التقويـم اليهـوديّ وقعـت بعـد يومَيْـن مـن العظـة علـى جبـل الزيتون. 

لقـد تزامنـت آلام يسـوع العظيمـة مـع الفصـح وعيـد الفطيـر.
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قبل سـنوات عديدة، أمرَ الله شـعب إسـرائيل بالاحتفال بهذا العيد السـنويّ 
بتنـاول الأعشـاب المـرّة، ليتذكّـروا مـرارة تجربتهـم فـي العبوديّـة، وأمرهـم أيضًـا 
بالتضحيـة بحَمَـلٍ فـي فتـرة بعـد الظهـر، ثـمّ بتناولـه مسـاءً )خـروج 12؛ سـفر 
العـدد 9(. كمـا أمرهـم بالاحتفـال بهـذا العيـد بتنـاول الفطيـر. كان الخبـز غيـر 
مُختمـر لاحتفـال بالظـروف التاريخيّـة للفصـح الأصلـيّ. أمـرَ الله الشـعبَ أنْ 
يكونـوا مُسـتعدّين للتحـرّك فـي أيّ لحظـة للخـروج مـن مصـر. لـم يكـن لديهـم 
الوقـت الكافـي ليختمـر العجيـن، لذلـك صنعـوا فطيـرًا )خـروج 12: 20-18، 

.)34-33

يُمكـن أنْ تكـونَ روايـات العهـد الجديـد عـن الاحتفـال بعيـد الفصـح مُحيّـرة 
قليـاً. كان عيـد الفصـح يسـتمرّ لمـدّة أسـبوع كامـل. وكان يُحتفـل بعيـد الفطيـر 
خـال عطلـة نهايـة الأسـبوع الطويلـة، وليـس خـال الأيّـام السـبعة بأكملهـا. 
كانت وجبة عيد الفصح نفسها تُقام بعد ظُهر ومساء يوم واحد. لذلك، يُشار 
أحيانًا إلى عيد الفصح بذلك اليوم عينه، وأحيانًا أخرى إلى الأسـبوع بأكمله.

بعـد أنْ أخبرَنـا مَرْقُـس الوقـت الـذي سـتقع فيـه هـذه الأحـداث، أصبحـت 
روايتـه تُنـذر بالسـوء: وَكَانَ رُؤَسَـاءُ ٱلْكَهَنَـةِ وَٱلْكَتَبَـةُ يَطْلُبُـونَ كَيْـفَ يُمْسِـكُونَهُ 
بِمَكْـرٍ وَيَقْتُلُونَـهُ )الآيـة 1ب(. عندمـا يذكـر مَرْقُـس »رؤسـاء الكهنـة والكتبـة«، 
فهـو يشـير بذلـك إلـى السـنْهدرين، أي إلـى الهيئـة الحاكمـة لليهـود. انضمّـت 
للقبـض عليـه حتـّى يتمكّنـوا مـن قتلـه.  هـذه المجموعـات معًـا لحبـك مؤامـرة 
ـعْبِ )الآيـة 2(.  وَلَكِنَّهُـمْ قَالُـوا: لَيْـسَ فِـي ٱلْعِيـدِ، لِئَـلاَّ يَكُـونَ شَـغَبٌ فِـي ٱلشَّ
أرادوا كثيرًا التخلّص من يسـوع، لكنّهم خافوا من انتفاضة شـعبيّة، لذلك كانوا 

يرسـمون خططهـم آخذيـن بعيـن الاعتبـار الـرأي العـامّ.

إسراف بدهن الزيت

فجـأة يحـدث تغييـر فـي سـرد القصّـة، ويقاطـع مَرْقُـس روايتـه عـن مؤامـرة 



مَرقُس 452

القبض على يسوع وإعدامه. يستخدم مَرْقُس في كلّ إنجيله ما يسمّيه البعض 
بـ»تقنيـة الشـطيرة«. فهـو »يشـطر« الروايـة فـي منتصفهـا، ليُسـقط خبـرًا آخـر 

يرتبـط مباشـرة بالروايـة الأوسـع، ويسـرد لقرّائـه حدثًـا وقـع فـي بيـت عنيـا.

يُخبرنا أنّ يسوع كان فِي بَيْتِ عَنْيَا فِي بَيْتِ سِمْعَانَ ٱلْأَبْرَصِ )الآية 3أ(.
لا بـدّ أنّ سـمعان كان مُصابًـا بالبـرص ثـمّ شُـفي منـه، لأنّـه لـم يكـن مسـموحًا 
علـى  بالبَـرَصِ  مُصابيـن  غيـر  أشـخاصًا  يسـتضيفوا  أنْ  بالبَـرَص  للمصابيـن 

وجبـات طعـام. ربّمـا اسـتضاف سـمعان هـذه المائـدة لأنّ يسـوع شـفاه.

في كلّ الأحوال، كان يسوع موجودًا في ذلك المنزل يتناول طعامًا. وَهُوَ 
مُتَّكِـئٌ، جَـاءَتِ ٱمْـرَأَةٌ مَعَهَـا قَـارُورَةُ طِيـبِ نَارِدِيـنٍ خَالِـصٍ كَثِيـرِ ٱلثَّمَـنِ )الآيـة 
3ب(. رغـم عـدم ذكـر مَرْقُـس لاسـم المـرأة، فإنجيـلَ يوحنّـا يعرّفهـا بأنّهـا مريـم، 
أخـت مرثـا ولعـازر، التـي كانـت تعيـش فـي بيـت عنيـا. كان لقـارورة طيـب 
النارديـن هـذه البيضـاء والشـفّافة قيمـة ماليّـة فـي حـدّ ذاتهـا. كانـت قيمـة عطـر 
النارديـن الثميـن الموجـود داخـل القـارورة أكثـر مـن ثاثمائـة دينـار. كمـا رأينـا 
سـابقًا، كان الدينـار الواحـد بالعـادة يسـاوي أجـر يـوم واحـد لعامـل فـي إسـرائيل. 
كان النـاس يعملـون سـتّة أيّـام فـي الأسـبوع. لذلـك، كانـت قيمـة محتـوى هـذه 

القـارورة تسـاوي أجـرَ عـام كامـل.

كانـت كميّـة هـذا الطيـب اثنتـي عشـرة أونصـة علـى الأقـلّ، وربّمـا كان 
سـتّة عشـر، مقارنـةً مـع أونصـة واحـدة فـي قواريـر العطـور التـي تُبـاع اليـوم. 
فـي أغلـب الظـنّ، لـم تكـن الغالبيّـة العظمـى مـن النسـاء الائـي يعشـن فـي ذلـك 
اليـوم يكسـبن مـا يكفـي مـن المـال لشـراء مثـل هـذه الكميّـة الثمينـة مـن الطيـب. 
مـن المحتمـل أنْ تكـونَ قـارورة الطيـب هـذه مُلـكًا لعائلـة المـرأة، وربّمـا كانـت 

إرثًـا عائليًّـا.

عندمـا كان يسـوع يـأكل مـع سـمعان، تقدّمـت مريـم وقاطعتـه، الأمـر الـذي 
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الرجـال  تُقاطـعَ  أنْ  للمـرأة  يُسـمح  اليهوديّـة. كان  يُعتبـرُ خرقًـا للأعـراف  كان 
خـال تناولهـم الطعـام، فقـط إنْ كانـت هـي مَـن تقـوم بتقديـم الطعـام لهـم، وليس 
للقيام بزيارة أو لانضمام إلى المحادثة. لكن مريم لم تتردّد، ويخبرنا مَرْقُس: 

فَكَسَـرَتِ ٱلْقَـارُورَةَ وَسَـكَبَتْهُ عَلَـى رَأْسِـهِ )الآيـة 3ج(.

أحـد التناقضـات المزعومـة بيـن الأناجيـل التـي يحـبّ البعـض أنْ يذكرَهـا 
هـو أنّ إنجيـل يوحنّـا ذكـر أنّ مريـم دهنـت قدمَـيْ يسـوع، ثـمّ مسـحتهما بشـعرها 
)يوحنّـا 12: 3(. فهـل دُهِـن يسـوع علـى رجلَيْـه، أم علـى رأسـه؟ بالنظـر إلـى 
كميّة الطيب الذي سـكبته مريم على يسـوع، من المحتمل أنْ يكونَ قد غطّى 
جسـده مـن هامـة رأسـه حتـّى قدمَيْـه. كان ذلـك بمثابـة اسـتحمام بسـيط بطيـب 

ثمين.

يُخبرنـا مَرْقُـس أنّـه عندمـا فعلـت ذلـك، كَانَ قَـوْمٌ مُغْتَاظِيـنَ فِـي أَنْفُسِـهِمْ، 
يـبِ هَـذَا؟ )الآيـة 4(. بحسـب النـصّ اليونانـيّ، لـم  فَقَالُـوا: لِمَـاذَا كَانَ تَلَـفُ ٱلطِّ
ينزعجـوا فحسـب، بـل انتقـل انزعاجهـم إلـى مسـتوى الغيـظ عندمـا شـاهدوا مـا 
حـدث. لـم يكـن لديهـم أدنـى فكـرة أنّهـم كانـوا يعاينـون مسـح ربّ المجـد وهـو 
يدخـل فـي مرحلـة آلامـه. فـي نظـر معاصـري يسـوع، كان عمـل العبـادة الـذي 

قامـت بـه مريـم إسـرافًا لا مُبـرّر لـه.

وتابعـوا قائلين: »لِأَنَّـهُ كَانَ يُمْكِـنُ أَنْ يُبَـاعَ هَـذَا بِأَكْثَـرَ مِـنْ ثَلَاثِمِئَةِ دِينَارٍ 
وَيُعْطَـى لِلْفُقَـرَاءِ. وَكَانُـوا يُؤَنِّبُونَهَـا« )الآيـة 5(. اسـتخدمت الترجمـة الإنجليزيّة 
كلمـة sharply، أي »بشـدّة«، لوصـف التأنيـب، لكنّهـا لا تقـدّم وصفًـا دقيقًـا 
لـه. فـي مصارعـة الثيـران، عندمـا يسـخر المصـارع مـن الثـور، يضـربُ الثـورُ 
الأرضَ بحافرَيْه، ويتّقد أنفُه بغضبٍ شديد. هذه هي الصورة المُستخدَمة هنا. 
شـعر هـؤلاء النـاس بالغضـب الشـديد مـن مريـم لإهدارهـا الطيـب، لدرجـة أنّ 

أنوفهـم كانـت تتّقـد بانتقاداتهـم.
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ـا يَسُـوعُ فَقَـالَ: ٱتْرُكُوهَـا! لِمَـاذَا تُزْعِجُونَهَـا؟  كان ردّ ربّنـا مُختلفًـا تمامًـا: أَمَّ
قَـدْ عَمِلَـتْ بِـي عَمَـلًا حَسَـنًا. لِأَنَّ ٱلْفُقَـرَاءَ مَعَكُـمْ فِـي كُلِّ حِيـنٍ، وَمَتَـى أَرَدْتُـمْ 
ـا أَنَـا فَلَسْـتُ مَعَكُـمْ فِـي كُلِّ حِيـنٍ )الآيتـان  تَقْـدِرُونَ أَنْ تَعْمَلُـوا بِهِـمْ خَيْـرًا. وَأَمَّ

.)7-6

دُعيـتُ منـذ عـدّة سـنوات لإلقـاء عظـة فـي المنطقـة الداخليّـة مـن مدينـة 
كليفاند، في كنيسةٍ كان القسّ قد خدم فيها لمدّة خمسة وعشرين عامًا. كان 
مبنـى الكنيسـة مُحاطًـا بإشـارات تُشـير إلـى الفقـر وتجـارة المخـدّرات والجريمـة 
والإنسـانيّة المحطّمـة. تبادلـتُ الحديـثَ مـع الخـادم حـول الأمـور المُحبطـة فـي 
خدمتـه. ذكـر أنّ العديـد مـن مسـاعدي الخـدّام اليافعيـن جـاءَوْا للخدمـة فـي تلـك 
الكنيسـة مباشـرة بعـد تخرّجهـم مـن كليّـة الاهـوت. كان كلّ واحـد منهـم يبقـى 
حوالي عامَيْن، ثمّ يستسلمون بسبب إصابتهم بالإحباط. سألته لماذا بقي في 
الكنيسـة خمسـة وعشـرين عامًا. أجابني: »بسـبب ما قاله يسـوع: »لأنّ الفقراء 
للفقـراء،  النـاس هـذه الآيـة لتبريـر تجاهلهـم  معكـم دائمًـا««. يسـتخدمُ بعـض 
لكنّهـا شـجّعته علـى المثابـرة فـي خدمتـه فـي ذلـك الحـيّ المُعـدَم. قـال: »خـرجَ 
مسـاعديّ الشـباب مـن كليّـة الاهـوت وبريـق المثاليّـة يشـعّ مـن أعينِهـم. كانـوا 
يأتـون إلـى هنـا كفرسـان مدرّعيـن للقضـاء علـى الفقـر. لكـن، عندمـا أدركـوا 
أنّ ذلـك لـم يتحقّـق خـال عاميْـن، كانـوا يشـعرون بالتعـب الشـديد ويغـادرون. 
لكنّنـي كنـتُ أعلـم عندمـا جئـت إلـى هنـا أنّ الفقـراء سـيظلّون دائمًـا هنـا، وأنّ 

مَهمّتـي لـم تكـن القضـاء علـى الفقـر، بـل خدمـة النـاس وسـط فقرهـم«.

أعتقـد أنّ ذلـك الخـادم فَهِـم كلمـات يسـوع هـذه بشـكل صحيـح. لـن يتـمّ 
القضاء على الفقر أبدًا في عالم ساقط، مع أنّنا مدعوّون لفعل ما في وسعنا 
للتخفيـف مـن معاناتـه. ومـع ذلـك، فـإنّ مشـكلة الفقـر المسـتمرّة لا تعنـي عـدم 

السـماح بإظهـار مبـادرات كبيـرة مـن التقـوى.
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يـبِ جَسَـدِي  ثـمّ قـال يسـوع: »عَمِلَـتْ مَـا عِنْدَهَـا. قَـدْ سَـبَقَتْ وَدَهَنَـتْ بِٱلطِّ
لِلتَّكْفِيـنِ« )الآيـة 8(. سـوف نـدرس لاحقًـا تفاصيـل دفـن يسـوع، وكيـف حقّـق 
دفنه نبوءَات مُحدّدة من العهد القديم. سنرى أنّ جسدَ يسوع لم يُلقَ في مكبّ 
نفايـات Gehenna كمـا كان يُفعـل بجثـث المجرميـن الذيـن تـمّ إعدامهـم؛ بـدلًا 
مـن ذلـك، دُفـن يسـوع فـي قبـر رجـل غنـيّ. ومـع ذلـك، سـنرى أيضًـا أنّـه بسـبب 
العجلـة التـي دُفـن بهـا بعـد موتـه، لـم يُمسـح جسـده بالطيـب بالطريقـة اليهوديّـة 
النموذجيّة. إذن، كانت هذه المسـحة هي المسـحة الوحيدة التي حصل عليها 

للدفن.

أتـت مريـم بمـا لا يُقـدّر بثمـن، وقدّمتـه كلّـه لمسـحه قبـل موتـه. إنّهـا واحـدة 
مـن أكثـر الهدايـا تضحيـة وكرمًـا وتأثيـرًا فـي القلـب فـي كلّ العصـور.

أنهـى يسـوع المناقشـة حـول مائـدة الطعـام بهـذه الكلمـات: »اَلْحَـقَّ أَقُـولُ 
نْجِيـلِ فِـي كُلِّ ٱلْعَالَـمِ، يُخْبَـرْ أَيْضًـا بِمَـا فَعَلَتْهُ هَذِهِ،  لَكُـمْ: حَيْثُمَـا يُكْـرَزْ بِهَـذَا ٱلِْ
تَـذْكَارًا لَهَـا« )الآيـة 9(. لـم يكـن ليتـركَ العالـم ينسـى مـا شـهده ضيـوف العشـاء 
للتـوّ- فِعْـل مريـم الطيّـب والتكريـس والتضحيـة. لقـد فعلـت شـيئًا رائعًـا يجـب أنْ 

نشـيدَ بـه ونتمثـّل لـه.
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، وَاحِـدًا مِـنَ ٱلِثْنَـيْ عَشَـرَ، مَضَـى إِلَـى رُؤَسَـاءِ  سْـخَرْيُوطِيَّ ثـُمَّ إِنَّ يَهُـوذَا ٱلْإِ
ةً. وَكَانَ  ٱلْكَهَنَةِ لِيُسَـلِّمَهُ إِلَيْهِمْ. وَلَمَّا سَـمِعُوا فَرِحُوا، وَوَعَدُوهُ أَنْ يُعْطُوهُ فِضَّ
لِ مِـنَ ٱلْفَطِيـرِ.  يَطْلُـبُ كَيْـفَ يُسَـلِّمُهُ فِـي فُرْصَـةٍ مُوافِقَـةٍ. وَفِـي ٱلْيَـوْمِ ٱلْأَوَّ
حِيـنَ كَانُـوا يَذْبَحُـونَ ٱلْفِصْـحَ، قَـالَ لَـهُ تَاَمِيـذُهُ: أَيْـنَ تُرِيـدُ أَنْ نَمْضِـيَ وَنُعِـدَّ 
لِتَـأْكُلَ ٱلْفِصْـحَ؟ فَأَرْسَـلَ ٱثْنَيْـنِ مِـنْ تَاَمِيـذِهِ وَقَـالَ لَهُمَـا: ٱذْهَبَـا إِلَـى ٱلْمَدِينَـةِ، 
فَيُاَقِيَكُمَا إِنْسَانٌ حَامِلٌ جَرَّةَ مَاءٍ. اِتْبَعَاهُ. وَحَيْثُمَا يَدْخُلْ فَقُولَا لِرَبِّ ٱلْبَيْتِ: 
فَهُـوَ  تَاَمِيـذِي؟  مَـعَ  ٱلْفِصْـحَ  آكُلُ  حَيْـثُ  ٱلْمَنْـزِلُ  أَيْـنَ  يَقُـولُ:  ٱلْمُعَلِّـمَ  إِنَّ 
ا لَنَـا. فَخَـرَجَ تِلْمِيـذَاهُ وَأَتَيَـا إِلَى  ةً. هُنَـاكَ أعَِـدَّ يُرِيكُمَـا عِلِّيَّـةً كَبِيـرَةً مَفْرُوشَـةً مُعَـدَّ
ـا كَانَ ٱلْمَسَـاءُ جَـاءَ مَعَ  ا ٱلْفِصْـحَ. وَلَمَّ ٱلْمَدِينَـةِ، وَوَجَـدَا كَمَـا قَـالَ لَهُمَـا. فَأَعَـدَّ
ٱلِثْنَيْ عَشَرَ. وَفِيمَا هُمْ مُتَّكِئُونَ يَأْكُلُونَ، قَالَ يَسُوعُ: ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ 
وَاحِـدًا مِنْكُـمْ يُسَـلِّمُنِي. اَلْآكِلُ مَعِـي. فَٱبْتَـدَأُوا يَحْزَنُـونَ، وَيَقُولُـونَ لَـهُ وَاحِـدًا 
فَوَاحِـدًا: هَـلْ أَنَـا؟ وَآخَـرُ: هَـلْ أَنَـا؟ فَأَجَـابَ وَقَـالَ لَهُـمْ: هُـوَ وَاحِـدٌ مِـنَ ٱلِثْنَيْ 
نْسَـانِ مَـاضٍ كَمَـا هُـوَ  حْفَـةِ. إِنَّ ٱبْـنَ ٱلْإِ عَشَـرَ، ٱلَّـذِي يَغْمِـسُ مَعِـي فِـي ٱلصَّ



مَرقُس 458

نْسَـانِ. كَانَ  مَكْتـُوبٌ عَنْـهُ، وَلَكِـنْ وَيْـلٌ لِذَلِـكَ ٱلرَّجُـلِ ٱلَّـذِي بِـهِ يُسَـلَّمُ ٱبْـنُ ٱلْإِ
خَيْـرًا لِذَلِـكَ ٱلرَّجُـلِ لَـوْ لَـمْ يُولَـدْ. وَفِيمَـا هُـمْ يَأْكُلُـونَ، أَخَـذَ يَسُـوعُ خُبْـزًا وَبَـارَكَ 
أَخَـذَ ٱلْـكَأْسَ  هَـذَا هُـوَ جَسَـدِي. ثـُمَّ  كُلُـوا،  وَقَـالَ: خُـذُوا  ـرَ، وَأعَْطَاهُـمْ  وَكَسَّ
وَشَكَرَ وَأعَْطَاهُمْ، فَشَرِبُوا مِنْهَا كُلُّهُمْ. وَقَالَ لَهُمْ: هَذَا هُوَ دَمِي ٱلَّذِي لِلْعَهْدِ 
ٱلْجَدِيـدِ، ٱلَّـذِي يُسْـفَكُ مِـنْ أَجْـلِ كَثِيرِيـنَ. اَلْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ: إِنِّـي لَا أَشْـرَبُ 
بَعْدُ مِنْ نِتَاجِ ٱلْكَرْمَةِ إِلَى ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ حِينَمَا أَشْـرَبُهُ جَدِيدًا فِي مَلَكُوتِ ٱلِله. 

يْتـُونِ. ثـُمَّ سَـبَّحُوا وَخَرَجُـوا إِلَـى جَبَـلِ ٱلزَّ

عندمـا تُرتكـب جريمـة قتـلٍ فـي أمريـكا اليـوم، يسـعى المحقّقـون أوّلًا إلـى 
إذا كان  مـا  أو  فُجائيّـة،  ناتجـةً عـن مشـاعر غضـب  كانـت  إذا  مـا  التمييـز 
كبيـرة  تبعـات  المتعمّـدة  للجريمـة  وتصميـم.  إصـرار  سـابق  مـع  لهـا  مُخطّطًـا 
علـى التحقيـق والعقوبـة المُحتملـة التـي قـد تفرضهـا المحكمـة إنْ تـمّ أخيـرًا إدانـة 

المشـتبه بـه.

مـن  واحـد  كلّ  أنّ  نعلـم  هـذه،  الأخيـر  العشـاء  فـي روايـة  نتأمّـل  عندمـا 
التاميـذ الاثنـي عشـر الذيـن جلسـوا مـع يسـوع سـيخونه قريبًـا. خانـه معظمهـم 
بدافـع الخـوف والضعـف وضغـط تلـك اللحظـة. لكـنّ واحـدًا منهـم سـيخونه عـن 
سـابق إصرار وتصميم. سـوف يرتكب خيانة عن سـابق إصرار وتصميم ضدّ 
ملك الملوك. كانت الخيانة موجودة في قلبه بينما كان يكسر الخبز مع الربّ.

، وَاحِدًا مِنَ  سْـخَرْيُوطِيَّ أوضـح مَرْقُـس ذلـك عندمـا كتـب: ثُـمَّ إِنَّ يَهُـوذَا ٱلِْ
ٱلِثْنَـيْ عَشَـرَ، مَضَـى إِلَـى رُؤَسَـاءِ ٱلْكَهَنَـةِ لِيُسَـلِّمَهُ إِلَيْهِـمْ )الآيـة 10(. لاحِـظ 
أنّ يهـوذا هـو الـذي بـادر بالقيـام بهـذه العمليّـة، وقـد بـذل كلّ مـا فـي وسـعه 
ليلتقـي بالذيـن عـرف أنّهـم يتشـاورون معًـا لإيجـاد طريقـة للتخلّـص مـن يسـوع. 
ـا سَـمِعُوا فَرِحُـوا،  ذهـب إلـى رؤسـاء الكهنـة لكـي يُسـلّمهم يسـوع. لا عجـب، لَمَّ
ـةً )الآيـة 11أ(. توضّـح الأناجيـل الأخـرى أنّ المبلـغ  وَوَعَـدُوهُ أَنْ يُعْطُـوهُ فِضَّ



459عشاء الفصح الأخير ليسوع )14: 26-10(

كان ثاثيـن قطعـة مـن الفضّـة. لقـد بـاع حيـاة يسـوع بسـعر زهيـد نسـبيًّا.

فُرْصَـةٍ  فِـي  يُسَـلِّمُهُ  كَيْـفَ  يَطْلُـبُ  كَانَ  يهـوذا  أنّ  ليخبرنـا  مَرْقُـس  يتابـع 
مُوافِقَةٍ )الآية 11ب(. لم يقلْ ببساطة: »طلب يهوذا كيف يُسلّمه«، بل قال 
كيف يُسـلّمه في فُرصة موافقة. لم يكن كافيًا أنّه كان ينوي تسـليم يسـوع إلى 
أيـدي الذيـن سـيقتلونه. لـم يفعـل هـذا لتحقيـق مكسـبًا ماليًـاّ فحسـب، بـل سـعى 

أيضًـا إلـى تنفيـذه بطريقـة توافقـه.

الاستعدادات لعشاء الفصح

بعـد ذلـك، يُقـدّم لنـا مَرْقُـس روايتـه عـن الفصـح الفعلـيّ، كمـا خطّـط لـه 
لِ مِـنَ ٱلْفَطِيـرِ. حِيـنَ كَانُـوا يَذْبَحُـونَ ٱلْفِصْـحَ،  يسـوع. كتـب: وَفِـي ٱلْيَـوْمِ ٱلْأَوَّ
قَـالَ لَـهُ تَلَامِيـذُهُ: أَيْـنَ تُرِيـدُ أَنْ نَمْضِـيَ وَنُعِـدَّ لِتَأْكُلَ ٱلْفِصْحَ؟ )الآية 12(. كما 
رأينـا، كان تاميـذ المعلّـم اليهـودي يلبّـون احتياجاتـه، وفـي هـذه الحالـة، قـام 

تاميـذ يسـوع بهـذه المهمّـة بشـكل جيّـد.

يوجـد تشـابه بيـن التعليمـات المحـدّدة التـي قدّمهـا يسـوع لتاميـذه فـي هـذه 
المناسبة، والتعليمات التي أعطاهم إيّاها لدخوله المنتصر إلى المدينة )11: 
1-6(. يكتـب مَرْقُـس: فَأَرْسَـلَ ٱثْنَيْـنِ مِـنْ تَلَامِيـذِهِ وَقَـالَ لَهُمَـا: ٱذْهَبَـا إِلَـى 
ٱلْمَدِينَـةِ، فَيُلَاقِيَكُمَـا إِنْسَـانٌ حَامِـلٌ جَـرَّةَ مَـاءٍ. اِتْبَعَـاهُ. وَحَيْثُمَا يَدْخُلْ فَقُولَا لِرَبِّ 
ٱلْبَيْـتِ: إِنَّ ٱلْمُعَلِّـمَ يَقُـولُ: أَيْـنَ ٱلْمَنْـزِلُ حَيْـثُ آكُلُ ٱلْفِصْـحَ مَـعَ تَلَامِيـذِي؟ فَهُوَ 

ا لَنَـا )الآيـات 15-13(. ةً. هُنَـاكَ أَعِـدَّ يُرِيكُمَـا عِلِّيَّـةً كَبِيـرَةً مَفْرُوشَـةً مُعَـدَّ

لئاّ نغفل عن أهميّة توجيهات يسوع، دعونا نتأمّل في المنظور والسياق 
التاريخـيّ. أوّلًا، اسـمحوا لـي أنْ ألفـتَ انتباهَكـم إلـى تعليمـات يسـوع للتاميـذ 
للبحـث عـن رجـل يحمـل المـاء. كان مـن غيـر المعتـاد أنْ يحمـلَ رجـل مـاء 
فـي أورشـليم فـي عيـد الفصـح. أوّلًا، اعتبـر الإسـرائيليّون أنّ حمـل جـرار المـاء 
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هـو مـن أعمـال النسـاء. الرجـال الوحيـدون الذيـن كانـوا يحملـون جـرار المـاء هم 
العبيد- باستثناءٍ واحد. اشتهر الأسينيّون بعد قرون عند اكتشاف مخطوطات 
البحـر الميّـت، وقـد كانـوا مجموعـة مـن النسّـاك السـاكنين فـي الصحـراء. كانـت 
هـذه الطائفـة اليهوديّـة قـد انفصلـت عـن الاتّجـاه العـامّ السـائد فـي إسـرائيل، 
وقـد ادّعـى البعـض أنّ يسـوع تأثـّر بهـم. وقـد عـزّز هـذا النـصّ المزيـد مـن 
التخمينات، لأنّه لم يكن بين الأسينيّين نساء، فكان عليهم أنْ يحملوا مياهَهم 
بأنفسـهم. وهكـذا، علـى الأرجـح أنْ يكـونَ الرجـلُ الـذي كان يحمـل جـرّة المـاء 

فـي أورشـليم عبـدًا، أو مـن جماعـة الأسـينيّين.

ثانيًـا، كان ليسـوع دافـع وجيـه ليطلـبَ مـن التاميـذ أنْ يبحثـوا عـن مشـهد 
ا فـي فتـرة العيـد. جـاءَ يهـود مـن  فريـد مثـل هـذا. كانـت أورشـليم مزدحمـة جـدًّ
جميـع أنحـاء المعمـورة إلـى أورشـليم لاحتفـال بالفصـح، لأنّهـا كانـت المـكان 
عـام 66  فـي  أنّـه  يوسـيفيوس  يُخبرنـا  بذلـك.  القيـام  لهـم  يحـقّ  الـذي  الوحيـد 
مياديًّا احتشـد أكثر من مليوني شـخص في أورشـليم لاحتفال بعيد الفصح.

بعنايـة الله، يُخبرنـا مَرْقُـس: خَـرَجَ تِلْمِيـذَاهُ وَأَتَيَـا إِلَـى ٱلْمَدِينَـةِ، وَوَجَـدَا كَمَـا 
ا ٱلْفِصْـحَ )الآيـة 16(. قَـالَ لَهُمَـا. فَأَعَـدَّ

ثـمّ ركّـز مَرْقُـس علـى بعـض المحادثـات والتفاعـات التـي جـرت خـال 
ـا كَانَ ٱلْمَسَـاءُ جَـاءَ مَـعَ ٱلِثْنَـيْ عَشَـرَ. وَفِيمَـا هُمْ مُتَّكِئُونَ  تنـاول الطعـام: وَلَمَّ
يَأْكُلُـونَ، قَـالَ يَسُـوعُ: ٱلْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ: إِنَّ وَاحِـدًا مِنْكُـمْ يُسَـلِّمُنِي. اَلْكِلُ مَعِي 
بأكثـر  لاحتفـال  يسـوع  حـول  مجتمعيـن  التاميـذ  كان   .)18-17 )الآيـات 
الأعيـاد قداسـة فـي الأمّـة اليهوديّـة، عندمـا قاطـع يسـوع جـوّ العبـادة والشـكر 
بنبـوءَة صاعقـة. لا يسـعنا إلّا أنْ نتخيّـلَ الرعـبَ الـذي وقـع علـى التاميـذ، 
ويُخبرنـا مَرْقُـس أنّهـم ٱبْتَـدَأُوا يَحْزَنُـونَ، وَيَقُولُـونَ لَـهُ وَاحِـدًا فَوَاحِـدًا: هَـلْ أَنَـا؟ 
وَآخَـرُ: هَـلْ أَنَـا؟ )الآيـة 19(. نظـروا إلـى يسـوع وبـدأوا يسـألونه علـى التوالـي 

عـن احتمـال تورّطهـم.
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نبوءات تتحقّق

يكتـب مَرْقُـس: فَأَجَـابَ وَقَـالَ لَهُـمْ: هُـوَ وَاحِـدٌ مِـنَ ٱلِثْنَـيْ عَشَـرَ، ٱلَّـذِي 
نْسَـانِ مَـاضٍ كَمَـا هُـوَ مَكْتُـوبٌ عَنْـهُ  حْفَـةِ. إِنَّ ٱبْـنَ ٱلِْ يَغْمِـسُ مَعِـي فِـي ٱلصَّ
)الآيـات 20-21أ(. كان يسـوع علـى درايـة بالنبـوءات المسـيانيّة المختصّـة 
يتعـرّض  أنْ  عليـه  مُحتـّمٌ  أنّـه  يعلـم  كان  إشـعياء 53-52.  فـي  الـربّ  بِعَبْـدِ 
للخيانـة، وأنّهـا لـم تكـن ابتـكارًا مفاجِئًـا ليهـوذا. عندمـا قـال: »كَمَـا هُـوَ مَكْتـُوبٌ 
عَنْهُ«، ترك يسوع تاميذه المصدومين والمكتئبين يعرفون أنّ الأحداثَ كانت 

تجـري تمامًـا كمـا أعدّهـا الآب منـذ تأسـيس العالـم.

قرأ كثيرون هذا النصّ وتساءَلوا: لو كان الله قد سبقَ وعيّنَ خيانة يهوذا، 
فكيـف يُمكـن تحميلـه مسـؤوليّة هـذا العمـل الشـرّير؟ يمكننـا أنْ نتخيّـل يهـوذا 
وهو يقول في يوم القيامة: »يا ربّ، كنت فقط أنفّذ مشيئتك. في الواقع، لولا 
خيانتي، لما كانت الكفّارة موجودة، وكان سـيظلّ شـعبك في خطاياهم. لكنّك 
استخدمتني لُأحضرَ يسوع إلى الصليب الذي افتدى شعبَك بواسطته. لذلك، 

أظنّ أنّني أسـتحقّ أنْ أنالَ وسـام الشـرف السـماويّ«.

سـيكون يهـوذا مُخطئًـا لـو تفـوّه بمثـل هـذه الكلمـات. حقيقـة أنّ اَلله أمَـرَ 
بخيانة يهوذا ليسـوع لا تُعفيه من تحمّل مسـؤوليّة هذا العمل الشـرّير. تعرّض 
التقـوا بـه فـي وقـت لاحـق، خافـوا مـن  يوسـف لخيانـة إخوتـه، ولكـن عندمـا 
نقمتِـه. لـم يُنكـر يوسـف أنّهـم قصـدوا لـه شـرًّا، لكنّـه أدرك أيضًـا أنّ الله قصـد 
ذلـك للخيـر )تكويـن 50: 20(. لهـذا تابـع يسـوع وقـال: »وَلَكِـنْ وَيْـلٌ لِذَلِـكَ 
جُـلِ لَـوْ لَـمْ يُولَـدْ«  نْسَـانِ. كَانَ خَيْـرًا لِذَلِـكَ ٱلرَّ جُـلِ ٱلَّـذِي بِـهِ يُسَـلَّمُ ٱبْـنُ ٱلِْ ٱلرَّ
لكـن  المُسـبق،  الله  لتعييـن  طاعتـه  فـي  مُسـتمرًّا  يسـوع  كان  21ب(.  )الآيـة 
اللعنـات سـتحلّ علـى الرجـل الـذي خانـه بِيَدَيْـه. ولـو قُـدّر لأيّ إنسـانٍ أنْ يلعـنَ 

اليـوم الـذي وُلـد فيـه، فـا بـدّ أن يكـون يهـوذا الإسـخريوطي.

نـرى فـي هـذه الوقائـع تقاطعًـا بيـن مشـورة الله الخفيّـة، ومؤامـرات الإرادة 
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البشـريّة. تحـت عنايـة الله، حـدث مـا نُسـمّيه بسـرّ التزامـن، حيـث اتّفـق واجتمـع 
للجسـد  الأرضيّـة  والإرادة  المُطلقـة،  السـيادة  إرادة الله صاحـب  معًـا:  أمـران 
البشـريّ. ليـس الأمـر كمـا لـو أنّ الله فـي سـيادتِه قـد أرغـم يهـوذا علـى ارتـكاب 
شرّ خيانة يسوع، بل أجرى الله بسيادته مشيئَته في وعبر اختيارات مخلوقاته. 
لقـد فعـل يهـوذا بالضبـط مـا أرادَ يهـوذا أنْ يفعلَـه، لكـنّ الله أخـرج الخيـرَ مـن 

الشـرّ، والفـداءَ مـن الخيانـة.

تأسيس العشاء الربّاني

بعـد أنْ سـردَ مَرْقُـس ترتيبـات الخيانـة، وجّـه انتباهَـه إلـى تأسـيس يسـوع 
ـرَ، وَأَعْطَاهُمْ  للعشـاء الربّاني: وَفِيمَا هُمْ يَأْكُلُونَ، أَخَذَ يَسُـوعُ خُبْزًا وَبَارَكَ وَكَسَّ
وَقَالَ: خُذُوا كُلُوا، هَذَا هُوَ جَسَـدِي. ثُمَّ أَخَذَ ٱلْكَأْسَ وَشَـكَرَ وَأَعْطَاهُمْ، فَشَـرِبُوا 
مِنْهَـا كُلُّهُـمْ. وَقَـالَ لَهُـمْ: هَـذَا هُـوَ دَمِـي ٱلَّـذِي لِلْعَهْـدِ ٱلْجَدِيـدِ، ٱلَّذِي يُسْـفَكُ مِنْ 
أَجْـلِ كَثِيرِيـنَ )الآيـات 22-24(. لـو نطـق هـذه الكلمـات باللغة الآراميّة، وهذا 

مـا فعلـه علـى الأرجـح، فقـد قـالَ بشـكل أساسـيّ: »كُلـوا هـذا جسـدي«.

تاريـخ  فـي  حدثـت  التـي  الاهوتيّـة  النزاعـات  عـددَ  نتخيّـلَ  أنْ  نقـدر  لا 
الكنيسة حول كيفيّة تفسير الآيات الثاث هذه. من المآسي الكُبرى للإصاح 
البروتسـتانتيّ أنّ المُصلِحيـن، تحـت قيـادة جـون كالفـن وأولريـش زوينجلـي، لـم 
يتمكّنوا من الاتّفاق مع مارتن لوثر والبروتسـتانت الألمان حول مسـألة ما إنْ 
كانـت الطبيعـة البشـريّة ليسـوع حاضـرة جسـديًّا خـال العشـاء الربّانـي. أصـرّ 
كالفـن علـى أنّ طبيعتَـه البشـريّة مُقيّـدة بالمـكان والزمـان، لذلـك لا يمكـن أنْ 
تكونَ في أماكن مُختلفة في آن واحد. هذا ينطبق على طبيعته الإلهيّة وليس 
على طبيعته البشريّة المحدودة دائمًا بسماتها البشريّة. وبالتالي، لا يُمكن أن 
يكون المسيح حاضرًا جسديًّا في العشاء الربّاني. ومع ذلك، أصرّ لوثر على 
أنّ صفـة الوجـود الكلـيّ الإلهيّـة قـد نُقِلـت إلـى طبيعـة يسـوع البشـريّة، فأصبـح 
بإمكانـه أنْ يكـون موجـودًا فـي الجسـد فـي أماكـن مُختلفـة فـي الوقـت نفسـه، 
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لذلك أصرّ، بناء على الكلمات التي من خالها أسّس يسوع العشاء الربّاني، 
علـى أنَّ حضـورَ يسـوع فيـه، هـو بطريقـة مـا، حضـور جسـديّ أو مـادّيّ.

فـي مرحلـة مـا خـال هـذه المناقشـات، فَقَـدَ لوثـر أعصابَـه وضـرب بقبضـة 
Hoc est corpus meum، hoc est corpus meum :يدَيْـه علـى الطاولـة وقـال

وهـي عبـارة لاتينيّـة تعنـي: »هـذا هـو جسـدي«. أجـابَ المصلِحـون أنّ يسـوعَ 
قـال أيضًـا: »أنـا هـو البـاب«، إلّا أنّنـا لا نأخـذ ذلـك بمعنـاه الحرفـيّ، وأصـرّوا 
علـى أنّ يسـوع قَصَـدَ بـأنّ الخبـزَ والخمـرَ يرمـزان إلـى جسـدِه ودمِـه. أمّـا لوثـر، 

فـكان يعتقـد أنّـه كان لكلمـات يسـوع هـذه معنـى أعمـق مـن ذلـك.

أعتقـدُ أنّ الحقيقـة تكمـن فـي مـكان مـا بينهمـا. إنْ جعلنـا الخبـزَ والخمـرَ 
يتسـاويان مـع جسـد يسـوع المـادّي، فلـن نقـدر أنْ نسـتبعدَ مُعضـات تتعلّـق 
باهوت المسيح. أدركَ كالفن أنّ يسوع لم يقل إنّ العناصرَ هي فقط شخصه 
المـاديّ، إنّمـا هـي شـخصه بالـذات. فـي الاحتفـال بعشـاء الـربّ واقـعٌ أبعـد مـن 
مُجـرّد ذكـرى. نعـم، يسـوع موجـود فـي بشـريّته فـي السـماء، لكنّـه غيـر مُقيّـد 
بالزمـان والمـكان فـي ألوهيّتـه. لذلـك، فليكـن لدينـا كامـل الثقـة عندمـا نأتـي إلـى 

مائـدة الـربّ، بأنّنـا نأتـي إلـى محضـره الحقيقـيّ. هـو موجـود فيهـا.

صحيـح أنّـه موجـود معنـا فـي كلّ مـرّة نمـارس فيهـا العبـادة، وفـي كلّ مـرّة 
نجتمـع معًـا. إذن، مـا هـو الفـرق؟ عندمـا يدعونـا إلـى مائدتـه، إنّمـا يدعونـا إلـى 

عِشْـرَةٍ حميمـة. إنّـه يدعونـا لنتغـذّى بـه ومنـه، ولنتقـوّى فيـه.

قـالَ لتاميـذه: اَلْحَـقَّ أَقُـولُ لَكُـمْ: إِنِّـي لَا أَشْـرَبُ بَعْـدُ مِـنْ نِتَاجِ ٱلْكَرْمَةِ إِلَى 
ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ حِينَمَا أَشْـرَبُهُ جَدِيدًا فِي مَلَكُوتِ ٱلِله. ثُمَّ سَـبَّحُوا وَخَرَجُوا إِلَى جَبَلِ 
يْتُونِ )الآيتان 25-26(. أشار يسوع بهذه الكلمات الحزينة إلى أنّ موتَه  ٱلزَّ
أصبـحَ وشـيكًا. ومـع ذلـك، هـو يلتقـي اليـوم بـكلّ مَـن يؤمنـون بـه ربًّـا ومُخَلِّصًـا 

ويتقدّمـون إلـى مائدتـه ليتغـذَّوا منه.
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ونَ فِـيَّ فِـي هَـذِهِ ٱللَّيْلَـةِ، لِأَنَّـهُ مَكْتـُوبٌ: أَنِّـي  وَقَـالَ لَهُـمْ يَسُـوعُ: إِنَّ كُلَّكُـمْ تَشُـكُّ
دُ ٱلْخِـرَافُ. وَلَكِـنْ بَعْـدَ قِيَامِـي أَسْـبِقُكُمْ إِلَـى ٱلْجَلِيـلِ.  أَضْـرِبُ ٱلرَّاعِـيَ فَتَتَبَـدَّ
. فَقَـالَ لَـهُ يَسُـوعُ: ٱلْحَـقَّ  فَقَـالَ لَـهُ بُطْـرُسُ: وَإِنْ شَـكَّ ٱلْجَمِيـعُ فَأَنَـا لَا أَشُـكُّ
تَيْـنِ،  مَرَّ يـكُ  ٱلدِّ يَصِيـحَ  أَنْ  قَبْـلَ  ٱللَّيْلَـةِ،  هَـذِهِ  فِـي  ٱلْيَـوْمَ  إِنَّـكَ  لَـكَ:  أَقُـولُ 
أَمُـوتَ  أَنْ  ٱضْطُـرِرْتُ  وَلَـوِ  تَشْـدِيدٍ:  بِأَكْثَـرِ  فَقَـالَ  مَـرَّاتٍ.  ثَـاَثَ  تُنْكِرُنِـي 
مَعَـكَ لَا أُنْكِـرُكَ!«. وَهَكَـذَا قَـالَ أَيْضًـا ٱلْجَمِيـعُ. وَجَـاءُوا إِلَـى ضَيْعَـةٍ ٱسْـمُهَا 
مَعَـهُ  أَخَـذَ  ثـُمَّ  أُصَلِّـيَ.  حَتَّـى  هَهُنَـا  ٱجْلِسُـوا  لِتَاَمِيـذِهِ:  فَقَـالَ  جَثْسَـيْمَانِي، 
بُطْـرُسَ وَيَعْقُـوبَ وَيُوحَنَّـا، وَٱبْتَـدَأَ يَدْهَـشُ وَيَكْتَئِـبُ. فَقَـالَ لَهُـمْ: نَفْسِـي حَزِينَـةٌ 
مَ قَلِياً وَخَرَّ عَلَى ٱلْأَرْضِ،  ا حَتَّى ٱلْمَوْتِ! اُمْكُثُوا هُنَا وَٱسْهَرُوا. ثُمَّ تَقَدَّ جِدًّ
ـاعَةُ إِنْ أَمْكَـنَ. وَقَـالَ: يَـا أَبَـا ٱلْآبُ، كُلُّ  وَكَانَ يُصَلِّـي لِكَـيْ تَعْبُـرَ عَنْـهُ ٱلسَّ
شَـيْءٍ مُسْـتَطَاعٌ لَـكَ، فَأَجِـزْ عَنِّـي هَـذِهِ ٱلْـكَأْسَ. وَلَكِـنْ لِيَكُـنْ لَا مَـا أُرِيـدُ أَنَـا، 
بَـلْ مَـا تُرِيـدُ أَنْـتَ. ثـُمَّ جَـاءَ وَوَجَدَهُـمْ نِيَامًـا، فَقَـالَ لِبُطْـرُسَ: يَـا سِـمْعَانُ، أَنْـتَ 
نَائِـمٌ! أَمَـا قَـدَرْتَ أَنْ تَسْـهَرَ سَـاعَةً وَاحِـدَةً؟ اِسْـهَرُوا وَصَلُّـوا لِئَـاَّ تَدْخُلُـوا فِـي 
ـا ٱلْجَسَـدُ فَضَعِيـفٌ. وَمَضَـى أَيْضًـا وَصَلَّـى  وحُ فَنَشِـيطٌ، وَأَمَّ ـا ٱلـرُّ تَجْرِبَـةٍ. أَمَّ
قَائِـاً ذَلِـكَ ٱلْـكَاَمَ بِعَيْنِـهِ. ثـُمَّ رَجَـعَ وَوَجَدَهُـمْ أَيْضًـا نِيَامًـا، إِذْ كَانَـتْ أعَْيُنُهُـمْ 
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لَهُـمْ: نَامُـوا ٱلْآنَ  ثَالِثَـةً وَقَـالَ  بِمَـاذَا يُجِيبُونَـهُ. ثـُمَّ جَـاءَ  يَعْلَمُـوا  فَلَـمْ  ثَقِيلَـةً، 
نْسَـانِ يُسَـلَّمُ إِلَـى أَيْـدِي  ـاعَةُ! هُـوَذَا ٱبْـنُ ٱلْإِ وَٱسْـتَرِيحُوا! يَكْفِـي! قَـدْ أَتَـتِ ٱلسَّ

ٱلْخُطَـاةِ. قُومُـوا لِنَذْهَـبَ! هُـوَذَا ٱلَّـذِي يُسَـلِّمُنِي قَـدِ ٱقْتَـرَبَ.

أقلقـتِ الاهوتيّيـنَ علـى مـدى تاريـخ الكنيسـة أسـئلةٌ صعبـة حـول طبيعـة 
يسـوع المسـيح؛ الله الإنسـان. كانت هذه الأسـئلة في بعض الحالات تقود إلى 
هرطقـات واضحـة، نتـج عنهـا لاحقًـا بيانـات مـن مجالـس الكنيسـة لتصويبهـا. 
سـيثير هـذا الفصـل مـن الكتـاب بعضًـا مـن هـذه الأسـئلة، لذلـك سـأنحرف عـن 
طريقتـي المعتـادة بتفسـير الآيـات واحـدة تلـو الأخـرى، لأفسّـر بطريقـة لاهوتيّـة 
النـصّ. أحيانًـا وفـي بعـض الحـالات، يكـون فيهـا  البـارزة فـي هـذا  المسـائل 
ا لحمايـة القدّيسـين مـن الانحرافـات والأخطـاء  التفسـير الاهوتـيّ ضروريًّـا جـدًّ

وحتـّى البـدع، وأعتقـد أنّنـا هنـا أمـام أحـد تلـك الأوقـات.

أريدُ أنْ أتطرّقَ على وجه التحديد إلى العاقة القائمة بين طبيعتَي يسوع 
الإلهيّـة والبشـريّة. تنشـأ أسـئلة حـول هـذه العاقـة مـن حادثتَيْـن علـى الأقـلّ فـي 

هـذا النصّ.

قِيَامِـي  بَعْـدَ  أوّلًا، أنبـأ يسـوع عـن قيامتـه عندمـا قـال لتاميـذه: »وَلَكِـنْ 
أَسْـبِقُكُمْ إِلَـى ٱلْجَلِيـلِ« )الآيـة 28(. كمـا قـال لبطـرس: »ٱلْحَـقَّ أَقُـولُ لَـكَ: إِنَّكَ 
تَيْـنِ، تُنْكِرُنِـي ثَـلَاثَ مَـرَّاتٍ«  يـكُ مَرَّ ٱلْيَـوْمَ فِـي هَـذِهِ ٱللَّيْلَـةِ، قَبْـلَ أَنْ يَصِيـحَ ٱلدِّ
)الآيـة 30(. أظهـر يسـوع معرفـةً خارقـة للطبيعـة عـن المسـتقبل، وهـذا تمامًـا 
مـا نتوقّـع أنْ يكـونَ موجـودًا فـي الله الإنسـان. ومـع ذلـك، يجـب أنْ نتذكّـر أنّ 
ـاعَةُ فَـاَ يَعْلَـمُ بِهِمَـا  ـا ذَلِـكَ ٱلْيَـوْمُ وَتِلْـكَ ٱلسَّ يسـوع قـال قبـل ذلـك بقليـل: »وَأَمَّ
ـمَاءِ، وَلَا ٱلِبْـنُ، إِلاَّ ٱلْآبُ« )مَرْقُـس 13:  أَحَـدٌ، وَلَا ٱلْمَاَئِكَـةُ ٱلَّذِيـنَ فِـي ٱلسَّ
32(. اسـتطاع يسـوع أنْ يتنبّـأَ بدمـار الهيـكل وأورشـليم )13: 2(، حتـّى أنّـه 
أعلـن مُسـبقًا وبدقّـة مُتناهيـة عـن قيامتـه وإنـكار بطـرس لـه. ومـع ذلـك، كان 
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هنالـك بعـض الأمـور التـي يجهلهـا. كانـت معرفتـُه محـدودة بشـهادته الخاصّة. 
ربّمـا تعلّمـتَ سـابقًا أنّ الله كلّـيّ المعرفـة، وأنّـه يعـرف كلّ شـيء سـواء كان 
فـي الماضـي أو الحاضـر أو المسـتقبل، وحتـّى كلّ الأحـداث التـي يُحتمـل أنْ 
تحـدثَ فـي المسـتقبل، وهـذا صحيـح. ولكـن، لا يبـدو أنّ هـذا ينطبـق علـى الله 

الابـن، علـى الأقـلّ خـال تجسّـده. فكيـف نُفسّـر هـذا؟

مثيـرةً  صـاةً  رفـع  جثسـيماني،  بسـتان  إلـى  يسـوع  ذهـب  عندمـا  ثانيًـا، 
لاهتمـام. قَـالَ: »يَـا أَبَـا ٱلْبُ، كُلُّ شَـيْءٍ مُسْـتَطَاعٌ لَـكَ، فَأَجِـزْ عَنِّـي هَـذِهِ 
ٱلْـكَأْسَ. وَلَكِـنْ لِيَكُـنْ لَا مَـا أُرِيـدُ أَنَـا، بَـلْ مَـا تُرِيدُ أَنْتَ« )الآية 36(. ماذا كان 
يجـري عندمـا صلّـى يسـوع بهـذه الطريقـة؟ إنْ كان يسـوع هـو الله المتجسّـد، 

فكيـف يتضـرّع إلـى الله لتغييـر قضـاء الله؟

مجمع خلقيدونيّة

أهـمّ  أحـد  العظيـم،  خلقيدونيّـة  مَجْمَـع   451 عـام  فـي  الكنيسـة  عقـدت 
المجامـع المسـكونيّة علـى مـرّ العصـور، بهـدف محاربـة بِـدَعٍ وهرطقـات كثيرة، 
كان أهمّهـا بدعـة تُدعـى Monophysite. هـذا المُصطلـح مُركّـب مـن بادئـة 
وجـذر. البادئـة هـي mono، وتعنـي »واحـد«، والجـذر هـو phusis، وترجمتـه 
»طبيعة«. لذا فإنّ مُصطلح monophusis أو monophysite يعني ببساطة 

»طبيعـة واحـدة«.

زَعَـمَ أصحـابُ نظريّـة الطبيعـة الواحـدة أنّ يسـوع لـم يكـن لـه طبيعتـان، 
طبيعـة إلهيّـة وطبيعـة بشـريّة، إنّمـا كان لـه طبيعـة واحـدة لا غيـر. لـم تكـن تلـك 
الطبيعـة الواحـدة إلهيّـة بالكامـل، ولـم تكـن بشـريّة بالكامـل، بـل كانـت بحسـب 
طريقة النظر إليها، طبيعة بشريّة مؤلَّهة، أو طبيعة إلهيّة مؤنّسة. كانت هذه 
البدعـة بغايـة الخطـورة لسـببَيْن، فقـد أنكـرت مـن جهـةٍ ألوهيّـة المسـيح الكاملـة، 
ومـن جهـة أخـرى، أنكـرت إنسـانيّة يسـوع الحقّـة. لذلـك أعلـن مجمـع خلقيدونيّـة 
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ا عليهـا بـأنّ المسـيح هـو vere homo, vere Deus، أي هـو إنسـان حـقّ  ردًّ
وإلـه حـقّ، لـه طبيعتـان فـي أقنـوم واحـد.

يقـول  الإلهيّـة؟  الطبيعـة  مـع  البشـريّة  الطبيعـة  اتّحـاد  فهـم  يُمكننـا  كيـف 
الثالـوث طبيعـةً  مـن  الثانـي  الأقنـوم  أخـذ  التجسّـد،  فـي  إنّـه  المقـدّس  الكتـاب 
بشـريّة. ولكن، عندما أخذَ جسـدًا، أي عندما أخذ طبيعةً بشـريّة، لم يؤلِّه تلك 

الطبيعـة البشـريّة، بـل بقيـت الطبيعـة البشـريّة بشـريّة.

مَجْمَـع  قـال  يسـوع،  طبيعتَـيْ  علـى  وتأكيـده  التجسّـد  لسـرّ  معالجتِـه  فـي 
أو  مزجهمـا  يُمكـن  لا  بحيـث  بالكامـل،  متّحدّتـان  الطبيعتَيْـن  إنّ  خلقيدونيّـة 
خلطهمـا، أو تقسـيمهما أو فصلهمـا. لا يُمكننـا أنْ نمزجهمـا ببعضهمـا كمـا 
فعـل أصحـاب نظريّـة الطبيعـة الواحـدة، حيـث قامـوا بتأليـه الجسـد، أو بتأنيـس 
الـروح. فـي الوقـت نفسِـه، يجـبُ ألّا نفصـلَ بينهمـا أبـدًا. همـا متّحدّتـان فـي 
كلّ آن وفـي كلّ مـكان. تَـمَّ فيمـا بعـد إضافـة عبـارةٍ توضيحيّـة إلـى عبـارات 
النفـي الأربعـة هـذه الصـادرة عـن مجمـع خلقيدونيّـة: »لقـد احتفظـت كلّ طبيعـة 
بصفاتهـا الخاصّـة«. أي، فـي التجسّـد، لـم يتخـلَّ الابـن عـن أيّ مـن صفاتـه. 
لا تـزال طبيعتـُه الإلهيّـة أبديّـة، وأزليـة، وكلّيـة المعرفـة، وكلّيـة الوجـود، وكلّيـة 
القـدرة، وتتمتـّع بجميـع الصفـات الإلهيّـة. لـم يتوقّـف الله عـن كونـه الله عندمـا 
أخـذ الطبيعـة البشـريّة فـي يسـوع. فـي الوقـت نفسـه، احتفظـت الطبيعـة البشـريّة 
بصفاتهـا الخاصّـة، فكانـت محـدودة، وغيـر أبديّـة، ومحصـورة، وغيـر قـادرة أنْ 
تكـونَ فـي أكثـر مـن مـكان واحـد فـي وقـت واحـد، ومعرفتهـا محـدودة، وقوّتهـا 

محـدودة. بقيـت كلّ هـذه الصفـات الإنسـانيّة صفـاتَ بشـريّةِ يسـوع.

انتقال الصفات؟

تأمّلنـا فـي الفصـل الأخيـر فـي تأسـيس يسـوع للعشـاء الربّانـي عندمـا قـال: 
»هـذا هـو جسـدي«. رأينـا أنّ هـذه الكلمـات أثـارت جـدلًا واسـعًا، فـي القـرن 
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السـادس عشـر، حـول مـا إذا كانـت الطبيعـة البشـريّة الماديّـة ليسـوع قـادرة أنْ 
تكـونَ موجـودة فـي أكثـر مـن مـكان واحـد. أثبـتَ مجمـع خلقيدونيّـة أنّ الطبيعـة 
البشريّة ليسوع لا يمكن أنْ تكونَ موجودة في أكثر من مكان واحد في الوقت 
نفسـه. يُمكـن أنْ يكـونَ ذلـك مُمكنًـا، فقـط عندمـا تُنقـل صفـة إلهيّـة إلـى الطبيعـة 
البشـرية ليسـوع. ومـا يُثيـر الدهشـة، هـو أنّ هـذا هـو تمامًـا مـا بـدأت الكنيسـة 

الكاثوليكيّـة تُعلّمـه فـي نهايـة المطـاف.

انبثقت هذه الفكرة من تعاليم توما الأكويني، »العالم )المعلّم( المائكيّ« 
فـي الكنيسـة الكاثوليكيّـة، وأحـد ألمـع الاهوتيّيـن الذيـن عرفهـم التاريـخ علـى 
الإطـاق. رفـض الأكوينـي بشـكل أساسـيّ فكـرة محدوديّـة معرفـة يسـوع. قـال: 
لأنّ يسـوع هـو الله الإنسـان، ولـه طبيعـة إلهيّـة وطبيعـة بشـريّة بوحـدة كاملـة، 
فا بدّ أنّه كان يعرف يوم وساعة مجيئِه. إلّا أنّه أصرّ على أنّ هذه المعرفة 
ا، لدرجة أنّه لم يقوَ على  ا، ورائعة جدًّ ا، ومُقدّسة جدًّ كانت ببساطة سامية جدًّ
مُشـاركتها مـع الأنفـس الفانيـة مثـل تاميـذه. لذلـك، لكـي يتشـبّه بضعفهـم، قـال 
لهـم بـكلّ بسـاطة إنّـه لا يعـرف. هـذا التحليـل لا ينـزع صفـة كلـيّ العلـم عـن 
يسـوع، إنّمـا يُثيـر مُشـكلة أخطـر بكثيـر. فلـو بالفعـل قـال يسـوع لتاميـذه إنّـه لا 
يعـرف شـيئًا مـا، فـي الوقـت الـذي هـو يعـرف هـذا الشـيء، فقـد نطـق )تكلّـم( 

بالكـذب، وهـذا يُفقـده الأهليّـة بـأنْ يكـونَ مُخلّصنـا.

علـى أثـرِ نظريّـة التشـبّه للأكوينـي، طـوّرت رومـا مفهومًـا عُـرف بانتقـال 
الصفـات، وبالاتينيّـة communication idiomata. يعلـن هـذا التعليـم أنّـه 
فـي التجسّـد تـمّ مشـاركة الصفـات الإلهيّـة مـع طبيعـة يسـوع البشـريّة. وتقـول 
رومـا إنّ هـذا يُتيـح لجسـد يسـوع أنْ يكـونَ موجـودًا فـي أماكـن مُختلفـة فـي آن 
البشـر  أنّـه ليـس بإمكاننـا نحـن  واحـد، كمـا ناقشـنا فـي الفصـل الأخيـر. إلّا 
بلوغَه، لأنّ بشريّتنا مُقيّدة أبدًا بالمكان والزمان. صفة كليّ المعرفة هي صفة 

لـم تُنقـل إلـى طبيعتنـا البشـريّة.
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صحيـح أنـه فـي التجسّـد حـدث انتقـالٌ للمعرفـة مـن الطبيعـة الإلهيّـة إلـى 
إلـى طبيعـة  نُقلـت  التـي لا يعرفُهـا إلّا الله وحـده  البشـريّة. الأشـياء  الطبيعـة 
يسـوع البشـريّة، فأصبـح قـادرًا علـى التنبـؤ بالمسـتقبل بدقّـة متناهيـة. بالتأكيـد، 
لـم يكـن هـذا أمـرًا جديـدًا، فقـد حـدث انتقـالٌ مثـل هـذا للمعرفـة مـن الله إلـى 
العهـد  أنبيـاء  مـع  المـرّات  مـن  الكثيـر  فـي  للطبيعـة  خارقـة  بطريقـة  الإنسـان 
القديم. وصلتْهم معلومات لم يكن من الممكن أنْ يكونوا قد عرفوها بجهودهم 
الخاصّـة. بطريقـة مُشـابهة، أخـذ الرسـل فـي العهـد الجديـد، وبالأخـصّ الرسـول 
بولس، دورَ وسـطاء الوحي، ونقلوا إلينا أشـياء لم يكن من الممكن أنْ يكونوا 

قـد عرفوهـا مـن تلقـاء أنفسـهم، إنّمـا الله هـو الـذي نقلهـا إليهـم.

يختلـف  البشـريّة  الطبيعـة  إلـى  الإلهيّـة  الطبيعـة  مـن  المعرفـة  نقـل  لكـنّ 
عـن قولنـا بـأنّ الله ينقـل صفـة إلهيّـة. لـو كان يسـوع يعلـم المسـتقبل لأنّ صفـة 
المعرفـة الكلّيّـة قـد نُقِلـت إلـى طبيعتـه البشـريّة، فبإمكاننـا أنْ نتوقّـع بـأنْ تعـرفَ 
لمعرفتـه.  حـدود  إلـى وجـود  بنفسـه  أشـار  لكنّـه  كلّ شـيء.  البشـريّة  طبيعتـُه 
إذن، إنِ اسـتنتجنا بـأنّ الطبيعـةَ الإلهيّـة تنقـل المعلومـات بـدون أنْ تنقـلَ صفـة 

المعرفـة الكلّيّـة، فلـن نتعثـّر فـي هـذه النصـوص.

تمييز، لا انفصال

أعلـن مجمـع خلقيدونيّـة أيضًـا أنّـه لا يجـوز قَسِـم أو فصـل طبيعتَـيْ يسـوع 
الطبيعتَيْـن.  بيـن  الكاملـة  الوحـدة  نُنكـر  عندمـا  هـذا  نفعـل  والبشـريّة.  الإلهيّـة 
ولكن، في الوقت الذي لا ينبغي علينا التشـكيك في وحدة الطبيعتَيْن، إلّا أنّه 

مـن المقبـول تمامًـا التمييـز بينهمـا.

عندما نميّز بين الطبيعة البشريّة والإلهيّة، من الواضح أنّ طبيعةَ يسوع 
البشـريّة قـد اختبـرت العـذاب فـي جثسـيماني. لقـد كان الإنسـان يسـوع يصلّـي 
إلـى الله الآب ليريحَـه مـن العـذاب، لكنّـه يشـير فـي الوقـت نفسـه إلـى التزامـه 
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الكامـل بطاعـة مشـيئة الآب. بقيـت الطبيعتـان سـليمتَيْن، بـدون اختـاط، أو 
تُظهـر  معيّنـة  أشـياء  هنالـك  كان  ولكـن  انفصـال،  أو  انقسـام،  أو  امتـزاج، 
تلتمـس  لـم  البشـريّة.  الطبيعـة  الطبيعـة الإلهيّـة، وأشـياء أخـرى كانـت تُظهـر 
طبيعتـُه الإلهيّـة مـن الآب أنْ يُبـدلَ رأيـه. نحـن نعلـمُ أنّ الآبَ والابـنَ والـروحَ 
القـدس، أقانيـم الثالـوث الثاثـة، كانـوا فـي اتّفـاق تـامّ منـذ الأزل حـول كيفيّـة 
تتميم فدائنا، لكنّ طبيعتَه البشـرية التمسـت أنْ تجتازَ الكأسُ عنه. عندما بدأ 
يسـوع فـي عذابـه يتصبّـب عرقًـا، هـل كانـت قطـرات العـرق إلهيّـة؟ أم أنّ هـذا 
التعـرّق أظهـر طبيعـة يسـوع البشـريّة؟ مـن الواضـح أنّ عرقـه لـم يكـن يُظهـر 

الطبيعـة الإلهيّـة، بـل الطبيعـة البشـريّة، وكذلـك كانـت صاتـُه.

يسـوع موجود في هذه اللحظة بالذات في السـماء بطبيعته البشـرية. لكن 
شـخص يسـوع متّحـد تمامًـا بطبيعتـه الإلهيّـة حتـّى هنـا علـى الأرض. تسـتطيع 
كانـت  أينمـا  الأوقـات.  كلّ  وفـي  مـكان  كلّ  فـي  تكـونَ  أنْ  الإلهيّـة  الطبيعـة 
الطبيعـة الإلهيّـة موجـودة، هنـاك يكـون يسـوع الإنسـان، حتـّى وإنْ كان الجسـد 

المـادّي فـي السـماء.

أنـا أقضـي وقتًـا كافيًـا لمناقشـة هـذه الفكـرة، لأنّـه يُقـال إنّ كلّ البـدع التـي 
حاربتهـا الكنيسـة فـي الثمانمائـة عـام الأولـى تتكـرّر فـي كلّ جيـل. إنْ شـاهدتَ 
برامج المحطّات التلفزيونيّة المسيحيّة ليوم واحد، ستسمع هذه البدع تُعلَّم كما 
لـو أنّهـا حقائـق كتابيّـة. لهـذا السـبب، ينبغـي علينـا أنْ نحتـرزَ فـي كلّ جيـل ألّا 

نقـعَ فـي أفـكار تعـوّج الحقيقـة.

نحن لا نعرف بالطبع كلّ المعرفة عن سرّ التجسد، لكنّ مجمع خلقيدونيّة 
رَسَـم بعـض الحـدود. فقـد وضـع الرجـال الذيـن اجتمعـوا هنـاك حـدودًا لتكهّناتنـا. 
فـي الواقـع، قالـوا: »إنْ تجـاوزتَ هـذه الحـدود، فسـوف ينتهـي بـك المطـاف فـي 
بدعـة الطبيعـة الواحـدة. إنْ تجـاوزتَ هـذه الحـدود، فسـوف ينتهـي بـك المطـاف 
التفكيـر  حـدود  ضمـنَ  ليبقـوا  الحـذر  توخّـي  أرادوا  لقـد  الطبيعتَيْـن«.  بفصـل 
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المشـروع. لقـد اعترفـوا بشـكل أساسـيّ أنّهـم لـم يفهمـوا كيفيّـة اتّحـاد الطبيعـة 
الإلهيّـة بالطبيعـة البشـريّة، لكنّهـم عرفـوا أنّهمـا مُتّحدتـان بـدون اختـاط، أو 
امتزاج، أو انقسام، أو انفصال. لقد عرفوا أنّه بغضّ النظر عن كيفيّة اتّحاد 
الطبيعـة الإلهيّـة مـع الطبيعـة البشـريّة، فـإنّ كلّ واحـدة منهمـا حافظـت علـى 
صفاتهـا الخاصّـة فـي هـذا الاتّحـاد الكامـل. لا تتوقّـف الطبيعـة الإلهيّـة عـن 

كونهـا إلهيّـة، ولا تتوقّـف الطبيعـة البشـريّة عـن كونهـا بشـريّة.

أشـعر أحيانًـا بالاسـتياء مـن بعـض الترانيـم التـي تتحـدّث عـن مـوت الله 
علـى الصليـب. مـات الله الإنسـان علـى الصليـب، لكـنّ الطبيعـة الإلهيّـة لـم 
تَمُت. لو كان الله قد مات فعاً على الصليب، فلن يموت يسوع فحسب، بل 
سـيكون الآب أيضًـا قـد مـات وكذلـك الـروح القـدس، ولـن يعـود الكـون موجـودًا 
فيما بعد، لأنّه يعتمد في استمراره من لحظة إلى أخرى على يدِ الله المُمسكة 
بـه. إنْ فَنِـيَ الله، فسـيفنى كلّ شـيء آخـر. لا، لقـد مـات الله الإنسـان بطبيعتـه 
بالطبيعـة  مُتّحـدًا  بقـي  القبـر،  فـي  هامـدة  جثـّة  كان  عندمـا  وحتـّى  البشـريّة. 
الإلهيّـة. لقـد سـلّم روحَـه البشـريّة لـآب عندمـا تلفّـظ أنفاسـه الأخيـرة. لـم يتحطّـم 
الاتّحـاد الإلهـيّ والبشـريّ. لهـذا السـبب، نحـن لا نفصـلُ بيـن الطبيعتَيْـن، بـل 

يجـب علينـا التمييـز بينهمـا لنتجنّـب الوقـوع فـي البـدع والهرطقـات.
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وَمَعَـهُ  عَشَـرَ،  ٱلِثْنَـيْ  مِـنَ  وَاحِـدٌ  يَهُـوذَا،  أَقْبَـلَ  يَتَكَلَّـمُ  هُـوَ  فِيمَـا  وَلِلْوَقْـتِ 
ـيُوخِ.  جَمْـعٌ كَثِيـرٌ بِسُـيُوفٍ وَعِصِـيٍّ مِـنْ عِنْـدِ رُؤَسَـاءِ ٱلْكَهَنَـةِ وَٱلْكَتَبَـةِ وَٱلشُّ
لُـهُ هُـوَ هُـوَ. أَمْسِـكُوهُ،  وَكَانَ مُسَـلِّمُهُ قَـدْ أعَْطَاهُـمْ عَاَمَـةً قَائِـاً: ٱلَّـذِي أُقَبِّ
مَ إِلَيْـهِ قَائِـاً: يَـا سَـيِّدِي، يَـا سَـيِّدِي.  وَٱمْضُـوا بِـهِ بِحِـرْصٍ. فَجَـاءَ لِلْوَقْـتِ وَتَقَـدَّ
ـيْفَ،  وَقَبَّلَهُ. فَأَلْقَوْا أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ وَأَمْسَـكُوهُ. فَٱسْـتَلَّ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْحَاضِرِينَ ٱلسَّ
وَضَـرَبَ عَبْـدَ رَئِيـسِ ٱلْكَهَنَـةِ فَقَطَـعَ أُذْنَـهُ. فَأَجَـابَ يَسُـوعُ وَقَـالَ لَهُـمْ: كَأَنَّـهُ 
عَلَـى لِـصٍّ خَرَجْتـُمْ بِسُـيُوفٍ وَعِصِـيٍّ لِتَأْخُذُونِـي. كُلَّ يَـوْمٍ كُنْـتُ مَعَكُـمْ فِـي 
ٱلْهَيْـكَلِ أعَُلِّـمُ وَلَـمْ تُمْسِـكُونِي.  وَلَكِـنْ لِكَـيْ تُكْمَـلَ ٱلْكُتـُبُ. فَتَرَكَـهُ ٱلْجَمِيـعُ 
زَارَ  بَّانُ، فَتَرَكَ ٱلْإِ وَهَرَبُوا. وَتَبِعَهُ شَابٌّ لَابِسًا إِزَارًا عَلَى عُرْيِهِ، فَأَمْسَكَهُ ٱلشُّ

وَهَـرَبَ مِنْهُـمْ عُرْيَانًـا.

لقد وقعَ أحد أكثر الأعمال شرًّا في التاريخ، وكان مُائمًا له ألّا يقع في 
نـور النهـار، بـل فـي ظـام الليـل. إنّـه خيانـة يسـوع بقبلـة يهـوذا، المعروفـة فـي 
التاريـخ بقبلـة المـوت. يخبرنـا مَرْقُـس أنـهّ لِلْوَقْـتِ فِيمَـا هُـوَ يَتَكَلَّـمُ أَقْبَـلَ يَهُـوذَا، 
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وَاحِدٌ مِنَ ٱلِثْنَيْ عَشَـرَ، وَمَعَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ بِسُـيُوفٍ وَعِصِيٍّ مِنْ عِنْدِ رُؤَسَـاءِ 
ـيُوخِ )الآيـة 43(. لـم يتفاجـأ يسـوع بذلـك، فهـو الـذي قـال  ٱلْكَهَنَـةِ وَٱلْكَتَبَـةِ وَٱلشُّ

للتـوّ إن الـذي سـيخونه قـد اقتـرب )الآيـة 42(.

يُفتـرض أنّ الجمـعَ الـذي أقبـل بسـيوف وعصـيّ كان خليطًـا مـن حـرس 
أورشـليم.  فـي  المتمركزيـن  الرومـان  مـن  للسـنْهدرين وجنـود  التابعيـن  الهيـكل 
القبـض علـى  المُحـدّد، لإلقـاء  المـكان  إلـى هـذا  الظـام،  جـاءَوْا تحـت جنـح 
يسـوع بعيـدًا عـن الجمـوع. كان يُشـير كلّ جـزء ممّـا جـرى إلـى عمـل يرتكبـه 

الظلمـة. أبنـاء 

لُـهُ هُـوَ هُـوَ.  يكتـب مَرْقُـس أنّ يهـوذا قَـدْ أَعْطَاهُـمْ عَلَامَـةً قَائِـلًا: ٱلَّـذِي أُقَبِّ
أَمْسِـكُوهُ، وَٱمْضُوا بِهِ بِحِرْصٍ )الآية 44(. عندما طلب يهوذا من الجنود أنْ 
يمضـوا بيسـوع »بحـرص«، لـم يكـن يطلـب ألّا يتعـرّض يسـوع لـلأذى، بـل كان 
بكلّ بسـاطة يطلب أنْ يعتقلَه الجنودُ بدون أنْ يُعرّضوا أنفسَـهم للخطر كثيرًا.

مَ إِلَيْهِ قَائِلًا: يَا سَيِّدِي، يَا سَيِّدِي.  يتابع مَرْقُس قائاً: فَجَاءَ لِلْوَقْتِ وَتَقَدَّ
فَعَلـه ليـس سـوى مبـادرة  لَـهُ )الآيـة 45(. يـا لهـذه المفارقـة العجيبـة! مـا  وَقَبَّ
احتـرام وعاطفـة عميقَيْـن، كان التاميـذ قـد اعتـادوا علـى تقديمهـا لمعلّمهـم، وقـد 
تصرّف يهوذا بهذه الطريقة لتحقيق مهمّته الشـرّيرة. تصف اللغة المسـتخدَمة 
قُبْلـة سـريعة علـى الخـدّ، بـل قُبلـة مُنحـت  هنـا قُبلـةَ يهـوذا علـى أنّهـا ليسـت 
بسـخاء، وهـي إشـارة علـى وجـود إحسـاس عميـق بالعاطفـة والاحتـرام. إلّا أنّهـا 

لـم تكـن سـوى قبلـة ريـاء وانتقـام.

تكرار الاسم

يذكّرنـي  هـذا  يسـوع.  مـع  يهـوذا  بهـا  تكلّـم  التـي  بالطريقـة  أيضًـا  تأمّـل 
اليـوم  فـي  سـيحدث  لموقـف  الجبـل  علـى  العظـة  نهايـة  فـي  يسـوع  بوصـف 
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! أَلَيْـسَ...  ، يَـارَبُّ الأخيـر. قـال: »كَثِيـرُونَ سَـيَقُولُونَ لِـي فِـي ذَلِـكَ ٱلْيَـوْمِ: يَـارَبُّ
وَبِٱسْـمِكَ صَنَعْنَـا قُـوَّاتٍ كَثِيرَةً؟ فَحِينَئِـذٍ أُصَـرِّحُ لَهُـمْ: إِنِّـي لَـمْ أعَْرِفْكُـمْ قَـطُّ! ٱذْهَبُـوا 
ثْـمِ!« )متـّى 7: 22-23(. احتـوى إنـذار يسـوع علـى شـكل  عَنِّـي يـا فَاعِلِـي ٱلْإِ
مـن التعبيـر الثقافـيّ غيـر المألـوف، فقـد وصـفَ الذيـن يتقدّمـون منـه للتعبيـر 
«. ذُكـرت هـذه العـادة  ، يَـا رَبُّ عـن حنانهـم نحـوه بتـرداد هـذه الكلمـة: »يَـا رَبُّ
العبريّـة بمخاطبـة النـاس عـن طريـق تكـرار أسـمائهم حوالـي خمـس عشـرة مـرّة 

فقـط فـي كلّ الكتـاب المقـدّس، لكـنّ لهـا دلالـة مُهمّـة.

نـرى ذلـك فـي العهـد القديـم، فـي تلـك اللحظـة الحاسـمة علـى جبـل المريـا، 
عندمـا وضـع إبراهيـم ابنـه إسـحاق علـى المذبـح، وفـي اللحظـة الأخيـرة نـادى 
عليـه الله قائـاً: »إِبْرَاهِيـمُ! إِبْرَاهِيـمُ!... لَا تَمُـدَّ يَـدَكَ إِلَـى ٱلْغُـاَمِ... لِأَنِّـي ٱلْآنَ 
عَلِمْتُ أَنَّكَ خَائِفٌ ٱلَله« )تكوين 22: 11-12(. لاحقًا، عندما خاف يعقوب 
أنْ يذهـبَ مـع عائلتـه إلـى أرض جاسـان، جـاء الله وكلّمـه قائـاً: » يَعْقُـوبُ، 
يَعْقُـوبُ!... لَا تَخَـفْ مِـنَ ٱلنُّـزُولِ إِلَـى مِصْـرَ... أَنَـا أَنْـزِلُ مَعَـكَ« )تكويـن 46: 
2-4(. بعد ذلك، في بريّة مديان، عندما دعا الله موسى ليقود شعب إسرائيل 
قائـاً: »موسـى، موسـى!«  المشـتعلة  العُلّيقـة  إليـه مـن  الخـروج، تحـدّث  فـي 
)خروج 3: 4(. وفي مُنتصف الليل، دعا الله صموئيل قائاً له: »صَمُوئِيلُ، 
صَمُوئِيـلُ«. فأجابـه الغـام: »تَكَلَّـمْ لِأَنَّ عَبْـدَكَ سَـامِعٌ« )1صموئيـل 3: 10(. 
وعندمـا صعـد إيليّـا إلـى السـماء فـي مركبـة مـن نـار، وقـفَ أليشـع هنـاك ينظـر 
داود  ملـوك 2: 12(. وعندمـا سـمع  أَبِـي« )2  يَـا  أَبِـي،  »يَـا  إليـه وصـرخ: 
خبـر مقتـل ابنـه، قـال نائحًـا: »يَـا ٱبْنِـي أَبْشَـالُومُ، يَـا أَبْشَـالُومُ ٱبْنِـي، يَـا ٱبْنِـي!« 

)2صموئيـل 19: 4(.

إليـه  اشـتكت  عندمـا  مرثـا  إلـى  بلطـف  يسـوع  تكلّـم  الجديـد،  العهـد  فـي 
قـال سـمعان بطـرس ليسـوع  قائلـةً: »مرثـا، مرثـا« )لوقـا 10: 41(. عندمـا 
ـيْطَانُ طَلَبَكُـمْ  إنّـه لـن يُنكـرْه أبـدًا، قـال لـه يسـوع: »سِـمْعَانُ، سِـمْعَانُ! هُـوَذَا ٱلشَّ
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أَجْلِـكَ« )لوقـا 22: 32-31(.  مِـنْ  طَلَبْـتُ  وَلَكِنِّـي  كَٱلْحِنْطَـةِ،  يُغَرْبِلَكُـمْ  لِكَـيْ 
أَرَدْتُ  مَـرَّةٍ  كَـمْ  أُورُشَـلِيمُ...  يَـا  أُورُشَـلِيمُ،  قائـاً: »يَـا  المدينـة  وقـد رثـى يسـوع 
جَاجَـةُ فِرَاخَهَـا تَحْـتَ جَنَاحَيْهَـا، وَلَـمْ تُرِيـدُوا!«  أَنْ أَجْمَـعَ أَوْلَادَكِ كَمَـا تَجْمَـعُ ٱلدَّ
)لوقـا 13: 34(. وقـال يسـوع لشـاول علـى طريـق دمشـق: »شَـاوُلُ، شَـاوُلُ! 
لِمَـاذَا تَضْطَهِدُنِـي؟« )أعمـال الرسـل 9: 4(. بالطبـع، جـاء الاسـتخدام الأكثـر 
التكـرار مـن الصليـب نفسـه، عندمـا صـرخ يسـوع: »إِلَهِـي،  لهـذا  دراماتيكيّـة 

تَرَكْتَنِـي؟« )مَرْقُـس 15: 34(. لِمَـاذَا  إِلَهِـي، 

هـل لاحظـتَ مـا كان يجـري فـي هـذه المواقـف؟ فـي كلّ مـرّة يتكـرّر فيهـا 
الاسـم، كان ذلك للتعبير عن إحسـاس شـديد وعميق بالمودّة الشـخصيّة. كان 
يسـوع يقـول إنّـه فـي اليـوم الأخيـر سـيأتي أشـخاص إليـه، أشـخاص لا يعرفهـم 
ولا ينتمون إليه، لكنّهم سيدّعون بأنّهم ينتمون إليه. لن يذكروا اسمه فحسب، 
بـل سـيكرّرونه كمـا لـو أنّـه تربطهـم بـه عاقـة حميمـة. قـال يسـوع إنّـه سـيقول 
لهـم بشـكل أساسـيّ: »اذهبـوا مـن هنـا. أنـا لا أعـرف مَـن أنتـم. أنـا لا أعـرف 

أسـماءَكم. ابتعـدوا عنّـي يـا فاعلـي الإثـم«.

تعـرف  »هـل  المسـيحيّ:  المجتمـع  فـي  لبعـض  بعضهـم  النـاس  يقـول 
يسـوع؟« لكنّ المسـألة لا تتعلّق بمدى معرفتنا بيسـوع، بل بمدى معرفة يسـوع 
بنـا. حسـنًا، لـم يكـن يهـوذا يعـرف يسـوع، ولـم يكـن يسـوع يعرفـه، رغـم أنّـه جـاء 
إلى يسوع وقال له: »يا سيّدي، يا سيّدي!« لم يكن يسوع مُضطرُّا أنْ ينتظرَ 

حتـّى اليـوم الأخيـر ليـرى تحقيـق نبوءَتـه فـي يهـوذا.

القبض على يسوع

أَيْدِيَهُـمْ عَلَيْـهِ وَأَمْسَـكُوهُ. فَٱسْـتَلَّ  يواصـل مَرْقُـس روايتـه قائـاً: »فَأَلْقَـوْا 
أُذْنَـهُ«  فَقَطَـعَ  ٱلْكَهَنَـةِ  رَئِيـسِ  عَبْـدَ  ـيْفَ، وَضَـرَبَ  ٱلْحَاضِرِيـنَ ٱلسَّ مِـنَ  وَاحِـدٌ 
)الآيتـان 46-47(. الشـخص الـذي اسـتلّ سـيفَه مجهـول فـي روايـة مَرْقُـس. 



477قُبلة الخيانة )14: 52-43(

يُخبرنا التقليدُ أنّ مَرْقُس كان كاتب الرسـول بطرس، وأنّ رسـوليّة بطرس هي 
التـي كانـت تقـف وراء إنجيـل مَرْقُـس. يُعـرّف يوحنّـا فـي إنجيلـه هـذا الشـخص 
المجهـول علـى أنّـه بطـرس، التلميـذ المتسـرّع والمندفـع )يوحنّـا 18: 10(. لا 
يُخبرنـا مَرْقُـس أيضًـا أنّ يسـوع وبّـخ بطـرس لأنّـه هاجـم الخـادم، ولا أنّـه لمـسَ 

أذنَـه وأبرأهـا )لوقـا 22: 51(.

هذا الرجل الذي قُطعت أذنُه للتوّ شفاه الشخص نفسه الذي كان يحاول 
القبضَ عليه لإعدامه.

يخبرنا مَرْقُس: فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: كَأَنَّهُ عَلَى لِصٍّ خَرَجْتُمْ بِسُيُوفٍ 
وَعِصِـيٍّ لِتَأْخُذُونِـي! كُلَّ يَـوْمٍ كُنْـتُ مَعَكُـمْ فِـي ٱلْهَيْـكَلِ أُعَلِّـمُ وَلَـمْ تُمْسِـكُونِي. 
وَلَكِـنْ لِكَـيْ تُكْمَـلَ ٱلْكُتُـبُ )الآيتـان 48-49(. قـال لهـم يسـوع إنّـه لا داعـي 
ا للذهاب معهم بهدوء، لأنّه كان يعلم أنّ ما كان  لاستخدام القوّة. كان مُستعدًّ

يحـدث هـو مشـيئة الآب، التـي كان قـد تنبّـأ بهـا منـذ زمـن طويـل.

مـا حـدث بعـد ذلـك كان تحقيقًـا لمـا تنبّـأ بـه يسـوع سـابقًا، كمـا هـو مكتـوب 
فـي الآيـة 27: فَتَرَكَـهُ ٱلْجَمِيـعُ وَهَرَبُـوا )الآيـة 50(. لـم يتركـه يهـوذا فقـط، ولا 
بطـرس، بـل كلّ واحـد منهـم فعـل ذلـك. فـي لحظـة إلقـاء القبـض عليـه، اسـتدار 

التاميـذ وهربـوا فـي الظـام.

ثمّ يُضيف مَرْقُس إلى روايته تفصياً غير اعتياديّ: وَتَبِعَهُ شَـابٌّ لَابِسًـا 
زَارَ وَهَـرَبَ مِنْهُـمْ عُرْيَانًـا )الآيـة  ـبَّانُ، فَتَـرَكَ ٱلِْ إِزَارًا عَلَـى عُرْيِـهِ، فَأَمْسَـكَهُ ٱلشُّ
51(. يمكننـا تمييـز بعـض الأمـور مـن هـذا النـصّ حـول هـذه الحادثـة الغريبة. 
يُفتـرض ألّا يكـون هـذا الشـابّ مـن الاثنـيّ عشـر. مـن الواضـح أنّـه كان رجـاً 
الكتـّان تحـت  أقمشـة مـن  الذيـن كانـوا يرتـدون  فقـط هـم  غنيًّـا، لأنّ الأثريـاء 
ثيابهـم. وبمـا أنّـه كان يرتـدي قطعـة مـن الكتـّان فقـط بـدون المابـس الداخليّـة، 
فهـذا يُشـير إلـى أنّـه ارتـدى مابسـه بسـرعة ليتابـع مـا كان يجـري. ربّمـا كان 
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يعيـش فـي مـكان قريـب، ربّمـا كان ذلـك فـي أورشـليم.

إنّهـا معلومـة مثيـرة لعلمـاء الاهـوت وقـد اسـترعت انتباههـم، والعديـد منهم 
يفعلـون ذلـك متسـائلين: »لمـاذا تضمّـن هـذا الإنجيـل هـذه الروايـة عـن هـذا 
الشـخص المجهـول، فـي هـذا الموقـف المُحـرج؟« قـد يكـون هـذا الشـابّ هـو 
مَرْقُـس نفسـه، وقـد كان مـن عائلـة ثريّـة. وربّمـا تكـون هـذه هـي الطريقـة التـي 
أدخـل فيهـا مَرْقُـس نفسـه فـي الروايـة، للإشـارة إلـى أنّـه كان شـاهد عيـان علـى 
هـذه الأحـداث التـي وقعـت تلـك الليلـة. لـو كان الأمـر كذلـك، فقـد كانـت تلـك 
لحظـة مروّعـة بالنسـبة إليـه، لأنّـه كاد أن يتـمّ القبـض عليـه هـو الآخـر. لقـد 
أمسك أحد الجنود بثوبه الكتّاني، لكنّه انطلق بسرعة تاركًا ثوبه وراءه، تمامًا 
كما هرب يوسف من زوجة فوطيفار عندما أمسكت بثوبه، فهرب تاركًا ثوبه 

خلفـه )تكويـن 39: 16-11(.

العري يضاهي العار

نفـس  »علـم  البدايـة  فـي  عنوانـه  كان  كتابًـا  ألّفـت  سـنوات،  عـدّة  منـذ 
لاحقًـا  لـه  وضعـت  ثـمّ   ،The Psychology of Atheism الإلحـاد« 
مُلحديـن؟« يوجـد  لمـاذا  موجـودًا،  الله  كان  »إن  هـو  آخـر  عنوانًـا 

?If There Is a God, Why Are There Atheists ضمّنـت هـذا الكتـاب 

فصـاً عـن موضـوع العـريّ فـي الكتـاب المقـدّس وفـي الفلسـفة الغربيّـة. قمـت 
الرجـل  كان  »عـري«.  تعنـي  يونانيّـة  كلمـة  وهـي   ،gumnos كلمـة  بدراسـة 
والمـرأة فـي جنّـة عـدن عريانَيْـن، ولكـن لـم يشـعرا بالخجـل مـن ذلـك إلـى أنْ 
هـو  والعـار  بالذنـب  النفسـيّ  الذاتـي  الوعـي  كان  حياتَهمـا.  الخطيـة  دخلـت 
الوعـي غيـر المريـح بالشـعور بالعـري. منـذ ذلـك الحيـن، أصبـح البشـر هـم 
التـي تتزيّـن وتغطّـي أجسـادها بمابـسَ اصطناعيّـة، لأنّ  الوحيـدة  الكائنـات 
السـاقطة. بشـريّتنا  فـي  متأصّـل  العـري  مـع  والعـار  بالخـزي  الشـعور  مسـاواة 
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علـى  دينونـة  إيقـاع  عـن  يتحـدّث الله  عندمـا  المقـدّس،  الكتـاب  كلّ  فـي 
المذنبين، يفعل ذلك عن طريق كشـف خطاياهم وتجريدهم من ثيابهم. وخير 
مثال على ذلك من سفر النبي عاموس. يُقدّم عاموس للربّ قائمة بتجاوزات 
مـوآب ويهـوذا وإسـرائيل، ثـمّ يعطـي إجابـة الله: »هَأَنَـذَا أَضْغَـطُ مَـا تَحْتَكُـمْ كَمَـا 
تَضْغَـطُ ٱلْعَجَلَـةُ ٱلْمَآْنَـةُ حِزَمًـا«. كان هـذا توبيـخ الله لشـعبه. ثـم يتابـع ويقـول: 
ـي نَفْسَـهُ،  تَـهُ، وَٱلْبَطَـلُ لَا يُنَجِّ دُ قُوَّ ـرِيعِ، وَٱلْقَـوِيُّ لَا يُشَـدِّ »وَيَبِيـدُ ٱلْمَنَـاصُ عَـنِ ٱلسَّ
وَمَاسِكُ ٱلْقَوْسِ لَا يَثْبُتُ، وَسَرِيعُ ٱلرِّجْلَيْنِ لَا يَنْجُو«. كان الله يتنبأ عن حالتهم 
بَيْـنَ ٱلْأَبْطَـالِ  ٱلْقَلْـبِ  ثـمّ يقـول: »وَٱلْقَـوِيُّ  عندمـا حلّـت دينونتـه علـى شـعبه. 
« )2: 13-16(. ومثـال آخـر علـى  يَهْـرُبُ عُرْيَانًـا فِـي ذَلِـكَ ٱلْيَـوْمِ، يَقُـولُ ٱلـرَّبُّ
ذلـك موجـود فـي سـفر الرؤيـا حيـث دينونـة الله علـى الأشـرار مُرتبطـة أيضًـا 

بالعـري )رؤيـا يوحنّـا 3: 17؛ 16: 15؛ 17: 16(.

إنّ موضـوع الثيـاب والعـري هـو أساسـيّ فـي فهمنـا للفـداء. مكتـوب أنّ 
نـا يشـبه ثـوب العـدّة البالـي )إشـعياء 64: 6(. الطريقـة الوحيـدة التـي يمكـن  برَّ
لأيّ واحـد منّـا أنْ يقـفَ فيهـا أمـام الله هـي عـن طريـق تجريـده مـن تلـك الخـرق 
الباليـة، وإلباسـه مـن جديـد ثيـاب بـرّ المسـيح. هـذا هـو الإنجيـل. لا نسـتطيع 
أنـا وأنـتَ أبـدًا أنْ نقـفَ أمـام الله القـدّوس مـا لـم نرتـدِ بِـرًّا ليـس لنـا مـن السـماء.

لقـد وهبنـا الله غطـاءً لخِزينـا وعُرْينـا. لقـد دعانـا إلـى محضـره الـذي يفدينـا 
لنختبـرَ مـن جديـد هـذا الشـعور بالأمـان الـذي نحصـل عليـه عنـد معرفتنـا بـأنّ 
ابنـه قـد غطّـى خطايانـا بدمـه علـى الصليـب، وغطّـى عُرْيَنـا ببـرّه الكامـل فـي 

حياته.
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ٱلْكَهَنَـةِ  رُؤَسَـاءِ  جَمِيـعُ  مَعَـهُ  فَٱجْتَمَـعَ  ٱلْكَهَنَـةِ،  رَئِيـسِ  إِلَـى  بِيَسُـوعَ  فَمَضَـوْا 
ـيُوخُ وَٱلْكَتَبَـةُ. وَكَانَ بُطْـرُسُ قَـدْ تَبِعَـهُ مِـنْ بَعِيـدٍ إِلَـى دَاخِـلِ دَارِ رَئِيـسِ  وَٱلشُّ
رُؤَسَـاءُ  وَكَانَ  ٱلنَّـارِ.  عِنْـدَ  يَسْـتَدْفِئُ  امِ  ٱلْخُـدَّ بَيْـنَ  جَالِسًـا  وَكَانَ  ٱلْكَهَنَـةِ، 
يَجِـدُوا.  فَلَـمْ  لِيَقْتُلُـوهُ،  يَسُـوعَ  عَلَـى  شَـهَادَةً  يَطْلُبُـونَ  كُلُّـهُ  وَٱلْمَجْمَـعُ  ٱلْكَهَنَـةِ 
لِأَنَّ كَثِيرِيـنَ شَـهِدُوا عَلَيْـهِ زُورًا، وَلَـمْ تَتَّفِـقْ شَـهَادَاتُهُمْ. ثـُمَّ قَـامَ قَـوْمٌ وَشَـهِدُوا 
عَلَيْـهِ زُورًا قَائِلِيـنَ: نَحْـنُ سَـمِعْنَاهُ يَقُـولُ: إِنِّـي أَنْقُـضُ هَـذَا ٱلْهَيْـكَلَ ٱلْمَصْنُـوعَ 
بِٱلْأَيَـادِي، وَفِـي ثَاَثَـةِ أَيَّـامٍ أَبْنِـي آخَـرَ غَيْـرَ مَصْنُـوعٍ بِأَيَـادٍ. وَلَا بِهَـذَا كَانَـتْ 
شَـهَادَتُهُمْ تَتَّفِـقُ. فَقَـامَ رَئِيـسُ ٱلْكَهَنَـةِ فِـي ٱلْوَسْـطِ وَسَـأَلَ يَسُـوعَ قَائِـاً: أَمَـا 
وَلَـمْ  سَـاكِتًا  فَـكَانَ  هُـوَ  ـا  أَمَّ عَلَيْـكَ؟  هَـؤلَُاءِ  بِـهِ  يَشْـهَدُ  مَـاذَا  بِشَـيْءٍ؟  تُجِيـبُ 
يُجِـبْ بِشَـيْءٍ. فَسَـأَلَهُ رَئِيـسُ ٱلْكَهَنَـةِ أَيْضًـا وَقَـالَ لَـهُ: أَأَنْـتَ ٱلْمَسِـيحُ ٱبْـنُ 
نْسَـانِ جَالِسًـا عَنْ  ٱلْمُبَارَكِ؟ فَقَالَ يَسُـوعُ: أَنَا هُوَ. وَسَـوْفَ تُبْصِرُونَ ٱبْنَ ٱلْإِ
ـمَاءِ. فَمَـزَّقَ رَئِيـسُ ٱلْكَهَنَـةِ ثِيَابَـهُ وَقَـالَ:  يَمِيـنِ ٱلْقُـوَّةِ، وَآتِيًـا فِـي سَـحَابِ ٱلسَّ
مَـا حَاجَتُنَـا بَعْـدُ إِلَـى شُـهُودٍ؟ قَـدْ سَـمِعْتُمُ ٱلتَّجَادِيـفَ! مَـا رَأْيُكُـمْ؟ فَٱلْجَمِيـعُ 
حَكَمُـوا عَلَيْـهِ أَنَّـهُ مُسْـتَوْجِبٌ ٱلْمَـوْتَ. فَٱبْتَـدَأَ قَـوْمٌ يَبْصُقُـونَ عَلَيْـهِ، وَيُغَطُّـونَ 
امُ يَلْطِمُونَـهُ. وَبَيْنَمَـا كَانَ  وَجْهَـهُ وَيَلْكُمُونَـهُ وَيَقُولُـونَ لَـهُ: تَنَبَّـأْ. وَكَانَ ٱلْخُـدَّ
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ـا رَأَتْ  ارِ أَسْـفَلَ جَـاءَتْ إِحْـدَى جَـوَارِي رَئِيـسِ ٱلْكَهَنَـةِ. فَلَمَّ بُطْـرُسُ فِـي ٱلـدَّ
 . بُطْـرُسَ يَسْـتَدْفِئُ، نَظَـرَتْ إِلَيْـهِ وَقَالَـتْ: وَأَنْـتَ كُنْـتَ مَـعَ يَسُـوعَ ٱلنَّاصِـرِيِّ
هْلِيـزِ،  فَأَنْكَـرَ قَائِـاً: لَسْـتُ أَدْرِي وَلَا أَفْهَـمُ مَـا تَقُولِيـنَ! وَخَـرَجَ خَارِجًـا إِلَـى ٱلدِّ
يـكُ. فَرَأَتْـهُ ٱلْجَارِيَـةُ أَيْضًـا وَٱبْتَـدَأَتْ تَقُـولُ لِلْحَاضِرِيـنَ: إِنَّ هَـذَا  فَصَـاحَ ٱلدِّ
مِنْهُـمْ! فَأَنْكَـرَ أَيْضًـا. وَبَعْـدَ قَلِيـلٍ أَيْضًـا قَـالَ ٱلْحَاضِـرُونَ لِبُطْـرُسَ: حَقًّـا أَنْتَ 
مِنْهُـمْ، لِأَنَّـكَ جَلِيلِـيٌّ أَيْضًـا وَلُغَتـُكَ تُشْـبِهُ لُغَتَهُـمْ! فَٱبْتَـدَأَ يَلْعَـنُ وَيَحْلِـفُ: إِنِّـي 
فَتَذَكَّـرَ  ثَانِيَـةً،  يـكُ  تَقُولُـونَ عَنْـهُ. وَصَـاحَ ٱلدِّ لَا أعَْـرِفُ هَـذَا ٱلرَّجُـلَ ٱلَّـذِي 
تَيْـنِ،  يـكُ مَرَّ بُطْـرُسُ ٱلْقَـوْلَ ٱلَّـذِي قَالَـهُ لَـهُ يَسُـوعُ: إِنَّـكَ قَبْـلَ أَنْ يَصِيـحَ ٱلدِّ

ـا تَفَكَّـرَ بِـهِ بَكَـى. تُنْكِرُنِـي ثَـاَثَ مَـرَّاتٍ. فَلَمَّ

بعـد إلقـاء القبـض علـى يسـوع، أوقفـوه أمـام أقـوى القـادة اليهـود فـي ذلـك 
مَعَـهُ  فَٱجْتَمَـعَ  ٱلْكَهَنَـةِ،  رَئِيـسِ  إِلَـى  بِيَسُـوعَ  مَرْقُـس: فَمَضَـوْا  الزمـان. يكتـب 
يُوخُ وَٱلْكَتَبَةُ )الآية 53(. لا يمكن تخيّل المسيح،  جَمِيعُ رُؤَسَاءِ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلشُّ
سـيّد الكـون والمُمسِـك بـه، وهـو يخضـع لمحاكمـة مـن البشـر، ولكـن هـذا مـا 
حـدث تحـت عنايـة الله الصالحـة. بالطبـع، لـم يجـدوا شـيئًا يدينونـه بـه، لذلـك، 

كانـت محاكمتـه صُوَريّـة.

يُخبرنـا مَرْقُـس أيضًـا: وَكَانَ بُطْـرُسُ قَـدْ تَبِعَـهُ مِـنْ بَعِيـدٍ إِلَـى دَاخِـلِ دَارِ 
امِ يَسْـتَدْفِئُ عِنْـدَ ٱلنَّـار )الآيـة 54(.  رَئِيـسِ ٱلْكَهَنَـةِ، وَكَانَ جَالِسًـا بَيْـنَ ٱلْخُـدَّ
عـاد بطـرس مـن هروبـه فـي الظـام، وبـدأ يتابـع مـا كان يحـدث كمراقـب، علـى 
أمـل ألّا يكشـف أحـد عـن هُوّيتـه. حـاول البقـاء علـى مسـافة آمنـة بينـه وبيـن 
يسـوع. كان يأمـل أنْ يُحافـظَ علـى سـامته، فهـو لـم يكـن يريـد أنْ يُعـدَم مـع 
المسـيح. هـذا هـو بطـرس نفسُـه الـذي قـال ليسـوع إنّـه سـيتبعه حتـّى المـوت.

هـل تتبـع يسـوع مـن مسـافة بعيـدة؟ هـل يعـرف الذيـن تتعامـل معهـم بشـكل 
إيمانـك  عـن  باسـتمرار  تتكلّـم  كنـتَ  إنْ  أسـأل  لا  أنـا  مسـيحيّ؟  أنّـك  يومـيّ 
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المسيحيّ حتّى عندما لا يكون الأمر مُزعجًا لأصدقائك وزمائك في العمل. 
أنـا أسـألُ ببسـاطة إنْ كانـوا يعرفـون أيـن يكمـن ولاؤك. وإنْ كانـوا لا يعرفـون 

ذلـك، فربّمـا تتبـع مُخلّصـك مـن مسـافة آمنـة.

تَبِـعَ بطـرس يسـوع بهـذه الطريقـة، محـاولًا البقـاء علـى مسـافة آمنـة. كان 
جريئًـا بمـا يكفـي للدخـول إلـى الفنـاء المحيـط بمنـزل قيافـا، والانضمـام إلـى 
مجموعـة مـن الخـدم وهـم يسـتدفئون قـرب النـار. كمـا تـرى، لـم يكـن يريـد فقـط 
أنْ يُحافـظَ علـى سـامته، بـل أرادَ أيضًـا أنْ يكـون مرتاحًـا وهـو يتبـع يسـوع.

محاكمة مُلفّقة

شَـهَادَةً  يَطْلُبُـونَ  كُلُّـهُ  وَٱلْمَجْمَـعُ  ٱلْكَهَنَـةِ  رُؤَسَـاءُ  وَكَانَ  مَرْقُـس:  يكتـب 
عَلَـى يَسُـوعَ لِيَقْتُلُـوهُ، فَلَـمْ يَجِـدُوا )الآيـة 55(. تشـير اللغـة المُسـتخدَمة إلـى أنّ 
القـادة الدينيّيـن اليهـود لـم يكونـوا يسـعون وراء الحقيقـة. لـم يكونـوا بصـدد جمـع 
الحقائـق. تُشـير اللغـة اليونانيّـة إلـى أنّهـم كانـوا يتقصّـدون محاولـة العثـور علـى 
أيّ شـيء لإدانـة يسـوع بارتـكاب جريمـة عُظمـى. فـي الحقيقـة، كان هـذا أشـبه 

بمطـاردة السـحرة المتّهميـن زورًا بأعمـال السـحر والشـعوذة.

تخبرنـا روايـة مَرْقُـس القصيـرة عـن بطـرس أنّ يسـوع لـم يؤخـذ إلـى قاعـة 
Hewn Stone، وهـي القاعـة التـي اعتـاد مجلـس السـنهدرين، الجسـم الحاكـم 

لليهـود، أنْ يجتمـعَ فيهـا. بـل تـمّ نقلـه إلـى منـزل رئيـس الكهنـة، قيافـا، صهـر 
حنانيـا، الـذي كان أقـوى شـخصيّة يهوديّـة فـي البـاد آنـذاك. حَكَـم قيافـا فـي 
الفتـرة الممتـدّة مـن 18 إلـى 36م. وهـذا هـو المثـال الوحيـد المسـجّل لمحاكمـة 
يهوديّـة تُجـرى ليـاً، وكان هـذا مُخالفًـا للقانـون. مـن الواضـح أنّ السـنهدرين 
لـم يشـأ أنْ يعـرفَ سـكّان أورشـليم مـا كان يحـدث، خوفًـا مـن خروجهـم فـي 
مظاهرات احتجاجيّة. كما نصّ القانون اليهوديّ على أنّه لا يمكن إجراء أيّ 
محاكمة يوم السبت، أو يوم العيد، أو عشيّة يوم السبت أو عشيّة يوم العيد، 
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لذلـك يُعتبـر مـا حـدث انتهـاكًا لهـذا الترتيـب أيضًـا.

وقعت مُخالفات كثيرة خال سير المحاكمة، فشريعة العهد القديم تشترط 
وجـود شـاهدَي عيـان علـى الجريمـة فـي أيّ قضيّـة جوهريّـة، وينبغـي أن تتّفـق 
شـهادتهما، أمّـا الشـهادات فـي مُحاكمـة يسـوع فلـم تكـن متطابقـة. وفـوق كلّ 
هـذا، تشـترط الشـريعة اليهوديّـة أنّـه فـي حالـة إدانـة المجـرم بجريمـة يُعاقَـب 
عليهـا بالإعـدام، يجـب علـى السـنهدرين أنْ يجتمـعَ مـرّة أخـرى فـي اليـوم التالـي 
لتثبيـت الحكـم بالإعـدام. وُضـع هـذا القانـون لمنـع الأحـكام التعسّـفيّة والمفاجئـة 
فـي قضايـا الإعـدام، الأمـر الـذي لـم يتـمّ مراعاتـه فـي محاكمـة يسـوع. كلّ مـا 

حـدث تقريبًـا فـي هـذه المُحاكمـة كان مُعاكسًـا للقوانيـن اليهوديّـة.

يكتـب مَرْقُـس: لِأَنَّ كَثِيرِيـنَ شَـهِدُوا عَلَيْـهِ زُورًا، وَلَـمْ تَتَّفِـقْ شَـهَادَاتُهُمْ 
)مَرْقُـس 14: 56(. لـم يتمكّـن هـؤلاء الشـهود مـن ترتيـب رواياتهـم. بعـد ذلـك، 
بـدأ أعضـاء السـنهدرين يُدلـون بمـا عندهـم: ثُـمَّ قَـامَ قَـوْمٌ وَشَـهِدُوا عَلَيْـهِ زُورًا 
قَائِلِيـنَ: نَحْـنُ سَـمِعْنَاهُ يَقُـولُ: إِنِّـي أَنْقُـضُ هَـذَا ٱلْهَيْـكَلَ ٱلْمَصْنُـوعَ بِٱلْأَيَـادِي، 
وَفِـي ثَلَاثَـةِ أَيَّـامٍ أَبْنِـي آخَـرَ غَيْـرَ مَصْنُـوعٍ بِأَيَـادٍ. وَلَا بِهَـذَا كَانَـتْ شَـهَادَتُهُمْ 
تَتَّفِقُ )الآيات 57-59(. لقد شهد أعضاء السنهدرين وقادة اليهود زورًا ضدّ 
يسـوع، وبذلك تعدّوا على الوصيّة التاسـعة )خروج 20: 16(. لكن هم أيضًا 

لـم يتمكّنـوا مـن تقديـم روايـة واحـدة ثابتـة.

 ،marturia الكلمـة اليونانيـة المترجمـة إلـى »شـهدوا« فـي الآيـة 56 هـي
وهـي تعنـي »شـهادة، شـاهد«. وهـذه الكلمـة مرتبطـة بكلمـة martur، ومنهـا 
نحصل على كلمة martyr باللغة الإنجليزية أو شهيد باللغة العربيّة. أُطلقت 
تسـمية شـهداء فـي الكنيسـة الأولـى علـى الذيـن قدّمـوا أكثـر الشـهادات باغـة، 
أو الذين شـهدوا عن يسـوع وكانوا على أهبّ الاسـتعداد للموت من أجله. لقد 
شـهدوا لحقيقـة المسـيح بحياتهـم، لذلـك دُعـوا بالشـهداء، أي الذيـن شـهدوا. فـي 
المقابـل، إنّ الكلمـة اليونانيّـة التـي تُرجمـت إلـى »شـهدوا زورًا« فـي الآيـة 57، 
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هـو شـكل مـن أشـكال الفعـل pseudomartureo، والـذي يعنـي »أدلـوا بشـهادة 
زور«.

أسئلة رئيس الكهنة

أخيـرًا، وقـف رئيـسُ الكهنـة وسـأل يسـوع سـؤالًا: أَمَـا تُجِيـبُ بِشَـيْءٍ؟ مَـاذَا 
ـا هُـوَ فَـكَانَ سَـاكِتًا وَلَـمْ يُجِـبْ بِشَـيْءٍ )الآيتـان  يَشْـهَدُ بِـهِ هَـؤُلَاءِ عَلَيْـكَ؟ أَمَّ
60-61أ(. يمكننا أنْ نتخيّل انفعال قيافا عندما رفض يسوع الإجابة بكلمة. 
كان يسوع يتمّم بذلك نبوءَة إشعياء 53: 7: »وَلَمْ يَفْتَحْ فَاهُ. كَشَاةٍ تُسَاقُ إِلَى 
ٱلذَّبْـحِ«. إضافـة إلـى هـذا، كان يعلـم مـا يحـاول هـؤلاء الأشـخاص أنْ يفعلـوا، 
يُحرّفـون  فسـوف  أو صادقًـا،  دقيقًـا  كان  قـال، ومهمـا  مهمـا  أنّـه  يعلـم  وكان 
كامـه ويسـتخدمونه ضـدّه. كان مـن الأفضـل أنْ يتـركَ شـهود الـزور يُدلـون 
بما عندهم، وألّا يقول يسـوع شـيئًا، بدلًا من أنْ يقول شـيئًا يُمكنهم اسـتخدامه 

ضدّه.

فـي هـذه اللحظـة، كان قيافـا واقفًـت بجانبـه، لذلـك ضغـط عليـه وقـال: 
فَسَـأَلَهُ رَئِيـسُ ٱلْكَهَنَـةِ أَيْضًـا وَقَـالَ لَـهُ: أَأَنْـتَ ٱلْمَسِـيحُ ٱبْـنُ ٱلْمُبَـارَكِ؟ )الآيـة 
61ب(. وكلمة »المبارك« هي نوع من التورية، وهي كلمة يستخدمها اليهود 
لئـاّ يسـيئوا إلـى اسـم الله المقـدّس، أو ليتجنّبـوا قولـه. فـي الواقـع، كان قيافـا 

يسـأل: »هـل أنـت المسـيح، ابـن الله؟«

أنّ يسـوع هـو  أنّـه كلّمـا أدرك شـخص مـا  مَرْقُـس  إنجيـل  فـي كلّ  رأينـا 
المسيح، كان يقول له بشكل أساسيّ: »لا تُخبر أحدًا«. عند جلسة الاستماع 
إليـه، لـم يعـد هنالـك مـن حاجـة للتكتـّم، لذلـك عندمـا سـأله قيافـا إنْ كان هـو 
نْسَـانِ  المسـيح، ابـن الله، أجابـه يسـوع: »أَنَـا هُـوَ. وَسَـوْفَ تُبْصِـرُونَ ٱبْـنَ ٱلِْ
مَاءِ« )الآية 62(. وقد استخدم  جَالِسًا عَنْ يَمِينِ ٱلْقُوَّةِ، وَآتِيًا فِي سَحَابِ ٱلسَّ
المسـيح أيضًـا التوريـة حيـن قـال »القـوّة« بـدلًا مـن أن يسـتخدم كلمـة »الله«.
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نْسَـانِ جَالِسًـا عَـنْ  ولكـن، عندمـا قـال يسـوع: »وَسَـوْفَ تُبْصِـرُونَ ٱبْـنَ ٱلْإِ
ـمَاءِ«، قصـد بقولـه هـذا أنْ يخطـو خطـوة  يَمِيـنِ ٱلْقُـوَّةِ، وَآتِيًـا فِـي سَـحَابِ ٱلسَّ
إضافيـة فـي كامـه. كان يُشـير بشـكل واضـح إلـى دانيـال 7، ومـا قالـه كان 
مألوفًا لدى جميع الموجودين في المحكمة. إنّه يصف كائنًا سماويًّا جاءَ إلى 
عـرش قديـم الأيّـام. كان يسـوع يقـول بشـكل أساسـيّ: »نعـم، أنـا ابـن الله. لقـد 
جئت من السماء وسأعود إليها. أنا مُعيّن لأدين الأرضَ«. أرادَهم أنْ يُدركوا 
أنّهـا لـن تكـون هـذه المـرّة الأخيـرة التـي سـيلتقون بـه فـي إطـار المحاكمـة، بـل 
سـيعود بـكلّ سـلطان السـماء، وسـوف يدينهـم. كان هـذا مـا يفترضـه بوضـوح.

عندئـذ، فَقَـدَ قيافـا كلّ رباطـة جـأش أو ضبـطٍ للنفـس كان يتمتـّع بهمـا. 
قَ رَئِيـسُ ٱلْكَهَنَـةِ ثِيَابَـهُ وَقَـالَ: مَـا حَاجَتُنَا بَعْدُ إِلَى شُـهُودٍ؟  يكتـب مَرْقُـس: فَمَـزَّ
قَدْ سَـمِعْتُمُ ٱلتَّجَادِيفَ! مَا رَأْيُكُمْ؟ )الآيتان 63-64أ(. في العهد القديم، حين 
كان يمزّق أحدهم ثيابَه، كان ذلك دلالة على حزن عميق أو غضب عميق. 

كان قيافـا مُغتاظًـا.

لمـاذا اعتبـر قيافـا مـا قالـه يسـوع تجديفًـا؟ لقـد حـدّد القانـون اليهـوديّ بدقّـة 
هذه الخطية. لكي يكون الشخص مذنبًا بتُهمة التجديف، كان عليه أنْ يلعنَ 
اسـم الله بشـكل مباشـر، أمّـا يسـوع فلـم يفعـل ذلـك، بـل بـارك اسـم الله. لكـنّ 
القـادة الدينيّيـن اليهـود اعتقـدوا أنّ قولـه عـن نفسـه إنّـه ابـن الله هـو تجديـف. 
كانـت هـذه تهمـة بـا أسـس قانونيّـة يهوديّـة. ومـع ذلـك، ٱلْجَمِيـعُ حَكَمُـوا عَلَيْـهِ 

أَنَّـهُ مُسْـتَوْجِبٌ ٱلْمَـوْتَ )الآيـة 64ب(.

يكتـب مَرْقُـس: فَٱبْتَـدَأَ قَـوْمٌ يَبْصُقُـونَ عَلَيْـهِ، وَيُغَطُّـونَ وَجْهَـهُ وَيَلْكُمُونَـهُ 
امُ يَلْطِمُونَـهُ )الآيـة 65(. تذكّرنـا هـذه الأفعـال  وَيَقُولُـونَ لَـهُ: تَنَبَّـأْ. وَكَانَ ٱلْخُـدَّ
يِّدُ ٱلرَّبُّ فَتَحَ لِي أُذُنًا وَأَنَا لَمْ أعَُانِدْ. إِلَى  بوصف إشعياء لعبد الله المتألّم: »ٱلسَّ
ارِبِينَ، وَخَدَّيَّ لِلنَّاتِفِينَ. وَجْهِي لَمْ أَسْـتُرْ عَنِ  . بَذَلْتُ ظَهْرِي لِلضَّ ٱلْوَرَاءِ لَمْ أَرْتَدَّ
ٱلْعَـارِ وَٱلْبَصْـقِ« )إشـعياء 50: 5-6(. إنْ حـاولَ أحدهـم البصـقَ فـي وجهـك 
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فسـتقوم بحمايـة نفسـك. أمّـا يسـوع، فقـد قَبِـل أن يُبصـق عليـه تحقيقًـا لـكام 
إشـعياء النبـويّ لمـا سـيحدث بعـد قـرون طويلـة لعبـد الـربّ. ضُـرِب وبُصِـق 

عليـه، وتحمّـل كلّ ذلـك.

إنكار بطرس ليسوع

ارِ أَسْـفَلَ  فـي هـذه الأثنـاء، يخبرنـا مَرْقُـس: وَبَيْنَمَـا كَانَ بُطْـرُسُ فِـي ٱلـدَّ
جَـاءَتْ إِحْـدَى جَـوَارِي رَئِيـسِ ٱلْكَهَنَـةِ )الآيـة 66(. بينمـا كانـت محاكمـة يسـوع 
تجـري فـي الأعلـى، كانـت محاكمـة أخـرى تجـري فـي الأسـفل، فـي الفنـاء، ولـم 
يكـن رئيـس المحكمـة هنـاك مـن حـكّام اليهـود أو نبـاء المجتمـع أو أعضـاء 
السنهدرين، بل كانت جارية لا تتمتّع بأيّ مكانة اجتماعيّة أو قوّة أو سلطة.

جرت المحاكمة بسـرعة: فَلَمَّا رَأَتْ بُطْرُسَ يَسْـتَدْفِئُ، نَظَرَتْ إِلَيْهِ وَقَالَتْ: 
مَـا  أَفْهَـمُ  وَلَا  أَدْرِي  لَسْـتُ  قَائِـلًا:  فَأَنْكَـرَ   ! ٱلنَّاصِـرِيِّ يَسُـوعَ  مَـعَ  كُنْـتَ  وَأَنْـتَ 
 .)68-67 )الآيتـان  يـكُ  ٱلدِّ فَصَـاحَ  هْلِيـزِ،  ٱلدِّ إِلَـى  خَارِجًـا  وَخَـرَجَ  تَقُولِيـنَ! 
حالمـا أنكـرَ بطـرس يسـوع للمـرّة الأولـى، انتقـل إلـى مـكان آخـر ظنًّـا منـه يعتقـد 
بأنـه أكثـر أمانًـا، بعيـدًا عـن تلـك الخادمـة. فـي تلـك اللحظـة، صـاحَ الديـك. لا 
يذكـر مَرْقُـس مـا إذا كان بطـرس قـد لاحـظ الصيـاح الأوّل. ثـمّ يُخبرنـا مَرْقُـس: 
فَرَأَتْـهُ ٱلْجَارِيَـةُ أَيْضًـا وَٱبْتَـدَأَتْ تَقُـولُ لِلْحَاضِرِيـنَ: إِنَّ هَـذَا مِنْهُـمْ! فَأَنْكَـرَ أَيْضًـا 
)الآيتـان 69-70أ(. فـي هـذه اللحظـة، كان بطـرس قـد أنكـر يسـوع مرّتيـن، 
لكـن لا يبـدو أنّـه تأثـّر بذلـك. يتابـع مَرْقُـس: وَبَعْـدَ قَلِيـلٍ أَيْضًـا قَـالَ ٱلْحَاضِـرُونَ 
ـا أَنْـتَ مِنْهُـمْ، لِأَنَّـكَ جَلِيلِـيٌّ أَيْضًـا وَلُغَتُـكَ تُشْـبِهُ لُغَتَهُـمْ! فَٱبْتَـدَأَ  لِبُطْـرُسَ: حَقًّ
جُـلَ ٱلَّـذِي تَقُولُـونَ عَنْـهُ )الآيتـان 70ب  يَلْعَـنُ وَيَحْلِـفُ: إِنِّـي لَا أَعْـرِفُ هَـذَا ٱلرَّ
–71(. فـي المـرّة الثالثـة، ضمّـن إنـكارَه باللعـن. ربّمـا نطـق بكلمـات بذيئـة، أو 
ربّما، كما يقترح بعض المفسّرين، أقسم قائاً: »أقسم باسم الله، إنّي لا أعرف 
الرجـل«. مـن المثيـر للسـخرية أنّ يسـوع أديـن بالتجديـف، ولكـن فـي الغالـب، 
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كان الشخص الذي يُجدّف موجودًا في الفناء الخارجيّ- إنّه سمعان بطرس.

يـكُ ثَانِيَـةً، فَتَذَكَّـرَ بُطْـرُسُ ٱلْقَوْلَ ٱلَّذِي قَالَهُ لَهُ يَسُـوعُ:  ثـمّ نقـرأ: وَصَـاحَ ٱلدِّ
ـا تَفَكَّـرَ بِـهِ بَكَـى  تَيْـنِ، تُنْكِرُنِـي ثَـلَاثَ مَـرَّاتٍ. فَلَمَّ يـكُ مَرَّ إِنَّـكَ قَبْـلَ أَنْ يَصِيـحَ ٱلدِّ
)الآيـة 72(. لـم يبـكِ بطـرس حتـّى تذكّـر مـا كان قـد قالـه يسـوع. وعندمـا بـدأ 

يتفكّـر بمـا فعلـه، بكـى بـكاء مُـرًّا.

غالبًـا مـا لا يشـعر النـاس بالفعـل بقـوّة الشـعور بالذنـب عندمـا يكونـون 
بالذنـب  شـعورهم  ثقـل  يختبـرون  بالعـادة  إنّهـم  آخريـن.  بأشـخاص  مُحاطيـن 
عندمـا يُلقـون برؤوسـهم علـى وسـائدهم فـي الليـل، بعـد أن تـُزال كلّ دفاعاتهـم 
ويُصبحـون وحدهـم أمـام الله. عندهـا يختـرقّ الحـقّ ضمائرَهـم ويُحطّـم قلوبَهـم.

كان هـذا هـو بطـرس نفسـه الـذي قـال إنّـه مسـتعدّ أنْ يمـوتَ مـع يسـوع. 
قـال يسـوع بشـكل أساسـيّ: »لا، لـن تمـوتَ معـي. سـوف تنكـر أنّـك تعرفنـي، 
وسـتفعل ذلـك ثـاث مـرّات«. هـذا بالضبـط مـا فعلَـه بطـرس. وهـذا مـا يفعلـه 
ليبقـوا فـي مـكان آمـن  اتّبـاع يسـوع مـن بعيـد  النـاس عندمـا يحاولـون  أغلـب 

كمسـيحيّين.

إن أدركَتْـك لحظـة الحقيقـة هـذه، تلـك اللحظـة التـي يجـب أنْ تقـفَ فيهـا 
وتُعـرّفَ عـن نفسـك كشـخص ينتمـي إلـى يسـوع، تذكّـر أنّ يسـوع قـال: »لِأَنَّ 
نْسَـانِ  مَنِ ٱسْـتَحَى بِي وَبِكَاَمِي فِي هَذَا ٱلْجِيلِ ٱلْفَاسِـقِ ٱلْخَاطِئِ، فَإِنَّ ٱبْنَ ٱلْإِ
يسِـينَ« )مَرْقُـس 8: 38(.  يَسْـتَحِي بِـهِ مَتَـى جَـاءَ بِمَجْـدِ أَبِيـهِ مَـعَ ٱلْمَاَئِكَـةِ ٱلْقِدِّ
لا أسـتطيع أنْ أتخيّـلَ أمـرًا أكثـر إحراجًـا مـن الوقـوف فـي السـماء وأنْ أسـمعَ 
يسـوع يقـول لـي: »أنـا أسـتحي مـن هـذا الرجـل،« وأنْ ينظـرَ إلـيَّ يسـوع ويقـول: 
»عـار عليـك«. صاتـي إلـى الله أنْ تحفظَنـي وتحفظَـك نعمـةُ الله وقـوّة الـروح 

القـدس مـن فعـل ذلـك ليسـوع.
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وَٱلْمَجْمَـعُ  وَٱلْكَتَبَـةُ  ـيُوخُ  ٱلْكَهَنَـةِ وَٱلشُّ رُؤَسَـاءُ  تَشَـاوَرَ  بَـاحِ  فِـي ٱلصَّ وَلِلْوَقْـتِ 
كُلُّـهُ، فَأَوْثَقُـوا يَسُـوعَ وَمَضَـوْا بِـهِ وَأَسْـلَمُوهُ إِلَـى بِياَطُسَ. فَسَـأَلَهُ بِياَطُـسُ: 
ٱلْكَهَنَـةِ  تَقُـولُ. وَكَانَ رُؤَسَـاءُ  أَنْـتَ  لَـهُ:  وَقَـالَ  فَأَجَـابَ  ٱلْيَهُـودِ؟  مَلِـكُ  أَنْـتَ 
بِشَـيْءٍ؟  تُجِيـبُ  أَمَـا  قَائِـاً:  أَيْضًـا  بِياَطُـسُ  فَسَـأَلَهُ  كَثِيـرًا.  عَلَيْـهِ  يَشْـتَكُونَ 
ـبَ  أَيْضًـا بِشَـيْءٍ حَتَّـى تَعَجَّ فَلَـمْ يُجِـبْ يَسُـوعُ  يَشْـهَدُونَ عَلَيْـكَ.  اُنْظُـرْ كَـمْ 
بِياَطُـسُ. وَكَانَ يُطْلِـقُ لَهُـمْ فِـي كُلِّ عِيـدٍ أَسِـيرًا وَاحِـدًا، مَـنْ طَلَبُـوهُ. وَكَانَ 
فَعَلُـوا  ٱلْفِتْنَـةِ  فِـي  ٱلَّذِيـنَ  ٱلْفِتْنَـةِ،  فِـي  رُفَقَائِـهِ  مَـعَ  مُوثَقًـا  بَارَابَـاسَ  ٱلْمُسَـمَّى 
قَتْـاً. فَصَـرَخَ ٱلْجَمْـعُ وَٱبْتَـدَأُوا يَطْلُبُـونَ أَنْ يَفْعَـلَ كَمَـا كَانَ دَائِمًـا يَفْعَـلُ لَهُـمْ. 
فَأَجَابَهُـمْ بِياَطُـسُ قَائِـاً: أَتُرِيـدُونَ أَنْ أُطْلِـقَ لَكُـمْ مَلِـكَ ٱلْيَهُـودِ؟ لِأَنَّـهُ عَـرَفَ 
أَنَّ رُؤَسَـاءَ ٱلْكَهَنَـةِ كَانُـوا قَـدْ أَسْـلَمُوهُ حَسَـدًا. فَهَيَّـجَ رُؤَسَـاءُ ٱلْكَهَنَـةِ ٱلْجَمْـعَ 
لِكَيْ يُطْلِقَ لَهُمْ بِٱلْحَرِيِّ بَارَابَاسَ. فَأجَابَ بِياَطُسُ أَيْضًا وَقَالَ لَهُمْ: فَمَاذَا 
تُرِيـدُونَ أَنْ أَفْعَـلَ بِٱلَّـذِي تَدْعُونَـهُ مَلِـكَ ٱلْيَهُـودِ؟ فَصَرَخُـوا أَيْضًـا: ٱصْلِبْـهُ! 
ٱصْلِبْـهُ!  ا صُرَاخًـا:  جِـدًّ فَـٱزْدَادُوا  عَمِـلَ؟   شَـرٍّ  وَأَيَّ  بِياَطُـسُ:  لَهُـمْ  فَقَـالَ 
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فَبِياَطُـسُ إِذْ كَانَ يُرِيـدُ أَنْ يَعْمَـلَ لِلْجَمْـعِ مَـا يُرْضِيهِـمْ، أَطْلَـقَ لَهُـمْ بَارَابَـاسَ، 
وَأَسْـلَمَ يَسُـوعَ، بَعْدَمَـا جَلَـدَهُ، لِيُصْلَـبَ.

يعتـرف المسـيحيّون منـذ آلاف السـنين بإيمانهـم باسـتخدام قانـون إيمـان 
الرسـل. قانـون الإيمـان هـذا الـذي نتوقّـع أنْ يكـونَ موجـودًا فـي بيـان إيمـان 
مسـتقيم، يذكـر أقانيـم الثالـوث الثاثـة. وهـو يذكـر شـخصَين بالإضافـة إلـى 
ذلـك. أوّلًا، يُخبرنـا قانـون الإيمـان أنّ ربّنـا يسـوع »وُلِـد مـن مريـم العـذراء«. لا 
نسـتغرب ذكـر العـذراء، لأنّ حقيقـة كونهـا والـدة يسـوع، تُشـير إلـى الحَمَـل بـه 
بطريقـة فائقـة للطبيعـة، كمـا وتُشـير إلـى إنسـانيّته. ثانيًـا، وهـو الأمـر الأكثـر 
إثـارة للدهشـة، أنّ قانـون الإيمـان هـذا يقـول إنّ يسـوع »تألّـم فـي عهـد بياطـس 
البنطـيّ«. أتسـاءَل أحيانًـا، أنّـه عندمـا وضـع المؤمنـون القدامـى قانـون الإيمـان 
هـذا معًـا، لمـاذا اختـاروا إدراج اسـم بياطـس البنطـيّ فيـه. كان بإمكانهـم أن 
يذكـروا أنّ »يهـوذا الإسـخريوطي خـان يسـوع«، أو »أنكـره سـمعان بطـرس«، 
سياسـيّة  شـخصيّة  ذكـرَ  كرّسـوا  لمـاذا  قيافـا«.  الكهنـة  رئيـس  إلـى  »سُـلّم  أو 

رومانيّـة مـن الدرجـة الثالثـة، فـي أحـد أهـمّ قوانيـن إيمـان الكنيسـة؟

السبب البسيط طبعًا، وهو أنّ بياطس كان الحاكم الذي ترأس المحاكمة 
التـي أدانـت يسـوع الإدانـة الأخيـرة وحكمـت بصلبـه. فـي هـذا الـدور، كمـا يتّفـق 
رومانـيّ  كحاكـم  دوره  يمـارس  يكـن  لـم  الاهـوت،  وعلمـاء  الكنيسـة  مؤرّخـو 
فحسـب، بـل كــ persona pubblica، أي كــ »شـخصيّة عامّـة«، أصـدرَ حُكمًـا 

ـا مـن الناحيـة التاريخيّـة، أكثـر منـه رأيًـا شـخصيًّا. هامًّ

ا عـن المناقشـة التـي جـرت  كعادتـه، يُقـدّم لنـا مَرْقُـس مُلخّصًـا موجـزًا جـدًّ
بيـن يسـوع وبياطـس – هـذا إنْ كان بالإمـكان وصفهـا بأنّهـا مناقشـة. ومـع 

ذلـك، هـو ملـيء بالسـخرية.
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ـيُوخُ  بَـاحِ، تَشَـاوَرَ رُؤَسَـاءُ ٱلْكَهَنَـةِ وَٱلشُّ يكتـب مَرْقُـس: وَلِلْوَقْـتِ فِـي ٱلصَّ
وَٱلْكَتَبَـةُ وَٱلْمَجْمَـعُ كُلُّـهُ، فَأَوْثَقُـوا يَسُـوعَ وَمَضَـوْا بِـهِ وَأَسْـلَمُوهُ إِلَـى بِيلَاطُـسَ 
أخضعـوه  يسـوع،  اليهوديّـة  السـلطات  أوقفـت  عندمـا  رأينـا،  كمـا   .)1 )الآيـة 
لمحاكمـة فـي وقـت متأخّـر مـن الليـل، لكـنّ الشـهود لـم يتمكّنـوا مـن التوفيـق 
بيـن رواياتهـم بشـكل صحيـح. أخيـرًا، سـألَ رئيـس الكهنـة يسـوع: »هـل أنـتَ 
المجمـع،  أدانـه  ثـمّ  هـو« )14: 62-61(.  »أنـا  يسـوع:  فأجابـه  المسـيح؟« 

واعتبـر أنّ ادعـاءَه بأنّـه المسـيح هـو تجديـف )14: 64(.

أمـر  أمامهـم  كان  التاليـة.  خطوتهـم  السـنهدرين  ناقـش  الصبـاح،  فـي 
السـبب،  لهـذا  الرومانيّـة،  السـيطرة  تحـت  إسـرائيل  كانـت  بـه.  ليقومـوا  واحـد 
لـم تقـدر السـلطات اليهوديّـة إعـدامَ أيّ إنسـان. كان عليهـم أنْ يأخـذوا يسـوع 
إلـى بياطـس، وأنْ يحاولـوا إقناعَـه بـأنّ يسـوع يسـتحقّ المـوت. ربّمـا اجتمعـوا 
لابتـداع اتّهامـات مدنيّـة سـتكون فـي نظـر بياطـس أقبـح مـن تُهمـة التجديـف 

اليهوديّـة. القوانيـن  بحسـب 

ثـمّ قيّـدوا يسـوع ومضَـوْا بـه بعيـدًا. لـم يكـن مـن داع لتقييـده؛ فعندمـا أوقفـوه، 
قـال لهـم: »كَأَنَّـهُ عَلَـى لِـصٍّ خَرَجْتـُمْ بِسُـيُوفٍ وَعِصِـيٍّ لِتَأْخُذُونِـي« )14: 48(. 

لقـد ذهـب معهـم بمـلء إرادته.

أمّا القادة الدينيّون اليهود، فقد أرادوا إذلال يسوع وتصويره كرجل خطير 
فـي نظـر الحاكـم. لهـذا أخـذوه إلـى بياطـس باكـرًا فـي الصبـاح، فـي الوقـت 

الـذي كان بياطـس معتـادًا أنْ يسـتمع إلـى مثـل هـذه الحـالات.

كان مـن عـادة الرومـان تعييـن حُـكّام علـى الأراضـي التـي سـيطرت عليهـا 
الفيالـق الرومانيّـة. كان بياطـس الحاكـم الخامـس علـى اليهوديّـة، وبقـي فـي 
منصبـه هـذا أحـد عشـر عامًـا، مـن عـام 26 إلـى عـام 37 بعـد الميـاد، وهـي 
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أطـول فتـرة لشـخصٍ يخـدم فـي هـذا المنصـب. لـم تكـن حاكميّـة يهـوذا منصبًـا 
سياسيًّا مرغوبًا؛ فقد كانت من أدنى المرتبات في سلّم المناصب بالنسبة إلى 
مسـؤول رومانـيّ، لـذا لـم يكـن البقـاء فـي تلـك القاعـدة لمـدّة أحـد عشـر عامًـا 
عامـةَ نجـاحٍ بقـدر مـا كان عامـة فشـلٍ. انتهـت ولايـة بياطـس أخيـرًا، عندمـا 

طـرده ونفـاه الإمبراطـور كاليجـولا مـن الحُكـم.

يخبرنـا المؤرّخـان القديمـان فيلـو ويوسـيفوس، أنّ بياطـس كان شـخصًا 
غير مرن وعنيدًا ومتوحّشًا. خال فترة ولايته في اليهوديّة، قمع عدّة تمرّدات 
أو احتجاجـات يهوديّـة بطريقـة وحشـيّة. كان يتعمّـد أحيانًـا اسـتفزازهم. مثـاً، 
قـام مـرّة بدعـوة فيالـق رومانيّـة لدخـول أورشـليم ومنطقـة الهيـكل رافعيـن أعامًـا 
تُبجّل قيصر روما، الأمر الذي كان يُعتبر كُفرًا بالنسبة إلى الشعب اليهوديّ. 
وفـي مناسـبة أخـرى، قـام بتشـييد قنـاة ميـاه امتـدّت علـى طـول ثاثـة وعشـرين 
مياً، لجرّ المياه إلى أورشـليم. كان هذا خبرًا مُفرحًا، أمّا الخبر السـيّئ فكان 

مصادرتـه أمـوالًا تعـود إلـى الهيـكل مـن أجـل تنفيـذ أعمـال القنـاة.

لاحـظ أنّ مَرْقُـس يقـول إنّ اليهـود »أسـلموه« إلـى بياطـس. كان يسـوع 
قـد أخبـر تاميـذه أنّـه سيُسـلّم إلـى الأمـم )10: 33(، لكـنّ العهـد القديـم كان 
قـد تنبّـأ عـن هـذا الخـاص منـذ قـرون طويلـة. تنبّـأ بأنّـه سـيُحكم علـى المُخلِّص 
ويُقتـل خـارج المحلّـة. وكمـا كانـت خطايـا إسـرائيل القديمـة تُنقـل بشـكل رمـزيّ 
إلـى تيـس الكفّـارة، والـذي كان يُرسـل خـارج المحلّـة إلـى البريّـة، إلـى الظلمـة 
الخارجيّـة )لاوييـن 16(، كان علـى المسـيح أنْ يمـوتَ علـى يـد الأمـم خـارج 
مدينـة الله، وهـذا يرمـز إلـى قطعـه عـن حضـور الله وشـعب الله. وهكـذا، فـي 
أحـد المزاميـر الأكثـر مسـيانيّة، يصـرخ كاتـب المزمـور: »لِأَنَّـهُ قَـدْ أَحَاطَـتْ بِـي 
كِاَبٌ. جَمَاعَـةٌ مِـنَ ٱلْأَشْـرَارِ ٱكْتَنَفَتْنِـي« )مزمـور 22: 16(، وقـد تحقّقـت هـذه 

النبـوءَة عندمـا سُـلِّم يسـوع إلـى بياطـس.
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ملك الملوك

عندمـا اقتيـد يسـوع إلـى بياطـس، تـا ذلـك نقـاش بينهمـا حـول سلسـلة من 
المواضيـع. ذُكـرت بعضهـا فـي بعـض الأناجيـل، والبعـض الآخـر فـي أناجيـل 
أخرى، وتختلف الروايات بحسب التفاصيل التي ذكرها الكتّاب. لذلك، سوف 
أتأمّـل فـي الأناجيـل الأربعـة، وليـس فقـط فـي مَرْقُـس، لمعالجـة أجـزاء ذلـك 
النقـاش. أوّلًا، تحدّثـا عمّـا إذا كان يسـوع ملـكًا. ثانيًـا، ناقشـا طبيعـة الحقيقـة. 
ثالثًا، تحدّثا عمّا إذا كان يسوع مُذنبًا أم بريئًا. رابعًا، دار نقاش حول إمكانيّة 

الحصـول علـى عفـو.

بِيلَاطُـسُ:  فَسَـأَلَهُ  مَرْقُـس:  كتـب  ملـكًا،  يسـوع  كـون  إلـى  بالنسـبة  أوّلًا، 
ٱلْكَهَنَـةِ  رُؤَسَـاءُ  وَكَانَ  تَقُـولُ.  أَنْـتَ  لَـهُ:  وَقَـالَ  فَأَجَـابَ  ٱلْيَهُـودِ؟  مَلِـكُ  أَنْـتَ 
يَشْـتَكُونَ عَلَيْهِ كَثِيرًا. فَسَـأَلَهُ بِيلَاطُسُ أَيْضًا قَائِلًا: أَمَا تُجِيبُ بِشَـيْءٍ؟ اُنْظُرْ 
ـبَ بِيلَاطُـسُ  كَـمْ يَشْـهَدُونَ عَلَيْـكَ. فَلَـمْ يُجِـبْ يَسُـوعُ أَيْضًـا بِشَـيْءٍ حَتَّـى تَعَجَّ
)الآيات 2-5(. يُخبرنا لوقا أنّ السلطات اليهوديّة وجّهت هذا الاتّهام عندما 
أحضروا يسـوع إلى بياطس: »إِنَّنَا وَجَدْنَا هَذَا يُفْسِـدُ ٱلْأُمَّةَ، وَيَمْنَعُ أَنْ تُعْطَى 
جِزْيَـةٌ لِقَيْصَـرَ، قَائِـاً: إِنَّـهُ هُـوَ مَسِـيحٌ مَلِـكٌ« )23: 2(. كان واضحًـا أنّ هـذه 
غضـب  لإثـارة  ثائـر  كشـخص  يسـوع  لتصويـر  صُمّمـت  المزيّفـة  الاتّهامـات 

بياطـس. فسـأله بياطـس: »هـل هـذا صحيـح؟ هـل أنـتً ملـك اليهـود؟«

»أنـتَ  جـدًا:  بسـيطة  المقتضبـة  مَرْقُـس  روايـة  فـي  يسـوع  إجابـة  كانـت 
تقـول«. أعتقـدُ أنّ كلّ ترجمـات هـذه العبـارة لا تعبّـر عـن قـوّة ردّ يسـوع. عندمـا 
سـأل بياطـس إنْ كان ملـكًا، أجابَـه بشـكل أساسـيّ: »أنـتَ قلتهـا!« لـم يكـن 
يقصد: »حسنًا، أنت تقول إنّني ملك، ولست أنا من قال ذلك«. لا، بل كان 

يؤكّـد بقـوّة أنّـه ملـك.

عندما نقرأ رواية يوحنّا، نجده يسـتخدم هذه العبارة: »مَمْلَكَتِي لَيْسَـتْ مِنْ 
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امِـي يُجَاهِدُونَ لِكَيْ لَا  هَـذَا ٱلْعَالَـمِ. لَـوْ كَانَـتْ مَمْلَكَتِـي مِـنْ هَـذَا ٱلْعَالَـمِ، لَـكَانَ خُدَّ
أُسَلَّمَ إِلَى ٱلْيَهُودِ. وَلَكِنِ ٱلْآنَ لَيْسَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هُنَا« )18: 36(. كان يسوع 
يقـول لبياطـس: »لا داعـي أنْ تخـافَ منّـي فيمـا يختـصّ بسـلطتك السياسـيّة. 
مملكتـي ليسـت مـن هـذا العالـم. إنّهـا مملكـة تفـوق وتتجـاوز هـذا العالـم«. كان 
بإمكانـه أنْ يقـولَ لـه: »مملكتـي أعلـى مـن الإمبراطوريّـة الرومانيّـة. مملكتـي 
هي المملكة المطلقة لأنّي ملك الملوك وربّ الأرباب. وذات يوم، سيقف كلّ 

إمبراطـور وملـك وأميـر وحاكـم أمامـي للدينونـة«.

بالطبـع، هـو لـم يقـل كلّ ذلـك. فـي الواقـع، يخبرنـا مَرْقُـس أنّـه لـم يقـل شـيئًا 
اليهـود. كان يشـعر بسـام  اتّهامـات  يـردّ علـى  أنْ  علـى الإطـاق، ورفـض 
عميـق فـي وجـه هـذه الاتّهامـات لدرجـة أن بياطـس اندهـش منـه. لـم يسـبق لـه 

أنْ رأى سـلوكًا مثـل هـذا عنـد أيّ سـجين.

الحقيقة المتجسّدة

بحسـب يوحنّـا، بعـد أنْ قـالَ يسـوع: »مملكتـي ليسـت مـن هـذا العالـم،« 
أجابَـه بياطـس: »أفأنـت إذًا ملـك؟« أجابـه يسـوع: »أنـتَ تقـول إنّ ملـك«، 
ولكـن بعـد ذلـك قـدّم موضوعًـا آخـر: »لِهَـذَا قَـدْ وُلِـدْتُ أَنَـا، وَلِهَـذَا قَـدْ أَتَيْـتُ إِلَـى 
. كُلُّ مَـنْ هُـوَ مِـنَ ٱلْحَـقِّ يَسْـمَعُ صَوْتِـي« )18: 37(.  لِلْحَـقِّ ٱلْعَالَـمِ لِأَشْـهَدَ 
المثيـر لاهتمـام هـو أنّ يسـوع غيّـر التركيـز فـي المناقشـة بهـذه الطريقـة. قـال 
بشـكل أساسـيّ لبياطـس: »أتريـد أنْ تعـرف حقًّـا مـا أنـا؟ هـل تريـد أنْ تعـرفَ 
مـا هـي مهمّتـي؟ هـل تريـد أنْ تعـرفَ لمـاذا جئـت إلـى العالـم؟ سـأقول لـك لمـاذا 

– لقـد جئـت لأشـهدَ للحـقّ«.

ـا أَنَـا  شـرح يسـوع رسـالَته خـال خدمتـه بطـرق متنوّعـة. مثـاً، قـال: »وَأَمَّ
فَقَـدْ أَتَيْـتُ لِتَكُـونَ لَهُـمْ حَيَـاةٌ وَلِيَكُـونَ لَهُـمْ أَفْضَـلُ« )يوحنّـا 10: 10ب(. وفـي 
نْسَانِ أَيْضًا لَمْ يَأْتِ  وقت سابق في مَرْقُس، رأينا أنّ يسوع قال: »لِأَنَّ ٱبْنَ ٱلْإِ
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لِيُخْـدَمَ بَـلْ لِيَخْـدِمَ وَلِيَبْـذِلَ نَفْسَـهُ فِدْيَـةً عَـنْ كَثِيرِيـنَ« )10: 45(. ولكـن، عندمـا 
.» كان يحاكـم، قـال: »قَـدْ أَتَيْـتُ إِلَـى ٱلْعَالَـمِ لِأَشْـهَدَ لِلْحَـقِّ

نحـن بأمـسّ الحاجـة أنْ نسـمعَ شـهادة يسـوع عـن الحـقّ. لا أعـرف أيّ 
وقـت آخـر فـي التاريـخ المسـيحيّ، كانـت فيـه الكنيسـة أقـلّ اهتمامًـا بالحـقّ ممّـا 
هي عليه اليوم. موقفهم تجاه العقيدة والاهوت موقف سلبيّ. يقول بعضهم: 
العقيـدة تُفـرّق. المسـيحيّة هـي عاقـة شـخصيّة«. إلّا أنّنـا لا نقـدر أنْ نقـولَ 
عـن عاقـة شـخصيّة إنّهـا جيّـدة بـدون فهـمٍ للحقيقـة. العهـد القديـم هـو تاريـخ 
يُسـجّل الحـربَ بيـن الناطقيـن بالحـقّ والأنبيـاء الكذبـة الذيـن كذبـوا. مكتـوب أنّـه 
عندما كانت اليد العليا للأنبياء الكذبة في إسرائيل، »ٱرْتَدَّ ٱلْحَقُّ إِلَى ٱلْوَرَاءِ« 
)إشعياء 59: 14(. وهذا ما نحن عليه اليوم، إذ يبدو أنّ لا أحد تقريبًا يريد 

معرفـة الحـقّ.

،« سـأله بياطـس:  عندمـا قـال يسـوع: »قَـدْ أَتَيْـتُ إِلَـى ٱلْعَالَـمِ لِأَشْـهَدَ لِلْحَـقِّ
« )يوحنّا 18: 38(. لا يصفُ لنا يوحنّا تعابيرَ وجهِ بياطس،  »مَا هُوَ ٱلْحَقُّ
أو نبـرةَ صوتـه عندمـا طـرح عليـه هـذا السـؤال. ولكـن، بمـا أنّنـا نعـرف مـدى 
آخـر  فاسـدًا، ربّمـا كان  السـاخرة، وحقيقـة كونـه سياسـيًّا  بياطـس  شـخصيّة 
ينـمّ عـن  شـخص علـى الأرض مُهتـمّ بمعرفـة الحـقّ. إذن، هـل كان سـؤاله 
سُخرية، أم عن إرهاق، أم عن إحباط؟ في الواقع، أعتقد أنّه في تلك اللحظة 
الواحـدة فـي حياتـه، بعـد أنْ تفاعـل مـع هـذا الرجـل الاسـتثنائيّ، كان بياطـس 
الحـقّ  أنّ  بمـكان،  السـخرية  ومـن  الحـقّ.  لمعرفـة  بالفضـول  يشـعر  بالفعـل 

المتجسّـد كان واقفًـا هنـاك أمامـه مباشـرة.

إنسان بلا علّة

مـن  الموجّهـة  الاتّهامـات  كلّ  بياطـس  سـمعَ  أنْ  بعـد  أنّـه  لوقـا  يُخبرنـا 
اليهود، وبعد أنِ اسـتجوبَ يسـوع بنفسـه، توصّل إلى حكم: »إِنِّي لَا أَجِدُ عِلَّةً 
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نْسَانِ« )23: 4(. ويسجّل متّى بالمثل كامًا مُثيرًا لاهتمام: »وَإِذْ  فِي هَذَا ٱلْإِ
 ، كَانَ جَالِسًـا عَلَـى كُرْسِـيِّ ٱلْوِلَايَـةِ أَرْسَـلَتْ إِلَيْـهِ ٱمْرَأَتـُهُ قَائِلَـةً: إِيَّـاكَ وَذَلِـكَ ٱلْبَـارَّ
لِأَنِّـي تَأَلَّمْـتُ ٱلْيَـوْمَ كَثِيـرًا فِـي حُلْـمٍ مِـنْ أَجْلِـهِ« )27: 19(. حتـّى بعـد خضوعـه 
لرغبة الجموع في صلب يسـوع، بقي بياطس يشـعر أنّ يسـوع بريء. يُخبرنا 
 » امَ ٱلْجَمْعِ قَائِاً: إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ دَمِ هَذَا ٱلْبَارِّ متّى: »أَخَذَ مَاءً وَغَسَلَ يَدَيْهِ قُدَّ
)متّى 27: 24ب(. لم ينطق بياطس بالصدق أبدًا كلّ حياته أكثر من هذه 

نْسَـانِ«. المـرّة حيـن قـال عـن يسـوع: » إِنِّـي لَا أَجِـدُ عِلَّـةً فِـي هَـذَا ٱلْإِ

لمـاذا لـم يقـدر بياطـس أنْ يجـدَ علّـة فـي يسـوع؟ هـل حـدث هـذا لأنّـه لـم 
يُدقّـق جيّـدًا بمـا فيـه الكفايـة؟ لا! لـم يكـن هنالـك فعـاً أيّ علّـة فيـه ليجدهـا. لا 

أحـد يسـتطيع أنْ يجـدَ أمـرًا غيـر موجـود، ولـم يكـن فـي يسـوع علّـة ولا عيبًـا.

ابن الآب

ثمّ يكتب مَرْقُس: وَكَانَ يُطْلِقُ لَهُمْ فِي كُلِّ عِيدٍ أَسِيرًا وَاحِدًا، مَنْ طَلَبُوهُ. 
وَكَانَ ٱلْمُسَـمَّى بَارَابَـاسَ مُوثَقًـا مَـعَ رُفَقَائِـهِ فِـي ٱلْفِتْنَـةِ، ٱلَّذِينَ فِي ٱلْفِتْنَةِ فَعَلُوا 
قَتْـلًا. فَصَـرَخَ ٱلْجَمْـعُ وَٱبْتَـدَأُوا يَطْلُبُـونَ أَنْ يَفْعَـلَ كَمَـا كَانَ دَائِمًـا يَفْعَـلُ لَهُـمْ. 
فَأَجَابَهُـمْ بِيلَاطُـسُ قَائِـلًا: أَتُرِيـدُونَ أَنْ أُطْلِـقَ لَكُـمْ مَلِكَ ٱلْيَهُودِ؟ لِأَنَّهُ عَرَفَ أَنَّ 
رُؤَسَاءَ ٱلْكَهَنَةِ كَانُوا قَدْ أَسْلَمُوهُ حَسَدًا )الآيات 6-10(. كان بياطس يتبع 
تقليدًا غريبًا، فخال عيد الفصح، كان يمنح عفوًا كاماً لسجين طالبَ اليهود 
بإطـاق سـراحه. لأنّـه حَكَـمَ أنّ يسـوع كان بريئًـا، ولأنّـه علـم أنّ القـادة اليهـود 
قـد أحضـروا يسـوع إليـه بسـبب حَسَـدِهم مـن شُـهرة وشـعبيّة يسـوع، افتـرض أنّ 

الجمعَ سـيدعم يسـوع ويكون مُنفتحًا مع اقتراحه بمنحه يسـوع عفوًا.

إلّا أنّ بياطـس أغفـلَ قـدرة القـادة اليهـود علـى التاعـب بالشـعب. يقـول 
مَرْقُس: فَهَيَّجَ رُؤَسَـاءُ ٱلْكَهَنَةِ ٱلْجَمْعَ لِكَيْ يُطْلِقَ لَهُمْ بِٱلْحَرِيِّ بَارَابَاسَ )الآية 
11(. ليس واضحًا كيف استطاع الكهنة فعل ذلك. هل قاموا بتهديد الناس؟ 
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هـل وعدوهـم بشـيء مـا؟ بأيّـة حـال، نجحـوا فـي تحفيـز النـاس بـأنْ يرفضـوا 
عـرض بياطـس بالعفـو عـن يسـوع، والمطالبـة بإطـاق سـراح بارابـاس بـدلًا 

منه.

العهـد  يُشـير  أوّلًا،  السـاخرة.  بالمفارقـات  ملـيء  الروايـة  مـن  الجـزء  هـذا 
الجديـد اليونانـي إلـى أنّ بارابـاس كان الاسـم الأخيـر لهـذا الرجـل؛ فـي الواقـع، 
كان اسـمه الأوّل يسـوع. لذلـك، كان الخيـار الـذي قدّمـه بياطـس للجمـع هـو 
يسـوع باراباس، أو يسـوع الناصريّ. ثانيًا، اسـم باراباس نفسـه مثير للسـخرية. 
عندمـا يجعلنـا الـروح القـدس قادريـن مـن مخاطبـة الله كأب، نصـرخ: »يَـا أَبَـا 
ٱلْآبُ« )رومية 8: 15(، وهذا تكرار بشكل أساسيّ، على الرغم من أنّ كلمة 
»أبَـا« تحمـل قـدرًا أكبـر مـن التحبّـب أو التـودّد. فـي الأسـماء اليهوديّـة، كلمـة 
»بـار« تعنـي »ابـن«. لذلـك، كان يسـوع يُدعـى يسـوع بـار يوسـف. وبالطريقـة 
نفسها، كان الاسم باراباس يعني »ابن الأب«. لذلك عرض بياطس للشعب 
أن يختاروا إمّا يسوع ابن الأب، أو يسوع الناصري الذي كان الابن الحقيقي 

لآب.

خـال  جريمـة  »ارتكـب  قـد  كان  ثوريًّـا  شـخصًا  كان  بارابـاس  إنّ  يُقـال 
ثورتـه«. يبـدو أنّـه كان ثائـرًا مُسـلّحًا ضـدّ رومـا فـي انتفاضـة لـم يذكـر اسـمها. 
وهنا أيضًا نجد مفارقةً أخرى: لقد عرضَ بياطس على الجمع رجاً أراد أنْ 

يمنحَهـم الحريّـة السياسـيّة، ورجـاً قـادرًا أنْ يمنحَهـم الحريّـة الروحيّـة.

ربمـا كان الشـعب يعتبـر بارابـاس بطـاً لمعارضتِـه لرومـا )وهـذا مـا كانـوا 
يتأمّلونـه مـن يسـوع(. ربّمـا كان الكهنـة قادريـن علـى بـذل مـا يكفـي مـن نفوذهـم 
على الجمع بمعنى من المعاني. ولكن، بأيّة حال من الأحوال، أحبط الجمع 
خطّـة بياطـس لإطـاق سـراح يسـوع وطالبـوا أنْ يمنـحَ عفـوه لبارابـاس. لـم 
يريـدوا الابـن الحقيقـيّ لـآب. لقـد أرادوا يسـوعًا آخـرَ، يسـوعًا يمكنهـم التعايـش 
معـه ولا يجعلهـم يشـعرون بالذنـب، أرادوا يسـوعًا مـن هـذا العالـم. لقـد صـرخ 
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العالـم منـذ ألفـي عـام مُطالبًـا بيسـوع مختلـف يُشـبهنا.

يكتـب مَرْقُـس: فَأجَـابَ بِيلَاطُـسُ أَيْضًـا وَقَـالَ لَهُـمْ: فَمَاذَا تُرِيدُونَ أَنْ أَفْعَلَ 
بِٱلَّـذِي تَدْعُونَـهُ مَلِـكَ ٱلْيَهُـودِ؟ فَصَرَخُـوا أَيْضًـا: ٱصْلِبْـهُ. فَقَـالَ لَهُـمْ بِيلَاطُـسُ: 
ا صُرَاخًـا: ٱصْلِبْـهُ. فَبِيلَاطُـسُ إِذْ كَانَ يُرِيـدُ أَنْ  وَأَيَّ شَـرٍّ عَمِـلَ؟ فَـٱزْدَادُوا جِـدًّ
يَعْمَـلَ لِلْجَمْـعِ مَـا يُرْضِيهِـمْ، أَطْلَـقَ لَهُـمْ بَارَابَـاسَ، وَأَسْـلَمَ يَسُـوعَ، بَعْدَمَـا جَلَدَهُ، 
لِيُصْلَـبَ )الآيـات 12-15(. بعـد أنْ أدركَ بياطـس أنّ رغبـةَ الجمـوع كانـت 
فـي إطـاق سـراح بارابـاس، طلـب مـن الجمـع بحماقـة، وبطريقـة يتعـذّر علينـا 
فهمهـا، أنْ يدينـوا يسـوع. ربّمـا مـارس الكهنـة نفوذهـم هنـا مـرّة أخـرى، لأنّ 
الجمعَ صرخ مطالبًا بصلب يسوع. حاول بياطس أنْ يُقنعهَم، لكنّ صراخَهم 
عـا عليـه. فـي النهايـة، »إِذْ كَانَ يُرِيـدُ أَنْ يَعْمَـلَ لِلْجَمْـعِ مَـا يُرْضِيهِـمْ،« أعلـن 
يسـوع  بجَلْـدِ  أمـر  ثـمّ  بارابـاس،  سـراح  أطلـق  حيـن  الإعـدام،  حكـم  بياطـس 

وأسـلمه ليُصلـب.

فَشِـل بياطـس فـي قيادتـه عندمـا رضـخَ للقيـام بأمـر صحيـح مـن الناحيـة 
السياسـيّة. كان هـذا بمثابـة تحريـف للعدالـة ومـن أحـد أبشـع الجرائـم فـي تاريـخ 
البشـريّة. ولكـن، حتـّى فـي تلـك اللحظـة بالـذات، كان بياطـس كالطيـن بيـن 

يـدَي الله، وأداة لتحقيـق الفـداء الـذي عيّنـه الله منـذ الأزل.
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ارِ، ٱلَّتِـي هِـيَ دَارُ ٱلْوِلَايَـةِ، وَجَمَعُـوا  إِلَـى دَاخِـلِ ٱلـدَّ بِـهِ ٱلْعَسْـكَرُ  فَمَضَـى 
كُلَّ ٱلْكَتِيبَـةِ. وَأَلْبَسُـوهُ أُرْجُوَانًـا، وَضَفَـرُوا إِكْلِيـاً مِـنْ شَـوْكٍ وَوَضَعُـوهُ عَلَيْـهِ، 
ـاَمُ يَـا مَلِـكَ ٱلْيَهُـودِ. وَكَانُـوا يَضْرِبُونَـهُ  وَٱبْتَـدَأُوا يُسَـلِّمُونَ عَلَيْـهِ قَائِلِيـنَ: ٱلسَّ
عَلَى رَأْسِـهِ بِقَصَبَةٍ، وَيَبْصُقُونَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَسْـجُدُونَ لَهُ جَاثِينَ عَلَى رُكَبِهِمْ. 
خَرَجُـوا  ثـُمَّ  ثِيَابَـهُ،  وَأَلْبَسُـوهُ  ٱلْأُرْجُـوانَ  عَنْـهُ  نَزَعُـوا  بِـهِ،  ٱسْـتَهْزَأُوا  وَبَعْدَمَـا 
رُوا رَجُـاً مُجْتَـازًا كَانَ آتِيًـا مِـنَ ٱلْحَقْـلِ، وَهُـوَ سِـمْعَانُ  بِـهِ لِيَصْلِبُـوهُ. فَسَـخَّ
إِلَـى  بِـهِ  وَجَـاءُوا  صَلِيبَـهُ.  لِيَحْمِـلَ  وَرُوفُـسَ،  أَلَكْسَـنْدَرُسَ  أَبُـو  ٱلْقَيْرَوَانِـيُّ 
مَوْضِعِ جُلْجُثَةَ ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ مَوْضِعُ جُمْجُمَةٍ. وَأعَْطَوْهُ خَمْرًا مَمْزُوجَةً بِمُرٍّ 
ـا صَلَبُـوهُ ٱقْتَسَـمُوا ثِيَابَـهُ مُقْتَرِعِيـنَ عَلَيْهَـا: مَـاذَا يَأْخُـذُ  لِيَشْـرَبَ، فَلَـمْ يَقْبَـلْ. وَلَمَّ
ـاعَةُ ٱلثَّالِثَـةُ فَصَلَبُـوهُ. وَكَانَ عُنْـوَانُ عِلَّتِـهِ مَكْتُوبًـا:  كُلُّ وَاحِـدٍ؟ وَكَانَـتِ ٱلسَّ
يْنِ، وَاحِدًا عَنْ يَمِينِهِ وَآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ. فَتَمَّ  مَلِكُ ٱلْيَهُودِ. وَصَلَبُوا مَعَهُ لِصَّ
فُـونَ عَلَيْـهِ، وَهُـمْ  ٱلْكِتَـابُ ٱلْقَائِـلُ: وَأُحْصِـيَ مَـعَ أَثَمَـةٍ. وَكَانَ ٱلْمُجْتَـازُونَ يُجَدِّ
ونَ رُؤُوسَهُمْ قَائِلِينَ: آهِ يَا نَاقِضَ ٱلْهَيْكَلِ وَبَانِيَهُ فِي ثَاَثَةِ أَيَّامٍ! خَلِّصْ  يَهُزُّ
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لِيـبِ. وَكَذَلِـكَ رُؤَسَـاءُ ٱلْكَهَنَـةِ وَهُـمْ مُسْـتَهْزِئُونَ فِيمَـا  نَفْسَـكَ وَٱنْـزِلْ عَـنِ ٱلصَّ
ـا نَفْسُـهُ فَمَـا يَقْـدِرُ أَنْ يُخَلِّصَهَـا!  بَيْنَهُـمْ مَـعَ ٱلْكَتَبَـةِ، قَالُـوا: خَلَّـصَ آخَرِيـنَ وَأَمَّ
لِيـبِ، لِنَـرَى وَنُؤْمِـنَ! وَٱللَّـذَانِ  لِيَنْـزِلِ ٱلْآنَ ٱلْمَسِـيحُ مَلِـكُ إِسْـرَائِيلَ عَـنِ ٱلصَّ
ادِسَـةُ، كَانَـتْ ظُلْمَـةٌ عَلَـى  ـاعَةُ ٱلسَّ ـا كَانَـتِ ٱلسَّ صُلِبَـا مَعَـهُ كَانَـا يُعَيِّرَانِـهِ. وَلَمَّ

ـاعَةِ ٱلتَّاسِـعَةِ. ٱلْأَرْضِ كُلِّهَـا إِلَـى ٱلسَّ

سـاءَت  ليُصلـب،  يسـوع  وتسـليمه  الحشـود  طلـبَ  بياطـس  قبـولِ  فـورَ 
بينمـا كان  إذْ تعـرّض يسـوع للإسـاءَة والسُـخرية  ا،  الأمـور بشـكل سـريع جـدًّ

بـه. يشـمتون  أعـداؤه 

تنبأ إشعياء مُلمّحًا عن هذه الأشياء عندما كتب عن العبد المتألّم:

مُحْتَقَـرٌ وَمَخْـذُولٌ مِـنَ ٱلنَّـاسِ، رَجُـلُ أَوْجَـاعٍ وَمُخْتَبِـرُ ٱلْحَـزَنِ، وَكَمُسَـتَّرٍ عَنْـهُ 
لَهَـا.  تَحَمَّ وَأَوْجَاعَنَـا  حَمَلَهَـا،  أَحْزَانَنَـا  لَكِـنَّ  بِـهِ.  نَعْتَـدَّ  فَلَـمْ  مُحْتَقَـرٌ  وُجُوهُنَـا، 
لِأَجْـلِ  مَجْـرُوحٌ  وَهُـوَ  وَمَذْلُـولًا.  ٱلِله  مِـنَ  مَضْرُوبًـا  مُصَابًـا  حَسِـبْنَاهُ  وَنَحْـنُ 
مَعَاصِينَـا، مَسْـحُوقٌ لِأَجْـلِ آثَامِنَـا. تَأْدِيـبُ سَـاَمِنَا عَلَيْـهِ، وَبِحُبُـرِهِ شُـفِينَا. 
إِثْـمَ  إِلَـى طَرِيقِـهِ، وَٱلـرَّبُّ وَضَـعَ عَلَيْـهِ  مِلْنَـا كُلُّ وَاحِـدٍ  كُلُّنَـا كَغَنَـمٍ ضَلَلْنَـا. 
ٱلذَّبْـحِ،  إِلَـى  تُسَـاقُ  كَشَـاةٍ  فَـاهُ.  يَفْتَـحْ  وَلَـمْ  فَتَذَلَّـلَ  هُـوَ  ـا  أَمَّ ظُلِـمَ  جَمِيعِنَـا. 

فَـاهُ. )53: 7-3( يَفْتَـحْ  فَلَـمْ  يهَـا  أَمَـامَ جَازِّ وَكَنَعْجَـةٍ صَامِتَـةٍ 

التـي  المعاملـة  سـوء  قـراءَة  علينـا  يصعـب  يـزال  فـا  النبـوءَة،  هـذه  رغـم 
تعـرّض إليهـا ربّ المجـد. كان ينبغـي عليهـم تكريمـه وعبادتـه، لكنّهـم أسـاءَوا 
إليـه وسـخروا منـه. لكـنّ إشـعياء يوضّـح أنّ هـذه الآلام لـم تكـن بـا هـدف، فقـد 
اجتـاز المسـيح فـي هـذه الآلام ليحمـلَ أحزانَنـا. هـو مجـروح لأجـل معاصينـا، 

ومسـحوق لأجـل آثامنـا، وبواسـطة آلامـه وموتـه كفّـر عـن خطايـا شـعبه.
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فـي هـذا الفصـل، سـأتناول قصّـة صلـب يسـوع فـي مَرقُـس حتـّى موتـه. 
وفـي الفصـل التالـي، سـأتأمّل فـي موتَـه ودفنـه، وأتطـرّق إلـى أهميّـة الصلـب.

جَلْدٌ وسُخرية

رأينـا فـي الفصـل السـابق أنّ بياطـس البنطـيّ قـام بجَلْـد يسـوع قبـل أنْ 
يُسـلّمَه إلـى الجنـود ليُصلـب. كان الجَلْـد شـيئًا مروّعًـا، فقـد كان يُربَـط السـجين 
بعمـود وظهـره مكشـوف، ثـم يبـدأ أحـد الحـرّاس بجَلْـدِ السـجين بواسـطة سَـوْط 
مـن الجِلْـد المجـدول المُطعّـم بقِطَـع مـن العظـام والمعـدن. كان جَلْـدُ السـجين 
يُمزّق حرفيًّا أجزاءَ من الجِلْدِ من جَسـد السـجين. كان القصد من الجَلْد إذلالَ 
السجين وإضعافه أيضًا حتّى لا يطول صلبه طوياً. في كثير من الحالات، 
لم يكن السـجين المحكوم بالصلب قادرًا على الصمود حيًّا بعد جَلْده. هذا ما 

تحمّلـه يسـوع قبـل أنْ يُسـلّم إلـى الجنـود.

بِـهِ  مَضَـى  مَرْقُـس:  يُخبرنـا  الصلـب.  بتنفيـذ  ببسـاطة  الجنـود  يكتـفِ  لـم 
ٱلْكَتِيبَـةِ.  كُلَّ  وَجَمَعُـوا  ٱلْوِلَايَـةِ،  دَارُ  هِـيَ  ٱلَّتِـي  ارِ،  ٱلـدَّ دَاخِـلِ  إِلَـى  ٱلْعَسْـكَرُ 
وَأَلْبَسُوهُ أُرْجُوَانًا، وَضَفَرُوا إِكْلِيلًا مِنْ شَوْكٍ وَوَضَعُوهُ عَلَيْهِ، وَٱبْتَدَأُوا يُسَلِّمُونَ 
ـلَامُ يَـا مَلِـكَ ٱلْيَهُـودِ! وَكَانُـوا يَضْرِبُونَـهُ عَلَـى رَأْسِـهِ بِقَصَبَـةٍ،  عَلَيْـهِ قَائِلِيـنَ: ٱلسَّ
وَيَبْصُقُـونَ عَلَيْـهِ، ثُـمَّ يَسْـجُدُونَ لَـهُ جَاثِيـنَ عَلَـى رُكَبِهِـمْ. وَبَعْدَمَـا ٱسْـتَهْزَأُوا 
بِـهِ، نَزَعُـوا عَنْـهُ ٱلْأُرْجُـوانَ وَأَلْبَسُـوهُ ثِيَابَـهُ، ثُـمَّ خَرَجُـوا بِـهِ لِيَصْلِبُـوهُ )الآيـات 

.)20-16

اقتـادَ الجنـودُ يسـوع إلـى دار الولايـة، التـي ربّمـا كانـت جـزءًا مـن قصـر 
هيرودس، واستدعوا كلّ الجنود المتمركزين فيها، وكانوا يُشكّلون عُشر كتيبة 
رومانيّة، أو سـتمائة جنديّ. لذلك، لم يكن مصدرُ الاسـتهزاء وسـوء المعاملة 

اللذَيْـن تحمّلهمـا يسـوع مجموعـةً صغيـرة، بـل حشـدًا كبيـرًا مـن النـاس.
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لمابـس  المُخصّـص  اللـون  وهـو  أرجوانيًّـا،  ثوبًـا  يسـوع  الجنـودُ  ألبَـسَ 
الملـوك؛ كانـوا يسـخرون منـه لأنّـه ادّعـى أنّـه مَلِـك. كمـا صنعـوا لـه تاجًـا مؤقّتًـا 
ا، وغـرزوه فـي رأسـه. ثـمّ  مـن الشـوك مـن نبـات يحتـوي علـى أشـواك حـادّة جـدًّ
بدأوا يحيّونه بطريقة ساخرة، كما كان يتمّ إلقاء التحيّة على الإمبراطور بهذه 
الكلمـات: »السـام يـا قيصـر!« سـلّم الجنـود علـى يسـوع قائليـن: »السـام يـا 
ملـك اليهـود«. بعـد ذلـك، ضربـوه علـى رأسـه بقصَبَـة، وبصقـوا عليـه، وجثَـوا 
علـى رُكَبهـم وتظاهـروا بالسـجود لـه. أخيـرًا، ضاقـوا ذرعًـا مـن هـذا اللهـو ثـمّ 

خرجـوا بـه ليصلبـوه.

رُوا رَجُـلًا مُجْتَـازًا كَانَ آتِيًـا  يُقـدّم لنـا مَرْقُـس تفصيـاً مثيـرًا لاهتمـام: فَسَـخَّ
مِنَ ٱلْحَقْلِ، وَهُوَ سِـمْعَانُ ٱلْقَيْرَوَانِيُّ أَبُو أَلَكْسَـنْدَرُسَ وَرُوفُسَ، لِيَحْمِلَ صَلِيبَهُ 
فأرغمـه  هنـاك،  مـن  مـارًّا  كان  القيروانـيّ  سـمعان  أنّ  )الآيـة 21(. صـادفَ 
الجنود على حمل صليب يسـوع. كان السـجين المحكوم عليه بالصلب يُجبر 
بالعـادة علـى حمـل صليبـه إلـى مـكان الإعـدام. فـي الواقـع، لـم يكـن المُـدان 
يحمـل عارضتَـي الصليـب، بـل كان يحمـل فقـط العارضـة الأفقيّـة التـي كان 
فـي جميـع  الصلـب.  فـي موقـع  العموديّـة  العارضـة  تثبيتهـا لاحقًـا علـى  يتـمّ 
ا بسبب الجَلد الذي تعرّض  الأحوال، من الواضح أنّ يسوع أصبح ضعيفًا جدًّ
لـه، لدرجـة أنّـه لـم يكـن قـادرًا علـى حمـل العارضـة بنفسـه، لذلـك طلـبَ الجنـود 
مـن سـمعان أن يسـاعده فـي ذلـك. إلّا أنّهـم لـم يطلبـوا منـه المسـاعدة، بـل كمـا 
يخبرنـا مَرْقُـس، »سـخّروه« للقيـام بذلـك. والكلمـة التـي اسـتخدمها مَرْقُـس كانـت 
تُسـتخدَم لإلـزام الحيوانـات لتسـير إلـى الذبـح. ومـن السـخرية بمـكان، أنّ يسـوع 
طلـب مـن تاميـذه أن يحملـوا صليبهـم ويتبعـوه )8: 34(، وكان علـى سـمعان 

أنْ يفعـلَ ذلـك بـكلّ مـا للكلمـة مـن معنـى.

عـرّف مَرْقُـس أيضًـا سـمعان بأنّـه والـد روفـوس. أرسـلَ بولـس تحيّاتـه إلـى 
روفـوس فـي الكنيسـة فـي رومـا )روميـة 16: 13(، ويُظَـنّ أنّهـا كُتبـت فـي 
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مُنتصـف الخمسـينيّات مـن القـرن الأوّل. يتّفـق العلمـاء إلـى حـدّ بعيـد علـى 
أنّ مَرْقُـس ذَكَـرَ روفـوس لأنّـه كان يكتـب للمسـيحيّين فـي رومـا، الذيـن كانـوا 

يعرفـون روفـوس ووالـدَه سـمعان القيروانـيّ.

صلبُ الملك

يتابـع مَرْقُـس قائـاً: وَجَـاءُوا بِـهِ إِلَـى مَوْضِعِ جُلْجُثَةَ ٱلَّذِي تَفْسِـيرُهُ مَوْضِعُ 
جُمْجُمَـةٍ )الآيـة 22(. الموقـع الدقيـق للجلجثـة غيـر معـروف، لكنّـه لـم يكـنْ 
ا عـن أسـوار أورشـليم. كمـا أنّ سـبب تسـميته بـ»موضـع الجمجمـة«  بعيـدًا جـدًّ
الجمجمـة.  يشـبه  تـلّ صخـريّ  علـى  كان  أنّـه  البعـض  اقتـرح  واضـح؛  غيـر 
فـي الجلجثـة، اسـتعدادًا للصلـب، أَعْطَـوْهُ خَمْـرًا مَمْزُوجَـةً بِمُـرٍّ لِيَشْـرَبَ، فَلَـمْ 
يَقْبَـلْ )الآيـة 23(. كان مزيـج الخمـر والمـرّ مُخـدّرًا يُعطـى للسـجناء المُدانيـن 
للتخفيـف مـن شـعورهم بالألـم الـذي كانـوا علـى وشـك تحمّلـه. كان هـذا أحـد 
ا التي سمح بها الرومان. لكنّ يسوع لم يشربها،  المظاهر الإنسانيّة القليلة جدًّ
بـل تحمّـل بمـلء إرادتـه كلّ آلام الصلـب. ويُخبرنـا مَرْقُـس أيضًـا: ٱقْتَسَـمُوا 
ثِيَابَـهُ مُقْتَرِعِيـنَ عَلَيْهَـا: مَـاذَا يَأْخُـذُ كُلُّ وَاحِـدٍ )الآيـة 24(. ويوجـد نبـوءة عـن 

هـذا فـي مزمـور 22: 18.

وَكَانَـتِ  بسـاطة:  بـكلّ  مَرْقُـس  يقـول  التحضيـرات.  جميـع  أخيـرًا  انتهـت 
ـاعَةُ ٱلثَّالِثَةُ فَصَلَبُوهُ )الآية 25(. لا يُقدّم لنا مَرْقُس أيّ تفاصيل إضافيّة  ٱلسَّ
عـن هـذا العمـل الشـنيع بحـدّ ذاتـه، ولكنّـه يُشـير ببسـاطة إلـى أنّـه حـدث فـي 
الساعة الثالثة، أي عند الساعة التاسعة صباحًا. ثمّ سُمّر ربّنا على الصليب 
ودخل في مسـتوى جديد من الآلام من أجل شـعبه، بعد أنْ كان جسـمه واهنًا 

بسـبب تعرّضـه لجَلْـد رهيـب.

ٱلْيَهُـودِ )الآيـة 26(.  مَلِـكُ  مَكْتُوبًـا:  عِلَّتِـهِ  عُنْـوَانُ  مَرْقُـس: وَكَانَ  كتـب 
كان مـن عـادة الرومـان عندمـا يُصلَـب شـخص مـا أنْ يُعلّقـوا التهمـة الموجّهـة 
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للشـخص المُـدان علـى العارضـة العموديّـة للصليـب. نقـرأ فـي إنجيـل يوحنّـا 
أنّ بياطـس نفسـه هـو الـذي أرسـل هـذا النقـش، وقـد كُتـبَ بالعبريّـة واليونانيّـة 
والاتينيّـة ليتمكّـن أكبـر عـدد ممكـن مـن النـاس قراءَتـه )19: 19-20(. ليـس 
لدينـا دليـل علـى أنّ بياطـس صـدّق مـا كتبـه، ومـع ذلـك، رفـض تغييـره عندمـا 
مَلِـكُ  أَنَـا  بـدلًا مـن ذلـك: »قَـالَ:  أنْ يكتـبَ،  اليهـود  الديـن  طلـب منـه رجـال 

ٱلْيَهُـودِ« )الآيـات 22-21(.

لـم يكـن يسـوع هـو الرجـل الوحيـد الـذي صُلـب فـي ذلـك الصبـاح: وَصَلَبُـوا 
ٱلْقَائِـلُ:  ٱلْكِتَـابُ  فَتَـمَّ  يَسَـارهِِ،  عَـنْ  وَآخَـرَ  يَمِينِـهِ  عَـنْ  وَاحِـدًا  يْـنِ،  لِصَّ مَعَـهُ 
وَأُحْصِـيَ مَـعَ أَثَمَـةٍ )الآيـات 27-28( يشـير مَرْقُـس هنـا إلـى كيـف أنّ هـذا 
الجانب الآخر من جوانب الصليب قد تمّم النبوءة، وتحديدًا النبوءَة الموجودة 

فـي إشـعياء 53: 12.

ونَ  يَهُـزُّ وَهُـمْ  عَلَيْـهِ،  فُـونَ  يُجَدِّ ٱلْمُجْتَـازُونَ  وَكَانَ  مَرْقُـس:  يخبرنـا  ثـمّ 
رُؤُوسَـهُمْ قَائِلِيـنَ: آهِ يَـا نَاقِـضَ ٱلْهَيْـكَلِ وَبَانِيَـهُ فِـي ثَلَاثَـةِ أَيَّامٍ! خَلِّصْ نَفْسَـكَ 
لِيبِ. وَكَذَلِكَ رُؤَسَـاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَهُمْ مُسْـتَهْزِئُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَعَ  وَٱنْزِلْ عَنِ ٱلصَّ
ـا نَفْسُـهُ فَمَـا يَقْـدِرُ أَنْ يُخَلِّصَهَا! لِيَنْزِلِ ٱلْنَ  ٱلْكَتَبَـةِ، قَالُـوا: خَلَّـصَ آخَرِيـنَ وَأَمَّ
لِيـبِ، لِنَـرَى وَنُؤْمِـنَ! وَٱللَّـذَانِ صُلِبَـا مَعَـهُ كَانَـا  ٱلْمَسِـيحُ مَلِـكُ إِسْـرَائِيلَ عَـنِ ٱلصَّ

رَانِـهِ )الآيـات 32-29(. يُعَيِّ

كان يسـوع قـد تحمّـل منـذ قليـل سُـخرية الجنـود. وبينمـا كان مُعلّقًـا علـى 
الصليـب وهـو يتألّـم، كان عليـه أنْ يتحمّـلَ اسـتهزاء الآخريـن منـه. أوّلًا، شـتمه 
العديـد مـن المـارّة لأنّـه قـال مـرّة: »ٱنْقُضُـوا هَـذَا ٱلْهَيْـكَلَ، وَفِـي ثَاَثَـةِ أَيَّـامٍ أُقِيمُهُ« 
)يوحنّـا 2: 19(. لـم يُدركـوا أنّـه لـم يكـن يتحـدّث عـن الهيـكل بـل عـن جسـده، 
وبالتالـي، كان يتنبّـأ عـن قيامتـه مـن القبـر بعـد ثاثـة أيّـام )الآيتـان 22-21(. 
ثـمّ سَـخِر منـه رؤسـاء الكهنـة لأنّـه بـدا لهـم أنّـه غيـر قـادر علـى إنقـاذِ نفسـه مـن 
ـا بخـاصِ نفسـه، بـل أرادَ أنْ يُخلّـصَ شـعبَه،  المـوت. لكـن يسـوع لـم يكـن مُهتمًّ
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وهذا الأمر تطلّب منه أنْ يبقى مُعلّقًا على الصليب حتّى الموت. ألحّ الكهنة 
أنْ ينـزلَ يسـوع مِـن علـى الصليـب ليكـون هـذا دليـاً نهائيًّـا علـى هوّيتـه. لقـد 
رأَوْا مـن قبـلُ آيـة بعـد الأخـرى، ومُعجـزة بعـد الأخـرى، لكنّهـم لـم يؤمنـوا بـه. 
أخيرًا، يُخبرنا مَرْقُس أنّ اللصَيْن المصلوبَيْن كانا يُعيّرانه. لكن شُكرًا لله، لأنّنا 
نعلـم مـن إنجيـل لوقـا أنّ أحدَهمـا قَبِـلَ الإيمـان قبـلَ أنْ يمـوت فـي ذلـك اليـوم 

.)43-39 :23(

ادِسَـةُ، كَانَـتْ ظُلْمَـةٌ عَلَـى  ـاعَةُ ٱلسَّ ـا كَانَـتِ ٱلسَّ يتابـع مَرْقُـس ويقـول: وَلَمَّ
ـاعَةِ ٱلتَّاسِـعَةِ )الآيـة 33(. مـن ظُهـر ذلـك اليـوم، حتـّى  ٱلْأَرْضِ كُلِّهَـا إِلَـى ٱلسَّ
الثالثة مساءً، اختفى نور الشمس وحلّ ظام على كلّ الأرض. كثيرًا ما كان 
النـاس فـي العصـور القديمـة يرتعبـون عنـد حـدوث كسـوف للشـمس، لأنّهـم لـم 
يفهموا ما كان السبب وراءَ ذلك. ولكنّ الكسوف الطبيعيّ كان يستمرّ لدقائق 
معـدودة فقـط، ولـم يكـن الظـام الناتـج عنـه دامسًـا. أمّـا الظـام الـذي غطّـى 
به الله منطقة أورشـليم، فقد اسـتمرّ لسـاعات، وكان الظام شـديدًا ومُغمًّا، ولا 

يسـعنا إلّا أنْ نتخيّـلَ كـم كان خـوفُ النـاسِ عظيمًـا.

فـي هـذا الوقـت بالتحديـد، أبعـدَ الله نـورَ مُحيّـاه، رافضًـا للمـرّة الأولـى علـى 
الإطـاق أنْ ينظـر إلـى ابنـه وهـو يحمـل مـلء دَنَـسِ شـرّنا، الأمـر الـذي لا 
يسـمح لقداسـته مـن أنْ ينظـرَ إليـه. فـي أوجّ تلـك الفتـرة المُظلمـة، صـرخ يسـوع 
بألـم شـديد- ليـس بسـبب آلام الجَلْـدِ أو الأشـواك والمسـامير، إنّمـا بسـبب ألـم 

الهجـر والتخلّـي.

إذن، هذه هي الإساءَة، وهذا هو العذاب المُبرح الذي قاساه ربّنا. نشكر 
الله، لأنّ الله الآب أنقذ ابنه الحبيب من آلامه في اللحظة المناسبة.
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موت يسوع 
ودفنه

مرقس 15: 47-34

ـاعَةِ ٱلتَّاسِـعَةِ صَـرَخَ يَسُـوعُ بِصَـوْتٍ عَظِيـمٍ قَائِـاً: إِلُـوِي، إِلُـوِي،  وَفِـي ٱلسَّ
لَمَـا شَـبَقْتَنِي؟ اَلَّـذِي تَفْسِـيرُهُ: إِلَهِـي، إِلَهِـي، لِمَـاذَا تَرَكْتَنِـي؟ فَقَـالَ قَـوْمٌ مِـنَ 
ـا سَـمِعُوا: هُـوَذَا يُنَـادِي إِيلِيَّـا. فَرَكَـضَ وَاحِـدٌ وَمَـلَأَ إِسْـفِنْجَةً  ٱلْحَاضِرِيـنَ لَمَّ
خَـاًّ وَجَعَلَهَـا عَلَـى قَصَبَـةٍ وَسَـقَاهُ قَائِـاً: ٱتْرُكُـوا. لِنَـرَ هَـلْ يَأْتِـي إِيلِيَّـا لِيُنْزِلَـهُ. 
وحَ. وَٱنْشَـقَّ حِجَـابُ ٱلْهَيْـكَلِ إِلَـى  فَصَـرَخَ يَسُـوعُ بِصَـوْتٍ عَظِيـمٍ وَأَسْـلَمَ ٱلـرُّ
أَنَّـهُ  مُقَابِلَـهُ  ٱلْوَاقِـفُ  ٱلْمِئَـةِ  قَائِـدُ  رَأَى  ـا  وَلَمَّ أَسْـفَلُ.  إِلَـى  فَـوْقُ  مِـنْ  ٱثْنَيْـنِ، 
نْسَـانُ ٱبْـنَ ٱلِله! وَكَانَـتْ  وحَ، قَـالَ: حَقًّـا كَانَ هَـذَا ٱلْإِ صَـرَخَ هَكَـذَا وَأَسْـلَمَ ٱلـرُّ
أَيْضًـا نِسَـاءٌ يَنْظُـرْنَ مِـنْ بَعِيـدٍ، بَيْنَهُـنَّ مَرْيَـمُ ٱلْمَجْدَلِيَّـةُ، وَمَرْيَـمُ أُمُّ يَعْقُـوبَ 
غِيـرِ وَيُوسِـي، وَسَـالُومَةُ، ٱللَّوَاتِي أَيْضًـا تَبِعْنَـهُ وَخَدَمْنَـهُ حِيـنَ كَانَ فِـي  ٱلصَّ
كَانَ  ـا  وَلَمَّ أُورُشَـلِيمَ.  إِلَـى  مَعَـهُ  صَعِـدْنَ  ٱللَّوَاتِـي  كَثِيـرَاتٌ  وَأُخَـرُ  ٱلْجَلِيـلِ. 
ـبْتِ، جَـاءَ يُوسُـفُ ٱلَّـذِي مِـنَ  ٱلْمَسَـاءُ، إِذْ كَانَ ٱلِسْـتِعْدَادُ، أَيْ مَـا قَبْـلَ ٱلسَّ
فَتَجَاسَـرَ  ٱلِله،  مَلَكُـوتَ  مُنْتَظِـرًا  أَيْضًـا  هُـوَ  وَكَانَ  شَـرِيفٌ،  مُشِـيرٌ  ٱلرَّامَـةِ، 
ـبَ بِياَطُـسُ أَنَّـهُ مَـاتَ كَـذَا  وَدَخَـلَ إِلَـى بِياَطُـسَ وَطَلَـبَ جَسَـدَ يَسُـوعَ. فَتَعَجَّ
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ـا عَـرَفَ مِـنْ  سَـرِيعًا. فَدَعَـا قَائِـدَ ٱلْمِئَـةِ وَسَـأَلَهُ: هَـلْ لَـهُ زَمَـانٌ قَـدْ مَـاتَ؟ وَلَمَّ
نَـهُ بِٱلْكَتَّـانِ،  قَائِـدِ ٱلْمِئَـةِ، وَهَـبَ ٱلْجَسَـدَ لِيُوسُـفَ. فَٱشْـتَرَى كَتَّانًـا، فَأَنْزَلَـهُ وَكَفَّ
وَوَضَعَهُ فِي قَبْرٍ كَانَ مَنْحُوتًا فِي صَخْرَةٍ، وَدَحْرَجَ حَجَرًا عَلَى بَابِ ٱلْقَبْرِ. 

وَكَانَـتْ مَرْيَـمُ ٱلْمَجْدَلِيَّـةُ وَمَرْيَـمُ أُمُّ يُوسِـي تَنْظُـرَانِ أَيْـنَ وُضِـعَ.

يسـوع،  فيهـا  مـات  التـي  السـاعة  إلـى  الآن  لمَرْقُـس  دراسـتنا  فـي  نصـل 
وإلـى اللحظـة التـي جـاءَ مـن أجلهـا إلـى العالـم، والتـي مـن أجلهـا جعـلَ وجهـه 
أبيـه. مـا نقـرأه أمـر رهيـب، ولكنّـه مصـدر ذلـك  كالصـوّان لكـي يُطيـع إرادةَ 
الجمعـة  يـوم  فـي  بـه.  الذيـن يؤمنـون  بـه كلّ  يتمتـّع  الـذي  العظيـم  الخـاص 

العظيمـة، صنـع الله أمـرًا صالحًـا للغايـة مـن خـال خطايـا وشـرّ البشـر.

ـاعَةِ ٱلتَّاسِـعَةِ صَـرَخَ يَسُـوعُ بِصَـوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلًا:  يكتـب مَرْقُـس: وَفِـي ٱلسَّ
تَرَكْتَنِـي؟  لِمَـاذَا  إِلَهِـي،  إِلَهِـي،  تَفْسِـيرُهُ:  اَلَّـذِي  لَمَـا شَـبَقْتَنِي؟  إِلُـوِي،  إِلُـوِي، 

)الآيـة 34(.

لـم يكـن شـهود العيـان متيقّنيـن ممّـا قالـه يسـوع. يقـول مَرْقُـس: فَقَـالَ قَـوْمٌ 
ـا سَـمِعُوا: هُـوَذَا يُنَـادِي إِيلِيَّـا. فَرَكَـضَ وَاحِـدٌ وَمَـأََ إِسْـفِنْجَةً  مِـنَ ٱلْحَاضِرِيـنَ لَمَّ
خَـلاًّ وَجَعَلَهَـا عَلَـى قَصَبَـةٍ وَسَـقَاهُ قَائِـلًا: ٱتْرُكُـوا. لِنَـرَ هَـلْ يَأْتِـي إِيلِيَّـا لِيُنْزِلَـهُ 
)الآيتان 35-36(. انتظروا، لكنّ أحدًا لم يأتِ. فَصَرَخَ يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ 

وحَ )الآيـة 37(. وَأَسْـلَمَ ٱلـرُّ

فيـه  أُمـرَ  الـذي  المـكان  المريّـا،  جَبَـلِ  مـع  تقليديًّـا  الصلـب  موقـع  يرتبـط 
ورفـع  ابنـه  وربـط  إبراهيـم  أطـاع  عندمـا  إسـحاق.  بابنـه  يُضحّـي  أن  إبراهيـم 
السـكّين ليغرسـها فـي قلبـه، نـاداه مـاك الله فـي اللحظـة الأخيـرة قائـاً لـه: »لَا 
تَمُدَّ يَدَكَ إِلَى ٱلْغُاَمِ وَلَا تَفْعَلْ بِهِ شَيْئًا، لِأَنِّي ٱلْآنَ عَلِمْتُ أَنَّكَ خَائِفٌ ٱلَله، فَلَمْ 
تُمْسِـكِ ٱبْنَـكَ وَحِيـدَكَ عَنِّـي« )تكويـن 22: 12(. ثـمّ رأى إبراهيـم كَبْشًـا عالقًـا 
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فـي الغابـة بقرنَيْـه، فضحّـى بالكبـش علـى المذبـح كبديـل عـن ابنـه )الآية 13(. 
بعـد مئـات السـنين، وعلـى الجبـل نفسـه، ضحّـى الله بابنـه، لكـن لـم يـأتِ مـاك 

ليوقِفَـه. تـمّ التضحيـة بيسـوع علـى الصليـب كبديـل عـن شـعب الله.

يُخبرنـا مَرْقُـس أيضًـا عـن نتيجتَيْـن فوريّتَيْـن لمـوت يسـوع: وَٱنْشَـقَّ حِجَـابُ 
ٱلْهَيْـكَلِ إِلَـى ٱثْنَيْـنِ، مِـنْ فَـوْقُ إِلَـى أَسْـفَلُ )الآيـة 38(. كان الحجـاب يفصـل 
البشـرَ السـاقطين عـن قـدس الأقـداس فـي الهيـكل. فـي الحقيقـة، كان يفصـل 
الإزائيّـة  الأناجيـل  لكـنّ  منسـوجًا،  سـميكًا  حجابًـا  كان  لقـد  عـن الله.  الرجـال 
انشـقّ  يسـوع،  فيهـا  مـات  التـي  اللحظـة  فـي  أنّـه  إلـى  تشـير  الثاثـة جميعهـا 
ـطَ هـذا. ـيَاجِ ٱلْمُتَوَسِّ الحجـاب فجـأة مـن أعلـى إلـى أسـفل، وَنَقَـضَ حَائِـطَ ٱلسِّ

ـا رَأَى قَائِـدُ ٱلْمِئَـةِ ٱلْوَاقِـفُ مُقَابِلَـهُ أَنَّـهُ صَـرَخَ هَكَـذَا وَأَسْـلَمَ  أيضًـا، وَلَمَّ
نْسَـانُ ٱبْـنَ ٱلِله! )الآيـة 39(. كان الرومـان  ـا كَانَ هَـذَا ٱلِْ وحَ، قَـالَ: حَقًّ ٱلـرُّ
يعيّنـون بالعـادة أربعـة جنـود لحراسـة السـجناء أثنـاء عمليّـات الإعـدام، وهـؤلاء 

كانـوا تحـت إمـرَةِ قائـد المئـة.

رأى قائد المئة الذي كان يُشرف على الرجال الذين يحرسون يسوع شيئًا 
غريبًـا بطريقـة مـوت يسـوع، ممّـا جعلـه يعتـرف بـأنّ يسـوع هـو ابـن الله. يبـدو 
أنّـه كان أوّل مَـنْ أدركَ أنّ أمـرًا بغايـة الأهمّيـة كان يحـدث بعـد ظُهـر ذلـك 

اليـوم خـارج أورشـليم.

معنى الصليب

أنـا متأكّـد مـن أنّ الذيـن عاينـوا صلـبَ يسـوع لـم يفهمـوا مـا كان يجـري، 
باسـتثناء قائـد المئـة. ببسـاطة، أنـا لا أعتقـد أنّ المتفرّجيـن أدركـوا حـالًا أنّ مـا 
كان يجـري فـي الجلجثـة فـي ذلـك اليـوم، كانَ أكثـر مـن مُجـرّد حـدث يومـيّ 
الرجـال.  الرومـان لأحـد  يشـاهدون صلـبَ  فقـط  كانـوا  إليهـم،  بالنسـبة  آخـر. 
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ولكـن، مـا كان يحـدث فـي ذلـك المـكان وفـي ذلـك الوقـت، لـم يكـن أقـلّ مـن 
حدث كونيّ بالغ الأهميّة لا يُمكن للعقل البشريّ تخيّله. تعطينا رسائل العهد 
الجديـد المكتوبـة بوحـي إلهـيّ الأهميّـة الاهوتيّـة لهـذا الحـدث، فالـذي حـدثَ 

كان كفّـارة أشـبعت عدالـة الله وغضبـه مـن خـال بديـل.

العاقـة  واسـتعادة  المتباعـدة،  الأطـراف  بيـن  »مصالحـة  هـي  الكفّـارة 
المُحطّمـة. تتحقّـق الكفّـارة بالتعويضـات، ومحـو الإسـاءات، والتعويـض عـن 
بسـبب  الله  عـن  الإنسـان  انفصـل  باختصـار،  ارتُكبـت«.1  التـي  الأخطـاء 
خطيئته، وبالتالي هو تحت دينونته. لكن الإنسـان غير قادر على التعويض 
عـن خطايـاه، بـل هـو بحاجـة إلـى مَـنْ يحـلّ مكانـه كبديـل، ليحـلّ غضـب الله 

عليـه بـدلًا منـه.

كتب أنسيلم أوف كانتربري )Anselm of Canterbury( )حوالي 1033-
1109( كتابًـا صغيـرًا بعنـوان Cur Deus Homo؟ )لمـاذا صـار الله إنسـانًا؟( 
ليفسّـر لمـاذا لا يسـتطيع الإنسـان التكفيـر عـن نفسـه، ولمـاذا كان لا بـدّ لله 
أن يأتـي إلـى الأرض علـى شـكل إنسـان ليقـف مـكان الإنسـان تحـت غضبـه 
الشخصيّ. شرح أنسلم أنّ الإنسان الكامل أخاقيًّا هو الوحيد المناسب ليأخذ 
دور البديـل. لهـذا وُلِـد يسـوع وعـاش كإنسـان قبـل أنْ يُصلـب. لقـد كان الحَمَـل 

الـذي بـا عيـب لأنّـه حَفِـظ نامـوس الله بشـكل كامـل.

عَلِمت المسيحيّة المستقيمة دائمًا أنّ موتَ المسيح الكفّاري كان ضروريًا 
ا، وأنّه لا يُمكن للخطأة أنْ يخلصوا بمعزل عن ذلك. بالطبع فالهالكون في  جدًّ
خطاياهـم يرفضـون قبـولَ أنّهـم بحاجـة إلـى مُخلّـص أو إلـى كفّـارة. مـن المُحزن 
أنّ كثيرين في الكنيسـة شـكّكوا في ضرورة الكفارة أيضًا. في السـنوات الأولى 
للكنيسة، علّم البياجيّون أنّ موتَ المسيح وكفّارته ليستا ضروريّتَيْن إطاقًا، 

ـارة« فـي The Reformation Study Bible )لايـك مـاري، فلوريـدا: خدمـات ليجونيـر،  1    »الكفَّ
.1772 ،)2005



511موت يسوع ودفنه )15: 47-34( 

وأنّ بإمكان الله أنْ يفدي شعبَه بمجرّد التلويح بعصا الرحمة والنعمة، وإعان 
الغفـران عـن المذنبيـن، مـن دون اللجـوء إلـى الصلـب المـروّع. وقـال آخـرون 
إنّ الصليـبَ كان ضروريًّـا مـن الناحيـة الافتراضيّـة فقـط، لأنّـه كان بإمـكان الله 
أنْ يُخلّـصَ الإنسـان بطـرق مُختلفـة، لكنّـه اختـار منـذ الأزل أنْ يصالـحَ العالـم 
لنفسـه عـن طريـق المـوت الكفّـاري. كان ذلـك ضروريًّـا فقـط لأنّ الآب توصّـل 

إلـى إبـرام عهـد بينـه وبيـن الابـن؛ وبمجـرّد إبرامـه، كان لا بـدّ مـن تنفيـذه.

اختبـرتُ هـذا النفـور مـن ناحيـة الكفّـارة فـي السـنة الأولـى لـي فـي معهـد 
الاهـوت. ذات يـوم، ألقـى أحـد الطـاّب عظـة مؤثـّرة وبليغـة فـي صـفّ علـم 
الوعـظ حـول نظريـة الكفّـارة البديلـة. كان مـن المُعتـاد عندمـا يُلقـي طالـب عظـة 
فـي ذلـك الصـفّ أنْ ينقدهـا معلّـم المـادة، وأنْ يكـونَ النقـدُ بنّـاءً، لكـنّ الأسـتاذَ 
ا فـي ذلـك اليـوم. نظـر إلـى الطالـب وقـال لـه: »كيـف تجـرؤ أن تعظ  كان مُحتـدًّ
عـن نظريّـة الكفّـارة البديلـة فـي هـذا اليـوم وهـذا العصـر«. احتقـرَ هـذا الأسـتاذ 
فكرةَ أنَ يسوعَ مات كبديلٍ، إرضاءً لغضب الله الذي كان لا بدّ أن يقع على 

الآخرين.

أعتقـد أنّـه يُمكـن لهـذا الموقـف أنْ يحـدثَ فقـط عندمـا تغيـبُ شـخصيّةُ الله 
عن بال الإنسان. نميل إلى رؤيته كجدّ سماويّ، أو كخادم كونيّ يعمل على 
مـدار السـاعة لتلبيـة جميـع احتياجاتِنـا ورغباتِنـا. نسـمح لمحبّـة الله أنْ تلتهـمَ 
عدالَتـه وبـرَّه وقداسَـته. نحـن لا نؤمـن فقـط بـأنّ الله سـيغفر لنـا كلّ ذنوبنـا دون 
كفّـارة، بـل يجـب عليـه أنْ يفعـلَ ذلـك إنْ كان حقًّـا صالحًـا ومُحبًّـا. هـذه هـي 
النزعة التي نميل إليها. نسـتبدل إله السـماء والأرض بصنم، ونصنع لأنفسـنا 

إلهًـا لا يحتـاج إلـى إرضـاء، ولا يطالـب بـأيّ بديـل مقابـل الخطيـة.

اسـمحوا لـي ببسـاطة أنْ أذكّرَكـم بكلمـات الرسـول بولـس: »لِأَنِّـي لَـمْ أعَْـزِمْ 
أَنْ أعَْرِفَ شَـيْئًا بَيْنَكُمْ إلاَّ يَسُـوعَ ٱلْمَسِـيحَ وَإِيَّاهُ مَصْلُوبًا« )1كورنثوس 2: 2(. 
ركّـز بولـس علـى الصليـب. تاقـى كلّ مـا كان يعرفـه، وكلّ مـا علّمـه فـي 
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الرسـالة الأساسـيّة لمـا حـدث فـي ذلـك اليـوم علـى الصليـب.

غيـر  النـاس  لجميـع  محبّـة الله  أنّ  كثيـرون  فيـه  يعـظ  يـومٍ وعصـرٍ  فـي 
مشروطة، مَنْ يحتاج إلى الكفّارة؟ أنتَ وأنا نحتاج إليها. كان لا بدّ من إرضاء 
عدالـة الله. بنعمـة الله، عندمـا صـرخ يسـوع: »قـد أُكمـل!« )يوحنّـا 19: 30(،

كانت الكفّارة كاملة وتمّ إرضاء العدالة الإلهيّة.

النسوة عند الصليب

يذكـر مَرْقُـس أيضًـا: وَكَانَـتْ أَيْضًـا نِسَـاءٌ يَنْظُـرْنَ مِـنْ بَعِيـدٍ، بَيْنَهُـنَّ مَرْيَمُ 
أَيْضًـا  غِـيرِ وَيُوسِـي، وَسَـالُومَةُ، ٱللَّوَاتِي  يَعْقُـوبَ ٱلصَّ أُمُّ  وَمَرْيَـمُ  ٱلْمَجْدَلِيَّـةُ، 
تَبِعْنَـهُ وَخَدَمْنَـهُ حِيـنَ كَانَ فِـي ٱلْجَلِيـلِ. وَأُخَـرُ كَثِيـرَاتٌ ٱللَّوَاتِي صَعِدْنَ مَعَهُ إِلَى 
أُورُشَـلِيمَ )الآيتـان 40-41(. مـا زلـت مُصـرًّا علـى أنّـه لا يمكـن لأيّ شـخص 
أنْ يكون من الأتباع المُخلصين ليسوع من مسافة بعيدة، إلّا أنّني أُثني على 
تلـك النسـاء لأنّهـن كـنّ هنـاك فـي الجلجثـة. هـرب التاميـذ لإنقـاذ حياتهـم، لكن 
تلـك النسـاء الائـي أحطـن يسـوع أثنـاء خدمتـه الأرضيّـة، بقيـن علـى الأقـلّ 
قريبـات منـه بدرجـة كافيـة كمراقِبـات لموتـه. لقـد تبعـن يسـوع وخدمْنَـه أثنـاء 

خدمتـه فـي الجليـل، وذهبْـن معـه إلـى أورشـليم.

مريم المجدليّة هي المرأة التي أخرج منها يسوع سبعة شياطين )لوقا 8: 2(.
يعتقـد البعـض أنّهـا كانـت مومسًـا، لكـن لا يوجـد فـي الكتـاب المقـدّس مـا يـدلّ 
علـى ذلـك. والأكثـر مـن ذلـك، هـو الفكـرة التـي لا مسـوّغ لهـا، بـأنّ يسـوع كان 
متزوّجًـا مـن مريـم المجدليّـة، أو أنّـه كانـت تجمعـه بهـا عاقـة حُـبّ مـن نـوع 
مـا، وهـي الفكـرة التـي روّجـت لهـا روايـة The Da Vinci Code، والفيلـم الـذي 
المسـيح  أتبـاع  مـن  كانـت  أنّهـا  المقـدّس  الكتـاب  يُظهـر  نفسـه.  الاسـم  حَمَـل 
المُخْلِصيـن، فقـد كانـت عنـد الصليـب، وكانـت أوّل أو مـن أحـد الأوائـل الذيـن 
رأوا المسـيح فـور قيامتـه. يَذْكُـر مَرْقُـس أيضًـا امـرأة أخـرى اسـمها مريـم، والتـي 
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غِيـرِ وَيُوسِـي«. أخبرنـا مَرْقـس مـن قبـلُ أنّـه  عُـرّف بهـا بأنّهـا »أُمُّ يَعْقُـوبَ ٱلصَّ
كان ليسـوع إخـوة ومنهـم يعقـوب ويوسـي )6: 3(، لذلـك يعتقـد الكثيـرون أنّ 
مريم المذكورة هنا هي أمّ يسوع. ولكن ليس واضحًا سبب عدم تحديد مَرْقُس 
لها بأنّها كذلك. لا نسـتطيع التأكّد بالضبط مَن كانت سـالومي؛ فهذا المقطع 
والـدة  ومريـم  المجدليّـة  مريـم  يذكـران  متـّى 27: 56  فـي  الموجـود  والمقطـع 
يعقـوب ويوسـي، ولكـن، فـي الوقـت الـذي يذكـر فيـه مرقـس بعـد ذلـك سـالومي، 
يُحـدّد متـّى المـرأة الثالثـة علـى أنّهـا »أُمُّ ٱبْنَـيْ زَبْـدِي«. وهكـذا، مـن الممكـن أنْ 
تكون سالومي هي والدة يعقوب ويوحنّا. ويُخبرنا مَرْقُس أيضًا أنّه كان هناك 

العديـد مـن النسـاء الأخريـات مـن الجليـل يبحثـن مـع هـؤلاء النسـوة الثـاث.

شجاعة يوسف

بْتِ،  يكتب مَرْقُس: وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ، إِذْ كَانَ ٱلِسْتِعْدَادُ، أَيْ مَا قَبْلَ ٱلسَّ
جَاءَ يُوسُفُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلرَّامَةِ، مُشِيرٌ شَرِيفٌ، وَكَانَ هُوَ أَيْضًا مُنْتَظِرًا مَلَكُوتَ 
ٱلِله، فَتَجَاسَـرَ وَدَخَـلَ إِلَـى بِيلَاطُـسَ وَطَلَـبَ جَسَـدَ يَسُـوعَ )الآيتـان 43-42(.

نحن نعلم أنّ يسوع ماتَ عند الساعة الثالثة مساءً من يوم الجمعة. يبدأ يوم 
السـبت اليهـوديّ عنـد غـروب شـمس يـوم الجمعـة؛ ويُفتـرض أنْ يكـونَ يوسـف 
الرامـي قـد ذهـب فـي وقـت متأخّـر مـن بعـد الظهـر إلـى بياطـس، طالبًـا أنْ 
يُسـمحَ لـه باسـتام جسـد يسـوع ليدفنـه. كان أمامـه وقـت قصيـر لرفـع جسـد 

يسـوع عـن الصليـب ليُدفـنَ بشـكل لائـق.

يُعـرِّف مَرْقُـس بيوسـف كعضـو بـارز فـي المجلـس. يُمكـن أنْ يكـونَ هـذا 
المجلـس الـذي يذكُـرُه مَرْقُـس هـو السـنْهدرين، وهـو مجلـس اليهـود نفسـه الـذي 
أسـلَم يسـوع إلـى بياطـس مُطالبًـا بصلبـه. يُشـير هـذا إلـى أنّـه لـم يكـن كلّ 
أعضـاء مجلـس القيـادة اليهوديّـة معارِضيـن ليسـوع؛ فـي الواقـع، يقـول لوقـا إنّ 
يوسـف »لَـمْ يَكُـنْ مُوافِقًـا« مـع قـرار المجلـس بشـأن مصيـر يسـوع )23: 51(. 
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نعلـم أيضًـا أنّ نيقوديمـوس شـكّك فـي مرحلـة مـا فـي إجـراءَات السـنْهدرين ضـدّ 
يسـوع )يوحنّـا 7: 50(، وأنّـه سـاعد يوسـف فـي تحضيـر جسـد يسـوع للدفـن 
)يوحنّـا 19: 39(. ويقـول مَرْقُـس إنّ يوسـف كان ينتظـر مجـيء ملكـوت الله، 

وهـذا دليـل قـويّ علـى أنّـه كان مؤمنًـا بيسـوع.

»فَتَجَاسَرَ« يوسف ودخل إلى بياطس وطلب جسدَ يسوع. تطلّبَ الأمر 
شـجاعةً لكـي يذهـبَ إلـى الرجـل الـذي أمـرَ بقتـل يسـوع كمجـرم ويطلـب إذنًـا 
بأخـذ الجسـد، لأنّ الرومـان لا يُفرجـون بالعـادة عـن جثـث السـجناء المعدوميـن 
بهـذه الطريقـة. لـم تُسـلّم الجُثـث إلـى العائـات، ولـم تُقـام مراسـم دفـن تقليديّـة 
تُلقـى فـي جهنّـم، وهـو مكـبّ للنفايـات خـارج أورشـليم، وهـو  لهـا، بـل كانـت 
الاسـم الـذي اسـتخدمه يسـوع كرمـز للجحيـم )راجـع الفصـل 31(. كان إلقـاء 
جثّة إنسـان في مكبّ للنفايات إشـارة إلى احتقاره. لكنّ الرومان كانوا يتركون 
الجثـثَ أحيانًـا علـى الصلبـان لفتـرة طويلـة مـن الزمـن لدرجـة التحلّـل، كتحذيـر 
لآخريـن الذيـن قـد يفكّـرون فـي ارتـكاب نفـس الجرائـم. كانـت هـذه هـي الطريقـة 

التـي تعامـل بهـا الرومـان مـع جثـث المحكـوم عليهـم بالإعـدام.

الدفن العاجل

ـبَ بِيلَاطُـسُ أَنَّـهُ مَـاتَ كَـذَا سَـرِيعًا. فَدَعَـا قَائِـدَ  يتابـع مَرْقُـس ليقـول: فَتَعَجَّ
ٱلْمِئَـةِ وَسَـأَلَهُ: هَـلْ لَـهُ زَمَـانٌ قَـدْ مَـاتَ؟ )الآيـة 44(. عندمـا سـأل يوسـف عـن 
جسـد يسـوع، تفاجـأ بياطـس عندمـا سـمع أنّـه مـات. لـم يكـن غريبًـا أنْ يبقـى 
المجرم المصلوب يومَيْن أو ثاثة على قيد الحياة وهو مُعلّق على الصليب. 
كان المـوت فـي نهايـة المطـاف يحـدث نتيجـةً لفقـدان الـدمّ والجفـاف والتعـرّض 
للعوامـل الطبيعيّـة والجـوع. كان الرومـان أحيانًـا يكسـرون رجلَـي المصلـوب 
لتسـريع موتـه. وعندمـا لا يَعُـدْ بإمـكان الضحيّـة دفـعَ الجسـد المعلّـق للتنفّـس 
براحـة أكبـر، كان المـوت يأتـي سـريعًا بواسـطة الاختنـاق. نجـا يسـوع مـن هـذه 



515موت يسوع ودفنه )15: 47-34( 

المذلّة لأنّه مات قبلَ أنْ يبدأ الرومان بكسر أرجل المصلوبين في ذلك اليوم 
)يوحنّـا 19: 33-31(.

لهذا السـبب، اسـتدعى بياطس قائد المئة الذي كان مسـؤولًا عن السَـرِيّة 
المُفرَزة لحراسـة يسـوع، الذي أكّد أنّ يسـوع قد مات فعاً. يكتب مرقس: وَلَمَّا 

عَرَفَ مِنْ قَائِدِ ٱلْمِئَةِ، وَهَبَ ٱلْجَسَـدَ لِيُوسُـفَ )الآية 45(.

نَـهُ بِٱلْكَتَّـانِ، وَوَضَعَـهُ  يُخبرنـا مَرْقُـس أنّ يوسـف ٱشْـتَرَى كَتَّانًـا، فَأَنْزَلَـهُ وَكَفَّ
فِـي قَبْـرٍ كَانَ مَنْحُوتًـا فِـي صَخْـرَةٍ، وَدَحْـرَجَ حَجَـرًا عَلَى بَابِ ٱلْقَبْر )الآية 46(.

بذل يوسـف جهدًا كبيرًا ليدفن يسـوع بطريقة تليق به. كفّن جسـد يسـوع بكتّان 
ناعـم، ثـم وضعـه فـي قبـر مَهيـب منحوتًـا فـي صخـر. يُخبرنـا يوحنّـا أنّ هـذا 
 .)41 :19( جديـدًا  كان  وأنّـه  الجلجثـة،  مـن  قريـب  بسـتان  فـي  كان  القبـر 

ويخبرنـا متـّى أنّ القبـرَ كان مُلـكًا ليوسـف نفسـه )27: 60(.

الأمـر الوحيـد الـذي لـم يكـن يوسـف قـادرًا علـى فعلـه هـو دهـن الجسـد 
بالأطيـاب بشـكل مُناسـب؛ لـم يكـن لديـه الوقـت الكافـي قبـل غـروب الشـمس. 
وهذا ما أتت النساء للقيام به في صباح اليوم التالي ليوم السبت، كما سنرى 
أُمُّ يُوسِـي  وَمَرْيَـمُ  ٱلْمَجْدَلِيَّـةُ  مَرْيَـمُ  التالـي. لهـذا السـبب، كَانَـتْ  فـي الفصـل 

تَنْظُـرَانِ أَيْـنَ وُضِـعَ )الآيـة 47(.
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القيامة
مَرْقُس 16: 8-1

ـبْتُ، ٱشْـتَرَتْ مَرْيَمُ ٱلْمَجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ أُمُّ يَعْقُوبَ وَسَـالُومَةُ،  بَعْدَمَا مَضَى ٱلسَّ
لِ ٱلْأُسْـبُوعِ أَتَيْـنَ إِلَـى ٱلْقَبْـرِ إِذْ  ا فِـي أَوَّ حَنُوطًـا لِيَأْتِيـنَ وَيَدْهُنَّـهُ. وَبَاكِـرًا جِـدًّ
: »مَنْ يُدَحْرِجُ لَنَا ٱلْحَجَرَ عَنْ بَابِ  مْسُ. وَكُنَّ يَقُلْنَ فِيمَا بَيْنَهُنَّ طَلَعَتِ ٱلشَّ
ـا  ا. وَلَمَّ ٱلْقَبْـرِ؟ فَتَطَلَّعْـنَ وَرَأَيْـنَ أَنَّ ٱلْحَجَـرَ قَـدْ دُحْـرِجَ! لِأَنَّـهُ كَانَ عَظِيمًـا جِـدًّ
دَخَلْـنَ ٱلْقَبْـرَ رَأَيْـنَ شَـابًّا جَالِسًـا عَـنِ ٱلْيَمِيـنِ لَابِسًـا حُلَّـةً بَيْضَـاءَ، فَٱنْدَهَشْـنَ. 
: لَا تَنْدَهِشْـنَ! أَنْتـُنَّ تَطْلُبْـنَ يَسُـوعَ ٱلنَّاصِـرِيَّ ٱلْمَصْلُـوبَ. قَـدْ قَـامَ!  فَقَـالَ لَهُـنَّ
وَقُلْـنَ  ٱذْهَبْـنَ  لَكِـنِ  فِيـهِ.  ٱلَّـذِي وَضَعُـوهُ  ٱلْمَوْضِـعُ  هُـوَذَا  هَهُنَـا.  هُـوَ  لَيْـسَ 
لِتَاَمِيـذِهِ وَلِبُطْـرُسَ: إِنَّـهُ يَسْـبِقُكُمْ إِلَـى ٱلْجَلِيـلِ. هُنَـاكَ تَرَوْنَـهُ كَمَـا قَـالَ لَكُـمْ. 
. وَلَـمْ يَقُلْـنَ  فَخَرَجْـنَ سَـرِيعًا وَهَرَبْـنَ مِـنَ ٱلْقَبْـرِ، لِأَنَّ ٱلرِّعْـدَةَ وَٱلْحَيْـرَةَ أَخَذَتَاهُـنَّ

لِأَحَـدٍ شَـيْئًا لِأَنَّهُـنَّ كُـنَّ خَائِفَـاتٍ.

منابـر  مـن علـى  دومًـا  يُعلَـن  فيهمـا،  نعيـش  اللذَيْـن  والعصـر  اليـوم  فـي 
أنْ  ينبغـي  وهكـذا  الصليـب.  علـى  المسـيح  يسـوع  مـوتُ  الإنجيليّـة  الكنائـس 
تكـونَ الحـال. ولكـن، نـادرًا مـا يتـمّ تنـاول قيامـةَ يسـوع مـن بيـن المـوت الـذي 
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اختبـره علـى الصليـب إلّا فـي أحـد الفصـح. هـذا أمـر غريـب نظـرًا لحقيقـة أنّ 
الإنجيليّيـن يجتمعـون للعبـادة الجماعيّـة فـي اليـوم الأوّل مـن كلّ أسـبوع، بـدلًا 
مـن اليـوم السـابع، لأنّ يسـوع قـام يـوم الأحـد، وبالتالـي، أصبـحَ يـوم الـربّ هـو 
يوم الراحة عند الطوائف المسيحيّة. وهكذا يُحتفل كلّ يوم أحد بشكل ضمنيّ 

بقيامـة المسـيح، ويجـدر بنـا أنْ نحتفـلَ بهـا بجهـارة أكثـر.

يبـدأ مَرْقُـس روايتـه المختصـرة عـن القيامـة بهـذه الكلمـات: بَعْدَمَـا مَضَـى 
ـبْتُ، ٱشْـتَرَتْ مَرْيَـمُ ٱلْمَجْدَلِيَّـةُ وَمَرْيَـمُ أُمُّ يَعْقُـوبَ وَسَـالُومَةُ، حَنُوطًـا لِيَأْتِيـنَ  ٱلسَّ
ـمْسُ  لِ ٱلْأُسْـبُوعِ أَتَيْـنَ إِلَـى ٱلْقَبْـرِ إِذْ طَلَعَـتِ ٱلشَّ ا فِـي أَوَّ وَيَدْهُنَّـهُ. وَبَاكِـرًا جِـدًّ
)الآيتـان 1-2(. انتهـى يـوم السـبت الأسـبوعيّ لليهـود عنـد غـروب الشـمس 
يـوم السـبت. فـي ذلـك الوقـت، ذهبـت مريـم المجدليّـة ومريـم أمّ يعقـوب ويوسـى 
فـي  رأينـا  كمـا  يسـوع.  جسـد  لدهـن  حنوطًـا  واشـترين  السـوق  إلـى  وسـالومي 
الفصـل السـابق، لـم يكـن لديهـنّ مـا يكفـي مـن الوقـت للقيـام بذلـك يـوم الجمعـة، 
لأنّ يـوم السـبت كان علـى وشـك أنْ يبـدأَ. كان مـن المهـمّ بالنسـبة إليهـنّ أنْ 
يدهـنّ جسـد يسـوع بالمـرّ والأطيـاب الأخـرى، لأنّ هـذه العـادة كانـت تُمـارَس 
ليس للمحافظة على الجثّة، إنّما لإظهار الاحترام والتقدير للمحبوب الراحل. 
كانـت تلـك النسـاء اللواتـي شـهدن صلـب يسـوع ودفنـه حريصـات علـى إظهـار 

هـذا النـوع مـن الاحتـرام والإخـاص لربّهـنّ.

بيـت  فـي  يسـوع  مَسْـح  عـن  مَرْقُـس  قصّـة  فـي  تأمّلنـا  الفصـل 49،  فـي 
عنيـا. رأينـا أنّ امـرأةً أحضـرتْ قـارورةً مـن طيـب النارديـن وسـكبتها علـى رأس 
يسوع. عندما انتقدها البعض لإهدارها هذا الطيب النفيس، طلب منهم يسوع 
يـبِ جَسَـدِي لِلتَّكْفِيـنِ« )14:  أنْ يتركوهـا، مضيفًـا: »قَـدْ سَـبَقَتْ وَدَهَنَـتْ بِٱلطِّ
3-9(. كانـت تلـك المسـحة قبـل أوانهـا، لكنّهـا كانـت المسـحة الوحيـدة التـي 
سـيحصل عليهـا جسـده. أرادت مريـم المجدليّـة ومريـم وسـالومة أنْ يُحنّطـنَ 

جسـده بشـكل لائـق، لكنّهـن لـم يجـدن الجسـد فـي القبـر لدهنـه بالطيـب.
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القبر الذي فتحه الله

ا مـن صبـاح الأحـد، انطلقـت النسـاء إلـى القبـر بعـد  فـي وقـت مبكّـر جـدًّ
: مَـنْ  بـزوغ الفجـر مباشـرة. فـي الطريـق إلـى هنـاك، كُـنَّ يَقُلْـنَ فِيمَـا بَيْنَهُـنَّ
يُدَحْـرِجُ لَنَـا ٱلْحَجَـرَ عَـنْ بَـابِ ٱلْقَبْـرِ؟ )الآيـة 3(. كمـا رأينـا، كان يسـوع قـد 
دُفـن فـي قبـر محفـور فـي جبـل صخـريّ. كان كهفًـا بشـكل أساسـيّ. كانـت 
الأمـوات  يضعـوا  لـم  اليهـود.  عنـد  للدفـن  التقليـديّ  الشـكل  هـي  القبـور  هـذه 
فـي توابيـت، ثـمّ يدفنونهـا فـي الأرض، بـل كانـوا يقومـون بحفـر كهـوف فـي 
الصخـور يجعلـون فـي داخلهـا رفوفًـا أو ركائـز لوضـع الميـت عليهـا. كانـت 
مداخل معظم هذه الكهوف مُغطّاة بحجارة مربّعة لحماية المقابر من سـارقي 
القبـور. أمّـا قبـور العائـات الميسـورة، مثـل قبـر يوسـف الرامـي، فقـد كان علـى 
مدخلـه حجـر دائـريّ الشـكل. كان الحجـر موضوعًـا فـي شـقوق عنـد مدخـل 
القبـر، لـذا، كان لا بـدّ مـن بـذل جهـد كبيـر لدحرجتـه جانبًـا. أدركـت النسـوة 
بأنّهن لم يكنّ يتمتّعن بما يكفي من قوّة لدحرجة الحجر عن قبر يسوع، فكنّ 
يتسـاءَلن عمّـن يمكنهـنّ الاسـتعانة بـه، لأنّـه يبـدو أنّ جميـعَ التاميـذ الرجـال 

كانـوا لا يزالـون مختبئيـن.

إلّا أنّ مشـكلتهم هـذه تـمّ حلّهـا فـور وصولهـنّ إلـى القبـر. يكتـب مَرْقُـس: 
ا )الآية 4(. وجدن  فَتَطَلَّعْنَ وَرَأَيْنَ أَنَّ ٱلْحَجَرَ قَدْ دُحْرِجَ! لِأَنَّهُ كَانَ عَظِيمًا جِدًّ
القبـر مفتوحًـا بشـكل غيـر متوقّـع. يخبرنـا متـّى كيـف حـدث ذلـك: »وَإِذَا زَلْزَلَـةٌ 
ـمَاءِ وَجَـاءَ وَدَحْـرَجَ ٱلْحَجَـرَ عَـنِ  عَظِيمَـةٌ حَدَثَـتْ، لِأَنَّ مَـاَكَ ٱلـرَّبِّ نَـزَلَ مِـنَ ٱلسَّ

ٱلْبَـابِ، وَجَلَـسَ عَلَيْـهِ« )28: 2(. كان الله قـد فتـح القبـر بنفسـه.

ثمّ يُخبرنا مَرْقُس: وَلَمَّا دَخَلْنَ ٱلْقَبْرَ رَأَيْنَ شَـابًّا جَالِسًـا عَنِ ٱلْيَمِينِ لَابِسًـا 
حُلَّـةً بَيْضَـاءَ، فَٱنْدَهَشْـنَ )الآيـة 5(. هـذه اللغـة هـي وصـف واضـح لمـاك. 
يذكـر مَرْقُـس فقـط أنّـه كان يرتـدي حلّـة بيضـاء، لكـن كتَّـاب الأناجيـل الأخـرى 
قدّمـوا وصفًـا أكثـر. يقـول متـّى: »كَانَ مَنْظَـرُهُ كَٱلْبَـرْقِ، وَلِبَاسُـهُ أَبْيَـضَ كَٱلثَّلْـجِ 
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بَرَّاقَـةٍ« )24: 4(. كان واضحًـا  بينمـا تحـدّث لوقـا عـن »ثِيَـابٍ   ،)3 :28(
بالنسـبة إلـى النسـوة أنّ هـذا كائـن خـارق للطبيعـة.

شـعرن بالخـوف، وهـو ليـس بالأمـر المُسـتغرب. الكلمـة التـي تُرجمـت فـي 
اللغـة الإنجليزيّـة إلـى »alarmed« وباللغـة العربيّـة إلـى »اندهشـن« تشـير إلـى 
وجـود خـوف وقلـق عميقَيْـن. إنّهـا الكلمـة نفسـها المسـتخدمة لوصـف الصـراع 
الداخلـيّ الـذي اختبـره ربّنـا فـي بسـتان جثسـيماني. بطبيعـة الحـال، كلّ مـرّة 
يظهـر فيهـا مـاك لشـخص مـا فـي الكتـاب المقـدّس، يكـون الـردّ الأوّلـيّ هـو 
الشـعور بالذعـر مـن التواجـد فـي حضـرة كائـن قـادم مـن عالـم خـارق للطبيعـة.

لقـد سـمعتُ أشـخاصًا يقولـون إنّـه لا يُمكـن أنْ يكـونَ العهـد الجديـد موحًـى 
بـه أو معصومًـا عـن الخطـأ، لأنّ روايـات القيامـة غيـر مُتّفقـة مـع بعضهـا، 
وأحـد الخافـات الرئيسـيّة التـي تـمّ ذكرهـا هـي عـدد المائكـة الذيـن كانـوا عنـد 
القبـر. يَذْكُـرُ كلّ مـن متـّى ومَرْقُـس مـاكًا واحـدًا، بينمـا يتحـدّث لوقـا ويوحنّـا 
عن ماكَيْن، وهذا يُعتبر تناقض بحزب زعمهم. أحاولُ تذكير الناس بمبادئ 
المنطـق الأساسـيّة. إنْ كان مـاكان حاضرَيْـن، وقـالَ أحدُهـم إنّـه كان هنـاك 
ذلـك  فـي  كان  إنْ  أنّـه  المنطقـيّ  مـن  لأنّـه  تناقضًـا،  يُعتبـر  لا  فهـذا  مـاك، 
المـكان ماكَيْـن، فـا بـدّ أنْ يكـون هنـاك مـاك واحـد أيضًـا. لـو قـال مَرْقُـس: 
»كان مـاك واحـد لا غيـر«، وقـال الآخـرون: »كانـا ماكَيْـن«، لثبُـت وجـود 
التناقـض. لكـن مَرْقُـس لا يذكـر إلّا مـا رأتـه النسـوة علـى الجانـب الأيمـن مـن 

القبـر، حيـث رأيـن شـابًّا يرتـدي حلّـة بيضـاء.

الله أقام يسوع

: لَا تَنْدَهِشْـنَ! أَنْتُـنَّ تَطْلُبْـنَ يَسُـوعَ ٱلنَّاصِـرِيَّ  يخبرنـا مَرْقُـس: فَقَـالَ لَهُـنَّ
ٱلْمَصْلُوبَ. قَدْ قَامَ! لَيْسَ هُوَ هَهُنَا. هُوَذَا ٱلْمَوْضِعُ ٱلَّذِي وَضَعُوهُ فِيهِ )الآية 6(.

طلـب المـاك مـن النسـوة ألّا يَخَفْـن. بعـد ذلـك، جـاء الإعـان غيـر المتوقّـع 
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ا فـي أنّـه  والأكثـر روعـة فـي تاريـخ العالـم: »قَـدْ قَـامَ!« كان المـاك واضحًـا جـدًّ
كان يقصد يسوع، لأنّه عرَّفه بأنّه »يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيَّ ٱلْمَصْلُوبَ«. كما أوضح 
المـاك أيضًـا أنّ النسـاء كُـنّ فـي المـكان الـذي وُضـع فيـه جسـد يسـوع، لأنّـه 

شـجّعهنّ علـى النظـر إلـى المـكان المحـدّد الـذي كان جسـده موضوعًـا.

لـديّ اعتـراض واحـد صغيـر علـى الطريقـة التـي يُترجَـم بهـا إعـان المـاك 
فـي العديـد مـن كتبنـا المقدّسـة، لكنّـه بحسـب اعتقـادي اعتـراض مهـمّ. فـي اللغـة 
الأصليّـة، لا يقـول النـص: »قـد قـام!« الفعـل فـي اليونانيّـة هـو فـي صيغـة 
المبنـي للمجهـول، والنـصّ يقـول فـي الحقيقـة: »قـد أُقيـم!« يوحـي تعبيـر »قـد 
قـام« بـأنّ يسـوع عـاد إلـى الحيـاة بذاتـه، لكـنّ الشـهادة الكتابيّـة ليسـت أنّ يسـوع 
اسـتطاع بشـكل خـارق للطبيعـة الانتصـار علـى براثـن المـوت والخـروج مـن 
القبـر؛ بـل إنّ الله هـو الـذي أقامـه مـن المـوت. فكمـا دحـرج اُلله الحجـرَ، أقـام 

يسـوع أيضًـا مـن المـوت. القيامـة هـي بالكامـل عمـل الله.

أكمـل المـاك وقـال: لَكِـنِ ٱذْهَبْـنَ وَقُلْـنَ لِتَلَامِيـذِهِ وَلِبُطْـرُسَ: إِنَّـهُ يَسْـبِقُكُمْ 
إِلَى ٱلْجَلِيلِ. هُنَاكَ تَرَوْنَهُ كَمَا قَالَ لَكُمْ )الآية 7(. أرسـل الماكُ النسـاءَ وهن 
يحملـن الأخبـار السـارّة. طلـب منهـنّ أنْ يذهبـن إلـى التاميـذ لإخبارهـم بـأنّ 

يسـوع حـيّ وبأنّـه سـيقابلهم فـي الجليـل، كمـا وعدهـم تمامًـا )14: 28(.

تسـجيل مَرْقُـس تعليمـات المـاك الخاصّـة للنسـاء بـأنْ يُخبـرن بطـرس لـه 
ا. كان بطـرس بمثابـة مُعلّـم ومصـدر لمَرْقُـس، وعندمـا ذكـره  دلالـة هامّـة جـدًّ
بهـذه الطريقـة، أظهـر المـاك بشـكل حاسـم أنّ بطـرس لـم يُرفَـض لاحقًـا مـن 

الخدمـة فـي كنيسـة المسـيح بسـبب إنـكاره للمسـيح.

نعلـم أنّ يسـوع ظهـر للتاميـذ قبـل مغادرتهـم أورشـليم. نقـرأ فـي لوقـا 24: 
36-49 عـن زيارتـه المفاجئـة لهـم فـي العليّـة. ولكـن الأناجيـل الأخـرى تُظهـر 
الإصحـاح  يتضمّـن  الجليـل لأسـابيع عديـدة.  فـي  معهـم  بقـي  أنّـه  أيضًـا  لنـا 
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الأخيـر مـن يوحنّـا روايـات تُخاطـب المشـاعر عـن ظهـوره لهـم بالقـرب مـن 
بحيـرة طبريـة )21: 1-14( ولاحقًـا عـودة بطـرس )الآيـات 19-15(.

ٱلرِّعْـدَةَ  لِأَنَّ  ٱلْقَبْـرِ،  مِـنَ  وَهَرَبْـنَ  سَـرِيعًا  خَرَجْـنَ  النسـاء  أنّ  عجـبَ  لا 
يَقُلْـنَ لِأَحَـدٍ شَـيْئًا لِأَنَّهُـنَّ كُـنَّ خَائِفَـاتٍ )الآيـة 8(.  . وَلَـمْ  أَخَذَتَاهُـنَّ وَٱلْحَيْـرَةَ 
الخـوف،  مشـاعر  عليهـم:  أنّـه طغـى  بـدّ  لا  الـذي  هـذا  المشـاعر  لخليـط  يـا 
والفـرح، والصدمـة، والأمـل، والدهشـة، وغيرهـا مـن المشـاعر الكثيـرة. تُخبرنـا 
التاميـذ،  علـى  للعثـور  السـرعة  جنـاح  علـى  ذهبـن  أنّهـنّ  الأخـرى  الأناجيـل 
وعندما وجدوهم، أخبروهم بما رأوه وسمعوه. وهكذا، عندما قال مَرْقُس: »وَلَمْ 
يَقُلْـنَ لِأَحَـدٍ شَـيْئًا«، يبـدو واضحًـا أنّـه قصـد بذلـك أنّهـن لـم يقلـن شـيئًا وهـنّ فـي 

إلـى بطـرس والآخريـن. طريقهـنّ 

لذلـك جـاءَ الخبـر الأوّل عـن القيامـة للتاميـذ مـن هـؤلاء النسـاء، وتسـتند 
سـجاّتنا الكتابيّـة عمّـا حـدث فـي ذلـك الصبـاح إلـى تقاريرهـن، وبرأيـي، كان 
لهـذا الأمـر أهميّـة قصـوى. فـي زمـن يسـوع والسـنوات التـي تلـت ذلـك بوقـت 
قصيـر، لـم يكـن اليهـود يولـون اهتمامًـا كبيـرة لمصداقيّـة شـهادة النسـاء فـي 
المحاكـم، وكانـوا يصنّفـون شـهادة النسـاء بشـهادة العبيـد والمجرميـن. لـم يظنّـوا 
أنّـه يُمكـن أنْ تكـونَ النسـاء شـاهدات عيـان جديـرات بالثقـة. علـى ضـوء هـذا 
التحيّـز، مـن المُلفـت لانتبـاه أنّ سـجاّت العهـد الجديـد عـن قيامـة المسـيح 
تعتمد بشكل وثيق على شهادة النساء. بالتأكيد، لو أرادَ أحدُهم تزوير شهادة 
قيامة يسوع، فإنّ آخر شيء سيفعله هو أنْ يوردَ التقارير الأولى عن القيامة 
مـن أفـواه النسـاء. لكـن مَرْقُـس لا تهمّـه المحاكـم القانونيّـة، بـل هـو مُهتـمّ بالحـقّ 
وبنقـل مـا حـدث بالضبـط، لذلـك يذكـر لنـا شـهادة النسـاء حتـّى آخـر تفصيـل 

منهـا عـن مـكان وقـوف المـاك.

الكتـاب  لأنّ  الروايـات،  بهـذه  نثـقَ  وأنْ  نؤمـنَ  أنْ  بمـكان  الأهميّـة  مـن 
المقدّس يقول إنّ يسوع »أُسْلِمَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا وَأُقِيمَ لِأَجْلِ تَبْرِيرِنَا« )رومية 
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4: 25(. رأينـا مُخلّصَنـا يسـتوفي مطالـب بـرّ الله علـى الصليـب، فقـد سـدّد 
المبلـغ المتوجّـب علينـا كبديـل عنّـا. لـم يكـن الله مُلزمًـا بـأنْ يَقبـلَ هـذا السـداد، 
ولكـن، بإقامتـه للمسـيح مـن بيـن الأمـوات، أعلـنَ الله للعالـم أجمـع أنّ تبريرَنـا 
أصبح مضمونًا، لأنّه قَبِلَ بالكامل الكفّارة التي قدّمها يسوع عن شعبه. الآب 
الـذي أرسـل يسـوع إلـى الصليـب، أقامـه أيضًـا مـن القبـر لتبريرنـا. بقـوّة الله، 

يسـوع حـيّ، وبنعمـة الله فـي المسـيح، نحـن أيضًـا كذلـك.
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ٱلَّتِـي  ٱلْمَجْدَلِيَّـةِ،  لِمَرْيَـمَ  أَوَّلًا  ظَهَـرَ  ٱلْأُسْـبُوعِ  لِ  أَوَّ فِـي  بَاكِـرًا  قَـامَ  وَبَعْدَمَـا 
كَانَ قَـدْ أَخْـرَجَ مِنْهَـا سَـبْعَةَ شَـيَاطِينَ. فَذَهَبَـتْ هَـذِهِ وَأَخْبَـرَتِ ٱلَّذِيـنَ كَانُـوا 
نَظَرَتْـهُ،  وَقَـدْ   ، حَـيٌّ أَنَّـهُ  أُولَئِـكَ  سَـمِعَ  ـا  فَلَمَّ وَيَبْكُـونَ.  يَنُوحُـونَ  وَهُـمْ  مَعَـهُ 
قُوا. وَبَعْـدَ ذَلِـكَ ظَهَـرَ بِهَيْئَـةٍ أُخْـرَى لِثْنَيْـنِ مِنْهُـمْ، وَهُمَـا يَمْشِـيَانِ  لَـمْ يُصَدِّ
قُوا وَلَا هَذَيْنِ.  يَّةِ. وَذَهَبَ هَذَانِ وَأَخْبَرَا ٱلْبَاقِينَ، فَلَمْ يُصَدِّ مُنْطَلِقَيْنِ إِلَى ٱلْبَرِّ
أَخِيرًا ظَهَرَ لِلْأَحَدَ عَشَرَ وَهُمْ مُتَّكِئُونَ، وَوَبَّخَ عَدَمَ إِيمَانِهِمْ وَقَسَاوَةَ قُلُوبِهِمْ، 
ٱلْعَالَـمِ  إِلَـى  لَهُـمُ: ٱذْهَبُـوا  وَقَـالَ  قَـامَ.  قَـدْ  نَظَـرُوهُ  قُـوا ٱلَّذِيـنَ  لَـمْ يُصَدِّ لِأَنَّهُـمْ 
نْجِيـلِ لِلْخَلِيقَـةِ كُلِّهَـا. مَـنْ آمَـنَ وَٱعْتَمَـدَ خَلَـصَ، وَمَـنْ لَـمْ  أَجْمَـعَ وَٱكْـرِزُوا بِٱلْإِ
ـيَاطِينَ بِٱسْـمِي،  يُؤْمِـنْ يُـدَنْ. وَهَـذِهِ ٱلْآيَـاتُ تَتْبَـعُ ٱلْمُؤْمِنِيـنَ: يُخْرِجُـونَ ٱلشَّ
لَا  مُمِيتًـا  شَـيْئًا  شَـرِبُوا  وَإِنْ  حَيَّـاتٍ،  يَحْمِلُـونَ  جَدِيـدَةٍ.  بِأَلْسِـنَةٍ  وَيَتَكَلَّمُـونَ 
يَضُرُّهُـمْ، وَيَضَعُـونَ أَيْدِيَهُـمْ عَلَـى ٱلْمَرْضَـى فَيَبْـرَأُونَ. ثـُمَّ إِنَّ ٱلـرَّبَّ بَعْدَمَـا 
مَاءِ، وَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ ٱلِله. وَأَمَّا هُمْ فَخَرَجُوا وَكَرَزُوا  كَلَّمَهُمُ ٱرْتَفَعَ إِلَى ٱلسَّ
فِـي كُلِّ مَـكَانٍ، وَٱلـرَّبُّ يَعْمَـلُ مَعَهُـمْ وَيُثَبِّـتُ ٱلْـكَاَمَ بِٱلْآيَـاتِ ٱلتَّابِعَـةِ. آمِيـنَ.
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كان الراحـل الدكتـور روجـر نيكـول أحـد أعظـم علمـاء الاهـوت فـي القـرن 
العشرين. كرّس حياتَه للدفاع بإخاص عن وحي الكتاب المقدّس وعصمته. 
ذات مـرّة، طـرحَ السـؤال التالـي بصيغـة الاسـتفهام التقريـري وسـط جَـدَل قائـم 
حـول مصداقيّـة أسـفار الكتـاب المقـدّس: لـو قُـدّر للمبنـى الـذي يضـمّ المعهـد 
يحتـرقَ، وقضـى  أنْ  العاصمـة  فـي واشـنطن  والتكنولوجيـا  للمعاييـر  الوطنـيّ 
هـل  لليـاردة،  الرسـميّ  المقيـاس  وهـي  اليـاردة،  مقيـاس  علـى عصـا  الحريـقُ 
إجابتـه »لا«، لأنّنـا  كانـت  للمسـافة؟  لليـاردة كمقيـاس  فهمَنـا  بذلـك  سنخسـر 
سـنكون قادريـن علـى اسـتخدام عـدد لا يُعـدّ ولا يحصـى مـن نُسـخٍ عـن عصـا 
المقيـاس تلـك التـي بيـن أيدينـا، لإعـادة تحديـد المقيـاس الرسـميّ لليـاردة بدقّـة 

متناهيـة.

اعترفتِ الكنيسة عبر كلّ القرون بثقتها بوحي الكتاب المقدّس وعصمته 
مـن الخطـأ. ولكـن هـذا الاعتـراف يترافـق دائمًـا بمُصطلـح autographa، أي 
أنّ المخطوطات الأصليّة هي الموحى بها والمعصومة عن الخطأ. لم تدافع 
الكنيسـة البروتسـتانتيّة أبـدًا عـن الوحـي فيمـا يتعلّـق بنُسـخ الكتـاب المقـدّس. 
نُسِـخت مخطوطـات أسـفار الكتـاب المقـدّس آلاف المـرّات، وغالبًـا مـا كان 
يفعـل ذلـك رهبـان وكتبـة كانـت مَهمّتهـم الوحيـدة نسـخ النصـوص بدقّـة وحـرص 
وعنايـة. ومـع ذلـك، نجـد مـن وقـت لآخـر اختافـات بيـن النسـخ. إذن، إنْ لـم 
يكـن لدينـا المخطوطـات الأصليّـة، وليـس معنـا سـوى نُسَـخٍ عنهـا، وهـذه النسـخ 
لا تتّفـق جميعهـا مـع بعضهـا، فلمـاذا مـا زلنـا ندافـع عـن وجـود كتـاب مقـدّس 

معصـوم مـن الخطـأ؟

هنا يأتي دور استخدام تشبيه الدكتور نيكول لعصا مقياس الياردة. عِلْمُ 
النقـد النصـي، الـذي يهتـمّ بإعـادة بنـاء الوثائـق الأصليّـة، هـو أحـد أدقّ العلـوم 
وأكثرها إثارة للإعجاب في مجال دراسـة الكتاب المقدّس. من خال الفحص 
الدقيق لآلاف المخطوطات التي تمّ نسـخها من القرن الأوّل فصاعدًا، تمكّن 
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نُقّاد النصوص من إعادة بناء الوثائق الأصليّة بدرجة عالية من الدقّة. كانت 
وجهـة نظـر الدكتـور نيكـول، أنّـه علـى الرغـم مـن أنّ الكتـاب المقـدّس الـذي 
بيـن أيدينـا اليـوم لا يحتـوي علـى المخطوطـات الأصليّـة التـي كتبهـا الأنبيـاء 
والرسـل، وآخـرون غيرهـم مـن الذيـن تلقّـوا الوحـي، لدينـا مـلء الثقـة بأنّـه قريـب 

ا لمـا كتبـه المؤلّفـون الأصليّـون. جـدًّ

أقـدّم لكـم كلّ هـذه الخلفيّـة لأنّ أحـد أصعـب أجـزاء العهـد الجديـد فيمـا 
يتعلّـق بإعـادة بنـاء المحتـوى الأصلـيّ، هـو الإصحـاح الأخيـر مـن مَرْقُـس. 
تكمـن المشـكلة فـي النـصّ الـذي نتأمّـل فيـه فـي هـذا الفصـل، والـذي يُعـرف 
مَرْقُـس )بالمقارنـة مـع »النهايـة القصيـرة«  باسـم »النهايـة الطويلـة« لإنجيـل 

الأخـرى(. المبكّـرة  المخطوطـات  بعـض  فـي  الموجـودة 

فـي  موجـودًا  كان  مـا  تحديـد  المقـدّس  الكتـاب  علمـاء  يحـاول  عندمـا 
هـذه  خـارج  مـن  معلومـات  عـن  يبحثـون  فإنّهـم  الأصليّـة،  المخطوطـات 
المخطوطـات، مثـل اقتباسـات آبـاء الكنيسـة مـن النـصّ الأصلـيّ فـي القرنَيْـن 
المخطوطـات،  داخـل  فـي  مـا  الاعتبـار  بعيـن  يأخـذون  ثـمّ  والثانـي،  الأوّل 
كالتغييرات المفاجئة في أسلوب الكتابة، الأمر الذي يقود إلى طرح تساؤلات 
حول هذا المقطع. تبدو الآيات 9-11 على وجه التحديد غريبة نوعًا ما في 
ضـوء الآيـات 1-8، إذْ يبـدو أنّ مَرْقُـس يبـدأ روايتـه عـن صبـاح القيامـة مـن 

جديـد، وهـذه المـرّة بحضـور امـرأة واحـدة فقـط هـي مريـم المجدليّـة.

إلـى دليـل المخطوطـة، يقـود  للنـصّ، بالإضافـة  الداخلـيّ  التحليـل  إذن، 
العلمـاء إلـى الاسـتنتاج بـأنّ النهايـة الطويلـة لمَرْقُـس لـم تكـن فـي المخطوطـة 
الأصليّة، إنّما قام شـخص آخر غير مَرْقُس بإضافتها إلى هذا الإنجيل، وأنا 

أتّفـق مـع هـذا الاسـتنتاج.

إنْ كان الأمـر كذلـك، فلمـاذا هـذه الآيـات موجـودة فـي كتبنـا المقدّسـة؟ 
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يعتقـد المترجمـون أنّـه علـى الرغـم مـن الجـدل القائـم حـول صحّـة هـذا الجـزء 
مـن الإنجيـل، إلّا أنّـه يُعتبـر خاتمـةً مناسـبة لإنجيـل مَرْقُـس. لـو لـم يكـن جـزءًا 
مـن الإنجيـل، لـكان انتهـى الإصحـاح بالآيـة 8 التـي تقـول: »فَخَرَجْـنَ سَـرِيعًا 
. وَلَـمْ يَقُلْـنَ لِأَحَـدٍ شَـيْئًا لِأَنَّهُـنَّ  وَهَرَبْـنَ مِـنَ ٱلْقَبْـرِ، لِأَنَّ ٱلرِّعْـدَةَ وَٱلْحَيْـرَةَ أَخَذَتَاهُـنَّ
كُنَّ خَائِفَاتٍ«. هذه الخاتمة المقتضبة لا تحتوي على معلومات حول لقاءَات 
التاميـذ مـع المسـيح المقـام مـن بيـن الأمـوات وصعـوده. يُعتقـد أنّـه فـي أوائـل 
القرن الثاني، أرادت الكنيسـة المسـيحيّة توفير خاتمة مناسـبة للنهاية المفاجئة 
لمَرْقُـس، لذلـك تـمّ إضافـة هـذا الجـزء بنـاءً علـى مـا ذكـره الرسـل ومـا قالـه كُتـّاب 
الأناجيـل الآخـرون. بـأيّ حـال مـن الأحـوال، إنّ العقائـد الموجـودة فـي هـذا 
المقطـع تتوافـق مـع مـا يُعلّـم فـي كلّ العهـد الجديـد. بالتالـي، بإمكاننـا قراءَتهـا 

ودراسـتها بثقـة وجـدوى.

عدم الإيمان بالقيامة

لِ ٱلْأُسْـبُوعِ  يكتـب مَرْقُـس فـي الآيـات 9-13: وَبَعْدَمَـا قَـامَ بَاكِـرًا فِـي أَوَّ
ظَهَرَ أَوَّلًا لِمَرْيَمَ ٱلْمَجْدَلِيَّةِ، ٱلَّتِي كَانَ قَدْ أَخْرَجَ مِنْهَا سَبْعَةَ شَيَاطِينَ. فَذَهَبَتْ 
ـا سَـمِعَ أُولَئِكَ أَنَّهُ  هَـذِهِ وَأَخْبَـرَتِ ٱلَّذِيـنَ كَانُـوا مَعَـهُ وَهُـمْ يَنُوحُـونَ وَيَبْكُـونَ. فَلَمَّ
قُوا. وَبَعْـدَ ذَلِـكَ ظَهَـرَ بِهَيْئَـةٍ أُخْـرَى لِثْنَيْـنِ مِنْهُـمْ،  ، وَقَـدْ نَظَرَتْـهُ، لَـمْ يُصَدِّ حَـيٌّ
فَلَـمْ  ٱلْبَاقِيـنَ،  وَأَخْبَـرَا  هَـذَانِ  وَذَهَـبَ  يَّـةِ.  ٱلْبَرِّ إِلَـى  مُنْطَلِقَيْـنِ  يَمْشِـيَانِ  وَهُمَـا 

قُـوا وَلَا هَذَيْـنِ. يُصَدِّ

يُخبرنا مَرْقُس أنّ مريم المجدليّة قابلت يسوع )كما هو مكتوب في يوحنّا 
20: 11-18(، ثمّ انطلقت مباشرة إلى التاميذ الذين كانوا لا يزالون يبكون 
كانـا  لتلميذَيْـن  يسـوع لاحقًـا  لـم يصدّقوهـا. ظهـر  التاميـذ  ولكـنّ  وينتحبـون. 
مُنطلقَيْـن إلـى البريّـة، الأمـر الـذي يشـبه بوضـوح روايـة الرجلَيْـن اللذيـن التقيـا 
بيسـوع المقـام فـي الطريـق إلـى عمـاوس )لوقـا 24: 13-35(؛ همـا أيضًـا، 
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أبلغـا التاميـذ عـن قيامـة يسـوع، وعلـى الرغـم مـن ذلـك لـم يؤمنـوا.

لا عجـبَ أنْ يُخبرَنـا مَرْقُـس أنّـه أَخِيـرًا ظَهَـرَ لِأَْحَـدَ عَشَـرَ وَهُـمْ مُتَّكِئُـونَ، 
قُـوا ٱلَّذِيـنَ نَظَـرُوهُ قَـدْ  وَوَبَّـخَ عَـدَمَ إِيمَانِهِـمْ وَقَسَـاوَةَ قُلُوبِهِـمْ، لِأَنَّهُـمْ لَـمْ يُصَدِّ
قَـامَ. )الآيـة 14(. وبَّـخ يسـوع التاميـذ لأنّهـم لـم يؤمنـوا بمـا أُخبـروا بـه عـن 
قيامتـه. يُخبرنـا لوقـا أنّ يسـوع ظهـر لهـم فـي مسـاء اليـوم الـذي قـام فيـه )24: 
36-43(. حتّى عندما وقف في وسطهم، آمنوا به بصعوبة. في مرحلة ما، 
قِيـنَ مِـنَ ٱلْفَـرَحِ« )الآيـة 41(. بغـضّ النظـر  يكتـب لوقـا أنّهـم كانـوا »غَيْـرُ مُصَدِّ
عـن حقيقـة أنّ البشـرَ لا يعـودون إلـى الحيـاة، كان مـن الصعـب علـى التاميـذ 

ا. أنّ يصدّقـوا أنّ يسـوع كان علـى حيًّـا لأنّ الخبـر بحـدّ ذاتـه كان مُفرحًـا جـدًّ

كان هذا أوّل تفاعل يحدث بين يسـوع وتاميذه على مدى عدّة أسـابيع. 
يُخبرنـا  الجليـل.  إلـى  يسـوع وتاميـذه  ذهـب  السـابق،  الفصـل  فـي  رأينـا  كمـا 
الكتـاب المقـدّس أنّ مئـات الأشـخاص شـاهدوه حيًّـا )1 كورنثـوس 15: 6(.

تفويض الإنجيل

نْجِيلِ  ثـمّ يكتـب مَرْقُـس: وَقَـالَ لَهُـمُ: ٱذْهَبُـوا إِلَـى ٱلْعَالَـمِ أَجْمَـعَ وَٱكْـرِزُوا بِٱلِْ
لِلْخَلِيقَـةِ كُلِّهَـا. مَـنْ آمَـنَ وَٱعْتَمَـدَ خَلَـصَ، وَمَـنْ لَـمْ يُؤْمِـنْ يُـدَنْ )الآيتـان 15-

16(. هذه هي نُسخة مَرْقُس من المأموريّة العظمى، والمعروفة بشكل أفضل 
فـي متـّى 28: 18-20. هـذه هـي المَهمّـة التـي أعطاهـا المسـيح لكنيسـته. 
علينـا أنْ نكـرز بالإنجيـل. لهـذه الأخبـار السـارّة مضمـون مُحـدّد، كمـا نـرى فـي 
السجل الرسوليّ. ليس الإنجيل أنّ الله يحبّنا وعنده خطّة رائعة لحياتنا. ليس 
الإنجيـل أنّـه إنْ أتينـا إلـى المسـيح، فسـيكون لحياتنـا معنـى أو هـدف. ليـس 
الإنجيل شـهادتي أو شـهادتك الشـخصيّة. الأمر يتعلّق بإعان شـخص يسـوع 
وخدمتـه، وكيـف يمكـن لمُكتسـبات حياتـه وموتـه أن تُحتسـب إلينـا بالإيمـان. 
بحسـب توجيهات ربّنا، يجب الكرازة بهذا الإنجيل لكلّ إنسـان في كلّ العالم.
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جديـد.  قياسـيّ  رقـم  سـيتحدّد  الكلمـات،  هـذه  فيـه  تقـرأ  الـذي  اليـوم  فـي 
سـيموت المزيـد مـن النـاس فـي هـذا اليـوم قبـل أنْ يسـمعوا الإنجيـل أكثـر مـن 
أيّ يـوم مضـى. سـيحطّم هـذا الرقـم القياسـيّ الجديـد الرقـمَ القياسـيّ الـذي حُـدّد 
قبـل يـوم واحـد. سـيظلّ رقمًـا قياسـيًّا ليـوم واحـد فقـط، لأنّ رقمًـا قياسـيًّا جديـدًا 
سـيُحدّد غـدًا. أدّى الانفجـار السـكّاني فـي العالـم إلـى زيـادة احتماليّـة أنْ يولـد 
شـخص مـا ويعيـش ويمـوت مـن دون أنْ يسـمعَ بيسـوع. يبـدو أنّ الكنيسـةَ لا 
تسـتطيع مواكبـة هـذه الأعـداد المتزايـدة، لكـن لا يوجـد أمامَنـا أيّ خيـار سـوى 
الاسـتمرار فـي السـعي لإيصـال الرسـالة. كان هـذ التكليـف الأخيـر ليسـوع، 

لذلـك لا بـدّ لنـا أنّ نعيـرَه انتباهنـا.

إنّ تصريـح يسـوع بـأنّ »مَـنْ آمَـنَ وَٱعْتَمَـدَ خَلَـصَ« تصريـح مُحيّـر نوعًـا 
ما. يسـتنتج البعض هنا أنّ المعموديّة ضروريّة للخاص. لذلك يسـتخلصون 
أنّـه كمـا أنّ الإيمـانَ شـرط ضـروريّ للخـاص، كذلـك هـي المعموديّـة. إنّمـا 
يوضّـح باقـي العهـد الجديـد أنّ الشـرط الوحيـد الضـروريّ والمطلـق لخاصنـا 
هـو الإيمـان، وهـذا الشـرط كافٍ ووافٍ. أيّ شـخص يؤمـن حقًّـا فـي المسـيح، 
ر فـي تلـك اللحظـة بالـذات. عـاوة علـى ذلـك، نـرى أمثلـة فـي الكتـاب  سـيُبرَّ
المقـدّس عـن أشـخاص نالـوا الخـاص مـن دون أنْ يعتمـدوا، كاللـصّ علـى 

الصليـب )لوقـا 23: 43-39(.

أضـاف يسـوع: »وَمَـنْ لَـمْ يُؤْمِـنْ يُـدَنْ«. لاحـظ غيـاب اسـتخدام مصطلـح 
المعموديّـة فـي هـذا الجـزء مـن كام يسـوع. لـم يقـلْ بطريقـة موازيـة إنّ كلّ 
مـن لا يعتمـد يُـدنْ. الإيمـان ضـروريّ للخـاص، لذلـك، عـدم الإيمـان يقـود 
إلـى الدينونـة. يعـرف معظـمُ المسـيحيّين يوحنّـا 3: 16، »لِأَنَّـهُ هَكَـذَا أَحَـبَّ 
ٱلُله ٱلْعَالَـمَ حَتَّـى بَـذَلَ ٱبْنَـهُ ٱلْوَحِيـدَ، لِكَـيْ لَا يَهْلِـكَ كُلُّ مَـنْ يُؤْمِـنُ بِـهِ، بَـلْ تَكُـونُ 
لَـهُ ٱلْحَيَـاةُ ٱلْأَبَدِيَّـة«. ولكـن الآيـة فـي يوحنّـا 3: 18 توجّـه أنظارنـا إلـى نقطـة 
معاكسة: »اَلَّذِي يُؤْمِنُ بِهِ )أي بيسوع( لَا يُدَانُ، وَٱلَّذِي لَا يُؤْمِنُ قَدْ دِينَ، لِأَنَّهُ 
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لَـمْ يُؤْمِـنْ بِٱسْـمِ ٱبْـنِ ٱلِله ٱلْوَحِيـدِ«.

أنـا أشـدّد علـى هـذه المسـألة لهـذا السـبب: لـم يـأتِ يسـوع إلـى عالـم مـن 
الأبريـاء، بـل إلـى عالـم كان فيـه كلّ إنسـان تحـت دينونـة الله. يعتقـد كثيـرون 
مـن النـاس ويعلّمـون أنّ الذيـن لـم يسـمعوا عـن يسـوع مـن قبـل، لـن يُدانـوا لأنّهـم 
لا يسـتطيعون رفـضَ مُخلّـصٍ لـم يسـمعوا بـه. لكـنّ يسـوع علّـم أنّ كلّ النـاس، 
حتـّى الذيـن لـم يسـمعوا عنـه أبـدًا، هـم تحـت الدينونـة لأنّهـم رفضـوا الإعـان 
العـامّ عـن الله الآب، الـذي أعلـن نفسـه لـكلّ إنسـان )روميـة 1: 21-18(. 
لقـد اسـتبدل كلّ إنسـان معرفـة الله بعبـادة الأصنـام، واسـتبدلوا الحـقّ بالباطـل، 
وعبدوا وخدموا المخلوقات بدلًا من الخالق )الآيات 22-25(. لهذا السـبب، 

أصبـح جميـع النـاس تحـت دينونـة الله البـارّة.

العلامات المرافقة

تَتْبَـعُ  ٱلْيَـاتُ  وَهَـذِهِ  لهـم:  قائـاً  لتاميـذه  الأخيـرة  كلماتـه  يسـوع  اختتـم 
ـيَاطِينَ بِٱسْـمِي، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِـنَةٍ جَدِيدَةٍ. يَحْمِلُونَ  ٱلْمُؤْمِنِينَ: يُخْرِجُونَ ٱلشَّ
حَيَّـاتٍ، وَإِنْ شَـرِبُوا شَـيْئًا مُمِيتًـا لَا يَضُرُّهُـمْ، وَيَضَعُـونَ أَيْدِيَهُـمْ عَلَـى ٱلْمَرْضَـى 
فَيَبْـرَأُونَ )الآيـات 17-18(. ذكـر يسـوع هنـا عـددًا مـن الآيـات التـي قـال إنّهـا 
»تتبع« )أي أن تكون كعامة أو سمة( الذين يؤمنون به. فلنتأمّل فيها واحدة 
ـيَاطِينَ«. لقـد حـرّر الرسـل بالتأكيـد النـاسَ  بعـد الأخـرى. أوّلًا، »يُخْرِجُـونَ ٱلشَّ
من المسّ الشيطانيّ، كما نرى في سفر أعمال الرسل )5: 16؛ 8: 7؛ 16: 
18؛ 19: 12(. ثانيًـا، »يَتَكَلَّمُـونَ بِأَلْسِـنَةٍ جَدِيـدَةٍ«. ظهـرت هـذه الآيـة أيضًـا 
خـال الحقبـة الرسـوليّة )أعمـال الرسـل 2: 4، 11؛ 10: 46؛ 19: 6(.

ثالثًـا، »يَحْمِلُـونَ حَيَّـاتٍ«. وقـد تعـرّض بولـس للسـعةٍ مـن أفعـى، غيـر أنّـه لـم 
يتأثـّر بهـا )أعمـال الرسـل 28: 5-3(.

بالطبع، تستخدم بعض البدع التي تتعامل مع الأفاعي هذه الآية كنصّ 
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لدعـم مـا يقومـون بـه. تؤمـن هـذه المجموعـات أنّ إثبـات إيمـان الإنسـان مـن 
خـال التعامـل مـع الأفاعـي السـامّة، هـو جـزء أساسـيّ فـي الإيمـان المسـيحيّ. 
يقولـون إنّـه لـو كان عنـد المؤمنيـن القـدر المناسـب مـن الإيمـان، فسـيكونون 
قادريـن علـى التعامـل مـع مثـل هـذه الأفاعـي مـن دون الإصابـة بجـروح مُميتة. 
إثـارة  عـدم  حـدّ  إلـى  الأفاعـي  مـع  التعامـل  فـي  ا  جـدًّ بارعًـا  بعضهـم  أصبـح 
إزعاجهـا، ثـمّ يقومـون بالتقـاط هـذه الأفاعـي القاتلـة مـن دون الإصابـة بـأيّ 
ضـرر. ومـع ذلـك، نقـرأ دائمًـا عـن أشـخاص فـي بـدع تتعامـل مـع الأفاعـي 
تعرّضوا للسـع ويعانون من آثار السـمّ. لم يكن القصد من هذه الكلمات التي 

نطـق بهـا يسـوع أنْ تُسـتخدم كاختبـار للإيمـان.

رابعًا، »وَإِنْ شَرِبُوا شَيْئًا مُمِيتًا لَا يَضُرُّهُمْ«. لا يذكر الكتاب المقدّس أيّ 
شـخص شـرب السـمّ وبقـي علـى قيـد الحيـاة. إلّا أنّـه يوجـد شـهادة مـن تاريـخ 
الكنيسـة الأولى لمسـيحيّ واحد أُجبر خال فترة الاضطهاد على شُـرب السـمّـ 
ونجـا مـن التجربـة بـدون أنْ يتعـرّض لـلأذى. خامسًـا، »يَضَعُـونَ أَيْدِيَهُـمْ عَلَـى 
فَيَبْـرَأُونَ«. كانـت هـذه العامـة شـائعة فـي عصـر الرسـل )أعمـال  ٱلْمَرْضَـى 
الرسـل 3: 1-8؛ 5: 16؛ 8: 7؛ 9: 32-34؛ 14: 8-10؛ 19: 12(.

إذن، يمكننـا أنْ نسـتخلص بـأنّ هـذه الآيـات كانـت موجـودة فـي عصـر 
الرسـل، لكـن ليـس واضحًـا إن كان يجـب اعتبارهـا مقياسًـا تحتـذي بـه الكنيسـة 

فـي كلّ العصـور.

الصعود والجلوس

ـمَاءِ، وَجَلَسَ  بَّ بَعْدَمَـا كَلَّمَهُـمُ ٱرْتَفَـعَ إِلَـى ٱلسَّ ثـمّ يكتـب مَرْقُـس: ثُـمَّ إِنَّ ٱلـرَّ
عَنْ يَمِينِ ٱلِله )الآية 19(. تُغطّي هذه الآية القصيرة اثنين من أهمّ الأحداث 
فـي خدمـة ربّنـا. أوّلًا، يذكـر هنـا مَرْقُـس صعـود يسـوع، ثـمّ بعـد عـدة أسـابيع 
مـن التفاعـل مـع تاميـذه، صعـد يسـوع إلـى السـماء ليتـمّ تتويجـه، محقّقًـا بذلـك 
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نبـوءَة مـن دانيـال:

ـمَاءِ مِثْـلُ ٱبْـنِ إِنْسَـانٍ أَتَـى  كُنْـتُ أَرَى فِـي رُؤَى ٱللَّيْـلِ وَإِذَا مَـعَ سُـحُبِ ٱلسَّ
امَـهُ. فَأُعْطِـيَ سُـلْطَانًا وَمَجْـدًا وَمَلَكُوتًـا  بُـوهُ قُدَّ وَجَـاءَ إِلَـى ٱلْقَدِيـمِ ٱلْأَيَّـامِ، فَقَرَّ
ـعُوبِ وَٱلْأُمَـمِ وَٱلْأَلْسِـنَةِ. سُـلْطَانُهُ سُـلْطَانٌ أَبَـدِيٌّ مَـا لَـنْ  لِتَتَعَبَّـدَ لَـهُ كُلُّ ٱلشُّ

يَـزُولَ، وَمَلَكُوتـُهُ مَـا لَا يَنْقَـرِضُ«. )دانيـال 7: 14-13(

ثانيًا، نرى جلسة يسوع، أي ملكه في القّوة عن يمين الآب، والتي تأمّلنا 
فيهـا بشـيء مـن التفصيـل فـي الفصـل 44. تنبـع هـذه الخدمـة مـن صعـوده 
الملـوك وربّ الأربـاب، ويحكـم علـى كلّ حـدث  إنّـه يحكـم كملـك  وتتويجـه. 

يحـدث فـي هـذا العالـم، سـواء كان صغيـرًا أم كبيـرًا.

بُّ يَعْمَلُ  أخيرًا، يقول مَرْقُس: وَأَمَّا هُمْ فَخَرَجُوا وَكَرَزُوا فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَٱلرَّ
مَعَهُـمْ وَيُثَبِّـتُ ٱلْـكَلَامَ بِٱلْيَـاتِ ٱلتَّابِعَـةِ. آمِيـنَ )عدد 20(. فور أنْ غادرَ يسـوع 
هذا العالم، اسـتلم الرسـل خدمتَهم المعيّنة إليهم، وبدأوا يكرزون بالإنجيل في 
كلّ مـكان. لكـنّ مَرْقُـس يُعلـن أنّ يسـوع كان يعمـل معهـم. عندمـا أعلـن ربّنـا 
عـن رحيلـه الوشـيك لتاميـذه، قـال لهـم: »بَعْـدَ قَلِيـلٍ لَا يَرَانِـي ٱلْعَالَـمُ أَيْضًـا« 
)يوحنّـا 14: 19أ(. لكنّـه قـال أيضًـا: »وَهَـا أَنَـا مَعَكُـمْ كُلَّ ٱلْأَيَّـامِ إِلَـى ٱنْقِضَـاءِ 
هْرِ« )متّى 28: 20ب(. لم يعد يسوع حاضرًا معنا بطبيعته البشريّة، أمّا  ٱلدَّ
بطبيعتـه الإلهيّـة، فهـو لا يغيـب عنّـا أبـدًا. إذن، إنّ المَهمّـة التـي أوكلهـا يسـوع 
إلى الكنيسـة ليسـت مَهمّة يجب على الكنيسـة القيام بها بجهودها وحدها، بل 
يتمّ ذلك بمساعدة الربّ الذي يعمل مع شعبه، ويسير أمامهم. عندما نخرج، 

سـنجد أنّـه موجـود أمامنـا. إنّـه لا يتبـع خدمـة الكنيسـة، بـل يقودهـا.

ٱلتَّابِعَـةِ،«  بِٱلْآيَـاتِ  ٱلْـكَاَمَ  َيُثَبِّـتُ  « إنّـه  يسـوع  عـن  مَرْقُـس  قـال  عندمـا 
فقـد كان يتكلّـم عـن المعجـزات والغـرض منهـا. أعُطيـت المعجـزات للكنيسـة 
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الرسـوليّة لتأكيـد الحـقّ المعلـن فـي شـهادة الرسـل. كان هـذا يتبـع نمـط العهـد 
القديـم، حيـث كان يتـمّ إثبـات مـن أوحـى الله إليهـم بأنّهـم رسـل مـن الله مـن 
خال المعجزات التي كانوا يصنعونها. يقول الناس أحيانًا: »سأؤمن بالله إنْ 
رأيـتُ معجـزة«. لكـن، لا يمكـن لأحـد أنْ يُعـرّفَ المعجـزة علـى أنّهـا معجـزة قبـل 
أنْ يعتـرفَ أوّلًا بوجـود الله، لأنّ المعجـزة بحكـم تعريفهـا هـي شـيء لا يسـتطيع 

فعلـه إلّا الله وحـده.

أخيرًا، ينتهي إنجيل مَرْقُس بكلمة واحدة: »آمين«. كما رأينا في الفصل 
10، هـذه الكلمـة الصغيـرة تعنـي ببسـاطة »هـذه هـي الحقيقـة«. يقـول لوقـا إنّـه 
ـةَ ٱلْـكَاَمِ ٱلَّـذِي عُلِّمْـتَ بِـهِ« )1: 4(. ويقـول  يكتـب لكـي يعـرف ثاوفيلـس »صِحَّ
 » لْمِيذُ ٱلَّذِي يَشْهَدُ بِهَذَا وَكَتَبَ هَذَا. وَنَعْلَمُ أَنَّ شَهَادَتَهُ حَقٌّ يوحنّا: »هَذَا هُوَ ٱلتِّ
)21: 24(. يتبـع مَرْقُـس مقاربـة أبسـط، حيـث يقـول ببسـاطة: »آميـن«، لكنّـه 
يؤكّـد كالآخريـن أنّ الأشـياء التـي كتبهـا عـن يسـوع صحيحـة. لذلـك حـريّ بنـا 

أنْ نصدّقَ شـهادته.
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عن الكاتب

الدكتور آر. سي. سبرول

ـس هيئـة خدمـات ليجونيـر، وهـو الراعـي  الدكتـور آر. سـي. سـبرول هـو مُؤسِّ
المؤسّـس لكنيسـة القدّيـس أنـدرو فـي مدينـة سـانفورد بولايـة فلوريـدا، كمـا كان 
أوّل رئيـس لكليَّـة الكتـاب المقـدس للإصـاح، ورئيـس تحريـر مجلّـة تيبولتـوك. 
لا يـزال برنامجـه الإذاعـي »تجديـد عقلـك« يُبـثّ يوميًّـا علـى مئـات المحطّـات 
ألّـف  الإنترنـت.  إليهـا عبـر  الاسـتماع  أيضًـا  العالـم، ويمكـن  الإذاعيّـة حـول 
أكثـر مـن مائـة كتـاب، بمـا فـي ذلـك كتـاب بعنـوان »قداسـة اللـه«، »مُختـار 
من الله«، »كلّ شـخص لاهوتيّ.« هو معروف حول العالم بدفاعه الواضح 
عـن عصمـة الكتـاب المقـدّس وضـرورة أنْ يتمسّـك شـعب اللـه بقناعـة بكلمتـه.



سـها عالـم الاهـوت  خدمـات ليجونيـر هـي هيئـة دوليَّـة للتلمـذة المسـيحيَّة أسَّ
اللـه  قداسـة  إعـان  أجـل  مـن  عـام 1971  فـي  سـبرول  سـي.  أر.  الدكتـور 
وشـرحها والدفـاع عنهـا فـي كل ملئهـا لأكبـر عـدد ممكـن مـن النـاس. أصبحـت 
عامـة »كتابـات ليجونيـر« تشـير إلـى مـا هـو جديـر بالثقـة فـي جميـع أنحـاء 

العالـم وبالعديـد مـن اللغـات. 

م خدمات ليجونير موارد التلمذة حول العالم  بدافع من الإرساليَّة العُظمى، تُقدِّ
سـواء مطبوعـة أو رقميَّـة. تتـم ترجمـة مـوارد موثـوق بهـا مـن كتـب ومقـالات 
أو دبلجـة ساسـل تعليـم بالفيديـو إلـى أكثـر مـن أربعيـن لغـة. رغبتنـا هـي دعـم 
كنيسة يسوع المسيح من خال مساعدة المؤمنين على معرفة ما يؤمنون به، 

ولمـاذا يؤمنـون بـه، وكيـف يعيشـونه، وكيـف يشـاركونه مـع الآخريـن.

الموقع اللكتروني لخدمات ليجونير:
https://ar.ligonier.org

ندعوكم للانضمام إلينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي التالية:
facebook.com/LigonierAR

twitter.com/LigonierAR
t.me/Ligonier_Arabic

للتواصل معنا:
info@ar.ligonier.org






